سا و اک اکم کور کین ےک و نیم aa i A FZ FF Pa aE i aT e a AF a‏ اوی ر ی ی 
ا re‏ 


E o r 2 2 2 ر‎ 2 A TET 1 
(RFT itr at i e r OAD I û EE YS E a i FT ER aga FF 
FETE i FRY a E ETC E ELLE lk 


TET AT Ey ABA e ea E r کک یی کے ورک س ت کو ون ی ر چام یکو کت ا ت و‎ 
Ts E a GF a TE n ES TT N ا‎ ET O TT I NT میچ س دو ا‎ e gê ê iê 5 Ei 


mY ek 
۹ 1 ا‎ 3 
o a e EF. 
E : 8 2 
4 1 ISN. 1 E 
: 2 5 0 Ea 
2 : ب‎ 0 1 
A 
ا‎ 


حموں الط موکحم 


الطعکت الأو 
A AAV = 4AN‏ 


5َ 


الد اوی 


وقيقاً مني للنصح لإخواني المسلمين > صنفت. ولا 
أزال أصنف من الكتب ما به يستعين القراء على تيز 
الصحيح من الضعيف»› والطيب من الخبيث مما يدور 
على ألسنة الناس» اا ا 
الحديث» ) ) 

محمد ناصر الدين الألباني 


.0- 


اولان 


يقول عليه الصلاة والسلام (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) 

أشكر جيع الاإخوة الكر ام من مشايخنا وأساتذتنا وإخواننا 
الفضلاء الذين لم يألوا جهدا فی مساعدقي بإبلاغي عن كتب الشيخ 
التى ليست بحوزتيء أو المقالات التى كتبت عنه »أو النكات العلمية 
التي قالهاآفي محاضرات أو ندوات له سجلت على شرائط أو 
بارشادا: تهم القيمة في منهج الكتاب وخطته حيث إنہا إرشادات زودت 
الكتاب بفوائد علمية جيدة رفعت من قيمته لأنها ما سيفيد القارىء 
الكريم إن شاء الله تعالى» وأرجو من الله سبحانه اللاو 
أن يؤجرهم على عملهم هذا a aE i‏ روا 
وریاحین › وجه نيم 

والحمد لله رب العالين وصلى الله وبارك على عبده محمد وآله 
- وصحبه ومن اتبعه إلى يوم القيامة - آمين . 


¥= 


مات اشمار 


ت 


كامات تیت فال اييف 
قوال ال امه ء ف اهل الحديث 


ET 
ابن القطان‎ Sn j 
لولا كثرة طائفة اللحدثين على حفظ الأسانيد لدرس منار‎ ۰ 
من ر الأحاديث وقلب‎ e الاإسلام ولتمکن امل الإلحاد‎ 
الأسانيد.‎ 

ا اعلم علا انضل من عل ا الله مال 
أن الناس يجحتاجون إليه حتى في طعامهم وشراہم فهو أفضل من 
ات بالضلاة hk‏ لأنه فرص ٠‏ كفاية ) 
شيء يقال . 


وقال الإمام TTT‏ ™ 

هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين». 

E E 


هذا إخبار بصيانة هذا العلم وحفظه ا ناقلیه وإن الله 
تعالى يوفق في كل عصر خلفأً من العدول يجملونه وينفون عنه 
التحريف فلا يضيع اا ا ا ) 
وهكذا وقع ولله الحمد . ) ) ) ) 
وقال امظهري ره اله في قول التي که TN‏ 

« بلغوا عني ولو آية » . بلغوا أحاديثي ولو كانت قليلة . | 
E‏ ساون عن بلینیم الام بابسال لاتا 


الإمام مالك 
أشد البواعث راقوی الدواعي لي على سا 5 الحديث لفظ قال 
e‏ 

أحد الصلحاء 


ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منيم (أي : أصحاب 
الحديث)»› وقال الخطيب : قال لنا أبو نعيم : هذه منقبة شريفة ختص 
بها رواة الآثار ونقلتها لأنه لا يعرف لعصابة من العلاء قن اة 

Lahn 
الإمام الدارقطني‎ 


ڪڪ ا الحديث» کثرهم الله تعالى» هذه البشری فقد ام الله 
تعالى نعمه عليهم بهذه الفضيلة الكبرى فإنهم أولى الناس بنبيهم يي 


وأقربهم إن شاء الله تعالى وسيلة يوم القيامة إلى رسول الله ب فانم 


) یخلدون دکره ي طروسهم ومجددون الصلاة والتسليم عليه ا ) 


NY 


. منهم وحشرنا ي زمرتہم آمین‎ e Ne 
ا بو این . عساکر‎ 


TT )‏ 
فليس 
) ا داود بن علي 
لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد . 
ابن ذریع 
لا شيء ا الإلحاد ولا أبخض e‏ 
الحديث. ‏ 
من نسب إل روعاف الإلحاد والب لایتظرال الطائفة 
ا ا ۰ ۰ 
| ای ا 
وقال الإمام أحمد رجه الله في قول النبي کل : 


مزال اة ن اني ودره من ایم جو 


Gen 
٠ كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى والي حمص: مر لأهل‎ 


ل 


Ser‏ القرآن 
س انف واب الدنياء ورشاد لن اراد به 


الأخحرة : ) 


4ا 


اشرت ارقت فال ایسب 
1 


بخملها 
الله ي 
EEE‏ ډدين 


کا 
ابرعم زمر فير 


EE‏ لففه عالا 
ت i N‏ 
لحديث هم الناجون إن ُز ئ 
ق ) به إذا ما از ر 
i‏ خير الهِبَاد ع | . EE‏ 
2 ۰ کان نيهم إاا نج 
3 . 
کدا ڪا شهادته | د 
٣‏ 2 لخاقاني] 
ل شي ٍ 0 ا 
E )‏ ها 


- 0 


وجدنا في الرواية كل فِقه ٠‏ 
وأحكاماً وهن كَل اللغات 
ae EE )‏ خر الفائدات 

وم طَلَبَ الحديت اا ذخرا 
رفضلاً تمم ديناً ذا تبات 

يكم بالروايات اللاي 
راما مالك ازكى الرواة 

ER‏ وآبن عمرو وآبن رید 
ت ا فيان 0 لثقاثعَن‌العُقَاتٍ 

و سى وا ل الركى 
وإسحاق 2 وان الفرات 
r‏ ف ا الزاهرات 
) ) [أحمد بن منصور الشيبرازي] 

ذْمَبّْت دولة جاب الب , 
وى بهم ثم آانقطع 

وتداعى o REE‏ جمعهم 

لحرت انلس اللي كات ع 


- ۱٦ - 


م e‏ 
Gf ۰‏ 5 إمام بح 
من فمهميه ر ٤‏ 
مشا EE‏ ج الذي 
دقيقات الورع 


بر قو ي 
غ اط ا سا دى ۰ 
ها أنوار 
لف اللتن تازغة ۱ 
ا عَبْدةٌ بن زياد الأصبهاني] 
اشخى 
SR‏ و 8 
ف 5 ™ ا وهن يلدعيه 


| أبعلم تول هذا أبن ا 
اعاب الُذين ُ فوا الي 
ن من الترهاتِ والشمويه 
وإلىٍ قوليم وما قد رووه 
راإجع كل عال وفيقيه 
[أبو عبدالله محمد بن علي الصوري] 
اهل لاد وهل الرأي قدعدموا ) 
عِلم الحديث الذي ينجوبه الرخبل 
ت ان رفوا الأثار ا ) 
e )‏ ی غيرهَا ( e‏ جهلوا 
(أبو مزاحم الخاقاي] 
َل الكلا سوی المُرآن رة 
| ا ا الحديث وإلا الفقه ف الدَينٍ 
e‏ مُتَبَُ ماكان وحدئنا» ) 
وما سوى ذاك وسوا اش ياطين 
a‏ الفقيه] 


- ۱۸- 


Sa Eg 

إنني في هذا الكتاب أذكر مناقب الشيخ ناصر فقط» وترحهمة 
حیاته» و مصنف من مصنفاته لتعریف القاریء بہا . ونا 
هذا لست بدعا في أهل الإسلام السالفين الذين الوا في شيوخهم 
مؤلفات تذكر مناقبهم وآثارهم ؛ فهذا السيوطي والسخاوي يترجمان 
امام النووي» وا بن القيم في ترجمته لشیخ الارسلام ابن تيمية › وکذا 
البزار في كتابه « الاعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية»» 
و«الرد الوافر في الانتصار لشيخ الأسلام» . و«الرد عل العلاء 
البخاري في افتراءاته وأضاليله» لابن ناصر الدمشقي . والإمام 
الذهبي ي «ترحه الإإمام أحمد» في تاريخه» واد بن الجوزي في مشیخته» 
وابن كثير الدمشقي في كتابه «البداية والنهاية». ..الخ. 

ولا يسعني إلا أن أنوه إلى أنني قد قرأت هذا الكتاب على 
العلامة ت الدين الألباني حفظه الله ومتع في عمره» وفي 
جلسات متعددة على مدار سنتين كاملتين» حى خحرج هذه الصورة 
التي تراها بين يديك» نسأل الله التوفيق والسداد والرضى. وأن مجعله 
عنده مقبولا مدخرا ليوم القضاء والحساب. ) 

والکتاب ترجمة للشيخ الفاضل وآثاره. أوجبتها علينا خدماته 
الجليلة لاإسلام والمسلمين تجسدت في خدمته حديث النبي ي طيلة 
السنوات الخمسين الماضية عن طريق مؤلفاته التى أنارت وأحيت سنة 
الصطفى ية في هذا العصرء والتي تفتحت با أذهان الناشئة 


- ۱۹ - 


شباب اليوم» ومعلمي الخد فتراني في هذه الترجمة لم أبخل في إظهار 
كل ما يتعلق بهذا الشيخ الفاضل من مؤلفاته أومقالاته أو ردوده أو 
دعوته إلى الأصلين الكتاب والسنة في الشام والخليج والمغرب وإفريقية 
وأوروبة . ` 

ولقد كشفت في هذه الترجمة عن كير من الكتب والرسائل 

والمسائل التي لم تتوفر أو تعرف عند محبي الشيخ» فتجد في هذه 
الترجمة أنني استخرجت هذه الدرر من كنوزها بعد اكتشافي ها عن 
طريق ترجمة حياته الحافلة الطيبة »وعندما التقيت به إذ وضع أمامي كل 
مؤلفاته المخطوطة › والتي فقدت بعض أجزائها > ما بينه لي في هذا 

ا التي تمت خلال النقلة من الشام ٠.‏ 

والله الموفتق لأرشد المسالك النافعة 
li‏ الذي SG has‏ 


#قمت بتقسيم الكتاب إلى ثمانية فصول» غير الكلهات التي في 
أولهء من «شكر وامتنان» لجميع الأإخحوة طلبة العلم والأساتذة 
الفضلاء الذين أعانونني في إخراج الكتاب بهذه الصورة المشرقة الطيبة 
إن شاء الله تعالى» ومن تنبيه لابد منه للقارىء العزيز » ووضعت 
كذلك في المقدمة «الأشعار التي قيلت في أهل الحديث» من علماء 
السلف وغیرهم . 
© وقد قسمت الفصل الأول کالاتي «بادیء ذي بدء» وبیانه 
أن الله تعالى من كرمه وجوده أن يبعٹ في كل الدهور و العصو رمن 
بحفظ هذا الدين عن طريق علمائه » ثم «ترجمة موسعة عن حياة 
الشيخ ناصر الدين» الحافلة بالحمة العالية في طلب العلم والتصنيف» 
«بدءأ من تلقي الفتى لعلم الحديث» وتوجهه إليهء إلى «الدعوة في 
سبيل الله» [العلم والعمل]ء ثم «مجالسه العلمية»» و«اختياره 
للتدرر يس في الحامعة الإسلامية»» إلى «دور الحاقدين والحاسدين ف 
إقصائه عنهاءء ثم «تأثيره العلمي فيها » حتى يومنا هذاء ثم «العبر 
التي تستمد من حياته» المليئة با لمحن والابتلاء والصبر »إلى «صلته 
بکبار آهل العلم» ف ذاك الزمان والذي بعده». نم «خر اته العلمية 
ومکانته». و«زیاراته وهجراته»» و«ذکر ذریته (أولاده)». ثم ذکر 
خلقه: إنصافه الآخرين ورجوعه عند وضوح الحق لديهء ثم «بيان 


بعض تلامذته» › وآخر هذا الفصل دذکر «الأشعار» التي قيلت فيه من 
بيه . 


8 وفي الفصل الثاني : وضعت الردود والنقود والمقالات التي 
نشرت منذ زمن بعید» وما نسخته من الشرائط التسجيلية كاملا لا 
فيها من الفوائدالعلميةوالفرائد الأدبية» وقد وضعت رده على الشيخ 
إساعيل الأنصاري في «إباحة التحلي بالذهب المحلق» کاملا إلا من 
ورقات في وسط الكتاب ضاعت أساساً من الشيخ أثناء نقلته من 
اا عمان» وهذا الرد م ينشر من قبل في أي مكان 
خصنا الشيخ حفظه الله به ذا الكتاب . 

هوني الفصل الثالث :«اراؤه «في الحماعات الإسلامية» «نحو 
بناء الكيان الإسلامي»ء «مصطلح جاهيلة القرن العشرين في نظره»» 
«رشيد رضا ومدرسته»» «رواية أبي حنيفة للحديث»» «الألبان 
والأئمة المتبوعين»» وفتواه في «النصب المزعوم للخضر في جزيرة فيلكا 
سابقاً» في الكويت -» ثم «نصائحه لطلبة العلم» اسائرين على 
خط الكتاب والسنة . 


٠‏ وي الفصل الراإبع : السنة التي أحياها والقضايا الفقهية 
التي تفرد بہا في عصره» و« التنبيهات التي نبه عليها في مسائل مهمة». ‏ 


۵ وقد ذكرت في الفصل الخامس : الشبهات والافتراءات التي 
قيلت في الشيخ » «من عدم مساعدة المجاهدين الأفغان». إلى أن 
«الألباني ليس بعال» وأنه «لا بحسن العربية» إلى ما نشرته اللجتمع في 
أعداد سابقة ها من أمور لا تليق بها كمجلة إسلامية لجميع المسلمين 


- 


من ان تاجم عالاً من علماء ء المسلمين هذه الصورة غي اللائقة من دون 
فکیف به ! 

8 وفي الفصل السادس : الكلمات التي قيلت في الثناء على 
الشيخ وعلى علمه الواسع»ء وفضلهء من علماء وشيوخ ا ي 
عالمنا الإإسلامي اليوم» عاصروه وقرأوا كتبه واستفادوا منها . 

# وني الفصل السابع : ذكر أعال الشيخ المخطوطة راقو 
تطبع حتى هذا اليوم» والتفصيل في بيان حتواها العلمي مع 
اللطبوع من كتبه وأعماله الكثيرة» E‏ 
إلى لغات عدة. ) 

۵ ثم ختمت الكتاب: ببعض الصور لأعماله المخطوطة التي ل 
تطبع وصور للخطابات الناء على الشيخ . . . الخ . 


الصالحات . ) 


- 


عقله 4 سلامة آفواه جنسه ما م 
ف في فسحة من عقله وقي سلامة من افوه ج 
و الاأتنسان ل و 


e‏ تاب تز كية النفوس 
بضع کاب اول يقل شرا ۰ e‏ 


2Yo 


ak حر‎ 

| بادیء دي بدء . 

۲ _ النشأة والمجرة إلى الشام . 
۳ بداية تلقيه للعلم . 


. توجهه إلى علم الحديث‎ - ٤ 
الدعوة في سبيل الله (العاج والعمل).‎  ه‎ 
٠ . محالسه العلمية‎ 
. في الحامعة الإسلامية‎ ۷ 
. دور الحاقدين‎ - ۸ 
. مکاید الحاقدين‎ ۹ 


۰ا ثر علم الألباني على الجامعة الإسلامية . 
من ر اراو و 
٠‏ ۲ صلته باهل العلم . 
۳ خحبرته العلمية ومكانته : 
زارات 
٧٥‏ _ هجرة الشيخ من الشام اعياب »> فبیروت » فالامارات . 
١‏ - ذرية الشيخ . 
۷ من خلق الشيخ : إنصافه الآخرين ورجوعه عند وضوح الحق 
ديه . 
۸ من تلاميذ الشيخ . 
۱۹ أشعار قيلت في الشيخ وفضله . 


ا 


بسم اله الرحن الرحيم 

بادیء ذي بدء . 
إن الحمد لله نحمده ودستعینه ونستخفره» ونعوذ د بالل من شرور 
آنفسنا ومن سات أعےالنل من مده إلله فل مضب 1 3 ومن و ) 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله e‏ له e‏ أن 


حمداً رده ورسوله . 


تابد قب كز LL E‏ 2 
العاملين أن يخم ٠‏ للهدی وا خی ويلقي عليهم عاتق 
أمانة من الآمانات التي حملها الله تعالی عباده الطيبين في ب 
العصور والقرون» لتكون هم رصيدأً وذخراً يوم الوقت المعلومء 
ومن النن والعطايا الطيبة أن یسر رب العزة والحلال وصاحب صمات 
القدرة والكال لمذه الأمة وفي عصرها المتأحر» عصر الفتن والغوايا 
وخحساسة امم عصر الزهد في العلمء والقصور في طلبه» أن قيض 
ها عَلَاً فذأً من بقايا السلف» بكر في طلبه للعلم ودونهء وصر على 
تلقيه صبرا طويلا وتحمل بسببه الأذايا والبلايا حى أظهره الله تعالى 


به . 


فحرٌض شباب الأمة على طلبه› ودهم على مصادره ومظانه» 


#يقول ب من حديث عمرو بن الحمق رضي عنه : «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله». 
«أي طیب تتاءه ہین الناس» رواه أحمد والحاكم (صحیح الجاع الصغر). 


“¥ 


فأقبل بحمد الله كثير منهم بعد ذلك أوزاع متفرقين في مشارق الأرض 
ومغار ہا ينہلون من كتبه فيستفيدون ويفيدون» حى أصبحت السنة 
- والحديث بتناول الناس بعد أن كانت حبيسة الكتب والغزائن سنوات 
طويلة. ٠٠‏ 

لقد ذب ناصر الدين عن السنة حمسين عاما تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين» حى أصبح حديث رسول الله بل والدفاع عنه 
جزءا من حیاته ودمه الذي مجري في عروقه» فحورب کثیرا من أقرانه 
ومن متعصبة زمانه فزج في السجن مرتين بسبب العداوة والبغضاءء 
وكان دائ يردد مقولة يوسف عليه السلام في كتاب الله : لإقال رب 
السجن أحب إلى ما يدعونني إليهي* . 

فالسجن عند العلاء i,‏ و لقي 
فهذا د شيخ اللإسلام أحمد بن تيمية يقول: «ما يصنع أعدائي ي؟ آنا 
EAE HERES‏ ا ر ي 
خلوة. وإن أخرجوني من بلدي فخروجي سياحة. وإن قتلوني فقتل 
شهادة في سبيل الله , ٳن في صدري کتاب الله وسنة رسوله ». . 
فكان الشيخ ابن تيمية يعتبر سجنه خلوة مع الله وناهيك برجل 
قطع صلته بالخلق ليمدها بالخالق يقول: «ولقد فتح الله علي في 
السجن في هذه المرة من معاتي القرآن بأشياء» ولو بذل لي ملء هذه 
القلعة ذهبأء ما عدل عندي شكر هذه النعمة ». ٠‏ 


وقد كان من نعم الله على الشيخ ناصر أثناء سجنه أن دعا 


# سورة يوسف : آية ۳۲. 


اللسجونين إلى ما كان يدعو إليه حارج السجن» وهو الكتاب والسنة 
ونبذ الابتداع ٤‏ الدين والانقياد لقولِ الله عز وجل » وقول رسولهء 
عليه السلامء وترك التقليدء فاستجاب لدعوته خلق كثيبر منهم. 
فاستفاد من سجنه أنه ألف فيه مختصره على صحيح مسلم بن الحجاج 
ره الله تعالى وهو غير احتصار مسلم للمنذري الذي حقق أحاديثه 


٤ 0‏ 
) خت الناس في السجن على صلاة الجماعة والحمعة وهذه أول 
مرة تقام. صلاة ابمعة في القلعة من بعد سجن ابن تيمية رجه الله , 
٠‏ فکانت همته العاليةء وشخفه الك لا تعرفان الحدود والقيودء 
ومثله کمثل إخوانه العلاء السالفين في طلبهم للعلم والصرعليهء 


@ ابن الجوزي رحه الله تعالى يقول عندما سجن : «.. .غير أي 
قد استسلمت لتعذيبي» ولعسل تهڏيبي ي تعذيبي » a‏ 
يطلب ا لمعالي المقربة إلى الحق عز وجل» . 


إن ما نال الشيخ المصلح من أذى أهل البدع والأهواء وبطانة 
السلاطين السيئة قد لايعد شيئا في نظر الشيخ بالنسبة إلى مانال الأئمة 
المصلحين قبله من ضروب التنكيل والعذاب والاضطهاد « في سبيل 
إظهار الدين الحق الذي أنزل على محمد بلا بدون تحريف أو تبديل أو 
تغيير » ومن نظر في بطون السير والتواريخ رأى العجب العجاب » فكم 
من مصلح مثل به في سبيل نصرة الحق » وسلخ جلده وهو حي » وكم 
٠‏ من ثابت على مبداً صحيح عذب وضرب بالسياط حتى شلت أطرافه » ) 
e‏ اثاره ا الى الحى امبين واتباع سبيل 


- ۹< 


المؤمنين !»(“) 
ثم يقول الأثري 

OTe‏ : ضربه الحجاج أربعمئثة سوط 
ثم قتله . وسعيد بن المسيب: ضربه عبد الملك بن مروان مئة سوط 
وصب عليه جرة ماء في يوم شاق وألبسه جبة صوف . والإمام مالك 
ابن نس :جرده جعفر بن علي بن عم أبي جعفر المنصور وضربه 
سبعين سوطاً ومدت یداه حتی انخلعت كتفاه وذلك جزاء قوله الحق 
حين سئل عن مبايعة محمد بن عبدالله بن حسن وقوهم له: «إن في 
أعناقنا مبايعة أبي جعفر» فقال : «إنا بايعتم مكرهين وليس على مكروه 
يمين» فأسرع الناس إلى محمد فسعى به فضرب لذلك . 

قال صاحب الفلاكة : «ثم إ بزل بعد في علوورفعة كا 
كانت تلك السياط حليا تحلى بها. والإمام أحمد بن حنبل: أمر 
المعتصم بضربه فأخذ وجيء بالعقابين والسياط وضرب ضرباً مبرحا 

حتی أغمي عليه وغاب عقله؛ وذلك أنه اى أن يقول خلاف ما يعلم 
أو يعتقد حين أجلسه المعتصم ودعاه إلى القول بخلق القرآن فامتنع 
وقال له : «ما قال ذلك ابن عمك رسول الله َو فقد دعا إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا اله وأن القرآن علم الله 
ومن عَلم أن علم الله خلوق فقد كفر es‏ 
البويطي صاحب الاإمام الشافعيء حمل إلى بغداد في يام الواثق 
من مصر وفي عنقه غل» وفي رجلیبه قید٬ E SN‏ 
aE |‏ وزنه أربعون رطلاء وأرادوه على القول بخلق القرآن 


ْ* عبارة لطفة e‏ ذکرها الأاستاذ ہجة ة الأثري في شیخه مود شکري الالوني رهه 
اقتبست منہا هذه الأسطر الحميلة . 


ت ۴° 


فامتنع ومات في السجن وهو في قيوده. . والإمام ابن حزم الظاهري 
صاحب الفْصل : تألبت عليه الجهلة والأغمار» وكادوه» واستظهروا 
عليه بالأمراء فأحرقوا كتبه الثمينة ومصنفاته» وفي ذلك قال: 
فإنتحرقواالقرطاس | تحرقواالذي ٠‏ . 
تضمنه القرطاس بل هوفي صدري 
يسيرمعي حيث استقلت ركکائبي ) 
ويتنزل إن أنزل وؤيدفن ي قبري 
والإمام المجدد العظيم أبو العباس ابن تيمية : : ومن وقف على 
O i e PE‏ 
أحذ العجب منه مأخذه. وقد توفي مسجونا في قلعة دمشق› وقد 
عذب كثيراً عندما منع من الكتابة فهذه كانت أشد عليه من تعذيب 
الحسد والسجون. يقول ابن رشي : وأرسل لنا الشيخ مع هذه 
الرسالة شيئاً يسيرا نما كتبه في الحبس»› وبقی لديه شىء کثبر يي سلة 
الحكام عند الحكام» حيث أمر السلطان بإخراج كل ما كان عنده من 
كتب وأوراق وأقلام ومنع من الكتابة إلى أن فاضت روحه الطاهرة › 
i iS‏ 
عشرة رزمة . 
وضم إلى ھؤلاء العظاء ألوفاً من الأساطين ابتلوا بمثل ما ابتلي 
به أولئك أو بأشد منه . ولا تفتا الحوادث تتجدد وتتعاقب في كل عصر 
ومصر» ولا یکاد يسلم مصلح من اذى المفسرين والحاسدين وشر 
الرعاع .( 


: انتھی کلام الأثري‎ e 


E 


| ولشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني « أسوة ي أولئك ) 
الأعلام > بل فيمن هم أعظم منهم وهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . فإن ما أصابهم من أقوامهم من التقتيل والتعذيب ما لا بخفى 
- على من له بأحوال الغابرين أن لام . 
ويقول الأثري 
«وإن موت اللمخلصين ور 
ونشور» د تذكرهم باع اهم الجيدة الأجيال فالأجيال عل مر 
الدهور» وإن المفسدين ليذهبون كامس الدابر ولیس هم من شاكر أو 
ذاكر : «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الأرض» ولله في خلقه شؤون . 
فمن الاإنصاف والعدل ورد الفضل إلى أهله كا قال ربنافي 
محكم تنزيله : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل إن الله نعا یعظکم به4”. 
وقال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قر )چ ”). 
وقال : إواجتنبوا قول الزوري” . 
وقال: ډياأآہا الذين آمنوا اتقوا اله وقولوا قولا 
سدیداً ۵ . 
ھکذا أمر المسلمين بالصدق في کل شيءء وبالأمانة والعدل 
وبتحري الحى واجتناب الباطل» والبعد عن ۳ والحورفي 


الحكم . 
)١(‏ سورة اللساء آية : 06۸ . (۴) احج آية : ٣٠‏ 
(۲) سورة الأنعام آية : )٤( . ٠١١‏ الأحزاب آية : .۷١‏ 
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فمن منطلق أداء الحقوق إلى أهلها وشكر النعمة التي قال عنها 
الرسول اة في الحديث الصحيح : «لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس ٠»‏ وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قال فيه 
ية : «ليس منا من لم جل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا 
حقه»). . . من منطلق هذا a‏ لشيخي الفاضل وأستاذي 
العلامة محمد ناصر الدين الألبانى غه e E‏ 
ونفع قي علومه . 


ل أكن أعرف بعد أن هداني الله تعالی إلى السنة والالتزام بها إلا 
عن طريقه وطريتق مؤلفاته التي أنارت في قلبي حب السنة وصاحبها 
معلم البشر الخير والفلاح محمد وء ولقد شدتني هذه المؤلفات إلى 
تعلم الحديث النبوي وعلومه» بل شدتني إلى أكثر من ذلك ألا وهو 
أن أعد العدةء وأحزم الحقائب» وأشد الرحال إليه لأتتلمذ على 
يديه » وذلك ي بداية الطلب عندي لولا أن طرأً طارىء أقوى من 
ذلك منعنى من السفر» ولكن وإلى اليوم أنهل من مؤلفاته التي غيرت 
ي نفسي مفاهيم إسلامية كثيرة بفضل الله عز وجل › وقد استفدت 
منها وما أزال » وأفدت في دعوتي إلى الله تبارك وتعالى إخواي 
المسلمين » وقومي وعشيرتي الأقربين طيلة السنوات الماضية » راجيا 
المولى سبحانه المتفضل الكريم ا ا 
الدين من علاء وطلاب علم وحق . ) ) 
(۱) رواه اد وأبو داود وابن ا . الأحاديث ليح 11/١‏ (صحح 
الجامح الصغبرا / ۲۳۷). 


(۲) رواه امد والحاكم والمنذري في الترغيب 1٦ / ١‏ (حسن : صحيح الجامع الصخير 
°71( 
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واليوم » وبعد أن قست قلوب كثير من الناس وطال عليهم 
العمرء يخرج علينا بعض أشباه طلبة العلم من هنا وهناك» ومن 
يتسمون بامشايخ وأساتذة الجامعات ( إلا من رحم الله ) من الذين ‏ 
استفادوا من علم الشيخ ونشأوا علل کتبه ودروسه وما یزالون ینهلون 
منها الدرر » ويستخرجون الكنوز ولاينسبون ما أخذوا منه إليه » وإن 
۱ تعجب فعجب فعلهم عندما ینتزعون تحقیقاته وتخرججاته واراءه و|شاراته ٤‏ 
إلى خطرطات تطبع بعد ولم تر النور ويتناسون الاعتراف بذلك ». 
وهي معروفة عند محبيه ؤأهل العلم والدراية . بأنها منقولة من كتبه عند 
امقابلة والمقارنة ٤‏ فلا نملك إلا أن نقول آه على حساسة لمم »› ودناءة ) 
النفس » وسوء ء الأحلاق ٤‏ وا مرد ذلك إلا إلى الحسد ا 
والغيرة والبغخض . 

فكم هم الذين يستعجلون وقتهم ومقامهم اا 

يعجبون بعملهم ولو کان مسروقاً من غيرهم» وكم هم الذين يحبون . 
الروز ز والعجب بالنفس ومناداة العامة والدهماء هم بالمشايخ 
والأساتذة» وکم هم الذين يفرحون هذه الألقاب المزورة والأقنعة 
) و وو ا 
ويؤرق عايها نومها , 


ولا غلك هذه الأصناف من عزاء إلا الإاشفاق والرثاء على 
نسیانبا الشس لأنها نسيت الوقوف بين يدي علام الغيوب الذي 1 
تخفى عليه خافية لإوإن تك مثقال حبة من خردل أتينا با وكفى بنا 
حاسبین) ومن يعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرایره). 


STE 


aD a 


اا ق ن e TEE‏ 


كثيرة دون أن یذکر له شیئاً أو یکون له نصیب في حاشیته . 


وإنك لترى التدليس واضحاً في هذه الكتب والرسائل الحديثة 
مها يعجب له العقل والفكر وذلك حينم| يضعون لرسائلهم تلك 
فهارس لکل ما ورد فیها ؛ ؛ فهارس للآيات والأحاديث والرجال المترجم 
هم وأطراف الحديث وغره» ولا يضعون ا للمصادر التي استقوا 
منها هذه المعلومات من تخريجات أو تحقيقات وذلك حت لا يذكرو 
درا واحدأ من كتب الشيخ ومن ثم تكون عليهم كالنقصة 
العلمية » لأنهم أخذوا من علم الألباني أو تصيح فيهم الغوغاء من 
العامة i‏ العلاء وطلبة العلم > إنهم ألبانيون ! واأسفاه على هذه 
النفوس الرديئة التي تظن أنها بعملها هذا قد حدمت الإسلام والمسلمين 
عن طريق الخغش والتدليس » ولكن سرعان ما ينكشف هذا الزغل 
عاجلا ام أجل وهذا ما صارحت به كثيرا من المشتغلين بهذا العلم 
الشريف E Er SS‏ 
الشديد إلا الحسد وبخس الان أشياءهم لأن طریيق أخذهم هذا 
العلم م یکن بالصورة السليمة الصادقة التي كان عليها الأوائل من 


القوی e‏ من سوءع العاقة ۰ ج آمل ۳ 


SS 


- 0 


وتفشي الغيبة والنميمة والحسد والتعالي فيهم » وفد لمن ولك و 
الكثيرمنهم ؛ حتى إنك لتقول: لماذا م يستفد القوم من هذا العلم 
الشريف ؟ ولاذا م يؤثر فيهم § 0 

وإناك لتجد أعجب من هذا «السرقة باسم العلم » فكم من 
سارق لمؤلفات غيره» وكم هم الذين سرقوا أسطراً كثيرة كانت لغيرهم 
دون أن يذكروا من أين أخذوها أو اقتبسوهاء وأما طلبة الماجستير 
والدكتوراہ - إلا من رحم منہم - فحدّث ولا حرج عن سرقاتم وكأنہم 
في الساحة العلمية وحدهم وأن غيرهم غائب عن الوجود فلا حول ولا 


حدثني شيخ فاضل أن فلاناً من الناس يشتغل بالعلم قد سَرَقّ 


منه موضوعأً يتعلق بالرأة» وآخر ألف له كتاباً يتعلق بشعر الدعو: 
و ا لګ{ 
وما أجرأهم على التصحيح والتضعيف للحديث النبوي وهم 
اولاد أربع أو ست سنين أو سبع في الالتزام بالإسلام وليس في العلم 
وماأجرأهم على التشهير بغيرهم حين وجود خط في العزو أو 
التصحيح أو النقل. وما يؤسف له أن محصل هذا بين أناس اعتقدوا 
في عقيدة السلف واتباع النبي ب ما كان يفرض عليهم أن يترفعوا 
عن هذه الدنايا والتوافه من الأمور التي لا تفيد ولا تزيد المسلم إلا 
وهنا وخزيا في الدنيا والآخرة » وأما من يسمون اليوم بالأدباء 
والشعراء أو أساتذة الجامعات - إلامنرحم ربك وهم قلیل - فحدث 
وا حرج عن فساد عقائدهم وانحرافهم عن الصراط السوي الذي 
رسمه محمد بن عبدالله ية فإنهم يسقطون في أبسط قواعد أصول 


E 


ا وسبرة ة التي ا وسره r e aT‏ 
e‏ النخوي : « إن 2 این و 


n‏ آخر ا 
المسلمين. أف على من يزعم أنه عال» ولا يدري من هم السابقون 
الأولون من المهاجرين» ولا يفرق بين من أنفق من قبل الفتح وقاتل› 
) وبين من أنفق من بعد ذلك» ولا يعرف عن أهل بدر الذين قيل 
فيهم : « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»» ولا من أهل بيعة 
ا الل لاع النار» ومن لا يعرف الأنصار الذين آمرنا أن 
انحسن لحسهم ونتجاوز عن مسيهم وحبهم إمان» أ2 

وقد قال سفیان الثوري : : «من بلغ سن رسول الله بلا فيلتخذ 
لنفسه كفناء وقد بلغ جماعة من العلماء این منہم أحمد 
ابن‌حنبل › فإن بلخها فليعلم أنه على شفير القبرء وان کل يوم يأتي بعد 
مستطرف. فإن تمت له الثانون فيلجعل همته كلهامصروفة إلى 
تنظيف خلاله » وتهيئة زاده وليجعل اللاستغفار حليفه والذكر أليفهء 
وليدقتق في محاسبة النفس في بذل العلمء > أو مخالطة الخلق» فإن قرب 
الاستعراض للجيش يوجب عليهم الحذرمن العارض»› وليبلغ ي | 
إبقاء أثره قبل رحيله مثل بث علمه» وإنفاق کتبه وشيء من ماله » . 
وبعد فمن تولاه الله عز وجل علمه» ومن أراد ألهمه» نسأل 
الله عز وجل أن ینعم علینا بأن یتولانا ولا یتولی عنا إنه قريب جيب . 


يقول سفيان الثوري : «أفضل الأشياء التزيد من العلم» فإنه 


- ۷ - 


من اقتصر على ما یعلمه فظنة كافياً استبد برأيه» وصار تعظيمه لنفسه 
انعا له من الا اة والمذاكة ون له طاو ورا كان معطا فى 
النفوس فلم يتجاسر على الرد عليه ولو آنه أظهر الاستفادة لأهديت إليه 
مساویه فعاد عنا » وترك تعظيم نفسه لبان له الصواب غر أن اقتصار 
الرجل على علمه إذا مازجه نوع رؤية للنفس حبس من إدراك 
) الصواب نعوذ بالله من ذلك » 1 
وقال ابن الجوزي في عقوبة العلاء(“ : 
) «أعظم المعاقرة ة أن للا محس المعاقب لقو و ت 

أن يقح السرور باهو عقوبةء كالفرح بالمال الحرام» والتمكن من ) 

الذنوب ومن هذه حاله لايفوز بطاعةء وإني تدبرت أحوال أكثر العلاء 
والمتزهدين لرأيتهم ي عقوبات لا بحسون بهاء ومعظمها من قبل 
طلبهم للرياسة ؛ فالعالم منم يغضب أن يرد عليه e‏ والواعظ 
e‏ والمتزهد منافق أو مراء E‏ 

فأول عقوب اتم إعراضهم عن الحق شغاد بالخلق» و ومن خفي 

د سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد . 

إلارجال مۇمنون ونساء مؤمنات محفظ الله . e‏ 
بواطنہم کظواهرهم بل أجل > وسرائرهم انتم بز أحللى » 
وهممهم عند الثريا بل أعلى إن عرفوا تنكروا » وإن رئيت همم كرامة 
نکروا . فالناس في غفلاتہم وهم في قطع فلاتهم » تحبهم بقاع 


لاتباعها وأن يجعلنا من أتباعهم » . 


. ابن الجوزي : ( صيد الخاطر)‎ )#( ٠ 


ولقد وضح الشيخ ناصر في مقدمة كتابه « غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام ( ماذج للمشتخلين اليوم في العلم ورد على 
مناهجهم في نشر العلم للناس وكشفَ أخطاءهم في ذلك . ) 
.. ولئن كان بعض الناس يتساهلون فيذهبون إلى القول 
أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعال - وهو قول مرجوح 
عندي » تبعاً لکشير من کبار أئمتي فلا أحد والحمد الله - يذهب 
إلى جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية » بل 
O EE‏ 
وقد رف ا جاهير المؤلفين فد 10 اف 
حت شيا منه في مقدمة كتابي « سلسلة الأحاديث الضعيفة » › 
) ره قرام سلون الا ت من اطعیت» پل وها لار 
له أحياناً ! ولا جوز لأحد أن يعتذر في ذلك عنهم بأنہم إنما يفعلون 
ذلك لهلهم بالصحيح والضعيف من الحديث » إذ أن الجهل لم يكن 
يوماً ما عذراً عند العلاء . لا سيا وهم الذين يشترطون كذا وكذا من 
الشروط للاجتهاد aE LS i‏ 
الأساسي فيه . ولا يعفيهم من المسؤولية ما جرى عليه كشير من 
الكتاب اليوم » وفيهم بعض من ينتسب إلى الحديث - ألا وهو 
تخريجهم الحديث في حاشية الكتاب بعزوه إلى كتاب من كتب السنة » 
- دون بيان مرتبته من الصحة أو الضعف ٠‏ ولو بالنقل عن بعض 
الأئمة » متوهمين أنهم قد قاموا بجا يجب عليهم من التحقيق ! 
الحق أن هلا الصنيع لا يسمن ولايغي من جوع عندي » بل هو 


4 


أقرب إلى الغش والتدليس على القراء منه إلى نصحهم ونفعهم » ولو 
أنهم لايقصدون ذلك » لاسي أولئك الذين يتوسعون في التخريج 
توسعاً مل فيسودون به عدة أسطر » يسهل همم ذلك الفهارس العلمية 
التي وضعت في هذا الزمن » فهذه الظاهرة من التخريج وإن كانت 
تبشر بخير من حيث دلالتها على اهتمام الكتاب اليوم بعلم الحديث 
وكتبه » فذلك غي كاف » بل هو يوهم ما قد لايقصدونه من الصحة ! 
ذلك لأن عامة القراء لايفرقون بين التخريج والتحقيق » فيتومون من 
جرد العزو لإمام من أئمة الحديث الصحة » ولا تلازم بينه) إلا نادرأ 
والذين یعرفون منہم الفرفق المذكور » لايستفيدون من جرد التخريج 
شيعا يذكر › اللهم إلا من كان منهم قادرا على التحقيق › > فإن ذلك 
ييسر له الرجوع إلى حرج الحديث ليتحقق من صحته أو ضعفه » ولكن 
هذا النوع فيهم نادر جدا بحيث يكن أن يقال دون أي شك أوريب : 
إن نسبة هؤلاء القادرين على التحقيق بالنسبة للقراء أقل بكثير من نسبة 
حفاظ القران الكريم إلى عامة المسلمين !! فهي فائدة لا تكاد تذكر 
بالنسبة لعامتهم » ولذلك فالذين يعرفون الفرق المذكور سيظلون 
حیاری أمام التخريج ¢ لايعرفون منه أصحیح حدیثه أم ضعيف ؟ هذا 
إن لم بميلوا إلى استلزام الصحة منه » على الرغم من معرفتهم المشار 
إليها . محملهم على ذلك حسن ظنہم بالمؤلف جاهلين أنه لو كانت 


` شهادته هذه في علم الحديث نفسه »› فليس يعني ذلك أنه صيرته عالا 


بفن التصحيح والتضعيف » والجرح والتعديل » ونقد الأسانيد 
- والمتون » ومعرفة العلل لاسي] الحفية منها . كلا فإن ذلك يحتاج مع 

التخصص إلى جهد عظيم » وغارسة طويلة الأمد » من نفس مؤمنة ِ 
- صابرة صامتة » دائبة على البحث في كتب السنة وأسانيد أحاديثها › 


> ° = 


وتراجم رجالما المطبوع منها والمخطوط » والنظر في نقد الأئمة للأسانيد 
والمتون » المتقدمين منهم والمتأحرين » ومقابلة أقواهم » وترجيح 
الراجح منها » وتييز مسلميها من مسفيها » وقوه من ضعيفها » وعير 
ذلك ما يستحيل معرفته والتمكن منه بمجرد الحصول على شهادة 
ا : لاسا ي غير عام الحديث . 


ASSES ات‎ 

« السبرة » أنه اعتمد فيه على ما صح من الأحاديث والأخبار ‏ وهو لا 
يعرف من هذا العلم الشريف شيئا ¢ وحسبك على ذلك دليلا أنه 
يعتمد عل مُدَلسات ابن إسحاق ومعضلاته » بل وعلى روايات 
الواقدي الكذاب وأخباره إلى غير ذلك من كلاته التي منها اتممامه 
Cee e e‏ 


اون آخر من الكتاب ذاته : ین کیا 
والابتعاد عن الخلط بين الصناعة الحديثية للجهل بها ء والاجتهاد 
الفقهي > فلکل منہا سبیله وإن کان لابد من الاستعانة بكل منها 
لمعرفة الحق الذي شرعه الله لعباده » 


) اک وی ي 
ا 


# راجع كتاب وصايا ونصائح لطالب العلم . 


- ٤)1 - 


وقال ناصحاً طالب العلم : « .. ولتكن همته في تنظيف نفسه ‏ 
وتهذيب خلاله » والمبالغة في استدراك زلاته » فإن اخحتطف في خلال 
مادك نا فة الوم حرس عل ¢ e‏ إل هه المنازل فقد بينا 


اانا ت ا ا 


E TTT 
. ۲ فجاءة نعمتك ومن جيع سخطك‎ 


وختاماً هذه المقدمة أقول : إن ناصر الدين لالبان لابجتاج إلى 
تعريف أو تزكية أحد من الناس له فال جميع عنده سواسية » يحب 
الجميع ويخدمهم » ولايبخل بعلمه على أحد منم » والمدح والقدح 
عنده سواء لايؤخر فيه ولا يقدم فهو قد وطن نفسه لله ولخدمة دينه 
وحدیث نبيه َل سنوات طويلة فقد وقف أمامه في بداية الطلب 
والدعوة العماليق والصناديد من الناس ورجال اللطات د يوقفه 
E‏ م اليوم !!. | ) 


2 - واحسب آني حين أتناول حياة هذا الشيخ اليل » لاأتوقع 
ي ى اي فد وت بر جته ك| أعتقد أو يعتقد بعضهم ولكن 
حسبي آنني أستطيع أن اقتم القارىء الكريم بهذا الجهد البسيط ببيان 
الخطوط الرئيسية من حياته المليئة بالبلاء » والعنت والفقر الذي 


(#) هذا الدعاء رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنها قال رسول الله لل - أما قوله « فجاءة نعمتك » 

أي : الغنى والمال المفاجىء لأنه يفسد كثيراً ولا طاقة للنفوس بتحمله وشكر الله عليه إلا من رهه 

لله » وكذلك العلم على غير استبصار وتقوى وإنصاف قد يفسد على الكثير فيغترون بذلك ثم 
يصبح عليهم لا مم والعياذ بالل . نستأاله اللطف واهداية . 


- 


د و تو و ااب 
قصة حياته بنفسه لانشغاله بطلب العلم والتنقل في فنونه » وإلا 
لأصبحت قصته مؤثرة محزنة مبكية » وقد قال لی یوما ولو کان 
عندي فسحة من الوقت لكتبت مأ لم تسمع به من القصص » . 


#١ ٠ -‏ ومن شدة العنت والفقر الذي عاشه الشيخ أنه كان لا يلك قيمة ورقة يشترمها ليسودها 
بام الله تعالى عليه من علم فيها » فكان يطوف في الشوارع والأزقة يبحث عن 
الأوراق الساقطة فيها من هنا وهناك ليكتب على ظهرها » وذلك لأن وجه الورقة يكون 
عادة کا فيه إما دعوة لافتتاح معرضص أوحفلة زواج أو دعاية لصنوعة من 
الصنوعات وقد أطلعني الشيخ على بعض الكتب المخطوطة التي كتبت بهذه الأوراق 
وأغلبها قد تقطعت أطرافها وتساقطت . وقال لي مرة : كنت أشتري الأوراق ( سقط 
الماع ) بالوزن لرخصه . 


- = ٤ 


العأ تتن طن لكاي 
) 6 نشأته واهجرة إلى الشام : 


ولد « ناصر الدين » في مدينة أشقودرة > عاصمة ألبانية اعام 
1٤‏ احتضار أوائل القرن التاسع عشر في أسرة فقرة بعيدة عن 
الغنى » متدينة يغلب عليها الطابع العلمي » فقد تخرج والده الحاج 
نوح نجاقي الألباني في المعاهد الشرعية » في العاصمة العثمانية 

- الآستانة - قدياً والتي تعرف اليوم بإستانبول . ورجع إلى بلاده 
لخدمة الدين وتعليم الناس ما درسه وتلقاه › حتی اصح ا 
) تتوافد عليه الناس للأخذ منه . 

وبعد ان تولی حكم ألبانية املك « أحمد زوغو » سار بالبلاد في 
طريتق تحويلها إلى بلاد علهانية تقلد الغرب في جميع أنغاط حياته » 
فطلع عليها بتخيرات اجتاعية كانت صدمة هزت أركان تلك البيئة 
المحافظة المطبوعة بالطابع الإسلامي » فأاخذ يسير وفق خحطوات 
أتاتورك أحد معاول هدم الخلافة العثمانية . 


فألزم الرأة الألبانية المسلمة بنزع الحجاب فا > وألزم 
| الرجال بلبس اللباس الأوروبي كالبنطلون والقبعة كال حال في تركيا من 
سقوط الخلافة ۱۹۲۲ | إلى يومنا هذا . . ومنذ ذلك اليوم بدأت هجرة 
الذين يريدون دينہم > ومخافون سوء العاقبة »› > فتوجس والد الشيخ 
خيفة » وتوقع أن يسوء الحال أكثرمن ذلك فقرر الهجرة | ة إلى بلاد 
الشام » فراراً بدينه » وخوفا على أولاده من الفتن » ووقع اخحتیاره 
على مدينة دمشق » التي كان تعرف علبها من قبل في طريق فم ب 
ئ“ 


وإيابه من الحج ¢ ودفعه ى ذلك ماورد ٤‏ فضل هذه البلاد من 
الأحاديث › ودعاء رسول الله ا 0 


#بداية تلقيه للعلم : 
بدأ الغلام المهاجر من ألبانية دراسته في الشام ٤‏ ا 
بدخحول مدرسة الأأسعاف الخيرية الابتدائية بدمشق » وکان‌مقرها 
بجوار البناء الأثري المشهور بة بقصر العظم في حي البزورية » واستمر 
على ذلك حتى أشرف على نهاية المرحلة الابتدائية » وفي هذه الأثناء 
هبت أعاصير الثورة السورية بالقرنسيين الغزاة » وأصاب المدرسة 
حريق أتى عليها » فانتقلوا عنها إلى مدرسة أخرى بسوق ساروجه 
وهناك أ هى الشيخ دراسته الأرلى . 
وطاات رأي والده في المدارس النظامية من الناحية 
الدينية » فقد قرر عدم إكماله الدراسة » ووضع له برنا اأعلميأمركزا 
قام من خلاله بتعليمه القرآن iS GLEE‏ 
الحنفي . ٤‏ 
کا أنه تلقی بعض العلوم ا الدينية والعربية على بعض الشيوخ 
من أصدقاء والده مثل مثل الشيخ سعيد البرهاني إذ قرأ عليه كتاب 
- « مراقي الفلاح » وبعض الكتب الحديثة في علوم البلاغة . 


- أخذ الشيخ إجازة في الحديث من الشيخ راغب الطباخ » 
علامة حلب في زمانه « وذلك إثر مقابلة له بوساطة الأستاذ ج 


# داجع كاب فضائل الشا-للماة ريي بتستيق الثيخ ناسر الاي . 


E 


© توجهه إلى علم ا لحدیث واهتامه به : 

توجه القتى إلى علم الحديث في نحو العشرين من عمره متأثرا 
- بأبحاث مجلة المنار التي كان يصدرها الشيخ محمد رشید رضا رمه 

الله . يقول الشيخ محمد المجذوب في كتابه اقيم «علماء ومفكرون » 
e‏ 

.. وركز الشيخ من بين الموجهين له على السيد رشيد 

رضا » e‏ من أكبر الرجال أثرا في دفعه إلى دراسة الحديث 
الشريف» . ) 

ا ت ا بک ا مل ر 
ا الأستاذ اللجذوب : « أول ما ولعت بمطالعته من الكتب 
القصص العربية كالظاهر وعنترة وا ملك سيف وما إليها . ثم 
القصص البوليسية امرجة كارسين لوين وغيرها ۽ e‏ نزوعا 

إلى القراءات التاريخية 
ا ی ی و 
من محجلة المنار فاطلعت عليه ووقعت فيه على بحث بقلم السيد رشيد 
رضا يصف فيه كتاب الإحياء للغزالي > ویشر إلى حاسنه وماخحذه . 
ولأول مرة أواجه مشل هذا النقد العلمي فاجتذبني ذلك إلى 
مطالعة الجزء كله ثم أمضى لأتابع موضوع تخريج ال حافظ العراقي على 
= - 


الإحياء ورأيتني أسعى لاستفجاره لأني لا أملك ثمنه . من ثم أقبلت 
على قراءة الكتاب » فاستهواني ذلك التخريج الدقيق حتى صممت 
على نسخهء وهکذا جهدت حتى استقامت لي طريقة صالحة تساعد 
٠‏ على تثبيت تلك المعلوماتء وأحسب أن هذا المجهود الذي بذلته في 
دراستي تلك هو الذي شجعني وحبب إلي المغي في ذلك اذ وجدتني 
- أستعين بشتى المؤلفات اللغوية والبلاغة وغريب کک 
إلى جانب تخر جه » . ويتابح الأستاذ الملجذوب : 
«وقد أطلعنى الشيخ على عمله في ذلك النسخ » فإذا أنا تلقاء 
أربعة أجزاء في ثلاثة مجلدات. تبلغ صفحاتما ألفين واثنتي عشرة في 
نوعين ختلفين من الخط . أحدهما عادي والثاني دقيق علق به ) 
في الهوامش تفسيرأ أو استدراكا . 

ولعمر الحق ت و وز 
الأيام » a E aS i aS‏ 
) بالصبر على التحقيق والمتابعة : 

فكيف إذا أضيف إلى ذلك أن الشيخ لم يكن انشذ قد تجاوز 

العشرين من العمر » ولا جرم أن هذا الجهد الجبار في تاليف تلك 
- المجلدات » مع الاستعانة بكل وسائل التحقيق المتيسرة للفتق 
أيامئذ » كان ذا أثر كبير في تمرسه بهذا الضرب من العمل العلمي › 
فهو وإن كان لا يستحوذ على رضاه بصورة تامة » قد شق له الطريق 
إلى تقدم عل في هذا المضمار. ٠‏ 1 
ومن خلال هذه الحياة 1 وتلك النشأة » وهاتيك الملابسات » 
یتراءى لي أن ثمة عوامل خفية كانت دائبة ل رچ انی ي 


- ۷ - 


الطريق » لتجعل منه في الناية واحدا من كبار خدمة الستة العلهرة ٤‏ 
ديار الشام ». 


وحول هذه المؤثرات غير المنظورة يفول الشيخ : إن نعم الله 
عل كثيرة لا أحصي فماعداء ولعل من اهمها ائنتين : هجرة والدي اى 
الشام» ثم تعليمه إياي مهنته في إصلاح الساعات ». 

فأخحذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها حتى صار من 
أصحاب الشهرة فيها » وأحذ يكسب رزقه منها . يقول : أما الأولى 
فقد يسرت لي تعلم العربية ولو ظللنا في ألبانية لا توقعت أن أتعلم 
منها حرفا . ولا سبيل إلى كتاب الله وسنة رسوله ية إلا عن طريق 
العربية. وأما الثانية فقد قيضت لي فراغا من الوقت أملؤه بطلب 
العلم i O E A‏ 


lagen 
للعلم واشتغاله بتصليح الساعات وبيعها : إن ذلك صحيح > ومن‎ 
توفيق الله تعالى وفضله عل أن وجهني منذ أول شبابي إلى تعلم هذه‎ 
المهنة » ذلك لأا حرة لا تتعارض مع جهودي في علم السنة » فقد‎ 
أعطيت هما من وقتي كل يوم» ما عدا الفلاثاء والجمعة »› ثلاث‎ - 
اعات زمنية فقط . وهذا القدر يمكنني من الحصول على القوت‎ 
الضروري لى ولعيالي وأطفالي على طريقة الكفاف طبعاً  > فان من‎ 
RO 
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) ا الوقت أصرفه ي سبیل طلب العلم والتاليف ودراسة 
كتب الحدیث ¢ وبخاصة اللخطوطات منها في المكتبة الظاهرية ¢ 
| ولذلك اني e‏ هذه المكتبة ملازمة ها . 


ساعات على اختلاف لظا الصيفي والشتوي ۆ في ا 


وکان إدا حاءِ وقت صلاة الف ان وصلل بالسلمين ي 
المكتبة » e‏ الأوقات sS. e E‏ 


ي الاسفار ف رج با الايا بر من ا ۾ للحافظ 
کتاب ‏ إحياء ا لدین ( للغزالي . 


کی ی ایخ س مد ق این يعدا 
حططت في ذهني صوراً لنسخ التخريج الذي هو مطبوع على هامش 
الإحياء بدأت نخ الأحاديث › ووضعت خحطة هذه منها قائلا : 
٠‏ « إن العبد لينشر له من الثناء ما بين المشرق وا مغرب وما يزن عند الله 
جناح بعوضة » . هكذا في الإحياء. يقول الحافظ العراقي : وقد نقلته ِ 
منه ولكني لم أجده هكذا » وفي الصحيحين من حديث أي هريرة : 
« إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة ». . انتهى كلام العراقي ولكن أنا ماذا فعلت ؟ وضعت 
شرطة وأتعمت الحديث من الصحيحين > واصطلحت على هذا حتی 
ما أنسب إلى الحافظ العراقي شيئاً ليس له » اصطلحت الزيادة التي 
أنقلها من الأصل الذي عزا الحديث إليه أضعه بين شرطتين . ويومئذ 


e ٤۹ - 


كنت حديث عهد بالطالعة ااا ارو ا ای 
لوضعت الأقواس التي جريت عليها في كتبي فيم] بعد بدل الشرطتين 
= الشاهد : بدأت بالنسخ ثم وصلت ل نصف المجلد الأول ثم 
حطر في بالي خاطرة وذلك أن اثناء عمل بالاحادیث قربي بعض مہا 
لا أفقه بعض ألفاظها؟ وبالتالي لا آتىن المعنى المراد من الحديث كله 
فقلت لماذا لا أشرح كل هذه الألفاظ في الهامش وتكون مذكرة لي 
ومساعدة على فهم الحديث . وبعد أن وصلت إلى نصف المجلد 
الأول ألقيته ورجعت أنسخه من جديد على الخاطرة الجديدة . وكلا 
مررت بحديث فيه كلمة مغلقة عل أستعين بغريب الحديث لابن 
الأثير وبالقاموس› وأكتب المعنى في الهامش حتى توسع الأمر » وصار 
التعليق أكثر من المتن > وھکذا حتی انتهى الكتاب . 
وهذا ما نفعني کثیراً جداً > والحقيقة كدت أقول أنا أعجب من 

لطف الله بعباده » ولكن أشعر بأن الله كان ينقلني من خحطوة إلى 
أخرى » الآن أقتطف ثمار ما كنت أؤلف وأخطط وأنا لا أدري ما وراء 
هذا التأليف » وما وراء هذا التتخطيط » والآن أقتطف ثمار بعض 
التآليف فأجد هناك مادة غزيرة في مشاريعي العلمية الأولى » وذلك 
لوفرة النشاط والرغبة الملحة في متابعة البحث واستجمال روايات 
الحديث» وإن كنت وا لحمدلله لا زلت على النشاط والبحث » ولکن 
للشيخوخة حقها «. ) 

والذي نظر إل جهد ايخ في هذا ایب ارات 
وحسن اطلاعه » في مثل ذلك السن » ويزداد عجبه من شدة إتقانه ‏ 
لترتيب الكتاب وتنسيقه وحسن خطه * وكان ذلك العلم فاتحة خير 
# وقد رأيت ذلك بنفسي وذلك عندما أطلعني الشيخ على هذه الكتب . 


کر » فقد ازداد إقبالا على علم الحديث ودراسة ا 
وکان اللو الله وغفر له مجذره قائلا « علم الحديث صنعة 
المغاليس ». . ورعم هذا فد ازداد حب الفتی لحدیث رسول الله ڪيا 


وقییڑ صجیحه هن ضعيفه : 


. ا 
يكن بمقدوره أن يشتري ما يحتاج إليه من الكتب التي لا بجدها في 
مكتبة أبيه العامر ة بكتب المذهب الحنفي خاصة » فلذلك يم شطر 
المكتبة الظاهرية * وكانت من نعم الله الكبرى عليه » إذ كان جد 
فيها ما لايستطيع شراءه من الكتب › > کا کان یستعین أحیانا ببعض 
المكتبات التجارية الخاصة التي يعدها الشيخ من التوفيقات الربانية 


من أهم الخزائن العامة في الشام خحزانة دار الكتب الظاهرية وليست مكانتها منبعلة 
٠‏ منک اعدا بها ب ن انراد الحوظة ها وها کات مره در جمرا ن لتا . فيها 
بضعة آلاف كتاب ورسالة وفيها ما هو بخط مؤلفيه أو مقروء عليهم ومنها القديم جدا بل فيها أقدم 
كتا في الشام من القرن الثالث . أنشفت هذه الخزانة سنة (١۲۹٠ه)‏ بمساعي طاهر الجزائري 
وسلیم البخاري ومعاونة غيرما من العلاء وكان لمدحت باشا وحهدي باشا واي سورية يد ي 
جحعها » وأهم رجل من عمال الدولة عطف على هذاالمشروع وساعده مساعدة فعلية اء بك مدير 
ديوان الرسائل في ولاية سوريه. . فجمع ما تفرق من الأسفار في الخزانة العامة التي أبقت عليها 
الأيام وبعد مانعات شديدة من يرومون كتم العلم وإبقاء الناس في عماية جمعوا مقدارا من من الكتب 
جعلوها في شطر من مدرسة الملك الظاهر بيبرس قبالة العادلية الكبرى ونصبوا علها قواما ووضعو 
ها مثل شرائط المكاتب الكبرى فجاءت مؤلفة من ۲٤٠١۳‏ كتابا منوعة عدا الدشت والكراريس 
والأوراق المتفرقة . أخحذت من عشر خزائن وهي : )١(‏ خزانة المدرة العمرية بالصالحية . 
(۲) خزانة مدرسة عبدالله باشا العظم . (۴) حزانة سليمان باشا العظم . () خحزانة الملا عثمان 
الکردي (ه) خزانة مدرسة الخياطين وقفها سعد باشا العظم )١(‏ خحزانة المرادية بمدرسة مرار 
للمرادي (۷) مدرسة التمياية . (۸) خزانة الياغوشية كانت موضوغة في مدرسة سيساوش باشا 
) بالشاغور . (4) خزانة الأوقاف . )٠١(‏ خزانة بيت الخطابة كانت بحجرة الخطابة بالجامع 
الأموي . ( ومن كتب أخرى ) محمد كرد علي - خطط الشام وقد انتقلت جيع حطوطاتما الأصلية 
الآن إلى مكتبة الأسد وبقيت فقط المصورات الميكروفيلمية والورقية في الظاهرية . 
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بسبب ما تيسر له من الاتصال بالسيد سليم القصيباتي وابنه عزت ‏ 
اللذين يملكان إحدى أكر مكتبات دمشق » وقد مكنا الشيخ من كل 
کتاب یعوزه الاطلاع عليه فیسمحان له باستعارته لزمن غر حدود 
دون أجر » حتی یاتیھ) راغب في شراء الكتاب فيبعثان إليه فيرده . 
إليها وبذلك فسح لهذا النهم الذي لا يشبع من العلم أن بجد تحت 
تصرفه أعدادأ لا حصر ها من الأسفار التي هوفي أمس الحاجة 
إليها كما اتصل با مكتبة العربية الماشمية ( عيد إخوان ) وكان له 
من أصحاببا أحمد وحمدي وتوفیق رمن ق درل جل ار نن 
الكتب . | ) 


لعل الاه م بالحدیث أصبح شفله الشاغل » حتی کان يغلق 
حله ويذهب إلى المكتبة الظاهرية ويبقى فيها اثنتي عشرة ساعة » لا 
يفتر عن الطالعة والتعليق والتحقيق إلا أثناء فترات الصلاة » وكان 
يتناول طعامه البسيط في المكثبة في كثير من الأحيان فيها . ولعمري 
هکذا الأوائل من هل الحديث أمثال ابن الجوزي ؛ فقد کان قول 

« کنت آکل الخبز اليابس وأشرب عليه الماء عند نهر عيسى بكورة 
البصرة وكنت أعتره وقتا وذلك لالحق أهل العلم لأخذ عنهم ولا 
يفوتني شیءٌ منم ٤‏ . . وهذا قدرته إدارة ا مكتبة فخصصت له غرفة 
خاصة به ليقوم فيه مع بعض أمهات الصادر بأابحاثه العلمية 
المفيدة » فكان يدخل قبل الموظفين ER‏ وفي بعض الأحيان - كان 
من عادة الموظفين الانصراف إلى بيوتهم ظهراً ڈ ثم لا یعودون؛ ولکن 
الشبيخ ببقى في الكبة ما شاء ال له القاء فريا يصلي المشاء ثم 
ينصرف . . وإن كل من رآه في المكتبة آنذاك يعرف مدى اجتهاده 
وحرصه على الاستفادة من وقته . حتى إن كثيرأ من الناس كانوا 


- محملون عليه لكثرة انماكه في المطالعة والتأليف أثناء زيارتهم له في 
اللكتبة . وبالطبع كان للشيخ عذره لأنه لا يريد إضاعة الوقت 
بالترحاب والمجاملة » وكان جيب عن بعض الأسئلة التي توجه إليه 

وهو ينظر في الكتاب دون أن يرفع بصره إلى محدثه بأوجز عبارة تؤدي 


وكا يقول عنه الأستاذ محمد الصباغ : عين في الكتاب وعين في 


وکال من ثمرة هذا اه ا ا 
) الفقه الإسلامي وغيرها من المؤلفات. وإن من يقرا کلام الشيخ في 
مقدمة فهرس مخطوطات الحديث في المكتبة الظاهرية حول قصاصة 
الورق الضائعة يقدر الدأب الطويل والجهد ا الذي قام به في 
خدمة السنة" . 
٠ه‏ الدعوة في سبيل اله : 
لقد كان لحديث رسول الله الأثر الكبيرفي توجيه الشيخ 
الألباني علا وعملا » فتوجه نحو اليج الصحيح » وهو التلقي عن 
الله ورسوله فقط » مستعيناً بفهم الأئمة الأعلام من السلف ا 
دون تعصب لاحد مهم آوعلبه 


وإنما کان رائده ات حیث کان ولذلك دا الف ا 
الحنفي الذي نشا عليه . وکان والده ر ی الله وغفر له يعارذ ضه في 
مسائل كثيرة في المذهب فبين له الشبخ أنه لامجوز لمسلم أن يترك ' 
| العمل بحديث رسول الله به بعد أن ثبت عنه وعمل به بعض الأئمة 
(0) سيأتي ذكر قصة قصاصة الورقة الضائعة في كلامنا عل فهرس الحديث في الكتبة.. 
الظاهرية . 
o -‏ 


لقول أحد من الناس ٠‏ » کائنا من کان » ویذكر له أن 
أبي حنيفة وغيره من الأئمة الكرام رهم الله . 
- ومن هذا المنطلق تبدأ مرحلة النشاط الدؤوب في عمل لا 
ي E‏ ال الله اش لنا الأستاذ المجذوب عن الشيخ 
قائلا : e‏ ) 
ا a‏ بالاتصال بالمعارف والأصدقاء و اسدتائ 
وجعلت من الحانوت ندوة نجتمع بها ثم رأينا الانتقال إلى دار أحد 
الأنصار » ثم إلى واحدة أخرى أكر » ومن ثم استأجرنا إحدى الدور 
هذه الغاية وجعل ا لحضور يتکائرون ٤‏ حتی لیضیق بهم اكان وبلغ 
النشاط مستوى عاليأ في قراءة الاتجاه فضيق علينا» ثم ألغيت 
الاجتماعات وانفض السامر» | 
1 وھکذا بدأت امناقشات بين الشيخ وغيره من المشايخ وأئمة 
اللساجد » ولقي المعارضة الشديدة من كثبرمن المشايخ المذهبيين 
المتعصبين > ومشایخ الصوفيةء والخرافيين المبتدعين ‏ وبخاصة من 
بني قومه الذين كانوا يثبرون عليه العامة والغوغاء > ویشیعون عنه بأنه . 
« وهاي ضال ٠»‏ وبجذرون منه الناس في الوقت الذي وافقه على 
دعوته بعض أفاضل العلاء المعروفين في دمشق » وحضوه على 
الاستمرار قدماً > منم العلامة بهجة البيطارء والشيخ عبد الفتاح ) 
الإمام u‏ پو حامد التقي » والشيخ توفيق an‏ الله 
تعالی وغیرهم من | هل الفضل . 


(۱) کاشرحه الشيخ في مقدمة كتابه صفة صلاة الني . 
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وإفا كان يزيله ذلك إصرارا عل لتساك ذا ال TT‏ 

ل ال ا ا 
تشرك باله إن الشرك لظلم عظيم 4 الآيات إلى قوله تعالى ‏ يا بني 

أقم نم الصلاة وأمر بالعروف وانه عن المكر واصي على ما أصابك إن 

ذلك من عزم الأمور . ١‏ 

) ) وقد حل الشيخ راية التوحيد والسنة » وزار كثيرين من مشايخ 

PEO E IEE 


ا الحساد المتنطعين اوا والوشاة 
والمعارضين لنهجه اا 
اللضايقات فيقول : 

کان من اثار الإقبال الطيب الذي لقيته لدعوة أن رتبنا برنامجا 
لزيارة بعض مناطق البلاد مابين حلب واللاذقية) كإدلب وسلمية › 
وحص › وحاة ثم الرقة > وعلى الرغم من الأوقات التي خصصت لكل 

من المدن فقد صادفت هذه الرحلات اغا لا > إذ معت 
العديد من الراشيين في علوم الحديث على ندوات شبه دورية » يقرا فيها 
من كتب السنة » وتتوارد الأسئلة » ويثور النقاش المفيد . . 


. ١۷ : سورة ت لقان الآية‎ )١( 


(۲) وقد شارکت الشيخ والأخوة السلفيين ف إحدى هذه الرحلات من دمشق حلب 
واللاذقية . 
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« إلا أن هذا التجوال قد ضاعف من نقمة الآأخحرين › 
فضاعفوا من سعاياتہم لدى المسؤولين › فإذا نحن تلقاء و 
يتصل بعضها برقاب بعض » . 

وقد وصل الأمر في هؤلاء الحاقدين على الشيخ إلى حد الوشاية 
به وقول الزور إلى الحكام نما أدى إلى سجنه نحو ستة أشهر » وكان 
قد سجن مرة قبل ذلك عام ۷ لدة شهر فقط وقد يسر له الله 
تعالی من التوفيقات الربانية ما أتاح له الاتصال بن لولا ضرورات ‏ 
السجن لما فكروا يوماً بلقائه » فضا عن الدخول معه في حوار 
عدّل كثيراً من أفكارهم عن الشيخ وعن السلفية ٠.‏ 

وکان يستفید من سفره إلى حلب كل شهر حيث يذهب إلى 
مكتبة الأوقاف الإسلامية الوحيدة العامرة فيها بالخطوطات هناك 
يقضي فيها الساعات الطويلة في دراسة غخطوطاها ونسخ ماهو 
ضروري منہا لمشروعاته العلمية . ومن الكتب التي نسخهامن هذه 
لمكتبة كتاب «الزوائد ‏ للبصيري» ولم تحد دعوة الشيخ إلى الكتاب 
والسنة حدود بل امتدت إلى خارج حدودها إلى البلدان المجاورة 
کالأردن و يدرس فیها علوم السنة لمن يرغبها من طلبة العلم . 


جالسه العلمية : 


وقد كان للشيخ برنامج أسبوعي يعقده ويضره طلبة الم 
اة الجامعات وقد درس في هذه المجالس من الكتب العلمية ما _ 


« وللشيخ فهرس لخطوطات الحديث في هذه الكتبة فقِدَ عندما اتل من دمشت إل 
الأاردن من ضمن ما فقد من مؤلفاته المتقدمة . ۰ 
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يلي :- 

. الروضة الندية - لصديق حسن خان‎ - ١٠ 

مناج الإسلام في الحكم - لمحمد أسد . 

أصول الفقة ‏ لعبد الوهاب خحلاف . 

مصطلح التاريخ لأسد رستم . 

فقه السنة ‏ لسيد سابق . 

الحلال والحرام - ليوسف القرضاوي . 

الترغيب والترهيب _ للحافظ المنذري . 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - لعبد الرحمن بن حسن . 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم ا ن او ا 
١--رياض‏ الصالحين - للنووي . 

۱۱ - الإلام في أحاديث الأحکام - لابن دقیق العيد . 

۲ الأدب المفرد - لاومام البخاري . 
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وکان و على النساء وکان بتار مته ما صح من الحديث 
ويا قله 

وزاد الأستاذ محمد عيد عباسي أحد تلاميذ الشيخ - فرج الله 
عنه - في كتابه القيم « بدعة التعصب ا مذهبي » الملحق بقوله : 

هله بعض الكتب الفقهية الي کان الشيخ e‏ 
لتلامیذه في دمشق : 
١‏ - كتاب اقتضاء الصراط المستقيم - لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
فة اة لد شاق 
٣‏ منہاج الإإسلام ٤‏ الحكم - محمد أسد 
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الروضة الندية في شرح الدرر البهية للعلامة حمد صديق خان » 
وهو جزان کبیران » ولقد درسناه كاملا 1 بجميع أبوابه > من 
عبادات ومعاملات > وبیوع ونکاح > وطلاق » وقصاص › 
وحدود » ودیات ورهن > وصرف » وبخاة » وأطعمة » وأشربة » 
وجهاد . . إلخ . وكان أستاذنا حفظه الله - يشرح الفخرث شرا 
علميا حققا يكاد لايترك مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا مجليها 
ويوضح غامضها » ويعلق على ما يقرأ موافقا أو ختلفا » وهوفي 
ا إل أقوى الحجج وأثبت البراهين » , 


# في الجامعة الإسلامية في المدينة : 
٠‏ يقول الأستاذان عيد عباسي وعلى خشان في ترجتهي للشیخ : - 


بفضل ذلك الجهد المتواصل وبتوفیق من الله تعالی ظهرت 
للشيخ مؤلفات نافعة في اليك والفقه والعقائد وغيرها تدل أهل 
العلم والفضل على ما حباه الله به من فهم صحيح وعلم غزير ودراية 
فائقة بالحديث و ورجاله بالاأضافة إ إلى منہج علمي سديد مجعل 
الكتاب والسنة حكم|أ وميزانأ في كل شيء مسترشدا بفهم السلف 
الصالح وطريقتهم في التفقه واستنباط الأحكام . هذا المنهج الذي 
سار عليه كثير من المحققين من ار اا ا ابن 
. تيمية » وتلامذته » ومن تبعهم على ذلك کک 
كل ذلك جعل الشيخ علا ذائع الصيت يرجم إليه أهل 
العلم » ويعرف قدره المشرفون على المراكز العلمية » ما دفع المشرفين 
على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة حين تأسيسها- وعلى رأسهم 
الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس الحامعة الإأسلامية 


والمفتي العام للمملكة العربية السعودية آنذاك على أن يقع اختیارهم 
على الشيخ ليتولى تدريس الحديث وعلومه وفقهه في الجامعة . 
وبقي هناك ثلاث سنوات أستاذا للحديث وعلومه » کان 
خلاها مثالا للجد والإخلاص » حتى إنه كان يجلس مع الطلاب على 
الرمل أثناء اا بين HAN‏ » وير به ق الأساتذة 


pt E" 


كان الشيخ يفعل ذلك بین غبره من لأسائة يتوجهون إل 
غرفهم الخاصة للاستراحة وتناول المرطبات أو الشاي والقهرة > وهذا 
فضل الله يؤتيه من يشاء » وريا أدى هذا الدأب والإخلاص إلى 
حسد بعض الناس له » وفيهم بعض أهل العلم لما رأوا من تعلق 
الطلاب به وحبهم ومرافقتهم إياه في الجامعة وخارجها في الرحلات 
التي تشرف عليها الجامعة » . فأبت المعاصرة إلا أن تكون حرماناً . 
لقد كانت علاقة الشيخ بالطلاب علاقة الزميل بالزميل » رفع 
الكلفة - والصديق بالصديق ولیس كعلاقة الأستاذ بالتلميذ » 1 
الكلفة التي ج الطالب وأحل مكانا الثقة والاخوة 5 
قول الشيخ : كنت أحمل معي في السيارة من أصادف من 
الطلاب إلى الجامعة أو إلى المدينة وهكذا كان الحال ففي جيع الأحيان ِ 
تكون السيارة ملوءة م في الذهاب والإياب ٩‏ . حتی وصل الأمر 
- برغبة الطلاب وتعلقهم بالشيخ وشعورهم أنه لا فرق بينهم وبين 
أستاذهم » ما حصل في أحد الأيام أن الشيخ جاء إلى إدارة الجامعة 
بعد انتهائه من کک فترك سیارته أمام الأدارة ودخل فإذا بالأستاذ 


> 0۹ - 


محمد عبد الوهاب البنا يريد النزول إلى المدينة فخرج مع الشيخ إلى 
سیارته لتوصیله معه فإذا بالسیارة 9 بالطلاب فلم رأوا 2 البنا 
2 حدهم للتنازل له وهكذا الجال . ) 
کان إذا دحل لجامعة في الصبام لاتكاد ترى السيارة من e‏ 
A a ۴ )‏ 
۵ مکاید د الطاقدين :. 
د أبت العاصرة إلا أن تكون حرمان» 


٠ القضايا آنفة الذكر مجتمعة أثارت عليه الحاقدين من‎ e 
بعض أساتذة الجامعة فكادوا له ووشوا به عند المسؤولين في الحامعة‎ 
ولفقوا عليه افتراءات وشهدوا عليه شهادات زور وتان ودسوا له‎ 
الدسائس ونسوا الله تعالی والوقوف بین یدیه یوم لا تخفی عليه تعالی‎ 
خافية فعملت إدارة الحامعة بدورها على إنهاء خدماته . وتحمل تحمل الشيخ‎ 

ما ألصق الوشاة به من التهم والافتراء وقال : حسينا الله ونعم 
الوكيل » والله يشاء ويختار » ولا راد لمشیئته سبحانه فرضي الشيخ 
بقضاء ء الله بنفس مؤمنة صادقة » بل سعد به لأنه فتح عليه مغاليق 
السائل والقضايا الاإسلامية ورجع بحماسة أكبر للبحث والتنقيب با 
فيد المسلمين في شتى علوم الشريعة اللطهرة ة التي انشغل عنها 
بالتدریس لفترة طويلة .. 
. ا ورو وا نت ات يا فلا ا 
الشيخ ناصر وذلك عند الاستغناء عنه : حیش)| كنت تقوم بواجب 
| ااا ا e ٤‏ بقوة إيانه بالل العظيم رفا 


۰ - 


الواسع وصبره على البلاء . ولعل هذا ما يفسر تكراره لدعاء آي بکر 
EN e‏ واجعلني ر 


اثر عل الألباي عل الحامعة الإسلامية - بالمدينة المنورة : 


من آثار اش ك اضر الألباى على الجحامعة الإسلامية › 
E N KLOET BEE‏ 
الإسناد » » فكان الشيخ بختار من صحيح مسلم حديثاً للسنة الشالثة 
وآخر للسنة الثانية » من سنن أبي داود » فيسجله على السبورة بالسند 
ويأتي إلى كتب الرجال كالخلاصة والتقریب فيعمل هما دراسة حديثية 
عملية في كيفية تخريج الحديث وكيفية ية نقده من رجاله > فکان يعطي 
الطلاب هذه الدروس العملية من الكتب . 

فعلم الإسناد هذا الذي ابتدعه الشيخ في الجامعة الإسلامية 
ونعمة البدعة هذه » بجعله أول معلم يقرر هذا العلم في جامعة في 
العال > حیث إن جمیع الجامعات الإسلامية في الدول العربية أو 
AP‏ 
القدية العريقة لم تكن تدرس مادة الإسناد . 

e‏ هذا الدرس آثاره e‏ الشيخ عن الجامعة » وذلك 
عتدما تول الدكتور محمد آمين‌املصري “رئاسة قسم الحديث في 
ه ولد الدكتور محمد أمين المصري في عام ۱۹١١‏ في مدينة دمشق » وبعد إنهاء دراسته 
- الثانوية عمل في سلك التدريس . 

#٠‏ في عام ۱۹٤١‏ سافر إلى القاهرة للدراسة في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر وبقي 


E E E )‏ الحامعيةء ثم عاد مدرساً في ٹانویات دمشق = 


E 


الجامعة . فنحا منحى الشيخ ناصر في تدريس مادة الإسناد » وأكمل 
مسبرته حيث جعل الطلاب يقومون بتحقيق اللخطوطات الحديثية 
فر حه ا ا 5 


ف قق OEE‏ العالم 
الإسلامي . وا أدل على ذلك » من الكتب الكشرة الملخرجة والمحققة 


لمدة عام اد رجع على أثرها إلى اا فحصل على تخصص التدريس 

وعاد مدرساً ي ثانویات دمشق . 

۵ عام ٠۹١١‏ عين ملحقا ثقافياً لسفارة اة العربية السورية فى باكبتان وبقي هناك 
خمس سنوات وقد اضطلع خلال هذه الفترة بجهود مشكورة في نشر اللغة العربية بين 
أبناء باکستان وله كتاب في تعليم اللخة العربية لغبر أهلها . a.‏ 

۵ عام ۱۹۰٩‏ سافر الى بريطانيا للتحضير لرسالة الدكتوراة العالمية العالية »> وحصل عليها 
عام ۹ وکان موضوعها - معايبر النقد عند المحدثين E‏ 
في جامعة دمشق . 2 

© عام ٥‏ سافر إلى الملكة العرية السعودية للتدريس في جامعة الملك عبدالعزيز - كلية 
الشريعة - في مكة ا مكرمة وقد شارك في تأسيس قسم الدراسات العليا فيها » وقبل وفاته 
بثلاث سنوات انتقل إلى الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رئیسا 2 العليا فيهاأ › 
وکان له دور ي وضع مناهجها . 

۵ عدیل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حدث الشام . ۱ 
«وكان يقول للشيخ ناصر الدين أنت أحق بالمنصب مني - يقصد منصب رئيس الدراسات 
العليا في الجامعة السعودية » . ولا رجع الشيخ إلى دمشق رجع أشد همة وأقوى عزيمة إلى 
مكانه اللخصص له في المكتبة الظاهرية » وأكب على الدراسة والتأليف » وفرغ كل وقته › 

- وترك ححله الذي يصلح فيه الساعات لأخيه منير رحه الله تعالى ثم لابنه عبداللطيف من بعد 

وفاة أخيه »› وقد أتاح له هذا التفرغ أن يتحف العام الإسلامي بمزيد من مؤلفاته النافعة › 

وتحقيقاته القيمة الى سنذکرها في هذه الترحة بالتفصيل إن شاء الله تعالى . ولازال إلى يومنا 

داعیا إلى الله رول با وون ا لاوت الصحيح ETT‏ اللهم متعنا باسماعناوأبصارنا 

وتنا ما أحيتا ء واجعله‌الوارث منا » . ) 

توفي رحه الله تعالل في شهر رمضان ۱۳۹۷ هھ ۔ ۱۹۷۷ اا ا 

له في أحد مستشفيات سويسرا ونقل جثانه إلى مكة المكرمة ودفن هناك . 


1 


ققيقاً علا الي تطبع ايم بعد اذ ن لم يكن ذلك معروفا أو موجودا 
من قبل . 
۵ من ذکری النوادر تستمد العبر 
٠‏ من منهج سلفنا الصالح من أهل العلم رجوعهم إلى الحتق إذا 
الصواب لم يكن بجانبهم » ولم يضنوا بأنفسهم يوما ما أنهم ٤‏ 
فوق مستوى الط والوقوع فيه إغا اعترفوا ببشريتهم وهم الفقراء إلى 
الله C‏ ورأوا أن ما تعلموه a‏ 
) ي ) 
فهذا الإمام الشافعي رحه الله قول عنه الإمام أحمد بن حنبل : 
قال لنا الشافعي ¢ أنتم أعلم E e‏ الحديث 
فقولوا لنا حتی آخذ به : ٠‏ 
وکان أبو حنیغة رمه الله تعالی قول تو ا 
م وار ت ا N‏ 
ومذامن خر اثلا عل رج العلماء إلى حى بسل الح 
کی اا کی ر 
تعالى» بل الرجوع للحق هو ما يصبو إليه » وهذا عا بجعلنامعشر . 
طلبة العلم نحتذي به في هذا العصر . ومن أمثلة ذلك : 
يقول في مقدمة كتابه « صفة صلاة النبي بل من التكبير إلى 
التسليم كأنك تراها»» وهو يحاور العلامة حمود بن عبد الله التويجري 


۳ 


E A 
-: وجري أن أعترف بإصابته احق فبها » وأني رجعت إلى رأيه في‎ 
: تفسير المأئم والمخرم‎ - ١ 

) ) .. قوله في الصلاة إنها أعظم ركن من أركان الإسلام‎ i 
تفسر حملة « والشر ليس إليك » . ( وقد )صححت ما جاء في‎ ٠ 
E a i aS ) 
. المتادة‎ 


) وي الكتاب تفسه أيضا ص ۱۷ -یقول ه تین لی آن ا لحدیث 
ضعيف » وكنت اتبعت المناوي في تصحيح الإسناد ‏ ٿم تيسر لي 


الوقوف عليه هو بين في وفي مقدمته عل - ص 


اکر ادبت اللي سیق ان ضحت م عاد ن شق بد مرا 


الترمذي . 


وني الكتاب يقو صن ۰ رق ۴۳ EE‏ 
عشر سنن ثم یسر الله لي جمع کثیر من طرقه » فتبین أنه - ديف 
موضوع التحقيق - صحيح بمجموعه ». . وهذه کلها دلالات تؤکد 
SEA E‏ 


تار الملم ٠‏ 

| التقى الشيخ الألباي بکشثر من العلاء وطابة العلم گان 
یفید ویستفید؛ ومن العلاء الذين التقى er‏ الشيخ حامد « رمه الله ٠‏ 
و حماعة 0 السنة اللحمدية ممصر› e‏ العلامة أحمد 


“4 


شاكر رحمه الله المحقق المعروف » وكان للقائه) أبحاث علمية 
كا التقى بالشيخ عبد الرزاق حزة رمه الله صاحب التصانيف 
الكثيرة» وبالدكتور العلامة المجاهد ا لجوال تقي الدين الهلالي السلفي 
امشهور ناصر السنة وقامع البدعة o. ٠,‏ 
وقد رغب الشيخ العلامة راغب الطباخ رحمه الله مؤرخ حلب 
المشهور بلقاء الشيخ الألباني كا ذكرت ذلك آنفاً وكان ذلك بوساطة 
الأستاذ عمد المىارك رحه الله » والألباني يومئذ شاب في مقتبل 
العمر » وقد أظهر الشيخ راغب الطباخ إعجابه بالشيخ لما سمعه عن 
نشاطه في الدعوة إلى الكتاب والسنة » واشتغاله في علوم الحديث 
ورغب في إجازته بمروياته » وكان له ذلك ٠‏ وقدم إليه كتابه « الأنوار 
الجلية في ختصر الأثبات الحلبية » ختمه بإجازات مشاخه له . 
وأما صلة الشيخ الألباني بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والاإرشاد في 
المملكة العربية السعودية فصلة وثيقةٌ جداً » وبينهيا جلسات علمية 


ص 


نافعة ومراسلات مفيدة » وقد قال الشيخ بن باز یوما ي الشيخ lo:‏ 


# نلاحظ هنا أن الشيخ لم يطلب إجازة من الشيخ راغب الطباخ رحمه الله وإغا الشيخ 
راغب هو الذي أجازه لما رأى من براعة الفتى في هذا العلم الجليل الذي يرفع الله په 
أقواماً وخفض آخرین > ونظرة اليوم إلى عام المحققين إلا ما رحم ربي وإصرارهم على 
الشايخ المعتبرين وغيرهم من ال مخرفين والمنحرفين وطلب أولشك النفر متهم الإجازات 
العلمية حتى يسودوا مقدمات كتبهم بهذه الإجازات التي اعتقدوا بها الوصول إلى نهاية 
العلم وقمته فلا حول ولا قوة الا بالله . 


-0- 


رأیت تحت س الساء 0 بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة 


و بصاحب ار ل السيال س صاحب جلي ات 
و NES ) E‏ عن ا الزفاف ف 
الإسلامي . فکانت مقدمة عظيمة توزن اء الذهب لنفاستها . 


کا التقی الشيخ بالمحدث اندي حبيب الر هن الأعظمى 
الحنفي Sl E ES‏ 
.فة مشق عام ۱۳۹۸ ه. | 
کا التقی الدکتور مصططفی الأعظمى الذي طلب منه بوساطة 
صاحب المكتب الإسلامي ي A‏ الشاويش - مراجعة 
تعلیقاته وتخرښجاته على کتابه (صحیح ابن خزيمة) وإضافة وتعديل ما 
يراه مناسباً في ذلك > وقد فعل في الأجزاء الأربعة المطبوعة حقى 
الآن . . وقد أشار إلى شيء من هذا في كلمته التى بين يدي مقدمته » 
وقد رمز إلى تعليقات الشيخ ناصر الألباني ب( ناصر) أو الرمز له 
ب (ن) » وهذا من تواضع الدكتور مصطفى الأعظمي وابتعاده عن 
حظوظ التفس والهوى ... E‏ 


)( وأعد العدة بإذن الله تعالى لعمل ترجمة عن حياة هذا النحرير المدافع عن السنة 
Sma SSE‏ 
کریم . 


- 


والتقى بالشيخ عبد الصمد شرف الذين الحقق المغروف أحند 
علماء الديار الهندية الكبار » وبينه)] مراسلات علمية» وقد كتب مرة 
يقول : «هذا وقد وصل ی الشيخ عبيد الله الرحاني شيخ الحامعة 
الإسلامية [يعنى الحامعة السلفية في بنارس - المند] استفسار من دار 
الإفتاء بالرياض من المملكة العربية السعودية عن حديث غريب في 
لفظه» عجيب في معناه » له صلة قريبة بزمننا هذاء فاتفق رأي من 
حضر ههنا من العلاء على مراجعة أكبر عام بالأحاديث ا 
العصر ألا وهو الشيخ الألباني العالم الرباني» . 
وقد التقى الشيخ بنفر ليس بالقليل الهين ا 
والمعرفة ومن ذلك على سبيل المثال : الدكتور صبحي الصالح › 
والشيخ محمد طيب أو كيج من تركية » والدكتور أحمد العسال » 
والشيخ الدكتور ربيع بن هادي » والشيخ الدكتور ماد الأنصاري 
من جامعة المدينة » والشيخ الدكتور محمد سليمان الأشقر عضو لمنة 
الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية وصاحب التصانيف المعروفة وعلى 
رأسها زبدة التفسير والذي طبعت منه الوزارة مغة آلف نسخة » 
والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الداعية المعروف وصاحب الرسائل 
العلمية المفيدة والدكتور عمر سليان الأشقر الاستاذ بكلية الشريعة 
جامعة الكويت الذي قال عنه في كتابه تاريخ الفقه الاسلامي ص 
۷ بأنه : محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني . 
والتقى مع الفقيه المعروف الدكتور يوسف القرضاوي الذي 
كانت بينه وبين الشيخ جلسات علمية مثمرة ومفيدة » وكان يرجح 
إلى الشيخ في الاستفسار عن الأحاديث التي لا تكون بتناول اليد » 
وفي أحد المؤتقرات الإسلامية الى عقدت في الكويت كان يقول : 
¥ 


وقد راجعت في تصحيح هذا الحديث إلى الشيخ ناصر الدين 
الألباني . وقد أرسل سل الشيخ الداعية حسن البنا ر حه الله تعالى › 
رسالة إلى الشيخ الألباني يشجعه فيها ويحثه على الاستمرار في منهجه ‏ . 
العلمي السليم » وذلك بعد أن نشر الشيخ في مجلة « الإخوان 
المسلمون » بعض التعليقات على مقالات الشيخ سيد سابق في « فقه ) 
السنة» التي كانت تنشر تباعاً في المجلة المذكورة » ثم نشرت في كتاب 2 
حاص بتقريظ الشيخ البنا . يقول الشيخ : وللأسف أن هذه الرسالة . 
قد ضاعت مني ي TT‏ 


شد كثبر من العلاء ء يظهرون إعجاميم و 
) والرغبة ف ف القائه a‏ علماء المند والباكستان ؛ ومنهم عبید الله 
الرحماني شيخ الحامعة السلفية في بنارس » والشيخ محمد الزمزمي من 
علاء الحديث في طنجة « المغرب » الذي التقى به » وجرت بينهما 
E EDEN‏ 

شيخ ولایز الحا لكر من ا العلم أثناء 
ادات ف اا العالية لنيل شهادة العالمية العالية 
( الدكتوراه ) والعالية ( الماجستير) في العلوم الإأسلامية المتنوعة › 
فکانوا یلتقون به ویسمعون منه ویحضرون مجالسه ویراسلونه 
ویستفی دون منه في علوم الحديث وغبره » ومن ھۇلاء الدكتور أمين 
الصري رحه الله رئيس قسم الدراسات العليا للحديث في الجامعة 
اللإسلامية في المدينة المنورة سابقا > ومدرس مادة الحديث قبل ذلك في 


(#) والکتاب eT‏ عققاً تحقيقاً علميأً ثانياً وفيه فوائد كثيرة هامة لم تكن 


- A= 


الام الور وقد گان ع دائ رحه الله أن الشيخ الألباني 
أحق منه مهذاالمنصب وأجدر')ء ويعد نفسه من تلاميذه : وقد شهد 
له هذه الشهادة الدكتور صبحي الصالح » رحه الله » أستاذ الحديث . 
) والعلوم العربية في جامعة دمشق سابقا والجامعة اللبنانية في)] بعد » 
ومهم الدكتور أحمد العسال رئيس قسم الثقافة والدراسات الإسلامية 
ف جامعة الرياض » والدكتور محمود الطحان أستاذ مادة ا ف 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سابقا وجامعة الكويت » كلية 
الشريعة حالياً » الذي كان بحضر دروسه في علوم الحديث في حلب ثم . 
راسله أثناء تحضر رسالة الدكتوراه » طالبا مساعدته في إبداء ملاحظاته 
وتوجيهاته العلمية الت تنير طريقه في إعداد بحثه » وكان للشيخ ناصر 
على هذا الرجل أكبر الفضل بعد الله عز وجل وذلك عندما توسط 
الشيخ عند المسؤولين له في انتدابه للتدريس ف الحامعة الإسلامية ي 
المدينة ومساعدته فيا بحتاجه من أسئلة ومشاورات علمية > وعندما 
ضر کتابه الأول « أصول التخريج ودراسة الأسانيد » أشار إليه أحد 
الأفاضل أن يېدې کتابه الى شیخه الألباني فأهداه مع طلبه من الشيخ 
إبداء ملاحظاته وارائه في الكتاب) إن وجد ماهو جدیر بالتعدیل أو 
الري يادة لعله يتدار که في طبعة قادمة ۲ . 
OOO FOTO )‏ : « نحن نستفيد من 


كتب الألباني ما نقدم بعضها لكم » . وقال مرة : « من نكد الدنيا أن بختار أمثالنامن حملة 
( الدکتوراه ) لتدریس مادة الحديث في الجامعة » .وهناك من هو أولى بذلك منا Ye.‏ 

نصلح أن نکون من تلامذته في هذا العلم ‏ لكنها النظم والتقاليد » . 

(۲) توجد صورة هذا الاإأهداء في آخر الكتاب . 

(۳) ولي شخصياً ملاحظات كثرة على هذا الكتاب من أهمها أن الدكتور أغفل عمل شيخه 
الألباي في تحقیق وتخريح أحاديث ال جامع الصغير وزيادته للسيوطي إلى صحيح وضعيف = 


-- 


وقد أرسل إليه الشيخ محمد طيب أوكيج البوسنوي » أستاذ 
التفسير والحدیث والفقه الإسلامي بكلية الإهيات بجامعة أنقرة : 
وبالمعهد الإسلامي العالي بمدينة قونيا » عدة رسبائل يظهر فيها إعجابه 
بالشيخ ويسأل بعض الأسئلة العلمية منها رسالة في ۷ شعبان سنة ‏ 
۹ه يقول فيها : « حضرة صاحب الفضيلة العلامة البحائة 
سماحة الأستاذ السيد أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
المحترم . حفظه الله من كل مكروه ونفعنا بعلومه . سيدي وأستاذي 
المحترم . . أهنئكم بنجاحكم العظيم هذا في ميدان العلم » كثر الله 
أمثالكم في العام الإسلامي . والواقع أني أود أن أظفر على مؤلفاتكم 
قيدة کات قمن فلکم أن ابرا ناشریکم أن راوها عل عنوار 
) ولکم الشكر سلفا _ 

وهناك كذلك الدكتور الشي يونس وهبي ياغوز مدرس الفقه 

في جامعة الدوغ الكلية ية الذي ترجم كتاب « صفة صلاة 
النبي بيا » إلى اللخة التركية بكميات هائلة . 


وقد أ إليه أحد الفضلاء اللكيين من كتاب العدل رسالة 


ثني فيها على الشيخ وذلك في تاریخ ۲۹ / E‏ 
ا ا 


٠‏ وذلك عندما ذكر جميع من خَدَمّ « الجامع الصخر» بالاختصار والشروح والزيادة . . إل 

- ونسي عمل شيخه الألباني في خدمته للجامع فلا أعلم إن كان الدكتور الطحان يعلم بعمل 

الشيخ هذا أم لا فإن كان لايعلم فتلك مصيبة وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم . 

| وينقل لي أكثرمن طالب في كلية الشريعة وبالتواتر أن الشيخ الطحان يقول بالنسبة لصحيح 
الجامع الصغير وضعيفه إن ابني الصغير يستطيع أن يقوم بذلك في شهر !!؟؟ 


۷° 


إلا ول ا و ا ا غ 
مشا يجي عمر حمدان وحمد بن إبرا هيم الشيخ ( مفتي المملكة العربية 
السعودية رمه الله ) » ولكنني وايم الله قد تخرجت أخيرأ في 
مدرستكم لثابرتي على ما تؤلفون وتحققون » . وقد ذكر هذه الرسالة 

كذلك الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲ / (٦‏ . 

- وما كتبه الأستاذ محمد الخزالي في كتابه « فقه السيرة » الطبعة ) 
الرابعة ٤‏ هھ عن الشيخ الألباي قوله « سرني أن تخرج هذه 
الطبعة الجديدة بعد أن راجعها الأستاذ اللحدث العلامة الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني » وقد أصبت فيها كل التعليقات التى ارتآها على ما 
نقلت في هذه السيرة من اثار نبوية . وأرجو أن أكون معيناً على إیراز 
الحقيقة العلمية » وضبط الوقائع التاربخية بإثبات هذا النقد » وشكره 
لمن تطوع به . . . وللرجل من رسوخ قدمه في السنة ما يعطيه هذا 
الحق . . فإني عظيم الحفاوة هذا الاستثمار العلمي > وهو يمل وجهة 
نظر حترمة في تمحيص القضايا الدينية . . TET‏ 
e‏ تراث النبوة » وهدانا جميعاأ إلى سواء السبيل _ 

نجد أنه في هذا التعاون العلمي يكون الأستاذ الغزالى قد سن 
لأمثاله من المؤلفين المنصفين سنة حسنة » حين أبدى رغبته تلك ي 
أن يتولى الشيخ ا و أحادیث کتابه e‏ فھ ذا خلق 
سام منه » وتواضع جم رفیع , 
وکان يحضر ندوات الشيخ بهجة ة البيطار علامة الشام رحه الله 
مع بعض أساتذة المجمع العلمي بدمشق منهم عز الدين التنوخى رجه 


(۴ )قد وضعت نص هذه الرسالة ف نهاية الكتاب . 
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الله إذ کانوا یقرؤوں کتاب و الحماسة » لاي نمام 


وقد ذكر الأخوان علي وناجي الطنطاوي ني تحقيقه)ا على كتاب 
« صید الخاطر لابن الجوزي قوم : وقد علق عليها الأستاذ الشيخ 
ناصر الدين الألباني ( وهو الرجع اليوم في رواية الحديث في البادد 
الشامية ) مشيرا إلى ما فيها من الصحة أو الضعف معتمدا في ذلك على 
حفظه وما ل یعلم عليه منہا یکون قد توقف عنهأ ۰ | 


وذكره فضيلة الدكتور عبد الكريم زيدان الأستاذ بجامعة 
بغداد كلية الآداب في كتابه ‏ مجموعة بحوث فقهية » ص ۲۹۱ ي 
الحديث على حديث ر اختلاف أمتى رهمة ۾ . فقال : « وقال حدث 
العصر الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني لا أصل له» . 
و فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي الأستاذ بجامعة قطر - 
كلية الشريعة - في كتابه « ثقافة الداعية »» ( ص ۷4- ۸٠‏ ) بقوله : 
و ... وقد قام العلامة الشيخ محمد ناصر الألباني بفصل صحيح 
الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير) عن ضعیفه وصدر کل مہا 
في عدة أجزاء » فخدم لذلك الكتاب وطالبي الجحديث أيا خحدمة . 
ونصح الدكتور كذلك لداعبة بقراءة الكتب التي لفت في 
الموضوعات وذكر كتب السلف ابتداء من الموضوعات لابن الجوزي 
وبايةً بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وأئرها السَيّء في الأمة ؛ 
, للشيخ ناصر الدين الألباني » . ا 
) وقد كتب عنه الأستاذ أحمد مظهر العظمة رجه الله رئيس معي 
التمدن الإسلامي بدمشتقى الذي أعجب بعلمه وفسح له المجال لينشر 


. ۷1. 


في المجلة كثيراً من مقالاته المادفة الناقدة غير مبال, بأهواء الكثيرين 
من المعارضين لعلم الشيخ ناصر . 
شد الاي وق باي وماق ريي رة 
د السلمون؛ شيخ أن يكنب في الجاة > وکان من بزکات نشر 
مقالات الشيخ في هاتين المجلتين العلميتين صداها في المعمورة إذ 
٠‏ بدأت تتفتح أذهان الناس في الأقطار العربية التي تصلها المجلتان إلى 

الحديث النبوي والالتزام به وإلى معرفة ما صح منه وما ضعف › وقد 
- اخترنا بعضاً من مقالات الشيخ وتعقيباته في مجلة « المسلمون » في باب 
الثابت فيها باسم « عودة إلى السنة » ووضعناه في مكانه من هذه الترجمة 
والله الموفق 


خر ته العلمية ومکانته : 


ولكرة موا E ET‏ 
وسمعته العلمية الكبيرة » فقد صار الشيخ مرجعأً في الحديث يأتيه 
العلاء والأساتذة وطلبة العلم من مختلف البلاد ليستفيدوا من علمه › 
وقد رأيت ذلك بعيني عندما زرته في صیف ٠۳۹۷‏ هھ کیف کان 
بسأله دكاترة الحامعات في الفقه والحديث في معضلات المسائل 
فيجيب عنها إجابة المحمكن الواثق مع ذكر المراجع والصفحات » وفي 
كثير من الأحيان کر کا اس ا افر لأا لم تر النور بعد 
إغا هى من دفائن خحزانة المكتبة الظاهرية بدمشق مشق التي هو أعرف 
الناس بذخائر مخطوطاعا وبالأحص الحديثية منا » فكثرت مؤلفاته في 
الحديث وغيره من العلوم الاسلامية فانتشرت انتشاراً واسعاً » حتى 


. Vr - 


ترجم بعضها إلى لخات ختلفة » فأخذ المشرفون على المراكز العلمية 


الرفيعة في العام العربي والغربي يقدرونه حق قدره » فاختارته كلية ٠ ٠‏ 
الشريعة في جامعة دمشق ليقوم بتخريج أحاديث البيوع المخاصة ٠‏ 


بموسوعة الفقة e‏ التي عزمت الحامعة على و نحوعام 
1400 ., 


٠ : وذيع صيته‎ E 
اخحتير عضوافي لحنة الحديث التي شكلت في عهد الوحدة بين‎ -١ 
. ن مصر وسورية للإشراف على نشر كتب السنة وتحقيقها‎ 
انصدبه فضيلة الشيخ محمد بن زاي و ا لري‎ - ١ 
السعودية سابقا > لیتولی تدریس مادة الحديث وعلومه وفقهه ي‎ 
الحامعة الإسلامية في المدينة ا لمنورة وبقي فيها ثلاث سنوات من‎ 
هھ وقد اخحتارته رئاسة‎ A عام ۳۸۱ هھ › وحتی نہاية عام‎ 

الجامعة ليكون عضوا في مجلس الجامعة . ) 
۳ طلبت منه الجامعة السافية في بارس ( لهند ) أن يعولى مشيخة 
الحديث فيها > فاعتذرعن ذلك . 


٤‏ د لم و لاف ق العربية ا تن 


عبدالله آل الشیخ ۱۳۸۸ ه أن يتولى الإشراف على قسم 
الدراسات العليا للحديث في جامعة مكة المكرمة وقد حالت 


E GE 
السرية اموب الراعل اوی‎ 


V4 


اللجامعة الإإسلامية في المدينة الüنورة‏ من ۳40 ھ وحی عام 
وا 
e ّ‏ ق رت لض لٹ 
rh i ٤‏ 


زیاراته : 


-لبى دعوة الاتحاد العالي للطلبة المسلمين في إسبانية وألقى عحاضرة 
هامة طبعت فيا بعد بعنوان « الحديث حجة بنفسه في العقائد 
e‏ السلفية بالكویت . 
تاره الإدارة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض للسفر إل 
مضصر والمغرب ا ة ليقوم E‏ ا عمیده التوحيد e‏ 
الإسلامي الحق . 
- زار قطر والتقى اشا والناء وعلى الشيخ يیوسف 
قر ماري « والشیخ ٠‏ حمد الخزالي « اش ٠ « e‏ 
1 ا 
دعي إلى عدة مؤتمرات علمية إسلامية حضر بعضها واعتذر عن كثير 
منها بسبب اشتغالاته العلمية الكثيرة . ٠‏ 
ا ن ون أورىة والتقی فيها بالحاليات الاسلامية والطلبة 
المسلمين ¢ وألقى دروسا علمية مفيدة : 


- زار الکویت في شتاء عام ۲ هھ وال فیها عدة حاضرات 


„۷0 - 


ودروس سجلت في شرائط وهي تصل إلى قرابة ثلاثين شري طا 
٠‏ ك زاردولة الإمارات العربية أكثر من مرة» وعقد فيها دروساً ٠‏ 


واجتاعات كثرة » e‏ . وکانت آخر 


زیاراته للإمارات سنة ۱٤١٥١‏ سے . 


مجر اش من الام إل عمان : م لام ثم e‏ 


٤‏ إن ات والاختبار سیظلان الدائرة الى يدور منہا العد المؤمن 


) حتی یرٹ الله e‏ وتعالی ل الأرض ومن عليهاء * فقي e‏ 


ELE N ki 
حتى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بل الرسل أعظم الناس‎ 
ابتلاءٌ و اختبارا | كما قال ية « أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمشل‎ 
فالأمثل > يبتلى المرء على قدر دینه فان کان في دینه شدة زید له في‎ 
i} : وما یدل على أن الابتلاء سنة من سنن الله قوله تعالى‎ ٤ البلاء‎ 
ا الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهو لا یفتنون ¢؟ وهذا‎ 


| استفهام استنکاري يفيد أن البلاء لا بد أن يقع على من يدعي 


الإعان وأن الظن بأن المؤمن لا يبتلى حسبان باطل » وكذلك قال الله 
تعالی للمؤمنين ظ أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولایأتکم مثشل الذين 
خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول 
| والذین امنوامعه متی نصر اله الا إن نصر الله قريب" . 
(#) البقرة الأية : ۲١4‏ . 
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وقال أيضأً : # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) فالثمرة الحقيقية للبلاء هي تعليم 
امؤمنن وتربيتهم وتہذيبهم» فدروس 
من الدماء والدموع والعرق ولکن هذه الدروس تكون دائماً أ 
من هذه الدماء وهذا العرق وتلك الدموع . فكم تكلف ٤ n‏ 
ا من دماء والام ومتاعب ودموع وعرق ولکن اض فا 
الدروس العظيمة في تلك الغزوة عرفنا أن الدماء الزكية التي سالت 
على سطح أحد لم تذهب هدرأ ولا سدى وإنا كانت عظة وعبرة لكل ٠‏ 
الأجيال التي تملك السمع والبصر والقلوب ممن جاء بعد من المؤمنين»". 
وما لاقى هذا الشيخ الفاضل من العنت والحهد والنكد بسبب الدعوة 
ي سبيل الله ونشر السنة مما جعل صبر الأولين من الصالحين له عظة 
وسلوانا جعلانه ا وکتب › فالحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . | 
قول الشيخ واصفا ا العام عندما احرج منہا إلى 
عمال : 
انك : فان اله تبارك وتعالی قد جعل بحکمته لکل شي. 
ا أجلا » وقدر کل شیء تقدیراً حسنا » وکان 
من ذلك أنني هاجرت بنفسي وأهلي من دمشق إلى عبان في أول شهر 
E O GSE ORV IE )‏ 
حي » فيسر الله لي ذلك بمنه وفضله وسکنتها بعد کثیر من 
والمرض أصابني من جراء ما بذلت من جهد في البناء ar‏ وا 
زلت أشکو منه شيعا قلیل » والحمد لله عل كل حال والحمد لله 
(#) من كلمات ذات عبر للشيخ الفاضل المربي عبدالرححمن عبدالخالق . 
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الذي بنعمته تتم الصالحات . 


٠ ولقد كان أمرأً طبيعياً أن يصرفني ذلك عم كنت اعتدته في‎ ٠ 


دمشق من الانكباب على العلم دراسة وتدربسا ا وتأليفا وتحقيقاء 0 
سيا مكتبتي الخاصة التي لا تزال في دمشق 1 إذم أنمكن من ترحيلها 
إلى عمانء لصعوبات وعراقيل معروفة » فكنت أعلل نفسي كل يرم 

وأمنيها » بأن امياه عا قريب ستعود إلى مجاريها » ولكن الرياح کر 

ما تجري بخلاف ما يشتهي الملاح » فإنه ما كاد بعض إخواننافي ٠‏ 
- الأردن يشعرون بأنني استقررت في الدار حتی بدؤوا يطلبون مني أن 
أستانف إلقاء الدروس التي كنت ألقيتها عليهم في السنين الماضية قبل 
هجر إلى عان » حیث كنت أسافر إليهافي كل شهر أو شهرين› 
فألقي عليهم درسا أو درسين في كل سفرة > وألحوا علي في الطلب 
وعلى الرغم من أنني ما كنت عازماً على شيء من الإلقاء لأوفر ما بقي 

لي من نشاط وعمر لإتام بعض مشاريعي العلمية وما أكثرها_ 
رآیت أنه لا بد من أن أحقق طلبهم ورغبتهم الطيبة » فوعدتهم 
ا وأعلنت همم أني سألقي عليهم درساً كل يوم خميس بعد 
صلاة لغرب في دار أحد إخواننا الطيبين هناك قريبا من داري : 
وتعقق ذلك بإذن الله تعالى » فألقيت الدرس الأول ثم الثاني » من ٠‏ 
كتاب « رياض الصالحين » للإمام النووي بتحقيقي » وأجبتهم بعد 
الدرس عن بعض أسئلتهم الكثيرة المتوفرة لديم » والتي تدل على 
تعطشهم ورغبتهم البالغة في العلم ومعرفة السنة ٠.‏ 

| وبين أنا أستعد لإلقاء الدرس الثالث إذا بي أفاجا ا يضطرني 
اضطراراً لا خيار لي فيه مُطلقاللرجوع إلى دمشق حيث لم يبق لي فيها 
کن > وذلك أصيل بار الأربعاء ي ٩‏ شوال ٠٤١١‏ ه فوصلتها 


عني شر القضاءء وكيد الأعداء . فلبشت فيها ليلتين ۰ وي الشالثة 


سافرت بعد الاستشارة والاستخارة إلى .بيروت » مع كثير من الحذر 


والخوف» ل هو معروف من كثرة الفتن والمرج والمرج القائم فيهاء 


والوصول إلى بيروت في الثلث الأول من الليل . قاصداً دار أخ لي 
eT‏ وي ميم > فاستقباني بلطفه وأدبه وكرمه المعروف 
وأنزلني عنده ضيفاً معززاً مكرما » جزاه الله خير . 
ثم اضطر الشيخ بعد فترة قضاها من الزمن في بيروت ان مهاجر 

إلى الامارات عند بعض بيه من أهل السنة والجاعة الذين استقبلوه 
) واووه وسعدوا سعادة عظيمة لا توصف بمقدمه عليهم فکانت أيامهم 
معه أيام علم ونصح وإرشاد وانهاك في العلم . فلا علم كشير من 
حبيه في الدول الخليجية اللجاورة شدوا رحاهم إليه لرؤيته وأخذ 
العلم منه والاستفادة من خحبرته في الدعوة والجهاد في سبيل نصرة 
السنة > واستطاع الشيخ إبان إقامته في الإمارات أن يسافر إلى الدول 
الملجاورة كالكويت وذلك في شتاء عام ۲ هھ حيث ألقى فيها 
عدة محاضرات وندوات . وقطر حيث التقى بالدكتور يوسف ‏ 
القرضاوى والشيخ محمد الغزالي الذي بعث له برسالة قبل لقائه 
بواسیه فیها قائلا : 8 ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الأخ الكريم الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

نذكركم على البعد فنذكر الرقابة الدقيقة على السنة المطهرة 
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والخيرة المحمودة على معام اللإسلام الحنيف» والجهاد العلمي 
لوصول في ميدان قل فيه الرجال » واحتاج إلى أولى النجدة والنضال . 


فجزاكم الله عن دينه خير الجزاء وآنسَکم في هجراتکم المتتابعة من 


قطر إلى قطر» وأنت خبير بأن أنصار الله في هذا العصر لا يستقرونعل ° 
حال . وأنهم عرضة ة للمتاعب الثقال . | 
أكتب إليكم من قطر » ما زلت أستاذاً زائراً ني جامعتها ونزيلا  ٠‏ 
في الفندق الذي شرفت بجواركم فيه أياماً . 
والله المسئول أن يوفقنا إلى الدفاع عن دينه > ونقع المسلمين 
مرا الحليلة « وأبعث إليكم بشاعر التقدير والود والسلام 
ا e‏ 


© ذرية الشبخ ٠‏ 
يقول الشيخ ضفر اله ل ا 
إياي . أن أهمني أن أعبّد له أولادي كلهم وهم عبد الر حن وعد 
اللطيف وعبد الرزاق » من زوجتي الأولى رحمها الله تعالى . وعبد 
الصور » وعبد الأعلهوعبد المهيمن » من زوجتي الأخرى » والاسم 
الرا ابع ما أظن أن أحداً سبقني إليه على كثرة ما وقفت عليه من الأسماء في 

كين الرجال والرواة » أسال اله نعالى أن يزيدني توفيقا : وأن يبارك في 
آلي ( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ) 
ثم رزقت سنة ٠۳۸۳‏ ه وأنافي المدينة النورة غلامء فسميته ( محمد ) 


محمد الغزالي* 


6 وقد وضعت صورة من نص هذه الرسالة المسلية للشيخ في أخر الكتاب 


>. ۸۰٩ e 


ذکری مدینته ب . عملا بقوله « تسموا باسمي » ولا تکنوا بکنیتی » 
متفق عليه . 
وأولاد الشيخ بالترتيب يكونون كالتالي : 
من زوجته الأولى : 
١‏ - عبد الرحمن 
۲ عبد اللطيف 
۳ عبد الرزاق 


ومن زوجته الثانية : 


ومن زوجته الثالثة ٠‏ 
۳ - هبة الله . 


١ . الرابعة فلم بنجب منها وهي اتی ته الان‎ E 
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إنصافه PE‏ > ورجوعه عند وضوح الحق لديه 


الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قبل کل شيء إنسان يخطىء 
ويصيب ولكن من الناس من تأخذه العزة بالإثم » فهو لا يعترف 
بخطئه »› إن أخحطاً سواء جاءه النصح من عالم أو شيخ مثله » أو جاءه 
من طالب علم › ولكن الشيخ ون الحمد والمنة متبع لطريقة السلف ) 
متخاتی بأخلاقهم جاعل نصب عینیه قول الله عز وجل ورسوله ي کل 
شيء» فهو غفر الله له - لا يستحي من الق » یعلنما کثیرا في کتبه 
ومحاضراته ودروسه › وهذه خحصلة حيدة طيبة لا نراها اليوم في كتب 
كشير من المعاصرين من متعصبة المذاهب وأشباه العلاء الحاقدين 
المتعالين على العباد كالحشرات الشاغة بأنوفها » المستعيضة عا تشعر 
به من حقيقة الذل» با تتظاهر به من جرج الكبرياءء ونسوا الاستفادة 
من خلق وورع الذين اتبعوهم كأمثالأبي حنيفة ر الله الذي 
يقول : « نحن قوم نقول القول اليوم ونرجع فيه غدا > ونقوله غدا 
ونرجع فيه بعد غد كلنا خطاء إلاصاحب هذاالقبر» .والإامام آحمد ره 
الله تبعه بذلك الخلق وكان أصحابه يقولون عنه دائ یکون له في 
المسألة قولان . 


ولعمري ¢ هذا ديدن سافنا الصالح ¢ وهذا عا جعل لاشيخ 
محبین في کل مکان من عالمنا الإسلامي الكبر » وحسده كثير من جانب 


اخحر . ونحن ف هذا الباب نعطي غاذج حتصرة وقليلة ليان هذا 
الجانب الخلقى فيه والله المستعان . 
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» خختصر الشمائل المحمدية‎ « - ١ 

بقول في مقدمته : « . . هذاء وقد بجد القارىء الكريم في 
هذا المختصر شيا من الخطأ أو التقصبر . والسبب الأول - کا هو 
ظاهر أن ذلك من طبيعة الإنسان » الذي كتب عليه أن لا يکون 
معصوماًء زد على ذلك أني قمت به وأنا بعيد عن کتبي ومراجعي » 
فالمرجو ممن وقف على شيء من ذلك أن يصححه » وأن مخبرنا به إن 
تيسر ذلك له » « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ». 
عہأان ١۳‏ / شعبان سنة ٠٤١۲‏ ه. 


۲« صفة صلاة النبي ي ) 
یقول في مقدمته : «. . وختاماً لا بد لي من أن أشكر فضيلة 
الشيخ التويجري على اهتمامه بالكتاب » وحرصه على نصح القراء 
والطلاب . وغاولته الكشف عن أخطاء الكتاب » ¥ « 
وإلا فهو خطىء في كل ذلك إلا ما سبقت الإشارة إليه من المسائل 
الأربع »وأرىأن من تمام الشكر أن أعترف بإصابته الحق فيها » وأني 
رجعت إلى رأيه فيها وهي : 
أولا مو اتان ناتهب 
والمعاصي > على أنني قد سبق أن رجعت عنه في الطبعة الفالفة 
الصادرة سنة ٠۳۸١‏ ھ» أي قبل صدور رسالة الشيخ بست سنين . 


ثانا ّ قولي في مقدمة الطبعة الثانية من الکتاب ف الصلاة إغہا 
أعظم ركن من أركان الإسلام . قال الشيخ : « لابد من تقييد ذلك 
با بعد الشهادتين » . وأنا لا أخالفه في) قال لأنه من باب « دع ما 
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بريبك إلا مالا يريبك » » وإن كنت عنيت أنها أعظم في الأركان 
العملية » على أن المقدمة المشار إليها لم نعد بَحذ إلى نشرها مرة 
أخرى ! والقيد المذكورقد جاء صريحأ ني آخر فصل « شبهات 
EN‏ 

ا : عدلت عن قولى في تفسير جلة «والشر ليس إليك » في 
دعاء التوجه : «لأنه أعني الشر ليس من فعله تعالى « إلى قولي 
لأنه ليس في فعله تعالى » شر » تحقيقاً لرغبة الشيخ » وإن كنت لا 
أشعر بكبير فرق بين العبارتين » وقد ناقشته طوي لا في الرد الذي 
سبقت الإشارة إليه . 


رابعا صححت ما جاء في نقلي عن « البدائع» تعليقاً عل رفع 
اليدين في السجود بلفظ « ابن الأثرم » فالظاهر أن الصواب « الأثرم » 
کم ذكره الشيخ الجتمالا وهو ابویک رحد ین محمد بن مان 
الطائي . والله أعلم . 

ای اھان راا دو ق 
التومجري* فان فيه تفصیل القول والأدلة على كثير من السائل الواردة 
ف الكتاب » وبخاصة رسالة الصلاة للإمام أحمد التي طالما نبهنا في 
آخر الطبعات السابقة على Ey‏ الإمام أحمد»» 
بل قال الحافظ الذهبي فيها | : « أخشى أن تكون موضوعة » . 


(#) رسالة مستقلة غير مطبوعة حتى الآن - وهي ضمن كتب الشيخ المفقودة عند النقلة من 
الشام 1 
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۲۳« شرح العقيدة الطحاوية » 

١‏ - وني مقدمته على « شرح العقيدة الطحاوية » يقول راداً على أحد 
المتعصبين : « ... والواقع خلافه » فأنا الذي كتبته ووقعته 
باسمي » ورغبت في طبعه في آخر الكتاب » خضوعا للحق 
واعترافا بالخطا » دون أن أنسى e‏ إلى الذي 
نبهني عليه » فقد قلت في الاستداراك المشار إليه : 
« قلت م تبین لی آي وت فی توهیم الف رېه اه تمالی 
فإن اللفظ المذكور قد أخحرجه الترمذي في تلام حديث : « اتقوا 
الحديث . . . » ورواه ابن جرير أيضأً وقد خرجته على الصواب 
ي حقيق « المشكاة » رقم الحدیث ( ۲۳١‏ ) . والفضل ف 
الاستدراك يعود إلى أحد المصححين في المکة الإسلامي - جزاه 
الله حيرا محمد ناصر الدين اللاي » الطحاو ن ص ٨١‏ . 
والحديث : « اققو الحديث مني إلاما علعثم» ون قال في 
القرآن برأيه . 


۲ - وي ص ۳١‏ من هذا الشرح يقول الشيخ : «.. ثم حرج 
الحافظ هذه الطرق التي أشار إليها » وبعضها حسن عنده » وابن ٠‏ 
رجب يقول فيها : « لا تخلومن مقال » . ولذلك کن توقفت 
عن إعطاء حكم صريح لهذا الحديث بالصحة حتى يتيسر لي ) 
النظر في طرقه » ثم يسر الله لي ذلك » منذ بضع سنين » فتبين 
) لي أنه صحيح بمجموعها » وأودعت تحقيق الكلام فيها » وبيان 

ما ها وما عليها في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » ( )١۱١٤١‏ . 
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وبناء علل ذلك جزمت بصحته في هذه الطبعة كا تراه ي 
) الصفحة (911) . | 
و « إن الله تعالى قال E‏ 
بالحرب » وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلى مما افرضصته 
عليه › ومازال عبدي يتقرب إِلي بالنوافل حتی أحبه » فإذا أحببته 
کنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي ببصر به » ويده التي 
ببطش با » ورجله التي مشي بها » وان سألني لأعطينه ۽ و 
استعاذی لأعيذنه > وما ترددت عن شي ء انا فاعله تردديٰ عن 
قبض نفس الؤمن » يكره اموت وأنا أكره مساءته » . والحدیث 
رواهأیضا ا ابن جریسب وإسناده ضعیف کماذکرت في «تخریج 
المشكاة» (۲۳١‏ . وقد كنت ذهلت عن هذا في الطبعات 
السابقة » کا نبهت عليه في الاستدر اك الذي ألحقناه بآخر 
الكتاب في الطبعة الثالثة > فسبحان من لا ینسی . 

۴ ونی خد إن الشيطان ذثب الإنسان کذئب الغنم بأخحذ 
الشاة القاصية . . . » الطحاوية ص 0۷۸ . صحيح اللاسناد « 
وأقول الآن : كلا » ولا أدري كيف وقع هذا » فالسند ضعيف 
کا هومبین في د ریچ الشكاة» ( ۱۸٤‏ ) ثم في الأحاديث 
الضعيفة 8 


: في تقيقه على مشكاة الصايح لاتب بزي : 
حدثي ات رل اة ان اغ ملحقاً 
٤‏ نسختي من مطبوعة الشحاة التي عايها رجه السابق استدرکت 


فيه تخريج الأحاديث التي لم أتمكن يومئذ من تخريجها بسبب ضيق 
الوقت كا نبه على ذلك أخونا الأستاذ الناشر زهير الشاويش ف المقدمة 
بین‌اهلالین ص ( ز ) ک| استدرکت فيه بعض الأوهام الي وقمت لي 
ا 


ه - صحيح وضعيف ا جامع الصغبر وزيادته : 
ماذکر الأخ عون نعيم ال فت ٤‏ کتابه « ترتیب صحیح 
الجامع الصغبر وزیادته » ١‏ / ۸ من أنه استفاد من تعديلات الشيخ 
ناصر الدين الألباني على صحيح الجامع الصغير حصل عليها من 
الدكتور مروان القيسي مدرس الثقافة الإسلامية بجامعة اليرموك يكان 
الدكتور القيسي نقلها من نسخة الشيخ الألبان الخاصة وبناء عليه فقد 
نقلت عدة أحاديث ضعيفة تم تصحيحها من ضعيف الجامع إلى 
صحيجه وهي . ) 
) ۵ حدیث : « هي أن ببال بأبواب الجامع » . 
#٠‏ حديث : «دبٌ إليكم الأمم قبلكم : | 
والبغخضاء . . .. » . 

) ) حدیث : « على کل آهل بیت أن جوا شا ف ل رجب 
) وني كل أضحى شاة» . 
۵ حدیث : « إذا استیقظ أحدکم من نومه فرأی بللا ول یر أنه 
احتلم اغتسل »› »> وإذا رأی أنه قد احتلم ولم یر بللا فلا غسل عليه » . 

ê‏ حديث : « قد عفوت عن الخيل والرقيق » فهاتوا صدقة 
الرقة من كل أربعين درهماً درهم . 


۵ حدیث : « أا رجل دين ديناً » وهو مجحممٌ أن لا يوفيه 
إياه لقي الله سارقاً» . 
i E‏ 
أن حو من كل ما حرمتم منه إلا النساء . . . 
FE Oe )‏ 
٠‏ حدیث : «علیکم بالأبكار فإنهنْ أنتق رحاب 
أفواهاً وأقل خِباً وأرضی بالیسی . 

e 
. » منه ذمة الله وذمة رسوله‎ 

SS A 
الصغير كا‎ e سهواني صحيح الجاع‎ 
) : جاء ي نسخته وهي‎ 

۵ حدیث اا ی ا 
مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها » . 
e E E‏ 
نعله » فإنها من المصائب » . 

۵ حدیث : « هي أن يبال في الماء الجاري » . 

8 حديث : « إذا أفطر أحدكم فليفطر على تر فإنه بركة فإن ل 
يجد فليفطر على الماء فإنه طهور» . ) 
) ۵ حديت : ١‏ الهم اجمل أوسع رزقك عل اد کر سن 
E‏ 


- AA 


: مقدمة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ ٦ 


يقول : ... ولا كان قد صدر من تلك الأحاديث أكثر من 
أربعمئة حديث » فقد رأيت أن أطبعها في أجزاء متسلسلة » يحوي 
كل جزء منها مئة حديث » أو أكثر إن اقتضى الأمر » وكلا تم نشر مئة 
أخرى منها في المجلة طبعتها في جزء آخر » وجعلت كل خمسة أجزاء 
e‏ 

وكذلك أضفت إلى كلامنا على بعض الأحأديث شرف 
الجلة حتى الآن أموراً أحرى مشل تعديل أسلوب الكلام عليها » 
وزيادة تحقيتق فيها > ونحوذلك من الفوائد » وقد أغير حكمي 
السابق على الحديث بحكم آخر بدا لي فيما بعد أنه أعدل وأرجح » 
كأن أقول ١‏ « ضعيف جدأ» بدل و« ضعيف » أو العكس » 
e SS a e‏ 
کان نادرأ فقد رأيت أن أنبه إليه لأمرين 

الأول كي لا يظن أن ذلك التفيير خطا مطبعي . 

الثاني : أن يعلم من شاء الله أن يعلم أن العلم لا يقبل الجمود 

نهو ي تقدم مستمر من خط إلى صواب » ومن صحيح إلى أصح » 
وهكذا » وليعلموا أننا لا نصر على الخطا إذا تبين لنا , 

i:‏ ومع انتشار مقالات الأحاديث الضعيفة في تلف البلاد 
الإسلامية » فإنه لم يرد إلينا أي انتقاد عليها ء ولا أدري إذا كان ذلك 
٠‏ أا رُفقنا إليه من الصواب بإذن الله تعالى - وهذا ما أرجوه - أو لقلة من له 
معرفة هذا العلم الشريف ونقد الأسانيد التي تمكنه من الجولان في هذه ) 

) البحوث » أو لغير ذلك من الأمور . 


-۸۹- 


۷-الکلام على حديث : 
- «الترکبن سنن من کان قبلکم شبراً بشبر » وذراعا بذراع » 
وباعاً بباع » حتی لو أن E‏ وج و 
أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم » . ) 
رواه الدولابي في « الكنى » والحاكم 0 / ٥‏ ) «صحیح » ووافقه 
الذهبي. ٠‏ | 
یقول ناصر الدين : 
:قوله : «أمه » هکذا وقع ي کل المصادر التي تقدم 

د إليها : : ابن نضر » الدولابي. البزار» وهو الصواب »› 
ووقع في « مستدرك الحاكم »؛ «امرأته 0 وهو خطأ من أحد رواته أو 

نساخه. فاتني أن أنبه عليه ي ( صحیح المجحامع الصغر وزيادته » 
( 6 ت اررہ الرتی ی زرا ا کاک ف ا 
فلیعلق عليه من کان عنده نسخة منه أومن « الجامع الصغخر» أو 
«الفتح الكبير » مع العلم بأن الشاهد الذي سبقت الإشارة إليه من 
حديث ابن عمرو هو باللفظ الأول الصحيح وهوافي « صحيح 
الجامع ١‏ أيضا برقم ( ٥۲۱۹‏ (“ وقد وقع مني فيه خحطاً > وهو حذف 
الجملة المتعلقة بهذا اللفظ » ووضع مكانها نقط . ا 

في هذا الكتاب إشارة منى إلى أن المحذوف ضعيف. وكانت زلة منى 
أسأل الله أن يغفرها لي :فان العكس هو الصواب ک) علمت . 2 
فليصحح لفظ «صحيح ا لجامع» بإعادة الحملة الملحذوفةء وال تعالى 
ولي التوفيق . 


۸ الکلام على حدیث : 
« ثلاث دعوات ت مستجابات لا شك فيهن : دعوه الوالد 
ودعوة الافر» ودعوة الظلوم » اأخرجه البخاري ف ) 
(الأحاديث الصحيحة ۲ / a .) ٠٤١‏ 
إلا أن الحديث» مع ضعف إسناده ٤‏ فهو حن لغیه کا قال 
الرمذي N‏ 
ا لجهني مرفوعأ بنحوه وهو بلفظ : « ثلاث تستجاب دعوم : 
الوالد : والمسافر » والمظلوم » أخرجه أحمد ٠١١ / ٤(‏ )ء .)٨۹١(‏ 
© وكذلك قال الحافظ وكنت خالفته في تعليقي على «الكلم 
الطيب » رقم الحديث(١١١)‏ . والآنفقد رجعت عنه إلى موافقته 
للشاهد الذي سأذکره والسبب أنه احتاط +علي هذا الحديث بحديث 
آخر لأ هريرة يرویه أبو مدلة » وهذا أوردته في الساسلة لاخری 
(۱۳۹). 
6 الحديث على «الأئياء ا احياء قي 
قبورهم يصلون وأخرجه البزاز » (الأحاديث م 3۸۷ 
.)٦۲۱(‏ «وهو حدیث صحیح ». 
. . ولکنه لم يبين وجهه» وقد كفيناك مۇنته E‏ الذي 
هدانا هذا وما کنا لنهتدي ۰ هدانا الله . 


E‏ ول أكن قد وقفت 
erga‏ . فلم وقفت على إسناده 


-۹۱- 


فيه) تبين لي أنه إسناد قوي . وأن التفرد المذكور غير صحيح . ولذلك 
بادرت إلى إخراجه في هذا الكتاب تبرئة للذمة » وأداء للأمانة العلمية 
ولو أن ذلك قد يفتح الطريق لجاهل أو حاقد إلى الطعن والغمز 
واللمز » فلست أبالي بذلك مادمت أني أقوم بواجب ديني رجو ثوابه 
من الله تعالى وحده . 

فإذا رأیت أا القارىء الكريم في شىء من تآليفي خلاف هذا 
التحقيق » فاضرب عليه » واعتمد هذا وعض عليه بالنواجذ فإِني لا 
أظن أنه يتيسر لك الوقوف على مثله ٠,‏ 

والله ولي التوفيق 

ثم اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنيياء عليهم 
الصلاة والسلام» إنغا هي حيلة برزخية » ليست من حياة الدنيا في 
شيء. ولذلك وجب الإي ان #ها. دون ضرب الأمشال ها ومحاولة 
تكييفها وتشبيهها با هو المعروف ندنا في حياة الدنيا . هذاهو 
الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصدد : الإيان با جاء 
في الحدیث دو ن الزيادة عليه بالأقيسة والآراء كما يفعل أهل البدع 
الذين وصل الأمر ببعضهم > إلى ادعاء أن حياته يَهةٍ في قبره حياة 

حقيقية ! قال : يأکل ویشرب ویجامع نساءه ! ( راجع مراقي الفلاح ) 

افا هي حي برزخية لایعلم حقیتها لا الله سبحانه وتعالى . 


ITE 
. » من هجر أخاه سنة » فهو كَسَفْك دمه‎ « 


أخرجه الببخاري J ٤‏ الأدب المفرد ) سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۲ /۳ ( ۹۲۸ ) «(صحیح الاأاسناد » . ووافقه الذهبي . 


قلت ١‏ وكذلك قال العراقي في « تخريج الإحياء» 
1۹/۲ ) والعلامة ابن امرتضى الباني في « إيشار البق على الخاق » 
.(o)‏ 

ويبدو ل الآن انه كذلك ا عدا الصخاي. 
رجال مسلم » وقد كنت قلت في تعليقي على « الملشكاة » 
٠٠۳١ (‏ ) : « إسناده لين » . وذلك بناء على قول الحافظابن حجري 
ترجمة الوليد هذا من « التقريب » لين الحديث . وهو أخذ ذلك ما 
ذكره في ترجمته من « التهذيب » » وليس فيها من التوثيق غير قول ابن 
حبان في و الثقات » « ربا حالف على قلة روايته » . 

قلت : وقد فاته قول ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 
۲١ / ۲ / ٤(‏ ) : وسئل أبو زرعة عنه ؟ فقال ثقَة » . 

فلا وقفت على التوثيق من مثل هذا الإمام اعتمدته » لأنه أفقه 
هذا العلم من ابن حبانء مع عدم مخالفته إياه في الجملة في هذه ٠‏ 
الترحمة » وبناء على ذلك صححت الحديث » ورجعت عن التليين ‏ 
السابق » وقد نبهت على هذا في تحقيقي الثاني للمشكاة . والله 


اقل 


-۳- 


© ومن تلاميذ الشيخ - ومناصبهم اليوم - 

تلاميذ الشيخ أكثر من أن مبحصوا في علمنا العربي والإسلامي 
ال وا ل ف ا 
يديه تلمذة غير مباشرة ( متقطعة ) ومنهم من تتلمذ على كتبه 
ومحاضراته التي سجلت على شرائط » ولكن حسبنا في هذا الباب أن 
نسجل تلاميذه المشهورين منہم في عالمنا العربي اليوم والذين لازالو 
على العهد والوفاء معه يذكرونه في مؤلفاتيم وحاضراتيم E‏ 


ق ن ا 


اا حدي عبد الجيد السلفي : 


المحقق اللعروف رات التحقيقات العلمية الكشرة 6 الذي 
کان یتردد على الشيخ ي دکانه في دمشق حیث کان يسکن في ذلك 
القت في منطقة قريبة من الحدود السورية ( e‏ ۳ 


8 ا وتخرمجاته العلمية : 


معجم الطبراني الكبيرفي ۲٠(‏ مجلدا) . 
۲ -خلاصة البدر المنبر - لابن الملقن 8 
٣٠‏ - اللآل المنتئرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي . 


-4 


وا 


-فتح الوهاب في تخريج أحاديث الشهاب لأحمد بن الصديق 
الغاري . 

- بیان الوهم والاٍ مام لابن القطان . 

خريج أحاديث الرضى لعبد القادر البغدادي . 

خریج أحاديث اماج للبيضاوي لابن الملقن . 

تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية للسيوطي . 

E 

١‏ الأمالي اللحلبية لابن حجر 

. الأمال الطلقة ( الحرة) لابن حجر‎ ١ 

١‏ - الأمالي في تخريج أحاديث ختصر النتهى لابن حجر ويسمى 
موافقة الخبر الخبر . 

۴۳ الأمالي في تخريج أحاديث اأداز ابن جر امسن نتائج 
الأفكار . 

۴-رفع ا لخفا ي شرح دات الشما للعلامة ابن الحاج الكردي . 

. رسالة في الأحاديث الموضوعة لابن عبد اهادي‎ - ٠ 

١‏ - الطلاق في الإسلام - طبع سنة ۱۳١۸١‏ ه مطبعة الممدف 
ا 

۷ -مرشد المحتار إلى ما في مسند الإمام أحمد من الأحاديث والآثار - 
طبع الحزء الأول سنة ٠٤١١‏ ه مطبعة ا ا 
مكتبة ابن تيمية . الكويت ٤‏ ١٤٠ه‏ . 

۸-جامع التحصيل في أحكام المراسيل - للحافظ العلائي - 
۸ھهھ. 

4 - الأحاديث الطوال للحافظ الطراني - طبع سنة ۲۳ هھ. 


O 


ہے که < کے 


> 40 


. ه٠٤١۳٠- جزء في ترحمة الطبراني  للحافظ ابن منده‎ - ۲١ 

١‏ - الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن 
الكيال طبع سنة ۳ ۰ ه. 

i e CC‏ - طبع سنة 
€ ° اه. 

۲۳ مسند الشهات للقضاعي ا 

٤‏ _بغية الملتمس في سباعيات أحاديث الإمام مالك بن نس 
للحافظ العلائي - طبع سنة ١٠٤٠ه.‏ 

. المحاسن والغرر - للعلامة ابن الحاج الكردي‎ ۲o 

- مسند الشاميين ‏ للطبراي . 

WV‏ الجزء و ي الطاهر الذهلي انتقأء 

ا 


۲ الشيخ عبد الرحن عبد الحالق ‏ 
خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة . 
- والكاتب الإسلامي المعروف صاحب مؤلفات في علوم معاصرة 
متنوعة ي الدعوة والإرشاد والاقتصاد والشوری ونظام الحكم 
والسياسة والتربية . . الخ وهي کالآتي : 
1 القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة . 
- الأصول العلمية للدعوة السلفية . 


ر (#) یعیشن الشيخ همدي السلفي بسرسنك (الموصل) . 


-۹- 


. -الحد الفاصل بين الإيان والكفر‎ ۴٠ 
. الولاء والراء‎ 
. السلفيون والأئمة الأربعة‎  ه‎ 
. الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة‎ -.٦٠ 
. خحطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية‎ - ۷ 
A 

0 إلى حج مبرور . 

مشکلاتنا التربوية في ضوء الإسلام . 
n‏ العاة : 
١‏ - الزواج في ظل الإسلام ٠.‏ 
۳ -الرد على من أنكر توحيد الأساء والصفات . 
١‏ - منهج جديد لدراسة التوحيد . . 
٥‏ - الحدود الشرعية» كيف نطبقها ومتى ؟ 
١‏ - لمحات من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية . 
۷ -القول الفصل في بيع الأجل ٠.‏ 
۸ - أثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في العقيدة . 
ا الله . 
۲ - الإلحاد . ) ) 
۲١‏ - فضائح الصوفية ٠.‏ ) 
۲ - القول امغيد في أدلة الاجتهاد والتقليد - تحقیق . 
۳ - صلاة التراويح 


٤‏ - المسلمون a‏ الاي 


7 


ا ا ا 
إحدیى 2 الثانوية ۴ 


۲- الدکتور عمر سلبان الأشقر 


) الأستاذ بكلية الشريعة جأامعة الكويت ا الملصنفات 
ني العلوم الشرعية اللنوعة وهي : 


8 العقيدة ةني ضوء الكتاب والسنة (العقيدة و ي اله 
۲ عل الجن والشياطين . 
۳ عام الملائكة الأبرار. ٠‏ 

الصوم في ضوء الكتاب والسنة  .‏ 

٥‏ ثلاث شعائر 

٠ . -معال الشخصية الإسلامية‎ ٦ 
. امرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم‎ - ۷ 
 . أصل الاعتقاد‎ ۸ 
. مواقف دات عر‎ ۹ 
.» مقاصد الكلفن «النيات في العبادات‎ - 


۱۱ -القیاس بین مؤیدیه ومعارضیه . 


. جولة في رياض العلاء وأحداث الحياة‎ _ ١ 
. خحصائص الشريعة الإإسلامية‎ - ۳ 

- تاريخ الفقه اللإسلامي . 

. -الشريعة الإلية لا القوانين الحجاهلية‎ ٠٥ 


- ۹۸ - 


. القيامة الصغرى‎ - ١ 
. القيامة الکریى‎ ۷ 
. الحنة والنار‎ - ۱۸ 


قیم الدکتور انی لکوت مدرسًفي جاممتها. 


٤‏ -الأستاذ خير الدين وانل 
من مؤلهاته ه 3 

| دلیل الخرات‎ - ١ 

۲ - مولد الصطفى ية 

٣ 

راق الشعر . 

أ - معراج ادا ا 

۷ - عيون الأمثال ومن ضرب ف فيهم المثل .. 


۸ - معجزات المصطن E3‏ 
۹- - السجدني الإسلام . 


يفم الأستاذ خير الدین وانلي حالیاً اي الشام 7 «دمشق 


١‏ - الشيخ مد عبد عباسي 
وهومن أبرز تلاميذ الشيخ واللازمين له وهو لازال فی 


مشق بعد انتقال الشيخ إلى عمان. له من المؤلفات : 
SE‏ 


ا التعصب المذهبي وملحقه ؛ وهو يناقش قضية من أهم 

القضايا المصيرية وهي التعصب المذهبي واثاره ا لخطيرة في جمود 

الفكر وانحطاط المسلمين . بين فيه كذلك فوائد جحهمة » وحقيقات 

) علمية » وقطع دابر حجج التعصبين الحامدين » ورد شبهاتهم 
الحديدة » وكشف مغالطاتہم المحدنة . 


يعت كتابه هذا من أهم ما الف في هذا اموضوع في هذا العصر» 
ثم 8 الكتاب بخلاصة ریه ف المذاهب وي الاجتهاد والتقليد 
منہا : َ ) 


ا الاجتهاد مصدر هام من مصادر الشريعة الاسلاميةء 


وضرورة من ضرورات وجودها واستمرارهاء ولا يجوز لأحد 
آن یغلق باب ا اا تو و ا الذي شرعه 
الله . 


انورو ار انت باو e‏ وب آن 
يوجد في كل عصر ومصر مجتهدون» يقومون بحجة الله على 
عبادہ» کا جب على السلمين أن هشوا ا اأناسبة 
ll‏ 
م ان زی ا کو 
يقصد إلى التزام مذهب معينء لأنه بدعة محداثة ةم تكن في 
القرون الثلاثة الخيرةء وبشرط أن يدع تقليده في أي مالة 


- ۱۰۰ 


علم خالفتها للكتاب والسنة . 
٤‏ ونرى أن هناك مرتبة وسطى بين مرتبتي الاجتهاد والتقليد» 
هي مرتبة الاتباع» وصاحبها كل مسلم لديه قدرة مناسبة على 
الفهمء > فعلیه ن ي يتبع أقوال a e‏ 
الشرعية 2 

0 رى أنه قف فت اذامب افق خلال المصرر الخاة 
عيوب كثبرة» أهمها التعصب الذي أدى إلى محالفات كثيرة 
لكات وال رر ارد واف ن اسمن 
ولذلك فنحن ندعوإلى وجوب تنقية المذاهب من هله ٠‏ 
العيوب والأوضار» ثم السعي نحو التقرب بينهاء والسير نحو 
توحيدها اليكنء على ساس الدليل ارجح والحجة 
القوية . 

٦1‏ لا ننرى بأساً في الحالة الراهنة من تفقه طلاب العلم عن 
طريق المذاهب المعروفة» بشرط أن يتجردوا من التعصب» 
وذلك ريثا یتهيا الوضع المنشود . 

۷- نحب الأئمة الفقهاء ونجلهم» ونتیرآمن کل من ينتقصهم 
ويطعن فيهم › i ESS SS‏ 
قالوا : إذا صح الحديث فهو مذهبي . 
عدة بوث وسات ف عام عة م تلع" 


_ الشيخ محمد إبراهيم شقرة 
الأديب البارع » > وأقرب التلاميذ اليوم للشبخ › > رئيس المسجد 
الأقصى » صاحب المؤلفات النافعة » وخطيب مسجد صلاح الدين 
في الأردن - عمان . 


مۇلفاتە : 
1 من فقه القران : إرشاد الساري إلى عبادة الباري. . وصدر له 
حدیثا من هذه السلسلة الصلاة والصوم . 
- القو اعد الضابطة لدرجات الحديث المابطة . ٠‏ 
o )‏ الله ك . 
٤‏ - الوسيلة إلى شفاعة صاحب الوسيلة . 
e E‏ ) 
۷ الشيخ عبد الرحهمن عبد الصمد 
لازمه سنين طويلة في حلب وحماة وغيرهما من الديار الشامية . 
د 


١‏ - أسئلة طال وما الحدل. 
وبحوث أخرى كثيرة في مسائل متنوعة ل تطبع بعد Ul en.‏ 
إماما وخحطیا لجامع الوفرة (الكويت) . 


-_ ۲ 


الشيخ مقبل بن هادي الوادعی 
الذي درس على يديه في الجحامعة اللإإسلامية في السنة الثالفة 


فواعد مصطلح الحديث ٣‏ الإاسنادء الداعية العامل» صاحب 
المغيدة . 


المؤلفات والتحقبقات : 

١-دياض‏ الحة في لرد عل أعداء اة . 
۲ الشفاعة . 

۳ اف ا 
٤‏ - السيوف الباترة لاإلحاد الشيوعية الكاف: 
٥‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة . 

. كتاب الأذان‎ ٦ 

۷- رسالة في تحريم الشغار . ) 
۸ مجلدان في تفسیر ابن کشر إلى ا 
٩‏ - الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين . 

لاحات اني كت علا المي ق تلخيى ارد 


صاحب الكتب E‏ والتحقيقات ات الكثرة . 
* له من التحقيقات والتعليقات : 

٠ مشکاة المصابيح ك" تحقیق‎ - ١ 

۲ - کتاب الرد على الجهمية لأ عثمان الدارمي - تقديم وتعليق . 
OT‏ 


۳ -ترجمة شيخ اللإسلام ابن تيمية - للمؤرخ الکبیر محمد کرد علي 
تفديم وتعلیق . 
٤‏ - حقيمه ة الصيام لابن تيمية محقيق . 
ه ‏ مساجلة علمية - بالاشتراك مع الشيخ ان 
1 - شرح السنة للبغخوي بالاشتراك مع ا لأرناژوط , 
۷- النصيحة في صفات الرب - للجويني ‏ تحقيق ) 
۸ ۔ کتاب الايان حقيق . 
٩‏ - ثلاثيات مسند الإمام أحمد تقديم وتعليق . 
١٠-رفع‏ الملام عن الأئمة الأعلام . 
١١‏ -العقيدة الواسطية . تحقيق . 
١ ٠‏ -قاعدة جايلة . قيق. ` 
۴ - المسائل الماردينية . تحقيق. ‏ 
٤‏ - المظالم المشتركة. تحقيق. ٠‏ 
٥‏ -الواسطة بين الحتق والخلق . تحقيق. 
١‏ - الفرقان بين أولياء الر حن لابن تيمية ‏ تحقيق . 
۷ - قبضة‌البيان في ناسخ ومنسوخ القرآن - بالاشتراك - تحقيق. ‏ 
۸ - الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل - هبة الله بن سلامة - 
- ۱۹ - الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
أشرف على طباعة تحفة الإشراف -للمڙي . 
- وقذم لكتاب زاد المسيرفي علم التفسير- لابن الجوزي . 


يقيم الشيخ زهر الشاویيش حاليا في بروت : 
) | ° = 


٣١‏ الشيخ خليل العر اقي الحياني 
خريج الجامعة الإسلامية . 
یعیش حالیاً في بغداد . 


. الشيخ مصطفى الزربول.‎ ۱١ 
خحریج الحامعة الإسلاميةء الداعية المعروفء يعمل حاليا اماما‎ 
. صندوفق | إعانة المرضى‎ ٤ الكويتيةء ومرشداً‎ E في وزارة‎ 


1 ۲ الشيخ عبد لرن الباي 


ا 

ا 

. وجوب الرجوع للكتاب والسنة‎ - ١ 
. وهو من أهم ما ألف في هذا الباب‎ 

- قام بالاشتراك مع الشيخ محمد عيد عباسي بعمل ترجمة موجزة عن 
حياة الشيخ ناصر الدين › (وقد استفدت منہا ف هذه الرجمة ). 
٤‏ الشيخ محمد جيل زینو 

) وقد لازم الشيخ طويلا في منطقة حلب وحاة والرقة. 

حاليا مدرساً في مدرسة دار الحديث الخيرية في مكة المكرمةء لەمن 
المؤلفات : 


„۱۰0 - 


١‏ -منهاج الفرقة لناجية والطائفة التصورة عل ضوء الكتاب 
والسنة .' و 

۲ خحذ عقيدتك من الكتاب والسنة . 

۳ - توجيهات إسلامية لاإصلاح الفرد والجتمع . ) ا 
O O‏ 

ابن جریر . 

0 طرق اقا الا 

: حكم اللإسلام في التدخين . 

. اا ا واخاق راجعها ووضع عناوینها‎ i 


>. 


۰ الأ شك ارالي يلت في الشون ونال 


ذه أيات قد نظمها الشيخ کا ا الشبخ ٠‏ 
ناصر الدين : 


E r r : 


. وة الجيل, للوحي المجليل يد 
ماإنيكابرفيهاغبرمفتون 
و أله هز العقول, وقد 


سبحت ات وعي ليس يعجزه 
) التمييزمابين مفروض, زق ون 


والجامسدون خیاری ليس في يدهم [ 
إلا رواية E a‏ لموهونٍ 


- ۱۷ 


) يدع تی صدا ناصر الدين 
فشا فضلةٌ بين الملايين ‏ 


 نييملا ديوان الحق‎ ٠ 
 يلناو خير الدين‎ 
اتا‎ 
| ) الكتاب درستهاه من ا‎ EE | 
صاز البيان لسري ياف‎ 
الأرض کل الارض أضحت ؛موطني‎ 
ل ا - وإ ناا‎ 
سن رض واب جاء جڌي لاجا‎ 
) ا و وس السلطانٍ‎ ٤ 
) ول ری (صنسینم عشت نولتي‎ 
ودرجت ف ا ری (لبنان‎ ) 2 ٠ 
اشرت مدان‎ E لاما‎ 
) إن الشراب جیا الشيطان‎ ) 
N اتاسز‎ ٤ 
بالحاه والأموال واللطان‎ 


# ¥ ¥ 


-۱۸- 


e عزيزة‎ e E 
ما الذل والإِيان يجتمعانِ‎ 
) أهوى الححياة كرية وطليقة‎ 

ENE‏ ج 
إن البساطة في الحياء اة ) 
وكذاك في التشريع العبيان 
ملت انوع المصائب | امن | 
وترفعت نصسي 2 ل 2 
استقبلٌ e‏ بجاش رابط 
) لډ يدفم الأتراح كالإمان 


E E eGR 
ا اا‎ 
تبلل بالتحريف والنقصان‎ 
التقليدفي فقووا‎ e 
ال التعصب في دسي وجناني‎ ) 
٠. (محملك)‎ E رن ٹم‎ ١ أقوالٌ‎ 
شرعي وديني دون شع ثان‎ 


- ۱°٩۹ - 


وتف ين فرت التصوف تي 
ودعوت مند نعومتي een‏ 
0 ال اران 1 
خط لمباد e‏ ) 
ا الصراحة في الحياة نقيا ) 
ّ مسن دول ما لف ولا دورانٍ 
لا أنشني عن فة الحنّ ولو 
8 ) ضاعنت مغانم دونپا ومعانٍ 
ل أرتضي ف الجبان ولا أری | 
| في الموت غير شهادةٍ وتان 
بعيش ضيق ف عزة 
1 وأضيقّ بالنعماء ء ي الإذعان 
فخ عندي ذمة وفريضة ) 
والعدل شرعي ربت إمان 
اا ررقن ج أو هوی 
حضفت شي من سی اد الشيطانٍ ) 
e )‏ راض ا الشانٍ 
مسا ضرني أن كنت فيه م مفردا | 
إن (اليتيمة) الأزمان 


۱۰ - 


أحد طلبة العلم يثني على الشيخ ناصر الألباني في أبيات 


إن الذي a SSE‏ وا 
) ينصر کے قد قاله الوحيانٍ 
کک رأينامن محقق عصرنا .۰ 
أعني الحدث ناص ااا 
ذاك الذي تسعى حشيشأضده 
يا ظالمافارجع عن العصيان 
قام الأ يععصبون لمذهمب ) 
FEE )‏ فيد الك هان 
قام لال يتعصبول لنصب 
ووظبفة يها ا الفاني 
قام کک وأعلنوهاثورة ِ 
الست ا في البلدانٍ 
قامت قيامتهم وقام جميعهم 
والشيخ اصر ثابست الاركان 
نر العائم بعصرناياحبذا ) ) 
من ناشرلشريعة المنانٍ 
2 الخو للمذامب كلها 
) مدح الأئمة شيعة ت 
الاله سعلمه رغم الذي 
قد قالە ذوالحقد والأضغان 


-۔ ۱۱۱ - 


| ی عل الاإسلام والايِانٍ ‏ 


لم الزسان» قلت أزري حف" 
: شيخ الاح دو النبي رباني ) 
نه الجا e‏ ا ۴ ) 
IER ٍ‏ رمُنا الرْحْنٍ 
فهو لاب إدا الأئمة e‏ 
بالققة والسحديث والُرآن 
کب مو شنو ي ر 3 ) 
وة ET‏ بالأذى الان 
الايا ا اغنان 
فرض س لام ل cS‏ 


وإذا أردت زيادة مِنْ فضله 
فانظر لري ماحوى الشيباني 
عن علمه وحياته وئناءِ من 

شهدواله بالفضل والعرفالٍ 


خالد حعة الخراز 
الكويت 


-۱۳- 


الفصشل الشف 


وقالوا : ) 
« من صنف كتاباً فقد استشرف للمدح والذم ؛ فإن أحسن فقد 
استهدف من الحسد والغيبة » وإن أساء فقد تعرض للقذف 
والشتم » 1 


( كتاب تزكية النفوس ) 


- ۱° = 


ولردرور ` 


ا ارد عل رسال اة انحل بالل الان شخ سامل 
الأنصاري . ٠‏ 

۲ الرد على عز الدين بليق . 

۳ -القول بفناء النار بين الألباني وابن تيمية وابن القيم . 

. نقد كتاب التاج الجامع للأصول للشيخ منصور ناصيف‎ - ٤ 

. الرد على الشيخ الخهاري‎ ٥ 

. الرد على ابن حزم في إباحة آلات الطرب‎ - ٦ 

۷ - الرد على العلامة الأالوسي . 

۸ - الرد على الغزالي وجهيمان وشلتوت . 

. -الرد على المدعو السيد عبد الرضا المرعشي‎ ٩ 

٤ الرد على من ضعّف حديث العترة.‎ ١ 

١-الرد‏ على مفتي ألبانيا قبل دخول الشيوعية إليها . 

. الرد على الصابوني‎ - ١ 

: عودة إلى السنة‎ - ۱۳ 
a ka Î ) 

RG ON ٤ 
. ورد الشيخ الحامد عليه‎ 

. ج ) الرد على الأستاذ الطنطاوي في حديث «تظليل الخمام»‎ (- ١ 

. الرد على ميرزا غلام القادياني الهندي‎ - ٠١ 


- ۱۱٦ - 


٠‏ الردعلى إباحة التحلى بالذهب المحاق للشيخ إسماعيل 
8 الأنصاري : (خطوط) 
هذا الرد مر عليه أكثر من حمس عشرة سنةء وبعد مضي تلك 
الفترة من الزمان- أي بعد سكوت الشيخ الأنصاري طيلة خمس 
عشرة سنة - جاءه من أوغر صدره وحرضه على الرد مرة أخرى على 
الشيخ الألباي فأخحرج كتابه نفسه ولكن بطباعة جديدة . ومستفاد من 
رد الشيخ الألباني عليه الخاص حيث إن الشيخ لم يرد عليه علنا وإغا 
أرسل الرد مع بعض الطلاب الحلبيين الذين كانوا يدرسون في المعهد 
الشرعي في ذلك الوقت ليسلموه للشيخ الأنصاري من باب الدين 
وهذا جزء من رد الشيخ ناصر ننشره ناقصاً وذلك لضياع الجزء 
الأوسط منه» وتأخر الشيخ ي طباعة هذا الردء ليس عجزأ منه ولكن 
لكثرة مشاغله ولیس عنده وقت للردودء وأخرا لضياع جزء كبر من 
الرد وذلك عند انتقاله من الشام إلى عان. ونحن حين ننشر هذا الرد 
إغا ننشره للتاريخ وليطلع عليه طابة العلم وليعرفوا كيف يجادل 
الألباني المشايخ وأهل العلم . 
بسم الله الرهن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على سيد المرسلين 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
أمابعدى فقد أرسل إل الأستاذ الفاضل الشيخ إساعيل 


۔ ۱۱۷ - 


الأنصاري المدرس بعهد إمام الدعوة في الرياض رسالة مطبوعة على 
الآلة الكاتبة يرد فيها على ما ذهبنا إليه في رسالتنا «آداب الزفاف في 
السنة المطهرة» . من تحريم الذهب المحلق فقط على النساء» وقرن مع 
رسالته تحریرا منه بخطه یرغب فيه منا آن نبین رأينا في رسالته قبل أن 
یشرع في طبعها. فشکرت له هذا واعتبرته من الأدلة على إخلاصه إن 
شاء الله تعالى إذ قل في هذا العصر من يبدو منه مثل هذا التعاون في 
سبيل تحقيق احق وإظهاره e‏ 


ومع أن أوقاتي لا تکاد تتسع الآن للكتابة في هذا ال مرة 
أخحرى» فإن اهتمام الأستاذ الفاضل بالموضوع حلني على أن أقابل 
ذلك باهتهام مثله» وأن أنظر إلى رسالته بعين الاعتبار» لاسيم| وفيها 
مناقشة للأدلة التى كنت اعتمدت عليها في التحريم سندا ومعنى» كا 
أنه أورد فيها أدلة أخرى احتج بها على حلاف ما ذهبنا إليه من 
التحريم . لذلك كله كان لابد من التفرغ لدراسة الرسالة والنظر في 
أدلتها ومناقشتها لأدلتناء والكتابة بنتيجة ة ذلك إلى فضيلة الأستاذء 
فاقتطعت من وقتي کل يوم شیا قلیلا حتی تيسر لي وا لحمد لله دراستها 
والحواب عنها. فإن رأى فضيلته أنني قد أبطأت عليه بذلك فعذري 
ما ذكرت (والعذر عند كرام الناس مقبول) . 


- ولقد تبين لنا بعد دراسة تلك الأدلة وإعطائها ما تستحق من 
العناية والروية أنها لا تقوم باثبات ما ذهب إليه فضيلة الأستاذ من 
المخالفة المشار إليها . 
ت دة أن نناقش هذه الأدلة» ا نزید ريا 
السابق إيضاحا» ونسوق في تأييده من الحجج ما يظهر وجه الحق 


- ۱۱۸- 


سافرا في هذا الموضوع الدقيقق إن شاء الله تعالى ملتزمين في ذلك کله 
قواعدعلم أصول الفقه ومصطلح الحديث التي قررها العلماء 
اللحققون في كتبهم . 


أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع ا وأن يلهمنا الصواب فيا 


تلخيص الرد : 
يتلخص رد الأستاذ الفاضل في أمرين : 
الأول : أن الأحاديث التي اعتمدت عليها في تحريم الذهب 
الحلتق على النساء ضعيفة كلها. 
تلك الوجوه الأربعة التي کنت نقلتها عن الحافظ المنذري وأجبت عنپا 
٤‏ رسالتنا المشار إليها آنفا «آداب الزفاف ». ٠‏ 


الحواتب عن تضعيف الأحاديث 

وڪاا غ الأمر الأول أقول 1 
إن الأحاديث الواردة في هذا الموضوع تنقسم من حيث سندها 

ل ق2 
١٠‏ صحيح ثابت يحتج بكل واحد منها على الانفراد فكيف بجا 
| ) محتمعة»› وهذا القسم هوالذي - جعلته عمدي ف «آداب 

الزفاف» وهي ثلاثة أحاديث . ) 
۔- ۱۱۹ - 


الأول : حديث أي هريرة من أحب أن يجحلق حبيبه حلقة من 
ار فلحلقة حلقة من ذهب .. ` 
الثاني : حديث ثوبان في ضرب النبي ب يد بنت هبيرة لما رأى 
عليها فتخا من ذهب وإنكاره ية على ابتته فاطمة رضي الله عنما 
ا 
الذعب في رقبتها. 
والاعنبار لا لا الاحتجاج ولذلك ل تزه : حقیق کم #7 
مكتفياً بالقسم الأول منها . 0# 
بعد هذا اليبان يحسن بنا أن نشرع في الجواب عن تضعيف 
الأستادذ هذه اا ا ) 


0 عن تضعيیف حدیث الحليق : 

) ما الحديث الأول وهو في تحريم الطوق والسوار والحاقة فأعله 
الأستاذ بقوله: «ومدار جمیع طرق هذا الحديث على (أسيد بن أي 
أسيد البراد) الذي قال الدارقطنى فيه «يعتبر به» - (قال الأستاذ) وهذه 
اللفظة لا بخفى على الأستاذ أن رواية من قيلت فيه لا تقوى على 
معارضة النصوص الثابتة في هذا الباب . 


۱۲۰ - 


أقول : يشير الأستاذ هذا الكلام إلى أن الراوي الذي يقال فيه 
«يعتر فيه) ۰ / تجح به وإغا يصلح لهاد به والاعتمار» وهذا 
صحيح في الجحملة وعلیه لا يصلح للمعارضة المذكورة . 

والجواب من وجهين ٠‏ 
الأول : أن الأمر ى قال الأستاذ لوان الراوي المذكور لم يقال 

فيه إلا ما زقله الأستاذ عن الدارقطني وليس الأمر كذلك فقد احتج به | 
حهماعه من اللحدين کالترمذي وابن خحرية وابن حبان والجحاكم 
ف ححوا له أحاديث وهذا يستلزم أنه ثقة عندهم كما لا فى ؛ 
يستطیع أن يؤلف في نفسه رأياخحاصا حول الراوي أقرب ما يكون إلى 
الحقيقة وذلك بان ختار قولا واحدا من بين تلك الأقوال المتعارضة» ِ 
أويكون من مجموعها ريا خحاصا به مستله) ذلك من قواعد علم 
اجرح والتعديل وهذا ما جرينا عليه ي كل الأحاديث التى نتكلم ‏ 
E O n E‏ 
ذلك هذا الحديث فإني لا احتججت به في «آداب الزفاف» ل يكن 
افيا عل قول الدارقطني المذكور في هذا الراوي ولا أنه يفيد أنه لا 
e a‏ ولکنی نظرت بعیںن الاعتبار إلى تصحيح من صحح 
٠‏ أحاديثه فكونت من ذلك في نفسي رأیا خاصابه وهو أنه حسن _ 

الحديث لا صحيحه ولا ضعيفه*» يقول الحافظ ابن حجرفيه إنه ٠‏ 

(«) ذلك لأن تصحيح امذكورين يشعر النبيه أن الراوي لیس في حدیشه خطأ کشیر بحیث لا ) 
| بصاح آن تج بحدیله مطلقاء وقول الدارقطق فی شد من ر ےر ون 
| لحف لا يسقط به من عين الاعتبار فهو من يكنب حديثه يتج من مدع 
| ندا أنه حسن الحدیث کا ذكرنا واستانست مع ذلك . 
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«صدوق» وهذا يوافق عدم إيراد الذهبي إياه في «ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال» ولا في «الضعفاء» له مشيراً بذلك إلى أنه ليس منهمء 
ودعمت ذلك بتصحيح الحافظ المنذري لإسناد حديثه هذا وتثبيت 
الشوكاني إياه كا بينته في «الأداب». ٤‏ 
فإذا كان هذا كله لا يسوغ للباحث مثلي أن يحكم على الحديث 
بالجودة وصلاحيته للاحتجاج به فكيف يسوغ لخيري أن يضرب 
بصنيع أولئك الأئمة عرض الحائط متمسكا بقول الدارقطني وحده 
دون أن يدعمه بڻيءَ من ن أقوال الأئمة الذين من بعده تمن يوثق 
بعلمهم وتصحيحهم وتضعيفهم وترجيحهم ؟ | 
) وخلاصة القول أن إسناد الحديث قوي عندنا 3 صرح بذلك 
EE‏ 
ا و e‏ من العلهاء قبل الأستاذ الأنصاري فيا 
غلمت. 
الوجه الثانى : إن قول الدارقطنى في راوي هذا الحديث «يعتبر 
به» صريح في أنه ليس شديد الضعف بل هوفي جملة من يكتب 
حدیثهم للاستشهاد به لأنه لیس مطعونا في صدقهء بل في حفظه» 
وهذا ما لا يخفى على فضيلة الأستاذ وحينئذ فحديشه هذا حجة حتى 
عند الدارقطنى لأن معناه ورد في أحاديث أخرى كثرة بعضها صحيح 
وبعضها حسن وبعضها ضعیف منجبر کا سيأتي بيانه فهي تشهد غمذا 
الحديث وتدل على أن هذا الراوي قد حفظ حديثه فصح الاحتجاج 
به» وهذا هو الطلوب . 
(ه) وكذالك صححه ابن حزم فإنه أورد الحديث وتأوله «والتاويل فرع التصحيح» ولو كان 
ا ر ف 


عه . 
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وأما قول الأستاذ إن هذا الحديث معارض للنصوص الثابتة في 
الباب» فغير مسلم عندنا لأنه حاص والأحاديث التي يشير إليها عامة 
ولا تعارض بين عام وحاص كا هو مقرر ف علم الأصول ولا فى - 
ذلك على فضيلة الأستاذ فلا أدري كيف نصب المعارضة هنا بين 
الحديث الخاص والنصوص العامة ؟ وسيأتي مزيد تفصيل لمذا عند 
الكلام على (الأمر الثاني) . 


الجواب عن تضعيف حديث الفتخح والسلسلة 
أما الحديث الثاني وهو في تحريم الفتخ والسلسلة فأعله الأستاذ 
بقوله : ا 
«إن ابن القطان قال فيه : علته أن الناس قالوا: إن رواية بحى 
ابن بی کثیر عن زيد بن سلام منقطعة» على أن بجیى قال: حدثني 
زید بن سلام . وقد قيل إنه دلس ذلك»› ولعله کان أجازه زید بن 
سلام فجعل يقول: حدثنا زید» . 
ثم ذكر الأستاذ أن ابن القيم والذهبي أقرا ابن القطان على 
ذلك وأن الانقطاع المذكور أقر به ی بن ابي كثير نفسه» قال : 
رفقد روى الحافظ أبو الحجاج المزي في «عبذيب الكمال» بسنده 
إلى حسين المعلم أنه قال: قال لي حى بن كثير: کل شيء عن ابي 
سلام فإنما هو كتاب» . 
والجواب من وجوه : 
الأول : لا نسلم أن رواية ابن ابي کشيرعن زي د بن سلام 
ملقطعة وذلك لأمور : 
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| أن ابن أي كثير هو أحد الأعلام الأثبات ك قال الذهبي وغيره قد 
صرح بالتحديث عن زيد بن سلام في هذا الحديث عند أحمد 
والنسائي وغرهما بإسنادين صحيحين عنه» فادعاء الانقطاع مع 

هذا الاتصال الصریح عا لا یوز القول به مطلقا وتاه انه عبر | 
بالتحدیث عن الإاجازة تهمة جائرةء لا يصح بوجه من الوجوه أن 
تقبل إلا بحجة نيرة ظاهرةء لا مئل قول ابن القطان «وقد قيل إنه 
دس ذلك ولعله کان أجازه زید بن سلام فجعل يقول : حدنا . 
زيد»» فإنه حمل في طواياه الإشارة إلى أن ذلك لا يثبت نسبته إلى 
حى » وهل تثبت التهم بمشل «قيل» و«لعل»؟! سبحان ربي ! 
وهل نسي الأستاذ الأنصاري قوله فيا سيأتي: «إن لفظتي 
(الظاصس ورکان) غير مقنعتين في هذا الباب ؟ فكيف اقتنع 
الأستاذ بلفظتي «قیل» ي هذا الباب مع بعد الفارق بين 
البابين ؟. a.‏ 


مھ یووم اید 
الرازي فقال: «سمع منه» کا حکاه في «التهذیب عنه» وهذا آولی 
من قول ابن معین الآتيء « م يسمع منه» لأنه مثبت. وذاك ناف 
وقد تقرر واشتهر أن اغبت مقدم على النافي. وقد مال إلى إثبات 
سماعه منه الإمام أحمد ضا فروی ابن عساكر عن أحمد بن محمد 
ابن هانیء (وهو ابو بکر الأثرم) قال : 

«قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل : I‏ 


8# زید بن سلام ؟ فقال: ما أشبهه قلت له: إنهم يقولون سمعهامن ‏ 


معاوية بن سلام ؟ فقال ELSE‏ ` 
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بين في ابي سلام(*) يقول: «حدّث ابو سَاذم» ويقول: «عن زيد انا 
أبو سلام»» فلم يسمع منه . ثم أثنى أبو عبد الله على حى بن أي 
قلت: وهذا استدلال دقيق من الإمام أحمد رمه الله على تنزيه ‏ 
یحی ما رماه به بعضهم من عدم ساعه من زید بن سلام مع تصريجه 
بالتحديث عنه يشير الإمام أحمد إلى أنه لو کان کا زعم (الناس) 
لقال : «حدث زید بن سلام کا قال في رواية عن أي سلام وهو جد ) 
وفك و حخدذدث ابو سلام لذا روی عن الحد بوساطة الحفيد قال : «(عن 
زيد ابنا أبو سلام» فهذا التفريق العملي منه يشعر البصير المتأمل 
بصواب ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولذلك جزم أبو حاتم 
وغیره کا لخزرجي في التذهیب بأنه روی عن زید کا روی عنه أخوه 
معاوية بن سلام» بل أشار الخزرجي إلى تضعيف قول النافي فقال: 
«وقیل م یسمع منه بل نسخ کتابه» ! 

وبناء على ثبوت ساعه منه كان الإمام أهمد يصحح حديثه 
عه کحدیث : «أتاني ربي في أحسن صورة. .)ققد روی ابن 
عساکر )١ / ٤۹۷ / ٩(‏ عن الإمام أحد أنه صحح هذا الحديث من 
رواية بجی د بن ابي کثيرعن زيد بن سلام عن جده عن أي عبد 
الرحهمن السكسكي عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل مرفوعا به» 
وقد رواه ابن عساکر من طرق ختلفة عن معاذء ثم روی عن أحمد أنه 
قال: «هذا أصحها» . 
وأما استدلال فضيلة الأستاذ على أن بجيى نفسه أقر بانقطاع 
(#( واسمه تمطور وهو جد زید بن سلام . 
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الرواية بينه وبين زيد با نقله عن حسين المعلم : قال لي حى : كل ٠‏ 
شيء عن ابي سلام فإغا هو كتاب» . 
فالجواب عنه على نوعين : 
الأول : أن الأستاذ توهم أن أبا سلام هذا هوزيد بن سلام ٠‏ 
نفسه وليس كذلك بل هو جده كا سبقت الإشارة إليه في كلام الإمام 
أ مد فإنه «زيد بن سلام بن اي سلام» واسم اي سلام ممطور 
الحبشي» وهذا الحديث بالذات هو من رواية زيد عن جده» ولم أجد 
أحدا كناه بكنية جده (أبي سلام) من المصنفين في الكنى كمسلم 
والدولابي وأبي أحمد الحاكم» فهو وهم عجيب» وإنا أوقعه فيه أن 
- قول حسين المذكور جاء عرضا في ترجمة يحيى من «التهذيب» فتبادر 
إلى ذهن الأستاذ أن أبا سلام هو زيد» والحقيقة أنه جده والمقصود 
بالذات من قول حسين المذكور ليس هو القدر الذي نقله الأستاذ 
ووهم فيه وإنا المقصود تام كلامه الذي لم ينقله الأستاذ وهو قول 
حسين المعلم عطفاً على قوله السابق: «وقلنا ليحيى بن أبي كثير ! هذه 
المرسلات عمن هى ؟ قال: أترى رجلا أخذ مداداً وصحيفة فكتب 
على رسول الله اة الكذب ! قال: فقلت له: فإذا جاء مشل هذا 
فأاخرناء قال: إذا قلت: (بلغني) فإنه من كتاب ». ) 
وغرض صاحب التهذيب من سوق هذا النص من رواية 
حسين عنه أن يثبت أنه مدلس يروي المرسلات أي المنقطعات» وأنه 
يشير إلى ذلك بقوله (بلغني)» ولیس غرضه أن ثبت أنه م يسمع من 
زيد کا هو ظاهر من ذكره لمذه الرواية بين قول العقيلي فيه «كان يذكر 
بالتدليس» وقول بجی بن سعید «مرسلات حى بن أبي كثبر كالريح» 
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وروايته المرسلات ليس إلاء ولذلك إنغا روى العقيلي في ترجحمة حى 
(ص )٤٦1‏ من روايه حسين هذه هذا القدر المتعلى بروایته المرم ت 
فقط لاغير. مح 

ویؤید ما دکرته من الوهم رواية الذهبي في «تاريخ الإسلام» 
) / ۱ ا ا 
تعال . e‏ ) 
اھات 

فإن وصفه لأبي سلام ب (الأسود) نص قاطع على آن المراد به 
الحد > لأن (الأسود) صفة أو لقب له لا لزيد . 

اواد فار و رة س حه 
يرشدنا إلى أن إسناد هذا الحديث متصل غير منقطع » وأن سماع حى 
من زيد بن سلام صحيح ثابت» ذلك لأا تصرح عنه أنه حین تکون 
روايته عن شخص مرسلة منقطعة فإنه يشيرإلى ذلك بقوله: 
(بلخني)» وإن في قوله هذا تدليلا على أن تلك الرواية من كتاب . 

ولا کان یحی بن أب کشر روى هذا الحديث بلفظ «حدثني 
زيد» ولم يقل فيه (بلغني) دل ذلك على اتصال السند وصحة الحديث 


ras rch EEF 
. قول أحد فيه‎ 
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کک 

| وانه لیلقی في تفسي أن بجی بن أي کثیر وان کان مدلساًء فإن 
رواية حسين عنه وما تقدم عن أحد فيه کل ذلك یشعرنا بان تدلیسه 
ليس من النوع الذي لابد لتلافيه من التصريح بالتحديث» بل 
تدليسه يعرف بالنظر إلى صورة روايته فإذا قال (بلغلي عن فلان) أو 
(حدث فلان) فهذا دليل على الانقطاع وأنه م يسمعه من فلان» وأما 
إذا قال: «عن فلان» فهو غير محمول على الساع بخلاف المعهود عن 
امدلسين الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع» والدليل على 
ذلك قول أحمد ورواية حسين المشار إليهاء ولعل هذا هو السر في 
إكثار الصحيحين من الرواية عن يحي بن أبي كثير عن شيوخه بصيخة 
(عن) . وهذه فائدة هامة ما رأيت من سبقني إلى توضيحها والتنبيه 

عليها فإن أصبت فمن الله » وإن أخطات فمن نفسي . 
الوجه الثاني لذا سلمنا جدلا أن (أبا سلام) ف i‏ حسين 
المعلم هو زید بن سلام وأن هذه کنیته وافق فیھا کنية جدہ کا یتفق 
ذلك في كثير من التراجم*“ فحينئذ يحمل قول ابن ابي کثير «کل شيء 
عن اي سلام فإغا هو كتاب» على ما کان من روایته عنه بصیغۀ 
(بلغنى) ونحوها ما يشعر بالانقطاع حلا للمطلق على المقيدء فإن قوله 
هذا مطلق يفسره ويقیده قوله في آخر رواية حسين عنه «إذا قلت : 
بلخنی فإنه کتاب» فإنه مفسر ومقید کا ترى» وينتج من الحمل المذكور 
المعنى الآني: «كل شيء قلت فيه (بلغني) عن أي سلام أو غيره فاغا 
(#) من ذلك أخو زيد بن سلام وهو معاوية › فقد ذكر الإإمام مسلم في «الكنى» انه یکنی باي 
سلام أيضاء وهذا ما يوهن الظن بأن أبا سلام كنية زيد أيضا لأنه يبعد عادة أن يتكنى 

الأخ بكنية أخیه کا يبعد آن يتسمى باسمه لما فيه من الاشتباه . 


- ۱۸ - 


هو کتاب»» وعلیه فا صرح فيه بالتحدیث فلا یدخل في کلامه هذا 
كهذا الحديث لأنه لم يقل فيه (بلغني) بل «حدثني» وهذا واضح بإذن 
الله تعالى .. 

ومهذا يتبين ضعف استدلال الأستاذ المذكور بل بطلانه . 

ثم نعود إلى ذكر بقية وجوه الرد على إعلال الحديث ا 
فاقول : ˆ 

الوجه الثاني إن الذي يذهبون إلى القول بأن حى بن أبي 
کثیر لم یسمع من زید بن سلام ویعلون هذا الحدیث بالانقطاع قد 
ذکروا أن بجی رواه عن كتاب زيد بن سلام» فقال العباس الدوري 
في «کتاب» التاريخ والعلل لیحیی بن معین (۱۱۸ / ): 
سمعت یحی یقول: م یلق یحی بن أي کثیرزید بن سلام » 
وقدم معاوية بن سلام عليهم فلم يسمع بحيى بن أي كشير (منه 
شیئا)› أخذ کتابه عن أخیه ولم يسمعه فدلسه عنه. وأبو سلام مطور 
وهو جد زید بن سلام وی بن ابي کثير يقول: حدث ابو سلام . ول 

يلقه ولم يسمع عنه شیئا» . وهذا رواه الحافظ ابن عساكر في «التاريخ» 
۳۱١ / ٩(‏ / ۲) من طريق العباس الدوري. ثم روى من طريق 
أخحرى عن معاوية بن سلام قال : «أخذ مني جى بن أي كشير كتب 
أخي زيد بن سلام» فإذا سلمنا جدلا أن جى لم يسمع هذا الحديث 
من زید بن سلام فقد نقله من كتاب زيد كا يشهد بذلك أخوه 
معاوية بن سلام وابن معين. وعليه فإذاكان من المعلوم لدينا أن 
صاحب الكتاب وهو زيد ثقةء والناقل منه وهو ابن أبي كثير كذلك» 
وكان السند بذلك إليه صحيحا وسند زيد به إلى النبي به صحيحاً 
كذلك فلا شك حينغذ في صحة الحديث» وتضعيفه والحالة هذه 
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بالانقطاع لا وجه له من الصحة ألبتة عند العارفين بقواعدعلم ٠٠ ٠‏ 
الحديث لأنه رواية من طريق الوجادة وهي حجة ة بشروط مبينة ي ا 
ا الحديث» مها « أن يثق الناقل بأن هذا الخبر أو الحديث ٠‏ 


بخط الشيخ الذي يعرفه أو يثق ى بأن الكتاب الذي ینقل ب منه ثابت . ا 
ا إلى مۇلفە ». yT‏ 
وهذه الثقة حاصنلة قطعا عند ابن أي کشر لأنه ۳ RT‏ 
عن خط زيد بن سلام کا هو ظاهر رواية ابن عساكر» أوعن خط . 
أخيه معاوية کا يشعر به قول ابن معين 3 إمکان مله على معنی 
. ارواية ابن عساکر ومعاوية ثقة أيضا E‏ بن أي کثیر من شيوخه فهو 


) .. عارف به جیداً‎ ٠ 
ا دسا و اق ف‎ 
. مروي بطريق من طرق الرواية القبولة وهي «الوجادة‎ ٠ 

وتزداد ‏ هن لالجا قوة ولت سح ل ا کان ™ 
عنه مسلا به فرتضىیاًله 1 a ٤‏ 


) وتصحح الحاديث الروة عن طن رجادة عا التيه فة 
E e DS a‏ 
والعلل» OT ٤١(‏ 
isa e‏ 
منه»» وقال الحافظ ابن حجر في التقریب « صدوق» وروایته عن أبيه 
1۳° .> 


وجادة من کتابه > قاله أحمد وابن معين وغرهماء وقال ا ي 
) سمع من آبيه قليلا » . 
إذا عرف هذا فما موقف الأستاذ من الأحاديث المروية في 
صحيح مسلم من طريق لحرمة هذه» هل هي صحيحه مع 
الانقطاع› أو هي ضعيفة لا يحتج ہا؟ فإذا ذهب إلى تصحيحها- 
وهو الذي اعتقده لما سأذكره ‏ فيلزمه أن يصحح أيضا إسناد هذا 
الحديث بجامع اللاشتراك ي علة التصحيح وهي الوجادة بل هذا 
a het Oh‏ 
وان ا OTT‏ حرمة ت 
ورواها في صحيحه فا حجته في ذلك مع دخوما في الرواية بالوجادة 
ا وما 
إلبها إا الرواية بالوجادة ؟ 
قلت آنفاً : إن الذي أعتقده أن الأستاذ يذهب E‏ 
أحاديث غرمة عن أبيه» فالذي حملي على ذلك أي أت شك ف 
صرح في آخر رده» بتصحيح إسناد رواية هي من طريق خرمة عن 
بيه » ولذلك فإنا i‏ ا اا 
ا ۰ 
e‏ انالك E PEE‏ بالانقطاع المذكورء 
وبان رواية بجی | بن أي كير للحديث وجادة لا يوثق بها ولا يعتمد 
۱۳١ -‏ - 


و و 

بن ابي كثير» قال الحافظ الروباني الثقة في «مسنده» 
۱٤(‏ / ۱۲۹ / ۱) نا محمد بن بشار نا سهل ن ا بو غفار عن أبي قلابة 
عن أي الأشعث عن أي أسماء الرحبي عن ٹوبان به . 
قلت: وهذا سند صحيح متصل» رجاله کلهم ثقات رجال 
مسلم في صحیحه غير أي غفار واسمه ای ابن سعید» وغیر سهل 
وهو ابن يوسف الأنغاطي وکلاهما نقة . 
ورواه الطراني في «المعجم الكبي» ww ١(‏ / ) عن 
حجاج بن نصير حدثنا هشام الدستوائي عن جى بن ابي کٹير عن آي 
قلابة عن أبي أسماء به. فهذا یؤکد آن لحدیث ابي قلابة آصلاء کا آن 
لحدیث زيد بن سلام عن أي سلام أصلاء لكن اختلط على بعض 
الرواة إسناد بإسناد وعلة هذا حجاج ابن نصير فإنه ضعيف» وقد 
حالفه معاذ بن هشام الدستوائي فقال: حدثني أبي عن حى بن أي 
کشر قال : : حدئني زيد عن ابي سلام عن آي أسماء الرحبي ان ثويان 
حده به .. 8 

نها سند صحيح 'متصدل عندنا وقد سبق الكلام عليه فصلا 
وهو يبين أن الصواب في حدیث ابن ابي کشر أنه من روايته عن زيد 
عن آي سلام عن آي آسياء وآن من قال عنه عن آي قلابة عن آي 
أساء أخطأا عليه فيه . . ) 
وجملة القول: إن ایت سے بس ات ن ای انی 
وقد صححه من الطريق الأول من سميناهم في «آداب الزفاف» ٤‏ 
كالحاكم والمنذري والعراقي وصرّح الذهبي بيوافقة الحاكم على 
) تصحيحه ولم يسكت عليه فقط كا ذكر الأستاذ الأنصاري» ويمكن أن 
- ۳۲ - 


يلحق بهؤلاء الأئمة الإمام ابن حزم» فإنه أطال الكلام على الحديث 
في «المحلي» )۸٩ - ٤ /.٠١(‏ من حيث دلالته على التحريم وني ذلك 
إشعار بأن الحديث صحيح عنده وإلا لبادر إلى تضعيفه وبيان علته وم 
- يسكت عنه ليحاول تأويله» فإن التأويل فرع التصحيح كا لا فى . 
ولذلك فإني أظن بالأستاذ الأنصاري خرراً وأنه سيوافق هؤلاء الأئمة 
على صحة الحديث بعد أن أجبنا عن مستنده في التضعيف لاسي| بعد 
أن قدمنا إليه الطريق الأخرى التي لا يعرفها إلا الأقل من القليل 
ولا يضرنا بعد ذلك إقرار من أَقَرٌ ابن القطان على إعلال 
ا لحدیث با سبق حکایته ورده ا لا یکن نقضه» لاسی) وبعض من 
عزا الأستاذ الإأقرار إليهم فيه نظر بين كابن القيم فإنه لا يصح في 
نظري أن يقال فيه الإقرار المذكور لأنه لم حك فقط قول ابن القطان 
وحده بل حکی قول الذین أخذوا بالحدیث واحتجوا به وسکت عليه 
کا سکت على قول ابن القطان» ففى هذه الصورة لا يصح أن ينسب 
إليه الإقرار به لأن معنى ذلك أنه أقر بقولين متعارضين وهذا ما لا 
جوز نسبته إلى مثل الإمام ابن القيم رحه الله » وهذا بین لا فى إن 
شاء الله وكيف يصح أن ينسب إليه ذلك وهو يصرح بتصحيح 
حدیث آخر لیحیی بن أي کثیر عن زید في کتابه «أعلام الموقعين» ؟ 


لواب عن حديث إعراضه إل عن ام سلمة من أجل 
الشعاثر ٠‏ 

وأما الحديث الثالث وهو حديث أم سلمة في إعراضه ية عنها _ 
لما رأى في رقبتها شعائر من ذهب . فقد سلم الأستاذ بصحة هذا 
- ۳ - 


الحديث ولم يحاول تضعيفه کا فعل بالحديثين السابقين» ولكنه تعلق 


عليه في جملة واحدة فضعفها وهي قول الراوي فيه : «زعموا أنه 
قال: ماضر إحداكن. . ٠.‏ فنقل عني أني قلت: هذا القدر من 
الحديث مُرسل» وبنى عليه قوله : « فسقط بذلك الاستدلال به» قلت. ٠‏ 
لعل الأستاذ نسي أن ينقل تام قولي المذكور حتى استجاز أن يبني عل 
أوله قوله ' : «فسقط. . ۰ دون أن يتعرضص لاٍجابة عن التمام الذي لا 
یسمح له أن يقول هذا ! وهذا التمام E ae‏ 
الذي اقتصر الأستاذ عليه في النقل : 
لکن هذا القدر من TT‏ ا لأنه مرسل ' 
صحيح الإسنادء وقد روي موصولا کا علمت(*) وله شاهدان 
موصولان: الأول عن أي هريرة. ا بنت زید» . 
ثم قلت مشير إلى شواهد أخری 
ويي الباب عن عائشة عند ساني و وغره» واس یضا۶ عند 


ا 
EE‏ غالب مفرداتها لا تخلو من ضعف» 

فما لا شك فيه نها بجموعها صالحة للاحتجاج بها على تحريم ما 

- اجتمعت عليه من تحريم السوار والطوق وكذا الخرص» لما تقرر في 

مصطلح الحديث أن كثرة الطرق تقوي الحديث إذا خلت من متروك 

) أو متهم » لاسا والمشهود له وهو الحديث امرسل الصحيح إسناده ٠‏ 

حجة وحده عند جمهور الفقهاءء قال الحافظ ابن كثير: «والاحتجاج 


)( أعني طريق ليث بن أبي سليم وفيه ضعف» ووقع في الأصل «خصيف»› بدل «لیٹ» وهو 
سبق نظر أو قلم » والفضل للأستاذ الأنصاري في التنبيه على ذلك جزاه الله خيرا. ٠‏ 


“4 


به مذهب مالك وأي حنيفة وأصحابماء وهو جکي عن أحمد في 

رواية ». ) 

٤‏ ت د 
يجيء موصولا من وجه آخر ولو مرسلا فهذا قد جاء موصولا من 
طرق وعليه فهذا الحديث المرسل صحيح حجة عند جميع علماء 
المذاهب الأربعة وغيرهم من أئمة أصول الحديث والفقهء وبذلك 

يظهر لكل منصف أن القول بسقوط الاستدلال بهذا الحديث لمجرد 

وروده مرسلا هو الساقط . والله تعالى هو الموفق . ٠‏ 

وال هنا ينتهي الحواب عن تضعيف الأستاذ الأنصاري للقسم 
الأول من الأحاديث وهى التى كنت اعتمدت عليها ٤‏ « ادات 
الزفاف» وقد تبين والحمد لله صلاحيتها للاحتجاج بكل واحد ما 

وأنها م تزدد بنقد الأستاذ إياها إلا قوة . 

ولنشرع الآن في الجواب عن تضعيفه لاقم الشاي من 
الأحاديث وهي التي کت کا استشهاداً ما لا احتجاجاً فأقول : 


الحو اب عن تضعيف الأستاذ للقسم الثاني من الأحاديث 
اما القسم الثاني من الأحاديث فإني م أورد شيىا منها في متن 
رسالتنا «آداب الزفاف» اكتفاء منا بالأحاديث الصحيحة التي سبق 
الكلام عنها والحواب ع أعلّه الأستاذ اء وإنغما أوردتها في التعليق 
شاهدا للقدر المرسل في حديث أم سلمة المتقدم» ومح ذلك فقد أطال 
فضيلة الأستاذ النفس في بيان ضعف مفردات هذه الأحاديث حتى 


اللاحتجاج مہا لا للا ستشهاد» فيعجب من ذلك أشد العجب ظنامنه 
- ۳ - 


أننا نحتج بالأحاديث الضعيفة دون أن نبين حقيقة أمرهاء وهوفي ٠‏ 


ذلك معذورلأنه م يقف على الرسالة» والحق أنني إغاذكرتها ٠‏ 


استشهادا متأثرا في ذلك با قرره علماء أصول الحديث أنه يختفر في 


«باب الشواهد والمتابعات» من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ‏ 


ما لا يختفر في الأصول. ابن كثيرفي «اختصار علوم الحديث» (ص ٠‏ 


إذا تبين هذا فالجواب عن تضعيف هذه الأحاديث» من 
لجال وتفصيل ب 
أما ا جوا اب لإجالي فهو : 


) إذا سلمنا بضعف کل مفردات هذه الأحاديثء اد 
بعضاء لأن جميع طرقها ليس فيها متروك ولا متهم بالكذب کا يظهر 
e‏ ا e‏ + هذه ا 
حرشب فا ان سن قبل مهال هة ف تي a‏ 
PORTRE‏ ومن القرر قي غلم اصول 
الحديث - كما لا يخفى على الأستاذ الفاضل أن مثل هذه الطرق ما 
) يتقوى الحديث ہا ويصل إلى درجة الحسن والصحةء فقد جاء في 
«تدريب الراوي» للحافظ السيوطي )٥۸(‏ مانصه : _ 
ج ٤‏ «إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن بمحصل من 
الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار الحديث حسناء وكذا إذا كان 
ا 


ضعفها الإرسال أو التدليس أو جهالة رجال» زال بمجيشه من وجه 
آخر. Î ۰ ٠‏ 
فهذا أصل من علم المصطلح يقرر بصراحة تامة أن كل حديث 
ضعيف السند من قبل سوء حفظ بعض رواته یتقوی إذا جاء من وجه 
شل أو كان فيه تدليس أو جهالةء وهذا الشرط متحقق هنا 
ومنطبق تام ااباق بل إله جاه من آکارمن طرق وحنب فهو لاناك 
يرتقي إلى درجة الصحة ة قطعاًء وکم من أحاديث صححها كبار 
العلماء ء تحقيقاً هذا الأصل» ويطول بنا الكلام لو أردنا أن نتتبع ذلك 
فحسبنا مثالا واحداً سأذکره في الجواب التفصيلي إن شاء الله تعالى» 

فلا أدري بعد هذا ما وجه الجزم بضعف مجموع هذه الأحاديث 
اوالضرب بها عرض الحائط من الوجهة الحديثية ؟ ٠‏ 
أما ترك العمل بها من الوجهة الفقهية فسياتي ج ونا عنه قي 
مله المناسب إن شاء الله تعالى . 
هذا هو الجواب الإجالي . 

أما الحواب التفصيلي فهو : 

OT |‏ 
او ا ا ا 
E‏ ) ) 

ما حديث أبي هريرةء ا a‏ وهو وإن ۰ 

OS NSLS‏ ,عل 
| أساس أنه تفرد عنه أبو الجهم كا صرح الذهبيء وفیه نظر فقد قال 
ان و : «أخرج أحمد من طريق شعبة عن ) 
- ۱۳۷ - 


بي زيد مولى الحسن بن علي عن | a‏ 
ورواية شعبة عنه نما يقوي أمره ». 
قلت: : ونما يقوي أمره أيضا أنه فا کا ھن وج 
يضعف من أجلهء pe‏ الثقات 
ا هريرة الآخر الصحيح وحديث ثوبان المتقدمين . 
وأما حدیث عائشة فصحيح المثنل جدا لأنه ورد من ثلائة 
طرق عن ابن شهاب عن عروة عن . وهذا سند صحيح على شرط 
جميع أهل الحديث ولم بجد الأستاذ الأنصاري ما يعلّه به إلا قول 
Fe‏ فيه أنه «غر حفوظ»» وهذا مما لا مجدي في البحث العلمي 
الاستقلاليء إذ أنه تقليد من الأستاذ الأنصاري للنسائي» والتقليد 
ليس من العلم في شيء ك هو معلوم» فلا جوز الالتفات إليه 
والاعتماد عليه ما دام أن القواعد الأصولية تعطي صحة الحديث› 
فالمرجو من فضيلة الأستاذ أن يلتزمها ويجاججنا بها لا بالتقليد فإنه لا 
حجة فيه ک| لا فى عليه ! 
بقي الكلام على حديث أسماء فيحتمل أنه حسن بمجموع 
طريقيه فإن الأول مداره على شهر بن حوشب عنہاء والأاخر مداره 
على ممحمود بن عمرو الأنصاري عنہا 1 
وشهر بن حوشب صدوق وإنغا ضعف لكثة أوهامه کا ذكر 
الحافظ في «التقريب» فهو إنغا بخشى منه بسوء الحفظ فقط وليس 
الكذب» فإذا ما تابعه غيره على حديثه دل ذلك على أنه حفظه فكان 
حجة بل إن بعض العلاء ليحسن حديثه مطلقا ك سبق فكيف إذا 
توبع ؟ 
وأما متابعة محمود بن عمرو الأنصاري فهو مجهول الحال 
- ۱۳۸ - 


لاالعين كا اعترف به الأستاذ الأنصاري نفسهء فمثله من يقبل 
۰ حدیثه إذا توبع عليه کا يستفاد ما نقلناه آنفا عن تدريب السيوطي › 


وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر بخصوص محمود هذا فقال في . 


ترجمته من «التقريب» إ إنه «مقبول» يعني عند المتابعة وإلا فلن الحديث 
كا نص عليه في المقدمة» فينتج من ذلك أن حمودا هذا لیس حدیثه ) 

هذا لينا لأنه قد توبع من قبل شهرء وإذا كان الحديث غير لين فهو 
قوي حسن على أقل ا ا 
کا ا 


2 اا لیقبلون انان ا هذامن 
) التابعين املستورين ولو م يعرف له متابع » ومن هؤلاء الحافظ ابن کثیر 


وابن رجب وغيرهما من المتقدمين. والمحقق أحمد محمد شاكر من 


المعاصرين“ وهذا وإِن کنت لا ذهب إليه فإنه يدل على مبلغ 
) ) تشدد e‏ في رده ذا الحدیث رت وجود 0 


) فهو يقوي e‏ التابعين ا اناا منه اظن م“ ا 
نحن فلا نرى الاحتجاج بهم حتى تثبت عندنا عدالتهم اتباعا للقاعدة 


٠‏ الأساسية المعروفة في e‏ ني تعريف الحديث ف الهم 


لا عند المتابعة . 


() أحمد شاکر فی التعليق على المسند )٠٤ / ٩(‏ بعد أن حسن إسناد حديث فيه 


رجل من طبقة محمود هذا : «تابعي a E I E‏ 
إلى التوثيق والتضعيف. 


- ۱۳۹ - 


ولست أعجب من تبني الشيخ شاكر لمذه القاعدة والتزامه إياها 

مادام أنه يراها صوابا ولكني أعجب من فضيلة الأستاذ الأنصاري 
أشد العجب فإني أراه لا يستقر على قاعدةولا يثبت عليها في نقده 
للأحاديث» فبينم أراه مثلا يضعف هذا الحديث بمحمود هذا مع أنه 

قد توبع علیه» إذ بنا نراه بحسن حدیث غیره ممن حاله مشل حاله في 
الجهالة أو أشد مع أنه لا متابع له فيه بل تفرد به ! مع هذا کله بحسنه 
ويجنح به مقلداً في ذلك للحافظ ابن رجب الحنبلي کا سيأتي بیانه في 
آخر الرسالة إن شاء الله تعالىء فا هو السبب یا تری في صدور مثل 
هذه الأحكام المتناقضة منه مع تعذر التوفيق بينهاء مع أنه سلفي 
a ka E )‏ ) 


وحلة القول أن هذا القت فن الأحاديث فيه الصحيح لذاته › 
- والحسن لذاته أو القريب من الحسن » والضعيف المنجبر ضعفه بخيره 

الذي يرتقي إلى درجة الحسن » ومجموع ذلك يلقي في نفس الباحث 

اطمئناناً يشبه اليقين بثبوت تحريم ما تضمنه من تحريم الذهب المحلق ) 
على النساء ء فإذا انضم إلى ذلك أحاديث القسم الأول الصحيحة 
الصريحة حصل اليقين بثبوت ذلك وصحته دون أدى شك أو ريب . 


وهذاأمرمشاهد معلوم في كلام العلماء وتحقيقهم › فهناك 
- عشرات بل مثات الأحاديث يقطع العلاء ء بثبوتها مجيئها من طرق 
متعددة » وان كانت طرقها كلها أو جلها ضعيفة » وأعتقد أن هذا لا 
يخفى على علم الأستاذ فلا أدري ل اتخذ تجاه هذه الأحاديث خحاصة 
مع كثرة طرقها هذا الموقف المخاير لما تقتضيه قواعد علم الحديث التي 
جرى العلماء على تطبيقها والتزامها ؟ 


٠= 


وأقرب مثال على ما آقول حدیث « هذان حرامان عل ذکور 
متي حل لإناٹها )(*) فقد أورده الأستاذ الأنصاري في رده تجا به 
ومقراً لتصحيح الذين صححوه وعقب ذلك بقوله : 
«٠‏ وله عدة طرق ». ) ) ) 
مع أن كل هذه الطرق لا تخلومن ضعف اراد اناد اذ 
ينقدها على طريقة نقد الأستاذ الأنصاري ذه الأحاديث ! بل قد 
تکون طرق هذه أسلم من طرق هذا الحديث فقد قال الشوكاني في 
« نیل الأوطار » (۲ / ۷۰ / ۷۱) بعد أن ذكرها : 

وهذه الطرقى متعاضدة يثرا ينج الضعف الذي ل مغل 
منه واحدة منہا » ! | 
E‏ ولذلك أقول : ٠‏ 
فک أن ا ا 
يلزمه أن يصحح أحاديث تحريم الذهب المحلق لكثرة طرقه وهذا على 
سبيل التنزل وإلا ففي بعض طرق هذه الأحاديث ما هو صحيح لذاته 
کا سبتی بیانه جا لا یدع في ذلك آي شبهة . ) 
وبا ینت نتهى الكلام على تضعيف الأستاذ للأحاديث وا جواب 
عنه» فلنشرع الآن ف الحواب عن جوات الأستاذ عن الأحاديث على 
افزاضی صحتھا حسما کنا رسمتاه في اول رسالة فقول | 


(«) ویاتي قریبا مثال آخر إن شاء الله . 


` HES 


الجواب عن القول بنسخ الأحاديث أو تأويلها 

ذكرت في أول الرسالة أن رد الأستاذ يتلخص في أمرين : 
الأول : تضعيف الأحاديث المتقدمة ( والثاي : الققول بسخها أو ) 
اوا > وقد فرغنا الأن من الأجابة عن الأمر الأول e‏ ي ١‏ 
E‏ فأاقول وبالله أستعين : 
ينحصر کلام الأستاذ عل الأحاديث الصحيحة الثلاثة التي هي 

من القسم الأول وأما أحاديث - القسم الثاني فلم يتعرض هما بتأويل ِ 

ألبتة لدلالتها الصريحة على التحريم اللهم إلا خديث عائشة.:فرى 
أن أسوق الأحاديث التي جری کلام الأستاذ حوها حدیشا حدیثا 
ونحکي ما قاله فیها ڈ ٿم نعقبه بالجواب الذي عندنا فاقول : 
الححديث الأول: ERDE‏ ) 
n‏ 4 


الأول أن لفظة « Ea‏ بالصغير فقال : 

«هوإلى الصغير أقرب منه إلى الكبير » لأن الصغير هو الذي 

لبس والکبیر یلبس بنفسه » قال : « ویستانس له بجا عند الطبراني فيه 

عبدالر حن بن زد بن أسلم . . أن رسول الله بلا قال : « من أحب _ 
أن یسور ولذه سوارا من نار فلیسوره سوارا من ذهب . .. ( فهذه 

الرواية لو صحت لكانت قاطعة للنزاع في تفسير لفظة « حبيبه » لكن 

عبدالر هن بن زيد بن أسلم ضعيف . 

وا لحواب من وجهين : 


-- 


١٠١‏ - إن مسل الحديث على الصغيردعوى لا دليل عليه البتة , ولو 
: - عكس ذلك وخحص بالكبيروهن النساء غالبا لم يستطع أحد 
نقضه» فإن هذا هو الظاهر من حياة الناس وعلاقة بعضهم 
ببعض » فإن إلباس الأزواج للزوجات والآباء للبنات البالخات 
al EAS‏ 
اظن أحدا یناقش فیا یتعلق منه بالزوجات > وأما بالنسبة للبنات 
ومثلهن الأخوات ونحوهن من البالغات » فتزينهن أكثر من 
الصغيرات ظاهر لأسباب معروفة منها ما أشار إليه قوله بلا : 
٠‏ «لوكان أسامة جارية لکسوته وحلیته حتی أنفقه (*)» فعلیه 
فل اديت عل الات را هلعل الاد 
eT‏ الأستاذ الأنصاري ما ذهب إليه بقوله : 
« لإن الصغير هو الذي يلبس » والكبير هو الذي يلبس 
a‏ أوما 
اشتق منه وإنما فيه التحليق والتطويق والتسور » ولاشك في أن من 
أعطی سوارا لابنته للتسور به لا يصح أن يقال فيه « سورها » وكذلك 
يقال في التحليق والتطويق » بل هذا المعنى هوالمراد من الحديث 
قطعاء وما ذهب إليه الأستاذ باطل إ i a a‏ 
ای وا فى الوجه ‏ 
الثاني ٠‏ 
) )( هلا خذيت صحیح وقد أورده الأستاذ لساري مصححا اله ک ن ولو أردنا أن 


ننقده على طريقته في نقد الأحاديث لانتقدنا عليه تصحيحه إياه لان في سنده شريكاً 


القاضي وهو ضعيف من قبل حفظه » ولكن حاشا أن نفعل ذلك ونحن نعلم أن له 
طرقا أخرى يقوي بعضها بعضاً فالحديث من أجلها صحيح وهذا مثال آخر للحديث 
الصحيح لغيره » وإلا فليثبت لنا الأستاذ صحته ولو أنه دون ذلك خرط القتاد .. 


- ۳ا - 


وأما استئناس الأستاذ بحديث عبد الرحمن بن زيد » فلا يصح 
مادام أنه يعترف أنه ضعيف لا يحتج به على أن ضعفه أشد ما عبر 
الأستاذ عنه فقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي « حديشه عند آمل 
العلم بالحديث في النهاية من الضعف » « وحسبك دليلا على ذلك أنه 
صاحب الحديث الوضوع ي تول آدم بالنبي عليه | الصلاة 
والسلام » > کا أنه روی غیره ‏ من الموضوعات ) 


على أنه لو صح حديثه ل يقطع التزاع بخلاف ما ادعاه فضيلة. 
الأستاذ بل هو بمعنی حدیث ثوبان تماما فان قوله فيه « ولده » مثل قوله 
في حدیث ثوبان « حبيبه » ولا فرق » فإن كلا منهها يشمل الذكر 
والأنشى والصغير والكبير من الوجهة العربية » فإن لفظ « الولد » اسم 
جنس فهو على هذا يشمل الجنسين من الكبير والصخير › > والشواهد 
على ما أقول من الكتاب والسنة كثبرة » كقوله تعالى ‏ لا يجزي والد 
عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئاً 4 - سورة لقان ومثلها 
ای « الولد» وآيات تنزيه الإله تعالى عن 
الولد . 
وأما اسة يضري الان ن الال الاي : 


ا ۴ ل رسرل ا۵ که : تلد ایی لااو 5 
E‏ 
وإرشاد غيره بأنه ينبغي لمن سمع قولا أن يتأمله ولا يبادر إلى رده إلا بعد أن يدرك 


غوره ». 
6 


رواه ابو داود ( رقم ٤44۸‏ ) والترمذي في « صفة مزاح ود » 
من « الشمائل » وفي السنن (۳/ ٠٤١١‏ ) وأحمد ( ۳ / ۲۹۷ ) وسنده 
الا نا افوا ف ا ف الاإسلام » ١(‏ / ۲۷۸ ) وصححه 
الترمذي . 

ولعل منشأً وهم الأستاذ أنه اشتبه عليه لفظ و 
ایی فو ووو ا و 
« لسان العرب ». 


هذا وما يعين حمل الحديث على الكبير دون الصغير الوجه 
لاتق : 

ا E E a‏ 
خلا ھن ازو طوقاشن تار .> ورا 
ا » فإن هذا E GENE‏ 
امتحلتى بحلقة الذهب » وللمتسبب مثل هذا الوعيد قطعاً كا تدل 
عليه نصوص الشريعة مثل قوله ب : « لعن الله آكل الربا ومؤكله 
وكاتبه وشاهديه » وقوله : « لعن الله في الخمرة عشرة. . . . ٠‏ - 
فكيف يعقل حينئذ همل الحديث ذا الوعيد الشديد على الصغار 
الذين لا يشملهم العقاب ؟! هذا أمر مستحيل شرعا فدل عل أن 

ا مراد به الكبير دون الصغبر وهو المراد . 
وثمة وجه ثالث » ولكنه لا يصلح إلا على الذين يحرمون 
الفضة على الرجال تحلية واستعمالا وهم الجمهور » ثم منهم من يحرم 
على الكبار أن يلبسوها الصغار » ولا أدري إذا كان الأستاذ الأنصاري 
منم > فإن متابعته للجمهور على خحلاف هذه الأحاديث الكشيرة في 


- 40ا - 


تحريم الذهب المحلق على النساء وتشدده في تعليلها لصالحهم ك 
سبی بيانه كل ذلك أعطاني عنه فكرة أنه جمهوري إِ وغاية ما أرجوه ) 
أن أكون واهما في ذلك والتصحيح بيد الأستاذ الأنصاري إذا شاء . 


أقول : ووجه الاستدلال على هؤلاء هو أن الحديث يقول في ٠.‏ 


اخره : « ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها » فهذا عندنا نص صريح ‏ 
بجواز التحلي بالفضة للنساء البالغات . لأنهن المراد بالحديث » وأما ٠‏ 
من خصه بالصغیر ثم خحصه بالذکر کا سيأتي عن الأستاذ قريباً كان 
الحديث عنده نصا على جواز تحلية صغار الذكور بالفضة والمفروض 
E E E‏ 
2 قلت آنفا إن هذا الوجه يصلح حجة على من كان من الذين 
بجرمون على الكبار تحلية الصغار بالفضة فإن كان الأستاذ منهم فهو 
حجة عليه وإلا فالحجة بالوجهين السابقين سي الثاني منبها كافية , 


الأمر الثاني ما أجاب به الأستاذ قوله : 

3 ما نجیب به عن هذا الحدیث اعتباراً لا ذکره الأستاذ من أن ما 
کان على وزن فعيل يدخل فيه النساء - ما بينه ابن حزم في المحلى 
حیث قال : إنه مجمل يجب أن بخص منه قول رسول الله كلل :رل . 
الذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها» لأنه أقل معان منه » 
SH E as‏ 


٠‏ لمن : إن النصين إذا كان أحدها أقل معنى من لاخر فالواجب 


أن يستشنى الأقل معاني من الآخر « ثم بعد أن ذكر عدة أمثلة لذلك لا 
نطيل بذكرها قال : ولا نباي في هذا الوجه كنا نعلم أي النصين ورد 


- ٤ - 


اولا أو م نعلم ذلك »> وسواء كان الأ معان ورد أولا أو ورد ) 
آخراً » کل ذلك سواء » لا یترك واحد منہ] للآخر لکن یستعملان 
معا كما ذكرنا » . وقد ذكر ابن جرير الطبري في كتاب ( البيان عن 
أصول الأحكام ) أن النسخ لا يصار إليه إذا تعين . ثم قال : (أما 
إذا احتمل غير ذلك - آي غير النسخ - من أن يكون بمعنى الاستثناء أو 
الخصوص والعموم > أو الجمل والمفسر » فمن الناسخ والمنسوخ 
بمعزل ) . وذكر ذلك أيضاً في تفسیره  a E‏ 
ا 
هذا كله كلام الأستاذ الأنصاري » وقد نقل فيه كلام إمامين 
جليلين تضمن قاعدتين عظيمتين لو أن الأستاذ التزم ا 
يعرج عنه) لوافقا على القول بتحريم الذهب المحلق على النساء بعد 
أن أثبتنا صحة الأحاديث في ذلك » ولكنه مع الأسف نسي هاتين 
القاعدتين ؛ أولاهما : استشناء النص الأقل معنى من النص الأكثر 
معنی . وثانیه) : لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع » فليحفظ 
هذا ۰ جدا وسبب کبیر للتفاهم حول هذه المسألة الهامة والتي 
خحصص الأستاذ نما من وقته الشيء الكثير . | 

ا اللي يمنا البحث الآن هنو النظر فيا إذا كان ابن حزم 
أحسن تطبيتق هذه القاعدة الأولى على هذين الحديثين » أما الأستاذ 
الأنصاري فإنه يظن ذلك » وأما نحن فنرى خلافه وإليك البيان : 
إنغا كان يصح قول ابن حزم هذالو اتحد نوع الذهب في 
الحديثين » وكان عاماً يشمل كل أنواع الذهب المحلق منه وغير 
المحلق ا ا و 


-14۷- 


« حبيبه » حاص بالرجال دون النساء » لأن الحديث الأخريفصل ٠ ٠‏ 
الأمر ويبين أن الذهب ا حرم على الر جال دون النساء أما ۰ 
والذهب المحرم في هذا الحديث ليس مطلقا بل هومقيد بالمحلق ٠ ٠‏ 
ف دون غیره من أنواع الذهب ‏ فكيف جوز حينفذ تخصيصه . . 
یت ا لحل وهو أخحص منه من هذه الناحية ؟ بل إن تطبيق القاعدة ٠‏ 
المذكورة يجحملنا على العكس من ذلك تامأ » ولكن يجب أن نتریٹ 


فليس n‏ س التي تبدو لأول وهلة فإني اقول توضیحا U‏ 
لن کلام سی الذکورین مجمل من ناحية » وم رفصل من 


علبهم » لان إطلاقه يشمل الذکور والإناٹ کا سام به ابن حزم ثم 


حضرة IC DE ES‏ 
بخصص به غبره ما هو مطلق من هذه الوجهة . SS‏ ) 


وأما حديث الحل فهو على العكس من الحديث الأول E‏ 
مطلق في الذهب المحرم » فهو من هذه الحيثية يكن أن يخصص _ 
الأول وهو من الناحية الأخحرى حاص مفصل لأنه صريح في إياحت ۰ 
للنساء وتحريمه للرجال > فيمكن أن بخصص به الحديث الأول من 
هذه الناحية » فهاذا نفعل ؟ وكيف التخصيص هنا مع أن كلا من 


الحديثين حاص من ناحية وعام من ناحية أخرى ؟ . 


a‏ لاشك أن تخصيص أحدهما بالآحر بعد هذا البيان تحکم حص 
بالآخر . 
-۱4۸ - 


وقد تأملت في هذا الأمر » وأجلت فيه النظر » فتبين لي أنه لا 

یوز تخصیص حدیث « حبیبه » بحدیث امحل ا 

الصوابت لوجوه : 

ر 
للنزاع وهي تعين أن المراد النساء وسندها حسن عندنا» وغمز 
الأستاذ الأنصاري هما بقوله « إن ثبتت » مردود كما تقدم ولو سلم 
فلا ينع من الاستئناس بها على الأقل » لأا أحسن حالا قطعا ` 
من حديث عبدالرحمن بن زيد الذي استأنس به الأستاذ 
لأنصاري في تفسير الحديث وحمله على الولد الصغير كا سبق 

ويقويه الوجه الأتقي : 

۲ لوا بشت از رات ال و حي قت ارف د 
بالأحاديث الأخرى الواردة في موضوعه أولى من تفسبره 
وتخصيصه بحديث حل الذهب للنساء لأنها خحاصة من 
الناحيتين : نوع المحرم من الذهب والجنس المحرم عليهم » فهي 
التى تبين أن المراد ب « حبيبه » النساء لأا أقل معاني منه - 
فيستشنى الأقل من الأكثر كا تقول القاعدة » وهذا واضح والحمد 
الله فإذا تحصص الحديث بالنساء عاد على حديث الحل 

بالتخصیص لأنه حینئذ أقل معاني منه کا لا خف . 

۳ إن قوله في آخر الحديث » « ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها » 
دليل على أن مراد به النساء دون الرجال فإن الحديث صريح في 
إباحة الخواتم والأساور والأطواق من الفضة » وذلك لا جوز عند 
ا لجمهور إلا للنساء » فلو حص الحدیث بالرجال ک) قال ابن 


- ۱4۹ - 


حزم وتبعه الأستاذ لدل على جواز ذلك على الرجال » وهذا غا لا 

يقول به الجمهور" وما أن الأستاذ إلا معهم في ذلك فإن ) 
خالفهم فلاذا لا يخالفهم أيضا فيا چ فيه اتباعا Eh‏ 

الصحيحة ؟ ) 


ج إن وا 2 أن الطوق والسوار يكن من زين ) 
الرجال لا ينافي كونه من زينة الصغار فهل كان إساعيل بن ' 
عبدالرحمن هذا رجلا حين دخل على عمر وعليه السواران ؟ ٠‏ 
لیس فيه ما یدل غل ا ا و ا 
أمك » یشعر أنه کان صغياً . 


د إن قولنا المشار إليه مقيد بزمن ا ا 
لأثر إغا هو حاص بعهد عمر ولا يلزم من ذلك أن يكون السوار 
والطوق من زينة الرجال في عهده ب كما لا بخفى . 
فسلم بذلك هذا الوجه الراإبع من الوجوه الأربعة الي تعين أن 
المراد بهذا الحديث النساء» ويؤيده الوجه الآتي وهو. 

0 اي زل ق ا ت 
أخرى وهي أن من المقرر شرعا أن تشبه الرجال بالنساء منهي عنه ‏ 
في أحاديث كثيرةٍ والحديث يقرر صراحة جواز التسور بالأساور 

_الفضية فلو كان الراد بالحديث الرجال كما يقول ابن حزم وتبعه 


(*) وا قال يعض من أخذ بوط الجحمهور من رد علينا فيه الإصابة » ( ص ٠١‏ القسم 
الثاني ) « من المعلوم أن الفضة والذهب في الحرمة سواء ء فالتنفيذ من الذهب هنا مجمل 
على علة منع الزكاة خحوفا من العقوبة المترتبة على ترك الزكاة » وهذا أمرهن بالفضة لأن 
الزكاة ف نصاب الأفضة هو متا درهم بخلاف نصاب الذهب الذي هو عشرون مثقالا 
بالاإضافة إلى وزنه الثقيل فإن الذهب أثقل من الفضة ٠»‏ 

~0“ ٣ 


الأستاذ الأنصاري لدل على جواز التسور المذكور وهذا خحلاف ما 
أظن الأستاذ يقول به لا سيا وفضيلة المغقي الأكبر في المملكة 
العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم قد سل عن لبس 

الرجال للأساور فأجاب بالمنع وأنه غير مباح هم کا في « الفتوى 
اللاذقية»( ص ٦‏ ) فكيف يؤول الحديث على وجه يلزم منه حلاف 
مذهب التأول ؟! فإن قال الأستاذ هذا صحيح » ولكن ما تضمنه 
الحديث من إباحة التسور للرجال كان قبل النهي عن التشبه 
بالنساء » قلنا نحن: وكذلك ما تضمنه الحديث اليح للذهب 
المحلق للنساء ء بالعموم أو الخصوص كان قبل النهي عنه» ولا 
فرق ومن ادعی خلافه فعليه الإثبات » > ودونه حرط القتاد . 

فشبت با ذكرنا من هذه الور طن دعر کرد الحديث 
جملا فسره حديث الحل > وان الصواب أنه مفسر بنفسه وبغيره وأن 
المراد به النساء نصاً والرجال بالقياس الأولوي . 


فإذا عرف هذا ن الحل 
لأنه أقل معاني منه وذلك إعالا لتلك القاعدة المامة التى قررها ابن 
حزم وأقرها الأستاذ الأنصاري ماولا ات علينا وهي في 
REE‏ 


ا و 
ل م ا ل ا غل حر کل هر 
خصوص بنصوص عديدة » أذكر الآن ما بحضرني منها ٠:‏ 

اللاول : « قوله ية : إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب 
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والفضة إا جرجر في بطنه نار جهنم » رواه البخاري ومسلم واللفظ 
ا a.‏ 

فأنت ترى أن الحديث بعمومه يشمل النساء أيضا » وبه قال 
جماهر العلهاء » وهو مذهب ابن حزم كما صرح به في « المحلى » 
(۲ / ۲۲۳ )» ومعنی ذلك نهم خحصصوا به حديث حل الذهب 
للنساء لأنه أقل معنى منه من ناحية واحدة وهي الجنس المحرم › 
ولكنه من الناحية الأحرى وهي ( المحرم عليهم ) أهم منه لأن لفظ 
(الذي ) من « صيغ العموم » فحديث الحل أخص وأقل معاني منه ء 
وعليه لوعكس أحد هذا الأمر وجعل هذا الحديث « إن الذي 
يشرب . . . » خاصا بالرجال لحديث الحل. یکن الجواب عنه والله 
أعلم إلا بمشل ما نجيب نحن عنه وهو أنه طرأاً عليه التخصيص 
بالأحاديث المحرمة للذهب المحلق وبذلك ضعف عمومه فلم يصلح 
أن بخصص حديث الشرب ولا حديث « الحبيب » لو كان هذا 


الثاني : حديث حذيفة قال : « نانا رسول الله ب عن الحرير 
والديباج وآنية الذهب والفضة ». . الحديث متفق عليه . 


فهذا الحديث مع أنه مجمل ومكن تفصيله باللفظ الآخر من 
- حديث حذيفة نفسه» و لا تلہسواالحریر ولا الديباج ولا تشربوا في 
آنية الذهب والفضة ولا تأکلوا في صحافها » متفق عليه أيضا فإن ابن 

حزم رحه الله قد أخذ بعموم النبي عن آنية e‏ الذي 
يشمل بظاهره ما هو أكثر من الأكل والشرب فيها - وهو استعالم) في 
الطهارة ثم عممه على الرجال والساء وخصص به حديث الحل أيضا 


ا 


مصرحاً بذلك» فقال : )۷ ۲٠۱۹ IA/‏ ) ولا جوز الوضوء ولا 
الخسل من إناء ذهب ولا من إناء فضة لا لرجل ولا لامرأة» ثم ساق 
الحدیث عن حذيفة وعن الراء نحوه نم قال : ) 

e‏ إا هی عن الكل فيا اشرب ؟ تل : هذان 
لر فبها ابي عن الشرب فقط أو الأكل والشرب نتيا . والزيادة في 
الحكم لا بجحل خلافها . 

فان قيل TT TS‏ 
حل لإناثها؟ قلنا: نعم وحديث النهي عن آنية الذهب مستثنى من 
إباحة الذهب للنساء لأنه أقل منه » ولابد من استعمال جميع الأخبار 
O o ERE‏ 
ا ) 

قلت : ا ت ران مو افر اا 
للنساء ليس عل عمومه بل هو خصوص بحديث النبي عن الثرب 
والأكل في آنية الذهب اتفاقا بینه وبين الحمهور › وبحدیٹ النهي عن 
استعمال آنیتها عنده وألزم هو الجمهور بالأخذ به : 

نحن من جوت ام ن حزم شل ما ازم و اهود ب 
فنقول : 
عي حيعا أن يأخحذوا بحديث اي هريره هذا الذي 
نحن في صدد الكلام عنه » لأنه أقل معاني من حديث الل فإنه م 
مشل حديث النبي عن الشرب معه سواء بسواء ۰ 

- ا - 


) و ی د ون 
الحل مع أنه باطل في نفسه للوجوه التي سبق بيانبا - فإنه خالف قاعدة 
استثناء الأقل من الأكثرء هذه القاعدة التي أظهرنا تطبيق ابن حزم - 
والجمهور ها في حديث الشرب في آنية الذهب والفضة » فلا وجه 
لاستثناء هذا الحديث وحده من تطبیق القاعدة المذكورة عليه » وقد 
طبقت بحق في الأحاديث المائلة له . 


ونلزم ابن حزم ومن سلك سبيله في هذا اتابالنر ل تنرب 
خاتم الذهب على النساء أيضا لعموم النص « هى ية عن خاتم 
الذهب » متفق عليه في حديث البراء وغيره وهو حرج في « الآداب ». 
(ص ۱۳۲) ذلك لأن لا فارق مطلقا بين هذا النهي وبين النهي عن 
لشرب في آنية لذب من حيث إن كلا منييا يشمل بعمومه النساء لا 
سيم وقد اقترن النهيان في نسق واحد في بعض الروايات الصحيحة › 
في روايسة عن ابراه : « وناتا عن خواتم ال ذهب وعن شرب 
بالفضة » فليت شعري ما الدليل الذي جعل جعل النهي عن خاتم الذهب 
خاصا بالرجال دون النساء وجعل النهي عن الشرب عاما للجنسين ‏ 
مع العلم أنه ليس هناك نص صريح في الترخيص به للنساء بعد 
ابي عنه ؟ 
فإن قيل بلى هناك نص ف ذلك وهو حديث نليه إلا لامامة 
تا العاص بخاتم الذهب . 


قلا :ليس فيه أن فلك كان بعد التحريم بل إذ ثبوت الي 
ته سوا وشت رما دیل مل ا پا کات یل دري > مع 
أن لنا عليه جوابا آخر سیأتی بیانه فی محله إن شاء الله تعالى . | 


. 


زو الاصفات ادت حل الذهب لاء لخادت 
الخاصة في تحريم الذهب الحلق على النساء كحديث بنت هبيرة وأم 
سلمة وغيرهما ما سباي تحقيق الكلام عليه سنداً ومتتاً . 


فهذه الأحاديث أقل معاني من حديث الل قطعاً وأحص منبا 
فهي صالحة لتخصيص حديث الحل دون شك ولا ريب» ويعد هذا 
التخصيص يكون معنى حديث الحل هو الحل في الجملة كما قال 
الدهلوي وغيره وأما في التفصيل فلا » إذ المعنى حينئذ الذهب حلال 
e ok be EEL‏ 
الحلال . ٠‏ ) 
ارت ها تب الق بالا حرشن فآ ارز 
تخصيص حديث أبي هريرة E‏ حدیث 
الحل لا يشمله . 
هذا يقال على افتراض أن eT‏ والحق أنه 
مفصل بالوجوه المتقدمة وأن المراد النساء فلا حاجة إلى هذا الوجه ‏ 
) وإنا ذكرناه تطوعا خحشية أن لا يقنع بعض الناس بكونه مفصلا فلعله 
يقتنع بعض الناس ذا الحواب . 
ا والخلاصة : أن الذي يعطيه الهج الذي سلكه العلهاء ف 
ل بین حدیث الحل وحدیث تحريم الشرب في آنية الذهب أن 
) الأول خحصص بحديث أي هريرة ومن عكس فقد تناقض وخحالف 
نجهم مع فارق كبير جداً وهو أنه مع ذلك يخالف الأحاديث الأخحرى 
المفصلة الصريحة في تحريم الذهب المحلق على النساء كا بخالف 
الوجوه المتقدمة التي تعين أن المراد بحديث أبي هريرة النساء » بينا لا 


. (00 - 


| يوجد شيء من هذه المخالفات عند من عسى أن يرد عموم حديث 
تحريم الشرب في الذهب للنساء بحديث الحل . 

ثم إن الأستاذ الأنصاري E‏ بجوابین آخرین 
سياتي الرد عليها إن شاء الله تعالى . وسذا ين نتهي الجواب عن کلام 
الأستاذ الأنصاري بشأن الحديث الأول من حيث متنه . 
الرد على جواب الإسناد عن الحديث الثاني 

وأما الحديث الثاني وهو حديث ثوبان رضي الله عنه في ضرب 
النبي به وسلم يد بنت هبيرة من أجل حاتم أنذهب ولومه لفاطمة 
) بسبب سلسلة الذهب » فقد استند الأستاذ الأنصاري في الجواب عنه 
- على كلام ابن حزم عليه في المحلى » وكنت أود أن أنقل ما نقله عنه 

ثم أتبعه بالرد على ابن حزم وأبين ما ني كلامه من ا لجمود على الظاهر 
الذي عرف به رحمه الله تعالی » ولکن لما کان کلامه کله منیا على 
أساس الرواية التي وقعت له في هذا الحديث » وكانت رواية مختصرة 
ذهب عن بعض رواتہا زیادتان هامتان - صحیحتان » رأیت أن أفتتح 
الكلام على هاتير ين الزيادتين وإثبات صحتهما خلافاًً لما نسبه الأستاذ 
الأنصاري لابن حزم من تضعيفه) دون أن يث يثبت هو ذلك على طريقة 
) آهل الحديث مع أي ادعیت صحتهمافي دآداب الزفاف » في ردي عل 
ابن حزم ردا ختصراً فقلت 
LL‏ داعام ن این حزم وی ( ۰ / ۸ هذا الحسديث من 
طريق النسائي و فقط التي ليس فيها زيادة » من ذهب ولا قوله ية 
لبنت هبيرة « أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار» ولذلك 
أجاب عن الحديث بقوله « أما ضرب رسول الله ية يدي بنت هبيرة 
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E,‏ الصلاة والسلام إنغا ضر یما من أجل و ولا 
فيه أيضا أن تلك الخواتيم کانت من دهب . 


قلت : وهذا كلام ساقط لا قيمة له فالحديث ak‏ 
المذكورتين نص قاطع على أن افر كادي جل اوح بدلیل 
i ESSE EYE‏ 
يدك خواتیم من نار»؟ _ 


وأنا أقطع بأن ا کرم رھ الله لوقف عل هاتین الزيادتين 
EA BE EE EE‏ 
حل الذهب هن» لأنه أخص منه. ) 

هذا ما كنت قلته هناك وعلق عليه الأستاذ الأنصاري n‏ 


EEE‏ ابن حزم ) أنه اختار الرواية التي ليس 
فيها الزيادتان المذكورتان » ثم قال : « ومن زاد هذين المعنيين في 
الخبر المتقدم فقد كذب بلا شك» وففا ما لا علم به لدیه » وما م خبر 
به راوي الخبر وهذا حرام بحت» فکلامه هذا إنغا يدل على أنه اطلع 
e yy‏ 
الخبرالمذكور. ٠‏ 
أقول آنا خب ن اناق م ا 
المذكور على ابن حزم بناء على صحة الزيادتين عندنا » ولكنه يدعي 


أن ابن حزم اطلع عليه) وأنه رآهما غلطاً ويقره على ذلك ¢ ومذا كان 
ass Ek SCC‏ 


١‏ وبیان ذلك من وجوه. 


-. 0۷ - 


الزيادتين فإن قوله «ومن زاد هذين المعنين» لا يدل البتة على ذلك بل 
هو على العكس من ذلك يشير فيه إلى أنه يتكلم على المعنى الذي ليس 

في ا لحديث حسب روايته إياه وهذا لا يستلزم نفي صحة اللفظ 

المتضمن مذا المعنى » هذا اللفظ الذي لم يقف هو عليه وكيف يجوز 
مله أن ينفي مالا علم له به » ويؤيده قوله « وما م خير به راوي 
ا لحر » فإنه دلیل واضح على آنه )م يستحضره من حین کتب ما سبق 

E PES e أن راوي‎ 

ن یدل ان طلع عل زاین وان فی . ويؤيده الو الآتي : 


انا ا اا ن ن رات جات 
فغقا ی کی لاکوی ا 
المخالفين > وإلا لإ جز له أن يطلق الضعف عليه ء > إذ أن ذلك ليس 
E RR A OP Ee‏ 
لا ينفي الزيادتين ٳذ لا علم له با . | 

الا وخ اتن و نا 
فهو معارض بتصحيح من صحح الحديث بالرواية التي فيها الزيادة 
الأول « من ذهب » كالحافظ المنذري والعراقي فا الذي رجح 
َ تضعيف ابن حزم على تصحيح الذين صححوا ؟ اليس كان من 
الواجب على الأستاذ الأنصاري أن يبين سبب الضعف على طريقة 
أهل الحديث كا حاول أن يثبت ضعف أصل الحديث بل كان هذا 
هو اللاثق بالاستاذ - حت لو فرضنا أن ابن حزم لم يعارضه غيره - 
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خروجاً من التقليد الذي يندد به ابن حزم وغيره من المحققين لأنه 
ليس من العلم في شيء لاسي وقد ادعيت أنافي « الآداب » 
e‏ ا 


ا في ذلك؟!. 


ومن البدہی أنه è/‏ يصح أن يقال دفاعا عن الأستاذ الأنصاري 
إن ما ذكرناه في هذا الوجه خحاصة غر وارد عليه باعتبار أن الحديث 
عنده ضعيف من أصله. لأننا نقول a‏ 
الذي يعترف بص.حة الحديث كا سبق بيانه عند الكلام عليه ولكنه في 
رأي الأستاذ الأنصاري يذهب إلى تضعيف الزيادتين بصورة خحاصة » 
ولذلك فا أوردته على الأستاذ في هذا الوجه لا يزال قاثاً . 

رابعاً : إنا نقطع بصحة الزيادتين في الحديث كا أقطع بصحة 
أصل الحديث وبياناً لذلك أقول : إن مدار الحديث في الطريق 
ا لمعروفة لدى الأستاذ الأنصاري على بحي بن آي کثیر کا سبق > وله 
عنه راويان : الأول هشام الدستوائي » والآخر همام بن يحيى الأزدي 
مولاهم » وما ثقتان حجتان بلا خلاف بين العلاء وقد اتفقا على 
الزيادة الأول « من ذهب » ثم هي ثابتة في الطريق الأخحرى عن أي 
آسماء الرحبي عن ثوبان وسندها صحيح أيضا کا تقدم بيانه » وهي 
غير طریق ss E ih I‏ ا 
غلط ؟! ` 
وأماالزيادة الأحرى وهي « أيسرك أن جل الله في يدك 
خواتیم من نار » فتفرد بہا مام فيا وقفنا عليه من الروايات ؛ وذلك ٠‏ 
) لا خدج ألبتة في صحتها لأن هماما ثقة كا مر » وقد جاء بزيادة غر 
منافية لرواية الدستواثي » فهي زيادة مقبولة عند المحققين من علاء 
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الحديث كا تقرر في « الصطلح » - ومن نص على ذلك اين حزم 
نفسه فقال في « ال٘حکام » ( ۲ / 4°( : 
« وإذا روى العدل زيادة على ما روى غره » فسواء انفرد مہا أو 
شاركه فيها غبره مثله أو دونه أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض ومن 
خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح التناقض » ثم أفاض في بيان ذلك 
والتدليل عليه > وما أعرفه من مذهب ابن حزم هذا يي الاحتجاج 
بزيادة الثقة وحرصه الشديد على تطبيق ذلك في مفردات الأحاديث 
هو الذي ماني على أن أقطع في « الآداب » بان ابن حزم لو وقف على 
هات تين الزيادتين لا تردد مطلقاً في تحريم الخاتم على النساء ». 


وٳذا تبين ثبوت هاتين الزيادتين في الحديث فإنه يمكننا أن نقطع 
حينعذ بأن ضرب ابنة هبيرة كان من أجل خاتم الذهب لا « لأنها 
أبرزت عن ذراعيها » کا زعمه ابن حزم وأقره الأنصاري لأن هذا لا 
أصل له في الحديث مطلقا بل هذا من قبيل ما هى الله عنه بقوله 
ظ ولا تقف ما ليس لك به علم ‏ » ومثله قول ابن حزم عطفا على 
ذلك « أو لغير ذلك ما هو عليه ييو أعلم به » لأنه كالذي قبله من 
جهة أنه لا أصل له في الحديث » بل إن هذا أبعد عن الصواب لأنه 
يتضمن أن النبي ية ضرب ابنة هبررة على شيء لم تدر ما هو ؟ ومن 
المعلوم بداهة أن التأديب لا يكون تأديباً حقأً إلا على أساس معرفة | 
السبب الباعث عليه والا كان اعتداء وهذا مما يتنزه عنه رسول 
الله ل . 

فإن قيل هذا مسلم » ولكن ابن حزم لم يرد أن ينفي معرفة ابنة 
هبرة للسبب » بل معرفتنا له قلنا : إن كان أراد ذلك فقط فيرد 
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عليه شيء آخر وهو كيف كتمت ابنة هبيرة هذا السبب ولم تروه كا) 
روت أصل القصة > ومع وصوح أن رواية القصة بدون ا و 
لا فائدة منه وهذا عا يتنزه عنه العقلاء ء من سائر الناس فضلا عن 
الصحابة والمحدثين الذين نقلوها إلينا . وهذا كان ثبوت هذه الزيادة: 
N Si i TLE‏ 
منا . والحمد لله الذي وفقنا لإثباتها . ۰ 


والحقيقة التي لا يمتري فيها العقلاء ء أن هذا الحديث مفل. 
الحدیث الآخر الذي أوردته في « الآداب » عن أي ثعلبة أن الي ي 
« أبصر في يده خاتاً من ذهب فجعل یقرعه بقضیب معه » : الحذیث؛ 
فک| أنه يدل على أن الضرب كان من أجل خاتم الذهب وأنه حرام 
على الرجل فكذلك هذا الحديث يدل على أن الضرب کان من أجل 
فتخ الذهب وأنه حرام عل النساء أيضاً ولا فرق . 


ثم بدا لي وجه ارق اوق ان ر ت 
اتفقت حتى رواية ابن حزم على ذكر الفتخ في الحديث › وحينځذ فا 
فائدة ذكر الفتخ فيه إذا قيل إن الضرب ل يكن من أجله ؟! : ثم اليس 
يتضمن هذا القيل نسبة العبث إلى الرواة حيث عنوا برواية ما لأ فائدة 
من ذكره وهو الفتخ » وكتموا ما لا يجوز كتهانه وهو السبب الذي من 
أجله کان الضرب والتأديب ؟. ) 

e OE 
e NA. اقم ان الضرب کان من أجل اکا‎ 
الجمود على الظاهر بابن حزم » ولا أستطيع أن أوافقه على هذا‎ 


E 


الفهم »› > بل أنا أقطع با عندي من سليقة عربية » وإن كنت ولادة 
ألبانيا aaa E I‏ 
العريية وآداييا » ولكثه أ من قبل مذهيه في الجمود عل الظاهر ٠‏ 


الذي اشتهر به » وإلا فكيف نعلل فهمه لقوله تعالى # ولا تقل هم ' 
أف ) إنہا لا تدل على تحريم ضربي) ولا قتله) !!(*) وقوله إن جي 


النبي بل عن البول في الماء الراكد لا يدل على النهي عن إراقة البول . 

من الاإناء في الماء ا وغير ذلك من الأمثلة التي يطول الكلام بذکرها ¢ 
فاي عربي أ قطرأ عليه عجمة أويدحل عقله من العلوم الحادثة ما . 
أفسد سليقته يفهم هذا الفهم من الأية والحديث ؟ . ) 


اخلامة اه سح لن ره لبه می کانمن ایل فع 


f r E TE‏ بل دلالة الحديث 


على تحريمه على النساء أظهر إذا تذكرت قوله ية لابنة هبيرة : 
« أيسرك أن - ل الله في يدك خواتيم من نار؟! . . 
اوبهذا ن نختتم الرد على کلام الأستاذ ٤‏ الزيادتين . 
) وي الحادیث دلالة ار عل شيء آخر وهو ریم سال ) 
al A SE )‏ ابي ب على 
ا ی السلسلة » فقال التي کا : يا فاطمة 


.(oVv/Y ( الأحكام»‎ (®) 


e‏ ا 


وقول ابن حزم ( ٠١‏ /۸۲) : « ليس فيه ألبتة تحريم 
لباسها » من حموده على الظاهر الذي سبقت الإشارة إليه > وإلا 
فالحدیث واضح الدلالة على أن الإنكار بالذات إغا هو منصب على 
) وضع السلسلة في العنق » > وإغا وجه ب إنكاره على أخذها باليد لأن 
ذلك ذريعة لاستعم اها طوقاً فهو من باب إنكار الوسائل المستلزم 


TT 


ويۆيدە ابن حزم E,‏ المذكوراخذمن الحديث تحريم 
مس الذهب ثم ادعی أنه نسخ فقال : « وأما إمساكها ( يعني سلسلة 
الذهب ) الذي في هذا الخبر إنكاره فقد نسخ بيقين لا شك فيه 
لاحاب رسول الله ا e‏ الذهب وإباحته 4 بیع الذهب 
بالذهب مثلا بجثل وزنا بوزل . 


SL‏ المذكور ولا 


ET‏ بل نحن نقطع بأنه م بجر عليه تحريم في يوم من الأيام ء 


٤‏ لأننا بقيناً أن ل الإسلام وبع يتعاملون بالدينار 


) لفل اکا جیا شاد میا ن مسن الل ى بال 


ادعاء النسخ المزعوم ؟!. 


وأما قول الأستاذ الأنصاري : « ثم استدل ابن حزم با عند 
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أي داود من حديث عائشة قالت : قدمت على رسول الله يلو حلية 
a O I E RE‏ 
اا :هذا رسول اله و قد کره مس خانم الذحب َل 
كرهه لفاطمة » . ) 
فابجواب من وجهین :. 
الأول : نه لايلزم من كراهة رسول اله كل لس الذهب أن 
یکون مکروھاً علی النساء أیضاً اللا ي أبيح هن التحلي بالذهب . 
الثاني : هب أن النساء كالرجال في ذلك فالحديث إنغا يدل على 
الكراهة فقط » وابن حزم يدعي التحريم ويستدل عليه بحديث ) 
TS‏ - دصح - بكراهة الرسول بل 
e‏ 
E e‏ 
ا لخواتم ا گار النبي ية على فاطمة إمساكها السلسلة بيدها إنغا 
- هو لمعنى الله أعلم به « !» وأن الثواب المذكور ليس لبيعها السلسلة 
ih e‏ أعتقته . وأن الحدیث على فرض دلالته عل 


. أولا E‏ اتن 
1 الفرض المذكور › بل هو أرفع وأعلم من أن يدعي نسخه لو دل على 


“VN 


المنع عنده ذلك لأنه أقل معنى من أحاديث الحل فيستنى منه كما 
تقتضيه القاعدة المتقدمة وهذا لا بخفى على مثل ابن حزم . وإنما قال 
ERE SC HR‏ 
الذهب الحرم أنه يجوز ا ا 
حزم أن يقول e‏ الذهب المحلق مع قوله بنسخ حريم 
والتوفیق بيد اله بؤتیه من يشاء . 1 
Ss‏ : قول ابن حزم إن الشواب المذكور ( يعني إنجاء فاطمة 
من النار ) إنْا کان لاعتاقها الغلام ليس بصواب لأن ظاهره أن فاطمة 
a E AL GB‏ 
الشرع بالسلسلة لأنبا م تكن تعلم حرمتها ومن امعلوم أن المؤاحذة في 

r E PR e: 
النار التى كانت معرضة ها إغا هو اتهاؤهاء ول تكتف بذلك حق‎ 
اشترت بشمنها غلاما وأعتقته » فالعتق بعد الانتهاء المنجي من‎ 
النار إنغا كان نافلة منها رضي الله عنما ء ألا ترى أنها لو اقتصرت‎ 
على بيع السلسلة لكان - ذلك كافياً في إنجائها ورفع غضب أبيها‎ - 
٠ عنها؟‎ 

الفا : إن قوله إن الانكار كان منصباً على إمساكها السلسلة 
PE E ET PP‏ 
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ذاته ومن المقرر شرعاً أن المتسبب لفعل المنكر حكمه كا لو فعله 


بدليل قوله اة لعن الله في الخمرة عشرة . . . الحديث وغيره ما هو 


معروف لدى العلماء وهذا غير وارد على ما ذهبنا إليه من أن الإنكار 
كان منصباً بالذاتِ عل التحلي بالسلساة لاحتال أن فاطمة رضي اله 
عنہا قطعتها وغيرت هيأًتها ك فعلت أم سلمة في حديثها الآتي - ثم 

باعتهاليتفع من ذعبها لا لتحا ا » هذا إنا كان الشتري مین 
السلمين » وأما إن كان من أهل الكتاب فلا إشكال مطلقاً إن شاء 
اله تعالی ا ا وا » فالإشکال عليه ` 


قاثم . . 
وخحلاصة القول إن کلام ابن حزم عل هذا ET‏ 
عن دلالته على تحريم خواتم الذهب وسلسلة الذهب عل النساء وأه 
لا يلتفت إليه » والأستاذ الأنصاري حفظه الله تعالى وإن كان حاول 
| الاستفادة من كلام ابن حزم المشار إليه حيث عني عناية خاصة بنقله 

وتلخيصه والاحتجاج به » فإنه مع ذلك أشعر في بعض کلامه بانه لا 
یعتمد على کلام ابن حزم فنه بعد أن لخص کلامه على ما سبق بیانه 

مع ذكر ما عليه استدرك هو عليه بقوله : « لكن اعتمادنا إنغا هو على 
ابن القطان في هذا الحديث » فهذا اعتراف ضمني من الأستاذ 
الأنصاري بصحة دلالة الحديث على التحريم المذكور » وأن كلام ابن 
حزم في نفيها نما لا يعتمد عليه ولكن الأنصاري لايرى صحة 
الحدیث فقط اعتاداً منه على ابن القطان إياه » وإذا علمت مماسبق ‏ 


ا e‏ سہتی بیانہا » وأن للحدیث طریقاً أخری 


8 فاي استطيع أن اتنج ج من ذلك أن 
الأستاذ سنیوافقنی إن شاء ال تعا على صحه ة الحديث وعلى صحهة 


“5 


الحديث الثالث . 

٠‏ وأما الحديث الفالث وهو حديث أم سلمة : « جعلت شعائر 

| من ذهب في رقبتها » فدخل النبي َة فاعرض عنها » فقلت ألا تنظر 

إلى زينتها ؟ فقال : عن زينتك أعرض > قالت : فقطعتها فأقبل عل 
بوجهه » قال : زعموا أنه قال : ما ضر إحداكن » الحديث . 

أقول : لقد سلم الأستاذ الأنصاري بصحة هذا الحديث ما 


عدا قوله فيه « زعموا . . » حيث قال : « ذكر الأستاذ أن هذا القدر 


من هذا الحديث مرسل » فسقط بذلك الاستدلال ». 

قلت : والجواب من وجهين ‏ . 
| ا الأول : ان هذا القدر صحيح اشا ولکنه صحیح لغیره 6 
ا فإنه مرسل صحیح اللاسناد وقد روي موصولا وله شاهدان 
موصولان > کنت ذکرته) في « الآداب ( ص ٠٤١‏ ) وسبق تخر ها 
والكلام عليه) بتفصيل في هذا الرد فلا أدري لماذا أغفل الأستاذ 
الأنصاري الجواب عن ذلك مقتصراً على إعلال الحديث بالاإرسال مع 
مع علمه بأنه قد جاء موصولا ¢ وأنه ف هذه الحالة حجة اتفاقاً + أما 
4 العطاء بن آي رباح ¢ وأما على مذهب الشافعي فلاأنه جاء موصولا 
) الثاني : هب أن هذا القدر من الحديث غير صحيح » فليس 
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الاستدلال به » بل بالقدر الذي سلم الأستاذ بصحيِه المتضمن 
إعراضه ب عن أم سلمة لا رأى شعائر الذهب في رقبتها » وجواب ‏ 
ا 


« لیس فيها نص عل التحريم » بل اف فيها إرشاد ل ماهو 
اا ا i‏ 
لیس مرت مندناء ذلك لأن الإعراض عن a‏ ھن ٤‏ 
تركه « ما هو الأفضل » آمر غير معهود في نصوص الشرع فيا أعلم › 
ولو صح هذالزم أن يعرض المسلم عن إخوانه المسلمين بصورة 
مستمرة › لأنه لن يعدم مسلا قد ترك آم من الأمور الفاضلة ك) هو 
ظاهر ولا يخفی ان الإعراض عن المسلم والحالة هذه » باطل » وما 
لز م منه باطل فهو باطل € بل الإاعر اض يدل دلالة ظاهرة ة عل أن 
عرض عنه قد ارتكب ما لا جوز شرعاء لا سي إذا قامت الأدلة ‏ 
الأخرى ik « SES‏ اللإاعراض 
دلیل على التحريم . 


وما بژید ماذکرنا ان | الله فر رف وی عة 
بالإعراض عن الكفار والنافقين فقال  :‏ وأعرض عن المشركين  )‏ 
وفي الآية الأخحرى لإ وأعرض عن الجاهلين )وقال في حق المنافقين 
(إفأاعرض عنم وعظهم) وقال : «إوإذا رأيت الذين بخوضون في 
آیاتنا فأاعرض عم حتی يخوضوا في حدیث غیره) ولم نجد في القرآن ‏ 
ولا آية واحدة بالأمر بالاعراض عن من ترك « ما هو الأفضل » وكذا 
السنة لم نجد فيها مثل ذلك بل وجدت فیا ما یشهد لا ذکرنا فقد جاء 


= 


) عن ابن عمران ان النبي 4ة رأى عل بعض أصحابه خاقا من ذهب 
) فأعرض عنه : فألقاه. المحديث وهو حرج في« الآداب » ( ص 
eé‏ ) فتامل کیف فهم هذا الصحابي الجليل من إعراض النبي ب4 
عنه تحريم خاتم الذهب ولذلك بادر إلى إلقائه تخلصاً من المعصية › 
- وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام البخاري رحه الله تعالى فإنه وره ی 
حلة أحاديث مترجماً ها بقوله « باب من ترك السلام على المتخلق 
وأصحاب المعاصي »» وقد أورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث ثي كلها 
الإعر اض » اثنان منہا فيه] اللإعراض عن المتحلي بخاتم الذهب 
وهذا أحدهما ء والآخر فيه الإإعراض عن المتخلق بالخلوق وهو طيب 
حاص بالنساء > فأشار البخاري رمه الله هذه الترجمة ال أن 
٤ SAGES A‏ 
والحمد لله على توثيقه 


| وجملة القول : إن ا هو لإفادة r‏ 
فان فرض أنه جاء في بعض المواطن ب لبیان ااا e‏ 
ي وهي هنا مفقودة .. 
O EO E |‏ 
لا يستطيع آن يدعي العكس » وحينئذ فلابد من النظر في القرائن 
والأدلة المحيطة ب« الإعراض » فإن دلت على أنه للتحريم» قیل به »› 
) وإن دلت على أنه للتنزیه قیل به ٤‏ والأدلة هنا قد دلت على أنه ) 
ae‏ 
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صحة حديث النهي عن الذهب المقطع و جوا اب U‏ أعله ٠‏ 
الأستاذ به . . 

ثم إن هناك حديا آخر بيد حب فهمتا ایا ما عبتا لبه من ٤‏ 
تحريم الذهب المحلتقى خناصة على النساء أيضاً ولولا أن الأستاذ . 
الأنصاري تعرض له بالتضعيف > وهو عند التحقيق صحیح ¢ “U‏ ) 
رأیت أن ي الكلام عليه الأن كبير فائدة › ذلك لأن فهمنا إیاه ل نکن ) 
أوردناه في «الأداب جازمين به » بل على الاحتال حيث قلنا : 
«ولعل . . . »» وسواء كان فهمنا هذا صوابا أو خطا فذلك لا يغير 
من وجهة رأينا في أصل المسألة > بل إذا كان صوابا › > فا لحدیث حینشل ‏ 
شاهد من جلة الشواهد الكثيرة على صحة رأينا > وإن کان خطا ففی) 
سبتق ذكره من الأحاديث الصريحة في التحريم كفاية وغنية عنه . 

) ذلك الحدیث هو حديث معاوية ( ہی رسول الله ب عن لبس 
الذهب إلامقطعاً). ٠‏ 
وقد ساق له الأستاذ الأنصاري طريقين . 
الأول : عن ميمون القناد عن أي قلابة عن معاوية . 
الثانية : رواية أي شيخ تارة عن معاوية وتارة عن اين ۾ 

الطريق ei‏ فأعلها الأستاذ ا e‏ القناد › ) 
وبالانقطاع بینه وبين أي قلابة من جهة وبين هذا ومعاوية من جهة 
أحرى وهذا إعلال صحيح . 

وأما الطريق الثانية فأعلها بقوله : 
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«أماعن معاوية » فقد أعلها ابن القيم بأبي شيخ» وقال في 
«زاد المعاد» : «أبو شيخ شيخ لا بجحتج به » وإن روى عنه قتادة 
دی بن ای کت وروایته إياه عن ابن عمر لا تشبه الصواب كا 
٠‏ بينه النسائي» قال الأنصاري ٤ ٠:‏ 
Sues ۰‏ . وهذه الرواية 
٠‏ قد أعلت ب «حمان» قال الذهبي : «لا يدري من هو» وقال ابن أبي 
تم في «علل الحديث » : سألت أي عن حديث رواه معمر عن 
قتادة ا شيخ المنائي عن معاوية ( قلت : فذكر الحديث )؟ قال : 
رواه بجی بن أبي كثير حدثي أبو شيخ عن أخيه همان عن معاوية عن 
النبي بء قال : فأدخل أخاه وهو مجهول فأفسد الحديث. 
قلت : وخلاصة ۳ الأستاذ أن ذه الطريق ثلاث علل : 
الاؤلى ضعف أي شيخ . 
الثانية : الاضطراب في سنده. ا 
الثالثة : جهالة الواسطة بين معاوية وأي شيخ . 
) والجواب عن ذلك فيا يلى : : | 
أماالعلة الأولى فباطلة إذ أن أبا شيخ ثقة ثابت العدالة » 


٠‏ وتضعيف ابن القيم له من أوهامه التي بينت بعضها في «التعليقات 


الجياد على زاد المعاد » وكيف يقبل منه تضعيفه هذا الشي 
يسبقه إليه أحد من أئمة الجرح والتعديل ؟ بل إن كنل مر 
كلام فيه فقد وثقه مشل ابن سعد والعجلي وابن حبان » ومذا قال 
المنذري ۲۷١ / ١(‏ ): « ثقة مشهور» وقال الحافظ في «التقريب » 
«ثقة »» وأشار الذهبي إلى توثيقه بإعراضه عن إيراده إياه في «ميزان 
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انان انبا ۾ فلو کان فيه ادنی کلام لأورده کا هو شرطه 
) فيه » وهذا قال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية "١ /١(‏ : 
« إسناد الحديث جيد ». . 


وأما العلة الثانية فمزدودة أيضاء لأنه لیس کل اضطراب جور : 


إعلال الحديث به » وإنغا ذلك فیا إذا کان لا يكن ترجيح وجه من 
| وجوه الاضطراب كا هو مفصل في علم الصطلح › وهذا غكن 
ميسور هنا ذلك لأن رواية أي شيخ عن معاوية اتفق عليها ثلاثه من Ù‏ 
الرواة كلهم من الثقات وهم قتادة ومطر الوراق وبيهس بن فهدان› 
وکلهم قالوا : عن أي شيخ سمعت معاوية » فهذا سند صحيح كم 
توى » ولم بختلف أحد من الرواة على أحد من هؤلاء الثلاثة في ها 
الإسناد اا ل الثالٹ ٤ e‏ 0 هکذا N‏ 
عمره OEE OPP rte‏ 
) وذلك من أوهام ابن غراب وغرائبه قطعا لأنه مع کونه ضعیغا فقا 
حالف الفقتين الثبتين والنضر بن شميل » ولمذا رجح الإمام النسائي 
روایتهما حیث قال عقب رواية ابن غراب هذه 


«حديث النضر أشبه بالصواب ». 
وما لا شك قي أن كلام النسائي هذا صريح ردروا ابن 
غراب هذه فلا جوز حينشذ جعلها وجهاً من وجوه الاضطراب في 


الحديث كا فعل الأستاذ الأنصاري لأنبا مرجوحة بشهادة النسائي 
هذه » ومن الغريب أن الأستاذ نقل معنى هذه الشهادة عن النسائي 
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- وذلك قوله « وروایته إياه عن ابن عمر لا تشبه الصواب كا بينه 
النسائي » فإن كان فهم منہا ما ذكرناه فا فائدة ذكر هذه الرواية 


O TEE‏ ث بها في إعلال الحديث ؟ وإن كان فهم منها غير 


ذلك فا هو ؟ 
٠‏ وأما العلة الثالتة فباطلة أيضاً لانك قد علمت آثقأً أن ثلاثة من 
الثقات اتفقوا على روایته عن أي شيخ قال شخت مقارونة فلم 
یدخلوا بین مانا » وقد صرح ابو شیخ بالسمإع من معاوية فالإسناد 
متصل صحیح حتی لو ثبت أن بینا « انا » لأن الحديث حينشذ 
يكون من اليد فيا اتصل من الأسانيد كما هو مقر في «الصطلح»» 

ولكن ذلك لا یثبت وبيانه : أن زيادة مان في الإسناد مدارها على 
کی ی ای کر لمت > وهو وإن كان ثقة عندناء فقد خالفه 
من هم أکثر عددا منه کا سبق بیانه فتکون روایته شاذة وهذا نقوله 
على افتراض أن الرواة لم يختلفوا عليه فيها » وليس كذلك » فقد 
اضطربوا عليه اضطراباً شديداًء وقد ساقها الإمام النسائي كلها 


وبين وجوه الاختلاف عليه فيها » وذكر منها رواية عبارة بن بشر عن 


الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبوإسحاق قال : 
حدئنی مان قال : رجح معاوية . الحديث وقد حج النسائي ره الله 
رواية عهارة هذه على الروايات الأخرى فقال : ) 


» «وحدیثه رل بالصواب‎ i 


فثبت أن رواية حى بن أي كثير هي ن ان ىعن ن 
وليست عن آبي شيخ عن مانء فلا جوز والحالة هذه أن نجعلها 
وجه من وجوه الاضطراب في الحديث ء بل هي في الحقيقة طريق 
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أخرى للحديث تشهد له ولا توهنه » وتقويه ولا تضعفه. فيكون 
الأخوان أبو شيخ وحان قد رويا كلاهما الحديث عن معاوية » رواه ٠‏ 
عن الأول جماعة » وعن الآخر حى بن أبي كثير . ) 
) فتبين هذا التحقيق صحة الحديث » وسقوط ما أعل a‏ 
- والحمد لله على توفيقه ونسأله المزيد من فضله ٠.‏ 

معنى ( الذهب المقطع ) عند الأستاذ وجوابنا عليه . 
ذدکر الأستاذ الأنصاري في معنی الحديث المتقدم « نی عن 


الذهب إلا مقطعاً» قولين :. ا 
الأول أن الستفاد منه ما أبيح لاش ءمن الذهب ¢ وان المراد 
القع أن بيعل قطما يسيرة ثل الشرط وة .. 


حقيق معن ( الذهب المقطع ) فی الحدیث 
بعد أن فرغنا من تحقيتق القول في صحة الحديث والجواب عا 
أعله الأستاذ الأنصاري به » بحسن بنا أن نذكر ما حكاه الأستاذ في 
معنى الحديث للتأمل فيه ونتبين وجه الصواب منه » قال : ٠‏ 
للعماء فيه مسلكان : أحدهما : أن المستفاد منه ما أبيح 
للنساء من الذهب ٠‏ وأن المراد ب ( المقطع ) أن يجعل قطعاً يسيرة مثل 
۰ القَرط والحلقة والجحاتم ¢ وهذا هوالڏذي مال إليه الخطاي : 
والترمذي .. وابن الأثير . . وابن الدييع .. وابن رسلان . 
وضبطوا اليسير بأنه ما لاتجب فيه الزكاة . . 
والثاني : أن هذا الاستثناء إنما هو بالنسبة للرجال قال الحافظ 
ابن القيم في « حاشية الشهرة » : سمعت شيخ الإسلام يقول : 
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حديث معاوية في إباحة الذعب مقطعأً هوني التابع غير الغرد كالزر ۽ 
والعلم ونحوه » وحديث الخربصيصة ( أي من تحلى ب خربصيصة 


کوي بها یوم القيامة ) هوني الرد کالخاتم وغیره فلا تعارض بین . 


أقول في الجواب عن ذلك : 
الأول : إنني كنت أوردت هذا ( المسلك ) في كتابي « آداب 
٠‏ الزفاف » ( ص )۱٤١‏ نقلا عن ابن الأثر- ورددت عليه إدخحاله 
A‏ 
) ( القطع ) الذي هو ضد ( الوصل ) إلى آخر ما أوردته هناك . 

فکیف استجاز الأستاذ الأنصاري أن بجکي هذا السلك الذي 
رددت عليه مع علمه بذلك دون أن نجيب عنه ولو بحرف واحد ؟ 


أفلا يدل هذا على أن الأستاذ لا حجة لديه على خلافتا » الهم 
e ETR‏ اا 
بالرجال » ! 

) الثاني قوله : « وضبطوا اليسير بأنه مالا تجب فيه الزكاة . 
وهذا ایضا کنت رددته هناك انه « ما لا دلیل عليه » فلا 
) يلتفت إليه » . ) 


ی ا کان الأستاذ لأنصاري 
يعم الدایل عليه فلاذا ا بظهر. ٠‏ وإن کان لا یعلمه فکیف اعتمد 
) قولاً لا دليل عليه لاسيم) وهوني صدد الرد على من خالف المعهود عند 
العلماء اتباعا منه للدليل ابت عن الرسول کل ؟ أفيكون الرد عليه 
٤‏ بحكاية مالا دليل عليه من أقوال بعض العلياء ؟! 
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الثالث : ما لاشك فيه أن الأستاذ الأنصاري حين حكى هذا 
المسلك » لم بحكه إلا وهو مرتض له مسلم به » وإلا م جز له أن 
بحتج على مخالفه با لا يقول هو به » وعليه يصح لا أن نقول : 
۰ إن هذا السلك صريح في عدم إباحة مطلق الذهب ناء( 
الباح مه اليسير الذي لا جب فيه الزكاة »> فإذا كان الأستاذ قد تبناه 
فقد التقى معنا أخيراً في نقطة هامة وهي تحريم جنس من الذهب على 
النساء وهذا خلاف رأي جهور العلماء الذين ألف الأستاذ الأنصاري 
.رده علينا انتصارا 8 وتاول ا الأحاديث ث المرجة ا بعد أن 
ا e‏ 


وو ما و 
النساء فنحن نقول إنما هو المحلق منه وحجتنا في ذلك الأحاديث 
الصحيحة الصريحة » وهو يقول إنه الكثبر منه سواء كان حلقاً أو غير 
محلتق » ولا حجة له في ذلك إلا الرأي ليس إلا ! 
وما المسلك الثاني وهو أن الذهب مباح لرجال ق فجوابنا 

عليه من وجهین : 
٠.‏ الأول : يات الاستاذ اهنك الل إا 
کلام ابن القيم في « حاشية الشهرة » ولو سلمنا صواب فهم الأستاذ 
ak Ee a ts‏ 


(#) قلت وعو رواية من الإا أحد ولكنه قيد المحرم با بلغ الف مثقال كا في « الآداب 
الشرعية ٥١۷ / ۳ ( ٠‏ ). 
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) والعلم » وهذا معنا أنه ليس حلفة وهو عين قولنا فهو شاهد لا 
والحمد لله . 


ولکننا نری أن حمل الأستاذ لكلام ابن القيم على الرجال ليس 
| رات ذلك لأن كلامه في « حاشية السنن » يعني سنن أبي داود 
إنغا أورده ٤‏ آخر كلامه على الأحاديث التي أوردها أبو داود في « باب 
| الذهب للساء » ومنہا حديث أساء بنت يزيد « أا امرأة َه ت 
قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة » وأيا 
امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنہا مثله من النار يوم 
القيامة » ثم ذکر ابن القيم حدیث آي هريرة بنحوه ثم حدیث ثوبان 
المتقدمين ثم قال : « فاختلف الناس في هذه الأحاديث وأشكلت 
عليهم »ثم ذکر الأقوال ف ذلك وهي ۷ تتجاوز ما حكاه الأستاذ 
الأنصاري ما سيأتي الرد عليه والبحث کله کا تری حول هذه 
الأحاديث المحرمة للذهب عل النساء لا علاقة له بالرجال ألبتة وابن 
القیم حکی تلك الأقوال دون أن یرجح قولاً مہا : ثم ذکر حدیث 
معاوية هذا الذي ختم أبر داود به الباب ثم ختم ختم ابن القيم كلامه 
بقوله : 

« وقد روی فی حددیث آخخر اتج aah‏ الأثرم « من 
قعل بحر بصة كوي با يوم القيامة فقال الأثرم : فقلت : أي شيء 


(1) : تصغرر الخرص وهو الحلقة الصغيرة من الحلي ٤‏ وهو من حل الاذن كا في , النهاية » 
لابن الأثير . والحديث المذكور رواه أ مد في المسند ( ٤‏ / ۲۲۷ ) من حديث شهر بن 
حوشب عن عبدالرحن بن غنم مرفوعا بلفظ « بخربصيصة » وكذا عزاه إليه السيوطي 

ابن القيم ¢ ولعله من اخحتلاف نسخ « المسند » وهذا اللفظ « خحربصة » له شاهد من ص 
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خحربصة ؟ قال شيء صغير مشل الشعيرة « وقال غره من كکذا 
ولعله مثل عين الحرادة 

وسمعت شيخ الإسلام يقول : حديث معاوية في إباحة 

الذهب مقطعاً هوني التابح الفرد كالزر والعلم ونحوه E‏ 

ا لخربصة') هو في الفرد كالخاتم وغيره فلا تعارض بينها . ٠‏ 


فأنت تری أن ابن القيم ختم بهذا الكلام بحثه في الأحاديث 
الواردة في تحريم الذهب على النساء وحكى أقوال العلماء في التوفيق 
بینہا وبين أحاديث الحل ولم یرجح شیا کا سبق بل أت بقول جديد 
نقله عن ابن تيمية خلاصته أن أحاديث التحريم ومنها حديث 
الخربصيصة ممولة على الفرد كالخاتم وغيره وأحاديث اللإباحة ومنها 
فكيف يصح بعد هذا البيان أن يستشهد بكلام ابن القيم على أن 
الاستشناء الوارد فيه إنما هو بالنسبة للرجال ! هذا ما لا مجحتمله كلامه 
= حدیث أساء كا تقدم وأيا ما كان فالأمر فيه سهل فإن اللفظين يلتقيان في ا معنى » فقد 
عرفت معنى « الخربصة » . وأما ا لخربصيصة . . ففي « القاموس » مادة « خربص » : ) 
« وما عليها خربصيصة » أي شيء من الحلي . . والقرط والحبة من الحلي » . ونحوه في 
« اللسان » وني « النهاية » في شرح « الخربصيصة » : « هي المنة التي تتراءى في الرمل 
ها بصیص کأنها عين جرادة » . 
فيتلخص من ذلك أن « الخربصيصة » من حلي النساء وأن من معانيها « القرط الصغر» 


- وهو « الخربصة » ولذلك يترجح عندي أن الصواب في هذه اللفظة من كلام ابن القيم 
إنغا هو لفظ « « الخربصيصة » لأن بمعناها العام يكن تخصيصه بخلاف « الخربصة » فلا 


٤‏ يقبل التخصيص ولا يكن حل كلام ابن تيمية عليه » ويؤيده أن ابن تيمية نفسه أورد 
الحديث ذا اللفظ في « الاختيارات » ( ص ۷۷) . 


. الاصل : الخربصة . والصواب ما ذكرته وانظر التعليق السابق‎ )١( 
. VA 


- النساء أيضاً لأن الحديث فيهن . وها بین لا ي 


ويؤيده أن ( الخربصيصة ) من حلي النساء كا عرفت فإذا صح 
ذلك فالمراد بالحديث النساء ولابد - وحينئذ فإذا حله ابن القيم تبعا 
لابن تيمية على الخاتم وغيره دل ذلك على أنه يعني تحريم الخاتم على ) 
و ك الله ٠‏ 


HE E NT‏ والسواں ا 
i Gi e‏ 


ونحوه بجامع الاشتر تراك في ( الفردية ) والله أعلم . 


الوجه الثاني : هب أن ابن القيم وان ية اذ اديت ال 
الرجال فذلك اجتهادهما وهو غير ملزم لنا أن نقلدهما > بل تأخذ من 
حيث أخذوا > ونختار أقرب الأقوال إلى الصواب إدا اختلفوا > وقد 
خالفها من ذكرهم الأستاذ الأنصار ي فحملوا الحديث على النساء 
وهو الأرجح عندنا لأن الحديث مجملل فصلته الأحاديث الأخحرى › 
أعني أن النهي الذي فيه يراد به الذهب المحلق بدليل الأحاديث 
المتقدمة واللإباحة التي فيه یراد مہا غير المحلق وهو المقطع بدليل 
أحاديث الإباحة > وهذا التفصيل م يرد منه شيء بالنسبة ا 
) البتة » فتعين حمله على النساء وهو المراد . والله أعلم . 
وال هنا ينتهي المجواب عن كلام الأستاذ اينغ 
مفردات الأحاديث المحرمة من حیٹ دلالتها وما تحتمله من المعاني . 


() وأما حمل ابن تيمية الحديث في « الاتيارات » ( صن ۷۷) عل الرجال فغير ظاهر . . 
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الجواب عن كلام الأستاذ المجمل في الأحاديث المتقدمة : 


بعد أن انتهينا من الجواب عن كلام الأستاذ التفصيلى على ٠‏ 
مفردات الأحاديث المتقدمة نشرع الآن بإذن الله تعالى في الإجابة عن 
کلامها لجنل فنقول : 

يرى فضيلة الأستاذ أن الأحاديث المشار إليها لاتدل على 
التحريم و ر رال ا نرا ی ا 
بوجوه أربعة نقلها عن المنذري وغيره وهي : 


| - إنها منسوخة . 
۲ إن الوعيد الوارد فيها خاص بن لا يؤدي زكاته . 
۳ إنها في الذهب تزينت به وأظهرته 1 
٤‏ - إنها في الذهب الكثير فإنه مظنة الفخر والخيلاء : 
وجواباً عن ذلك أقول : 
أما الوجوه الثلاثة الأول فقد أجبت عنها بتفصيل في 
« الآداب » فلا داعي لاإعادة > وقد جاب الأستاذ عنہا بجا ستراه مع 
ردنا عليه . 
وأما الوجه جه الرابع ٤‏ عرق غاز عن الارا > بل هو غالف 
لظاهر الحديث الأول « من أحب أن مبحلق حبيبه حلقة من 
النار . . . » الحديث . ونخحالف لا يتعلتق بحديث السلسلة في الحديث ٠‏ 
الثاني حديث ثوبان وقد أغنانا عن إطالة القول في إبطال هذا الوجه : 
بأن الأستاذ الأنصاري نفسه ل يرتضه تبعاً للحافظ المنذري حيث 
قال : « وي هذا الاحتمال شيء » > ولشدة ضعف هذا الوجه صرفت 
اا ا ا والرد عليه في و الأداب » . 
LUE‏ 


وأما الوجه الأول فقد بينت بطلانه هناك بأن النسخ له شروط 
كثبرة منها أن يكون ا للخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ » ومنا أن 
لا يكن الحمع بينهما ( أعني النصين المتعارضين ) . وهذاي الشرطان 
منفيان هنا » أما الأول فلأنه لا يعلم تأخر هذا الحديث المبيح ( أحل 
الذهب لنساء أمتي ) عن أحاديث ا م > وأما الثاني فلأن ا 
مکن بسهولة . .الخ . 

وهذا الوجه مع انه المشهور عند E‏ » ومع IT‏ 
ببطلانه حتجا ما سمعت ما هو من صميم علم أصول الفقه م يستطع 
الأستاذ نقضه › ولم جد ما يرد به علينا ويثبت النسخ المزعوم ¢ 
ولذلك إنصرف يناقشنا حول كلمة لو أصاب الحق فيها لم يفز بطائل 
e N E‏ 

قال الأستاذ الأنصاري بعد أن ذكر خلاصة كلامى المبطل مذا 
« والجواب عن ذلك أن المراد بالتراعي غير ما فهمه:الأستاذ من 
الاتفصال الزمني » بل و بینه االحاڑمي في الاعتبار .. 
و... عدم الاقتران احترازا من الفط الصف 
والاستتناء %. ٤‏ 


۳ وهذا ا جواب من أغرب ما قرأته للأستاذ الانصاري في ف هذه 
الرسالة فإن ما فهمته من ( التراخي ) وإنه تأخر النص الناسخ عن 


ا النص المنسوخ هو أمر مقطوع به عند العلماء كافة > لأن النسخ معناه 


رفع الحكم » وهل يتصور رفع الحكم إلا بنص منفصل متأخر عنه ؟ 
ومن العجيب أن الأستاذ يستند في تخطئتي في هذا الفهم إلى كتاب 
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gy J 
: الله في بيان حد النسخ‎ 
«أطبق المتاحرون على ما ذكره القاضي أنه الخطاب الدال على‎ 
» ارتفاع الحكم الثابت با نطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به‎ 
مع تراخیه عنه . وهذا جید صحیح» ثم ذکر شرائطه» وذکر‎ 
الشوكاني في «إرشاد الفحول » (ص ۱۷۳) أن من شروط النسخ أن‎ 
يكون الناسخ منفصلً عن المنسوخ متأخرا عنه . فهل فيا فهمته من‎ 
) (التراحي) ما بخالف کلام هؤلاء العلاء؟‎ 
ثم إذا کان الأستاذ يفسر التراخي فاا ؛ هو‎ 
اليس هذا الانقصال‎ ١ عدم الاقتران. فيا هو التفسير الأإمجابي عنده ؟‎ 
| | الزمني الذي أنكره الأستاذ علينا ؟‎ 
ومن العلوم لدى العلاء أن الشرط والصغة وغبرها ما جاء في‎ 
كلام الأستاذ ليس من باب النسخ في شيء لعدم وجود الفاصل الزمني‎ 
٠ الذي هو المقصود بالتراخي خلافا لا أوهمه کلام الأستاذ.‎ 
وبعد فا الذي جنيناه من كلام الأستاذ هذا وجوابه ؟‎ 
لقد كان الأجدر به أن يدلنا على النص المتأخر الناسخ حتى‎ 
يعلم نصا‎ ١ نرجع عن رأينا في الموضوع أو أن يعترف هو صراحة بأنه لا‎ 
في ذلك وإ نما عمدته فيه قول من قال من العلاء ء بالنسخ » وحينئذ‎ 
نساله أجوزفي أصول السلمين نسخ كلام الي العصوم بدعوى‎ 
) ) بعض آتباعه النسخ ؟!‎ 
ا ذكرت فيا سبق نقلا عن « الآداب » أن من شروط الخ أن‎ 
یکن الجمع بين النصين المتعارضين فأجاب الأستاذ عن ذلك بقوله‎ YJ 
.» «إنه غر عکن‎ 
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ثم لم يبين ذلك ولا بكلمة أو ضرب مثل: وإذا كان ذلك غير 
ممكن لديه فهلا أجاب عن الحمع الذي ذكرته في الأداب : ) 
«وأما (الشرط) الثاني فلأن الجحمع ممكن بسهولة بين الحديث 
المذكور ( أعني حديث حل الذهب للنساء ) ومافي معناه وبين 
الأحاديث امقدمة ( أي الأحاديث المحرمة للذهب المحلق ) ذلك 
وتلك مقيدة بالذهب الذي هو طوق أو سوار أو حلقة 
هو البخرم علبهن وما شوى ذلك من اللهب القطع فهو الباح 
> وهو المراد بحديث حل الذهب هن فهو مطلق قيدته الأحاديث 
المشار إليها فلا تعارض. وبالتالي فلانسخ .. إلخ ما ذکرته هناك 
ا ا 
فاذا کان الأستاذ لا يمكنه الجمع المشار إليه فقد أمكنتا ذلك 
ووفقنا اليه تبعا لاشارة َل الله الدهلوي بذلك وضدیق سر خان 
ک| بینه هناك > فما الذي ينع الأستاذ الاعتراف بهذا الجحمع الذي 
توجبه قواعد الأصولء فإن کان لا يراه صواباً فلهاذا لم يبین ذلك ؟ 
ألا يرى فضيلة الأستاذ أن الرد لا يكون قوياً مفيداً إلا بإبطاله 
حجة المخالف لا بالسكوت عنها والمرور عليها كأن م تكنء وإلا 
فست طول المناقشة وسيعاد إلى حكاية الحجة مرة بعد أخرى إلى أن 
يخضع هما أو يقام الدليل على بطلانها ! فأرجو أن لا يلومني اللأستاذ إذا 
e Es o‏ 
بشيء ° 
لا آدری کیف يقول الأستاذ : إن السا وهو 
الذي نقل عن ابن حزم كا سبق : «أن النصين إذا كان أحدهما أقل 
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معنى من الآخر فالواجب أن يستثني الأقل معاني من الأخر . . 

فبالله عليك يا أخحى اليس حديث حل الذهب للنساء أكثر ٠‏ 

معاي من الأحاديث المحرمة للذهب المحلق عليهن ؟ فلاذا إذن لا 
تطبق هذه القاعدة الصحيحة هنا فتجعل هذه الأحاديث مستثناة من 
حديث الحل » وإن لم تسلك هذه السبيل فكيف توفق بين هذا 
الحديث وبين النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة ؟ فإذا وفقت 
بينها بهذه القاعدة » ما الذي ينعك من التوفيق بينها في هذا الموضع ؟ 
وما سبق يعلم أن عمدت في نفي النسخ عن هذه الأحاديث إغا . 
هو عدم تحقيتى الشرطين المذكورين فيها فقول الأستاذ الأنصاري « كا 
عارضه ( يعني النسخ ( بأانه لم یره في کتاب «الاعتبار» للحازمي 

وأخبار أهل الرسوخ » لابن الجوزي ليس كا ينبغي» لأنني لم أعارض 
النسخ بهذا › بل غاية ما صنعت أني بعد ما قررت عدم جواز القول 
بالنسخ قلت : «ولذلك لإ نر أحداً من ألف في الناسخ والمنسوخ أورد 
الأحاديث المذكورة فيا هو منسوخ » ثم ذكرت الكتابين المذكورين› 
وغرضي من ذلك أن أبين للقراء أن هناك من العلماء من سبقني إلى 
نفي النسخ فلا يستغرب حيتحذ قوي . ومن ذلك يتبين أن قول 
الأستاذ « ليس من اللازم أن لا يقبل النسخ إلا إذا وجد في هذين 
اک وق و ی ی امقام 
بل هو يوهم أنني قول بهذا اللازم! أوليس كذلك فإني بحمد الله 
أعلم أن ذلك لیس من‌اللازم ! ك أعلم أن العكس ليس بلازم أيضا 
وهو أن يقبل النسخ إذا وجد في هذين الكتابين أو في غيرهماء بل الحق 
- في الأمرين القبول والرفض أن يرجم إلى الدليل! فهل فعل ذلك 
الأستاذ حين ادعی نسخ الأحاديث المحرمة أم رأى من اللازم قبول 
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قول القائلين بالخ ولو بدون حجة ؟ 


وخلاصة الققول في هذا الوجهء إن النسخ الذكرردعرى لا 
دليل عليها فلا جوز تعطيل الأحاديث الصحيحة بها . 


۲ - وأما الوجه الثاني وهو أن الوعيد حاص بن لا يؤدي الزكاة » فقد 
کنت أجبت عنه في «الآداب ٠‏ (ص )٥۸‏ با ختصره > أن القصة 
التي استدلوا با وهي من حديث ابن عمر- ل ينكر َة فيها 
لبس السوارين وإنا أنكر عدم إخراج زكات) . . والظاهر أنہا 
كانت في وقت الأإباحة .. ثم حرمها کا هو صریح الأحاديث 

هذا ما كنت ذكرته هنالك ومع وضوح كلامي في ذلك فلا 
أدري ما الڏي همل الأستاذ على طلب التوضيح وعدم الحواب عنه 

حیث قال . 

واا مسلك تقيید اا الوعيد بمن يؤد الزكاة فکلام 
الأستاذ فيه إلى التوضيح أحوج منه إلى الإجابة عنه لتناقضه فإنه قال 
في تعقيبه عليه ( الظاهر أن قصة صاحبة المسكتين كانت في وقت 
الإباحة » فكان النبي ية تدرج لتحريها فأوجب الزكاة عليها أولا 
ثم حرمها . . ( قال بعد ذلك في هذا الحديث وفي أمثاله من أحاديث 
زكاة الحلي ( لا تدل على تحريم الاستعمال بل على وجوب زكاة المحلي _ 
المستعمل فالتحريم وعكسه يؤخذ من أدلة أخرى ) ثم قال : ( والحق ‏ 
أا واقعة عين أفادت وجوب زكاة الحلي فلا تعارض ما أفادته 
الأحاذيث السابقة من التحريم ( . فهذا ما ذكره الأستاذ في التعقيب 
) عل هذا المسلك والناظر فيه یری أنه تارة يست ظهر أن أحاديث زكاة 
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الحلي إنغا هي من باب التدرج إلى التحريم . وتارة يرجع عن ذلك ِ 
إلى أن التحريم إنما استفيد من أدلة أخحرى . وتارة يعتذر عن قبول ما 
تضمنته با يعتذر به كثير ممن لا يرتضي الأستاذ مذهبهم ممن إذا عجز 
عن توجیه الحدیث قال إنه واقعه عین . . ورد الأحاديث بمثل هذا غير 
صحیح . كا أن لفظتي (الظاهر ) و (كان) غير مقنعتين في الباب . 
أقول : إن المتأمل في هذا الكلام من الأستاذ الأنصاري ليجد 
نيه مألعذ كنة لا وز السكوت عنباطا فيه من البعد عن الحقيقة 
وإليك بيانہا . 
ولا u‏ تارة يستظهر أن اش الحلى إا هي من 
باب التدرج . . فهذا غير صحيح بل الذي استظهرته أن القصة 
کانت في ا روهذا صریح في کلامي الذي نقله الأستاذ 
ثانا : قوله: «وتارة يرجع عن ذلك إلى آن لحري إغا استفيد 
من أدلة أخرى ». 
أقول : وهذا أيضا غير صحيح فإانة لا منافاة بن e‏ 
المذكور وبين قولي إن التحريم استفيد من أدلة أخرىء لأن الإباحة 
المستفادة من القصة المشار إليها لا يكن بداهة أن تنقلب إلى التحريم ‏ 
إلا بأدلة أخرى کا هو بين فاي تراجع في ذلك ؟ ) 
ثالثاً : قوله : يعتذر عن قبول ما تضمنته الأحاديث با يعتذر 


٤ 9‏ عفا الله عني وعن الأستاذ الأنصاري فلقد كان في 


وسعه ن لا يتهمني ذه التهمة الشنيعة فإن الذين يشبهني الأستاذ ) 
۱A٦‏ - 


بم في رد الحديث يعلم الأستاذ نفسه أنهم يفعلون ذلك انتصاراً 
لذاهبهم دون أن يأخذوا بحديث آخر هو أرجح لدم على الأقل » 
وأما نحن فعلى العكس من ذلك تماما فقد قلنا ني تام الكلام الذي 
نقله الأستاذ مبتوراً في صدر الكلام عن القصة المشار إليها . 
« وجملة القول إن هذا الحديث لا حجة فيه . . لأنه لم ينص فيه 
على أن تحريم السوار إنغا كان لأنه م يؤد زكاته . . وإغا هي واقعة عين 
أفادت وجوب زكاة الحلي > فلا یعارض ما آفادته الأحاديث السابقة 
من التحريم». 


فهذا صريح في بيان السبب الذي منعنا من الأخذ بالإباحة 
اللستفادة من سكوت الرسول ية في القصة عن إنكار لبس 
السوارين » ذلك السبب هو أنه معارض لأحاديث التحريم ٠‏ والأخحذ 
بہا أولى وأقوى من الأخذ بالحديث المبيح كا هو مقررفي علم أصول ِ 
الفقه على ما سيأتي بيانه فكيف استجاز الأستاذ لنفسه أن يتهمني بتلك 
التهمة ؟ ساغه الله تعالى . 
وليت شعري إذا كان الأستاذ يتهمني بذلك لجرد خالفتي 
لحديث وأحاديث إباحة الذهب للنساء فما يقول هو نفسه حين ترك 
العمل بالأحاديث التي يستفاد منا إباحة الذهب للرجال وقد أشرنا 
إليها في «الآداب » (ص ٠١١۷‏ )؟ هل يتهم نفسه با يتهمني به ! أو 
يقول إنها كانت قبل التحريم ؟ فإذا قال هذا سألناه عن الحجة فإذا 
قال : هي أحاديث التحريم› قلنا : أصبت وهذه هي حجتنا بعینها 
في ذهبنا إليه من تحريم الذهب المحلق على النساءء فلاذا أعرض 
4 را ا a AS‏ 
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والتحريم على الرجالء قلنا : كلا الإجاعين باطل » أما الأول فقد ‏ 


بينا بطلانه في «الآداب » وسنزيده بياناً فيما يأي» وكيف يصح ذلك 


کک ا لأثير وغيره عدم إياحبة كثير الذحب 
E‏ لإجن امراش اء د ع ن ج 
الصحابة إباحة خاتم الذهب للرجال » فروی ابن سعد (۳ / ٠٤١‏ ) 
عن سعد ین آي وقاص أنه کان يلبس خاتقا من ذهب . وسنده 
صحيح وله طريق آخر عند ابن أي شيبة. ثم روی ابن سعد 
(۳/ ۰ ) عن عمران بن موسى بن طلحة عن أبيه أن طلحة ابن 
عبيد الله قتل يوم الجمل وعليه خاتم من ذهب . ورجاله ثقات غير 
عمران هذا فإني لم أجد من ترجه ورواه ابن أي شيبة أيضا هو أبو 
زرعة في «تاریخ دمشق » (ق ۱۲١‏ / ۲) عن أي السفر (واسمه ابن 
يحمد ) قال ؛ رأيت عل البراء خاتم ذهب وسنده صحیح کا قال 
الحافظ . وروی الدولابي في «الكنى » ۲ / ۸٦‏ ) بسند صحیح عن 
عبدالرحمن أي القاسم قال : سألت أنس بن مالك وكان علي خاتم 
ذهب قلت : ألبسه؟ قال : نعم إن شئت من ذهب »› > وإن شئت من 
فضة . غيرآن عبدالرحمن هذا ل أعرفه وني الرواة بهذا الاسم عن 
أنس جماعة لكن ليس فيهم من يكنى أبا القاسم والله أعلم . وروی 
ابن سعد (۵ / ۲۹۲ ) عن سباك قال : رأيت في يد عكرمة خاتاً من 
ذهب . وسنده صحيح . وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة 
وغبرهم خرجها الحافظ في «الفتح » 7)6 / CTT‏ 

فإذا ثبت بطلان دعوی الإجماع هذه ل يبق لدينا حجة على ) 
امييحين الذهب للرجال لا الأحاديث المعروفة في ا > وکفی 
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مها حجة » وحينئذ نقول : لاذا لا يقبل الأستاذ الأنصاري مشل هذه 
الحجة في تحريم الذهب المحلق على النساء؟ ألا يرى حضرته أن هذا 
الموقف المتناقض هو الذي قد يوحي للبعض بأن يعيد التهمة إلى 
الأستاذ نفسه أما أنا فلا أفعل ذلك بإذن الله محافظة مني على اجو 
الللمي الريا ي الع ى لام 


ولا يقال من طرف الأستاذ إنه لم يقبل هذه الحجة هنا لأن 
الأحاديث في التحريم على النساء ضعيفة عنده بخلاف الأحاديث 
المحرمة على الرجال » لأننا نقول إن البحث في هذا الفصل إنغا هو 
بحث فقهي أصولي أي في النظر في دلالة هذه الأحاديث على 
التحريم » وفي بقاء حکمه وعدم نسخه» فهو يدعي انا لا تدل على 
التحريم وإن دلت فهو منسوخ هذا هو حور البحث الآن وقد أثبت آنا 
في «الآداب » دلالته) على التحريم وثبت بطلان القول بالنسخ 
بالحجة القاطعة التي لا تدع مجالا للشك في ذلك الدليل على ما أقول 
عجز الأستاذ عجرا تاماً عن إثبات النسخ بالدليل والبرهان الشرعي 
في رده علي وعن الإجابة عن ردي مذا الوجه الذي نحن في صدد 
البحث فيه وكذا بقية الوجوه الأربعة كا سيأقي . 
وخلاصة رأينا في هذا الوجه أن الحديث الذي ورد في إبجاب 
الزكاة على الحلي ليس فيه إنكار لبسها وإنما إنكار عدم إخراج زكاتها . 
بخلاف الأحاديث المحرمة فإنها صريحة في إنكار اللبس بدون تعرض 
- لأبحاث الزكاة عليها لا سيا الحديث الأول « ومن أحب أن محلقى 
حبيبه حلقة من نار. . . » فإنه يدل دلالة قاطعة على أن التحريم 
لنفس التحليق وما قرن معه من التطويق والتسوير لا لعدم إخراج 


ازکة د فتضمنت هذه N‏ اعلا الحديث ف إليه 


۰ هذه الخلاصة هي التي كان اللائق بالأستاذ الأنصاري أن 
يتحفنا بالجحواب عنها > لا أن ينصرف عنہا إلى ادعاء الخموض ) 
والتناقض في کلامي الذي لو صح ما ادعاه فيه 1 يفد القارىء لان 
هذه الدخوی لا کن أن تشمل جع كلامي وجوفره کا يظهار ذا 
پاد تأمل فيه ) 

ویشبه هذا ٤ eT‏ / ۱ ۱۷۱ ا 
في « الأمالي» (ج ۲ / ۲ه ١‏ ) عن يعلى بن مرة قال : أتى النبي ل 
رجل عليه خاتم من الذهب عظيم » فقال له النبي 4ة : أتزكي 
هڌا؟ فقال. او ر ی ا 
e‏ 2 ) 
فلو صح هذا الحديث ا N‏ 
) الرجل بخاتم الذهب مباح إلا إذا أخرج زکاته ویرد به الأحاديث؛ 
الصريحة المطلقة في التحريم ؟! ) 
٣۳ ٠‏ -وأما الوجه الثالكث وهو تخصيص أحاديث الرعيد المتقدمة بمن 
تزینت بالذهب وأظهرته . | 


فق أجبنا عنقي« الآداب» بوجهين : 2 

صحيح ا جهولة ونس الحديث : ؛ #4 a‏ 
e‏ تتحلل ذهباً تظهره إلا عذبت به » . 

۹ - 


الثاني : أنه لو كان الإظهار هو علة التحريم لكان لا فرق في 
ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكه) في العلة . . الخ . 


وقد أجاب عنه الأستاذ بجواب غريب ! قال : 

«وهذاوإن كان الأستاذ مسبوقاً إليه » فإن تقييد الدارمى 

والنساثي أحاديث التحريم بهذا الحديث يدل على اعتبار الحديث ولو 
کان ٤‏ سنده شيءَ کا کان ي بعض الأحاديث› وقد دکر الحافظ ابن 

رجب في « اانکت » آنه حسن » 


وجوابي عن هذه الحملة على نوعين : مجمل » ومفصل . 
أما المجمل فأقول : 


إن في إجابة الأستاذ هذه ما يبرز للقارىء اللبيب تحيز الأستاذ 
- الأنصاري لرأيه وعدم تقييده » والتزامه للقواعد العلمية الحديثية › 
فقد رأيناه فيا سبق شديد النقد للأحاديث التي هي حجة عليه - وهي 
أحاديث تحريم الذهب المحلق على النساء - إلى درجة سبق بها شدة 
ابن الجوزي وتحامله على الأحاديث الصحيحة الذي اشتهر به ! فهو 
| لا یکاد يبدو له احتمال للطعن في الحديث إلا تعلق به » وإن لم يكن 
٤‏ ذلك علة قادحة ! ولا يكتفى بذلك حتى يتجرأً فيخطىء جماعة من 
العلاء المحققين ! بينا نراه هنا فى هذا الحديث يتساهل فيه كل 
التساهل حتی لیکاد يسبق في تساهله الحاكم والسيوطي وغي رهما من 
المتساهلين العروفين بذلك فيميل إلى تقوية الحديث تقليدا لغره 
متغافلا عن علته الواضحة وهي الجهالة » مع أنه كان أعل بعضر, 


۹ 


الأحاديث المشار إليها بمثل هذه العلة بل دونها ورد الحديث من 
أجلها ! مع آنا غير قادحة هناك لعدم التفرد کےا سبق بیانه" بینا 
هذا ا امرأة مجهولة اتفاقاً وليس له متابع 
ولا ما يقويه » مع هذا التفاوت بين هذا المحديث وتلك الأحاديث 
نرى الأستاذ ‏ مع الأسف الشديد يقبل هذا الحديث ويقيد به تلك 
الأحاديث التي بينا E‏ > اُھکذا النقد العلمي والبحث 
المنبجي ؟!. 


وأما الجراب اللمفصل : ) 

الأول : يشعرنا الأستاذ في أول هذه الحملة بأن إعلالنا لحديث 
ما با م نسبتى إليه لا يكن أن ينظر إليه بعين القبول » ذلك ما يشعرنا 
به مفهوم كلامه وعليه فا فائدة أصول الحديث وأصول الفقه أيضاً إذا 
کنا لا نقبل إعلالا أو تصحيحاً أو حكأ إلا إذا كنا مسبوقين إليه فأين 
قول القائل « كم ترك الأول للآخر » وهل بجد الأستاذ التنصيص من 
RES‏ 


و 
الشاي : يجج الأستاذ عل اعتبارالحديث بيد الدارمي 
والنساڻي به أحادیث التحريم . 

Cpe‏ اة عل اتلد ورایس بم کا دورن 


الأستاذ للقسم من الأحاديثء .' E u‏ 


مرارأ ء» فا عزاه للدارمي والنسائي من التقييد غير صحيح وإليك ٠‏ 
البيان . 
أما النسائی فقال ( ۲ / ۲۸١‏ ) « الكراهية للنساء في إظهار 
الحلى والذهب » وأما الدارمي فقال - ( ۲ / ۱۷۹ ) « باب كراهية 
إظهار الزينة » . ثم ذكر الحديث . ٠‏ 
فأنت ترى أنه عقدا له باباً خاصاً لإثبات كراهة إظهار الزينة ‏ 
مطلقاً سواء كانت من الذهب أو الفضة أو غيرهما من ال حلي » وباب 
الدارمي أعم من ذلك لأنه یشمل الزينة من الثياب أيضاً أو الأصباغ 
و فقد ذكر حك خاصأً لا علاقة له بالتقييد المزعوم » > بجمعنی 
) أن الاإظهار حكم مستقل قائم بذاته سواء اقترن بالذهب أو الفضة 
فإن كان المظهر ذهاً فالمخالفة مزدوجة : الإأظهار واللبس عندناء ' 
واكان ففة فلاف واحذة. * # . 
هذا هو الذي يستفاد من ١‏ منيع الشيخين الدارمي والنساثي لا 
غير وخاصة الأول منها فإنه لم يورد في الباب غير هذا الحديث حتى 
یظن انه قیدها به . ) 
الثالكث : هب أن الشيخين قيدا أحاديث التحريم بهذا 
الحديث في الترحمة عنه فمن أين أخذ الأستاذ أن ذلك e‏ 
الحديث ؟ مع العلم أن أصحاب السنن لا يتقيدون بالصحيح من 
الحديث كا هو معروف لدى العلاء بهذا الشأن وإليك مثالا واحداً 
على ذلك قال النسائٹی ( ۲ / ۲۸۹ ) : : « مقدار ما مجعل في الخاتم من 
الفضة » ثم ساق فيه حديث « اتخذه من ورق ولاتتمه E‏ 
حديث ضعيف السند ضعفه جاعة من العلهاء وقد تكلمت عليه في 
ا 


« الأحاديث الضعيفة والموضوعة عنه وأثرها السيء في الأمة » التي 
تنشر تباعاً ني مقالات متسلسلة في مجلة التمدن الإسلامي » ومع ذلك 
قيد به النساء ئي الأحاديث الصحيحة المبيحة لخاتم الفضة إطلاقاً مها 
بلغ وزنه » فهل يرى فضيلة الأستاذ أن هذا الحديث مع ضعفه معتبر 
لأن النسائي قيد به تلك النصوص ؟ وإنه بناء على ذلك لا جوز اخاذ | 
خاتم ia‏ بوزن أکثر من مثقال ؟ ذلك ما ل اظن الأستاد يقول 
4 ) 
والحقيقة أنه قد فات الأستاذ أن أصحاب الست إغا ن 
تخرجهم الأحاديث والتبويب ها عرض ما ورد إليهم والاإشارة وإلى ما 
تدل عليه من الأحكام سواء ثبتت کک ثبتت تلك الأحاديث أو لم تثبت » س 
غرضهم تقربر أحكام قطیعة لا بچوز خلافها وهذا نری فیها کثیراً من 
الأبواب الي يورد فيها إلا ما لا يصح سندذه من الحديث > وتارة 
فيها أبوابٌ متناقضة » فهذا النسائي مثلا عقد باباً في تحريم الذهب 
عل نم ابا و ي ۰ الذهب » آورد 2 
e‏ الله الال + sh‏ 0 
طريق عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال : عمر يعني 
لصهيب : مالي أرى عليك خاتم الذهب ؟ قال : قد رآه من هو خير 
منك فلم یعبه ! قال : من هو؟ قال : رسول الله ب . والأمثلة على 


- ما ذكرنا كثيرة لا حاجة بنا إلى إطالة الکلام بالاستکثار منہا › ا 


هذا فهل ترى النساڻي يعني بهذا الباب الإشارة إلى أنه يتبنى القول به 
وح الحديث الذي فيه الفا بذلك کل الأحاديث التي أوردها ي 


البابين المشار إليها ؟ اللهم لا وإنغا غرضه من ذلك ما ذكرنا » وأما 


- ۱۹٤ 


الحديث فقد يصح وقد لا يصح . وعلة هذا الحديث عندنا من عطاء 
الخراساني وهو ابن أبي مسلم » قال الحافظ في « التقريب » صدوق 
م کثیرا ویرسل ویدلس » . 
وجملة القول أنه لا يصح حديثاً أن يستدل على صحة الحديث 
أو اعتباره بإيراد النسائي أو غيره من أصحاب السنن إياه أو تقييده به 
غيره من الحديث بل العمدة في ذلك إما بالرجوع إلى السند والحكم 
عليه با تعطيه القواعد الحديثية من صحة أو ضعف › أو بتصريح 
الملخرج له بصحته أو ضعفه › وليس شيءَ من هذا بوارد في ا حديث 
الذي نتکلم عليه . ۰ 
ولو كان ذلك يدل على الصحة لكان حديث بنت هبي 
وحديث أساء بنت يزيد وحديث أبي هريرة التي ضعفها الأستاذ 
الأنصاري » لكان ذلك كله صحيحا » بحجة أن النسائى أوردها 
مع هذا الحدیث وقید بها أحاديث لتت لاء ا 
-الرابع : احتج الأستاذ أيضا على اعتبار الحدیث نقله عن 
الحافظ ابن رجب أنه خش ) 
اقلت : هذا التحسين مردود من وجهين : 
الأول : أن فيه المرأة اللجهولة › وهذا يباين التحسين 
المذكور . ٤‏ 
٤‏ الثاني : معارضته بتضعيف ابن حزم للحدیث کا ذکرته فی 
الآأداب . وكذا ضعفه المنذري في ختصر السنن بالمرأة المذكورة . 
وذكر عن ابن عبد البر تضعيفه أيضاً » وإذا كان لابد من التقليد 
فتقلید هؤلاء أولی من تقلید ابن رجب وحدہ کا لا فی › فلاذا یا 
۱۹0 - 


ترى ترك الأستاذ تقليدهم إلى تقليده » ولاذا لم يجب عن العلة ٠‏ 
الفادحة حتى يسلم له التحسين ؟ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة » وأن الأستاذ 

قلد من حسنه ولم یلتفت لى قوله من حدیثه » ولا إلى علته خلافاً. 
للقواعد الحديثية » وللجاعة الذين صنفوه ! ) 
) هذا هو جوابنا عن جواب الأستاذ عن الوجه الأول عا أجبنا به 
عن الوجه الثالث . 


وأما الوجه ۳ الڏي ات ف ولاب فر 
لو كان الإظهار هو علة التحريم لكان لا فرق في ذلك بين 
الذهب والفضة لاشتر تراكهي) في العلة . . » ونقلت هناك كلام أبي 
الحسن السندي المؤيد له فهذا الوجه اجب الأستاذ عة ولو بكلمة 
واحدة « کا هو دأبه ف كثر عا أوردناه على المخالفين . 


تم إن لازم هذا الوجه أنه لا جوز للمرأة أن تظهر كفيها إذا 
کان عليه خاتم ذهب > فهل قول الأستاذ به ؟ 


ارد الأستاذ و صحة دعوی لاج ف حل الذهب 
للساء وجوابنا عليه : ) . 

ذلك .» وثمة وجه خامس مسك به من خالف الأحاديث 
المحرمة للذهب الحلق على النساء ء وهو أن - الإجماع صح عل 
إباحة تحلي الذهب مطلقاً للنساء . وقد كنت حكيت هذا الوجه أيضاً 
ف « الآداب » ورددت عليه بجا فيه كفاية » وأبنت أن المسألة ما 
احتلف العلماء فيها وآن ادعاء الإجماع فيها بطل . وما قلت هناك : 

-۱۹٦- 


لو كان يمكن إثبات الإحماع في الجملة » لكان ادعاؤه في 
خصوص هذه المسألة غير صحيح » لأنه مناقض للسنة الصحيحة › 
- وهذا ما لا يكن تصوره أيضاأً لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال › 
وهذا مستحيل لقوله مد : « لا تجتمع آمتي على ضلالة » ومثل هذا 
الإجماع لا وجود له . . » ثم دعمت ذلك بقصل من كلام ابن حزم . 
رحه الله خحلاصته آنه يستحیل أن یرد حديث صحیح ویکون الجاع 
على خلافه وليس معه حديث » فأجاب الأستاذ الأنصاري عن ذلك 
بقوله : ) 

« ما معارضة الأستاذ دعوى من ادعى الإجماع على إباحة 
الذهب للنساء بكلام ابن حزم . . فنرى أنها ليست في محلها لابن 
حزم إنما منع معارضة الحديث الصحيح بالاجماع دون وجود حديث 
هو مستند ذلك الإجاع . . . ومسألة سحلي النساء بالذهب ليست من 
هذا القبيل » فإن النصوص المستند إليها الإجماع المدعى فيها موجودة 
نسرد منها للأستاذ ناصر الدين الألبافي ما يلي ...». 

ثم ساق سبعة نصوص بادعائه سيأتي ذكرها مع الجواب عنہا » 
وقد تضمن هذا الكلام أمورا : 

الأول : ني عارضت دعوی الإجماع بکلام ابن حزم . 

الثاني : إصرار الأستاذ على ادعاء الإجاع المذكور . 

الثالث : إن الإجماع مستند إلى نصوص سبعة . 

وجوابنا عن ذلك في)] يلي : 

أما الأمر الأول : فجوابناعنه أنني لم أعارض الإجماع المزعوم 
بکلام ابن حزم وإنما رددته من وجوه نلائة : 

-1۹۷- 


أ أنه لا يكن إثبات صحة اللإجماع في مثل هذه المسألة لأنها ليست 
تاران بن الین ار را ولات ترا الإمام أ مد «من 
ادعی الجاع فهو ر كاذب ). 
ب _ لو آمكن إثبات الإجاع في الجملة لکان اغا ضر هذه 
المسألة غير صحيح لناقضه السنة الصحيحةء > ثم نقلت کلام ابن 
جرم المذكور خلاصته آنفاً . 
ج انه د ثبت ما يض الاجا ES‏ ٹم ذکرت قول آي هرو 
IA TRT‏ ا 
«فثبت بطلان دعوى اللإجاع في هذه المسألة  »‏ 
فتبين من هذا أن المعارضة إغا كانت بغير كلام ابن حزم » وأن 
کلامه غا ذکرته دع لوجه من هذه الوجوه اا ی 
دعوی ى الإماع الزعوم فكيف بها مجتمعة؟ ‏ 
وأما الأمر الثاني وهو إصرار الأستاذ على الإججاع المزعوم فهو 
أمر عجیب بعد کل ما ذکرناء وخاصة بعد أن أثبتنا بطلانه بالنقول 
٤‏ الصحيحة عن أي هريرة ة والبغوي › وأزيد هنا فأقول إن ابن حزم 
حكى الخلاف أيضاً فقد قال في «المحلى » ( ۱° .(AYT/‏ 
وولباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال » على 


أنه قد اختلف في ذلك > فلم يجوز قوم ههن « ثم ذكر بعض الآثارفي 


التحريم منها قول أي هريره ة السابق للك ل يذكر إباحة الذهب 

هن في کتابه « مراتب الجاع » ۾ بل شار إلى الحلاف فيها بقوله (ص 

° (): « واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالفضة ما م يكار منها » يعني 
- ۱۹۸ - 


و يتفقوا على إباحة تحليهن بالذهب. وقد صرح العلامة ابن مفلح 
في «الآداب الشرعية » ينفي الاإجاع المزعوم حيث قال (۳ / ۷( 


«فصل ٤‏ إباحة الحرير والذهب للنساء عند الحمهور لا إحاعاً) 


وأنا أقطع بأن الأستاذ اطلع على هذا النص وعلى كلام ابن 
| کا ااا و ا ا ت الور لف 
النصوص . 

ولا يفيد الأستاذ شيعا تشكيكه في صحة قول أبي هريرة المتقدم 
بقوله في أول رسالته : « إن صحت الرواية عنه » لأن الرواية صحيحة 
قطعًاً كا ذكرت في «الآداب » وكان اللائق بالأستاذ أن لا يسلك 
1 سبيل المعارضة بمجرد الدعوى » بل عليه أن يقيم الدليل على صحة 
قوله » وإلا فكل أحد يستطيع أن ينكر صحة شيء من الروايات أو 
العكس» ولكن ذلك لا يقبل منه إلا بحجة ولذلك قالوا « إن كنت 
ناقلا فالصحة أو مدعياً فالدليل » فأاين الدليل على عدم الصحة؟ من 
السهل جداً على العالم أن ينقض الصحة » لأا تنقض ببيان علة 
واحدة في السند ٠‏ بين الذي يدعى الصحة › لا يكنه ذلك إلا بعد 
أن يعلم انتفاء العلل كلها » فهلا بين لنا الأستاذ علة هذه الرواية ؟ 
لا سي| وابن حزم قد ساقها مساق المسلمات المعروفات بالصحة» 
وكذلك صنع ابن مفلح في «الآداب » (۳ / ٥٩۷‏ )» وحتی ولو فرض 
ضعف هذه الرواية فالخلاف قائم لا يزال بشهادة البغوي وابن حزم 
وابن مفلح د ئم بجا روی ابن سعد ٩(‏ / ۱۱۱-۱۱۰ ) عن مجاهد قال 
PP NOTE RR‏ : أتحلي به سيفاً ؟ 
قال : قلت : لا » قال أفتحلى به مصحفا ؟ قال : قلت : لا قال : 
) ا ا ا 
-۱۹۹- 


فهذا غا يۇيد بطلان لام اعت ¢ وأا جواب الأستاذ عليه ) 


بقوله : 
| ا بان الئل بتحريم الذهب على النساء قد انقرض 
بعد الحسن وأبي هريرة » واستقر الإجماع Sen i,‏ بالإباحة ‏ 

إلى زمن البيهقي والنووي ». 

فردنا عليه من وجهین :. 

الأول ؛ N TE‏ 
ا اق ا 
الثاني : أن الإمام اد قال . من الإجاع کاب 
وما ید ريه لعل الناس i E ARA‏ 
قروا أفلا يكلبه الإمام انمد وكل من كان غثذه ذرة من ب 
ني العلم ؟ يا سبحان الله من أين للأستاذ أن القائل بذلك قد انقرض 
والمسلمون من د ۰ ال انووي 2 باللاين ( وهل یکن 
) مله الاه مع ترم يدلایم ررفر تم ان برف 


ا معرفته ۰ ارت اف 2ا 


٤‏ الأاستاذ على ادعائه ول خش أن یکون مسولا عنه (ولا تقف ما ليس 
لك به علم إن E‏ 


۰“ 


ر لقد كان بودي أن يراجع الأستاذ ما ذكره العلاء امحققون 
وعن الإجاع الصحيح ما هو» کان بودي قبل أن يكتب هذه الكلمة 
أن يراجع ذلك » فلعله يفعل . TS‏ 


ثم لوفرضنا أن الانقراض الزعوم ثابت » فحينئذ هل يكون 
قول من قال أجمع المسلمون على الإباحة المزعومة يكون صحيحأ؟ لا 
شك أن الجواب : لا . إذ كيف يصح إجماع ليس فيهم مشل أبي 
هريرة والحسن البصري ف فائدة الإجاع المزعوم من بعدهم ٠‏ | 
: أرجومن الأستاذ الأنصاري مرة أخحرى أن يرج إلى کلام ابن 
حزم في دالإجاع» ليزداد بيانا بخطأ هذا القول منه . ا 
وإذا ثبت بطلان الإجاع المزعوم يسقط ضرورة قوله في رد 
حجتنا التي سأها «معارضة ٠‏ «لأن ابن حزم إغامنع معارض 
الحديث الصحيح بالإجاع دون وجود حديث هو مستند ذلك 
الإجماع . . » لأنه لا إجاع في المسألة فقط قوله من أصله . 


1 وإذا ثبت الخلاف فيها فلا جوز حينذ اتهام الناس بالا جماع 

- عليها » بل وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة وتحكيمها في الخلاف 
لقول الله عز وجل (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
کنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر ) فهذا هو الواجب ليس الرجوع إلى 

- قول الجمهور أو الأكثرين بل لا جوز الالتفات إلى الكثة ما دام النصر 
مع القلة > وما أحسن ما روی ابن عساکر (۱۳ / ۳۲۲ /۲) عن 
عمروبن ميسون أن ابن مسعود قال له : تدري ما الجاعة؟ قال : 


>. ° 


وافق الحق وإن کنت وحدك ((وسنده صحيح ». 


النصوص السبعة في حل الذهب والجواب عنها .. 

لقد فرغنا حتى الآن من الحواب عن الوجوه الأربعة التي تمسك 

بها الأستاذ الأنصاري تبعا لغبره في مخحالفة أحاديث التحريم > ولم يبق 

علينا إلا أن نجيب عن النصوص السبعة التي ادعى الأستاذ أن 
الإجاع المزعوم استند إليها فها أنا اُسوقھا کا ذکرها الأستاذ مع 

سار ضري اغا شم عقب علیها بیان راا فا" 

) -قوله تعالى $ أو مَنْ يسا ئي الحلية وهو في ا مخصام غير مبين‎ ١ 
: فقد أخحرج ابن جرير في تفسير هذه الآية عن مجاهد أنه قال‎ 
«رخحص للنساء في الذهب والحرير » قال الاستاد: «ولفظه»‎ 
 . «رحص » فيها إشارة إلى أن هذا كان بعد التحريم‎ 

۲ حديث عائشة قالت : قدمت على النبي بي حلية من عند 
by a‏ ذهب دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته 

a ۳‏ 
٤-روى‏ ابن مندة من طريق عبد الله بن جعفر عن محمد بن عمارة 
O a. 8‏ 
SS A.‏ اكم عل الصحيحين افر 

الذهبي على تصحيحه . 

DES 


_ ۔ عموم حدیث عائشة مرفوعاً : «لو كان أسامة جارية لكسوته‎ ٥ 
ا‎ 
رو کیا مرن ب ریه ن ریه‎ 
. نها‎ 
وصفية غا وجه لني ا ستة تع من من المجرة كما بينه ابن‎ 


. ا زکاة الحلي الي صححھا ناصر الدين الالبان‎ VV 


الحواب عن هذه النصرص: 


وجوابنا عن هذه الأحاديث والآثار التي سماها الأستاذ 
الأنصاري نصوصا على نوعين جمل ومفصل ؛ أما اللجمل 

و 

القاطعة ف الت ولا أن ت الإجاع اا 3 ذلك لأنه 

اماع باطل موهوم كا سبق بيانه فلا نشتغل بالإجابة عنه مرة 
أخرى > وإنغا نقف قليلا عند هذه النقول لننظر هل تجوز المعارضة 

المذكورة با ؟ ٠‏ 


)#( کذا في رسالة الأنصاري المقابلة عليه (خوصة) با اء والواو ولا وجەلە هنا › til‏ هو 
(خحرصة) واحدة ال خرص وهو من حلي الأذن کا سبق . 


- ۳ 


ود 


إن هذه النقول السبعة إذا ما درست حدیثاً فإن عددها ينقص 
إلى الأربعة ذلك لأن النقل الأول مع آنه مقطوع وغير مرفوع ‏ ضعيف 
السند وكذا النص الرابع والسادس ك سيأتي بيانه في الجواب 
التفصيلي ثم هي وأخواتها من النقول الأخرى تنقسم دلالتها على 
الأستاذ على قسمين : 


الأول : يدل بطريق ما فيها من الإطلاق والعموم كالاول 
والثالٹث والرابع والخامس› فاستدلال الأستاذ مہا علینا مح علمه با 
عندنا من النصوص الخاصة ليس جاريا على مقتضى قواعد علم 
أصول الفقه التي تقول باستئناء الأقل معی من الأكثر معنى ک| بیناه 
مراراً . . آخرها في خاقمة رد دعوى النسحخ لأحاديث التحريم > وما 
يقيمون للسنة وزناً الذين يذهبون إلى إباحة الذهب والحرير للرجال 
أحرج لعباده. . . 4 ويردون مهذا الأحاديث الصحيحة الواردة ي 
تحريم الذهب والحرير على الرجال ولا يستشنيه)ا من الآية . ومثلهم 
من يرد أحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب على النساء بهذه 
الأحاديث العامة ذلك هو مثل من يرد أحاديث تحريم الذهب 


. عل النساء هذه الأحاديث ولا فرق‎ . ٤ 


را الثان من هذه النقول وإن کان يدل على الإباحة التي 


) اعترفنا بها في «الآداب » فليس في شىء منها ما يدل على تأخير هذه 


الإباحة ومجيئها بعد أحاديث التحريم وحینئذ فالاحتجاج ہا إنغا يصح 
لولم يكن هناك ما يعارضها من النصوص المحرمة التي هي أكثر 
Es‏ 


وأقوى من هذه النقول من الوجهة الحديثية » ثم هي الأحق بالأاخذ 

- والقبول من الوجهة الأصولية الفقهية لما نقرر أنبا إذا تعارض نصان 
-أحدهما مبيح والآخر حرم قدم المحرم على المبيح » وسياتي تفصيل 
القول فيه ومن المفروض في الأستاذ أن يعلم هذا ويعتقده » فمن 
الغريب جداعندي أن يسوق الأستاذ هذه النقول التي يسميها 
٤‏ یا ا ی و ی ا 
النصوص المعارضة ها . 


هذاهوالجواب المجمل . 


وأما جوابنا المفصل 

قول مجاهد في تفسير الأية : « رخص للنساء n‏ 
جوابنا عنه من وجوه؛ 

الأول : أنه لا يصح عنه فإنه من رواية مرثد والد علقمة عنه » 
ومرثد قال الذهبي « لا يعرف له رواية ». | 
الثاني : لوصح عنه فلا حجة فيه لأنه موقوف . 

الثالك : حتى لو صح عنه رفعه فلا حجة فيه أيضا لأنه يكون 
مرسا وامرسل ضنعيف عندنا وعند الأستاذ الأنصاري . 


الرابع : لوقيل ونه عنه ورفعه فلا حجة فيه لانه عام وقد 

غرفت اواب مته : 

الخامس : لو كان في لفظة « رخص » هنا إشارة إلى أن إباحة 

الذهب للنساء كان بعد التحريم لكان فيه إشارة أيضا إلى أن الحرير 
كذلك أي أنه أبيح هن أولا ثم حرم ثم أببح . وهذا ما لا أعلم أحدا 


- °8 


e‏ ا ا 


. حدیث کا کا ا ا خان الذهب‎ ٣ 

والحواب : 

- أنه لا يتم الاستدلال به إلا بعد إثبات أمرين اثنين : 

الأول : أن أمامة كانت بالغة حينذاك » ودون إثبات هذا خرط 
القتاد » بل الظاهر أا كانت غر بالغة » فقد ثبت في الصحيحين أن 
النبى به كان يصلى وهو بحملها على عاتقه . وقد كان ذلك في المدينة 

وعليه فالحديث إن صح دليل على جواز تحلية الصغيرات بخاتم 
الذهب ولا يجوز أن يقاس عليهن البالغات لأنه قياس مع الفارق › 
وكيف يصح أن يقاس المكلف على غير المكلف ؟! فالواجب الوقوف 
عند النص وعدم التزيد عليه . هذا نقوله على افتراض أن الخاتم کان 
حراماً بومئذ على البالغات وهذا ما لا دليل عليه : 

الأمر الثاني : أنذلك كان بعد تحريم الذهب على النساء » وهذا 
لا يمكن إثباته أيضا» بل الظاهر أنه كان قبل التحريم والقول بالأول 
بستلزم إثبات نسخين أي أن الذهب أبيح للنساء أولا ثم نسخت 
الإباحة إلى التحريم » ثم نسخ إلى الإباحة وهذا خلاف الأصل المقرر 
عند الأصوليين قال أبو الحسن السندي في حاشيته على النسائي : 

إن العلاء على أنه إذا دار الأمر بين نسخ واحد ونسخين لا 

يحكم بنسخين » فإن الأصل عدم النسخ فتقليله أليق بالأصل » . 


۹ 


وليس ما ينع من البقاء على هذا الأصل إلا توهم أن الإجماع على 
الإباحة وقد علمت بطلانه . 


۳ حديث « حل الذهب للنساء » 

ج الجواب عنه مفصلا وأا عام غخحصرص بأحادیث تحریم 
الذهب المحلق على النساء فلا نعيد البحث فيه فراج ا 
« الحواب عن القول بنسخ الأحاديث أو تأويلها » . 


. حديث تحليقه اة أم زينب بنت شريط وأختها بالذهب والفضة‎ - ٤ 

والجواب من وجوه : 

الأو ل : لا نسلم بصحة الحديث » واعتماد الأستاذ الأنصاري 
على تصحيح الحاكم والذهبي إياه يناي عدم اعتماده تصحيحه) 
لحديث بنت هبيرة المتقدم في تحريم خاتم الذهب والسلسلة » فكان 
عليه أن يثبت هو بنفسه صحته على طريقة أهل الحديث ثم لا باس في 
أن يدعم ذلك بتصحيح الحاكم وغيره كا فصل عنه . أما أن يرد 
تصحيحهم) حين يكون الحديث عليه ويقبل التصحیح حین یکون له 
hasas a‏ 


یظن به مالا جوز ! 


SN ELS 
ابن معن قال فيه أبو حاتم « ليس بذاك القوي » وقال الحافظ « صدوق‎ 
خطىء » . وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث » فمرة جعله من سند‎ 

أم زينب بنت شريط كا في رواية ابن مندة التي ذكرها الأنصاري . 


°۷ - 


ومرة جعله من سند خالة أم زينب » أخرجه المحاملي في 

« الفوائد » ( ج ۲ رقم ۲٤١‏ من منسوخت ) : 

ثنا سعيد بن بح الأموي قال : ثنا أي عن محمد بن عمرو 
ا ارو ن ا ر ا 
عن أمها عن خالتها قالت : فذكرت الحديث مختصرً . 
وتارة جعله من سند زینب نفسها فأرسله » رواه ابن سعد 
(۸/1۱۱/۲ و۷۸٤‏ ) والحاکم (۱۸۷/۳) من طریق عبدالله بن 
إدريس وحاتم بن إسماعيل عن محءد بن عمارة عن زينب بنت نبيط 
قالت : إن رسول الله حلى أمها وخالتها . الحد 
فهذا اضطراب شديد يدل على أن الراوي لم يضبط الحديث » 
وااطامر ان الاضطراب من محمد بن عمارة فإن في حفظه ضعتاً كا 
چ 

الثاني : إن الحديث مجمل لم يذكر فيه أن الذهب كان علماً فلا 
يعارض به الأحاديث المحرمة كا سبق مثله في غيره . 

- الثالث : إن في رواية ابن سعد والمحاملى والحاكم أن الحلي كان 
رعائاً من تبر ذهب فيه لؤلؤ . 

فهذه الرواية تعين أن الحلى كان رعاثاً ومن حلى الأذن » وعليه 
فالجواب أنه م يكن ذهباً فقط بل فيه لؤلؤ أيضا » فالمسألة حينئذ تأخذ 
طوراً آحر » ذلك لأن اختلاط الحلال بالحرام لا يكن البت بتحريم 
هذا المركب إلا إذا غلب الحرام”الحلال كا هو معروف عند العلماء 
وهذه الغلبة لا يكن الحزم بها هنا فلا يكون الحديث حينشذ حجة 
علينا . 


- *A- 


الرابع : هب أن الرعاث كان الغالب فيه الذهب فذلك كان 
قبل التحريم كا سبق في الجواب عن حديث تحليته ية لأمامة بالخاتم. . 


وهذا كله يقال فيا إذا كان الرعاث من الحلي المحلق » وإلا 
فا لحديث غر وارد علينا أصلا . 


» حدیث « لو كان أسامة . . . وحليته‎ ٥ 


الجواب عنه يۇؤخحذ ا نق وهو آنه مطلق مقيد بأحاديث 
التحريم ۰ 


. . . حديث قدوم صفية وفي ذا الخرصة من ذهب‎ ٦ 

والحواب من أربعة أوجه : ۳ 

الأول eT‏ دی مرل ۰ » فسقط بذلك 
الاستدلال به » 0 

E O OE 
ابن سعد (۱۲۷/۸) من رواية خرمة بن بكر عن أبيه وهو م يسمع عنه‎ 
بل روایته عنه وجادة کا تقدم بیانه » فحاله یشبه حال بجی , بن أي کثير‎ 
في روایته عن زید بن سلام حديث بنت هبيرة . هذه الرواية التي جرم‎ 
ارات ی ی و ی ا‎ 
٠ e الرسل و‎ e لواب هو عين جواب‎ ١ هذا‎ )#( 


الارسال حون ا و به إذا کان له والعلة هي | هي . 


ت 


هذا کله یدلنا على أن الأستاذ لا جري في التصحيح والتضعيف 
عل چ عي م 
٠‏ الثاني : لوصح هذا الحديث فلا حجة فيه لأنه ليس فيه أن النبي 
ا اطلع على لبس - صفيه للخرصة » ولا أن فاطمة ومن معها من 
النساء لبسن ذلك وأن النبي َة اطلع على ذلك أيضا وأقرهما عليه . 
ليس في الحديث شيء من ذلك البتة فلن يصلح حجة . ٤‏ 
الثالك : هب أنه ية اطلع على لبس صفية ها وأنها كانت 
حينذاك عحرمة » فجائز أنه ب سكت عن ذلك مبدا الأمر لأها رضي 
الله عنها کانت حديثة عهد بالإاسلام وبه عليه الصلاة والسلام › فقد لا 
بحسن أن يبادرها بالإنكار عليها تأليفاً ما وتلطفا بها » وليس هذا ببعيد 
عن هديه إلا وحسن أسلوبه في دعوة الناس إلى الإسلام ٠‏ 
الرابع : جائز أن يكون ا خرص من الذهب ل يكن قد حرم حتق 
ذلك الوقت المتأخحر > فلا تعارض به النصوص المحرمة » ولا فائدة ما 
ذكره الأستاذ أن تزوج صفية كان سنة تسع » لأن التاريخ المذكور ليس 
الحد الأخير للتشريع بحيث إنه يكن أن يقال : إن باب التشريع أقفل 
بد هذا التاريخ فلم يشرع بعده أي حکم هذا ما لا یکن أن يدعيه 
عام > وعليه فمن الجائز أن التحريم شرع بعد هذه الحادثة بساعات أو 
يام أو أسابيع وشهور > وإذا الأمر كذلك فلا جوز لمسلم أن يعطل بمثل 
هذا الأثر الأحاديث الصحيحة المحرمة !. : 1 


۷ آاحادیث زکاة ا لحل الى صححها الأستاذ ناصر الدين الألباني 
والجواب من وجوه . | 


e ۲1۰*۰ 


الأول : أن في نسبة هذا التصحيح إلي مبالغة لا تخفى على من 
درس بحثي المذكور في « الآداب » فليس هناك أحاديث ي زکاة الحلي 
الذهب صححتها > وإنغاهو حديث واحد من رواية عمرو بن شعيب 
عن أبیه عن جده خرجته هناك ( ص ۱٥۸-۱٥۷‏ ) وحسنته فقط !! 
وحديث آخرفي زكاة الفضة صححته ولا علاقة له ا نحن فيه البتة لأن 
الفضة حلال طمن اتفاقاً . 


الثاني : أن هذا الحديث بالذات قد سبق الحواب عنه وهو أنه 
كان في وقت الإباحة قبل التحريم » وهو في الحقيقة يصلح جواباً عن 
جميع هذه النقول ولذلك ذكرته في الجواب المجمل عنها بشيء من 
الإإجمال ووعدت هناك بتفصيل القول فيه فأقول : . 

اور اا زان ی م ت ار 
حرم فإن النص المحرم هو المقدم » وهو الذي يجب العمل به ولا جوز 
القول بالنص البيح ذلك لأن الأصل في الأشياء التي تقبل التحليل 
والتحريم الإباحة فإذا جاء نص حرم فهو ناقل من الحكم السابق وهو 
الإباحة إلى الحكم الأخرر وهو التحريم قال ابن حزم في بحث تعارض 
النصوص من « الأحكام » بعد أن ذكر ثلاثة وجوه من التعارض بين 
النصوص وكيفية التوفیق بینہا قال (۲/ )١‏ : 

« والوجه الرابع أن يكون أحد النصين حاظراً لما أبيح في النص 
الأخر بأسره فالواجب في هذا النوع أن ننظر إلى النص الموافق كا كنا 
عليه لو لم يرد واحد منه) فنترکه » ونأخذ بالآخر » لا جوز غير هذا 
أصلا » وبرهان ذلك أننا على يقين من أننا قد كنا على مافي ذلك 
الحديث الموافق لمعهود الأصل ثم لزمنا يقيتاًالعمل بالأمر الوارد بخلاف. ‏ 


- ۲۱١ 


ما كنا عليه بلا شك » فقد صح عندنا ییا إخراجنا عا کنا عليه » ثم | 
يصح عندنا نسخ ذلك الأمر الزائد الوارد بخلاف معهود الأصل » ولا 
جوز لنا أن نترك يقيناً بشك ولا نخالف الحقيقة للظن » وقد نبى الله 
عن ذلك . . . ولا بحل أن يقال في صح وورد الأمر به : هذا منسوخ 
إلا بيقين » ولا بحل أن يترك أمر قد تيقن وروده خوفاً أن يكون 
منسوخاً » ولا أن يقول قائل لعله منسوخ » وکیف ونحن على یقین 
مقطوع به من أن المخالف لعهود الأصل هو الناسخ بلا شك ولا مرية 
عند الله تجا > برهان ذلك ما قد ذکرناه آنفاً من ضمان الله تعالی 
حفظ الشريعة والذكر المنزل . . . ومن ذلك أمره اة أن لايشرب أحد 
قائا » وجاء حديث بأنه عليه الصلاة والسلام شرب قائ فقلنا : : نحن 
على يقین من أنه كان الأصل أن یشرب کل أحد ک| شاء من قيام أو قعود 
أو اضطجاع ثم جاء النهي عن الشرب قائ بلا شك فكان مانعا ما كنا 
عليه من الإباحة السالفة » ثم لا ندري أنسخ ذلك بالحديث الذي فيه 
إباحة الشرب قائيا أم لا » فلم بحل لأحد ترك ماقد تيقن أنه أمر به خوفا 
أ نکن اقل : فإن صح النسخ بيقين صرنا إليه ولم نبال 
زائداً كان على معهود الأصل أم موافقاً له كا فعلنا في الوضوء ما مسته 
النار . . . وأما من تناقض فأخذ بحديث قد ترك مثله في مكان اخر » 
وأخذ بضده فذو بنیان هابر یوشك أن ینپا به في غالفة ربه عز وجل في 
تعالی هط يحلونه عاماً وحرمونه عاماً .. 
) أقول : وما لا شك فيه أن المعهود في مسألتنا إنما هو إباحة 
استعمال الذهب على النساء والرجال معا لأننا نعلم يقينا أن الاستعمال 
كان معروفاً شائعاً قبل الإسلام وبعد مجيئه فبقي كذلك على الأصل وهو 
الإباحة إلى أن جاء النص بتحرييه على الرجال مطلقاً > فأخحذنا به لأننا 


- ۲ - 


على يقین أنه يرفع الأمر المعهود سابقاً وهو الإباحة » ولا وجدنا 
الأحاديث الصحيحة تحرم نوعاً معيناً منه على النساء أيضا وهو الذهب 
الملحلق ومثله الشرب في انية الذهب أخذنا بذلك كله للسبب نفسه 
وهذا هو الواجب لذي لا جوز غيره ولا سبيل إلى القول بإباحته على 
الساء إلا نسخين : الأول نسخ الإباحة السابقة إلى التحريم 
وهذا ثابت بقيناً بدلیل الأحاديك المشار إليها . والأاخر نسخ التحريم 
إلى الإباحة الثانية » وهذا ما لا سبيل إلى ا إن الظن 
ابات احق شيئ ) . 
ويبدو ل أن الأستاذ الأنصاري بجنح إلى الل بالخ الثاني فقد 
نقل عن ابن مفلح قوله بعد ما ذكر قول أبي هريرة المتقدم : 
ا 
OG a‏ 
ثم عقب الأستاذ علي بقوله : ي و ٠‏ 
د وعذا هو الذي پراء کل من قال بالخ فلا عتا أن تعره 
جزمهم لحزم الأستاذ إلا بدليل قاطع » 
) اول لقد تين لكل منصف ما سبق من التحقيق أن الدليال 
القاطع معنا » وأن الأستاذ الأنصاري بإيراده للنصوص السبعة لم يصنع 
شيئا لأنه - على ما فيها ‏ لم يثبت ما إلا إباحة مجردة عن ملاحظة ترتيبها 
الزمني فإنه إذا كان يقول بوقوع نسخين فهو بالتالي يقول بوقوع 
إباحتين : الإباحة الأولى الموافقة لمعهود الأصل والتي نسخت بأحاديث 
او ا اا اي ةا » ونحن معه على 
يقين بنسخ الإباحة الأول ذه الأحاديث فيجب علينا أن نلتزم هذا 
اليقين ولا ندعه إلا بيقين مثله » وذلك ما فعلناه نحن وأما الأستاذ ذذ 
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ترك هذا اليقين إلى الظن وهو قول من قال بالنسخ فهل هذا هو اليقين 
وهل هذا هو الدليل القاطع عند الأستاذ الفاضل ؟ لقد قال ابن مفلح 
-رحه الله-بأن أحاديث الإباحة متأخرة عن أحاديث التحريم . فهل 
عرف الأستاذ الأنصاري الدليل القاطع على ذلك أو لا ؟ فإن كان الأول 

فهلا أبرزه لينظر فيه وأنا على يقين أنه لن مجده : وإن كان الآخر فهل 
جوز عنده ترك الثابت عنه ية بدون علم بالنص الناسخ ؟! هذا عا لا 
أظن أنه جيزه فكيف إذن ترك أحاديث وادعی يا دو 
دلیل 1¢ ` ) ) 
والخلاصة أن هذه النصوص السبعة لا تبت إلا الإباحة الأرلى 
التي توافق المعهود في الأصل ٠‏ وأما الإباحة الأخرى فلم الأستاذ 
عليها ولا بدليل واحد في كل رسالته » اللهم إلا قول مجاهد « رخص 
للنساء بالذهب » وقد عرفت مافيه من الوقف والضعف . 


شبهة وجوابا ‏ 

کنت عفدت فصلا ختصرً ني د الآداب » ( ص (٥۷-۱۵۹‏ 
بعنوان « رد الأحاديث التقدمة باحاديث ميبحة وا واب عنبا عنھا » قلت 
فيه : ) 
«وقد e‏ هذه الأحاديث ات أحرى فيها إباحة 
اللحلق من الذهب على النساء والجواب أن هذا كان قبل التحريم ‏ 
حتا > لأن من المعلوم بداهة أن النهي عن الشيء [ عا بحتمل التحليل 
والتحريم ] لا يكون إلا بعد أن يكون مسبوقا بالإباحة فالتمسك بها 
حينئذ فيه غخالفة صرححة لمنطوق الأحاديث المحرمة » وما يقرب هذا إلى 
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المنصفين إن شاء الله تعالى أن هناك أحاديث يستفاد منها إباحة الذهب 
على الرجال أيضا » ومع ذلك فلم يأخذ بها أحد من العلاء لمجىء 
اللصرصض الجرمة وقد سق دك عضا > بل ذهبوا إلى أنہا كانت 
قبل التحريم » كذلك نقول نحن في في الأحاديث المبيحة للذهب المحلق . 
للنساء ولا فرق نها كانت قبل التحريم ‏ ااا اا ا 
متناقض أو متلاعب » . 


هذا الفصل اخ بو اه ران ای ت اا 
يتضح لك ذلك ما سبق من كلام ابن حزم ولذلك لم يستطع الأستاذ 
الأنصاري أن يعلق عليه بشيء ذي بال مع أنه يقضي على کل جهوده 
ا ا ا و ت ا 
الأولى : قولي « ... كان قبل التحريم حت » 

a N 
. وكونما خالفة لعلم الأصول‎ 

الاية : قوي« لان من العلم بداحة أن ابي عن الشي. 3 
يکون ی ا ) 

فقال الأستاذ : | 

« يرد عليه المنهيات التي اتفقت الملل على النهي عنها كالشرك 
والزنا والقتل فان الي عنہا غير مسبوق بالإباحة » : 

a e a CS‏ ) ي سياق 
f EE PEE EET‏ 
أومن نظر في كلامي الفصل السابق يتبين له أن المراد ب ( الشيء) ما 


- 


علم حرمان الإباحة عليه يوما » إما بدخوله في القاعدة السابقة » أو 


بنص خاص کا في مسألتنا هذه ثم صح النهي‌عنه »هذا هو الذي لا يدل 


کلامنا إلا عليه فقد قلنا في مطلع الفصل : وقد يرد بعضهم هذه 
الأحاديث بأحاديث أخرى فيها إباحة المحلق من الذهب ... » 
ف رال ) في لفظة ( الشيء )ليست للشمول والاستغراق › بل للعهد 
أي الشيء الذي عرفت إبأحته E‏ > فیخرج منه بداهة ما تومه 
الأستاذ من دخول الشرك ونحوه فيه ! 

وقبل أن انى ي الكلام في هذا الفصل لابد من التنبيه على أن هذه 
النصوص لو فرض صحة دلالتها على الإباحة‌الثانية وعلى نسخ أحاديث 
التحريم لم يثبت بذلك الإجماع المدعى الموافق للإباحة » ذلك لأنه من 
البدهي أنه لا تلازم بين صحة الدليل على مسالة وبين الإجماع عليها » 
فكم من مسائل تلف فيها قام الدليل الصحيح على تأييد أحد طرفي 
النراع فالإجماع - على اخحتلاف العلماء في تعريفه - له طریق أخرى 
لإثباته > وما دمنا قد أثبتنا بطلان الإجماع في هذه المسألة بالتصرص 
التقدمة عن الأئمة() فمحاولة الأستاذ الأنصاري لدعمه بيذه 
النصوص السبعة محفقة لما ذكرته الآن ولا سبق بيانه من عدم إثبات ٠‏ 


(*) ويذلك , یرد عل من ر الجاع كالبيهقي زززي ا يعلموا لحلاف الذي 
أثبتناه بالنقول الصحيحة فظنوه إجاعاء وکم من مسائل ادعي فيها الإجماع » والخلاف 
E‏ 5 
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الآثار المطابقة للنصوص السبعة وجواا 

ثم قال الأستاذ : « والآثار المطابقة هذه النصوص كثيرة » ففي 
الحلى لابن حزم أن ابن عمر سئل عن الذهب والحرير فقال : یکرهان 
للرجال ولا يكرهان للنساء » وي صحيح البخاري باب احاتم للنساء 
وكان على عائشة CEO E‏ « أن هذا 
ال ر ا و 


eT 

الأو ل : ما دمنا أننا أثبتنا التحريم بالأحادذيث الصحيحة فلا 
E SG E‏ 
و الحماعة ما وافق الحی وإن کنت وحدك » ¢ ونحن نعذر المخالف 
لأننانقطع أنه لوعلم النهي لانتهى > ولكنا لسنا مكلفين بتقليده وخالفة 
حديث النبي ب من أجلهء بل هذا لا جوز باتفاق العلماء الموثوق 
بعلمهم وصلاحهم . وهذا أمر معلوم لا حاجة لبسط القول فيه . 

الثاني : أما أثر ابن عمر فإغا يفيد إباحة ذلك على النساء فى 
ا لجملة » وهذا مما لا نخالفه فيه » وأما أن يعارض به الأحاديث 
الصحيحة الصريحة في تحريم ا فلا يجوز 
ذلك البتة هذا لو كان مرفوعا فكيف وحو موقوف ؟ ` | 

واا ار عائكة فقد كنت أجبت عته في فصل حاص عقدته من 
أجله في الآداب » بجوابين : 


. الأرل أن الاح عخبا د كانت تلنس الهب والعصغر» رجحت 
ذلك بناء على اتباع وام الحديث . 


۷ 
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فأجاب الأستاذ عن هذا الترجيح بقوله : 
« لا يساوي جزم البخاري وابن سعد بأنها إنغا کانت تلبس 
) الذهب لا المذهب». 
: وهذا ابجواب کا تری مبني على التقلید > وهو ليس بعلم 

کا صرحت به مرارا > ولا جواب عندي سوی هذا ! ويستحیل 
- الاتفاق على أمر ختلف فيه إلا باتباع القواعد العلمية وتطبيقها في موارد 
النزاع فنحن ندعو فضيلة الأستاذ إلى التطبیق اللذكور ليظهر أي الرأيين 
هو الصحيح . 

مل فزن الأستاة ابن سند عم البخاري ن الدرء المذكور لا 
بخلو من مبالغة ! لأن ابن سعد ساق الروايتين باللفظين » إحداهما 
أقوى من الأخرى وهي التي رجحتها ناء ومدارھما کلتاما على شخص 
واحد وهو عمرو بن أبي عمرو » فكيف يصح أن يقال إن ابن سعد جزم 
برواية خواتیم‌الذهبلا اذهب والحقيقة أنه لا يصح أن يقال ذلك ولا 
عكسه لأن ابن سعد إغا هو حرج يسوق ما وقف عليه من الروايات 
ولیس حققاً مرجحاً ي . وهذا معروف لدى ت ذا 
الشأن . 
. - ومن الغريب أن الأستاذ ينكر علي الترجيح يح اللذكور بقوله : 
و فجعل الحديثين as‏ اختلاف موردها غر 
ضیح 

ووجه الغرابة أن المورد متحد ر وکیف مختلفاً ٠‏ 
ومدار اللفظين على عمرو بن أي عمرو كا ذكرنا > فالصواب أن يقال إن 
اللفظ هو المختلف والطريق واحد وحينثذ لابد من المصير إلى الترجيح 
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وذلك ما صنعناه » فهلا بين لنا حطأنا بالدليل لا بالتقليد ؟ 
ثم ذكر الأستاذ أن الرواية التي رجحناها رآها في تاريخ الإسلام 
لهي بلفظ ٠‏ الذهب ٠‏ بدون مي قال : ) 

« وهذا يوقع لريبة فيا ني طبعة أوربا من طبقات ابن سعد » 


أقول : هذا مسلم لولا ننا نعلم أن هذه الطبعة قوبلت بخمس 


نسخ خطوطة كا ر الأستاذ إحسان عباس في مقدمة الطبعة الثانية 
من الطبقات › ,وهذا مالا نعلمه تسر لطابع کتاب « تاریخ 
الإسلام » ) 
وحرصاً مني على الوقوف على الحقيقة رجعت إلى نسخة مخطوطة 
من « تاريخ الإسلام » محفوظ بصدر أجزائها في دار الكتب الظاهرية 
عندنا بدمشق فهجدت فيها هذه اللفظة موافقة للمطبوعة » ولكن هذا 
لا يكفي للقطع بخطأ ماني الطبقات لاحتمال أن تكون هذه المخطوطة 
هى أصل المطبوعة وعلى أحسن الأحوال نسخة أخحرى فأين هذا من 
خس نسخ قوبلت عليها الطبقات . والحق أن الجزم بخطا ما في 
الطبقات يستلزم الرجوع إلى نسخ مخطوطة منا وهذا مالا يتيسر لنا الآن 
مع الأسف فمن عنده علم بذلك فليتفضل به . 
ولو سلمنا أن هذا هو أصل الرواية الراجحة « الذهب » فلا 
حجة فيها أيضاً لأنهاامطلقة فهي مثل أثر ابن عمر وقد عرفت الجواب 
| 
وأما ا لجواب الثاني عن أثر عائشة فهو مبني على افتراض صحة 
الرواية الأخرى عنہا أا كانت تلبس خواتيم الذهب . والحواب آنا 
فعلت ذلك لأا م يبلخها النبي عن خاتم الذهب . ورددت هناك على 
- ۱۹ - 
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أحد أصدقائنا الذي جزم باستحالة أن لا يبلغها الي وضربت له 
بعض الأمثلة ما يقطع الواقف عليهابا جزم على أنه قد خقي عليها بعض 

أحادینه 46 و التوسيع فليراجع رسالتنا الملكررة ر جن 58 
Os‏ 
وقد وقف الأستاذ الأنصاري على هذا الببحث في « الآداب » 
فسبق إلى ذهنه أن الافتراض المذكور عام ۰ أحاديث الي عن 
الذهب كلها » فطلع علينا بالاعتر اض الاق 

«ووتجويز الأستاذ خحفاء أحاد ہی ا الذهب على 
عائشة يرد عليه استشهاده e‏ برواية عائشة التي 
عند النسائي في النهي . | 

) والجواب عن هذا واضح ما سبق فليس ي کلامي 
هذا التعميم الذي نسبه إلي فضيلته ولولا أن البحث طويل في مس 
صفحات لنقلته کله فمن شاء فليرجع إلى الرسالة المذكورة . 

| ثم إن كلام الأستاذ هذا صريح في أن رواية عائشة عند النسائي 
النهي المذکور » مع أنه کان ذکر فی] تقدم من رسالته( ص ٩‏ ) على أنه 
ليس فيه النهي المذكور ! فهذا تناقض بين . 
٠‏ والحقيقة أن الحديث عند النسائى ليس صريحاً ني التحريم ولفظه 
فیه (۲/ )۲۸٣‏ عنہا أن رسول الله َة رأى عليها مسكتي ذهب ( أي 

سوارین ) فقال رسول الله َة » ألا أخبرك با هو أحسن من هذا ؟ لو 
انزعت هذا وجعلت مسکتین من ورق ثم صفرت) بزعفران كانتا 


فهو ذا اللفظ لا يكن الاعتماد عليه وحده في هذا الباب »› 


۰ 


وإنغا العمدة فى الأحاديث الأخرى التقدمة وإغا ذكرته استشهاداً كا ذكر 
الأستاذ والشواهد يتسامح فيها سواء من حيث ضعف أسانيدها أو 
دلالاتها كماهو معروف عند أهل العلم ٠.‏ 
خاقة الرد 

ثم ختم الأستاذ رده بقوله ٠:‏ 

« وأماكلمة ابن القيم التي ختم ع الأستاة هذا الببحث ٤‏ الرد 
على من عارض الحديث بالرأي فلا مناسبة ها بموضوعنا هذا ما دامت 
النصورص التي تاها على نصوص التحريم موجودة صحيحة 6 
ی ای و ی ف ا 
الموضوع . 

وجوابا عنه أقول : 

أولاً : إن لكلمة ابن القيم المشار إليها مناسبة تامة بهذا ا موضوع 
فقد تبين لي بعد دراستي لرد الأستاذ هذا أنه ليس لديه حجة تمنعه من 
الأخذ ( بنصوص التحريم ) التي أشار إليها إلا أنه لا يعلم من أخذ بها 
من العلاء المتقدمين بل هو يصر » كا علمتءعلى أن الإجاع على 
خلافها ! وتعليله هنا عدم المناسبة المزعومة بقوله « ما دامت النصوص 
التي رجحناها على نصوص التحريم موجودة صحيحة » مردود بجا سبق 
تحقيقه أن النصوص التي رجحها لا دلیل له فیها لابا كانت بعد 
N e E EAE‏ 
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الخامة , ٠‏ 
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ما قاله الأستاذ في مطلع رده : « قد أشكل علينا رأي الأستاذ في موضوع 
تحليةالنساء بالذهب لا أنه قد سلك فيه مسلكاً لم نقف بعد التتبع 
والاستقراء التام على من سبقه إليه . . » إذا تذكرت هذا فقابله بكلام 
ابن القيم يظهر لك مناسبتها بالموضوع فإن من قول ابن القيم فيها : 


- « فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي ية أنه قال 
كذا وكذا » يقول : من قال هذا ؟ دفعا في صدر الحديث » ويجعل 
جهله بالقائل حجة له في خالفته وترك العمل به » ولو نصح نفسه لعلم 
أن هذا الكلام من أعظم الباطل » وأنه لا جل له دفع سنن رسول الله 
ية بمثل هذا الجهل » وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن 
الإججاع منعقد على مخالفة تلك السنة » وهذا سوء ظن بجماعة 
اللسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على خالفة سنة رسول الله ية » وأقبح 
من ذلك عذره في دعوی هذا الإجاع » وهو جهله وعدم علمه بمن قال 
با لحديث » فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان . 

ثانيا : أما عدم ميل ابن القيم إلى ما ذهبنا إليه فهو عندنا - إن 

صح ذلك عنه - کا لو ذهب إليه سواء بسواء » لأن من كانت معه 
أحاديث رسول الله ية الصريحة في التحريم ليس بحاجة إلى من يدعمه 
بقوله ! وإنغا يحتاج طالب العلم إلى دعم رأيه ببعض أقوال العلاء أو 
اللحققين في المسائل التي مبعثها الاجتهاد والاستنباط » وأما قياسها منہا 
النص الصريح الصحيح فلا حاجة إليه اللهم إلا لإقناع الغير أو لزيادة 
الاطمثنان وإلا فلا يجوز التوقف عن الأخذ به حتى يعلم من سبقه إلى 
الأخذ به » كا هو صريح قول ابن القيم السابق . 


- 


وإنغا قلت « إن صح ذلك عنه » لأننا نقلنا عن ابن القيم في فصل 
« تحقيق معنى ( الذهب المقطع ) في الحديث » ما يدل على أنه يوافقنا في 
تحریم خاتم الذهب والطوق والسوار على النساء » ا قل 
مال إلى رأينا وزيادة ! 

وأما تعليل الأستاذ لأنصاري في المناسة امذكورة بقرله ": 

« ما دامت النصوص التي رجحناها على نصوص التحريم 
موجودة صحيحهة » . فمردود » لأن الترجيح المذكور مخالف لقواغد 
علم الأصول كا سبق بيانه »وملخص ذلك آن الأستاذ رجح الأحاديث 
العامة على الخاصة › وهذا حلاف الأصول باعترافه » والأحاديث 
المبيحة على الأحاديث المحرمة » وهذا خلف أيضا كا تقدم تقريره من 
کلام ابن حزم با لا یکن رده ولا اعتقد ن ااا ا 
كأصل من أصول الشريعة . ) 

وأزيد هنا فأقول : 

قال الشوكاني في « فصل ما يعرف به الناسخ من المنسوخ » من 
« إرشاد الفحول » ( ص ۱۸٤-۱۸۳‏ ) : 
) « منها أن يكون في ذلك اللفظ ما يدل على تقدم أحدها وتأخر 

الآخحر » ومنها كون أحد الحكمين ارب والأخر موافقا ‏ للعادة و 
الشرعي ناسخاً» . 
- وهذان الشرطان متحققان ٤‏ أحاديثنا » فإن النهي يدل على 

تأخره عن الإباحة کا سبق » ومنہا أن اریم حکم شرعې فهو مقدم 
على إباحة‌الذهب لأنها موافقة للعادة . ثم ذکر في مبحث المرجحات 
باعتبار المتن ( ص ۲٥۹-۲۰۸‏ ) : 
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و وسا أن شد النهي على الأمر › ومنها أن يقدم النهي على 

الإباحة ومنها أن يقدم ما يتضمن تخصيص العام على ما يتضمن تأويل 
الخاص لأنه أكثر » . ثم ذكر في « المرجحات باعتبار المدلول » : 

أن يقدم ما كان اقلا لحكم الأصل والبراءة » ومنها أن يكون 

أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح ۰ ) 


وكل هذه المرجحات تنطبق تام الانطباق على أحاديث ترب 
الذهب المحلق على النساء » وقد خالفها كلها الأستاذ الأنصاري حين 
رجح عليها الأحاديث العامة » وأحاديث الإباحة » ولذلك فإننا لا 
نزال نقطع بخطأ كل من يرجح مثل ترجيحه إلا أن يأتينا بالنص 
الصحيح الصريح الخاص في النسخ ودون ذلك خرط القتاد . 

اللهم أرنا الحتى حقأً وارزقنا اتباعه وأرنا 8 باطلا وارزقنا 
اجتنابه » إنك سميع جيب . 
خلاصة ردنا _ 
لقد طال هذا الرد فوق ا » ولذلك ان أبرزها 
أهمية الموضوع وخطورته إذ يتضمن تحريم ما اعتاد كثير من المسلمين 
لبسه ظانين أنه مباح » وهذا كان لابد من إطالة القول في تحقيق صحة 
الأحاديث المحرمة في حدود علم مصطلح الحديث ومن دراستها من 
الوجهة الفقهية على ضوء علم أصول الفقه . أضف إلى ذلك أن ِ 
الأستاذ الأنصاري اضطرنا إلى أن نعيد ذكر كثير من أقوالنا وارائنا 
والأجوبة التى كنت أوردتها في كتابي « اداب الزفاف » ما م يتعرض هو 
لالإجابة عنها » وإلى إيضاح بعض الأفكار التي أسيء فهمها دون قصد 
طبعاً . ولذلك فإني أرى أن من المفيد أن أقدم للقارىء الكريم 
E‏ 


حلاصة للرد مساعدة على استيعاب نقاطه الأساسية فأقول : 
١ ٠‏ للأستاذ الأنصاري موقفان تجاه الأحاديث المحرمة :. 


الأول a‏ 
الحجة كحديث من أحب أن يطوق . . . وحديث الفتخ من الذهب 
والسلسلة وحديث إعراض النبي بلا عن آم سلمة حين رأى على رقبتها 
سوار الذهب لاسي) الثاني متها فإن له إسنادا آخر صحیحا لاعلم 
للأستاذ به . وعلى افقراض ضعف مفردات هذه الأحاديث فاا 
بمجموعها E E e ga N ie‏ 
ثبوت النهي عن الذهب المحلق . 

الثاني : تأويلهاأو القول بنسخها على افتراض صحتها . 

A 
المنصفين أن الأحاديث حجة قاطعة في التحريم › وخاصة الثاني منہا‎ 
فقد سلم الأستاذ نفسه بحجيته ولذلك عاد في الجواب عنه إلى الاعتماد‎ 
li i iS 
اف ق‎ 
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للاعتماد عليه سوی دعواه « أن الجمعم غير ممكن » يعني بين الأحاديث 
المحرمة والأحاديث المبيحة › مع أنني كنت بينت وجه الجمع في 
, الآداب » بطريقة صحيحة سهلة يستسيغها كل من له معرفة بعلم 
أصول الفقه وذلك بحمل المطلق على المقيد والعام على الحاص » وهو 
أل( C-‏ “ فقد حاول الاستفادة منه في مكان ما من رسالت ثم 
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کی یو ا و 
بع اللي کته ول حرف واعد ‏ 
) ولذلك فاي أجد تفي قد ازددت يقي راب ما کنا عله 
e‏ ان ينال الأستاذ الأنصاري من دلا ت ¢ ولا أن N‏ ) 
E ye FEC FE‏ 
ال E A‏ 
اليوم اللهم إلا من كان مؤمناً مسلا يتبع ما صح عن رسول الله 4ل 
ولو کان على حلاف ما وجد عليه الأياء والأجداد ¢ ومعارضا لأهواء 
البنات والأمهات والزوجات ! أما وأنا لا أجد ذلك الناسخ فإنه لا 
يسعني إلا الإذعان لحكم الله ورسوله وإن عارض ض الهوى لقول الله 
تبارك وتعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتی يجحکموك فیا شجر بینہم 
ثم لا يدوا في انفسهم حرجاً ما قضیت ویسلموا تساب ) سال اله 
عز وجل أن جعلنا مؤمنين حقاً . 

وتن إذنصر على موقفنا هذا فللا بحملنا عليه إلا مراع اتتا 
والتزامنا للقواعد الأصولية من حديثية وذ فقهية » التي لابد لكل باحث 


ا في مثل هذه المسألة أن يتقيد بها ٤‏ ویرعاها حق رعایتها ۽ > وإلا ضل 


الطريق وحاد عن سواء السبيل . 
ولا باس من الإشارة إلى بعض أهم تلك تلك القواعد : 
۱ اغبت مقدم عن النافي 


. ۹ - 


۲ - جواز العمل بالوجادة الصحيحة . 
٣‏ -الاحتجاج بالحديث المرسل إذا جاء موصولا من وجه آخر . 
٤‏ - تقوية الحديث بكثرة الطرق التي ل يشتد ضعفها . 
۵ -ترجیح الخاص على العام واستشناۋه منه , . 
-لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع . 
۷ - زياد الثقة مقبولة لا يجوز ردها . 
۸ تقديم النهي على الإباحة والحاظر على المبيح . 
٩‏ ۔حدیث الجهول ضعيف ليس بحجة 8 
2 -الموقوف والمقطوع ليس بحجة في مواطن الخلاف . 
١‏ - التقليد ليس بعلم ولا يصلح حجة على الخصم . 
۱۲ الأجاع في حلاف السنة الصحيحة . 
۳ - الاضطراب المرجوح ليس علة في الحديث . 
٤‏ - إذا دار الأمر بين نسخ واحد ونسخين حكم بالأول . 
٠١‏ - العبرة برواية الراوي لا برأيه . 
- تلك هي بعض القواعد التي جرينا على ضوئها في هذا الرد 
النافع إن شاء الله » فإن أصبت فمن الله تعالى » وإن أحطات فمن 
- نفسي وأستغفر الله ما أعلم وما لا أعلم . 
وختاماً إني أشكر الأستاذ الأنصاري على جهوده التي بذ ها في 
سبيل تجلية الحق في هذا الموضوع ا لخطبر» راجيا منه أن يعيد النظر 
) فيه مرة أخرى في حدود القواعد العلمية الصحيحة المعترف بها لدى 
العلهاء المحققين » كا أدعو كل من همه التحقيق العلمي من أفضل 
العلاء في محتلف الأقطار اللإسلامية أن یشارکوا بہیان راهم فيه با لحجة 
والدليل الصحيح مذكرألمم بقول الله تبارك TS‏ 
- ۷ 


البر والتقوى ) وقوله نبيه بلا : « لأن يمدي الله بك رجلا واحدا ٤‏ 

خير من أن يكون لك حر النعم ) . E‏ 
وسلامي إلى الأستاذ الكريم ورحة الله وبرکاته 
دمشق ۲۲ | ۲ / ۳۷۹ هھ . 


# الرد على عز الدين بليق في « موازين القرآن والسنة 
للأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة ( عى < حدیٹ 
التربة . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخحذ رسول الله ب بيدي 
فقال : « خلق الله التربة يوم السبت » وخلق فيها الجبال يوم 
الأحد» وخلق الشجر يوم الإثنين » وخحلق المكروه يوم الفلاثاء » 
وخلتق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم ا لخميس » وخلق 
آدم بعد العصر من يوم الحمعبة آخر الخلق » من آخر ساعة الجمعة 
e‏ )۱۲۷/۸( . يقول الشيخ : 
. . ثم رأيت المدعو عز الدين بليق قد سود عدة صفحات 
في كتابه الذي سياه د موازين الغرآن والسنة للاحاديث الصحية ) 
والضعيفة والموضوعة» ( ص ۷۱- ۷۷ ) زعم فيها أن هذا 
الحديث يتعارض مع القرآن الكريم جملة وتفصيلا ! وقسك في ذلك 
بالآیات الصرحة بان الله لق السياوات والأرض في سنة ياء 6 
جاهاڈ أو متجاهلا أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة ‏ 
) اللمذكورة في الآيات كا كنت شرحت ذلك في التعليق على 
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«المشكاة » . ومنشأ جهله أنه فسر ( التربة ) في الحديث بأنها 
الأرض . يعني الأرض كلها با فيها من الجبال والأشجار وغيرها » 
وهذا باطل لمنافاته لسياق الحديث ك لا بخفى على أحد ذي لب » 
- ونا المراد ب ( التربة ) التراب وليس الأرض كلهاء ففي «لسان ٠‏ 
العرب » « وتربة الأرض » ظاهرها . وهذا هو الذي يدل عليه 
- السياق » فإن الأرض بدون التراب لا تصلح للأشجار والدواب التي 
ذکرت في الحدیث » ولا خلتق آدم وذریته التی تناسلت منه بعد . 
وبالجملة : فالتفصيل الذي في الحديث هو غير التفصيل الذي 
في القرآن الكريم » وأيامه غير أيامه » فالواجب في مثل هذا عند أهل 
العلم أن يضم أحدها إلى الآخر » وليس ضرب أحدها بالآخر » كا 
فعل هذا الرجل المتعام . 
ولقد كنت بدأت في الرد عليه مفصلا في حلقات نزت الأربع 
الأول منہا في جريدة« الرأي الأردنية في آخحرها بتاریسخ 
)۱۹۸۳/٤/۲۹(‏ » ثم فاجأتنا بامتناعها عن متابعة النشر » بعد أن 
وعدت بالنشر كتابة في الحريدة وعدا عاما » وشفهيا وعدا خحاصا من 
٠‏ المسؤول فيها لأحد إخواننا الأفاضل »ولل في خلقه شؤون . 
وهذه صورة من رد الشيخ على هذا المدعو : 


- ۲۹ - 


رد الشيخ الألباني على عز الدين بليق في جريدة الرأي 

الأردنية . الشيخ الألباني ينقد كاي : مهاج الصالحين ‏ 
وموازین ¿ القران والسنة ٤‏ الأحاديث الصحيحة 

والموضوعة َ 

بعث إلينا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بسلسلةمن . 
لمقالات يرد فيها على ما طرحهالأخ عز الدين بليق من خلال هذه 

وستنشر « الرأي الدينى » هذه المقالات تباعاً حسب ما تقتضيه 

الساحات الممكنة في الصفحة . ٠‏ 


المحرر 
بسم الله الرهن الرحيم . 

إن الحمد لله E N TEE‏ بالله من شرور 
آنفسنا وسيعات أعمالنا »> من ده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له ¢ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ¢ «٤ a‏ وأشهد أن 
داعو ) 

أما بعد ( TET‏ 
جريدة فا الأردنية ي عددها الصادر يوم الحمعة ۱۹۸۳/۱/۲۸ م 
بقلم الأستاذ عز الدين بليق تحت عنوان : ( نغاذج أخرى من الأحاديث 
المستبعدة ( تحليل للأحاديث الواردة حول اهدي المنتظر ) عرصته 


>. ۰ am 


الجريدة بحرف كبير يلفت أنظار القراء » ثم اطلعت على العدد الذي 
بعده ( الجمعة ٤‏ / ۱۹۸۳/۲ فإذا فيه بعنوان كبير ما نصه : « الخلاصة 
فى أحاديث المهدي المنتظر » » وفهمت من العدد الذي قبله » أن 
ES‏ ت قبل ذلك أول هذا البحث في عدد سابق » 
فطلبته » فعرفت من المقدمة التي قدمتها الجريدة بين يدي البحث آنا 
تنقله عن کتاب الأستاذ عز الدين ( موازين القرآن والسنة للأحاديث 
الصحيحة والضعيفة والموضوعة ) . وأنه عبارة عن دراسة كان المؤلف 
شارك فيها الملتقى السادس عشر للفكر الإإسلامي الذي عقد ي مدينة 
تلمسان بالجزائر خلال شهري آب وتوز الماضيين » فأردت أن أطلع 
على الكتاب المذكور مباشرة لدراسته فبحثت في مكتبات عمان فلم 
أحصل عليه » فاکتفيت بجا نشر منه في الجريدة . 

وقبل الرد عليه وإبداء رأيي فيه » رأيت أنه لابد من دراسة كتابه 
الأخحر› « منہاج الصالحين » » الذي ادعى في دراسته المذكورة أنه 
استبعد فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة واقتصر فيه على إيراد 
الأحاديث الصحيحة سندآً ومتنا > فقلت في نفسي : ما شاء الله هذا 
إن صح - فتح عظيم لم يسبقه إليه أحد إلا ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين » فانكببت على مطالعته بإمعان وروية وكتابة رؤوس أقلام في 
نقده وبیان زیفه »› حتی فرغت منه ظهر هذا اليوم السبت ٠۲‏ حادى 
الآحرة سنة ٠٤١٠١‏ ه » فتبينت لي أمور جد خطيرة » لا يكاد يصدق 
بها كل من اطلع على ذلك البحث الذي نشرته الجريدة » في أعداد 
متتابعة » ذلك لأن دراسته تلك كانت بزعمه - « في استبعاد بعض 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة التى تتعارض مع القرآن الكريم والسنة 
i i E E E E eR )‏ 
- ۳ 


الصالحين ) » » وزعم أيضا أنه « اقتصر فيه على إيراد الاحاديث 
الصحيحة سنداً ومتناً » 


هكذا زعم في مطلع الحلقة الأول من دراسته › فلا درست انا ٠‏ 
« منہاجه » » فإذا هو اسم على غير مسمى » بل هوعلى حد قول النبي ‏ 
ية في بعض الناس الذين يأتون في آخحر الزمان : « يسمونها بغيرِ 
اسمها » انظر الحديث )۹١(‏ من كتابي « الأحاديث الصحيحة » 
المجلد الأول ص ٠١١‏ . الأمر الذي ذكرني ببعض المعجزات 
العلمية التى صحت عنه بل : « إن من أشراط الساعة أن يلتمس 
العلم عند الأصاغر » . أي أهل البدع كا قال الإمام ابن المبارك » وهو 
حرج في كتابي المذكور برقم )14٥(‏ من المجلد الثاني . وقوله ا : 
« سيأتي على الناس سنوات خداعات » يصدق فيها الكاذب » ويكذب 
فيها الصادق » ويؤتمن فيها الخائن » ويخون فيها الأمين » وينطق فيها 
الرويبضة » . قیل وما الرويبضة ؟ قال : e‏ 
ایو ا اا ت 


أا قول السام في رمن قل فيه العام وبخاصة 8 الحديث » 
وكثر فيه الجهل والمدعون للعمل » حتى صار يتكلم فيه الرويبضة ومن 
ل يشم منه راثحة ولا ذاق منه ذواقاً إلا مجرد النقل بغير هدى ولا 
ا بصيرة » والناس لعطشهم إليه ورغبتهم فيه يقبلون على كل من تو موا 

أنه حمل شيا منه ( كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء ) » وعا زاد في ) 
المصيبة أنه تیسر فيه لکل فرد أن یتب ما يشتهي وہوی دون أي رقيب 
أو عتيد » حتى ألم بالعالم الإسلامي فوضى علمية يشكو منها كل عالم ٍ 
بالكتاب والسنةء عارف بماعليه حال الأمة من البعد عنما » 
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والانغماس في الجهل مع ادعاء بعضهم العلم » واغترار الكثيرين 
ہم » حتی اتخذوهم رؤساء ستفتونہم » وهم لا بعلمون نم من 
) الذين عناهم النبي إل بقوله : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعأً ينتزعه 
من الناس » ولكنه يقبض العلم بقبض العلهاء » حتى إذا م يترك عالاً 
OR PB RET‏ 
البخاري ومسلم رحه) الله تعالى . 


وها لاشك فيه عند كل مسام سليم العقيدة أن الشرع يرجع في 
إلى مصدرين اثنين : « القرآن والسنة » وأن القران محفوظ في 
اللصاحف . وأما السنة فهي محفوظة أيضا ولكن بطريقة أخرى » حيث 
إنها نقلت بالأسانيد في أول الأمر من راو إلى آخر » ولذلك قال 
العلهاء : الإسناد من الدين » لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء » رواه 
مسلم في المقدمة ( ص ١١‏ ) عن ابن المبارك › ثم سطرت السنة | 
بأسانیدها ني عشرات بل مات الكتب فك أن التالي للقران كلا ازداد 
فيه تلاوة ازداد به فقها وعلاً > فكذلك السنةكلم ازداد الطالب ها با 


ازداد ہا علا . 


e‏ ا لس ان کات 
دراستها أبعد منالا وأصعب تحصيلا بكثير من دراسة القرآن الكريم › ) 
لأنها بحاجة إلى غربلة وتصفية » وقييز صحيحها من سقيمها › 
وليتمكن الطالب من ذلك فلابد له من أمرين هامين : 


الأول : دراسة أصول علم الحديث وقواعده التي أسسها العلماء ‏ 
ليتمكن الباحث بذلك من معرفة الصحيح والضعيف منه › وهذه 
المعرفة لا يكن الوصول إليها إلا بمعرفة تراجم رواة الأحاديث الذين 


- YY - 


كانوا في القرون الثلاثة الأولى على الأقل » وبمعرفة ما قاله العلاء فيهم ٠‏ 
تعديلا وتجريا ا وا دم جل اال اد ورن ا . 
راو ما بين رجل وامرأة . 
والأمر الآخر : : تتبع متون الأحاديث ا و 
وشواهدها » من بطون الكتب المختلفة من « الصحاح » و« السنن » 
و« المسانيد » و« المعاجم » و« الفوائد » و « الأجزاء » وغيرها » وهي 
اا ن ر کا ا ی ا ا 


وهذا التبم وإن کان يشق على كثر من العلاء ء بله الطلبة » »> فإنه 
یسر بکشیر ما کان الأمر عليه في القرون الأرللى › حیث کان مثل هذا 
التتبع يتطلب أسفاراً كثيرة ومشاق عظيمة » > قام بها سلفنا الأول من 
أئمة الحديث كالإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة وغيرهم جزاهم الله 
حيرا » فوفروا لنا أوقاتً كثيرة وسهلوا لنا سبيل طلب الحديث من أقرب 
ا فمسند أحمد مثلاء اللحتوي لنحو أربعين ألف حديث 
تقريباً » والذي هو حصيلة جهاد حياة الإمام أحمد المباركة في جمعه » 
عل ااب ا أن يجمع مادته الكثيرة في أسابيع . وقل نحوذلك Ù‏ 
في سائر الكتب › ذلك سکن اباحث من ان بمی (حاتقا) ل 
احدیث في ایم قلي 


ركن عل القصود من جع اديك وحفاه مو هبرد الحفظ 
وروایته على الناس تدریساً أو تأاليفاً ؟ والحواب : لاء وأظن أن 


القارىء الكريم بستشف ذلك من تذکره للأمر الأول من الأمرين 
المامين ¢ وأنه هو الغاية ( وهذا الأمر الثاني هو وسيلة له . وى هله 
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الحقيقة يشر علاء ء الحديث بقوهم المذكور في « علم المصطلح » : 
ON ARE e‏ 
سقيمه » ثم لا تحدث إلا اصح منه . وهذا هو المدخل والمنج لكل 
٠‏ من يريد أن يتفقه في الشريعة : أن لا يبن حک) على حدیث » أويتبنی 
رأياً قام عليه إلا بعد التثبت من صحته . وقد أخل به كثير من الفقهاء 
المتأحرين » وبخاصة متفقهة هذا الزمان وكتابه » فإنهم يكتبون في 
« السيرة‌النبوية » » ويصدرون الفتاوى الشرعية دون التفات منهم إلى 
هذا المنهج العلمي الرشيد » الذي أشاد به علاء الحديث رحهم الله 
تعالى » ومن الخغريب أن بعضهم اليوم - يشكو من بعض الشباب 
الناشىء على حب الكتاب والسنة والعمل بها لتسرعهم بالإفتاء 
بالحديث بغير علم وفهم يؤهلهم لذلك » وهي شکوی بحق » ولکن 
يغلو حين كتب في الرد عليهم مقالا بعنوان : « لا سنة بغير فقه » ! 
لاسيما إذا أراد بالفقه الفقه التقليدي » ثم نسي هو نفسه فيفتي بفتوى 
جرد الرأي دون الاعتماد على الفقه بلةَ السنة »> وإن اعتمد على شيء 
منہا فبدون تفتیش أو تحقيق › وهذا ما ينکره العلهاء » ومنيم الإمام أبو 

حاتم بن حيان في مقدمة كتابه « المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكين » » فإنه عقد فيها أبوابا في الحث على حفظ السنن ونشرها » 
والتغليظ في الكذب على رسول الله ية واستدل. لذلك ببعض 
الأحاديث الصحيحة منها قوله َة : « بلغوا عني ولو اية » وحدثوا عن 
بي |سرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمدآ فليتبوا مقعده من 
. النار» رواء الببخاري وغيره . 

فقال ابن حبان )٩/۱(‏ : 

د فی یل عل ن فار بای عه ماله علب السام » وه 


- 


كان من سننه فعلا أو سكوتاً عند المشاهدة › لا أنه يدخل به في قوله 
ية : « نضر الله امرءأ . . » المحدثون بأسرهم » بل لا يدحل في ظاهر 
هذا ا لخطاب إلا من آدی صحیح حدیث رسول الله بو دون سقیمه  »‏ 
وإني خائف » على من روى ما سمع من الصحيح والسقيم أن يدخل في 
جملةالكذبة على رسول الله ية إذا كان عالاً ما يروي ومييز العدول من 
المحدثين والضعفاء اش النبي ] المبين عن الله تعالى » . 


ثم ساق بسنده الصحيح حديث سمرة والمغيرة عن الني کل 
قال E‏ 
وأخزجه عنها مسلم في مقدمة صحيحه ( ص ۷ ) ¢ وقال ابن حبان 
عقبه : « فيه دليل على صحة ما ذكرنا : أن المحدث إذاروى مالم يصح 
عن النبي ية عا تقول عليه » وهو يعلم ذلك یکون کأحد الكاذيين 
تثنية كاذب على أن ظاهر الخبر أشد من هذا » وذاك أنه قال : « من 
) روی عني حدیثاً وهو یری آنه کذب » ولم يقل أنه تيقن أنه كذب . 


فکل شاك فيا يروي أنه صحیح أو غير صحيح داخل في ظاهر 
هذا الخبر » ولو لم يتلم التاريخ وأساء الثقات والضعفاء » ومن لا 
يجوز الاحتجاج بأخبارهم ممن لا يجوز [ لم يحسن مييز e‏ من 
ak ٤ 2‏ المسند من المرسل ولا الوقوف من المنقطع ] . 


كذا الاصل » ولعل الصواب ( امقطوع ) » فإنه هو الذي يقابل 
اموقوف عندهم » والمنقطع إنا يقابله ( المتصل ) » وما بين ا معكوفتين 
سقط من الأصل المطبوع > وبدونه لا يتم المعنی » واستدرکته من 
ا : « الثقات » E )۸/١(‏ 
E‏ 


رواه عن النبي يو : « كفى بالمرء إث) أن بحدث بکل ما سمع » رواه 
مسلم ( ص ۸) بلفظ : ( کذبً ) مکان ( إثا ) . واستدل به على مثل 
ما تقدم عن ابن حبان من المعنى › وذكر هذا نحوه في مقدمة كتابه 

الأخر :» الصحيح ۾ المعروف ب الأنواع والتقاسيم ۾ کا کنت نقلته ٠‏ 

في مقدمة كتاي « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء 
ي الأمة » . ( ص ٠١-١١‏ ) . ثم عقد الإمام ابن حبان باباً في 
استحباب معرفة الضعفاء واستدل له بحديث العرباض المعروف في 
« السنن الأربعة » وغيرها وفيه « فإنه من يعش منكم فسیری اختلاف 
كيرا » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ... « الحديث 
وقال : »ص ١٠°‏ ) . ) 
فيه دلیل صحیح على أنه ية أمر أمته بمعرفة الضعفاء منهم من 
الثقات » لأنه لا يتهيأ لزوم السنة ما خالحها من الكذب والأباطيل › إلا 
جعرفة الضعفاء من الثقات » وقد علم النبي ية بجا يكون من ذلك في 
أمته إذ قال : « من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار » . نعوذ 
بالله من حالة تقربنا إلى سخطه وأليم عذابه 

قلت : وأصرح منه مافي رواية للبخاري ومسلم :0 إن ذبا علي 

لیس ككذب على أحد » فمن كذب . . » الحديث . ثم قال ابن حبان ِ 

« ول یکن هذا العالم في زمان قط تعلمه وجب منه في زمانناهذا » 
لذهاب من کان بحسن هذا الشأن » وقلة اشتغال طابة العلم به » لانم 
صاروا في زماننا هذا حزبين : 


- ۷ 


© فمنہم طابة الأخبار الذين يرحلون فيها إلى الأمصار » وأكثر همتهم ٠‏ 
a E E ET‏ 

والسقيم . 
<6 والحزب الآخر المتفقهة الذين جعلوا ۹ اشتغاهم بحفظ الآراء 
والحدل » وأغضوا عن حفظ السنن ومعانيها > وكيفية قبو لها » وقییز 
الصحيح من السقيم منها > مع نبذهم السنن قاطبة وراءظهورهم . 


- YA 


الرد الثاني 


أخبر اللصطفى ية أن العلم ينقص في أخر الزمان وأرى العلوم 
کلها تزداد إ إلا هذه الصناعة الواحدة » فإنها كل يوم في نقص > فکأن 
العلم الذي خاطب النبي ل أمته بنقصه ي احر الزمان هو معرفة 
السنن » ولا سبيل - ! إلى معرفتها إلا بمعرفة الضعفاء والمتروكين . 


ثم ذکر بإسناده الصحيح قوله مد ات الزمان » وينقص 
العلم 3 الفتن ویک ارج : القتل القتل وأخرجه الشيخان 
ا 
قلت ند تین مالا عن ین سین وغوه لاوز رول 
الحدیث إلا ببيان صحيحه من ضعيفه » وأن ذلك ما لا سبیل ليه إلا 
بمعرفة الثقات والضعماء ء فهل كان مؤلف « مناج الصالحين » من هؤلاء 
العارفين بهذا 2 ف ا اا ا اقا اا ف الله 
وإذا کان ابن حبان فی تقدم عنه - بشكومن قلة الملاء O‏ 
في عصره › وذلك في القرن الراب ا مجري » وتبعه على ذلك ابن 
الجوزي ( وهو من علاء القرن السادس المجري ) کا كنت تقلت عنه 
a.‏ ء الذين يذبون 


E TG 
۰ » مغرب‎ 


» ۲۳۹ - 


«وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل ٠»‏ 
) قال في مقدمة كتابه « الموضوعات » e ۲/١(‏ 
قلت : فإن قوي نظرك ¢ ورسخت يي هذا العلم ¢ فهمت مثل 
هذا e i E EN‏ بل قد 
عدم . 
) وف كلانه ذا فائدة هان » وهي أن هناك سيلا أخری لمرن 
يسلكها وهي السؤال » فالشأن في ذلك كالشأن فيمن لا يعرف الأحكام 
الفقهية » فإن كان من أهل العلم بالكتاب والسنة رجع إليه) وإلا سأل 
العلاء ائتماراً بأمر الله تعالى في القران ظ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون € وقوله تعالی: « فاسأل به خبیراً ‏ وقوله َة : « ألا سألوا 
حين جعلوا > فإنغا شفاء العي السؤال » . أخرجه أبو داود وغيره . 
وقد صنف بعض الحفاظ التأخرين كتا كثيرة تمكن الدارس هما 
من معرفة ما صححوه عا ضعفوه . وهي معروفة عند أهل العلم وقد 
كنت ذكرت طائفة منها في « التمهيد » الذي كنت كتبته لكتابي « سلسلة 
الأحاديث الضعيفة » ( ص Ta‏ ) فلیرجع إليه من شاء . 
ا KEE e EEE‏ 
وا دراسة اسانیدها ومعرقة تة ما قاله e‏ الاد دی رواتہا غ 


. على ما صححه هؤلاء العلاء وضعفوه‎ E 


TO 


فأي النهجين سلكه الأستاذ عز الدين بليق في كتابه « منهاج 
الصالحين » وني كتابه الآحر : « موازين القرآن والسنة للأحاديث ‏ 
الصحيحة والضعيفة والموضوعة » ؟ ( هكذا نص العنوان في) نقلته 
الحريدة » وفيه ركة ظاهرة ) › E E‏ الكتاب الأول 
( ص ۷ ) أنه تاب ميسر قدر الإمكان . 
8 لا یکرر الروایات 
© خال من العنعنات . 
8 لا يروي الأحاديث المتناقضة . 
ويستبعد الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة . 

وصرح ي مقدمةالكتاب الآخر : بأنه اقتصر في الکتاب الأول 


على إيراد الأحاديث الصحيحة سنداً ومتناً اا ا ا 
هذا ار 


وأکد هذا المعنى قي الحلقة الثانية التي نشرتها الجريدة » فقال : 
«وقد قمنا باستبعاد مجموعة من ٠‏ الأحاديث التي وردت في بعض 
كتب الصحاح نظرآ لوجود علة تقدح في صحة هذه الأحاديث » 
بحسب موازين الحديث سنداً ومتناً » التي أقرهاعلاء المسلمين قدياً 
وحدیشاً » اا ا باب عل سر 
الله ي .. 
ن أقول وبالله وحده أستعين : 
لقد وددت أن یکون على حق في کل ما قاله ولكني معالأسف 
وجدت الأمر على خلاف ذلك في الكتابين « المنهاج » و« الموازين » 
والسبب الأساسي في ذلك » إا هو عدم بصره بهذا العلم الشريف 
ا 


الذي له على وضع موازين من عنده سماها « العقل والمنطق » ٠‏ 
فماوافقه) فهو الحديث الصحيح ¢ وما خالفهم| فهو الحديث الضعيف ‏ 


و الموضوع › > فخالف بذلك جيع العلاء ء الذين وضعوا أصولا وقواعد 


يعتمدون عليها » وير جعون ! إليها وبخاصة عند التنازع والاخحتلاف »> 
لا يرجعون في ذلك إلى ما يسميه المؤلف « العقل والمنطق » لأنه ليس 
هناك شيء اسمه عقل أو منطق موحد » يكن الرجوع إليه والاعتماد ‏ 

عليه »› إذ كل أحد له عقله ومنطقه › الذي يتناسب مع علمه أو ) 
جهله » ومع إبمانه أو كفره » فما يعقله هذا لا يعقله ذاك › وبالعکس » 
وهذا أمر معروف مشاهد لا يحتاج إلى إثبات › وحسبنا في ذلك قوله 
تعالى في اهل جهنم ل م قلوب لا يفقهون بها . . . € ولذلك كانوا 
لا يۇمنون بالله ورسوله » ويا جاء في الكتاب والسنة » والمسلم كلا 
ازداد إیاناً با وما فیه) ازداد عقلا » والعكس بالعکس » فا یعقله 
هذا لا يعقله ذاك › وهکذا . ) 

لذلك کان لابد من وضع قواعد لعل ٠‏ كلها » وبخاصة 

العلوم الشرعية > وبالأاخص علم الحديث لتجتمع القلوب والعقول 
عليها » وهذا ما فعله علماؤنا رحهم الله تعالى » وجزاهم خير ا جزاء » 
فخالفهم من خالفهم من أهل البدع والأهواء قديأوحديثا . وقد يقول 
البعض : : كيف هذا وهو قول إل نقده ه کان بحسب موازین الحدیث 
سند ومتا کا تقدم » فالذي نسبته لبه غبر مقبول ولا معقول . 


وجواباً عليه أقول : هذا من الأدلة الكثيرة على أن الرجوع إلى 

5 المقل وحده لا تحل به الخلافات لا ذكرته آنفاً من التفاوت في لمل 
: : نيا“ والإييان والكفر » فإذا علم السائل من واقع هذا المؤلف 
8 قتع ما ذکرته بإذن الله تعالی » وصار ما کان مستنکرآً عنده من قبل 
4 


معقولا ! وصدق الله العظيم إذ يقول : « هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون 4 . 
ومن عجائب هذا الرجل أنه ذكر في مقدمة « منهاجه » بحوثا في 
السنة نقلها عن الدكتور السباعي رحه الله وغيره منها قوله تحت 
«جهود علاء المسلمين لحفظ الحديث » 
«لامراء نی أن الجهد الذي بذله علماء الإسلام منذ عهذ الصحابة 
إلى أن تم تدوين السنة يعتبر جهداً رائعاً لا مزيد عليه وأن الطرق ألتي 
سلکوها هي أقوء م الطرق العلمية للنقد والتمحيص » حتى إننا لنست 
الجزم بأنہم أول من وضع أصول الببحث العلمي الدقى للأخبار 
والمرويات لأمم الأرض أجعين > وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء » . 
ثم ذكر الخطوات التي سلكها العلماء حتى أنقذوا السنة من الكيد 
E TET‏ 
لہا من غیرہ ولو کان هو م یستفد منہا شیئاً » بل ضرب با عرض 
الحائط اوأحذیصحح ویضعف حسب رآیه وهواه ( على کیفه !) ف) 
صححه هو بجرد الدعوى فهو الصحبح » وما ضعفه فهو الضعيف . 
ولو أجمع على خلافه العلاء کافة . وحسب القارىء دلیلا على ذلك 
تضعيفه لأحادبث الدجال ونزول عيسى عليه السلام . . وهي متواترة 
عندهم ۰ ونحوها أحاديث خحروج المهدي ‏ مهدي السنة لا الشيعة - 
فإنها صحيحة أيضا بل متواترة عند أهل العلم » فتطاول عليهم هذا 
الرجل وزعم أنه اكتشف ضعفها ووضعها » وأنهم كانوا جيعاً في غفلة 
من هذا » فانطلى عليهم أمرها » فأوردوها في « كتب الصحاح » ! تالله 
f -‏ - 


إا لإحدى الكبر ؛ أن يأتي رجل کهڏا فيدعي هذه الدعوى الطويلة 
العريضة » وهو ليس ممن له دراية بالحديث وطرق التصحيح 
- والتضعيف إلى حد أنه لا ييز الحديث المرفوع من الموقوف » والصحيح 
من الموضوع > کا یدل عليه « منېاجه » على ما سیأتي بیانه ن شاء الله 

تعالٰی › > مع تظاهره بتمجيده لعلمهم وقواعدهم »› وتقدیره إياهم › ) 
ع الناس ؟! الجواب في ذكاء القراء . 

٠ ٠‏ هذا من جهة تضعيفه لما صححوه » وتفصيل القول في ذلك 
ندعه لفرصة أخرى » لأن البحث الذي أعددته لنقد کتابه منہاج 
الصالحين ! يغنينا عن إطالة الكلام فيم| ضعفه من تلك الأحاديث 
الح المتواترة عند علاء المسلمين › لأنه شن لکل قاریء أنه 
ليس أهلا للرد عليه لولا خشية الاغترار به ممن لا علم لديه » بل قد 
يتبين لنا أنه من أولئك الذين ذکرهم هوني « منہاجه ¡ ( ص ۲٢‏ ) 
تحت عنوان « ٻدء محاربة السنة » من أعداء الإسلام قصداً أو جهلاء 
( فاا حسابه عند ربه ) E AS‏ 
الغي) . ٠‏ 
ا ااا بدت ل ناجه ری تی النظر کلیرة 
جد وهامة أيضا ء بل بعضها حطيرة ولذلك فإني سأحصر ما تيسر لي 
نبا في خحطوط عريضة رليسية » کا يقولون الیرم ثم أفصل التول ها 
ا ن ا ا E‏ 


-. 4= 


في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ٠‏ 


ونضع مقدمة الشيخ على هذه الرسالة كاملة لفائدتها العلميةء 
حيث إن الشيخ قد تابح وتعقب جميع النصوص التعلقة بهذا الموضوع 
ال بن کب اا ولعمري الحق هذا هو البحث العلمي النزيه 
الدقيق الذي ليس لتقليد الرجال فيه مجال ولو كان من أحب الناس 
إلينا أو من ¿ أقربهم فليعرف من يريد أن يعرف الحتى أن المنهج السلفي 
لا حاباة فيه لحبيب أو عزيز ما دام هذا الحبيب أو هذا العزيز قد 
خالف نصا معلوماً من الدين بالضرورة» أو متبعاً لحديث ظنه 
E UCL‏ 
(ا حح والتعدیل) أنه غير صحیح . 
وهنا بين الشيخ ار الا فاي ا ا 
یکون عليه کل مسلم یسیر إل الحق . . کا قالوا: اعرف الحق تعر 
أهله. . لا أن يعرف الحق بالرجال . 
يقول الشيخ ناصر : ) ) 
کنت قد وقفت في مخطوطات الكتب الإسلامي عل ثلاث 
صفحات في ورقتينء بخط لعله من خطوط القرن الحادي عشر نقلها 
كاتبها الذي لم يكشف عن هويته من رسالة ابن تيمية رحه الله في الرد 
على من قال بفناء اإجنة والنار . 


وهذه الورقات الثلاث حمعها خي اللحقق زهیر الشاويش ‏ و 
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| e is 
۲ تعای في اة فی ارد عل من قال بغا یلت واتار ما تمه‎ 
) ۰ دوا القول بفناء النار ففيها قولان معروفان عن السلف‎ 
٤ والافت والنزاع في ذلك معروف عن التابعين وه ومن‎ 
. أخد الماخذين في دوام عذاب من يدخلها‎ 
NE فإن الذين يقولون: ن عذايپم له حد ينتهي | إليه‎ 
كدوام نعيم الجنة؛ قديقولون: إنها قد تفنى» وقد يقولون: : إنهم‎ 
. یخرجون منہا فلا پبقی فبها أحد‎ 
لكن قد يقال: ا و‎ 
. العذاب فيها على غير أحد بل یفنی عذابہاء وهذا هو معنى فنائها‎ 
وقد تل هذا القول عن عمرء و وأي هريرةء وأي‎ 
e e 
وروی عبد بن ید هومن أجل علا اديت[ - في تفسيره‎ 
ا عن ثابت›‎ abas 
Ep عن الحسن البصري قال: قال عمر:‎ 
) a E E 


-- 


حيد» عن اخسن : : أن عمر بن الخطاب قال : «لولبث أهل النارفي 
النار عدد رمل عالج لکان مم یوم محرجون فيه» . ذكر ذلك في تفسير 
) ۳ لابين ۰ 
والسنةء ر ا E‏ ثل سلییان 
ات الذي وين أجل علاء السنة والحديث» ومشل حجاج بن 
منہال» كلاهما عن حاد بن سلمة - مع جلالته في العلم والسنة 


والدين - يروي من وجهین من طریق ثابت» ومن طريق حيد هذا 


عن الحسن البصري الذي يقال : : إنه أعلم من بقي من التابعين في 


e‏ زمانه -» يروي عن عمر بن الخطاب» وإغا سمعه الحسن من بعض 


التابعينء سواء کان هذا قد حفظ هذا عن عمر أو لم بحفظه کان مشل 

هذا الحديث مداولا بين هؤلاء العلماء .الأئمة لا ينكرونه» وهؤلاء 

كانوا ينكرون على من خرج عن السنة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة 

والجهمية» ل i‏ 
e‏ و المبتدعة 


e )‏ هذا a SS‏ من الخالفة للکتات 
والسنة والإجاع» i‏ من e‏ وعد E‏ 


eT 

(۲) الشجا: : كل ما اعترض في حاق الإنسان والدابة من عظم أو عود أو غيرها. وأراد هنا : 

أنه منعهم عن نشر کلامهم الباطل . وکٹیراً ما أثنی الاإمام أحد وغيره على مادء فقد كان 

من الأعلام . وقال عنه القظان : إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتبمه على الإسلامء انظر 
٠ E ha‏ بتحقيقي . 


e 


فی تفسیر قوله تعالى : «لابثين فيها أحقاباً“ ليبين قول من قال: إن ٠‏ 
الأحقاب هما أمد تنفد ليست كالرزق الذي ماله من نفاد. yT‏ 
أن من قال هذا القول: E e‏ إغا( اا ) ) 
أهل النارء الذين هم أهلها . e‏ 

) ناناقوم سيوا بذنوب اراك قد علم هژاء وغيهم_ 
بخروجهم منہاء وأنہم م لا یلہشون فیها قدر عدد رمل عالج › ولا قرییا 
من ذلك والحسن کان يروي حدیث الشفاعة في أهل التوحيد وقد 
ذکره البخاري ومسلم عنه» وكذلك حاد ابن سلمة كان يجمعها 
وحدثٹ الناس اء وكذلك سلیان بن حرب وأمثالهء فهذا عندهم لا 
يقال فيها مثل هذاء ولفظ أهل النار لا ختص بالموحدين» بل مختص 
بن عداهم» > کم قال النبي ب : «أما أهل النار ااا 
نانیم لا موتون فیها ولا ون٩‏ . TT‏ 


وقوله : «يخرجون فيه» أي رجن بعد أن يفن 
عذانها وينفد وينقطع» فهم لا بخرجون منہا بل هم خالدون في جهنم 
کا أخبر الله لكن انقضى أجلها وفنيت كا تفنى الدنيا فلم يبق فيها 
عذاب» وذلك أن العام لا يعدم» وجهنم في الأرض» والأرض لا 
تعدم بالكلية» كن فناؤها بتغير حالماء واستحالتها من حال إلى 
حال» قال تعالی: لکل من علیها فان ي“ وهم لا يعدمون بل 
يوتون وهلکون» وکا قال تعالى: وما i a‏ 


| (۱) سورة الا الآية ™(. 


. الأصل : (إن)‎ )١( ٠ 
آخرجه مسلم وغیره › اورک في« سلسلة الأحاديث اني 0 )100۱( . وانظر‎ (M™ 
. )۸۷( ختصر صحيح مسلم » رقم‎ » 
)۲١( سورة الرحمن الآية‎ )٤( 
. {A 


باق 4 © فإذا أنفده لرجل فقد نة نفد ماعنده وإن کان ۾ يعدم» بل 


انتقل من حال إلى حال». انتهى . 


وقال فيها أيضاً : 

«والفرق بین بقاء ا ا ا 

وجوه : ) 0 

ر ببقاء نعيم اللمنة e‏ » وأنه لانفاد ولا 
1 انقطاع » في غير موضع من کتابه > كا أخبر أن أهل الحنة لامخرجون 

منہا » وأما أهل النار وعذابها فلم بخبر ببقاء ذلك › > بل آخبر آن آهلها 

لايخرجون منہا . 

الثاني : نه احبر با یدل عل أنه لیس بؤید في عدة آیات . 
الثالكث : أن النار لم يذکر فيها شيء ما يدل عل الدوام . 

e‏ الرابع : أن النار قيدها بقوها: إلا بثين فيها أحقاباًي"» 

وقوله: إخالدين فيها إلا ما شاء اله وقوله : «إخالدين فيها ما 

دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ر ب فهذه ثلاث آیات 
po‏ ر ا 

e 

a SR a ar ك الان‎ 

من ندل النار أولاء ويدخلها الأولاد ۳ الآياء. فشبت أن الحنة 


0 الأية‎ e سورة‎ (MW) 


يچ | () سورة u‏ الاية 0 


.)٠١١( سورة هود الآية‎ )4( ٠ 


- ۲٤۹ 


TT‏ وأما النار فلا يعذب أحد إلا بذنوبهء ي 
یقاس هذه ذه . 
السادس : أن ET‏ ومخفرته» والنارمن ‏ 

عذابه» وقد قال: لإنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي . 
هو العذاب الأليم ٠)‏ وقال تعالى : [اعلموا أن الله شديد العقاب . 
وأن الله غفور رحیم 4 ٤‏ > وقال تعالى: إن ربك لسریع العقاب 
وإنه ۳ e‏ ) 
فالنعيم من موجب أسائه التي هي من لرن ذاته» قفخت 
دوامه بدوام معاني اسمائه وصفاته . 

وأما العذاب» فإغا هومن خلوقاته» والمخلوق قد یکون له 
انتهاءء مثل الدنيا وغیرها» لاسے) مخلوق خلق لحكمة يتعلق بغره . 

الوجه السابع : أنه قد أخبر أن رحمته وسعت کل شيء. وأنه 
(كتب على نفسه الرحة)( وقال: لإسبقت رحني غضبي ي > 
وإغلبت رحتي غضبي)› وهذا عموم وإطلاق» فإذا وار عذاب لا 
آخرَ له یکن هناك رحة البتة . 


الثامن ا ا اراسة. اه حکیم غا خا 


(۱) سورة ا الآية 0 ۰( 

(۲) سورة الائدة الآية (4۸).. 

(۳) سورة الأعراف الأية .)١١۷(‏ ) | 

..)٠١١( إشارة إلى قوله تعالى: (وسعت رحني كل شيء) الأعراف الآية‎ )٤( 

)٥(‏ وانظر «صحیح الجامع الصغير» )٤۱۹۸(‏ عن أي هريرة رضي الله عنهء وانظر «السنة» 
لابن أي عاصم بتحقیق الالباني )٦۰۸(‏ و(۰۹٦)‏ وهما من لع المكتب الإسلامي . 


TS 


لحكمةء > کا ذکر حکمته فی غير موضع › فإذا فَدّر أنه يعذب من 
يعذب لحكمة كان هذا نمكناء كا يوجد في الدنيا العقوبات الشرعية 
٤‏ فيها حكمة» وكذلك ما يقدره من المصائب فيه حكمة عظيمة» > فيها 
تطهیر من الذنوب» وتزكية للنفوس» وزجر ها في المستقبل للفاعل 

ولغره جنبها غیره» والجنة طيبة لا يدخلها | إلا طيب» ومذا قال في 
الحديث الصحيح : «إغهم يحبسون بعد خلوصهم من الصراط على 
قنطرة بين الحنة والنارء فإذا هُذّبوا ووا أن هم في دخول الحن © .. 
٠‏ والنفوس الشريرة الظالمة التى لو ردت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت 
ا لا تصلح آن تسكن دار السلا التي تناني الكذب 
والظلم والشر» فإذا عذبوا بالنار عذاباً لص نفوسهم من ذلك الشر 
کان هذا معقولا في الحكمة» کا يوجد في تعذيب الدنياء ولق فن 
فيه شر يزول بالتعذيب من تام الحكمة . 


امأ لق تقون تمنتل الشز في الدنتا والاعرة لايكنون إلاني 
العذاب؛ فهذا تناقض يظهر فيه من مناقضة الحكمة والرحمة ما لا 
يظهر من غبره» وهذا كان الجهي“ لما رأى ذلك ینکر أن یکون الله 
أرحم الراحمين» وقال: بل يفعل ما يشاء والذين سلكوا طريقته 

كالأشعري وغيره ليس عندهم في الحقيقة له حكمة ورحمةء لکن له 
علم وقدرة وإرادة لا تزجح أحد الجانبين . ولمذا لما طلب منهم أن 
e ۰‏ ا إذ قد يراد: یرید» ولش من 


) 6 البخاري وغیرهء وهو ف ا أحلة ف تخریج السنة» لابن اي عاصم 
-۸٠۷( )‏ ۸۸). طبع المكتب الإسلامي . 
(۲) هو الحهم بن صفوان المقتول سنة ٤١٠١ه.‏ 


“o 


الثلاثة ما يقتضي الحكمةء واا ثبت أنه حکيم رحیم» وعلم بطلان 
قول الجهم تعين إثبات ما تقتضيه تقتضيه الحكمة والرحمة . 
وما قاله المعتزلة أيضاً باطل» فقول القدرية اللجرة والنفاة فى 
حکمته ورحته باطل» ومن أعظم ما عَلطهم اعتقادهم ابید جهنم 
فإنرذلك يستلزم ما قالوه» وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم . 
انتھی)* ٠.‏ 
وأنت ترى في هذه الصفحات النقولة عن رسالة ابن تيمية 
شبهاً كبيراً في جاء فيها من الأمور بكلام ابن القيم في «الحادي» 
الذي نقل المؤلف خلاصات منه ورد عليها- مع فارق من حيث 
الإيجاز والبسط من جهة. وعدم تعرضه لكثير من المسائل والأحاديث 
والأدلة من جهة أخرى. وإن كان من الممكن أن يقال: إن من الجائز 
أن يکون ابن تيمية قد تعرض لذلك أيضا في «رسالته» ولکن کاتب 
تلك الصفحات اختصرهاء كا يدل عليه قوله في أوها عن ابن تيمية 
اا القول بفناء النار». وقول الكاتب في آخر ثلث الصفحة الشانية 
من الثلاث : «انتهى»ء وكذا قال في آخر الثالثة أيضا . والله أعلم . 
| ولقد کان ملي کبیرا في أن أجد رسالة ابن تيمية هذه محفوظة 
في «مجموع الفتاوى» التي جعها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
في خحمسة وثلائين مجلداء ولكني - مع الأسف _ ل أجد هما أثرأ في شيء 
منهاء بعد تقليبي ها كلهاء والاستعانة على ذلك بالفهارس التفصيلية 
الموضوعة اء وكان أقوى ظني أن يوردها تحت عنوان «التخليد» 
الموضوع في «الفهرس» ١(‏ / ۱۳۹)ء ولكن دون جدوى. أوفي 
(#) هنا انتهت الصفحات الثلاث امخطوطة . ) 


_0- 


(تفسير سورة هود) في آيتي اللاستثناء فيهاء لكي لم أرهاء مع آنه آشار 
إليها في فهرس السورة ١(‏ / ١۲۹)ء‏ فلمارجعت إلى المكان الذي 
أشار إليه (٠۰٤ / ٠١(‏ ل أجد فيه سوی إشارة ابن تيمية إلى الأيتين 
بقوله: (ثم ذکر حال الذين سعدوا والذين شقوا ثم م فال : :) أوفي.. 
أية (الأنعام ۸) من تفسير هذه السورة»› a E‏ ) 
مطلقا . أوفي تفستر (النباً) آية إلابثين فيها أحقاباً)ء والقول فيه 
کالقول في الذي قبله» إلا أنه قد أشار في (الفهرس) (۱ / )٤٠١‏ أنا 
في موضعين من «المجموع»؛ الأول في (۱۹ / ٠۹٤‏ -۱۹۷) والاخر 
ي )۱۸ / ۷ )» ومع ذلك فليس للاية ذكر فيه مطلقأً ! نعم في 
الموضع الأول (رص۱۹۷) ما يدل ظاهر كلامه أنه يقول بخلود الكفار 
في النار. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى في (سورة الأعل): يۈثم لا 
يموت فيها ولا حى › ولكنه لا ينافي قوله بفناء النار» لأن له أن 
يقیده بقوله : ما م تفن ! كا فعل بكثير من الأيات الصريحة بالخلودء 
بل والخلود الأبدي» کا ستری ذلك مع رد rs as‏ 
شاء الله تعالى . ) 

لكنه في الموضع الآخر قد صرح بخلاف ذلك وأن النار لا تفنى 
صراحةء فقد جاء في الصفحة المشار إليها منه ما نصه : 

«وسئل عن حديث أنس بن مالك عن النبي ب أنه قال: 
«سبعة لا تعوت ولا تفنى» ولا تذوق البقاء: النار وسكانهاء واللوح» 
والقلم» والكرسي» والعرش»» فهل هذا الحديث صحيح آم لا ؟ 
فجاب: هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي بء وإنغا 

هومن کلام بع بعض العلاء. وقد فق سلف الأمة وأئمتها وسائر آهل 


- for. 


السنة والجاعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية» 
كالجنة والنار» والعرش وغرر ذلك a‏ بفناء اللخلوقات» 
إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين . 
قلت : PT OOS‏ 
سا وأئمتهاء وم لا وهو حامل راية الدعوة إلى أتباعهم» 
والسير عل مهجم والتحذير من خالفتهم والخروج عن سبیلهم» کا 
لا يخفى ذلك على كل من اطلع على شيء من كتبه» وتغذى بطرف 
من علمهء لاسي| والنص في معنى ما ذكره حفوظ عن الإمام أحمد إمام 
السنة› فقد ذكر في آخر كتابه «الرد على الزنادقة»*) وقد حكى عن 
الجهمية قوهم بقناء الحنة والنارء فرده علیهم بشرطیه» وذکر آیات 
كثيرة في بقاء الحنة ودوامها. ثم قال في رد قولمم بفناء التار : 
«وذكر الله تعالى أهل النار فقال : 

إلا يقضى عليهم فيموتوا ولا بخفف عنهم من عذابها). [فاطر | 
[MY‏ ` ا 
«أولئك يثسوا من ر حمتي). [العنکبوت / ۲۳]. وقال : 

#إلايناهم اله برحته) . [الأعراف / .]٤۹‏ وقال : 
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماکثون) . الزخحرف | 
۷] . وقال : | 
pO‏ [ابراعیم 1 [n‏ 


(#) وهو من الا المعتمدة. ` عل ابن تة وغره» فانظر مث «جموع الفتارى» 
VEE ANT SENT; °4 TAO A ‘No N, TV `, “4 /)‏ 
(ENE TANNIN EV °۲ TIT / II, TAE / 10, °‏ 


ot 


لإخالدين فيها أولئك هم شر البر ية4 . [البينة / .]٦‏ وقال : 
کلا نضحت E‏ بدلناهم جلودا غیرها العذات . 
[النساء / ]٩‏ وقال : 
وکل أراد أن بخرجوا منها أعيدوا فيها# . [السجدة / اا 
| إا عليهم مؤصدة‰ . إا / .«[A‏ ) 
هذا كله ما احتج به الإمام أحمد رمه الله مان عل الا 
بقناء النار وعدم دوامها» وقد نقل عنه شارح فصيدة الإمام ابن 
القيم : «الكافية والشافية»") ١(‏ / 4۷) أنه قال : 
) «والحنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناءء ول يکتب عليهن الموت؛ 
فمن قال خحلاف ذلك فهو مبتدع» . | 
ونحوه قول ابن حزم ي «الملل والنحل» (A۳ / ٤(‏ : 
ولا للنار ولا لعذابهاء إلا جهم بن صفوان. . ٠.‏ 
وفي «العقيدة الطلحاوية » (ص ٤۲٠‏ - بشرحها طبع المكتب 
الاإسلامي) : ) ) 
و والنار حلوقتان لا تفنیان بدا ولا تبیدان». 


ي التمییة الطريلة في اليد امم اين مء د ترجه شخ احد ن ارا 
ف طبع الكتب الإسلامي - زهير- . 


. ¥00 


ثم رأيت ابن حزم قد أورد المسألة أيضا في كتابه «مراتب 
ا فقال (ص‌۱۷۳) : 
«...وأن النار حق» وأا دار عذاب أبدا لا تفى» ولا يفن اهلها 
ا بلا نہاية». ` 
را شخ الاسام امد ین يبه خلاقا رها من السائل 
e‏ 
هذا القول بعدم فنائها هو مما ذهب إليه ابن 
القیم رحه الله کا يدل عليه ظاهر كلامه في كتاب «الروح» ( ص٤۳‏ - 
) طبعة صبيح)› a‏ 
۱ قال في «الكافية والشافية»: ٠‏ 
ثانية حکم المقاء oe‏ 
من الخلق والباقون في حيز العدم 
هي : العسرش والکرسي ونار وجنة 
وجب وأرواح كذا اللوح والقلم 
۲ ۲ - وأصرح منه ما كنت نقلته عنه في «ساساة الأحاديث الح ٤‏ 
کتابه «الوابل الصيب» (ص٣۲)‏ قال ما نصه : 


8 النار فإنہا دار ا خث في الأقوال والأعالء و‎ E 
والمشارب› ودار ا لخبیثین › فالله تعال جمحع ا ليث دعضه إلى بعض‎ ٤ 

ا الشيء TT‏ 
(#)( «توصيح المقاصد وتصحيح القؤاعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» ۹/1 . 


- 0٦ - 


وطيب . كانت دورهم نلائة 


. ودار الخبث المحض‎ ٠ 


وهاتان الدار ان لا تفنیان . 


ودار لمن اي وهي الدار التي تفنى» وهي دار 
العصاة؛ فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد؛ فإنهم إذا 
عذبوا بقدر جزائهم أخحرجوأ من النار فادخلوا الحنة ولا یبقی إلا دار 

الطيب الملحض» ودار الث الملحض . 

۳ - تصريحه في مقدمة كتابه العظيم و می خر ا 
بأن المشرك لا تطهره النار » ولو حرج منہا عاد خبیٹا کا کان > وقد 
حرم الله عليه الجنة . 
) وسيذكر المؤلف رجه الله نص کلامه في ذلك في اول الرسالة 

( ص ).۰ 

فإن ا إن بعض الآيات التي احتج بہا لإمام أحمد رحه الله 

هي على الأقل قطعية الدلالة ي ديومة عذاب الكفار وعدم فناء النار 
کقوله تعالی : لا بخفف عنہم من عذابما) وقوله: [إنكم ماکثون)» 
وقوله : ما لنا من حيص# ٠‏ وغير ذلك من الآيات التي تأوها ابن 
- القيم » وأخرجها عن دلالتها على عدم الفناء ما سيأتي ذكره في الرسالة 
ورد اللصنف عليه . وكذلك بعض الأحاديث الصحيحة تدل دلالة 

قاطعة على ذلك» ولا باس من أن ا 


- 0۷< 


الأول : حديث أنس الطويل في شفاعة النبي بء وفيه : 
| «فأخرجهم فأدخلهم الجنة» فعا يبقى في الار إلا من حبسه ) 
القرآن . أي وجب عليه الخلود» رواه الشيخان وغيرما» وهو حرج في . 
«ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أي عاصم» ٠٠ 0)۸١ -۸٠ ٤(‏ 
الثاني : حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله کل : ا 
| وأا آهل النار الذين هم أهلها؛ فا نهم لا يوتون فیها ولا . 
يون ولکن ناس( ا النار بذنوہم موقا 
ء1 
فأماتہم الله e‏ إماتةء حتی إذا 8 ج ازن بالشفاعة. 


ی ر۱ شیر و ی وسل ) 
الأحاديث الصحيحة» .)٠٠١١(‏ وني رواية عنه أن رسول الله ل 
خطب فأق على هذه الآية: لا موت فیها ولا بجی فقال النبي ٠‏ 
5 : فذكره» نحوه» | إلا أنه قال : «وأما الذين ليسوا من آهل النارء 
فإن النار قيتهم . ١‏ ذكزها شيخ الإسلام اين تيمية فن رواية ابن 
ي حاتم کا في «مجموع الفتاوی» e .40/ ٠١(‏ 
٤‏ ووجه دلالة الحديث أنه صرح تبعاً للقرآن أن الكافر لا يموت 

ف النار ولا یی ٠‏ فإذا قيل : بان النار تفنى» فإما أن يقال : تفنی بن 
فيهاء كما هو المتبادرء إ إن قیل بفنائهاء أو تفنی وحدها دون من فیهاء. ) 
وکلاهما باطلء لآن معنى الآية كما في «تفسیر ابن كثير : «آن e‏ 
(۱) مع کتاب «السنة» لأستاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألبايء طبع الکنب الإسلامي. 
e‏ اوا ن ) 


. 0A- 


يموت فيستريح » ولا بجيى حياة تنفعه بل هي مضرة عليه». فإن في 
الكافر معها فقد مات واستراح . وإن حي دوا فقد استراح منہا 
أيضا يضا. وكل هذا باطل بداهةء فإذا انضم إلى ذلك القول بأُنه يدخحل 

الجنةء فهو أبطل . 

الثالث : حديث ذبح الموت بين الجنة والنارء وقد جاء عن 
جمع من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم في 
«الصحيحين» وغبرهماء فلنذكر حديثين منها : | 

أحدها: : عن ابن عمر أن النبي ي قال : 

«یدخحل الله أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء ثم يقوم مؤذن 
بيهم فيقول : اا ااا ا 
خالد في هو فیه» . 

أخرجه الشيخان . 

والآخر: عن أي هريرة قال: قال رسول الله لا : 

«يؤق با موت يوم القيامة» فوقف عل الصراط ففال: يا آهل 
الحنة ! فیطلعون حائفين وجلين أن بخرجوا من مکانهم الذي هم 
فيه ثم يقال : يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا 
من مکانېم الذي هم فيه فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: : نعم هذا 
و الموت» قال: فيؤمر به فيذبح على الصراط› ثم يقال للفريقين 
کلاهہا : : حلود في تجدون» لا موت فيها أبدأ» . 

2 ابن ماجة بإسناد جید کا قال المنذري» وصححه ابن 
حبان .)۲٦۱٤(‏ وأحمد (۲ / .)۲١۱‏ 

قلت : ففي الحديث دلالة قاطعة على بطلان دعوى فناء النارء 

Yo. 


لأنه جعلها كالحنة من حيث خلود امل امین ااب ال 
ا فک| أن e‏ أبداً. pe‏ شاء الله ٠‏ 
بعد هذا 0 فأقول: إن ما تقدم من الآيات اعا 
صريحة في الدلالة على بطلان القول رفناء النارء فکيف ذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية ا ابن 5 قيم الجوزية ؟ | 
فأاقول: إن جسن ما أجد في نفنى من الجواب عنهاء إغاهو 
أنه لا توما أن بعض الصحابة قد ذهبوا إلى ذلك» وهم قدوتنا جميعا 
٤‏ لو صح ذلك عنهم رواية ودرايةء ولم يصح کا سيأتي بيانه عند المؤلف | 
الصنعاني رحه الله واقترن مع ذلك غابة الخوف عليه من الله 
#ولن خاف مقام ربه E‏ والشفقة على عباده تعال من 
عذايه» وغمرهما الشعور بسعة بسعة رحمته وشموها حتى للكفار منهم» 
وساعدهما على ذلك ظواهر بعض النصوص ومفاهيمهاء فأاذهله| 
ذلك عن تلك الدلالة القاطعةء وقالا مام يقل أحد قبلھما ! وما أُرى 
م شبهاً ف هذا إلا ذلك المؤمن الذي أوصی أهله أن يجرقوه بالنار 
ليضل عن ربهء فلا یقدر على تعذیبه» زعم کا قال لل . 
«قال رجل م يعمل حسنة قط لأهله: قامات نى 
٤‏ اذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه 
عذاباً لا يعذبه أحدا من العامين» فلا مات الرجل فعلوا ما أمرهم 
به فامر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه» ثم قال: 
فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يا رب ! وأنت أعلم» فغفر الله لهه . 
) («) سورة الرحن الآية ٠ .)٤(‏ 


>. * 


أخحرجه الشيخان وغرهماء عن جمع من الصحابة منهم أبو 
هريرة» وهذا لفظه عند مسلم (۸ / ۷٩)ء‏ وسيأتي عن ابن تيمية 
وغیره أنه متواتر في التعليق )٩۷(‏ . 
- فهذا الرجل أنساه حوفه من ربه»ء قدرته تعالى على إعادة 
خحلقه» »> وهي معلومة يقينا وضرب لامشلا ونسي خلقه قال: من 
يجبي العظام وهي رميم .قل بحييها الذي أنشأها آول مرة وهو بکل خاق 
علیم ¶ [یس / ۰۷۸ .]۷۹٩‏ 
| فا أشبه ابن تيمية به من حيث أنه غفل عن المعلوم يقيناً أيضأًء 
وهو أن النار باقية لا تفنىء إلا أن الحامل له على ذلك إنغا كان ثقته 
البالغة في رحمة ريه و واا وسعت کل شيء دون ما استشناء» 
ووافق ذلك منه خلقاً کريا » وطغا رخن خله ال غلة عر فة بن 
أصحابه ولا أدل على ذلك عا كتب به إليهم من سجنه الظال في مصر : 
«فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عل أو ظلمه 
وعدوانه» فإني قد أحللت كل مسلم» وأنا أخب الخيرلكل 
المسلمين» وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي» والذين كذبوا 
وظلموا فهم في حل من جهتي . . أسأل الله أن يتوب عليهم» وأنتم 
تعلمون هذا من خلقي . . .» انظر «مجموع الفتاوی» (۲۸ / ٥١‏ . 
ف وساعده على ذلك ظواهر بعض الآيات والأحاديث التي لم معن ٠‏ 
النظر فيهاء ف ا استدلاله ہاء حتى استقر ذلك القول 
في نفسه» وأخحذ بمجامع لله فصار يدافع عنه» ويجحتج له بکل دلیل 
يتوهمه» ويتكلف في الرد على الأدلة المخالفة له تكلفاً ظاهراً خلاف 
المعروف عنه» وتبعه في ذلك بل وزاد عليه تلميذه وماشطة كتبه - كا 


بقل البق أبن قي انخرتنة . اه 
حتى ليبدو للباحث المتجرد النصف أنه قد سقطا فيا ينكرانه . 
على أهل البدع والأهواء من الغلوفي التأويل» والابتعاد بالنصوص 
عن دلالتها الصريحة» وحملها على ما يؤيد ويتفق مع أهواهم ! كما 
سترى ذلك مفصلڈ ي «الرسالة» هذه ( ص٣۱۱۹‏ -۱۲۲)» حت بلغ 
الأمر با إللتحكيم العقل فيا لا جال له فيه» كا يفعل المعتزلة er‏ 
وقد تعلمنا من ابن تيمية وابن ¿ اقيم - جزاهما الله خيرا الرد عليه 
في مثله» فزعما «أن عذاب الناس سبب لإزالة آثار الخبث والنجاسة 
من 2 فإدا تطهروا منپا عادوا إلى فطرتهم الأولىء فیزول ویبقی. 
مقتضى الرحة » ! كما سيأتي (ص .)٠۲۲‏ نقلا عن ابن القيم » 
E EE‏ امل معي تي ظلك تد كلا 
خطابياً خياليا لا حقيقة تحته» فإنه يفترض ذهاب تلك الخبائث 
وتلاشيها وزوال العذاب عن الكفار وهم في الدار الآخرة حيث لا 
تكليف فيها ! فإن من المعلوم يقيناً أننا لو تخيلنا كافرأ تاب إلى ربه وأنا 
إليه حین) رأی العذاب بأم عينيه أنه لا يفيده ذلك شيئا بالإجماع فكيف 
ينفعه شيء وهو لم يتب وهو في العذاب محترق ؟ تالله إنها لإحدى 
الكبر» أن يخفى هذا على أحد من المسلمين فكيف بشيخ الإسلام 
و e‏ ونخن دائ نغترف من بحر علومها » 
ا ء بنور ر أدلتهما في إز الة الشكوك والأوهام في كير ا اخحتلف فيه 


e » اناس قدیاً وحدیثاً > وعلى سبيل المغال المناسب للحال‎ Ms. 


اة به فتوی تيمية هة جاءت ي J‏ جموع الفتاوى ( E‏ 


.- 


«سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل صح عن النبي بل أن الله 
تعالی أحيا له أبويه حتى أسلا على يديه ثم ماتا بعد ذلك ؟» 

فأاجاب : 

«لم يصح ذلك عن أحد من آهل الحديث. بل أهل الحديث 
متفقون على أن ذلك کذب متلق » وإن کان قد روي بإسناد فيه 
مجاهيل› وأمثال هذه المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر 
اموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم» > فإن مثل هذالووقع _ 
لكان ما تتوفر الهمم والدواعي على نقلهء ا ن ی 
للعادة من وجهين  :‏ 
١‏ - من جهة [حياء الموتى . 
۲ من جهة الإيان بعد الموت ,. ٠‏ 

ثم هذا حلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع» قال الله 
تعالى : إا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب فأولئك يتو ب الله علیهم وکان الله عل حکیے] :ولس 
التوبة للذين يعملون السيثات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني 
تبت الأن» ولا الذين يموتون وهم كفار) AVN.‏ 

فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافراً . وقال تعالى بإفلم 
يك ينفعهم إيمامم لما رأوا بأسنا ضنة الله التي قد خلت في عباده وخسر 
هنالك الكافرون). [غافر / »]۸٥‏ فأخبر أن سنته في عباده أنه لا 
نفع الإييان بعد رؤية الباس» فكيف بعد اموت ؟!». 


قلت فن ق ا کمن ق يه 
الذهولء e‏ نه زاد على ذلك فقال ابن تيمية فيا 


۳ - 


وقد ملاب لاخر ل یکر ا رمالا 1 


کل شيء E‏ لین يتقون ويؤتون الركة والذید ى باياتنا ) ٤‏ 
يۇمنون4 [الأعراف / 107[ وقوله ية : «إن لله مائة رحمة وال 


منبارحهة واحدة بين الجن والإنس» والبهائم والهوام» فبها _. 

يتعاطفون» وبا يترا حمون» وها تعطف الوحش على ولدهاء وأخر الله 

ا وتسعين رهه يرحم ا عباده يوم القيامة» . أخرجه الشيخان ‏ 

e A 
ماثة رحة ت لاوليائه یوم القيامة». ا‎ 
| وله بعض الشواهد خرجهامعه ف وسلسلة ت الأحاديث‎ 
. کک‎ OTE الصحيحة» رقم‎ 
فالآية الكرية والحدیت الشريف صريحان في أن الرة إغا هي‎ 
للذين پستحقونما من المؤمنين > فكلا كان المؤمن لله أتقی کان با‎ 
أحظى » ولیس ر یرجو بعض الهابيل من الذين ي یترغون بقول‎ 
: شاعرهم البوصيري‎ 
es لمل رمة ري ينها‎ 
ا تأي عل حسب لعصيان في الم ا ا‎ 


ET ahê )‏ 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون ) 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحهم الله إن اله عزیز 


- a: 


حكيم . [التوبة / »]۷١‏ ويقول: إن الذين مسوا والذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رهة لله واله غفور 
رحيم). [البقرة / ۸٠۲]ء‏ ولذلك كان من دعاء الملائكة الذين 
بحملون العرش لربنا وسعْت كل شيء رحمة وعل)ً فاغفر للذين تابوا ‏ 
واتبعوا سبيلك وهم عذاب الجحيم). [غافر / ۷]» فكل من وقاه 
الله تبارك وتعالى عذاب الجحيم »> فهو منغخمس في رحمة الله یومئذ» کا 
هو صریح قوله عز وجل : لإفأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون . وأما الذين ابيضت 
ahs Ss SOL E‏ 1۰ 
DD‏ ) 
ا ابن تيمية : ) 
#ولو قدو عذاب لا عر لهم یکن هناك رح آلا فان 
الرحة عنده لا تتحقق إلا بشموها للكفار المعاندين الطاغين ! أليس 
۰ فاا ی دراد ل کان ن رمت فر وی 
الصواب في هذا المسألة الخطيرة؟! فغفرانك اللهم ! . 
ولعل ذلك كان من إبان طلبه للعلم» وقبل توسعه في دراسة 
) الكتاب والسنة» وتضلعه في معرفة الأدلة الشرعيةء في الوقت الذي 
كان جسن الظن بابن عربي الصوفي القائل بأن عذاب الكفار في النار ٠‏ 
لا يستمر» بل ينقلب عليهم إلى عذوبة يتلذذون بها كا في «حادي 
الأرواح» (۲ / »)۱٨۸‏ فلا تبین له حاله رجع عنه کا تحدث بذلك 
هو نفسه فقال کا في «مجموع الفتاوی» (۲ / :)٤٦٥ - ٤1٤‏ 
ونما كنت قدياً من يحسن الظن بابن عربي ويعظمه لما رأيت ‏ 


2 


ف کتبه من الفوائد» مثل کلامه في كثشر من «الفتوحات» «والدرة 
حقيفه مقصوده» ٠‏ طا ب1 e‏ و 


Rey TT e 
الشافعي وغيره أنه اجتمع بالنبي ية ومن قال إنه لم مجتمع بالنبي‎ 
اه فقد قال ما لا علم له به»(. ذکر له ذلك في فتوی له تجد نصها‎ 

.)٤٩ / ۱۰( انظر‎ ) ۳٤١ - ۳۳۸ / ٤( في «المجموع»‎ 

ا اقودف خت اسان اشر اع عن 

السلام» كا هو قول كشير من الأئمة مة كالإمام البخاري» وقد صرح 

بذلك في کشیر من رسائله وفتاویه فقال قي «زيارة بيت القادس» 

) :)۸/ ۷) 

و ار ا ری کی نق اه 

الذين رأوه » وإلا فا لخضر الذي کان مع موسى عليه السلام مات» 


ولو کان حياً على عهد رسول الله لا لوجب عليه أن يأتي إلى ال 
َو ويؤمن به وم جاهد معه. . .و يذكر أحد من الصحابة أنه رأى 
الحضرء ولا أنه أت إلى النبي َء فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل 
ا ا ی ا ا ولکن لبس على کشیر من 


(#) يشير إلى حدیث وفاة النبي ¥5 واجتماع الصحابة حوله» وجي ء الخضر عليه السلام 
وتعزيته إياهم» وهو حديث موضوع» خرجته في «الضعيفة» .)٥٠٠٤(‏ 


- 


وقال في موضع آخر (۲۷ / ° 
«والصواب الذي عليه المحققون آنه میت» وأنه يدرك 
الإسلام» ولو کان ee‏ ي رمن النبي ا لوجب أن يؤمن به 


ومجاهد معه. . . وإذا كان الحضر حيا دائاء فکیف لم يذكر النبي وي 
ذلك قط ولا أخر به أمته» ولا خلفاءه ر ؟6. ) 


قلت : حتى ولا ذكر ذلك لأمين سره حذيفة بن اليمان رضي الله 
EE ERE‏ 
العظماء رضي الله عنهم . ) 

وقد صرح أبن تيميه بوت ET‏ أخر كثبرة فانظر مثا 
)۲١۹/1(‏ من « اللجموع » . اليس في ذلك دليل واضح على أن فتواء 
الأرلى بحياة ا لخضر كانت في أول أمره > ولاسی] وقد احتج بحدیث 
الشافعي وهو موضوع كا هو مبين في « سلسلة الأحاديث الضعيفة » 
برقم )٠۲٠٤(‏ » فيه القاسم بن عبداللة العمري » قال أحمد : ف کان 
يكذب ويضع الحديث » !. 

کت ا دای اا یھ ی ا ت 
نجاسة مثل الفأرة الميتة » کماهومذهب الشافعي وغیره » اعتماداً منه 
على حديث أبي داود : « إن کان جامداً فألقوها وما حوهاء وکلوا 
سمنکم > وإن کان ماثعاً فلا تقربوه » . 
فلها تین له آن قوله فیه : « وإن کان مائعاً فلا تفربوه » ضعیف 
رجع عنه إلى القول : بعدم التفريق بين المائع واحامد ء وآن العبرة ني 
Ok RS‏ 
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« وهذا الذي تبين لنا ولغيرنا » ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ‏ 
ليست من كلام النبي( ية ) » فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها ء بعد أن 
کنا نفتي ہا رلا + إن الرجوع إلى الق خير من التمدي في اباطل » 
CS EE)‏ 


ونحوه رجوعه عن بعض أحكام المناسك التي كان قلد فيها من ٠‏ 
قبله من العلهاء » کك) قال في « منسكه » ( المجموع 1 ) . 
ولا غرابة في أن يكون لثله أكثر من قول واحد في بعض 
المسائل . وأن خطىء في بعض اخر > فإن ذلك من الأمور الطبيعية التي 
لايخلومنها أحد من العلهاء بعد رسول الله ( َد ) . فإن من المعلوم أن 
أحدهم كلما طال به الزمن في طلب العلم » وتقدم به في ذلك العمر ء 
كلا ازداد به معرفة وا > وهذا هو السبب في كثرة الأقوال التي 
تروى في المسألةالواحدة عن بعض الأئمة المتبوعين » وبخاصة ماهم 
الإمامين أحمد وأبا حنيفة » ويز الإمام الشافعي من بينهم بمذهبه 
القديم ادك :وها أبو الحسن الأشعر ي -إمام الأشاعرة في 
العقيدة - نشا في الاعتزال أربعين عاماً يناظر عليه » ثم روجع عن 
ذلك » وصرح بتضليل المعتزلة ۽ وبالغ في الرد عليهم كا قال شيخ 
الإاسلام ابن تي تيمية ني « المجموع ؛ N‏ | 


وقد صرح جنه الحقيقة لإا أبو حنيغة رجه اله حين نى أب 
و 


)*( وانظر «المسائل الماردينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق زهر الشاويش ص۲۷۰ طبع 
الكتب. الإسلامي : 
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« وجك یا یعقوب ! لا تکتب کل ما تسمع مني ؛ فإني قد أری 

الرأي اليوم وأتركه غدأ » وأرى الرأي غداأ وأتركه بعد غد» . 

ولذلك تتابعت أقوال الأئمة الأربعة في النبي عن تقليدهم » 
وجری في ذلك على ستنہم کل من جاء بعدهم من العلماء ء المحققين › 

من أمثال ابن تيمية وابن القيم رحمه) الله تعالى »وجريت أنا على هذا 
الذي خحططوه لنا في كل ما تبين من العلم E‏ 

« صفة صلاة النبي ( 5 )) . | | ا 
٠ ۰‏ وهذا هو السبب الى ناوات :في ذات الله 

أب » أوأداري في دين الله أحداً » فترانا هنا نرد على شيخ الإسلام ابن 
تيمية قوله بفناء النار » ولا نداریه » مع عظمته في نفوسنا » وجلالته في 
قلوبنا. > فضلا عن أننا لا نقلده في دیننا > حلافاً لما عليه عامة المقلدة 
الذين يجحملهم إجلا هم لإمامهم على تقليده » ونبذ قول كل من 
خالفه » حتى ولو كان المخالف هو النبي محمدأ ( ية ) » بديل أن 
يتخذوه وحده قدوة » ولا يشركوا معه في ذلك أحداء کا هو 
الواجب() بل انهم کن فووا اا ا 
کتیب له : 


۰ دفلا تق لتا أن نعتبر من واقع غيرنا ( يعي السلفيين ) فتبت 

ل أقوال الإمام الذي يسر الله ل لنا الاقتداء به منذ أول 
نشأتنا . | 

١‏ انظر كلام الحافظ اين رجب الحتلي في صفة الصلاة» ( ص ۴۲ ٣٣-٠‏ ) الطبعة 

2 العاشرة » نشر المكتب الإسلامي . 

(۲) انظر مقدمتي للطبعة الثالثة لكتاب « الآيات البينات في عدم 2 الأموات عند الحنفية 

. السادات » للشيخ نعمان الآالوسي بتحقيقي ونشر المكتب الإسلامي‎ a. 
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ونحن نقول بقول رب العا لين في القران الكريم  :‏ أتستبدلون 
الذي هو ادن بالذي هو خير ؟! فأين نت يا هذا من قوله تبارك 
وتعالى : ل لقد كان لكم في رسول اله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر 4 ؟! وغير ذلك من النصوص التي توجب على كل مسلم ‏ 
اتباعه ( ئ ) دون سواه ل قل إن کنتم محبون اله فاتبعوني جحببکم ۰ 
ای و 


وإذا كان هذا موقف المقلدة من رسول الله ( ا › فماذا يكون 
موقفهم من المحبين له » المخلصين في الاقتداء به » لا سي| إذا كان من 
العلياء العاملين المعروفين بالرد د على كل من خالف شرعة رب العالمين » 
کابن عرب واد بن الفارض القائلين بوحدة الوجود » وإن الخالق هو عين 
الخلوق ! وعلى غيرهم من علاء الكلام والمتصوفة والمقلدة وسائر 
الهالكين من الأنام » ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله » فإننا 
نرى المقلدة في كل عصر ومصر » يعادونه أشد العداء » لا سي| إذا 
عثروا له على قول خالف فيه العلاء » كمسألتنا هذه » فهناك تراهم 
يصولون وجولون » ومن عرضه ينالون » وڼي دینه يطعنون » بل 
وبالكفر والضلال يصرحون » كا يفعل الكوثري والحبشي e‏ 
اليوم وهم -مع الأسف - كثيرون › ولکنہم غثاء کغثاء السيل! لأنہم 
بالقران لا يعملون » بل هم عنه يعدلون إلى تحكيم أهوائهم u‏ 
فاین هم من قوله تعالی  :‏ ولا بجر منكم شنأن قوم على آن لا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى ) . 
اق ي ا 0 
اللتكفير والتضليل ؛ لقوله هذا ونحوه من الأقاويل » ولا ينبسون ببنت 
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شفة في حق ابن عربي مثلا الذي ملأ الدنيا بالكفريات والأضاليل › 
وهلك بسببة الألوف المؤلفة من خاصة المسلمين فضلاً عن عامتهم 
- المهابيل » فضلوا حيعا عن سواء السبيل » مع البون الشاسع والفرق 
اللامع بين الرجلين »فابن عربي لیس له ذکر ولا أثر في العلوم الإسلامية 
كالتفسير والحديث والفقه » كا لشيخ الإسلام ابن تيمية رة 
. اللهعليه .الذى شهد رفضله ¢ وغزارة علمه القريب والبعيد › 
والحبيب والبغيض › > فهم جمیعاً یغترفون من بحر علومه بأوفی نصیب 
Ts‏ 
J )‏ رحم الله شيخ الإسلام وجزاه : عن الإسلام وا . لسلمين حر 
الجزاء » فوالله إنه ما وصل إلينا من علم أحد منهم ما وصل إلينا من 
علمه :ي بیان he‏ ؛ aa‏ العقل 
( 4 ا ب اعرف داوم اول تل ان سن نجج ن علي 
النقل » وعلوم العقل hk‏ الاستدلال الق > دون محاکاة 


3 او تقلید . 


3 rg E 
» خالفة ذلك لأدلة الكتاب والسنة الصريحة وأقوال سلف هذه الأمة‎ 


هو معروف ومبسوط في عله » PFE‏ 
N N E‏ بل وله 


(#) من مقدمة « مجموع الفتاوى » . 
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يعادون » والحكم واحد فهلا ساقوهما مساقاً واحدأ » واعتذروا 
عنهماكليه| معا بجامع كونهمامن أفاضل العلهاء الأتقياء » أم الأمر كا 
قال ر ) 
وعين a‏ عن کل عيب كليلة | 

لکن ن الط نى الايا 


ولست بالذي يتتبع عثرات العلماء » وإغا هي الامثال تضرم 
للناس لعلهم يتذكرون » فينصفون ابن تيمية ولا يظلمون › وإلا فإن 
من فضائل ابن ت نيمية التي حرمها المقلدة عل وعملا تحذيره عن تنيع 
زلات العلاء وعن التكلم فيهم » لأن الله عفا عا أخحطؤوا فيه » فقال 
٤‏ اخر رسالته في تحریم الشطرنج ي «المجموع؛ (۲۳۹/۳۲) ما نصه : 


« وليس لأحد أن يبع زلات العلماء » کا ليس له أن يتكلم 
في أهل العلم والإيان إلا بجا هم له أهل ؛ فإن الله تعالى عفا للمؤمنين 
عا أحطؤوا کا قال تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ‏ 
قال الله : قد فعلت() . وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع 
من دونه أولياء » وأمرنا أن لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق » > ونستغفر 
لإخواننا الذين سبقونا بالإيان فنقول : ل رپنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإان € . 


وهذا آمر واجب على المسلمین في کل ما کان يشبه هذا من 
الأمور» ونعظم ص تعالی بالطاعة لله ورسوله ٤‏ ورعی حقوق 


2 E ۰ 
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المسلمين » لا سيماأهل العلم منم كا أمر الله ورسوله » ومن عدل 
) عن هذه الطريقة فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الموى في التقليد ٠‏ 
وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا » فهو من الظالمين . ومن عظم 
حرمات الله وأحسن إلى عباد الل كان من أولياء الله ا لمحقين » . 
e‏ 
E‏ 

٤‏ وإن ما نع توجیه ا بفناء النار علاوة على 
ما ذکرنا نفا » أن له قول آخر ني المسألة » وهو عدم فنائها کا سبق بیانه 
بالنقل عنه . وإذا كنا لا نعلم أي القولين هو المتأخر » فمن البديهي أن 
الطاعن لابد له من ا جزم بأنه هو الأول » ودون هذا خرط القتاد » وأما 
نحن فإن حسن الظن الذي أمرنا به يقتضينا بأن نقول : لعله القول 
الآخر» لأنه موافق لاجاع الذي نقله هو نفسه فضلا عن غیره کا 
تقدم . وقد یؤید هذا أن ابن القیم نقله أیضاً کا سبق في قصيدته 
« الكافية الشافية » » فالظاهر أنه مات على ذلك لأا قرئثت ئت عليه ي 
آخر حیاته » فقد ترجه الحافظ ابن رجب الحنبلي في « طبقاته » » وذکر 
في آخرها ما يشعرنا بذلك فقال )٤٤۸/۲(‏ : 

«ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة » وسمعت عايه 
قصيدته النونية الطويلة في السنة » وأشياء من تصانيفه وغيرها » . 
اقول » فإذا صح ظننا هذا فالحمد لله » وإلا فأسوأ ما يكن أن 
يقال : إنه خحطأ مغفور )ا بإذن الله تعالى ؛ لأنه صدر عن اجتهاد 
صادق منها » ومعلوم أن المجتهد مأجور ولو أخحطا ء» كا جاء في 
٠‏ الحديث الصحيح : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران . 
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وإدا اجتهد فأخطا فله أجر واحد » . متفق عليه . 


وقد تقرر في الأصول > أن اطا مغفور ولوفي المسائل اة 
e 1‏ ا أبن تيمية ي کشر من کتبه وفتاویه(') . 


هذا بالإضافة إلى ما | من الجهاد والبلاء ا لجسن في الدعوة إلى 
العمل بالکتاب والسنة » والرد على الميتدعة والفرق الضالة › وتقديم ٠‏ 
الإسلام إلى المسلمين صافياً نقياً على منهج السلف الصالح . ٤‏ وإن ما 
نراه اليوم في 8 الإسلامي من نهضة فكرية وعلمية » ودعوة نة 
سلفية » فهو ثمرة من ثمار جھاد هما وصبرھا : e‏ الله 2 عن 
ا والمسلمين خير . ) 
ولذلك رأينا e‏ الله تعالی n‏ 
عليهما » فإنه لا يذكرما إلا مقروناً بالإجلالوالإكبار» وبخاصة الشيخ 
ابن تيمية فإنه وصفه في اول الكتاب ب « العلامة شيخ الإإسلام » » 
ویذکرہ بہذا اللقب کثیراً » ووصفه في مکان آخر(ص ۱۲۰) ب تبحره 
في العلوم وسعة اطلاعه على أقوال السلف والخلف » وصدق من قال : 
« إغا ر الفضل لذوي الفضل أهل الفضل»”“ . أقول هذالأن 
كثيرا من المقلدة المتعصبة تتقزز نفوسهم من إطلاق لقب ( شيخ 
) الإسلام ) على أبن تيمية رحه الله تعالى » حتى إن العلاء الببخاري 
الحنفي التعصب کفر من يلقبه به ! وقد رد عليه أحسن الرد الحافظ ابن 
ناصرالدين الدمشقي الشافعي في کتابه القيم « الرد Fy‏ 


رهج ایی ۲/۱7 ° - (TI- A/T EV‏ . 
(۲) وقد روي مرفوعأ إلى النبي كل » ولا يصح E GR‏ 
« سلسلة الأحاديت الضعيفة » (۳۲۲۷) . 
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بأن من سمى ابن تيمية « شيخ الإسلام » كافر » . ذكر فيه نحو المائة 
من كبار العلاء المشهورين من تلف المذاهب » وکلهم يلقب ابن 
تيمية بلقبه : « شيخ الإسلام » . وقد قام بتحقيقه والتعليق عليه أخونا ٠‏ 
الأستاذ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي جزاه الله خير الجزاء 
على جهده القيم . 

اقول هذا بيانا للحقيقة » وإلا فانا أعلم أن هذا اللقب وغيره ما 
هومستعمل اليوم لم يكن معروفا عند السلف » » فالخیر کله في الاتباع » 
ولا سیا وقد صار مبتذلا في العصور المتأخرة » بحيث إنهم يطلقونه 
نفاقاً ورياءٌ على من لا علم عنده » بل هو ممن يصدق عليه الئل 
الشهير : لا في العير» ولا في النفير! ٠‏ 

ولعل من ألطاف اله تعالى بالشيخين رهما اله تعالى اننام نر 
أحداً - فيم اطلعنا - تبعهما على ذلك القول بالفناء » فهذا شارح العقيدة 
الطحاوية مثلا ب > فإنه مع کونه ایکا بخرج فيه عبا ذهب إليه ابن تيمية 
رمه الله تعالى » فإنه ههنا ذكر أدلة هذا القول » ثم ذكر أدلة القول 
E RE‏ 
ذلك تحت قول الطحاوي المتقدم : « وال جنة والنار خلوقتان » لا تفنيان 
أبداً ولا تبيدان » . ) 
وأما العلامة السفاريني » فقد رأيته تعرض للموضوع في کتابه 
« شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية » » ونقل فيه طرفا من بحث 
ابن القيم » ولكنه صرح بمخالفته » فإنه ذكر بعض الآيات المستلزمة 
لدوام العذاب وحديث ذبح الموت المتقدم » ثم قال N‏ 
(ro-‏ : 


واشت با ذکرنا من الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة خلود ۴ 
أهل الدارين خلوداً مؤبداً » كل با فيه من نعيم » وعذاب أليم » وعلى. ٠.‏ 
هذا إجماع أهل السنة والحماعة » فأجعوا أن عذاب الكفار لا ينقطع » 

کا أن نعیم أهل الحنة لا ينقطع > وقد ألف العلامة مرعي بن بو 
الكرمي الحنبلي رسالة سماها ( ا الفريقين عل خلود أهل ٠‏ 

الدارين (& ` 
TE‏ ان الآلوسى رد 
في کتابه « جلاء | ينين في حاكمة الأحمدين 1( ص ٤۲‏ 2 ) نقل 

فيه الأقوال السبعة في عذاب أهل النار » وقال : 


e »‏ انار : ¢ E‏ معروفان عن السلف 


ثم قال ف قول ابن ية ا ‌ 
«واعلم أن الإمام ابن القيم قدس الله تعالی زو اش نذا 
) القول انتصارا عظی) « ومال إليه ميلا ا > وذكر خسة وعشرین 
دلیلا مرجع لتهقری قال : إن قيل : إلى أين انتهى قدمك في 
هذه المسألة العظيمة ؟ قيل : إلى قوله تعالى ل إن ربك فعال لا 
یرید % ولل هنا انتهی قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه“ فيها حیث وگ دخحول أهل الحنة وأهل النار وما ڀلقاه هؤلاء 
وهؤلاء قال : ثم يفعل لك بعد ذلك ما یشاء . ثم قال : وما ذکرناه في 
المسالة من صواب فمن الله سبحانه وهو اتان E‏ 


الاصل yy‏ واتصویب من « حادي الارواح » (۲۲۸/۲) » وقد ذکر ) 
ا (٩‏ ص ۲٣٤‏ ) . | 


فهو مني ومن الشیطان » والله ورسوله بریئان منه » . 
قلت : وقوله في ابن القيم : « ثم رجع القهقرى وقال . 
نظر عندي » لأنه ليس صريجا في ذلك » وغاية ما يکن أن يؤخذ منه أنه 
جزم ما دندن حوله من الانتصار للقول بفناء النار ومناقشة أدلة 
المخالفين ورده عليها » ما سترى الرد عليه فيها في الكتاب إن شاء الله 
تعالى » ولكن ذلك لا ينفي میله إلى ترجیحه یاه » ولا کانت دندنته 
ل کالتی نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا ) وهذا ما لا يليق أن يقال في 
مثله کا لا بخفى ٠‏ ويؤيد هذا أن خاتمته للبحث في « شفاء العليل » 
التى أشرت إليها آنفاً أقوى في الدلالة على ما ذكرت فإنه قال ما خلاصته 
( ص )۲۱٤‏ : 


اناق هل الا عن قول انت الین عل بن آي مانب 
رضي الله عنه فإنه ذكر دخول أهل الحنة . ES‏ 
دائم بدوام الله خحبر عن الله بجا يفعله › > فن لم یکن مطابقاً لخبره عن 
نفسه بذلك وإلا كان قولا عليه بغيرعلم » والنصوص لا تفهم ذلك . 
E‏ 

قلت : فقوله : « والنصوص لا تفهم ذلك » صریح منه بأنه لا 
تختار القول ببقاء النار » فهو إذن يميل إلى القول بفنائها » غير أنه لا 
يقطع بذلك » > لأنه يشعر آنه لیس لديه دليل قاطع فيه » وإغا هو فهمه 


) واستنباطه » ولذلك ترك فيها مالا للأخذ والرد » كا هو شأن العلماء 


المنصفين ¢ GE e‏ ¢ لاسي في مثل هذا 
الفهم الذي أ جمع العلاء علي خلافه . وما يؤكد ذلك قوله في خحاغة 


VWs. 


e 

El ST E 
الله‎ MAN O SEE 
| وكلام رسوله » وما قاله الصحابة ومن بعدهم > ولا تبادر إلى القول بلا‎ 
علم ولا إلى الإنكار » فإن أسفر لك صبح الصواب » وإلا فرد الحكم‎ 
إلى ما رده الله إليه بقوله # إن ربك فعال لما يريد 4 » وتمسك بقول‎ 
>» علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد ذكر دخول أهل الجنة الجنة‎ 
لله بعد ذلك ما‎ e is ٠ وأهل الثار التار‎ 
E ) . ) ياء‎ 


ت 


هي لل قول تعال انربك فمال ا ريد ٠‏ ا 
المذكور » وذلك ما انتھی هو إليه في خاتمة « الحادي » . 


فهل يعني ذلك أن ابن القيم نفسه بعد تلك الناقشة الطويلة ٤‏ 
ارب ا ای ن کا ا ن ازارات ار 
التردد في مثل هذه المسألة الخطيرة » التي كان الأولى به أن يقف فيها ٍ 
ا ا ا 
ان يدخلها ؟ . 2 ) 
) ا ا م ری ی کا 
- كيف يتجرأً على مثل هذا القول » والنصوص قاطعة في ذلك من 
الكتاب والسنة كا تقدم » فلا جرم أجعت على مدلوها الأمة | 
E ETS E‏ 


YVA-= 1‏ ص 


E E EA‏ فرد عليهم ذلك هو 
وة ان نةا حسن الرد في كتبه| الكثيرة المعروفة ¿ فما باله وقع ي 
مثل ما وقعوا من التأويل . ولقد كان أوله في تأويله) قول عمر على 


١‏ انقطاعه : « لو لبث أهل النار عدد رمل عالج لكان ممم يوم يخرجون 


فيه ) . فاستدلا به على الفناء المزعوم وهو صريح في الخروج من النار ء 
وما Þ١‏ يقولون به » و تأولوا کشیرا من الآثار بالفناء وهي ٤‏ 
الخروج کا ستراه ا ٤‏ الكتاب ادن الله تعال 
ثم قال الشيخ نعمان الآلوسي في « محاكمةالأ مدين » 
( ض٤‏ ):: ا 

TTT 
ابن الجوزي : أنه ضعف بعض الآثار الواردة في ذلك ا‎ 
» ابن ا اا أيضا بعضها‎ 
٠۰ : قال‎ 

« وأنت تعلم أن خلود الكفار ' اج علي السلمون » ولا عر 
بالخالف « والقواطع كر من آن حصی > ولا اش واحدا E‏ 
2 الأخبار » 

ت :رکد ل بای تت ا کرد امه اا 

العلاء » » فققشد قال ٤‏ تفسیره عاسن اشاریل TVD‏ 10۰° 
(ot‏ 

وقد بسط البحث وجود الامام أبن القيم في کتابه « حادي 
الأرواح » ومع كونه انتصر ذا القول انتصارا عظي| وذكر له خسة 
.۷ - 


ea FE‏ حیٹث قال : وأما أبدية النار ففيها قولان 


فقوله ا ا .الح . إغاهومن كلام الشبخ ' ) 
نعمان الآلوسي » كماتقدم نقله عنه » تومه الشيخ القاسمي - على 
ماكان عليه من الوعي - إنه من كلام ابن القيم ! وبناء عليه قال :ا 
E i E‏ ا 
ولا یم 

علا فم إن أبن الب و و و 
القول بفناء نار الكفار » وتخلصهم به من العذاب الأإبدي في تلك 
الدار »> حتى طمع مم في رحمة الله » أن ينزلحم منازل الأبرار » جنات 
تجري من تحتها الأغهار ! ذلك ما يظهر لنا من بعض الأدلة التي ساقها 
تأييدا للقول بفناء النار » وهو ما نه عليه المؤلف رحه الله معقبأً على 
0 : ( ثم تفنی ویزول عذابها) فقال ( ص ٦٤‏ ) : 

i‏ | وشل الان كان فيا نن الكفار إن کا مسر 
من الأدلة التي ذكرها» . 


وأعاد هذا المع 


فی مکان آخر ( ص O‏ 


٠‏ وإن ما لا شك فيه أن هذا الذي استظهرناه هو في الخطورة 
والإدراق کقوله بالفناء ¢ » إن م يكن أخطر منه لأنه كالثمرة له ولأنه 
لا قائل به مطلقا من المسلمين > بل هومن المعلوم من الدين 
بالضرورة » للأدلةالقاطعة بأن الحنة حرمة على الكفار » كقوله تعالى : 
إنه من يشرك باله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ‏ [ المائدة / 


E VY.‏ $ إن الذين کذبوا باياتنا واستکبروا ل 2 هم 


>. A٩ - 


أبواب السماء ولا يدخلون الجنةحتى يلج الجمل في سم الخياط ) 

[ الأعراف / ٤٠‏ ] » وكقوله ية الذي أمر با لمناداة به يوم حنين : « إثه 
لا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة » . أحرجه البخاري ومسلم )۷٤/١(‏ 
عن أبي هريرة » وله مثله عن عمر بلفظ « . . a‏ 
شواهد » فانظر « إرواء الغليل » (۳) إن شئت . ويکفي في ذلك 
قوله تعالی ۱ إن له لایر ان شر به ویففر ما دون لاك ان 
يشاء ‏ [ النساء / ٤۸‏ ] . ) 


فإننا ملم بالضرورة أن من دشل الحة فقد خقر اله له » وعل 
0 
للك قال شيخ الإسلام ابن تيية في بحت له في د الجمسع ٠‏ 
(VY - ۷1/۱ €(‏ . 
د ولا يدخل المنة إلا أهل التوحيد » وهم أهل لا إله إلا 
اله ¢ . ثم قال : « ولكن لا يعذب الله أحداً حتى يبحث إليه 
رسولا » وكا أنه لا يعذبه » فلا يدخل الجحنة | a‏ 
ER AES‏ . 
قلت : ومثل هذا ما لا خفى على ابن القيم » ih‏ 
| بذك ق خر امرش من به هوول تا د اواب لکا ار 
| سأل عن الدواء الشاي » ( ص ۸۹) : | | 


« إن الله حرم الجنة على كل مشرك » ي 
ي اا ای رن و 
يقول : إن أهل النار يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها 
ويخلفهم اخحرون » أبطله بعدة آيات ساقها كلها صريحة في عدم خروح ‏ 


۸1 - 


أهل النار منها » وكان آخرها آية الأعراف الحقدمة : « ولا يدخلون 
ا لجنةحتى يلج الجمل في سم ا لياط ) . قال عقبها : 

.. » الحنة‎ OL 
. القول بان الکفار يدخلون ا لحنة بعد العذاب ؟‎ 

والذي يدور تي ذهني من ا لجواب على وجهين : 

الأول : إما أن يقال اتس ااا 
باستنباطه > فهو الذي ينبځي الاعتماد عليه ونسبته إليه ¢ وهو الأحب 
ار ا ا ریا کی ار تیا ولتم 
وأا المستد .فاا یرید به دخحول الجنة بعد فناء التار ! 
ا وهذا الجمع وإن بداغريباً » » فليس باغرب من تفریقه بین انتهاء 
عذاتب الكفار بخروجهم من النار › فنا ف اغا ¢ وفقاً لجميع 
العلاء ¢ وبين انتهاء عذاہم بمناء النار ¢ فهذا أمر جائز بل واقع ده 
ويجادل فيه ويصول وجول » ويتاول النصوص الصرية ا مخالفة له ؛ ا 
ل نعرفه عنه » وإغا عن آهل البدع والأهواء الذين فضی حياته هر 
وشيخه في الرد عليهم والكشف عن ضلاهم . ) 

وبغیر هذا الجمع لا یکن أن یفهم کلامه ئي رده على غا ۽ 

فانظر إلى قوله في « الحادي » )۱۸٥/۲(‏ : 


و وأما الطريتق الثاني » وهو دلالة القرآن على بقاء النار وعدم 


“TAY 


| فنائها فإن في القران دللا واحدایدل عى ذلك ؟! نعم الذي دل عليه 
القرآن : أن الكفار خالدون في النار أبدأ » وإنہم غير خارجين منها 
SEET‏ و . .. وليس هذا مورد النزاع » ونا النزاع في أمر 
آخر ¢ وان هل النار أبدية أو ماكتب عليه الفناء قال ٠‏ 
« وأما کون د ا 
عذابها و لا يقضى عليهم فيموتوا ) » ( ولا يدخلون الجنة حتى 
O )‏ 
أهل السنة . _- . 
فهذه النصوص وأمثاها تقتضي خاودم ٤‏ العذاب ب ا 
دامت باقية ولا یخرجون منا مع بقائها البتة(“ ! | 
فتأمل نقله اتفاق الصحابة ومن ا اا 
ا لجنة كا في الآية الكرية ۽ فإنه لا يتفق مع ميله إلى أنم يدخلون الجنة . 
يوماً ما » إلا حمل الدخول المنفي على دخول مقرون بخروجهم من 
النار » والدخول الثبت على دخومم بعد فناءالنار كا ذكرنا ! وهذا 
لمعنی یکاد يون صريجحا في سياق كلامه على هذه الطريق في كتابه 
و« شفاء العليل » فإنه قال بعد الأيات النافية المتقدمة با فيها الآية النافية ٠‏ 
لدخوهم‌الحنة > قال ( ص ۲٣۰‏ ) : 1 
LONE U EY E ss‏ 
دامت باقية فهم فيها » فأين فيها ما يدل على عدم فنائها ؟ » . 
قلت : فكأنه يريد أن يقول : وأين الدليل أيضأً ني الآية المذكورة 


(#) وقد حص المؤلف رحمه الله هذا الكلام ورد عليه في مواطن منها ( ص 1١۸‏ ) . 


على نفي دخوهم الحنة بعد فناء النار ؟ 


با مبحان اله سا بفعل التاويل بأهله » وال آي حضيغر 
سحیق وون به فيه + ولا فقل لي بربك : كيف يمكن لابن القيم أن 
ينكر أبدية النار ببقاء أهلها فيها » وعدم دخحوهم الحنة مطلقا ل 
تشبه بذاك التأويل البشع > وهو المعروف بمحاربته لعلاء الكلام من 
المعتزلة والأشاعرة › لتأوهم کثیرا من ٠‏ ايات وأحاديث الصفات »› 
كاستواء الله على عرشه » ونزوله إلى الساء » ومجيئه يوم القيامة » وغير 
ذلك من التأويل الذي هو أيسر من تأويله » فقد قال به كشير من 
التاحرين خلافاً للسلف » وما تأويله فلم يقل به أحد منهم » لا من 
السلف ولا من الخلف إلا تقليداً لشيخه » ولقد كان من الواجب عليه 
أن يلتزم بقول إمامه الذي قال ناصحا لكل سلفي : 


د إياك أن تكلم في مسالة ليس للك فيها إمام ,0 
A‏ 


: کیف آقول مالم يقل ؟ 7( ` 
التباين لابن تيمية رحه الله تعالى » فإنه في الوقت الذي مال إلى القول 
بفناء النار وانتصر له ابن القيم ذاك الانتصار الغريب المتكلف »› نرى 
ابن ال ف قد عقد في « الحادي » ستة أبواب في مسألة أخرى هي 
(۱) وهذا کثیر في کلام الإمام أحمد . انظر ما طبعنا من مسائله وهي : مسائل ابنه عبدالله »› 


وتلمیذه ابن ھائیء النيسابوري ¢ والخرقي . ۔ زھر۔ . 
(۲) دکره ش شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » ( ۱° °-1گ( . 


-. YA = 


۰ روو بکثیر من حيث موضوعها ومن حيث اختلاف العلهاء فيها 
7 وهي : 


ا Sk‏ التي هط منہا. ا التي 
اوعد نها التقون أو غيرها ؟ على قولين للعلياء » أطال التفس فيها جا 
( ص ۸١ - ٤۳‏ ) وذكر حجةكل منها » وماله وما عليه » وعلى الرغم ٠‏ 
من أن من القائلين بأنا ليست جنة الخلد أبا حنيفة وأصحابه » وابن ٠‏ 
عبينة كما حكاه ابن القيم » ومال إليه هوني آخر الباب الرابع ( ص 1۸ 
-( : على الرغم من ذلك نرى شيخ الإسلام ابن تيمية يرده بكل 
صراحة وشدة فيقول في بعض فتاوه : 
وابحتة التي أسكنبا آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل الس 


والحماعة > هي جنةالخلد » ومن قال : إغها ي الأرض بأرض الهند » 


ارا جدة » أو غير ذلك فهو من امتفلسفةوالملحدين > أومن 
خوانهم المبتدعين » فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة ۸ 
فأقول : أليس كان الأحق بمثل هذا الرد الأشد » من قال 
بفناءالنار أي کان القائل لأنه لم يقل به أحد » حتى ولا المعتزلة » ولأن ٠‏ 
أذلته وهمية لا حة حقيقة ها كما سيفصل المؤلف القول في ذلك تفصيلا ‏ 
) ویبین بطلانما تبیاناً بحیث لا یدع : شبهة إلا أطاح بہا » ولا متأثرا بها إلا 
أعاده إلى الصراط المستقيم بجشي عليه سوا . 
e‏ غير أن هناك اة أخری أوردها ابن القيم i‏ الله ۾ أر 
المؤلف جزاه الله خير تعرض هما > فلابد لي أن أذكرها لأرد عليها با 
يبدولي » راجيا منه تعالى أن يلهمني الصواب . ويعصمني من الخطاً . 


قال في « الحادي » (۲۲۱/۲) : 
« لوجاء ابر منه سبحانه صرحا بأن عذاب النار لا انتهاء له » 
وأنه بدي لا انقطاع له لكان ذلك وعیدا منه سبحانه » والله تعالی لا 
يخلف وعده » وأما الوعيد فمذهب أهل السنة كلهم : إن إخلافه كرم 
وعفو وتجاوز بمدح الرب تبارك وتعالى عليه » فإنه حق له » إن شاء 
ترکه » وإن شاء استوفاه » والکریم لا یستوفي حقه » فکیف بأکرم 
الأكرمين › وقد صرح سبحانه في کتابه في غير موضع بانه لا يخلف 
وعده > ولم يقل في موضع واحد لا بخلف وعيده » وقد روی ابو 
يعلى . . . عن انس رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : و 
الع عمل ثواباً فهو منجزه ٠‏ ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه 
بانخيار؛ , 
واقول وبال a‏ 
اوا : قد جاءت الأخبار كتاباً وسنة بأبدية النار وعذامما كا 
تقدم » فلا داعي لالإعادة » وما تشبٹ تشبث به ابن القيم رحه الله ي خلاف 
ذلك مردود » بل باطل کا باي شرحه من امؤلف رمه الله تعالی : 
.اا : ما ذکره : أن مذهب أهل السنة كلهم > جواز إخلاف 
الله الوعيده > لا أعلمه هذا الإطلاق ٠‏ وقد بحث شيخ الإسلام 
الخلاف المعروف بين المرجئة اا والوعيد في مناسبات 
شتی فلم یذکر هذا*) بل صرح بخلافه في بعض المواطن » فإنه بعد 
أن ذکر حديث الشفاعة »> وغیره ي ل بعض الموحدين النار 


(#) انظر « فهرس محجموع الفتاوى » ( أحكام عصاة الموحدين - الوعد والوعيد ) ( ٠١۷/١‏ 
(A‏ . 
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| وخروجھم منہا قال )۱۹٩/۱٩(‏ : ) 
« وفیهه رد على من یقول وز ا لا دعل اف من ام 
التوحيد أحدا النار » کا يقول طائفة من المرجئة والشيعة . ) 
فإذا م جز هذا ات الي فت 
الإخلاف الأكبر الذي هوفي حق المشركين ؟! 
الغا : قوله : « ولم يقل في موضع واحد aT‏ 
) فقول : قد فاته عفا الله عنا وعنه - قوله تعالی في ( ق /۲۷ 
 : C۹‏ قال قرینه ربنا ما أطغیته ولکن کان في ضلال بعيد . 
قال Kd eh E‏ ما ببدل القول 
ای ا 0 ا ) ) 
2 وذ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله عقبه (44۸/6 : 
« وهذا يقتضي آنه صادق في وعیده أيضا با ران وغ لا يدل 
وهذا ما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا بخرجون من النار » وقد 
تكلمنا عليهم في غير هذا الموضع > لكن هذه الآية تضعف جوانب من 
يقول : إن إخلاف الوعيد جائز ؛ فإن قوله : # مايبدل القول لدي ) ) 
بعد قوله yy‏ ) 
يبدل ا ا 


٤‏ رابا : حديث انس الذكور إسناده ضعيف كبا كنت ية في 


«الأحاديث الصحيحة» (۳٦١٤۲)ء‏ وعلى فرض ثبوته» فهو بمعنى قوله 


تعالی: ن اھ لا یغفر أن يشر به a AS‏ 


الشركين » فهؤلاء موب من المغفرة ذه الآ ا 
AV - |‏ = 


وإلى هذا أشار العلامة المرتضى الياني بقوله في «إيشار الحق على ِ 
الخلق» (ص۳۸۹): «والحتق أن الله لا بخلف الوعيد إلا أن يكون 
استثنی فیه». وهذا ما يشعر به قول ابن تيمية نفسه في «جموع 
الفتاوی» )۳۷١ / ۲٤(‏ فإنه قال : 

«وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب» وقد ختاف موجبه لموانع 
تدفع ذلك؛ إما بتوبة مقبولةء EE‏ | 
مكفرةء وإما بشفاعة شفيع مطاع» وإما بفضل الله ورحته ومغفرته؛ 
فإنه إلا يغفر ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . 

فهذا منه رحمه الله كالتفصيل لكلام ابن القيم» وهو يقيده» 
ويبين أن الإخلاف للوعيد إنغا يكون لانع من تلك الموانع؛ لس 
منبا الشرك بداهة فإن الله لا يغفره 

فتأمل في هذا يتبين لك خط ابن القيم في بعض ما يدعيه 
وبعزوه لأهل السنة دون قيد أو شرط› فيكون ذلك مثار شبهه عنده 
تحمله على أن يتأول النصوص القاطعة الدلالة» فيخرج بذلك عا عليه 
E‏ فيقع في ا خطا من حيث لايدري ولا يشعر . 
وإن من العجیب حقاًء أن ینفرد بالاغترار بکلامه في ما 
المسألة الخطرة العلامة السيد محمد رشيد رضا رحه الله تعالى ؛ لا 
تعلم عنه من استقلاله في الفهم» وبعده عن عن الحمود والتقليدء فإنه 
٤‏ مع ذلك تابعه عليه دون كل من وقفنا عل كلامه من المحققين الذين 
وقفوا عليه ولم يتابعوه» أمشال الآلوسي أباً وابناً وغیر هما ممن سبق 
ذكره» فقد نقل السيد رشيد كلام ابن القيم على طوله من «حادي 
الأرواح» ف تفسبر سورة ة (الأنعام) (ج۸ ص (۹۹-1٩۹‏ تحت «فصل ف 
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الحلاف في أبدية النار وعذاها»» وختمه مفصحاً عن إعجابه به» 
بقوله: ‏ 
«وإغا أوردناه بنصه على طوله لما تضمنه من الحقائق التى نوهنا ‏ 
با» ولأمر آخر آهم» وهو أننا نعلم أن أقوى شبهات e‏ 
الأمم عل الدين قول آهل کل دين من الأديان الملشهورة أ نهم هم 
الناجون وحدهم» وأكثر البشر يعذبون عذابا شديدا دائم) لا ينتهي 
أبداً > بل تمر آلوف الألرف المكررة من الأحقاب والقرون ولا يزداد إلا 
شدة وقوة وامتدادا» مع قوهم ولاسي| السلمين منهم : إن الله تعالى 
أرحم الراحمينء وإن رة الأم العطوف الرؤوم بولدها الوحيد ليست 
إلا جزءأ صغيرأ من رحة الله التي وسعت کل شيء. 
وهذا البحث جدير بأن يزيل شبهة هؤلاء فيرجع المستعدون ٠‏ 
منهم إلى دين الله تعالى مذعنين لأمره وميه راجين رحته خائفينِ 
عقابه الذي تقتضيه حکمته لا نهم لا یعلمون قدره»(*. | 
قلت: هذا الكلام خيال لا حقيقة له في الواقع» لأن الأصل في 
هذه المسألة وغيرها من المسائل الاعتقادية الخيبية ء إنغا هو الإيان با 
جاءناعن الرحن الرحيم» العليم الحكيمء ك قال في القرآن 
الكريم : إهدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب) . 


(*) وقلد أشرنا إلى الصواب في التعليق عل : «ختصر تفس الثار ج /۲ / ١٤ء‏ مع ان 
السيد رشيد رضا - رحه الله ل يسترسل فيه» وهذا يدلك على فوائد ختصر المنارء 
وتعليقات الشيخ محمد كنعانء وقد قمت بمراجعته وهو من مطبوعات المكتب 
الإسلامي 1 


۸۹ 


وهو الإيان بكل ما غاب عن عقلك. فمن ل يؤمن با أخبر به 
تعالى من خلود الكافرين في النار أبد بد الأبدين » لأن عقله لم يقبله» 
فلن يؤمن بعقاب يبلغ مثات السنينء أحبر به رب العامين في مثل آية _ 
(لابثين فيها أحقابا)» ولو على افتراض أن له أمدامتتهيا «لا يعلمؤن ‏ 
قدره»! إذ أن لبثهم هذه المدة الطويلة التي تزيد على مدة عمرهم 
الذي قضوه كافرين أضعافاً مضاعفة» فلو أراد أحد أن يقنعهم جا 
او ی ت ی اللهم إلا من 
طريق الإيان بالله ورسوله . 
وإذا كان الاسر كذالك فمن العيث» بل من الضلال أن 

اول أ حد إقناع الشاكين ٍ في أصل الدين ببعض ما جاء فيه من 
العقائد» من طريق العقل ا الإإيانء فإن هذامع كونه لا 
يثمر معهم إلا الخسران فإنه ليس من سبيل المؤمنين» بل هو سبيل ‏ 
المتأثرين بالفلسفة وعلم الكلام» الذي حلهم إلى تأول آيات 
وأحاديث الصفات› وتفسيرها با يتناسب مع عقوم وأهواء أمثاهم 
من ضعفاء ء الابمان» وربا فعل ذلك بعضهم لإقناع الأخرين» وإن 
كان هو في قرارة نفسه لا يؤمن بذلك التأويل» فهل یکن أن يکون 
کلام SS i RS‏ 
سواء السبيل ؟ ) 
قد كنت لقيت رجا فاضا في بعضى إسفاري إل لغرب منز 
بضع سنین› يظهر آنه سلفي العقيدةء فزرته في داره . ۰ 

ا ودار البحث عن الدعوة السلفية هناك وإذا به صرح بانەلا 
یری مانعاًء في سبيل تقريب الناس إليها من تأويل آيات الصفات 
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فقلت له: سات کو او کنا یی ج 
إليهم معنى للنص» أنت تؤمن بخلافه أولاء ئم كيف تکون قد دعوته 
إلى مذهبك السلفي» وقد قدمت إليه المعنى الخلفي؟ إن أخشى ما 
ا ا ی وا وداوني بالتي كانت هي 
الداء ! 

وختاماً أقول : لقد حرجت من دراستي ذه الرسالة التافعة 
للأمير الصنعاني رجه الله تعالى e‏ 
الأئمة : مامتا ماحد إلا دورد عاب إلا اي ب کا . ا 
الإسلام بن تيمية زت به 2 تولا م یسبتی إليهء 5 
مبتلین بتقلیده» کا ال کا مفاد بتقليد إمامه ؛ لزللنا بزلتهء ولذلك 
قالوا: «الحق لا يعرف بالرجالء اعرف الحق تعرف الرجال» . 

فالحمد لله الذي هدانا وما كنا لنہتدي لولا أن هدانا الله . 
الشانية : بطلان الخرافة التي يطلقها اليوم كشير من الكتاب 
الأسلاميين العاصرين» وفيهم بعض من مجلون شيخ الإسلام ابن 

وقد يسارع بعضص ا لمجاحدين لعلم شيخ الإسلام وفضله» 
الحاقدين عليه لرده على أهل الأهواء والمبتدعة. المبغضين له لإخلاصه 


۹ - 


في الدعوة لاتباع الكتاب والسنة فيقول: إغا الخلاف في الأصول من ٠‏ 
ابن تيمية وأمثاله المخالفين للجمهور؛ والمثال أمامك . 
فأقول : كذبت والله» فإن الخلاف المذموم» إنايكون من 
اللصرين عليه بعدما تبون هم الحقء > کا في قوله تعالی : ومن يشاققي ٤‏ 
الرسول من بعد ما تبین له لهد ويتبع غير سبل الؤمنين نوله ما 
تول ونْصَلِهِ جهنم وساءت مصیرا . ) 
ر ان ت مرف ا اور ع ا 

کان نوعه» بدلیل رجوعه عن کثیر من آرائه التي کان علیها بعدما تبین 
له ا لحق» وقد ذکرنا فیا سبق ناذج منہاء وأما خحلافه:في هذه المسألة 
فهي زلة منه بلا شك يغفرها الله له إن شاء الله تعالى كفاء جهاده في 
سبیل الله إلى آخر رمق من حیاته حتی توفي في سجن دمشق تی مظلوماً 
e.‏ عن أهله وتلامذته ب e‏ الأسباب الي سبق 
التحدث عتما | 
والخلاف الذموم حقا: إغا مرت ارك امقلدينء الذين 
) يصرون على التدين بالتقليدء والإعراض عن الاهتداء بدي رسول 
الله اة مباشرة» واللإاخلاص له في اتباعه وحده دون سواه الذي هو 
من لوازم الشهادة له بأنه رسول الله E:‏ وقد أمرنا بطاعته استقلالا ‏ 

لا يشاركه في ذلك أحد من البشر في غير ما آية من آيات الله تبارك 
وتعالى» فاي حلاف شر من هذا الذي عليه المقلد هذا الذي يظل 
O a O e‏ 
١‏ بعذاب أليم) [الجاثية / ۸]. 
فالخلاف حقيقة واقعة - مم الأاسف - أصول؟ وفروعاً» فلا جوز 


- 


تجاهلها أو الرضا بهاء وإنغا جب على أهل العلم» أن بمجحاولوا في كل 
قطر ومصر تقليله قدر الاستطاعةء ولا سبيل إلى ذلك إلا بشىء ٠‏ 
واحد» وهو تحكيم الكتاب والسنة في کل خلاف» کا هو صريح قوله 
تعالى: ففإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اله والرسول إن كنتم 
تۇمنون بال واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا . 
الثالثة : لقد وجدت في هذه الدراسة مثلا جديدا يضاف إلى 

الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في الأمة» نصحا 
ليرا لان من آنارها السب آا تصرف كتير من الملاء رافق اء 
فضلا عن غيرهم عن تبني الحكم الصحيح فيا هم فيه ختلفون من 
العقائد والأحكام» وقد تكون معارضته لنص أو نصوص في الكتاب 
والسنة الصحيحةء فقد وجدت أن الذي فتح لابن تيمية وابن القيم 
باب التورط في القول بفناء النارء إنما هو بعض الاثارالمروية عن 
بعض الصحابةء والأحاديث المرفوعةء جلها لا تصح أسانيدهاء 
وعمدتها منها وأبرزها أثر عمر رضي الله عنه: : «لولبث أهل النارفي 
النار قذر رمل عالج لكان هم يوم بخرجون فيه»» وإن حاولا تقوية 
) إسناده بتكلف ظاهر لخالفة ذلك المقرر في علم مصطلح الحديث. 
وقد بينه المؤلف رحمه الله بيانًا شافيًاء لكنه قد تابع ابن القيم في 
السكوت عن سانيد سائرهاء ا القراء ٹبوتماء 
ولاسي) وي as‏ ما هو موضوع کحدیث آنس؛ وحدیث آي آم 2 
(ص ۸ 
POT SPST‏ 
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إلى غبر ذلك من الروايات الواهية» كحديث أبي هريرة ٠‏ 
(ص٣١٠۱۱)»‏ وزاد المؤلف عليه أحاديث أ خحری»› لکنہا م تبلغ مرتبة : 
الوضع› .مع كونها لا علاقة ها مياشرة بالردء كکحدیث ابن مسعود 
وغره (ص ۰)۷۰ وحديث الجهني (ص۳١٠)»‏ وحدیث آبي الدرداء 
(ص٤۱۳)»›‏ وغبرهاء مما قد يکون فيها ما هو صحیح ابت لا يتمیز ‏ 
| عند القارىء بعضها من بعض لدخوها كلها في داثرة السكوت عنه ! 
من أجل ذلك رأيت من واجبي ان أبن في التعليق اتتاك . 
الأحاديث ES ٠‏ » وضعيفها من موضوعهاء 
ليون القراء الكرام على هدى من أمرهاء E‏ أن يشارکوني في هذه 
العرة» اوک اا نے عل ااا سی ا یا 
منهجية هامةء طا آمل القيام بها جماهير العلماء والكتاب قدا 
وحدیثاء ول يقم بحقها سوی أفراد منہم قلیلین جداء > ألا وهي : 
أنه تیب على کل باحث أو کاتب في موضوع شرعي» يقوم على 
الاستدلال ببعض الأحاديث المروية عنه بل أن يضم تلك 
الأحادث بون يديهء وجري عليها تحقيقأً لمعرفة درجتها a‏ 
e,‏ فا کان منها صحیحا احتفظ به واعتمده وما کان ضعیفاً ؛ 
نظر > فان كان شديد الضعف أهمله مطلقا وترکه »› وإلا احتفظ به 
كشاهد » مع التنبيه على ذلك ثم يتجه بعد هذه التصفية إلى البحث 
| لذي هوفي صدده ۽ فيحرره ؛ ويستدل له جا صح من الاحاديث ۽ 
ويتفقه فیها . | 


واعلم يا أحي المسلم !أن كل من لم ينج هذا الهج العلمي 
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الصحيح في بحثه» فلن يصل إلى الصواب الذي ينشده إلا رمية من 
غير رام » بل هو على الخالب ينتهي الأمر به إلى انحرافات خطيرةء لا 
ينجيه من الوقوع فيها أنهم كانوا غير قاصدين اء ما دام أنهم م 
يسلكوا السبيل التي تحفظهم من ذلك» وقد قيل: . 
را وم تسلك مسالكها 
SEES‏ 

وأهمله› فإنه معرض لأن يۋاخذە ربه» لأنه قضی مالا علم له به» 
وقد قال تعالی في کتابه: [ولا قف ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً). 

وقال ڳل ني حديث (قاضيان في التار) : . .. ورجل قضی 
للناس على جهل فهو في الناره. ٍ 
رواه أصحاب السنن وغبرهم e‏ ف ا الغليل» 
برقم (6). | 

ااا اتر ین مت کے جد وضم إليه - 
ا اا المعرفة باللغة وأصول الفقه وغبره» E:‏ 
أخطا لقوله کل 

سک ا تم اتات فله أجران» و ج 


ا 0 وغيرماء وهو حرج ف «الإإرواء» برقم 
)(. 


- 4٥ - 


يستطيع القيامة به إلا القليل.جدا من العلاء المستقلينء لانصراف 
الجاهير منهم عن دراسة أصول الحديث. وتراجم رواته وتاريجخهم» 
الأمر الذي اید منه لکل من یرید التمكن من تمييز الحديث الصحيح ٠‏ 
من الضعيف بنفسه› e‏ التوسع في تتبع طرق الحديث وشواهده من 
تلف المصادر الحديثية » المطبوعة منها واللخطوطةء مقروناً بالصر 
والأناة وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام» كا يفعل بعض الناشئة 
اليوم 5 ) ) 


ان و ر ر لاستعانة على التمييز 
بأهل العلم بذلك والمتخصصين فيه» كا يستعين الجاهل بالفقه مشلا 
بالفقهاء - ولا أقول المتفقهة!- فيسألهم عن كل ما نزل به» أو ما كان 
بحاجة إلى معرفته» إعمالا لقول ربه : [فاسألوا أهل الذكر إن كتتم 
لا تعلمون)» وتجاوباً مع حدیث نبیه : و 
شفاء العي السؤال». 
) رواه ابوداود وغره» ومو غج ي «صحيح 3 م 
.)٤(‏ 
وفك کله یکون إما بسؤافم مباشرة وجه لوجه إن تیعر واب 
بالرجوع إلى كتبهم› وهو متیسر والحمد لله . ) 
وقد كنت ذكرت طائفة من الكتب الحديثية الي تساعد ا الباحث 


٠‏ على القيام هذا الواجب في مقدمة «سلسلة الأحاديث الضعيفة»» 


فليرجع إليه من شاء . 


- ۹٦ - eT 


عمل شيخ في ي هذه ا 


هذاء وعلاوة على تخريج أحاديث الرسالة» ا 
من ضعيفهاء فقد قام الشيخ بتعليقات أخرى مفيدة إن شاء الله 
تعالى» وترجم لبعض الأعلام» كا حرج كل الآيات الكريمة الواردة 
فیهاء واجتهد في تصحیح بعض الأخطاء التي وقعت فيهاء وإملاء 
الفراغات التي نتجت من تساط الأرْضّة على نسختهاء حى ذهب منها 
عض الألفاظ» فاستدركهاء إما بالرجوع إلى الأصل الذي نقل عنه 
الم وا ان الاو لان وه عل دك عات 
بوضع المستدرك بين معكوفتين [ ]» ويرجو الشيخ من الله تعالى أن 
يسر الوقوف على نسخة أخرى » يستعين بها على تدارك ذلك على 
الوجه الأكمل في طبعة أخرى إن شاء الله تعالى . 


وقد وافق و من هذه الرسالة في ۲١‏ / ۲| / ١ه‏ 


قد کناب داقع E‏ للأصول» فف 


كه ن قنرق لافار قى رق 
مشق على کتاب التاج وقد نقده من الناحيتين الحديثية والفقهية وبين ٠‏ 
E ESTE E NE‏ 
ثابتة في السنةء مبثوثة في كتب السنن والمسانيدء وقد نصح الشيخ 
طلات العلم چ اقتناء هذا الكتاب وان بستعیضوا عنه بکتب 


- ۹۷ - 


أخرى جامعة مولفة قله کا كشف في نقده هذا تسعة عشر طا في 
ا 
eem‏ نضعه كاملا للفائدة . 


خلاصة رد الشيخ على کتاب اتاج لي احدیث 


5 مند بضع سنين جعي مجلس مع احد الطلاب للعلم الشرعي 
ایا ا ا ای در ج 
جهاڈ مها أو غفلة عنهاء ومنها وضع اليدين على الصدر في الصلاةء 
e E hE PRE OT‏ 
: هالا ت تثبت عن رسول الله بء فقال : بلى إنغهاثابتة ! ثم 
" بکتاب الاج الجامع للأصول ف أخادرف الرسول» تاليف 
الشيخ منصور علي ناصف من علاء ء الأزهرء وأراني فيه (ص۱۸۸ 
ج )١‏ الحديث العروف عن علي رضي الله عنه قال : «السنة وضع 
N E OE‏ 
داود وأحمد» وعلق عليه بقوله: «فالسنة وضعه) تحت السرة. . 
فقلت له : : إن هذا الحديث ضعيف باتفاق علاء اديت e‏ 
ذلك مني بحجة أن أبا داود سكت عليه بناء على سكوت المؤلف 
عليه ! فقلت: لو سكت أبو داود عليه فلا حجة فيه بعد تبين علة 
الحديث واتفاق العلاء على تضعيفه» وني سنن أبي داود كشير من 
) الأحاديث الضعيفة وقد سکت عنہا ابو داود» وهو إنغما ید ان ن 
مافیه» وهن شدید» وأما الضعيف فقط الذي لم يشتد ضعفه فلم 
ر ا الحدیث»» e‏ 


- -۹۸- 


داود لم یسکت على هذا الحدیث بالذات» بل عقبه ببیان ضعفه وعلته 
افقال: سمعت أمد بن حنبل يضعف عبد الرحن بن إسحاف 
الكوي» يعني أحد رواة الحديث. ثم أحلته في الاطلاع على تفصيل 
٠‏ القول في تضعيف الحديث على كتاب «المجموع» للتووي و«نصب 
الراية» للزيلعي» وذکرت له أن الأحاديث الصحيحة تصرح بخلاف 
هذا الحديث» وأن السنة وضع اليدين على الصدر لا تحت السرة . 


وكنت من قبل لا علم لي بهذا الكتاب (التاج)» فلما أطلعني 
ذلك الطالب على الحدیث حتی توهم الطالب أنه صالح ! فكان ذلك 
| حافزا لي على تتبع أحاديث أخرى منه فتبينت لي أخطاء أخرى كثبرة 
فيه» فاندفعت أدرس الكتاب من أوله حدیشاً حدیشا دوا فحص 
وتدقيق إلى آخر الجزء الأول منهء فهالني ما فيه من الأخطاء الفاحشة 
.التي توحي بأن المؤلف - مع احترامنا لشخصه - لا علم عنده بالحدیث 
٠‏ وعلومه ورواته . ثم حالت ظروف علمية بيني وبين الاستمرار في نقد 
(التاج) وبيان أحطائه المتكاثرة المختلفةء» ولكني تيقنت من دراستى 
إليها أن الكتاب لا يصلح أن يعد من المصادر الحديثية الى 
ينبغي الرجوع إليها والاعتماد عليهاء وإن كان المؤلف قد زينه بتقاريظ 
| كثرة «لحضرات أصحاب الفضيلة علاء ء الإسلام» جاء في بعضها: 
ي د أني وجدت الكتاب إلى الخير هادياً وإلى صحيح السنة مرشداً». . وي 


بعضها«|إ ني أعد ظهور هذا الكتاب في هذا الزمن . . معجزة من 


) معجزاته َة . . » إلى غير ذلك ما جاء في تقاريظهم التي تدل على 


لاقل أن فضيلتهم لم يدرسوا الكتاب دراسة إمعان وتدبر بل مروا عليه 
مر السحاب ! 


- ۹۹ - 


ولذلك فقد ظللت أنصح كل من يسألني عن الكتاب أن لا 
يقتنيه» وأن يستعيض عنه بغخره من الكتب الحامعة المؤلفة قبله فإنها 
أقل بكثير خطأ منه لا سيا كتاب «بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر فإنه 
على اختصاره منقح مصحح ؛ إلى أن كان يوم الأحد السابع 
والعشرين من شهر حرم الحرام سنة ٠۳۷۹‏ فجاءني أحد الشبابِ 
الؤمن المفقف فسألنى عن الكتاب ورأيي فيه فأخبرته به وضربت له 
بعض الأمثلة فهاله ذلك» وحضن على نشر ما كتبته على الجزء الأول 
منه» أو فة عامة عن الكعاب حى يكون الناس عل عام 
بحقيقته لاسيا وقد طبع الكتاب طبعة ثانية ! فوعدته خيراً. ثم 
نظرت في الأمر فرأيت أن نشر نقد الجزء الأول كله يقتضي أن @ 
إلى نقد بقية أجزاء الكتاب المسة وهذا يتطلب منى سعة من الوقت 
والفراغ» وهذا ما لا سبيل إليه ولا يكن الحصول عليه» ولذلك فقد 
بدا لي أن أكتب كلمة جامعة عن الكتاب ألخص فيها رأيي فيه 
وأحصر فيها أنواع الأخحطاء التي وردت فيه مع ضرب أمثلة لكل نوع 
منها حتى يكون القارىء الكريم على بينة ما أقول فيه» والله تعالى 
يشهد أنه ليس لي غرض من وراء ذلك إلا ا ا و 
وتطهيرها من الأخطاء ا خاطیء E‏ غير 
أسأل الله عز وجل أن يلهمني e‏ القول والعمل» ران 
بجعله حالصا لوجهه الكريم . 
إن الأخحطاء الواردة في (التاج) من الكثرة بحيث لا يكن 
إحصاؤها في هذه الكلمة» ولذلك فإني اقتصر فیها على ذکر رؤوس 
هذه الأخحطاء وأهمها فأقول وبالله أستعين : 


۳ 


أخطاء (التاج) بالحملة 


) 5 حصر الأخطاء المشار إليها غل الوجه الآي : 
۱ تقویته للأحادیث الضعيفة e‏ ) ) 
a. ® )‏ 
۳٠‏ ا ف 
EE O O O‏ 
و دون أن عا أویشیز اض إشارة إليها إ ٤‏ 
٤ ۰‏ -سكوته عن تضعيف الديث مع أن من عزاه إليه قد صرح 
بضعفه أو أشار إليه ! ولیس هذا من الأمانة العلمية في شىء ! 
ه _ عزوه الحديث إلى أحد أصحاب الأصول الخمسة وهو لم يخرجه ! 
E‏ - تقصره في خريج الحديث» فإنه یعزوه ا أحد أصحاب الأصول 
EE OS AE |‏ 
وهذا عیب کبیر عند آهل الحدیث کا هو واضح 
۷ - إطلاقه العزو إلى الارى: وهو يفيد e‏ لعل أنه عنده فی 
صحیحه» ولیس الحديث فيه » بل ٤‏ غره من کتبه کخلق أفعال 
العباد وغيره التي لا يتقيد فيها البخاري بالحديث الصحيح 
بخلاف كتابه «ا لامع الصحيح» الذي اشترط أن يورد فيه أصح 
ماأاعنده فيوهم المؤلف أن الحديث في «الصحيح» وقد يکون غير 
) - ° - 


۸ - إطلاقه العزو إلى الصحيحين وهو يفيد عندهم أنه عندهما متصل 

الإسناد متها إلى النبي َء والواقع أنه عندهما معلق بدون سند 
فيوهم المؤلف بذلك أنه صحيح مسند» وقد يكون صاحب 
الصحيح قد أشار إلى ضعفهء فتأمل كم في هذا اللإطلاق من 
البعد عن الصواب ! وقد يطلق العزو إلى غير الصحيحين أيضا 
وهذا أيسر إلا إذا أشار إلى ضعفه وسكت عليه المؤلف ! 

-٩‏ قوله في الحديث الذي رواه أبو داود ساكتأً عليه «إسناده صالح» 
فيوهم بذلك القراء الذين لا علم عندهم باصطلاحات العلاء 
أنه صالخ حجةء أي أنه حسن أو صحيح » > ك هو الاصطلاح 
الغالب عند العلاء وهو المتبادر من هذه اللفظة (صالح)» مع أن 
فيم| سكت عليه أبو داود كثيراً من الضعاف ذلك لأن له فيها 
اصطلاحاً خحاصا فهو يعن با ما هو أعم من ذلك بحيث يشمل 

الضعيف الصالح للاستشهاد به لا للاحتجاج كا يشمل ما فوقه» 
- على ما قرره الحافظ ابن حجر»ء فا جرى عليه بعض المتأخحرين أن 
ما سکت عليه بو داود فهو حسن خطا عض يدل عليه قول أي 
داود نفسه «وما فيه وهن شدید بینته» وما لم أذكر فيه شيئا فهو 
صالح» وبعضها أصح من بعض» فهذا نص على أنه إنما يبين ما 
فيه ضعف شدید» وما کان فيه ضعف غير شدید سکت عليه 

) فشا اا من أجل ذلك نجد العلاء اللحققين يتتبعون ما 
سکت عليه أبو داود بيان حاله من صحة أو ضعف حتى قال 
النووي في بعض هذه الأحاديث الضعيفة عنده: «وإغا م يصرح 
آبو داود بضعفه لأنه ظاهر» ذکره اناري وعليه کان ينبغي على 
E n PHN E‏ 


١ د‎ 


بیان حاله تبعا للعلاء ء المحققين لا بأن يتبعه بقوله «صالح» وإن 
كان ضعيفاً بين الضعف دفعا للوهم الذي ذكرنا وأنه لا يفهم منه 
على الضبط درجة الحديث التي تعهد المؤلف بيانها بقوله المذكور 
ي مقدمة کتابه «کل حدیث سکت عنه أبو داود فهو صالع 
- وسأتبع ذلك في بيان درجة ما رواه بقولي : بسند صالح» وليس في 
قوله البيان المذكورء لما حققته آنفاً أن قول أبي داود «صالح» 
يشمل الضعيف والحسن والصحيح › »> فأين البيان ؟! ) 
-٠١‏ تناقضه في تقليده لأبي داود في كلمته المذكورة آنفاً وى تعهد 
المؤلف في اتباع ما سکت عليه ابو داود بقوله «صالح » فتراه تأارة 
قد وف بهذا التعهد وإن كان فيه ما سبق بيانه في الفصل الذي 
قبله» وتارة یسکت عن کثیر ما سکت عليه أبو داود خلافاً 
اللتعهد وفيه الضعيف والحسن والصحيح . وأحيانا يعقبه بقوله : 
«لم يبينوا درجته) . ورأيته مرة تعقبه في حديث بأن في سنده 
ضعفاً والحدیث صحیح کا سيأتي بیانه . ۰ 
١-تقليده‏ للترمذي في التضعيف» مع أن سنده عند التحقيق حسن 
أو صحيح نظيف» وفي التحسين وهو يستحق التصحيح . 
٢‏ خالفته للترمذي اا ی اا ا ٥‏ وهو 
محطيء في ذلك ! ) | 
1۳ - يورد الحديث عن صحابي برواية اا لاصول» ثب 
ST HD ks RAE‏ 
بلفظ آخر يوهم أنه عنده عن ذلك الصحابي أيضاًء والواقع أنه 
حدیث آخر عن صحابي آخر ! وتارة يقول: «رواه فلان وفلان» 


۳ 


وتارة يزيد عليه بقوله: «بسند حسن» . والواقع أا إسنادان 
وقد يكون أحدهما صحيحاأًء ولا خفى ما في ذلك من بخس في 
الرواية لأن الحديث إما أن يكون ضعيفاً بسنده الأول فيقوى 
مدو الان وإما أن یکون حسنا فیرتقي إلى الصحة بالسند 
الآخر أو صحيحاً فيزداد صحة . 

٤‏ يعزو الحديث إلى حماعة من المخرجين ثم يقول :«فلان سنده كذا 
وفلان سنده كذا» يغاير بين السندين والسند واحد وقد يكون 
الأول رواه من طريتق الآخر» وهذا من الطرائف !! 

٥‏ يعزو الحديث إلى أحدهم من رواية صحابي وهو عنده عن 
غبره أو لا سناد له به ! 


CANS 
!! عند غيرهم » وتارة بجحذف منه ما هو ثابت فيه‎ ٤ 
يطلتق العزو إلى النسائي وهو يعني به سننه الصخرى المعروفة‎ - ۷ 
باللجتبى كا نص عليه في المقدمةء وكثراً ما لا يكون الحديث‎ ) 
فيه بل في غيره من كتبه الأخرى مثل «عمل اليوم والليلة»‎ 
٠ !! و«السنن الكرى»‎ 
تحسينه أو تصحيحه لأسانيد الأحاديث التي يقول الترمذي فيها‎ - ۸ 
3 «حدیث حسن» أو «حديث فیح متو أن الترمذي‎ 
يقول ذلك إلا في) كان سنده حسنا أو صحيحا ! وذلك غفلة‎ 
:)۳٤١ / ۲( منه عا ذکره الترمذي نفسه في اخحر کتابه !| قال‎ 
«کل حدیث یروی لا یکون في إسناده من يتهم بالكذب» ولا‎ 
یکون الحدیث شاذاء ویروی من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا‎ 
- ° 


حدیث حسن» . ) 
فهذا نص منه على أنه بحسن الحديث الذي فيه ضعف غير 
متهم وله طريق آخر» فتحسين إسناد الحديث حينذ لقول الترمذي 
فيه «حديث حسن» خطاأ واضح > بل لابد من النظر في سنده وأن 
يعطي له ما يستحق من ضعف أو حسن أو صحة» شانه في ذلك شان 
الأحاديث التي سحت عليها أبو داود وقد عرفت احق فیها کا تقدم . 


٩‏ - اعتماده على التوثيق الواهي دون التضعيف الراجح 


© الرد على الشيخ الغهاري 

هو الشيخ أبو الفيض أحد الصديق العاري في كتابه المسمى 
«إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبوره» 
وهذا الكتاب من أغرب ما ابتلي به المسلمون في هذه العصرء وأبعد 
ما يكون عن البحث العلمي الشزيهء فإن المؤلف يدعي ترك التقليد 
والعمل بالحديث الشريف ! يقول ناصر الدين: . . . فقد التقيت به 
منذ بضعة (أشهر في المكتبة الظاهرية يعني - عام ١۳۷۷‏ ه)ء وظهر لي 
من الحديث الذي جرى بيني وبينه أنه على علم بعلوم الحدیٹ » وأنه 
ا > ويحارب التقليد حاربة لا هوادة فيها > وله في ذلك 

بعض المؤلفات كا قال لي ولکن الجلسة كانت قصيرة كني من أن 
أعرف اتجاهه في العقيدة » وإن كنت من بعض ققرات من حديف 
استشففت أنه حلفي صوفي > ثم تأكدت من ذلك بعد أن قرأت له هذا 
الكتاب وغيره » حيث تبين لي أنه بجارب أهل التوحيد » ويخالفهم في 
عفيدتهم خالفة شديدة » ويقول بالبدعة الحسنة » وينتصر للمبتدعة ! 
ولم يستفد من دعواه الاجتهاد إلا الانتصار للأهواء وأهلها ء فحسبك 


©0 


برهاناً على ذلك هذا الكتاب « ... المقبور» ! فإنه قد قبر كل 
الأحاديث المتواترة في تحريم بناء المساجد على القبور الذي قال به الأئمة 
الفحول بلا حلاف يعرف بينهم » فهو وا لحق يقال : جريء » ولکن في 
حارية الحق ! کیف لا وهو يرد كل ما ذكرناه من الأحاديث واتفاق 
الأئمة دون أي حجة » اللهم إلا اتباع المتشابه من النصوص كايةٍ 
الكهف هذه » شانه في ذلك شان المبتدعة في رد النصوص اللحكمات 
با متشامهات » نعوذ بالله من الخذلان والله المستعان . 


راجع كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ‏ للشيخ 
ناصر الاين من الصفحة 00 E‏ ) 


ارد عل ابن حزم ف اة لات ارب * 


في حديث «ليکونن من متي قوم بن الجر 0 
والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَّم > يروج عليهم 
بسارحة هم» يأتيهم لحاجة» فيقولون: ارجع إلينا غدأء فيبتيهم الله 
ويضع العلم ,وييسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» . 

) رواه البخاري في (صحیخحه» تعليقا فقال :)۳١ / ٤(‏ 

«باب ما جاءفیمن يستحل الخمر ويسميه بغر اسمه .وقال . 

هشام بن عار: حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد 


(#) وهي محطوطة في حكم المفقود وذلك بعد انتقال الشيخ إلى عبان . 


- ۳° 


ابن جابر: حدثنا عطية بن قيس الكلابي : حدثني عبد الرحهن بن غنم 

الأشعري قال: حداثني أبو عبار أو أبو مالك الأشعري. واله ما 
كذبني - سمع النبي ية يقول. . . » فذكره . 

وقد وصله الطبراني (١ / ۷ / ١(‏ والبیهقي (۱۰ / ۲۲۱) 
وابن عساکر (۱۹ / ۷۹ / ۲) وغيرهم من طرق عن هشام بن عبار 
يه ,.. ١‏ 

وله طريق أخرى عن عبد الرحمن بن يزيدفقال أبو داود 
(۳۹*) : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة: ٹا پثر بن بكر عن عبد 
الر من بن يزيد بن جابر به . 

ورواه ابن عساکر من طریق أخری : عن بشر به 

يقول الشيخ ناصر قلت : وهذا ان ومتابعة : ف 
هشام بن عبار وصدقة ابن خالدء ولم يقف على ذلك ابن حزم في 
«الملحللى» ولا في رسالته في إباحة الملاهي» فأعل إسناد البخاري 
الانقطاع بينه وبين هشام» وبغير ذلك من العلل الواهيةء التي بينبا 
العلماء من بعده وردوا عليه تضعيفه للحديث من أصله» مثل المحقق 
ابن القيم في «تهذيب السنة» (ه / ۲۷۰ - ۲۷۲) والحافظ ابن حجر 
في «الفتح » وغ رهما وقد فصلت القول في ذلك في جزء عندي في الرد 
على رسالة ابن حزم المشار إليها يسر الله تبييضه ونشره . ا 

وابن حزم رمه الله مع علمه وفضله.وعقله» فهو لیس طویل _ 
الباع في الاطلاع على الأحاديث وطرقها ورواتها. ومن الأدلة على 
ذلك تضعيفه هذا الحديث. وقوله في الإمام الترمذي صاحب 
السنن»: «مجهول» (قاله في كتاب الفرائض) وذلكا ما مل العلامة 


¥= ٤ 


محمد بن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية على أن يقول في ترجمته في 


«ختصر طبقات علماء ء الحديث» (صا*٤):‏ 


) ووهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث» 

وتضعيفه» وعلى أحوال الرواة». قلت : افينبغي أن لا يؤخذ كلامه 

على الأحاديث إلا بعد التبت من صحته وعدم شذوذهء شأنه في 
لفقه الذي يتفرد به» وعلم الكلام الذي يخالف السلف فيهء ٠‏ 


قال ابن عبد عبد المادي بعد أن وصفه «بقوة الذكاء وكثرة الأطلاع» : 


ی ایی جف ات یثبت معان اساء الله 
الحسنی إلا القليل» كالخلتق والحق› وسائر الأسعاء عنده لا یدل على 
معنى أصلاء کالرحيم والعليم والقدير ونحوهاء بل العلم عنده هو 
والقدرة هي العلم» وما عین الذات» ولا يدل العلم على 
شىء زائد على الذات المجردة أصلا. وهذا عين السفسطة والمكابرة. 
وقد كان أبن حزم قد اشتل في انط E‏ 
ا ا | 


e 1 غریب‎ 


. ا والمراد: الزنا‎ e 
. (المعازف) جمع معزفة وهي آلات اللاهي كا في دالفتح»‎ 

(علم) هو الجبل العالي . 
اس یری دید داویه 
لابد ها من حافظ . 


- *A- 


نات هي الماشية التي تسرح بالغداة i‏ راعیهاء» وتروح ۴٣‏ ) 
ترجع بالعشي إلى مألفها . 
(يأتيهم لحاجة) بيانه في رواية الإسماعيلي ٤‏ ا “على 
الصحيح» : «يأتيهم طالب حاجة» . . 
(فيبتيهم الله) أي هلهم ليلا . 
(ويضع العلم) أي يوقعه عليهم . 


ففه الحديث 


يستفاد من الحديث المتقدم فوائد هامة نذكر بعضها : 


تحريم آلات العزف والطرب» ودلالة الحديث على ذلك من 

وجوه ٠:‏ ) 
١‏ - قوله : «يستحلون» فإنه صريح بأن المذكورات» ومنها المعازف»ء 
a Ek ۲‏ الزناوالخمر. ولو م تکن 
حرمة ما قرنها معها إن شاء الله تعالى . 
وقد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من 
آلات العزف التي كانت معروفة يومئذ» كالطبل والقنين وهو العود 
وغرهاء ول يأت ما بخالف ذلك أو حضه»› اللهم إلا الدف في 
النكاح» فإنه مباح على تفصيل مذكور في الفقه» وقد ذكرته في ردي 
على ابن حزم ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات 
الطرب» واستثنى بعضهم - بالأضافة إلى ما ذكرنا - الطبل في الحرب» 


4 - 


احق + بعض الماصرین اموسيقا العسكرية» ولا وجه لذلك البتة 


0 لأمور 


| الأول" eer‏ اریم ب دون خصص» 

سوى مرد الرأي والاستحسان» وهو باطل . 7 ٠‏ 
) الثاني Sea:‏ 

E E SE‏ فذلك 
ا EY‏ 
آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتواء واذكروا لله كثبرا لعلكم تفلحون) . 

الثالث. : إن استعا ها من عادة الكقار (الذين لا يۇمنون بالل ولا 

ا الآاخحر» ولا محرمون ماحرم الله ورسوله» ولا تون دفو 
yy )‏ 
vas‏ ) 


ولاتغترأيا القارى. ا قدتسمع )عن بعض 
اللشهورين اليوم من المتفقهة من القول بإباحة آلات الطرب 
والموسيقاء فإنمم - والله عن تقليد يفتنون وهوى الناس اليوم 
بنصرون» ومن يقلدون ؟ إغا يقلدون ابن حزم الذي أخطا فأباح 
- آلات الطرب والملاهي» لأن حديث أبي مالك الأشعري لم يصح 
نذه وقد عرفت أنه صحيح قطعاًء وأن ابن حزم آتی من قصر باعه 


في علم الحديث كا سبق بيانهء وليت شعري ما الذي هلهم على 


تقلیده هنا دون الأئمة الأربعة» مع أنجم أفقه منه وأعلم وأكثر عددا 
n‏ لو کان الحامل لم على ذلك إنغا هو التحقيق العلمي 
٤‏ ۴ .- 


ان يتتبعوا الأحاديث کلھا وارد ي هذا الباب دا اطرقها ) ٤‏ 


ورجاضاء ثم يجحكموا عليها بجا تستحق من صحة أو ضعف»ء تم إذا 
صح عندهم شيء منہا درسوها من ناحية دلالتها وفقهها وعامها 
وخاصهاء وذلك کله حسبا تقتضيه قواعد علم أصول الحديث ٠‏ 
وأصول الفقهء لو فعلوا ذلك لم يستطع أحد انتقادهم ولكانوا 
مأجورین» ولکنہم - والله لا يصنعون شيئا من ذلك ولكنهم إذا 
عرضت هم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيهاء ثم أخذواماهو 
الأيسر والأقرب إلى تحقيق المصلحة . زعموا دون أن ينظروا موافقة 
ذلك للدليل من الكتاب والسنةء وكم شرعوا للناس - بهذه الطريقة - 
اورا باسم i‏ ا يرأ الإسلام منہا - فإ الله 
املشتكى , _ 
فاحرص أا المسلم على أن تعرف إسلامك من كتاب ربك 
وسنة نبيك ولا تقل : قال فلانء فإن الحق لا يعرف بالرجال» بل 
اعرف الحق تعرف الرجال» ورحة الله على من قال : 
العلم ,قال اللَةُقال E ET‏ 0 
قال الصحابة لن EY‏ 
اتف للخلاف سفاهة” 
ل بين الرسول وبين راي رفقيم 
کک خی ا ونفيها | 
حذرا من التمشيل وا لتشبيور | 


الغالكث ٠:‏ أن الله و 


کا 


دينوية ماديةء فیمسخهم فیقلب صورهم» وبالتالي عقوفم ال إل 
قال الحافظ في «الفتح» (۰ ۲ ف مدر لات عل ۰ 
الملسخ المذكوري الحدیث : 
«قال ابن العربي : بحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة 
ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل e‏ قلت : والاول ليق 
السياق ٤‏ 
ادر من اطديتي a‏ الم ا 
E E |‏ 
هنا خحلقاً! وهذا حلاف ظاهر اللآيات والأحاديث الواردة فيهم › 
فلا تلتفت إلى قوم فإنهم لا حجة م فيه إلا الاستبعاد العقليء 
المشعر بضعف الإيان بالغيب . نسل | الله السلامة . 
الرابع : أن الحافظ قال : ) 
TT OR‏ 
) بتغیر اسمه» وأن الحكم يدور مع العلةء والعلة في تحريم الخمر 
. اللإسكار» فمهھ) وجد اللإإسكار وجد التحريم e‏ 
قال ابن العربي: هو أصل في أن الأحكام إ إغا تعلق معاي الأسماء ا 
بألقا اء ردا على من حله على اللفظ» . 
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الرد على العلابة حمود شكري الالوسي ‏ 
) في تفسيره « روح المعاني » ê‏ 
في قوله تعالى : ل وإِذا الوحوش حشرت 


: ایی کی ج ر ی ا 
) القرناء» وحتى الذرة من الذرة) أخرجه ا مد۲ / ۴٣۳‏ عن أي 
هرر 
«لتؤذن الحقوق إلى اهلها یوم القيامة»حتى ب يقاد للشا: ا لجلحاء 
من الشاة القرناء» أخرجه مسلم ۷ / ۱۹-٠۸‏ والترمذي وقال: 
حديث حسن صحیح . . وعن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «ألا والذي 


نفسي بيده ليختصمن کل شيء يوم القيامة» حت الشاتسان فيا 
انتطحتا» حسن رواه أحمد . 


فائدة) قال النووي تي «شرح مسلم» تحت حاديث الترجة : 

«هذا تصریح بحشر البهائم يوم القيامة . وإعادتا يوم القيامة 
ك يعاد أهل التكليف من الآدمين» وك يعاد الأطفال والمجانين» 
4 ومن لم تبلغه دعوة . وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنةء قال الله . 
تعالى : #وإذا الوحوش حشرت وإذا ورد لفظ الشرع ولم ينع من . 
إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع» وجب حله على ظاهره. وقال 
العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب 
والثواب . وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص 
التكليف» إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة» (والحلجاء) 
بالمد هي الجاء التي لا قرن هما. والله آعلم». 


- ۳ 


و ي ابن اللك ٤‏ «مباری الأزهار» (۲ / (4Y‏ 
مختصرا O‏ ا في «المرقاة» 
٤(‏ / ۱ ) آنه قال : ) 

ا دخان فیل: الشاة غير مكلفة. فف بص منیا ؟ قدا إن 


EEE‏ بل تی حن الق سن لظام 
قال القاریء : 


«وهو وجه حسن» ا مستحسن» إلا أن التعبيرعن 
إلحكمة ب (الغرض) وقع في غير موضعه» وجملة الأمر أن القضية دالة 
بطريق المبالغة على كمال العدالة بين المكلفين كافةء فإنه إذا كان هذا 
حال الحيوانات الخارجة عن التكليف» فكيف بذوي من 
الوضيع والشريف والقوي والضعيف؟» ٠‏ 
قلت (أي الشيخ ناصر): ومن المؤسف ان ترد کل هذه 
الأحاديث من بعض علاء الكلام بمجرد الرأيء وأعجب منه أن جنح 
إليه العلامة الآلوسي ! فقال بعد أن ساق الحديث عن أبي هريرة من 
رواية مسلم» ومن رواية أحمد, بلفظ الترجمة عند تفسيره آية (وإذا 
الوحوش حشرت) في تفسیره «روح المعاني» :)۳١١ / ٩(‏ 
«ومالحجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا حشر غير 
القلين› لعدم کونه مکلفاًءولا آهل لكرامة بوجه» وليس في هذا 
الباب نص من كتاب أو سنة معول عليها يذل على حشر غير ما من 
الوحوش» وخبرمسلم والترمذي وإن کان صحیحاء لکنه م برج 
حرج التفسيرللاآيةء ويجوز أنه كناية عن العدل التام. وإلى هذا 


NS ۰ 


القول أميلء ولا أجزم بخط| القائلين بالأولء ا 


مستندأ في الجملة . والله تعالى أعلم ». 


قلت : كذا قال عفا الله عنا وعنه E‏ ) 
على حلاف ما نعرفه عنه في كتابه المذكور» من سلوك الجادة في تفسير 
آيات الكتاب على منهج السلف» دون تأويل أو تعطيل»ء ف) الذي 
حله هنا على آن یفسر الحدیث على خلاف ما یدل عليه ظاهرهء وأن 
يحمله على أنه كناية عن العدل التام» ليس هذا تكذيباً للحديث 
الملصرح بأنه يقاد للشاة الجاء من الشاة القرناءء فيقول و لعلاء 
الكلام : إنه كناية ! أي لا يقاد للشاة الجاء. وهذا کله يقال لو وقفنا 
بالنظر عند رواية مسلم المذكورةء آما إذا انتقلنا به إلى الروايات 
الأخحرى كحديث الترجمةء وحديث أبي ذر وغيره؛ فإنما قاطعة في أن 
القصاص المذكور هو حقيقة وليس كنايةء ورحم الله اللإمام النووي»› 
فقد أشار بقوله السابق : «وإذا ورد لفظ الشرع ولم ينع من إجرائثه 
e‏ وجب هله على ظاهره».. 
: أشار هذا إلى رد التاويل الذكزي وشل هذا التاويل 
اک > وكير من علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة » وعلوه على عرشه » ونزوله إلى السماء الدنيا كل 
لبلة » ومجيشه تعالى يوم القيامة » وغير ذلك من آيات الصفات 
وأحادیثها , 


Pe‏ فالقول بحشر البهام ااا توا 
بعض هو الصواب الذي للا جوز غره» فلا جرم أن ذهب إليه 
ا لجمهور کا ذكر الآلوسي نفسه في مکان آخر من «تفسیره» (۲۸۱/۹) 


flo. 


وبه جزم الشوكاني في تفسير آية «التكوير» من تفسيره «فتح 
فقال )۳۷۷/٥١(‏ . 
«الوحوش ما توحش من دواب البر» ومعنى (حشرت) بعثت» 
حت يقتص بعضها من بعض. فيقتص للجَّاء من القرناء». 
وقد اغتر بكلمة الآلوسي المتقدمة» النافية لحشر الوحوش ؛ 
محرر «باب الفتاوى» في مجلة الوعى الإسلامى السنة الثانية العدد ۸۹ 
ىقفلا غ هرف فامييدا غكها وذلك من شؤم 
التقليد» وقلة التحقيق . والله المستعانء وهو ول التوفيق 
الرد على الشيخ محمد الغزالي وشلتوت وغيرهما 
في مسألة المهدي (محمد بن عبداله) 
قال الشيخ : 
٠‏ : ومن صححه شيخ ا ابن تيمية › فقال في «مناج 
السنة» / ` 
- إن الأحاديث التي محتج بهاعلى خحروج المهدي أحاديث 
صحيحة» رواها آبو داود والترمذي وآحمد e‏ من حديث ابن 
مسعود وغره» . 
وکذا ي «المنتقى من منهاج الاعتدال» للذهبي ( ص .(o٤‏ 
قلت: فهؤلاء حمسة من كبار أئمة الحديث قد صححوا 
أحاديث خروج المهدي »> ومعهم أضعافهم من المتقدمين والمحأخحرين 
أذكر أسماء من تيسر لي منم : 
١٠‏ أبو داود في «السنن» بسكوته على أحاديث المهدي . 
a‏ 


١ ۲‏ - العقيلى 
۳ ابن العربي في e‏ الأحوذي». ) 
٤‏ القرطبي | في «أخبار المهدي» للسيوطي . 
الطيبي كا في «مرقاة المفاتيح» للشيخ القارىء . 
نکی اة ار اہ عا تب له 


| E 


وغرهم کثیر وکثیر جداً . 


) بعد هذا كله اليس من العجيب حقاً قول الشيخ الخزالي في 
«مشکلاته» التي صدرت عنه حدیثا (ص۱۳۹). 


«من محفوظاتي وأنا طالب أ نه ل يرد في المهدي حديث صريح» 
وما ورد صريحاً فليس بصحيح » ! فمن هم الذين لقنوك هذا 
النفى وحفظوك إياه وأنت طالب ؟ أليسوا هم علاء الكلام الذين لا 
علم عندهم بالحدیٹ» ورجالهء وإلا فکیف بق فلك ع رن 
علاء الحدیث بإثبات ما نفوه ؟! أليس في ذلك ما يحملك على أن تعيد 


ا النظر فيا حُمْظته طالباء لاسي فيم يتعلتق بالسنة والحديث تصحيحا 


لشفا > وما بني على ذلك من الأحكام والأراءء ذلك خير من أن 
تشكك المسلمين في الأحاديث التي صححها العلماء لجرد كونك لُقنته 
طالباء ومن غر آهل الاختصاص والعلم ؟! 

واعلم أخحي المسلم أن كثيرأ من من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن 
2 الصواب في هذا اموضوع› فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الاإسلام 


“۳۷ 


لن تقوم إلا بخروج المهدي ! وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في 

قلوب كثير من العامة » وبخاصة الصوفية منهم» وليس في شيء من 
أحاديث اهدي ما يشعر بذلك مطلقا» بل هي كلها لا تخرج عن أن 
النبي ية بشر المسلمين برجل من أهل بيتة » ووصفه بصفات بارزة 
همها أنه بحکم بالاسلام وينشر العدل بين الأنام » فهو في الحقيقة من 
اللجددين الذين يبعثهم الله في رأس كل مائة سنة ك)| صح عنه 
بء فك أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب العلم والعمل به 
لتجديد الدين فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه وترك 
الاستعداد والعملل لإقامة حكم الله في الأرض» بل العكس هو 
الصواب فإن المهدي لن يكون أعظم سعيأً من نبينا محمد ي الذي 
ظل ثلاثة وعشرين عام وهو يعمل لتوطيد دعائم الإإسلامء وإقامة 
دولته فاذا عسی أن يفعل اهدي وج اليوم فوجد المسلمين ا 
وأحزاباًء وعلاء هم إلا القليل منم اتخذهم الناس رؤوساً U!‏ 
استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد کلمتهم وجمعهم › 

في صف واحد» وتحت راية واحدة» وهذه بلا شك تاج إلى زمن 
مديد الله أعلم به فالشرع والعقل معا يقتضيان أن يقوم بهذا 
الواجب المخلصون من المسلمينء حتى إذا خرج المهدي» ل يكن 
بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصرء وإن لم بخرج فقد قاموا هم 
بواجبهم» والله یقول: اوقل اعملوا فسیری اله عملکم ورسوله) . 

ومنہم E E‏ من علم أن ما حكيناء عن 
العامة أنه حرافة» ولکنه توهم أا لازمة لعقيدة خروج اهدي » فبادر 
إلى إنكارهاء على حد قول من قال : «وداوني بالتي کانت هی الداع : 

وما مثلهم إلا كمثل المعتزلة الذين أنكروا القدر لا رأوا أن طائفة من 

A 


امین اترا مه ر ۱١‏ نهم بذاك ایطلا مایب امتا 
و ا أن يقضوا على الجر ! 
وطائفة منم رأوا أن عقيدة المهدي قد ات ر ۰ 
الإسلامي استغلالا سيئاء فادعاها كثبر من المغرضين أو المهبولينء 
وجرت من جراء ذلك فتن مظلمةء» كان آخرها فتنة مهدي (جهیمان) 
السعودي في الحرم المكي. فرأوا أن قطع دابر هذه الفتنء إنغا يكون 
بإنكار العقيدة الصحيحة! وإلى ذلك او ا 
السابق ! 

وما مثل هؤلاء الا کمشل من پنکز عقیدة زول عیسی عل 
السلام في آخر الزمان التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحةء لأن 
بعض الدجاجلة ادعاهاء مثل ميرزا غلام أحد القادياني» وقد أنكرها 
بعضهم فعلا صراحةء کح شلتوت» وأکاد أقطع أن کل من انکر 
عقيدة المهدي ينكرها أيضأًء وبعضهم يظهر ذلك من فلقات لسانه» 
وإن کان لا يبین. وما مثل هؤلاء e‏ إلا كا لوأنكر ٠‏ 
رجل ألوهية الله عز وجل بدعوى أنه ادعاها بعض N‏ (فهل 
من مدکر) . 


الرد على رسالة المدعو السيد عبد الرضا (؟) 
المرعشي الشهرستاني 
«السحود على التربة الحسينية» ‏ 


حديث (قام من عندي جبر يل قبل» فحدثني أن ا حسين يقتل 
بشط الفرات) . 


- ۳۱۹ - 


أخرجه أحمد ٥۵ / ١(‏ عن عبدالله بن نجي عن أبيه آنه سار 
ص علي وکان صاحب مطهرته› فما حادی (نینوی) وهو منطلق ای 
صمین ¢ e‏ : اصنبر أبا عبدالله بشط الفرات > قلت : ومادا ؟ 
قال : 
) ودخلت عل النیی کا ذات يوم وغيناه تفیضان» قلت : يا نبي 
الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام. . . قال: 
فقال : هل لك إلى أن أشمك من تربته؟ قال ٠‏ قلت: نحم » فمد يله 
فقبض قبضة من تراب فأعطانيهاء فلم أملك عيني أن فاضتا» . . 
قلت: وهذا إسناد ضعيف› نجي والد عبدالله لا يدري من 
هو ك) قال الذهبي» م يۈثقه غير ابن حبان» وأبوه اا فمن 
ا فقد وهم . E.‏ ا 
وا لحدیث قال اليثم (۹/ ٠:0۸۷‏ 
) «رواه أحمد وآبویعلی والبزار والطرانيء ورجاله قات › ول 
ينفرد نجي بهذا». ٠‏ 
) قلت : : يعني أن له شواهد تقویه وهو كذلك. ` 


۱ - روی عمارة بن زاذان: حدثنا ثابت عن نس قال : 

| «استأذن ملك القطر ربه أن يزور النبي اة فأذن له فکان ي يوم 
أم سلمة. . . فبينا هي على الباب | إذ دحل الحسين بن علي . . 

فجعل يتوثب على ظهر النبي ييا وجعل النبي بل يتلشمه 

ويقبله» فقال له الملك: تحبه؟ قال: نعم . . قال: أما إن أمتك 
ستقتلهء إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه؟ قال: نعم» 
فقبض قبضة من المكان الذي يقتل فيه» فأراه إياه فجاء سهلةء 

oa 


أو تراب أحرء فأخذته أم سلمةء فجعلته في و اء قال ثابت: 
کنا نقول: إنها كربلاء» . 
أخرجه أحمد (۳ / ۲٤۲و )۲٠١‏ وابن حبان )۲۲٤۱(‏ وأبو 
نعيم في «الدلائل» e‏ 
قلت: ورجاله ثقات غير عبارة هذا قال الحافظ : 
«صدوق كثير الخطأ» . 
وقال اهيثمي : 
«رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني بأسانيد» وفيها عبارة بن 
زاذان وثقة جماعة» وفيه ضعف» وبقية رجال أبي يعلى رجال 
الصحيح». | . ) 
۲ - وروی محمد بن مصعب : ثنا الأوزاعي» عن أبي عر اي 
عبدالله عن أم الفضل بنت الحارث» أنها دخحلت. . يوما إلى 
رسول الله ية فوضعته (تعني الحسین) في حجره» ثم حانت مني 
التفاتةء فإذا عينا رسول الله ية عهريقان من الدموعء قالت: 
فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي مالك ؟ قال: أتاني جبريل عليه 
الصلاة والسلام فاخبرني أن متي ستقتل ابني هذاء فقلت: هذا؟ ‏ 
فقال: نعم» وأتاني بتربة من تربته حمراء» . 
اخرجه الحاکم (۳ / ۱۷١‏ و۱۱۷) وقال: 
- «صحيح على شرط الشيخين»! 
ورده الذهبي بقوله : 
«قلت : e‏ 


E RTT ) 
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۳ وروی عبدالله بن سعيد عن أبيه عن عائشة أو أم سلمة - شك 
عبدالله بن سعيد - أن النبي َي قال لإحداها : ) | 
القد دل عل البيت ملك ا يدخل عل قبلهاء > فقال لي: إ 
ابنك هذا حسين مقتولء وإن شئت أريتك من تربة الأرض ا 
يقتل بها. قال : فأخرج تربة حراء» . ٠‏ 
اجا أحمد 7 / 4( ثنا وکیع قال : حدق عبدالله ن 
قلت: ات ا اچ د 
صحیح إن کان سعيد وهو ابن أبي هند سمحه من عائشة أو أم سلمة» 
ولم أطمئن لذلك» فانم م یذکروا له سماعاً منهها» وبين وفاته ووفاة اَم 
سلمة نحو أربع وخمسین سنة» وبين وفاته وا نحو نان 
وخمسين. والله أعلم . 
ادد عن عائشة نحوه بلفظ : 
«ياعائشة إن جبريل أخبرني أن ابني حسين مقتول في أرض 
الطف. . ٤ ٠.‏ ا 
قال اهیشمي (۱۸۸/۹) : . 
«رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» وني إسناد «الكبس» أبن 


فيعة» وفي إسناد «الأوسط» من لم أعرفه» . 


وا الطبراني أيضاً عن آم سلمة نحوه بلفظ : 
a‏ بقال ما کربلاءء فتناول جبریل من 
تربتهاء فاراها الي 6ل . 


- ۳Y 


قال اهيثمي (۹ / 14۹( : 
«رواأه الطبراي بأسانید : ؛ ورجال أحدها ثقات». 


) : وعن أبي الطفيل قال‎ - ٠ 

واستأذن ملك القطر أن يسام على التي ل . . 

قلت: فذكرەنحوحديث ا التقدم. يشمي 
(۹/ ۰)۹۰ 

«رواه الطبراني وإسناده حسن» . 


٣‏ - ويروي حجاج بن نصير: نا قرة بن خالد: ثناعامر بن عبد 
الواحد عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عن قال : 
«ما كنا نشك وأهل البيت متوافرون أن الحسين بن علي يقل ب 
(الطف)». 
أخرجه الحاکم (۳ / ۱۷۹) وسكت عليه» و لدعي بقوله : 
«قلت : حجاج متروك» . 
«قلت: وبا لحملة فالحديث المذكور أعلاه والترجم صحیح 
بمجموع هذه الطرق» TAS‏ 
ولکنه ضعف پس لا سيا وبعضهناقد حه افيشهي > وال 
أعلم . 
(تنبيه) حديث عائشة وعلي عزاهما السيوطي (فتح ١/٥٠و١٥)‏ 
لابن سعد في «الطبقات» ول ااا وا ا 
- 
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كربلاء وفضل السجود على أرضهاء واستحباب اتخاذ قرص منها 
للسجود عليه عند الصلاةء كا عليه الشيعة اليوم» ولو كان ذلك 
مستحباً لكان أحرى به أن يتخذ من أرض المسجدين الشريفين المكيِ 
والمدنيء ولكنه من بدع الشيعة وغلوهم في تعظيم آهل الت ` 
وآثارهم» ومن عجائبهم أنهم يرون أن العقل من مصادر التشريع 
عندهم» ولذلك فهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين» ومع ذلك 
ر کل ال على أرض كربلاء» من الأحاديث ما 

يشهد العقل السليم ببطلانه بداهة» فقد وقفت على رسالة لبعضهم 
وهو المدعو السيد عبن الرضا(!) الرعشي الشهرستاني بعنوان 
«السجود على التربة الحسينيةه . وما جاء فيها (ص٩٠):‏ 

«وورد أن السجود علبها علبها أفضل لشرفها وقداستها را من 
د 
فقد ورد ا العترة نو ادا | 
السجود عليها ينور الأرض السابعة. وفي آخر: أنه يخرق الحجب 
السبعة» وفي آخر: يقبل اله صلاة من يسجد عايها ما ل يقبله من 
۶ وني ا أن السجود على طين ورای ينور الأرضين ». 
ومثل هذه الأحاديث ظاهرة البطلان عندناء وأثمة أهل البيت 
رضي الله عنہم براء منهاء ولیس ها أسانيد عندهم» ليمكن نقدها 
E e‏ 

- ول يكتف مؤلف الرسالة بتسويدها شل هذه النقول المزعومة 
لیت ی رم رم اھ اپار ذال هافن 
أهل السنةء فها هو يقول: (ص1۹): 


- Y4 


«وليس أحاديث فضل هذه التربة الحسينية وقداستها منحصرة 
بأحاديث الأئمة عليهم السلامء إذ أن أمثال هذه الأحاديث هما شهرة 
N SRN‏ 
ورواتہم » ومنہا ما رواه السيوطي في كتابه «الحصائص الکبرى» في 
«باب اراي َة بقتل الحسين عليه السلام» ETT‏ 
العشرين حديثا عن أكابر ثقا: تهم كالحاكم والبيهقي وأبي نعيم 
ور ي ٤‏ ا )1۹1:۹( ۰ من مشاهیر 
رواتہم» . ) 

ی 
حديث واحد يدل على فضل التربة الحسينية وقداستهاء وكل ما فيها 
ما اتفقت عليه مفرداتها إنغا هو إخباره بيه بقتله فيهاء وقد سقت لك 
تفا نخبة منهاء فهل ترى فبها ما ادعاء الشيمي في رسالعه عل 
السيوطي واهيثمي ؟! ) 

اللهم لاء ولكن الشيعة ا تات لالام و 
تعلقون با هو آوهی من بیت العنکبوت | | 


ولم يقف أمره ع عند هذا التدليس على القراءء بل تعداه ای 
الكذب على رسول الله ب فهو یقول (ص۱۳) : 

«وأول من اذ خا م الاش لا د عليها هو نبينا عمد 
ييو في السنة الثالثة من اهجرةء لا وقعت الحرب المائلة بين المسلمين 


(*) الأصل : الطبري !1 


-o-۔‎ 


اوش ق اد ا ركن لاإسلام وهو حمزة بن عبد 
الطلب عم رسول الله بل أمر النبي ل نساء المسلمين بالنياحة عليه 
في کل مأتم» واتسع الأمر في تكريه إلى أن صاروا يأخذون من تراب 
قبره فیتبرکون به ویسجدون عليه لله تعالی» ویعملون السبحات منه ‏ 
کا حاء ف کتاب دار والتربة الحسينية» وعليه أصحابه» e‏ 
الفقيه. . ٠١‏ | 
والکتاب الذكور هومن كتب الشيعة ا Ll‏ القاریء 1 
لکریم کیف کذب على رسول 5ا فادعی أنه أول من الخد قرصاً 
للسجود عليه ثم لم يسق لدعم دعواه إلا أكذوبة أخرى» وهي أمره 
بلا النساء بالنياحة على حمزة في كل مأتم» ومع أنه لا ارتباط بين هذا 
لوصحٌ» وبين اتخاذ القرص کا هو ظاهرء فإنه لا يصح ذلك عن 
رسول الله بء كيف وهو قد صح عنه أنه أخذ على النساء في مبايعته 
إياهن ألا ينحن» کك) رواه الشيخان وغيرهما عن أم عطية (انظر كتابنا 
«أحكام ا لجنائز ( ص۰)۲۸ ویبدو لي أنه بی " بتين السابقتين على 
أكذوبة ثالثة وهي قوله في أصحاب البي ب 

«واتسم الأمرفي تكريه إلى أن صاروا e‏ من تراب قبره 

فیتبرکون به ویسجدون عليه لله تعالی . . .» فهذا كذب على الصحابة 
رضي الله عنم وحاشاهم من آن يقارفوا مثل هذه الوثنية »> وحسب 
القاريء دليلا على افتراء هذا الشيعي على النبي ية وأصحابه آنه م 
يستطع أن يعزو ذلك لمصدر معروف من مصادر المسلمنينء سوی 
كتاب «الأرض والتربة الحسينية» وهو من كتب بعض متأخريم 
والمؤلف مغمور منهم» ولأمر ما م بجرؤ الشيعي على قسميته والكشف 
عن هویته حتی لا ینفضح أمره بذکره یاه مصدرا لأکاذیيه ! . 
-- 


ولم يكتف حضرته با سبق من الكذب على السلف الأولء بل 
تعداه إلى الكذب على من بعدهم » فاسمع إلى تام كلامه السابق : 

«ومنهم الفقيه الكبير المتفق عليه مسروق بن الأجدع المتوفى ‏ 
سنة (1۲) تابعي عظيم من رجال الصحاح الستة كان يأخذ في 
أسفاره لبنة من تربة المدينة المنورة يسجد عليها(!)» كا أخرجه شيخ 
المشايخ الحافظ إمام السنة أبو بكر ابن أي شيبة في کتابه «المصنف» في 
الجلد الثاني في «باب من كان يحمل في السفينة شيئا يسجد عليه» 
فأاخرجه بإسنادین أن مسروقاً کان إذا E‏ معه في السفينة 
لبنة من تربة المدينة المنورة يسجد عليها » ) 

قلت : وي هذا N‏ عديد من الكذبات : 


الأولى : قوله : «کان يأاخذ فی اسفار فإنه بإطلاقه يشمل 
الربا وهو خلاف الأثر الذي ذکره ! 

e‏ يعطي أنه ثابت عنه ولیس 

الثالثة ا . بإستادين» کذب» وإغا هو إسناد واحد 
مداره على عمد بن سرین»› احتلف عليه فيه» فرواه ابن أبي شيبة في 
«الصنف» (۲ / ٤۳‏ /۲) من طريق يزيد بن إبراهيم» عن ابن 
سبرین قال : «نبئت ا و ا . يعني 

ومن طریق ین عون عن محمد وان مسرو کان إت ساق حر 
معه في السفينة لبنة يسجد عليها» . 


۷ 


فانت تری أن الإسناد الأول من طريق ابن سیرین › والأخرمن ‏ ۰ 
طریق حمد» وهو ابن سیرین؛ فهو ي الحقيقة إسناد واحد و ن 
يزيد بن ابراهيم قال عنه : «نبگت»» فأثبت أن ان سیرین أخحذ .ذلك . ) 
بالواسطة عن مسروق» ول يث يثبت ذلك أبن عون»› وکل من| نق ني 
روی» إلا أن يزيد بن إبراهيم قد جاء بزيادة في السندء فيجب او 
) تقبل کا هومقرر في «المصطلح» لأن من حفظ حجة ة على من 
حفظ» وبناء عليه فالإسناد بذلك إلى مسروق ضعيف لا تقوم به 
حجة» لان مداره على راو م یسم جهول؛ فلا يجوز الجزم بشنبة ذللك 
إلى مسروق رضي الله عنه ورحمه كا صنع الشيعي . 


رة : لقد ادغز الذيي في هذا لائر ياليس ها اسل 
في «المصنف» وهي قوله: «من تربة ة المدينة المنورة»! فليس ها ذكر في 
کل من الروایتین عندہ کا رأیت. فهل تدري ل افتعل الشيعي هذه 
الزيادة في هذا الأثر؟ لقد تبين له أنه ليس فيه دليل مطلقا على اتخاذ 
القرص من الأرض المباركة (المدينة المنورة) للسجود عليه إذا ما تركه 
عل ما روا ابن أي شيبة » ولذلك الح به هذه الزيادة ليوهم القراء 
أن مسروقاً رمه الله اتخذ القرص من المدينة للسجود عليه تبركاًء فإذا . 
BME e‏ 

شتراك الأرضين في القداسة !! 


وإذا علمت أن المقيس عليه باطل لا اصل له» واا هومن 
اخلاق الشيمي عرفت أن القيس باطل أيض ا لته كما قيل' وهل 
يستقيم الظل والعود أعوج ؟! 
ا قاری لکریم ملغ جرا الثبمة عل الکذب حن 


eA 


) ل اي وق سل تابد ماش خلا من اللا ن ك 


صدق من وصفهم من الأئمة بقوله : hS‏ 
ومن أکاذیبه قوله (ص٩):‏ 
ردي صحیح البخاري صحيفة (!) (۳۳۱ج) ان النبي 
بل كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض»! 
٤‏ وهذا كذب من وجهین : 

الأول : أنه ليس في «صحيح البخاري» هذا التص لاعنه کله 
ولا عن غيره من السلف . 
الآخر heg gd:‏ 
البخاري» (ج١!‏ / ص۳۸۸ - المطبعة البهية) عن عروة فقال : 


ار وا ن ن اازپیر آنه کان یکره 


الصلاة على شيء دون الأرض». 


قلت: ETT‏ 
وإغااردت e E E‏ بمناسبة ع هذا 


- ۳۲۹ - 


الرد على من ضعف حديث العترة _ وفيه الرد ) 
e‏ 
عبدالله قال ا کا فی جت بی عرفة » ب 
ناقته القصواء خطب ب » فسمعته يقول : « يا أا الناس إني تركت فيكم 
ما إن أخذتم به لن تضلوا ؛ كتاب الله » وعترتي أهل بيتي » أخرجه 
الترمذي (۸/۲ ۰ ) والطبراي ( °( . ) 

عد تخريج هذا الحديث بزمن بعيد > كتب علي أن أهاجر من 
دمشق إلى عمان » ثم أن سافر منها إلى الإمارات العربية ؛ أوائل سنة 
٠٤١ ۲(‏ ه) » فلقيت في ( قطر ) بعض الأساتذة والدكاترة الطيبين › 
قرآعها تبين لي نه حديث عهد بهذه الصناعة اوفك من ناون کا 
له : ٠‏ 

الأولى : أنه قتصر في تخرتيه على بعض الصادر اللطبوعة 
المخداولة > ولذلك قصر تقصيراً فاحشاً في تحقيق الكلام عليه » وفاته 
كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتا صحيحة أو حسنة فضلا 
عن الشواهد والمتابعات » کا بدو لکل ناظر يقابل تخریجه با خرجته 

العلاء» ولا إل قاع ا اق ارا ن وشام ا : أن 

E E EE 


۳۳ - 


وكان قد نمي إلي قبل الالتقاء به » واطلاعي على رسالته › 
أحد الدكاترة في ( ألكويت ) يضعف هذا الجحديث » E‏ 
حين جاءني خحطاب من أحد الإخوة هناك يستدرك علي إيرادي الحديث 
في« صحيح الجامع الصغبر » بالأرقام )۳ Vt tof‏ 
(VVofy‏ لأن الدكتور المشار إليه قد ضعفه » وأن هذا استغرب مني 
تصحيحه ! ويرجو الأخ المشار إليه أن أعيد النظر في تحقيق هذا 
الحديث» وقد فعلت ذلك احتياطا » فلعله بجد فيه ما یدله على خط 
الدكتور » وخطأه هو في استرواحه واعتماده عليه > وعدم فی لامر 
بین ناشىء ي هذا العلم » ومتمكن فيه » وني غفلة أصابت كيرا من 
الناس الذين يتبعون كل من كتب في هذا اا 
راسخة فيه » والله المستعان . | 


واعلم أا القارىء الكريم » أن من ات ان الذت ا 
يحتج به الشيعة » ويلهجون بذلك كثيرأ » حتى يتوهم بعض أهل السنة 
a E Kak E‏ 
وجهين : ) 

الأول : أن المراد من الحديث في قوله بلا : « عترتي » آكثر عا 
يريده الشيعة » ولا يرده أهل السنة بل هم مستمسکون به » ألا وهو 
أن العترة فيه هم أهل بيته ية » وقد جاء ذلك موضحاً في بعض طرقه 
كحديث الترحة :« وعترتي آهل بيتي » »وأهل بيته في الأصل هم 
نساؤه ب وفيهن الصديقة عائشة رضي الله عنہن جميعا » كا هو صريح 
قوله تعالى في (الأحزاب)  :‏ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
١‏ البيت ويطهركم تطهيرا ‏ بدليل الآية التي قبلها والتي بعدها : 
يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 


- ۳1 - 


فيطمع الذي ني قلبه مرض وقلن قولاً معروفا . وقرن في بيوتكن ولا 


تبرجن تبرج الحاهلية الأولى وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله إنغا يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهیرا . واذکرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة إن الله كان 
لطيفاً خبيرا 4 > وتخصيص الشيعة ( أهل البيت ) في الآية بعلي 
وفاطمةوالحسن والحسین رضي الله عنہم دون نسائه َة من تحريفهم 
لآيات الله تعالى انتصارا لأهوائهم کا هو مشروح في موضعه » وحديث 
الكساء ومافي معناه غاية مافيه توسيع دلالة الآية » ودخحول علي وأهله 
فيها » كا بينه الحافظ ابن كثر وغيره » وكذلك حديثه « العترة » قد 
بين النبي ب أن المقصود أهل بيته ية بالمعنى الشامل لزوجاته وعلي 
وأهله . ولذلك قال التوربشتي كما في « المرقاة » )٠٠٠/١(‏ . 

« عترة الرجل : أهل بيته ورهطه الأدنون › ولاستعماهم 
« العترة » على أنحاء كثيرة بينها رسول الله ا e‏ 
ليعلم أنه راد بذلك نسله وعصابته الأدنين وأزواجه » 


وا الآخحر : أن المقصود من « أهل البيت » إنغا هم العلاء 
الصالحون منهم ( والمتمسكون بالکتاب والسنة » قال اا PN‏ 
الطحاوي رحه الله تعالى : ) 

«(العترة) هم أهل بيته َه » الذين هم على دينه › ll‏ 
التمسك بأمره » . وذكر نحوه الشيخ على القارىء في الموضع المشار إليه 
آنفا . ثم استظهر أن الوجه في خصيص ا اا ا 
بقوله : 


E‏ البيت غالبا يكونون أغرف ا ا 


r - 


فالمراد - بهم أهل العلم منم المطلعون على سيرته » الواقفون على 
طریقته » العارفون بحکمه وحکمته وا یصلح أن یکون مقاب 
لتاب الله سبحانه › کا قال  :‏ ويعلمهم الكتاب والحكمة )» . 

‌ قلت : وعطله قله تما في خطاب ازداجه في أب طهر 
المخقدمة.  :‏ واذکرن ن مایت في بیوتکن من آيات اله والكمة ) . 


e‏ ف ابیت ) النعسکون منیم بست کل 
فتكون هي المقصود بالذات في الحديث » ولذلك جعلها أحد 
- ( الشقلين ) في حديث زيد بن أرقم e‏ 
وهو ما يشير إليه قول ابن الأثير في « النهاية » : ) 
«سماهما ( ثقلین ) ؛الأن الأخحذ ا ( يعني الكتاب والسنة ) 

والعمل بها ثقلان » ویقال لکل خطیر نفیس ( ثقل ) » فسماما 


( إعظاماً لقدرما وتفخيا لشأہا TT‏ 


١‏ الحاصل أن ذکر آهل لبيت فيٴمقابل القرآن في هذا 
درت کر س اء ردن عست وق ره : « فعلیکم 

يسنتي وسنة | الخلفاء الراشدين . . ا یء 

) ) : 044/0 

د فام م يعملوا إلا بتي » فالإض اق إليهم » إن لملم 
بها » أو لاستنباطهنم واختيارهم إياها » . 

a SE e )‏ لحديث « الموطا» 
ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما قسکتم با۶ کتاب الله وانة 
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رسوله » . وهو في المشكاة » )۱۸١(‏ . 


E ES E 


الرد على مفتي ألبائية ‏ 
( قبل دخول قا ا 


الاي ٠ا‏ ات زعمه أن الدین E‏ بالمذاهب E‏ # ل 


می ا و ی ا ا 
الصلاة ورأي الشيخ فيه والرد على بعض الحنابلة . 

« یدرس الإسلام کا یدرس وشي الثوب » حتی لا یدری ما 
صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة » وليسرى على كتاب الله عز 
وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه اية » وتبقى طوائف من الناس : 
الشيخ الكبير والحجوز » يقولون ا اف ا « لا 
إله إلا الله » فنحن نقوها » . | ) 
أخرجه ابن ماجة « صحيح » 
(یدرس) من درس ارس دروساً ا ا 
وشي الوب ) نفشه . 


من فوائد الحديث : 
ونی هذا الات ا ف وهو أنه سوف يأتي يوم على الإسلام 


rE 


بمحی أثره» وعلى القران فیرفع فلا یبقی منه ولا ية واحدة » وذلك لا 
يكون قطعاً إلا بعد أن ن يسيطر اللإسلام على الكرة الأرضية حيعها »› 
وتکون كلمته فيها هي العلیا . کا هو نص قول الله تبارك وتعالی ل هو 
الذي رسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدین کله » وکا 
شرح رسول الله بلا في أحاديث كثيرة سبق ذكر بعضها في المعال الأول 
من هذه المقالات ( الأحاديث الصحيحة ) . 


وما رفع القرآن الكريم في آخر الزمان إلا تمهيداً لإقامة الساعة 
على شرار الخلق » الذين لا يعرفون شيعا من الإسلام البتة » حى ولا 
نوحیكده , ٠‏ 1 


وني الحديث إشارة إلى عظمة‌القرآن » وأن وجوده بين المسلمين ) 
سبب بقاء دینهم ورسوٍخ بنیانه » وما ذلك إلا بتدارسه وتدبره وتفهمه » 
ولذلك تعهد الله تباركوتعالى بحفظه »إلى أن يأذن الله برفعه . فا أبعد 
ضلال بعض المقلدة‌الذين يذهبون إلى أن الدين محفوظ بالمذاهب 
الأربعة » وأنه لا ضير على المسلمين من ضياع قرانہم لو فرض وقوع 
ذلك !! هذا ما کان صرح لي به أحد كبار المفتين من الأعاجم » > وهو 
يتكلم العربية الفصحى بطلاقة › وذلك لما جرى ا لحديث بيني وبينه 
حول الاجتهاد والتقليد» قال 2 ES‏ : إن 
الاجتهاد أغلق بابه منذ القرن الرابع : وماذا نفعل * 
الحوادث الكثيرة ا ew‏ ؟ قال : 
هذه O PEE‏ 


عينها أو مثلها . قلت : فقد اعترفت ببقاء باب الاجتهاد مفتوحا 


ولابد ! قال : وكيف ذلك ؟ قلت : لأنك اعترفت أن الجواب قد 
ایکون عند مثلها لا عن عينہا > وإذ الأمر كذلك « فلابد من النظر في 
Yo.‏ 


كون الحادثة في هذا العصر » هي مثل التي أجابوا عنہا » وحين ذلك 
فلا مناص من استعمال النظر والقياس وهو الدليل الرابع من أدلة 
الشرع › I GS i a‏ 
بابه ؟! ویذکرني هذا بحدیث آخر جری بيني وبين أحد المغتين شمال 
سوريةء سألته : هل تصح الصلاة في الطاثرة ؟ قال : نعم » قلت : 
هل تقول ذلك تقليدا أم اجتهادا؟قال : ماذا تعني؟قلت : لايخفى أن 
أصولكم في الإفتاء » أنه لا جوز الإفتاء باجتهاد » بل باعتما على نص 
من إمام » فهل هناك نص بصحة الصلاة في الطائرة ؟ قال : لا » 
قلت : فكيف إذن خالفتم أصلكم هذا فأفتيتم دون نص ؟ قال : 
قياساً » قلت : ماهو المقيس عليه ؟ قال : الصلاة في السفنية . 
قلت : هذا حسن » ولكنك خالفت بذلك أصلا وفرعا > أما الأصل 
ما سبق ذكره » وأما الفرع فقد ذكر الرافعي في شرحه أن المصلي لو صلى 
O N E O e EE‏ 
قال : لا علم لي بهذا » قلت : فراجع الرافعي إذن لتعلم أن ( فوق 
کل ذي علم عليم ) › I N‏ 
وأنه جوز لك ذلك ولو في حدود المذهب فقط > لكانت النتيجة أن 
) الصلاة في الطائرة باطلة لأنجا هي التي يتحقق فيها ما ذكره الرافعي من 
الفرضيةالخيالية يومثذ . أما نحن فنرى أن الصلاة في الطائرة صحيحة 
لاشك في ذلك » ولئن كان السبب في صحة الصلاة ة فى السفينةأنبا 
مدعمة بالاء بينها وبين الأرض » فالطائرة أيضا مدعمة باهواء بينها وبين 
الأرض CN N‏ 


SS E E E RT ٠ 


E 
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الرد على الصابوني في كتابيه « ختصر تفسير ابن كثير » 
و « الهدى النبوي الصحيح في صلاة التراويح » 
يقول الشيخ ناصر الدين 

« بين يدي الآن الجلد الأول من کتاب } حتصر تفسر ابن 
كثير » اختصار وتحقيق عمد على الصابوني ¢ فيه العجب العجاب من 
السرقة باسم الاختصار والتحقيق › وليس فيه من التحقيق شي ء > فإن 
الرجل ابتدع أسلوباً جديدا في ادعاء العلم وماليس له منه » ذلك أن 

الحافظ ابن کثیر في خرګیه EG aE‏ 

رواه الشيخان : 


الأولى : يسوق الحديث بإسناد خرجه من المصنفين كأصحاب 
السنن والمسانيد والتفاسير . 

والأخرى : يسوق الحديث ورج بم بعزوه إلى المصنفین دون ان 
يذكر الاسناد . 

وهوفي كلل من الحالتين تارة صرح يرتبة الجديث » وذلك من 

فوائد « تفسيره » وتارة يسكت » وهو في ال حالة الأولى أكثر سكوتا ‏ 
ومن أمثلته حديث قتل اليهود ثلاثة وأربعين نبياً في ساعة واحدة ؛ وقد 
خرجته في السلسلة الأخحرى برقم )٥٤٦1(‏ . ومنها حديث « الأبدال في 
أمتي ثلاڻون » بهم ترزقون . . . ) وهو موضوع کا بينته هناك برقم 
إلى غير ذلك من الأمثلة وهي كثيرة جد 1 لو تبعت لکان منہا 
کتاب في جلد کبیر . 

فجاء هذا الرجل الصابوني إلى هذه الأحاديث لی سکت عنپا 
٥ E i SI‏ وتصريه ي 


۷-> 


- مقدمته ( ص ٩‏ ) بأنه اقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة » وحذف 
الأحاديث الضعيفة » كا حذف الروايات الإسرائيلية › وهو في کل 
ذلك غیر صادق کا تقدم وزدته بياناً ني تخريج لخديف مشار إليه آنفا 
رر » وهوني ذلك سبق كل من كتب في هذا العلم الشريف 
جهلا وتضليلا ودعوى فارغة. › بحیث لا أعرف له شبيها إلا أن يكون ‏ 
الب عر این بای ا ی ي م ا ااي س ب 
حق « مناج الصالحين » ) 
) « لایروي الأحاديث التناقضة ويستبعد الاحاديث الضعيقة او 
الموضوعة » . 
وهو في قوله هذا أفاك كذاب » فقد درست کتابه هذا ا 
دقيقة لمناسبة عرضت › وتتبعت أحاديثه حديثا حديثا > فهالني كثرة 
مافيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة » حتى جاوز مجموعها 
الأربعمائة حديث » فتعجبت من جرأته وإقدامه على هذه الدعوى 
الطويلة العريضة »وهو من أجهل - إن لم أقل : أجهل - من رأيت ممن 
كتب في الحديث الشريف . ولا أعلم من يساويه في ذلك إلا أن يكون 
الصابوني هذا » فإنه قلده حذو القذة بالقذة » فادعى كا سبق بأن 
) ختصره ه لیس فيه ! إلا الأحاديث الصحيحة ! إلا أنه يزيد عليه بإعجابه 
بنفسه وغروره بأنه أستاذ التفسير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
في جامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة كا يصف نفسه به في كتبه » 
وبأنه يضمر لأهل ت ااا لن د فن ال 
د ( السلفيين ) أشد البغخض ٠‏ ويحقد. عليهم أسواً الحقد » يدلك على 
ذلك ما سود به كتيبه الذي سماه بغير حق أيضا « الهدي النبوي 
الصحيح في صلاة التراويح » › فإنه ماألفه إلا للرد على السلفين الذين 
A=‏ - 


٠ سنة النبي ب في صلا ة التراويح إحدى عشرة‎ TET 
وک ولیته کان ردا علمیاً > إذن لقلنا : له رأيه واجتهاده - إن كان له‎ 
رأي واجتهاد ! - ولکنه جعله - الله أعلم - ذريعة لينال منم » ويشفي‎ 
بذلك غيظ نفسه » ويروي غليل صدره بسبهم وشتمهم والافتراء‎ 
ويكرر ذلك في غيرما‎ ) ٠١ فهو يلقبهم ب « المتسلفين » ( ص‎ ٠ عليهم‎ 
وب( سوء‎ ) ۷١ موضع ( ص ۷۷ و۱۳۸ ) وب« الحاهلین » ( ص‎ 
الفهم وغباء الذهن » ( ص ۸° ) وب « الأدعياء التطاولين على‎ 
ويكرر هذا في‎ ) ۸٩ العلاء » » وب « تضليل السلف الصالح » ( ص‎ 
إلى غير‎ ! ) ٠١١ غير ما مكان واحد » وب « أدعياء العلم » ( ص‎ 
ذلك من الألفاظ التي تنبىء العاقل على ما انطوت عليه نفس هذا‎ 
الرجل من الغل والحسد وسوء الظن بالمسلمين . فالله سبحانه وتعالى‎ 
حسیبه » ولیس من همي أن ارد عليه في کلماته هذه » فإن الأمر کا قال‎ 
تعالى : $ إن لله یدافع عن الذين امنوا ) ولكني أريد أن أبين للناس‎ 
آنه هو الدعي للعلم لكي لا يغتروا به وبکتاباته التي تطفح بالجهل‎ 
a المرکب کا رأيت في تقدم صنيعه في « ختصره‎ 
أصرح من ذلك دلالة وأكشف زيه وعاره أنه زين الصفحة‎ 
الأولى من الورقة الأول من ‹ خحتصره » وكذلك فعل بكتابه الأخر الذي‎ 
سماه « صفوة التفاسير » » زينها بأربعة أحاديث خرجة تخريحاً مكذوبا‎ 
مفضوحأً فيها كلها » ووضع تحتها اسم المنفق على طبع الكتابين‎ 
امذكورين السيد حسن عباس شربتلي » وليس يمني تحقيق نها بقلم‎ 
هذا أو الصابوني لأن الغاية تحذير القراء من الوقوع في الكذب على‎ 
!» رسول الله ب وعلى العلماء » وتعريفهم بن يدعي العلم ليحذروه‎ 
: والأحاديث لأربعة هي كما ساقها‎ 


۹ 


اس « أشراف أمتى حلة القران » . الترمذي . 
JY‏ اام کات الله فاله حسنة . . . »البخاري. 
٣ ۳‏ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة أشفيعا لصاحبه » ا 
ترت فیکم ما إن قسکتم بهالن تضلوا . . . » . مبفق عليه . 
فعزوه هذه الأحاديث الأربعة رل الذكورين کذب عليهم رەك ٤‏ 
البيان : 
اا الحديث لارل فلم يروه الترمذي مطلقاً | i‏ لطبراني 
وغیره من المتساهلين في الرواية الذين لا يلتزمون ات 
ك الصغير والكبير للسيوطي a.‏ 
والحديثان الثاني والثالث كذب على البخاري › ننه پروها 0 
وإغا روی الثاني منہ) الترمذي وصححه » وهو حرج ي التعليق على 
« الطحاوية » ( ص ۲٠٣‏ الطبعة الرابعة ) . 
وأما الثالث فرواه مسلم دون البخاري کا في الترغیب» 
و ا لجامعين » وغيرها . . 
وأماالرابع » فإغا رواء الإمام مالك فيد الوطاء عضا » 83 
E Ca Gg‏ 
سيأتي الكلام عليه في هذا المجلد بإذن الله في نهاية الحديث )۱۷١١(‏ 
ثم وقفت له على شاهد ثالث من حديث أنس في « طبقات 
الأصبهانیین » لأب الشیخ ( ص ۲۷۹ محطوطة الظاهرية ) » فازداد 
الحديث به قوة على قوة » والحمد لله > وكان الأولى أن يذكر هناك » 
أو في ( الاستدراك ) » ولكن هكذا قر والخيرة فيا اختاره الله عز 
وجل . 
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هذا وقد يقول قائل : إن تعصيب الحناية في هذه الأحساديث 
الأربعة بالشيخ الصابوني لا وجه له » لأنها ليست بقلمه . 

فأقول : الحقيقة أن ما تقدم من الإشارة إلى غط من أخطائه في 

٥‏ » وإن كان يكفى لإدانته با لجناية على أحاديث رسول الله ل 
وتضاليله لقرائه فيها » فإنه يتحمل أيضاً مسؤولية هذه الأحاديث الأربعة 
أيضاً » لأنها إن م تكن بقلمه وتزلف بنسبتها إلى المحسن الشربتلي » 
فحسبه أنه رضي بنشرها له في أول صفحة من كتابيه » وإن ما لا شك 

ان أقل من ذلك يحتبر إقرارأمنه ها عند أهل العلم > فکیف وهو قد 
زین ہا واجهة کتایه 1۴ 

فإن قیل : لعله لا یعلم ما ذکرت من حالما . 

فأقول : نعم هذا ممكن » > بل إن حسن الظن به وأنه م يتقصد 
تزيين واجهة كتابه بالكذب على رسول الله ية وعلى العلاء يجملنا على 
ترجيح أنه لا يعلم ذلك » ولكن أليس هذا الاعتذار عنه أومنه » هو 
a EG‏ 
لا يعلم حالما ؟؟ والله عزوجل يقول : ل ولا تقفٌ ما ليس لك به علم 
إن السمع ا ا ا . ولقد 
أحسن من قال لمثله : 
) فإن كنت لا تدري تلك مصيبة 
وان كنت تدري فالصيبة اعظم 


) الشباب الؤمن » لا لشي. إل لكوتم ليرد الست الصيحا »ولا 
یلتزمون مذهبا معیناً یقلدونه كا هو الواجب كتابأ وسنة واتباعا للأئمة 


ا۳ 


الأربعة وغيرهم -بدعوى أنهم ليسوا من أهل العلم ت 
| إن يقلدوا المذحب » ويشستون أنفسهم حين يكتبون في عام الحديث . 
) وهم به أجهل من أولئك السنين بفقههم التقليدي ! دون أن يشعروا ٠‏ 
مطلقاً باهم یعیثون فساداً في الأصل الثاني من أصلي الشريعة »› آلا 
وهي السنة الظهرة رانيم بتمرضون بذلك لوقع في وغيد الكذب عن 
ا کت ن ت ی ان د ای ادد ا 
کذب فهو أحذ الكذابين » . رواه ۵ه مسلم وغيره . فإن الحديث الأول 
الذي عزاه للترمذي کذباً » هو نفسه أيضأ لا يصح ك قال إمام 
اللحدثين البخاري » لأنه من رواية نشل بن سعيد وهو كذاب كا قال 
الإمام ابن راهويه ومن قبله الطيالسي › وفيه راو اروام ب وقد حرج 
ني الكتاب الآأخر : « الضعيفة » )۲٤١١(‏ . 
ذكرت آنقاً ما يقتضيه حسن الظن به أن تخريج تلك الأحاديث 
ليست له » ولكني وجدت الرجل لإغراقه في جهله لا ڀڌعني أن 
ابقی عندما ذکرت » فقد وجدته وقع له في صلب كتيبه المتقدم أكاذيب 
اا ا ا ب ای قا ف 
نصحاً وتحذيراً . 


| ذکر(ص1۷٦)حدیث«‏ . . وستنٹ لکم قیامه « ¢ وقال ‏ : « رواه 


E EH Û‏ إلا 


: ا ا ¿ وقال‎ e E 
K رواه النساڻي‎ « ۰ 


- 


وهو كذب عليه » فإنه لم يروه » وإنغا رواه الطبراني كا في 
« الترغيب » و« المجمع » للهيثمي » وقال : 
د في الفضال بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف » 
۳ - وذکر ( ص ٥٩‏ ) حدیث : « أرحنا بها يا بلال » » فقال في الحاشية 
محرجأاله : 
و لسان العرب » . 
فلم يعرف هذا المسكين ندا هذا الحديث ر الكتاب 
OYE FE‏ 
« سنن ابي داود » وحرج في كتب السنة مثل « المشكاة » 
ا 
او و اا وبق وواد ن 
ركعة » وأنه كان لا يقنت إلا في النصف الثاني . . . وقال نقلا عن 
«المغي » لابن قدامة : « رواه أبو داود» . 
قلت وله علة ظاهرة وهي الانقطاع بين الحسن - وهو البصري - 
وعمر » وبمثله يحتج على السلفيين المتمسكين بالسنة في صلاة 
التراويح كماتقدم » ويرميهم بكل باقعة ک) سلف . 
ه٠‏ ذكر ( ص ۷۸ ) حديث « لا تجتمع أمتي على ضلالة » وي رواية 
أخرى : « ما كان الله ليجمع أمتي على ضلالة . وقال : 
« رواه أصحاب السنن » 
وهذا كذب أيضاً على جيعهم إلا الترمذي NT‏ 
- الأول » وأما الآخر فرواه ابن أبي عاصم في « السنة » وإسناده 
ضعيف كا بينته في « ظلال الجنة » ( رقم ۸١‏ ) » لكنه حسن 
بمجموع طرقه ک| شرحته في « الصحيحة » )۱۳۳١(‏ وغيره . 


“= 


- وني ( ص ٩٩‏ ) ذكر قوله َا : « الكبر بطر الحق وغمط الناس » 
« أخرجه البخاري » . 
قلت و ا ) 
عن ابن مسعود » نعم رواء البخاري في الأدب » الفرد عن اين . 
- عمرو » فإن كان يعنيه » فهذا من الأدلة على أن الصابوني لجهله 
لا يفرق بين ما يرويه البخاري في « الصحيح » وما يرويه 
خارجه » وإلا لقيد العزو إليه بقوله : « في الأدب المفرد » ! وهو 
حرج في المجلد الأول من هذه « السلسلة الصحيحة » برقم 
(۱۳۲) ۽ وسیأني بإذن اله تعال بزيادة في التخريج والطرق في هد 
المجلد برقم )۱١١١(‏ . 
۷ ذکر ( ص ۱۲۸) حدیث : « ما ضل قوم بعد هدي کانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل » » وقال في تخريجه : ) 
« أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحد في امسند )۲١۲/(‏ وقال : 
إسناده صحيح SS ET‏ 
قلت : ولقد كذب عل الإمام امد أيفا وإن کان الحدیث في 
: نفسه ثابتاً - فإنه لم يقل ذلك » وقد أخرجه في موضع آخر من 
« المسند» )۲٠٣/۰(‏ » وهذا الكذب يعرفه كل مشتغخل مہذا 
العلم الشريف ٠‏ فإن الإمام أحد رحمه الله ليس من عادته في 
- مسنده التصحيح . ولقد خطر في البال أنه لم بحسن التعبير › > راد 
أن يقول : وقال الترمذي : « إسناده صحيح » » ولكن الترمذي 
ل يقل ذلك أيضا »> وإغما قال : و حسن صحيح » » والفرق بين 
العبارتين لا يخفى عل أهل العام , 
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وهذا الرجل أخطاء كثيرة » وأكاذيب أخرى » وبخاصة على 
إخواننا السلفيين » لا جال لذكرها أو الإشارة إليها في هذه المقدمة ؛ 


. فما حديثية محضة » ولعله يتاح لنا ذلك في فرصة أخرى إن شاء الله‎ ٠ 


وجل اقول :ني أطلت للام في الشيخ الصابوني صورة 

SS E 

كثرة أوهامه وأکاذیبه › فلا يقام لأمثاله وزن ي هذا العلم الشريف ل ) 
رعلا لا منم من ن اعترف ان ا التأخرين 

وتعلیقاتہہ 1 کأمٹال الشيخ أحمد شاکر رجه | الله وغیره من الأفاضل . 

والله ولي التوفيق . 


عودة إلى السنة 
«سلسلة مقالات شرت في مجاه - المسلمون» | 


ي الألباني 


ا # حديث «العنان» ضعيف الإ سناد 
ورد إلى المجلة سؤال من بعض القراء الأفاضل عن صحة 
الحديث الذي أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره ولفظه : 

«عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت بالبطحاء في عصابة 
فيهم رسول الله ئة فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون 


STE 


هذه؟ قالوا: السحابب قال: والمزن؟ قالوا: والمزنء قال: والعنان؟ 
قالوا: والعنان ‏ قال أبو داود: ولإ أتقن العنان جيداً- قال: هل 
تدرون بعد ما بين السم|ء والأرض؟ قالوا لا ندري . قال: بعد ما 
بينه| إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء فوقها 
كذلك. حت عد سبع ساوات» ثم فوق الساء السابعة بحر ما بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين ساء إلى ساءء ثم فوق ذلك ثبانية أوعال 
بين أظلافهن ورکبهن مثل ما بين ساء إلى ساء » ثم على ظهورهن 
العرش » ا ا ا . ثم الله تبارك 
وتعال فوق ذلك». ) 

والجواب: أن الحديث ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة وإليك 
البيان :: ؛ | 

أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده (رقم ٠۱۷۷١‏ و١۱۷۷)‏ 

وأبو داود (۲ / )۲۷١‏ وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات»› 
(ص۳۹۹) والترمذي )۲۰١- ۲۰۰١ / ٤(‏ وابن ماجة (۱ / ۸۳) 
وابن خزية في «التوحيد» (ص1۸ - 1۹) والحاكم في «المستدرك» 
(۲ / ۳۷۸) والحافظ عثان الدارمي في «النقض على بشر المريسي» 
(ص )٩۱ - ٩۰٩‏ والبغوي في تفسیره (۸ / )٤٤٦ - ٤٤٥‏ من طرق عن 
- ساك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن العباس به. وقال الترمذي : 

«هذا حديث حسن غريب» وقال الحاكم : 

- «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي! وليس ك قالواء وقد 
تناقض الذهبي کا يأتي بيانه : 


E 


علةالحديث : ٠‏ 
وللحديث علتان : الاضطراب في إ |سناده . وجهالة أحد رواته 
وهو ابن عميرة؛ فقال الحافظ ابن حجر في ترحته من «تہذيب 
التهذيب»: ) 
«وعنه ساك بن حرب.» وفيه عن ساك اختلاف» قال البخاري 
لا يعلم له سمإع من الأحنف» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وحسن 

الترمذي حديثه (يعني هذا) . وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» : 
أدرك الحاهليةء وكان قائد الأعشى لا تصح له صحبة ولا رؤية. وقال 
مسلم في «الحدان» E‏ . وقال إ إبراهيم يم ارين 
لا أعرفه» . 

ا و تعلقاً على التهذيب 
فقال: 
ET‏ 
وهم » وقال أبو نعيم : عن إسرائيل عن سباك عن عبدالله بن عميرة أو 
عمیر. o r.‏ 
E )‏ ) 
_ وأما العلة الثانية فتتلخص بأن عبدالله بن عميرة مجهول لا 
يعرف وقد صرح ا الحافظ الذهبي فقال ٤‏ وکتاب العلى(*) 
(ص ٠١۹‏ الطبعة الهندية) : 


. (#) اختصره الشيخ وهذبه ونقحه من بعض الروايات الضعيفة والمنكرة . 


PEV 


«تفرد به ساك بن حرب عن عبدالله» وعبدالله فيه جهالة». 
وکذا e e‏ ) 

a 
تصحيح الأحاديث کالحاکم وابن خرية واآبن حبان ونحوهم › ولهذا‎ 
: ) قال الذهبي في «المیزان» ( ص۳۳‎ 

. الترمذي»‎ e 
Eh rE 


الميزان» وزدته بياناً في ردي على الشیخ عبدالله الحبشی ( ص۱۸ )۲٠-‏ 
ذلك 2 N‏ الذين يحرف ل 


Lia 


ot 
اعرنه » ولا آدري من أب ۰ وعدا موضوع هام یب عل کل‎ 
مشتغل بعلم السنة وتر جم الرواة أن يكون على بينة منه كي لايخطىء‎ 
_ بتصحيح الأحاديث اغتراراً بتوٹیق ابن حبان کا فعل أحد‎ 
وال الحبشي في « التعقيب‎ ٤ أفاضل العلاء في تعليقه على الملستد‎ 
. الحثيث » وغيرهما‎ 
رأنا طب الال شج هذا الحديث» فلا ای عندي‎ 
ا اا ا‎ 


للوقت» إذ كل ما فيه من بيان المسافة بين كل سماء والتي فوقهاء وكذا 
البحر فوقها والثأنية أوعال كل ذلك ¿ رد فيه شيء صالح للاحتجاج | 
ا َ هناك أحادیث أخرى في تحديد المسافة المذكورة وهي مح 
ضعف ضعف أسانيدها ختلفة متناقضة › ولا داعي للتوفيق بینہا کا فعل ابن 
4 حزية ي «التوحيد» والبهقي ي «الأساء» اذ e‏ ف امح 
وهو مفقود . 
eA oR‏ ) 
فحقی کپ لاان به لثبوته في آيات كثيرة وأحادیث متواترة شهرة وقد 
ساقهاو تكلم على أسانيدها الحافظ الذهبي في «كتاب العلو» 
فليراجعها من شاء الوقوف عليها ٠٠,‏ 
ويهذه المناسبة أرى لزاماً على أن أقول : 
إن الإمان بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه متفق عليه بين أئمة 
المسلمين قاطبة وفيهم الأئمة الأربعة» ومن ينكر ذلك من المتأخرين 
بحجة أن في ذلك تشبيها لله تعالى أو إثبات مكان له غفلة منه عن 
الحقيقة التفق عليها وهي أن صفات الله تبارك وتعالى هي من حيث 
جهلنا بحقيقة ذلك كلها فإذا كان لا يلزم من إثبات الذات تشبيه 
فكذلك لا يلزم من إثبات الصفات تشبيه ومن غاير بين الأمرين 
فقد كابر أو تناقض . وللحافظ الخطيب كلمة نافعة جداً في هذا 
) الصدد أرى من الضروري نشرها ولو طال بجا ۰ إذا لذلك ‏ 
و و 
۰ قال الخطیب رحه الله تعالى : 
«أما الكلام في الصفات» فإن ما روي منها في السنن الصحاح 


AE 


مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء ٠‏ 
ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله 


سبحانه وحققها من الثبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من 


التشبيه والتكييف . والقصد إغا هو سلوك الطريقة المتوسطة بين 
الأمرينء ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه . 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذاتء 
ويجحتذى في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلوماً أن إثبات رب 
العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات 
صفاته إنغا هو إثبات وجودء لا انات ديد وتيف 

فإذا قلنا: لله تعالى يد وسمع وبصرء فإغا هي صفات أثبتها 

الله تعالى لنفسهء ولا نقول: إن معنى اليد الققدرةء ولا إن معنى 
السمع والبصر العلمء ولا نقول : إنها جوارح» ولا نشبهها 
بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل»ء ونقول: 
إغا وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لقوله 
تبارك وتعال : ولیس کمثله شيء وهو الس e‏ وقوله عز 
وجل: لاوم یکن له كفواً أحد). 
ولا تعلق أهل البدع على عيب أهل النقل برواياتيم هذه 

الأحاديث» ولبسوا على من ضعف علمه بأنهم روون ما لا يليق 

بالتوحید ولا يصح في الدين » ورموهم بكفر أهل ا وغفلة أهل 
التعطیلء أجیبوا بان في کتاب الله تعالی آیات حکمات یفھم منہا 

للمراد بظاهرهاء وآيات متشاهات لا يوقف علن معناها إلا بردها إلى ٠‏ 

- المحكم» وجب تصديق الكل والإيان بالجميع» فكذلك أخبار 


0 


الرسول ية جارية هذا المجرى ومنزلة على هذا التنزيل برد المخشابه 
متها إلى الحكم ويقبل الجن 
فتنقسم الأحاديث المروية في الصفات ثلاة أقسا سام : 
منها أخبار ثابتة أهع اأ مة ت النقل على صحتها لاستفاضتها 
وعدالة نقلها فيجب قبوهما والإيان بها مع حفظ القلب ا ل 
E AE )‏ ا 
والأدوات والتغبر فالحركات . 
والقسم الثاني : أخبار ساقطة بأسانيد واهية a‏ 
جمع أهل العلم بالنقل على فهذه لا جوز الاشتغال بها ولا 
والقسم الفالث : أخبار اختلف أ هل العم في احوال تبه 
فقبلهم بعضهم دون الكل» فهذه ببب الاجتهاد والنظر فيا ليلح 
بأهل القبول أو يجعل في حيز الفساد والبطول». ِ 
قلت: وهذا الحديث e‏ 


القسيء وقد نظرنا فيه على ضوء قواعد الحديث فتبين أنه «في حيز 
) و 


* حديث تظلبل الغا د اسل اسل 


قرأت ي العدد السادس من المجلد السادسن من بلة 


-۳9- 


فسرني ما فيها من الصراحة والشجاعة في محاربة الباطلل الذي انطلى 
أمره على كثبر من الناس فبارك الله فيه وزاده توفية 
بيد أنني استنكرت قوله في التعليق 0 
(المظلل بالغهام) لا أصل له» . 
٤‏ ذلك لان حديث تظليل الغمام لاني کا ثابت في غير ما كناب 
من كتب السنة» فكيف يصح أن يقال فيه «لا أصل له»؟ نعم لو قال 
«لا يصح سنده» لكان أقرب إلى الصواب» وأبعد عن الغلوفي 
الحطاب. وإغا قلت «أقرب» لأن الصواب أن الحديث صحيح وإن 
ضكُفه بعضهم» لأنه م يأت عليه بحجة مقنعة وإليكم البيان : 

أخرج الترمذي ۲۹١ / ٤(‏ بشرح التحفة) وأبو نعيم في (دلائل 
النبوة )٥٣ / ١‏ والحاکم (۲ / )۱١- 1۱۰٩‏ وابن عساکر ي (التاريخ 
۱/۱۸۸-۱١۱ / ۷ ۱‏ عن قراد أي نوح أنبأً يونس بن أبي إسحق 
عن ابي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام 
وخرج معه رسول الله به في أشياخ من قريش» فلا أشرفوا على 
الراهب. . قلت: : فذكر القصة وفيها «فأقبل بي وعليه غمامة تظللهء 
قال : انظروا إليه غامة تظلله ! فلا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 
فيء الشجرة» فلا جلس مال فيءٌالشجرة عليه» قال: انظروا إلى فيء 
الشجرة مال عليه» الحدیث بطوله» وفي آخر «وبعث معه آبو بكر 
| بلالا . 
قلت: فهذا الإسناد رجاله کلهم ثقات رجال الصحيح» أما 
أبو بكر ابن أبي موسى فثقة بلا خلاف واحتج به الشيخان. . وأما 
ER‏ یل ی ا ی وا نه 


or 


o a gee mg e re aga og 


عن رتبة الاحتجاج به» وقد قال الذهبي فيه «صدوق ما N‏ 


وأما قراد» واسمه عبد الرهمن» فثقة أيضا احتج به البخاري . 


قلت : فتبين أن الإسناد it‏ من الوجهة الحديثية» وقد ) 
تناقضت فيه آراء العلاء ما بين مفرط ومفرط» فهذا الحاكم يق 
«صحيح على شرط الشيخين»! وقال الجزري.«إسناده یح 
رجال الصحيح أو أحدهام. ) 

وفي الجانب الآخر قول الذهبي في تعقيبه على الاکمق 

«قلت: أظنه موضوعاً فرعضه باطل». ‏ 


فهذا الخلو من القول لا ينفق في ميدان العلم والبحث اللحز 


فأين الدليل على وضعه بطوله» وا ن ا الغا خكم ‏ 
إا من جهة السند» وهذا منفي هنا لا علب من ثقة ثقة رجاله» وما 


من جهة متنه» وھ قر اکا اا اھا کی انر جس د 
e e‏ فقال : 

أنه باطل قوله ست سا یر کر ی9ا الل یکن د خاقع 
وأبو بکر کان صبیاً 


وقال في «تاریخ الإسلا» )4/1 


«تفرد به قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان» ثقة احتج به 
البخاري والنيساب وري( ورواه الناس عن قراد وحسنه الترمذي» 


A‏ الصحيح بسار لکن قرت مع الخاري هنا رهم 
م يخرج له كيا آفاده الذهبي نفسه في الميزان . 
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وهو حدیث منکر جداًء وین کان ابو بکر؟! کان ابن عشر سنین فإِنه 
أصغر من رسول الله ية بسنتين ونصف› وأين كان بلال في هذا 
الوقت» فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد» . 
وذكر نحو هذا وأبسط منه ابن القيم في فصنل له في هذا 

e iS‏ اا ا 
۳( 

قلت : TT‏ اش اک ا 
الحديث كله بالوضع» ذلك لأن رواته ثقات كا عرفت» وحينئذ إنغا 
تجوز أن a‏ الثقة ما ثبت خحطؤه ويبقى باقيه على الأصل 
وهو القبول» ويؤيده أن البزار لما روى هذا الحديث لم يسم «بلالا» 
وإنما قال «رجلا» وعلى هذا يطيح الإشكال الذي اعتمد عليه الذهبي 
في إنكاره للحديث ويدل على أن تسمية الرجل بلالا سهو من بعض 
الرواة وهذا لابد من الاعتراف i a‏ 

شا آخرون فحسنوا! الحديث الذي فإنه قال : «حدیثٹ 
حسن غریب» . 
وهذا هو الحق ا 
وما أشرنا إليه من الكلام في بعض رواته لا يناي القول بحسنه لاسيما 
إذا علمنا مجيئه من طرق أخرىء فقد قال السيوطي في «الخصائص 
الکری» :)۸٤ / ١(‏ ) . 

«قال البيهقي : هذه القصة مشهورة عند أهل المغازي . قلت: 
وها شواهد عدة سأوردها تقضي بصحتهاء > إلا أن الذهبي ضعف 

“ot 


الحدیث لقوله في آخره «وبعث معه بو بكر بلالا . .. وقد قال ابن ٠‏ 
٤‏ حجر في الإصابة» : الحديث رجاله تقات» ولیس فيه منکر سوی هذه 


اللفظةء a‏ روطان 
أخد ورا 


ثم ان ا ت الي اا و ۳ اشا من شاء 
فإن الكلام عليها ما يطيل البحث ولا جال لذلك الآن . 

بقي علينا أن ندفع د شبهة أخرى على هذه المعجزة وقد تعلق أ 
الذهبي أيضا. فإنه قال عطقا عل قوله السابق في «التاريخ»: 

«وأيضا فإذا كان عليه غمامة تظلله كيف يتصور أن ييل قيء 
الشجرة لأن ظل الغامة تقدم فيء الشجرة التي نزل تحتها» . 

فأقول: إنغا يصح هذا الاستشكال لو كان في الحديث التصريح 
بأن الفيء مال مع بقاء الغهامة عليه بء وليس في الحديث شيء من 
هذا فمن الجائز آنه َة لما جلس عند الشجرة ة انكشفت الغأمة عنه 
ووقعت الشمس عليه فال فيء الشجرة ة عليه ليظلله بدل الغمامة» 
وعليه فيكون قد ظهرت له ب في هذه القصة معجزتان الأولى تظليل 
الغيامة له» والأخرى ميل الفيء ء عليهء وهو َة أهل لذلك ولاهو 
کر منه باي هو وأمي ي نقول هذا وإن كنالسنا والحمد لله من 
الذين ينسبون إليه َة ما هب ودب ما م يصح من المعجزات فإن فيا 
صح منہا ما يكفي ويشفي والحمد لله . 
ا عل أنه ينبغي أن لا ننسى أنه ليس في هذه القصة أن الغعامة 
كانت تظلله دائ] أينا سار وأينا نزلء فإن هذا باطلل قطعاً » فهناك 
أحاديث كثيرة صحيحة تصرح بأنه َة كان يستظل بالشجر والخيام 


-foo. 


وغرهاء وإغاوقعت هذه المعجرة في خحروجه بل إلى الشام .. ) 
وخلاصة a‏ إن تفل ل 5 ا4 1 a‏ 1 


فمن اقشع بذ ا وللا ف فحسبه ارقت وتر الجزم 


ا ) الدين الابان 
دمشق ۱۸ ذو القعدة ۱۴۳۷۸١ه-‏ 


الرد على ميرزا غلام أحد القادياني 
.اندي ف ادعائه ,لبوق ة 


عن ن ابن 2 عمر سمعت الله 4 8 إن بين ن يدي 
الساعة ڈ ثین دجالا کذابا» . | | 
4 1 أخرجه 1 مد 3 / ۱۷ ا -۸ (. 


عن أ هررة رضي الله عنه قال: «بین ن پدي a‏ ت من 
لاڻین دجالین كذابين» كلهم يقولون: أنا نبي» آنا نبي ٠.۲!‏ 
اجه أمدر۲ / ۹) بسند صحیح على شرط الد فور 
) وقد أخرجه البخاري (۲ / ٤٨1‏ > / ۰ ) ومسلم (۸ / 1۸4 
والترمذي ۳ / (۳٤‏ وأ مد أيضا ۳ / 1 (i 1y V-‏ 
من طرق آخری عنه بلفظ : 


- 0= 


 »نیئالن.نم تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون قريب‎ Yn 
e E كلهم يزعم أنه رسول الله» . وقال الترمذي‎ 


ا حدیٹث وبان» فرویه بو آساء | ا 
حدیث 2 الله ز و ی ل 8 ا .» وفيه: 8 کون ؤ 
ف ¢ . 


آ ر اود و ماجة (۳۹۲) واد 
(۵ / ۲۷۸) بسند صحيح على شرط مسلم» وقد أخحسرجه في 
«صحیحه» (۸ / )١‏ بدون هذه الزيادة وغيرها غا في طريق 
الأولين» وكذلك أخرجه الترمذي (۲ / ۲۷) وقال: «حديث حسن 
واعلم أن من هؤلاء الدجالين الذين ادعوا النبوة ميرزا غلام ‏ 
أحمد القادياني الذي ادعى » في عهد استعمار البريطانيين للهندى أنه 
المهدي المنتظرء ثم آنه عيسى عليه السلام» ثم ادعی أخيرا النبوةء 
واتبعه كشرر ممن لا علم عنده بالكتاب والسنة» وقد التقيت مع 
مبشريهم من اهنود والسوريين» وجرت بيني وبينهم منياظرات كشيرة ‏ 
کانتٹ إحداها تحريرية > دعوتہم فيها إلى مناظرتهم ي اعتقادهم أنه 


ياتي بعد النبي إلا أنبياء كشيرون! متهم نبيهم ميرزاغلام اهمد 


القادياني . فبدأوا بالمراوغة في أول جوابہم» يريدون صرف النظر عن ٠‏ 

المناظرة في اعتقادهم المذكورء فأبيت وأصررت على ذلك. فانيزموا ٠‏ 

و وعلم الذين حضروها أنهم قوم مبطلون . 
وهمم عقائد أخرى كثرة باطلة» خالفوا فيها إجماع الأمة يقيناًء ٠‏ 


„oV - ١ 


منها نفيهم البعث الجسماني» وأن النعيم والحجحيم للروح دون الجسدء 
وأن العذاب بالنسبة للكفار منقطع . وينكرون وجود الجن» ويزعمون 
أن الجن المذكورين في القرآن هم طائفة من البشر! ويتأولون نصوص 
القرآن المعارضة لعقائدهم تأويلا منكرأً على نط تأويل الباطنية 
والقرامطة » ولذلك كان الإنكليز يؤيدونه ويساعدونه على المسلمينء 
وكان هو يقول: حرام على المسلمين أن يحاربوا الإنكليز! إلى غير ذلك 
من إفكه وأضاليله» وقد ألفت كتب كثيرة في الرد عليهء وبيان 
خروجه عن جماعة المسلمينء E a‏ 
أمرهم . 


« الرد على الشيخ الحامد في 
أحاديث العمامة ي الإسلام [ 


قرأت في العدد الثامن من المجاد السادس من هذه المجلةالزاهرة 
ما كتبه فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الحامد تحت عنوان « العمامة في 
الإسلام » » تعقیباً عل ماجاء في مقال الأسبتاذ الطنطاوي « صناعة 
المشيخة » » فرأيت في التعقيب ما جب آن بين راي ي بعض ماجاء 
فيه » فان أصبت فمن الله > وإن أخطأت فمن نفسي » وأرجو من 
فضيلة الشيخ وغيره أن يدلني على الخطأا . 
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قال فضيلةالشيخ : والسؤال بالله تعالى لا يجوز وقد بوب الإمام 
النووي نذا : قال رسول الله ية : « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة  »‏ 
رواه أبوداود . ۰ . ۰ 
أقول : وفي الاستدلال بهذا الحديث على عدم الجواز نظر من 
وجهين › الأول : أنه ضعيف لا يصح إسناده › فإن فيه سليمان بن 
قرم بن معاذ وقد تفرد به كا قال ابن عدي في « الكامل» 
(ق ٠/٠٠١‏ ) ثم الذهبي › وهو ضعیف لسوء‌حفظه فلا تج به ۽ 
ولذلك لا أورد السيوطي هذا الحديث من رواية آي و والضياء في ٤‏ 
« المختارة » تعقبه المحقق عبدالرؤوف المناوي بقوله : ٤‏ 
« قال في (المهذب) فی سلیمان بن معاذقال این مین : ليس 
Cen‏ القطان ضعيف » . SS‏ 
: وقال الحافظ في « التقريب » » وسيء الحفظ » .. 
) ثانيا : لو صح الحديث لم يدل على ما ذهب إليه فضيلة الشيخ 
لأن المتبادر منه النهي عن السؤال به تعالى شيئاً من حطام الدنيا › أما أن 
يسال به الهداية إلى الحق الذي يوصل به إلى الجنة وهو ما صنعه 
الأستاذ الطنطاوي فلا يبدولي أن الحديث یتناوله بالنہی ويؤيدى في 
هذا ما قاله الحافظ العراقي « وذكر الجنة إا هو للتنبيه به على الأمور 
العظام لا للتخصيص ؛ ؛ فلا يسأل الله بوجهه في الأمور الدنيئة بخلاف 
اي استعاذة لبي ڳد به » نقله 
المناوي وأقره . ا 
الا : إا بوب النووي للحديث بالكراهة لابشم اشا 
- فقال : « باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الحنة » والكراهة 
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عند الشافعية للتنزيه » فهل عدم الجواز يرادف هذه الكراهة ؟ هذا 


مالا أعلمه » وفضيلة الشيخ أعلم به مني « والمتبادر عندي من قوله « لا 
جوز » التحريم أو الكراهة التحريمية » وحينئذ فنسبة ذلك إلى النووي 
E‏ : 


المعروفة في بلاد n‏ سنة عربية قررها N‏ 
وارتضاها ي أحاديث كثيرة > وهي وان TS‏ 
لکنا لتعددها شکلت دلیلا للقول بسنیتها . 
ثم ساق الشيخ ثمانية أخاديت ي فضل العمامة و وهي کلیا 
ضعيفة كا ذكر الشيخ » ولكنا ضعيفة جدأً تدور جیعاً على متروکین 
وكذابين » وبثلهم لا ينمض دليل » فقد ذكر النووي في التقريب 
والسيوطي في شرحه وغيرهما من المحدثين إن الحديث الضعيف إغا 
يقوى بكثرة الطرق إذا حلت من e‏ ا الأحاديث 
ليست كذلك وإليك البيان : 


الحديث الأول : « اعتموا تزدادوا » رواه الطبراني عن 


Si agg‏ ا 


بد را . قال النسائي : ليس بثقة » وقال أحمد: ترك 
ورن 


ta ٠‏ وقال ابخاري as‏ و 
اليح ! وذ قال احائظ ني رجت من اتتريب « تروك الحديث » " 
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وأورده ابن الجوزي ٤‏ الملوضوعات من طریق ابن آي جمد هذا 
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وقال إنه متروك . وتعقبه السنيوطي في « اللآلي 6۲--*)بأڻ ` 
له عند الطبراني طريقاً أحرى عن ابن عباس . وسكت عليه فلم بحسن 
لآن في سنده عنده في « المعجم الکبير» (ج۱/۱۸۳/۳) شيخه 
محمد بن صالح بن الوليد النرسي ولم أجد له ترجة فيم لدي من كتب 
الرجال » وفيه عمران , بن تام وهو آفته فقد قال ابن أبي حاتم في 
د اجرح والتعدیل » (۲۹۵/۱/۲۳) : « سألت أي عنه فقال : كان 
عندي مستورا إلى أن حدث عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي 4لا 
بحدیث منکر أنه قال : « من أكفاء الدين تفصح النبط واتخاذ القصور 
ي الأمصار ٠»‏ يعني فافتضح هذا المستور برواية مثل هذا الحديث 
امنكر ك قال الحافظ في « اللسان » وحديث العمائم هذا من روايته عن 
أي جرة أيضا عن ابن عباس ! وني ما يشهد عليه عندي ببطلانه » ذلك 
لأن الحلم بالتحلم ك يقول کل › ف) علاقة العمامة بالحلم وكيف 
اا ا ا : تزدادوا وقاراً > لکان معقولا . 
الحديث الثاني : مثل الأول بزيادة « والعمائم تيجان العرب » 
رواه ابن عدي والبيهقي عن أسامة أيضا . | 
قلت : هو الحديث o‏ إلا أن فيه الزيادة 
المذكورة وهذا لا يسوغ جعله حدیئاً ثانیاً ما دام أن الطريق e‏ 
وهو عند ابن عدي في الکامل ( ق ۲/۲۷۲ ) من طريق ابن أبي حميد 
ا و اا کا ي ( س ( للمناوي . 


(٭#) قلت : رواه الطبراني في الکبیر )۱/١۱۸۳/۳(‏ . 


امشركين بی ا ق ا 
البارودي عن ركانة ٠‏ 
قلت : وهو ضعيف جد » وشطره الأول رواه غير البارودي كا 
سيأقي ي الحديث السابع » > وأما مذ ا التمام فقد ا البارودي وحده 
بسند واه كا في « الدعامة » للشيخ الكتاني ( ص ۷ ) ويعنى بذلك أنه 
ضعيف جدآ كما في الصفحة )۳٤(‏ منه » وصرح بذلك الفقيه ابن حجر 
الميشمي فقال في كتابه « أحكام اللباس » ( ق ۲/۹) : 
١ :‏ دلولا شدة ضعف هذا الحديث لكان حجة في تير 
ا ٠‏ ولذالك في اعتاند ان الحدیث باطل لان تکثبر کورات العمامة 
تضخيمها خلاف السنة التي كان عليها رسول الله ب والسلف 
الصالح › » بل إن العمامة الضخمة بدعة أعجمية وزي محدث لا نزال 
نراه على رؤوس بعض المشايخ وأثمة المساجد من الأعاجم وغيرهم تمن 
تأثر بہم وتزیی بزہم وجهل أو تجاهل هدي نبیه ب » فتری أحدهم 
تکاد عمامته من ضخامتها علا اللحراب إدا ام الناس ¢ ول لا يضخمها 
وهو یری هذا الحدیث يقول إن له بکل کورة نورا في وحدیث آخر باطل 
کهذا « . . بكل كورة حسنة » ؟! فلیکثر إذن نوره وحسناته بتکثیر 
کورات عمامته ! وقد يعم بعضهم ضعف هذا الحدیث ولا ینعه ذلك 
من العمل به حتجاً ما شاع عند كثيرمن المشايخ حتى ظنوه ه فاعدة علمية 
« يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال » ولم يعلموا أنجا غير 
متفق عليها خلافا لا ذكره النووي رحه الله في مقدمته « الأربعين » له » 
وعلى فرض التسليم بها فهي مقيدة بشروط ذكرها العلاء اللحققون » 
منهم اا و «تبيين العجب» منها : أن لا يشتد 
٠ - ۳ -‏ 


ضعفه » وهذا الحديث ليس كذلك کا عرفت . ولقد كان للأحاديث 
الضعيفة - لاسي مع تبني القاعدة المزعومة دون مراعاة لشروطها - الأثر 
السىء في الأمة » وهذا الحديث من أمثلة ذلك » عا حملنى على نشر 
مقالات متتابعة في مجلةالتمدن الإسلامي بعنوان : « الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة » نصحاً ها وتحذيراً من 
التقول على رسول الله مالم يقل فالفت نظر القراء إليها . ) 


الحديث الرابع : « العمائم تيجان العرب » فإذا وضعوا العمائم 
وضعو! عزهم . وفي رواية : وضع الله عزهم ) . رواه الديلمي عن 
ابن عباس . | 

قلت : وس ت دا . قال المناوي : « فيه عتاب بن 
حرب ٠‏ قال الذهبي : قال العلاثي : ضعيف جدا . ومن ثم جزم 
السخاوي بضعف سنده » ورواه عنه ابن السني » قال الزين 
العراقي : وقي عبيدالله ابن ( أي حيد ) وهو ضعيف » . ونحوه في 
« الدعامة » ( ص ١‏ ) . وقد قال ابن حبان في ( عتاب ) هذا : « كان 
من ينفرد عن الثقات با لا يشبه حديث الإثبات على قلته » فلا يحتج 
به » . ) 
قلت : وهو عندي باطل کالأول فإنه بمجمل في طوایاه ما يشهد 
عليه بالبطلان » وذلك لأن العمامة أحسن ما قيل فيها أنها سنة يثاب 
فاعلھا ولا یعاقب تارکها » ولیست بواجب قطعاً» وحینشذ فكيف 
يعقل أن يكون جزاء المسلمين إذا وضعوها وتركوها أن يضع الله 
عنہم عزهم وأن يذهمم ؟! إن الله تبارك وتعالی حکم عدل فهو لا يذل 
السلمين إلا إذا عصوه وارتكبوا ما حرمه عليهم كا في قوله َة : « إذا 
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تبایعتم بالعينة واخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع رک الحهاد 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » . وبا أن 
العمامة ليست من الفرائض التي يعاقب على تركها فلا يستحق 
السلمون على وضعها أن يذلوا » فت بذلك بطلان الحديث ولعله من 
وضع بعض المتحمسين للعمامة الغالين فيها ! . 
الحديث الخامس : « العمائم تيجان العرب » والاحتباء 
حيطانها » وجلوس المؤمن في المسجد رباطه » وا اللا 
والديلمي عن علي رضي الله عنه . . 
قلت : وهو ضعيف جداً أيضا فقد اخرجه القضاعي في د مسند 
الشهاب» ( ق ۱/۸ ) عن موسى بن إبراهيم المروزي قال : حدننا 
e O e RE OSA‏ 
ی ادون اتان ای دق ای ا ا 
الحديث « ساقط » !. ) 
قلت : وآفته ( موسی بن إبراهیم الروزي ) کذبه بجی بن معین ‏ 
وقال الدار قطني وغيره مترو . وذكر له الذهبي ا 
نه :من بلاياه !. 
هذا هو علة الحديث > وأعله ت بعلة ا فقال : 
« قال العامري غريب » وقال السخاوي » سنده ضعيف أي ٤‏ 
وذلك لأن فيه حنظلة السدوسي » قال الذهبي : تركه القطان » 
ای ویر افا آرم وت لدا لدی فوا 
اللصنف للأصل كان أولى » . ) 
قلت : حنظلة هذا ليس في طريتق القضاعي كا رأيت فلعله في ٠‏ 
- ۳€“ 


ری الديلمي فإن كان كذلك فكان على المناوي ن بین ذلك ویفرق 
بون الطريقين وينص على علة الطريق الأخرى أ أيضا. ٠‏ 
ثم إن E‏ ا إياه 
عنه » قد ذكر مله السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( ص ۲۹۱ ) في 
حديث ابن عباس الذي قبله لا في حديث علي هذا » فلا أدري وهم ) 
المناوي ٤‏ النقل عن السخاوي أو أن ا e‏ ا 
ا ري ) 
ثم إن ما يوهن الحدیث أن البيهقي أخرجه من قول زمري که 
في « المقاصد » . والحديث به أشبه . 
الحديث الشادسن : PP‏ العمائم وقار المؤمن وعز المرب ¢ فإذا 
وضعت العرب عمامهافقد خلعت عزها» . رواه الديلمي . 
قلت : رو من حلیٹ عمران بن حصین » وو ضیف جد 
لان في سنده عتاب بن حرب وقد غرفت حاله من ا حدیث الرابع 


الحديث السابع ٠:‏ « فرق ما بیننا وبين الشرکین ای عل 
القلانس » رواه أبو داود والترمذي عن ركانة . ) ن 
قلت : وهذا الحديث هو الشطر الأول من الحديث الثالث کا 

) تقدم وذكرت هناك أنه ضعيف جد وقد ضعفه الترمذي نفسه فقال بعد 
رجه a 0 TY‏ 
CEN ETE‏ وا E‏ 
اجسن ن العسقلاني ولا ابن ركانة يعني اللذين ٤‏ إسناده . وقال الذهبي 
في ترجة بي جعفر هذا : « لا يعرف » تفرد عنه أبو الحسن العسقلاني 
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ا . وقال في ترجة أي او e‏ 
الحطيب : کان غير ثقة . 


وقال الکتاني بعد أن حكى تضعيف الترمي إیاه )٤(‏ : 
« وقال سبي : هو واه . أي اڪ 8 


د سراي ما . وقال : e"‏ 
تیجان الملاثكة 4 . دکره المناوي . ) N SE‏ 
قلت : ول أعثر A‏ التي وقفت 
ايها ولا ارد صاحب الدعامة . Ê‏ . 
وجملة القرل أن هذه الاحاديث كلها ضعيفة جدآ ليس فا ا 
2 یتقوی بالطرق الاخرى لومائها وشدة ضعفها ٠.‏ 


یا بضعف تلك الأحاديث لا اني أن اھ 

لبسه َة للعمامة كعادة عربية معروفة قبله با أو ثابت في الأحاديث 
الصحيحةلا يكن لأحد إنكاره » فإذا انضم إلى ما ذكره فضيلة الشب 
الحامد من أن الإسلام بحب تکوين آهله تكويناً خاصاً يصونہم عن أن 
بختلطوا بغيرهم في الهيئات الظاهرة د اخر كلامه الطيب الذي 
فصل القول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في « الأقتضاء » فإني في 
النتيجة ألتقي مع فضياته في الحض على العمامة ‏ ولكني لا أراها 
أمر لازم لزوم اللحية التي ثبت الأمر بها في الأحاديث الصحيحة معللا 

٠‏ بقوله « خالفوا اللجوس » رواه مسلم وغيره ». ولذلك فإني لا أرى 
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الإلحاح في العمامة كثيرا") بخلاف اللحية » وأنكر أشد الإنكار 
اهتمام بعض المدارس الشرعية بالعمامةأكثر من اللحية بحيث يأمرون 
الطلاب بالأولى دون الأخرى أو اا ا الذين 
بحلقون لحاهم دون الذين يضعون عمائمهم ! فإن في ذلك ة قلباً للحكم 
اي ی 
وختاماً أُسأل الله تبارك “ بأسمائه الحسنى أن يوفقنا للعمل : با 
علمنا » وسلامي إلى فضيلة الشيخ الحامد ورحمة لله وبرکاته . 
دمشق في ۱۳۷۹/۲/۲۰ ٠‏ محمد ناصرالدين الألباني 
تفا او تو 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة للشيخ ناصر الدين زيادة للفائدة 
العلمية المرجوة . 


وای ی ا کی عا ب اة ت 
بعمامة تعدل سبعين جمعة بغير عمامة . إن الملائكة ليشهدون الجمعة ِ 
معتمین »› ولا يزالون و العمائم حتى تغرب 
الشمس ) . 
موضوع . أخحرجه ابن النجار بسنده إلى محمد بن مهدي 
امروزي أنبأنا أبو بشر بن سيار الرقي حدثنا العباس بن كثير الرقي عن 
يزيد بن آي حبیب قال SS CS‏ 


(#) بل إن حسر الرأاس في الطرقات واتخاذه عادة أقوى في التشبه من ترك العمامة » فالاهتمام 
بستر الرأس بأي لباس کان آهم عندي من الاعتمام . 
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فی ووت ا : يابا 
أيوب ألا أحدثك بحدیث تبه وتحمله وترویه ؟ قلت : بى » قال : 
دخلت على عبدالله بن عمر وهو يعتم فقال يابني أحب العمامة » 
يابني اعتم تجل وتكرم وتوقر » ولا يزال الشيطان إلا ولى هارباً إني 
سمعت رسول الله ب يقول : فذكره . قال الحافظ ابن حجر في 
« لسان اليزان» CEI‏ : 
« هذا حدیث موضوع و أر لباس إن كثيز أي الغرناء 
لابن:یونس ولا في « ذيله » لابن الطحان ذكراً » وأما أبو بشر بن سيار 
فلم يذكره بو أحمد الحاكم في « الكنى » وما عرفت محمد بن مهدي 
المروزي » ولا مهدي بن ميمون الراوي للحديث المذكور عن سال ء 
وليس هو البصري المخرج في « الصحيحين » ولا أدري من الآفة ونقله 
Gh GA‏ 
TT‏ ) ا ) 
| م ذکر السیوطي أنه اغرجه ابن عساکر فی« تاریخ » من طریق 
عیسی بن يونس والدیلمي من طریق الا کلاما 
ts‏ 


ثم ذهل عن هذا السيوطي فأورد الحدیث ي 0 الجامع 
E RE )‏ . وتعقبه المناوي في شرحه 


2 بان e‏ : إنه موضوع . ونقله عنه السخاوي وأرتضاه : 


E RE AAG RE 
E eG 
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ونقل الشيخ علي القارىء في « موضوعاته » ( ص ١١‏ ) عن 
المنوفي(*٠‏ أنه قال : « هذا حديث باطل » . 
م تعصه القارىء بأن السيوطي أورده ي ٠‏ الجامع الصغير» مع 
التزامه بأنه لم يذكر فيه ( اموضوع ) ونقل العجلوني نحوه عن النجم . 
قلت : وهذا تعقب باطل تغني حكايته عن إطالة الرد عليه » وما 
) الجامع الصغبر » من الأحاديث الموضوعة التي نص هو نفسه في غر 
اجام عل روصع دعا هدا اديت وغین ها مواق 4 فكن 
امرء لا يعرف الحتق بالرجال > بل اعرف الحق تعرف الرجال . 
) وقد علمت ما سبق أن الحافظ ابن حجر إغا حكم بوضع هذا 
الحديث من قبل مافيه من مبالغة في الفضل لأمر لا يشهد له العقل 
السليم بمثل هذا الأجر » ولولا هذا لاكتفى بتضعيفه لأنه ليس في سنده 
من يتهم . فإذا عرفت هذا أمكنك أن تعلم حكم الحديث الذي بعده 
من باب أولى » وهو : 
موضوع -. أورده السيوطي في « الجامع الصغير» برواية 
الديلمي في « مسند الفردوس » عن جابر ! وكان حقه أن يورده ي 
« ذيل الأحاديث الموضوعة » كا صنع بالحديث الذي قبله » لأنه أشد 
مبالغة في فضل الصلاة بالعمامة من ذاك فكان الحكم عليه بالوضع أولى 
وأحرى . 


(*) هو علي بن محمد المصري الشاذلي أبو الحسن من فقهاء المالكية توفي سنة (4۳۹) . 
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هذا وقال المناري ي « شرح الجامح ¢ 
. , ورواه أيضا عن جابر أيضا أبو نعيم * ومن طریقه وعنه لقا" 
الديلمي > فلو عزاه إلى الأصل لكان أولى . ثم إن فيه طارق بن 
عبدالر هن » أورده الذهبي في « الضعمفاء » : قال الان 
« ليس بقوي » . عن محمد بن عجلان ذكره البخاري « في الضعفاء » 
e‏ ا : هذا 
الحديث لا ثبت 


قات TOOT‏ 
الحديث » وطارق بن عبدالر حن اثنان أحدهما البجلي الكوفي روى عن 
سعيد بن المسيب ونحوه » وهو ثقة من رجال الشيخينِ . والأخحر 
القرشي الحجازي يروي عن العلاء بن عبدالرحن ونحوه قال 
الذهبي : لا يكاد يعرف » قال النسائي : ليس بالقوي » فالظاهر أن 
هذا هو المراد وليس الأول لأنه في طبقته وذكره ابن حبان في « الثقات » 
فلعله هو علة الحديث وإلافمن دونه » ويؤسفني أنني لم أقف على سند 
الحديث لأنظر فيه مع أن المناوي ذکر فیا تقدم آن با نعيم رواه أيضأً » 
O i‏ 
UE E‏ ) 


الترمذي la (IAT)‏ نصه ا ا 


٠‏ شيخ نص بال له : محمد بن نعيم قیل له : روی شیئ عن سهیل 


(«) قلت : وإليه وحده عزاه السيوطي في « الجامع الكبر» (/6°/Y)‏ 


>. ۷ ٭‎ as 


- عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ية : صلاة بعمامة أفضل من سبعين 
صلاة بغبر عمامة ؟ قال : هذا كذاب » هذا باطل » : 


( الصلاة في العمامة تعدل بعشرة الاف حسنة ) . 


موضوع . أورده السيوطي ي ٠‏ ذیل الأحاديث ارت ( 
( ص۱۱۱ ) من رواية الديلمي بسنده إلى أبان عن أنس مرفوعاً . 

وقال : « بان متهم » وتبعه e‏ 
(T/۷)‏ . 

قلت وقال الحافظ السخاوي في « المقاصد» ( ص ٠۲٤‏ ) تبعا 
لشيخه الحافظ ابن حجر : إنه موضوع وقال المنوفي : « إنه حديث 
باطل » كما في « موضوعات » الشيخ القارىء ( ص )١١‏ . 

ولا شك عندې فی بطلان هذا الحدیث وکذا الحدیثین قبله » لان 
الشارع الحكيم يزن الأمور بالقسطاس المستقيم » فغير معقول أن 
مجعل أجر الصلاة في العمامة مثل أجر صلاة الحماعة بل أضعاف 

أضعافها ! مع الفارق الكبير بين حكم العمامة وصلاة الجماعة » فإن 
العمامة غاية ما يكن أن يقال فيها : إنها مستحبة » والراجح آنا من 
سنن العادة لا من سنن العبادة » أما صلاةالحماعة E‏ : 
إنها سنة مؤكدة » وقيل : إنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها . 
والصواب أنها فريضة تصح الصلاة بتركها مع الإثم م الشديد » فكيفه ٠‏ 
بلیق بالحکيم العليم أن مجعل ثوابها مساوياً لثواب الصلاة في العمامة ٠‏ 
بل دونها بدرجات ! ولعل الحافظ ابن حجر لاحظ هذا المعنى حين کک 
حكم على الحديث بالوضع . 
ومن آثار هذه الأحاديث السيئة وتوجيهاتبا الخاطة أننا نرى 
- ۳۷۱ 


بعض الناس حين يريد الدخول في الصلاة يكور على رأسه أو طربوشه 
١ E‏ 
يطهر به نفسه ویزکیها ! . 


ومن ت آن تری بعض هلا پرتکبون إثم حاق اللحية ٠‏ 
ولا مهم ذلك ابد أما الصلا: ل لخا فار ينيا 
ا | ومن الدليل على هذا أنه إذا تقدم رجل ملتح يصلي بهم م 
پر موه جى عم ؛ » ذا تقدم متعمم ولو کان عاصياً بحلقه للحیته | 
يزعجهم ذلك ولم يہتموا له فعكسوا شريعة الله حيث استباحوا ما 
ik E‏ ا ما باحه . ا 
EE ET‏ و 2 
یراد ہا العمامة المستعارة ليؤدي بها عبادة ف دقاء ئى معدودة ٤‏ ف یکاد 
فرغ منہا حتى يسجنها في جيبه» والمسلم بحاجة إلى عمامة خارج 
الصلاة أكثر من حاجته إليها داخلها بحكم أنها شعار للمسلم تمزه عن 
الكافر لاسي في هذا العصر الذي اخحتلطت فيه أزياء المؤمن بالكافر حتى 
صار من العسير أن يفشي المسلم السلام على من عرف ومن م يعرف » 
فانظر کیف صرفهم الشيطان عن العمامة النافعة إلى العمامة الميتدعة 
وسول مم أن هذه تكفي وتغني عن تلك وعن إعفاء اللحية التي تيز بها 
) المسلم من الکافر کا قال ملل : « قصوا الشارب ا 
- وخالفوا اليهود والنصارى » . 
وما مثل من يضع هذه العمامة المستعارة عند الصلاة إلا كمثل 


من يضع ية مستعارة عند القيام إليها ! ولئن كنا م نشاهد هذه اللحى 
المستعارة في بلادنا » فإني لا أستبعد أن أراها يومأً ما بحكم تقليد كثير 
من المسلمين للأوربيين . فقد قرأت في جريدة ( العلم ) عدد )۲٤۸٥(‏ 
بتاريخ ٠٠١‏ ذي القعدة سنة ٠١١٠١‏ ه ما نصه : «لندن _عندما 
اشتدت وطاة الحر » وانعقدت جلسة. مجلس اللوردات » سمح هم 
الرئيس بأن يخلعوا لحاهم المستعارة ! » . فهل من معتبر؟ 


- Vr - 


الفصلا لالش 


« ولا م يمكن الله أحداً أن يُدخحل في القرآن شيا ليس منه . أخذ 
أقوام يزيدون في حديث رسول الله بي » وينقصون ويبدلون » 
ويضعون عليه مالم يقل . فانشأ الله عز وجل علماء يذبون عن النقل » 
ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح » وما بخلي الله منم عصراً من 
العصور »› ا ا ا 
ا 


الإمام ابن الجوزي رجه الله 


FP VYo- 


راو ا 
١١‏ الطري الرشيد نحو بناء الكيان الإسلاي . 
۲ - مصطلح جاهلية القرن العشرين في نظر الألباني . . 
رای الشيخ في الجماعات الإسلامية . ) 
٤‏ - الألباني ومدرسة الشيخ رشيد رضا . 
6 الالباي ورواية أي حنيفة في الحديث . 
٠‏ - الألباني والأئمة الأربعة المتبوعين ٠,‏ 
۷ تو الشيخ قي النصب الزعرم للخضر في جزيرة يلكا وعلل 
دعوۍ المبتدعة وعبدة القبور في حياة الخضر . 
a‏ الشيخ لطلبة العلم : 8 
النصح بقراءة كتب محتار رة في العلوم الإسلامية . 
ب - نصيحة للشباب المسلم وطلبة العلم . 
e ۹‏ الطائفة الظاهرة المنصورة . 
افتراق الأمم وبیان الفرقة الناجية . 
الولف حليت «باسارة یل" 


-۳۷- 


الطريق الرشيد نحو بناء الكيان الإسلامي . 


السائل : فضيلة الشيخ نود وأنت تعرف الآن الشباب 
الإسلامي وما يعانونه في كل مكان في سبيل العودة إلى تحقيقق الكيان 
الإسلامي فثمة عراقيل كثيرة تعترض العودة الرشيدة » أو الخطوات 
الرشيدة » ما قد تصطنعه الأنظمة الجائرة » أوينتج عن أخطاء الشباب 
الإسلامي كالتطرف في التدين أو التفريط . .. فا هي » في رأيك 
الخطوات الرشيدة التي ت: ضح السلين بالممل لوصول إل قاق 
ما ينشدونه ؟ . a.‏ | 
أقول وبالله التوفيق : إن وضع المسلمين اليوم من حيث إنهم 
حاطون بدول كافرة قوية في مادتہا ومبتلون بحکام کثیر منہم لا حکم با 
أنزل الله » أو لا بحكمون با آنزل الله إلا في بعض النواحي دون 
بعض . ما لا يساعدهم على أن یعملوا عملا جاعياً وسیاسياً لو کان 
ذلك في مكنتهم وني طوقهم . فإني أرى أن العمل الذي ينبغخي على 
الجماعات الإسلامية أن يتوجهوا | إليه بكليتهم ينحصر في نقطتين اثنتين : 
وضروريتين ولا أعتقد أنه هناك مجال للخلاص من هذا الضعف 
والموان والذل الذي عليه المسلمون » أقول ماأقول وأخص به المسلمين 
الثقات المتمثلين في الشباب الواعي الذي عرف ولا مأساة المسلمين » 
واهتم ثانا > بالبحث الصادق عن الخلاص › وبکل ما أوتيه من 
قوة . .. بينما الملايين من المسلمين مسلمون بحكم الواقع E‏ 


في تذكرة النفوس* . . . فهؤلاء لا أعنيهم بالحديث . أعود فأقول إن 
الحلاص على أيدي هؤلاء الشباب يتمشل في أمرين لا ثالث ا : 
التصفية والتربية وأعني بالتصفية تقديم الإسلام إلى الشباب المسلم 
مصفى من كل ما دحل فيه على مد هذه القرون والسنين الطوال من 
العقائد ومن الخرافات والبدع والضلالات . ومن ذلك ما دحل فيه من 
أحاديث غير صحيحه قد تكون موضوعة » فلابد من تحقيق هذه 
التصفية لأنه بغيرها لا جال أبداً لتحقيق أمنية هؤلاء المسلمين الذين 
نعتبرهم من المصطفين المختارين في العام الإسلامي الواسع 
فالتصفية هذه إغا یراد بها تقديم العلاج الذي هو الإسلام الذي 0 
ما يشبه هذه المشكلة حينا كان العرب أذلاء وكانوا يستعبدون من 
الأقوياء من حوهمم من فارس والروم والحبشة ونحو ذلك من جهة » 
وكانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى من جهة أخرى . 
فهذا الإسلام كان هو العلاج الوحيد لإنقاذ العرب ما كانوا فيه 

من ذلك الوضع السيء » والتاريخ كا يقال يعيد نفسه » والعلاج إذا 
كان هو العلاج السابق نفسه فسيقضي حت - إذا استعمله المريض - 
على مرضه الذي هوعين المرض السابق . الإسلام مو الاج الحا 
وهذه كلمة لا اختلاف فيها بين ن الجحماعات الإسلامية أبداً . 

وذلك من فضل الله على المسلمين » ولكن هناك احتلاف ا کبیرا 
| تن الجماعات الإسلامية الموجودة الو على الساحة» ساحة 
الإصلاح « ومحاولة إعادة الحياة اراد > واستئناف الحياة 


8 الحنسية أو شهادة ايلاد . 


الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية هذه الجحماعات ختلفة مع الأسف 
الشديد أشد الاختلاف حول نقطة البدء بالإصلاح فنحن نخالف كل 
الجماعات الإسلامية في هذه النقطة» ونرى أنه لابد من البدء 
بالتصفية ال سا » أما أن نبداً بالأمور السياسية »> والذين ٠‏ 
يشتغلون بالسياسة قد تكون عقائدهم خرابا. يبابال وقد یکون سلوکهم 
من الناحية الإسلامية بعيداً عن الشريعة . والذين يشتغلون بتكتيل 
الاس وتجميعهم على كلمة د إسلام » عامة ليس هم مفاهيم واضحة في 
أذهان هؤلاء المتكتلين حول أولئك الدعاة »> ومن ئم ليس ذا الإسلام 
اي اثر ني منطلقهم في حياتېم وڌا جد کثيرا من هؤلاء وهؤلاء لا 
يحققون الإسلام في ذوات أنفسهم فیا ييكنهم أن يطبقوه بكل سهولة 
بحیث لا أحد مها کان متکبراً جبارا یدخحل بینه وبين نفسه . وفي 
الوقت نفسه يرفع هؤلاء أصواتهم بأنه لا حکم إلا لله > ولابد أن یکون 
الحکم با آنزل الله . وهذه كلمة حى » ولكن فاقد الشيء لا يعطيه › 
فإذا كان أكثر المسلمين اليوم لا يقيمون حكم الله في أنفسهم ويطالبون 
غيرهم بأن يقيموا حكم الله في دولتهم فإنهم لن يستطيعوا حقيق ذلك 
ففاقد الشيء لا يعطيه » لأن هؤلاء الحكام هم من هذه الأمة » وعلى 
الحكام والمحكومين أن يعرفوا سبب هذا الضعف الذي يعيشونه » يجب 
أن يعرفوا اذا لا بحكم حكام المسلمين اليوم بالإسلام إلا ي بعض 
النواحي » ولاذا لا يطبق هؤلاء الدعاة الإسلام على أنفسهم » قبل أن 
يطالبوا غیرهم بتطبیقه في دوهم ؟! الجواب : واحد وهو إما أنهم 
لا يعرفون الإسلام » ولا يفهمونه » إلا إجالا » غل 
هذا الإسلام في منطلقهم 1 اا > وي أخلاقهم » وفي تعاملهم 
مع بعضهم ومع غيرهم . . والغالب > كا نعلمه بالتجربة › أنہم 


- ۳۷۹ - 


يعيشون في العلة الأولى الكبرى وهي بعدهم عن فهم الإسلام فه) 
) صحیحاً » > كيف لا وفي الدعاة اليوم من يعتبر السلفيين بأنهم يضيعون 
- عمرهم في التوحيد > ويا سبحان الله » ما شد إغراق مَنْ يقول مثل 
هذا الكلام في الجهل لأنه يتغافل » إن م يكن غافلاً حقاً > عن أن دعوة 
الأنبياء والرسل الكرام كانت ل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 
بل إن نوحا» ء عليه الصلاة والسلام » أقام ألف سنة إلا خسين عاماً لا 
SSG‏ ی ا 
واجتنبوا الطاغوت . . 

هل هناك | إصلاح؟هل هناك تشریع؟ إهل هناك سياسة؟ إلا شىء 
تعالوا يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذا أول رسول » بنص 
الحديث الصجح › ؛ أرسل إلى الأرض > استمرفي الدعوة ألف سنة إلا 
سين لا يعو إلا إل التوحيد » وهو شغلل الاين الشاغل . 
فكيف يسف كثير من الدعاة الإسلاميين وينحطون إلى درجة أن نکروا 
ذلك على السلفيين ۶ 

إن من فضائل السنة ها توضح مشاكل قد ت تعترض الامة فيضم 

SpE rg 
الرسول ی « ستتداعی علیکم الأمم کا تداعی الأكلة على قصعتها‎ 
6 ia E قالوا.‎ 
كثير » ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ولينزعن الله الرهبة من صدور‎ 
عدوک اقفن ف ریک الوهن ؟ قالوا يا رسول الله وما لوعن ؟‎ 
قال : حب الدنيا وكراهة الموت »* ب‎ 


PERT‏ عمر رضي الله عنهها وأحمد والطبراني في الكبير واين عدي وأبو نعيم في 
اا 2 ص 


NAS 


ففى هذا الحديث بيان مرض من الأمراض التي ستصيب 
المت سكن ذلك س أو سنة كونية شرعية في ان واحد ؛ أن 
يتساط على المسلمين الأعداء » وأن ہجموا علیهم من کل صوب کا | 
تتداعى الأكلة على قصعتها » أقول في هذا الحديث بيان مرض من 
الأمراض التي تؤدي بالمسلمين إلى هذا الوضع المشين ألا وهو « حب 
الدنيااوكراهة الموت » وهذا له علاقة با قلت آنفاً من أنه لابد من 
و 


) والشطر الثاني من هذه الكلمة يعني أنه لابد من ترية السلمين 
اليوم تربية على أساس ألا يفتنوا كا فتن الذين من قبلهم بالدنيا › 
ويقول الرسول ية : « ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن 
تفتح عليكم زهرة الحياة الدنيا فتهلككم كا أهلكت الذين من قبلكم» 
وهذا نرى أنه قل من يتنبه هذا المرض فيرب الشباب » لاسي الشباب 
الذين فتح الله عليهم كنوز الأرض وأغرقهم في خيراته تبارك وتعالى وفي 
بركات الأرض » قلا ينبه إلى هذاءمرض يجب على المسلمين أن 
يتحصنوا منه » وأن لا يصل إلى قلوهم « حب الدنيا وكراهة الموت » 
E i‏ 


ا ¢ وهوالاهم بلاشك ¢ ر 
و هذه التصفية › الا وهر قوله عليه الصلا: والسلاء : 
إا تبايعتم ! بالعينة e‏ أذناب ورضیتم ات 
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دینکم ۲* في هذا الحدیث وصف الداء والدواء » إنه يقول في أول 
ا حديث « إذا تبايعتم بالعينة » والعينة بيع من البيوع الربوية » وهي » 
مع الأسف . قائمة اليوم في بعض البلاد الإسلامية بل العوبية وهي 
البلدان التي يفترض فيها أن تفهم كتاب الله وسنة رسول الله كيا خيراً 


ما يفهمه الأعاجم المسلمون » « العينة » أن يشتري الشاري حاجة من 


التاجر بشمن أكثر من ثمن النقد »يشتري به إلى أجل أو ما يسمونه اليوم 
بالتقسيط » بثمن أكثر من ثمن النقد» والحقيقة أن فاعله ما جاه 
ليشتري » وإغا جاء ليأخذ الدراهم اا ا نواة 
لعملله. ٠‏ 

٠‏ ونظرا لفشاد الا وانفكاك الرباط لين الذي يربطهم 
بالإسلام لو کانوا به عاملین » > يضطر المحتاج إلى أن يضمن لنفسه مالا 
يعمل به عن طريق الاحتيال على ما حرم الله » فياتي هذا المحتاج إلى 
التاجر ويشتري منه » على سبيل المثال سيارة بمبلغ عشرين ألفامثلاً ‏ 
تقسنيطا . .. بينماهي في حقيقة الأمر تساوي أقل من ذلك . 
ومكمن المصيبة في الخطوة e‏ الشتري الحتاج لا يتلم 
السيارة وإغا يبيعها « نقدأ» ثع بمبلغ أقل » سبعة عشر ألفا 
مثلا . . ویقبض هذا شمن ثم يش علب أن يسدد الاتساط الكي: 
التي اتفق علبها او وذلك على سنةأو ستة أشهر . . 

) هذا هو بيع العينة وهذا أمر واقع E‏ 

آنفا ا و 
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فاستحللتموهاءوبالإضافة إلى ذلك أخذتم أذناب البقر » ورضيتم 
بالزرع › > وهذا من التكالب على الدنيا وأدی ذلك إلى ترك الحهاد ي 
سبیل الله ماذا تکون عاقبة ھؤلاء المسلمين الذين بحتالون على أحكام _ 
الله وان حرمات الله باد الحيل ثم يعرضون عن القيام . 
واجبهم » کابلهاد في سیل ا۵ لتهاء مني بالنكالب غل الذنيا وما 
مصيرهم ؟ 

العاقبة والصو ان ساط اله عليه ذل لا رغه منبم حتی 
یرجعوا إلى دینہم . إذأ وبصورة عامة فإن الأمراض التي يبتلى بها 
اللسلمون تتلخص في ناحيتين : 


الأول : معروف ومعلوم من Ê‏ بالضرورة کابمهاد في سییل 
الله بسبب تكالبهم على الدنيا . 


الثانية : اشامن ار سان تی ت ت کے ا 
باسم أنه بيع وهذا مثال » والأمثلة كثيرةجدا > فهناك حت اليوم کا 
نذكر في هذه المناسبة من يفتي بإباحة « نكاح التحليل » الذي قال فيه 
الرسول عليه السلام : « لعن الله المحلل والمحلل له » . وحجتهم في 
ذلك التمسك في الظاهر بأن هذه المطلقة ثلاث رضيت بهذا الرجل الذي 
يريد أن يجحللها لزوجها الأول » رضيت بدلا زوجاً » وكذلك ولي الأمر 
وكلهم متواطئون على أن هذا الزواج إغا قصد به استحلال ما حرم الله 


وخالفة قوله تبارك وتعالى ل الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح 


بإحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره ) : 
فجاؤوا بن سماه الرسول ية بالتيس المستعار » وسموه زوجاً ؛ 
وهو لیس بزوج لأنه لا يتزوجها ليحصن نفسه بها ويحصن نفسها به وإغا 
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التحليل ما حرم الله من أن هذه المرأة لا جوز هما أن تعود لطلقها ثلاث 
حتی تتزوج زوجاً على الطريقة الشرعية نفسها التي تزوجها بها الزوج 
الأول . وقد أشار إلى ذلك ربنا في قوله تعالى ‏ وخلق منها زوجها 
ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورححمة ‏ فهو يتزوجها ولا يسكن إليها 
ولا تسكن إليه وإنغا يقضي معها تلك الليلة وينزو عليها كا ينزو التيس 
على العنزة فإذا أصبح الصباح أحلى سبيلها لأنه ل يتزوجها هذه الغاية 
الشريفة » وإغا استحلالا لماحرم الله عز وجل . 

فقوله کله : « إذا تبايعتم بالعينة > ذکره کمثال لما قد یقع فيه 
السلمون من استحلال ما حرم الله والاحتيال عليه وليس هكذا 
صراحة » كا يستحل المسلمون اليوم الرباء ومتبال له بعض 
اللسلمين فتكون مصيبتهم مصيبتين : 

أو : ارتكاب المحرم وا للت والندوران خول 
استحلاله » وقد ذکرت منذ زمن قريب أن هناك من ألف رسالة ذكر 
فيهامتفاخرأً بان الحيلة في أن لا يقع المسلم في الربا أن ينذر الله أنه كلا 
استقرض من إنسان مالا أن يعطيه عشراً ني المئة شكراً لله > فان نوی 
هذا قي نفسه أصبح هذا قدرأ واجب الوفاء ...نعم إل هذاالخحد 
وصل الأمر ببعض المشايخ أن يلفوا ويدوروا حول أحكام الإسلام 
واستحلال ما حرم الله . . وهذا هو سبيل اليهود لا غير في التعامل 
اا ا الآأثار » بعيدة الخطر . . ا 
الرسول عليه الصلاة والسلام من أن من يفعل ذلك يساط الله عليه ذل 
لا ينزعه عنه حتى يرجع إلى دينه . والرجوع إلى الدين قضية العصر » 
وهو قضية کبری > ولابد من شيء من التفصيل فيها . . . ذلك أن 
بعض الكتاب والدعاة يرون - مع الأسف الشديد- أن الدين ذو . 
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مفاهيم عدة مختلفة » والاختلاف فيها اختلاف في الفروع لا في 
الأصول . ولكننا نقول : إن الاختلاف قأئم في الأصول كأ هو قائم في 
الفروع . . . وحين أذكر الخلاف فأول من أعني به العلماء من كل 
الفرق » ومن ثم الخلاف بين عامة المسلمين . . . ولو أنناعدنا إلى هذه 
الفرق - قديها وحديثها - لوجدنا الخلاف نفسه قاأئ) . . . وهو خحلاف 
في الفروع كا هوفي الأصول . . . وعلى سبيل الال لا الحصر أذكر بجا 
تعتقد به طوائف كبيرة من المسلمين في شتى بقاع الإسلام اليوم من أن 
النبي ية هو أول خلت الله ء وتحتج هذه الطوائف بحديث لا أصل 
له ... في السنة الصحيحة و أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر » وتجد 
عامة أهل العلم » وهم يسمعون هذه الضلالة » بل وهي تعلن من 
على رؤوس المنابر » تصغي ولا تنكر » وتؤمن بذلك على الرغم من 
وضوح الضلالة فيه . . . ولا يتصدى لذلك سوى السلفيين الذين 
نصبوا أنفسهم لإنكار مثل هذه الخرافات » وهذه الضلالات . وهذا 
ا لحلاف بين علماء المسلمين - كما هو ظاهر - خلاف في العقيدة وليس في 
فرع فقهي . . . ولو أردنا الإطالة فالأمثلة كثيرة 8 أفضل عدم 
الخوض . . . وأؤثر أن أنتقل إلى الخلاف القائم بين العلاء الذين 
برون أن ما هو قائم في الفروع فحسب وأنه ١‏ يضر . . ونحن أمام 
شقين : الخلاف في الفروع » وهذا الخلاف في الفروع لا يضر . . 
) وکلاهما خاطی ء ء وغير صحيح : 


ولا : الحلاف في الفروع خاطیء : E‏ آذکر بالخلاف 
القائم بين الحنفية من جهة وساثر المذاهب الأخحرى من جهة ثانية في 
قضية الإيان ؛ هل يزيد وينقص أو أنه ثابت لا يزيد ولا ينقص ؟ ٠‏ 
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ا 21 دف ا ا بين ) د اترا يديه شن جهة e‏ 


و را ثابت j‏ بزید ولا نة ينقص 


ا أن القرآن آلکریم لن ا أن ن لإاب پزداد : TT‏ 
ت آمنوا إماناً ‏ وثمة آيات كثيرة في هذا المجال . . وكذلك السنة 
فهيٍ تزید دلالات الآيات ب في زيادة الان وضوحاً» ومن ذلك قول ) 


الرسول ف الحديث امتفق عليه بين الشيخين » الإيان e‏ 
وستون وشعبة E‏ اة آن لا اله ا الله وأدناها إماطة ل الإذې عن 


1 ی n‏ 
عر 0 


أ مان بر ید ود 


حنفية, E‏ الإیان لا یزید ولا بنقص » بل یذکرون عن 
مامه ۾ بأنه کان یقول « ماني کیان جبر يل عليه السلام » وهذا يعني 


٠‏ يصرح بذلك فر چ بأنه نه يساوي 


طط u‏ وا ا a‏ ا :إا ) 
ز u‏ ا د م الإيان فذلك ما يخر چ 


اعتقادهم ۋ في ن ن الإان ل 
قلبلا آبان. اومان يزيد ق 


بای 


: 8 4 3 : 
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فهذا من لحلاف الذي بخ ديا واستمو إل إليوم .ثم نشامن و 
ذلك خلاف عقائدي اخر» رتبط به کلام عمل آلا وهو : a‏ 
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المسلم أنا مؤمن إن شاء أو خضع بقوله أنا مؤمن ولا يستثني ؟ من قال 
إن الإيان يزيد وينقص يقول أنا مؤمن إن شاء لأنه بخجشى على نفسه أن 
يكون مقصراً في أعماله الصالحة . ومن قال إن الإيان لا يزيد ولا 
ينقص قطع بقوله : أنا مؤمن » ولا يقول إن شاء الله » إذ أنه إذا قال : 
إن شاء الله - فمعنى ذلك عنده أنه شك في اعتقاده الذي يستقر في 


وبناءًُ على ذاك ا لحلاف نشا حلاف آخر وهو هل جوز الاستفناء ء أو 
لا يجوز ؟ وم يقف الخلاف في هذه المسألة الفقهية عند جواز القول 
باستثناء أو عدمه > بل تعداه إلى مسألة خحطيرة مزقت المسلمين شر 
زی › a a‏ فقد جاء في بعض 
كتب الحنفية سؤال : هل يجوز للمرأة الحنفية أن 2 من ن الرجل 
الشافعي ؟ وكان الجواب بالرفض لأن الحنفية يشك 
الشافعيين . وقد عمل المسلمون ذه الفتوى في بلاد ما فا نري 
سنین طوالا لا يبح أهلها لبناتهم أن يتزوجوا من الرجل الشافعي . 
وظل الأمر كذلك ال أن جاء رجل من کبار علیء الحنفية ا 
الثقلين » وهو صاحب التفسير المعروف باسمه وهو تفسير أبو السعود » 
GE N‏ 
ولکن ن ليل لا أدري ماذا أقول فيه . ٣ ٣‏ 
لقد أجاز أبو السود بذاك زواج الثقي من الشافعية تتزياة ها 
منزلة آهل الكتاب وقیاسا عل ماتعامل به المرأة اليهودية أوالنصر ي 
شل . . أنه مجيز هذا ولكنه لا بجيز العكس .. 
E J‏ 


فاعجب يا أخي المسلم 
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ااا »> سمعته بنفسي يبدي إعجابه » وهو الحنفي ‏ 
٤‏ المذهب» بأحد خطباء مسجد بني أمية بدمشق الشام ويقول : لولا أنه . 
| شافعي لزوجته ابنتي ! وأرجو أن لا يتسرع أحد الغافلين ويتهمني ‏ 
بالتجني ویقول : إغا هذه خلافات انقضت ومضى عهدها > فإلى هذا 
وأمثاله قدمت هذا المثل الذي عرفته بنفسي دلیلا على استمرار هذه 
الخلافات . هذاعلى مستوى العرب فإذا انتقلت إلى المسلمين الأعاجم | 
لوجدت ماهو أمر وأقسى من هذه الخلافات العجيبة . 
انيا : الحلاف في الفروع لا يضر : 


أما قوهم الخلاف في القروع لا يضر ء فنقول » ارا 
في كون الخلاف في الأاصول » كا أسلفت » وبناء على هذا فإن الضرر 
ينتقل إلى الفروع . . . ويكفي ضرراً أن هذا لحلاف يسبب تفرق ‏ 
الأمة وتزقها على ماوضحنا . _ ا 

ونتساءل‌الآن : ماهو الحل ؟ 


الحل وارد في ختام حدیث الرسول لا الذي أوردته» وهو 
( حتی ترجعوا إلى دينكم » . . الحل يتمثل في العودة الصحيحة إلى 
الإسلام . . . الإسلام بالمفهوم الصحيح الذي کان عليه رسول الله 
اة وصحابته . وتحديداً لاإإجابة عن السؤال الوارد في بداية هذا الرد . 
أعود فأقول الاك نېداً بالتصفية وي ون آي e‏ 
على هذا الأساس لا فائدة منبا إطلاقاً . 


) ) ولكي ندلل على صحةما نذهب إليه في هذا انبج » نعود إلى 
) كتاب الله الكريم » ففيه أية واحدة تدل على خطا كل من لا يتفق معنا 


على أن البداية تكون بالتصفية ومن ثم التربية . 


يقول تعالى: $ إن تنصروا اله ينصركم ) هذه هي الآية 
يقول تعالى : إن تنصروا الله ينصركم ¢ هذه هي الآية 
المقصودة › وهي التي أهع امفسرون على أن معنى نصر الله إغا هرو 
العمل بأحكامه » ومن ذلك أيضا > الإيان بالغيب الذي جعله 
سبحانه وتعالى الشرط الأول للمؤمنين $ الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة 4 . . . فإذا كان نصر الله لا يتحقق إلا بإقامة 
أحکامه E‏ أن ندخل في الجهاد عملي ونحن م ننصر الله 
وفق ما اتفق عايه المفسرون ؟! 
كيف ندخل الجهاد وعقيدتنا خحراب يباب ؟ كيف نجاهد 
وأخلاقنا تتماشى مع الفساد؟!! لابد إذا » قبل الشروع بالجهاد » من 
تصحيح العقيدة» وتربية النفس . . . وأنا أعلم أن الأمر لن يسلم من 
المعارضة » لمنهجنا في التصفية والتربية » فثمة من سيقول : إن القيام 
بالتصفية والتربية أمر يحتاج إلى سنين طويلة . . ولكني أقول : ليس 
و بل الام أن ننفذ ما يأمرنا به ديننا وربنا 
العظيم . .. لهام أن نبد بمعرفة ديننا أولا ولا بهم بعد ذلك أن يطول 
الطريق أو يقصر » إنني أتوجه بكلامي إلى رجال الدعوة المسلمين › 
وإلى العلماء والموجهين وأدعوهم إلى أن يكونوا على علم تام بالإسلام 
الصحيح » وعلى محاربة لكل غفلة أو تغافل » ولكل خلاف أو تنازع 
ل فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) وحين نقضي على هذا 
التنازع وعلى هذه الغفلة » ونحل مله الصحوة والائتلاف والاتفاق 
نتجه إلى تحقيق القوة المادية « وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 4 » فتحقيق القوة المادية أمر 
بدي » إذ لابد من بناء الملصانع ومصانع الأسلحة وغيرها . . . ولكن 
لابد قبل كل شيء من العودة الصحيحة إلى الدين كا كان عليه الرسول 
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ية وأصحابه في العقيدة » وفي العبادة » وفي السلوك » وفي كلل ما 

يتعلق بأمور الشريعة . . . ولا تكاد تجد أحداأ في المسلمين يقوم بهذا 
سوى السلفيرن فهم الذين يضعون النقط على الحروف » وهم وحدهم 
ينصرون الله با أمرهم به من تصفية وتربية توجد الإنسان المسلم 
الصحيح ... وهم وحدهم الذين يمثلون الفرقة الناجية من النار من 
الفرق الثلاث والسبعين التي سئل عنها الرسول » وقال : هي في 
النار... ! 


وضمذا أعرد فأقول E‏ طریق للخلاص سوی الکتاب 
اة > وسوی التصفية والتربية في سبيله) . .. وهذا ي 
الب انت ا بی من لیف ی اجن ا 
خاطئة كتلك التي وقع با المسلمون بكثرة بسبب اعتمادهم على 
الأحاديث الضعيفة ومن ذلك مثلاما تقع به بعض الدول الإسلامية 
حين تطږ تى قانوناً إسلاميا کا E‏ 
امحمدية > فتقع في بعض الأخطاء القانونية والحزائية ومن ذلك أن 

عقوبة المسلم تکون لقتل حين يقتل ذميا ينضوي في لواء هذه الدولة . 
المسلمة إذا كان وکن دية‌القتيل الذمي هي دية المسلم 

نفسها إن قتله المسلم خط ا جر ن غود اسول 
ية . . . فكيف » بعد هذا » يكن أن نقيم الدولة ونحن في ظل هذا 
التخبط وهذه الأخطاء › وهذا البعد عن الدين !؟!! . 
هذا على صعيد العلم » > فإذا انتقلنا إلى التربية وجدنا أخطاء 
قاتلة ؛ فأخحلاق المسلمين في التربية حراب يباب ولابد من التصفية 
والتربية والعودة الصحيحة إلى الإسلام » وكم يعجبني في هذا المقام 
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٠‏ قول أحد الدعاة الإسلامين » من غير السلفيين » ولكن أصحابه لا 
يعملون بهذا القول ‏ يقول : « أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم 
دولته في أرضکم » . .. إن أكثرالدعاة السلمين بخطئون حين يغفلون 
مبدآنا هذا » وحين يقولون : إن الوقت ليس وقت التصفية والتربية 
وإنغا هو وقت التكتل والتجمع . . . إذ كيف يتحقق التكتل والخلاف 
قائم في الأصول وني الفروع . .. إنه الضعف والتخلف الذي 
استشرى في المسلمين . . . ودواؤه الوحيد يتلخص في) أسلفت في 
العودة السليمة إلى الإسلام الصحيح أو في تطبيق منهجنا في التصفية ‏ 
والتربية ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين* 


مصطلح « جاهلية القرن العشرين » في نظر الألباني 


السؤال : 

تناول الداعية « سيد قطب » رحه الله مصطلحاً مداولا بكثرة في 
إحدى المدارس الإسلامية التي يثلها » ألا وهو مصطلح « جاهلية 
القرن العشرين » ا 
ا اڪ الجاهلية القدعة e‏ ؟ 


E Es‏ السلمين اليوم صحة ماذهب 
إج اشح ار الدين ي قط جل و اللي ورت ن 
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فأجاب العلامة الألباني 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وله وصحبه ومن 
واللاه وبعد : الذي أراه أن هذه الكلمة ١‏ جاهلية القرن العشرين » لا 
تغلو من مبالخة في وصف القرن الحالي » القرن العشرين » فوجود 
الدين الإسلامي في هذا القرن » ون کان قد دخل فيه ما لیس منه 
يمنعنا من القول بأن هذا القرن يشل جاهلية كا لجحاهلية الأولى . فنحن 
نعلم أن الجاهلية الأولى » إن كان المعني بها العرب فقط فهم كانوا 
وثنيون وكانوا في ضلال مبين » وإن كان المعني بها ما كان حول الحرب 
من أديان كاليهودية والنصرانية فهي أدیان محرفة ٤‏ فلم يبق ي 
ذلك الزمان دين خالص منزه عن‌التغبر والتبديل »فلاشك في أن وصف 
الجاهلية على ذلك العهد وصف صحيح › > وليس الأمر كذلك في قرننا 
هذا ما دام ن الله تبارك وتعالی قد من على العرب أولا ثم على ساثر 
الاس انيا بان أرسل إليهم محمدا بل حاتم البيين ن وآنزل عليه دين 
الإسلام وهو خاتم الأديان وتعاهد الله عز وجل بحفظ شريعته هذه 
بقوله عز وجل إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ونبيه ي قد 
حر أن الأمة اللإسلامية وإن کان سيصيبها شيء من الانحراف الذي 
أصاب الأمم من قبلهم في مثل قوله با : «التتبعن سنن من قبلكم 
شبرا بشبو» وذراعاً بذراع > حتی لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه . . 
قالوا من هم يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام فمن الناس » أقول وإن كان الرسول ية قد أحبر مهذا الخبر 
المفيد أن المسلمين سينحرفون إلى حد.كبير ويقلدون اليهود والنصارى 
في ذلك الانحراف لكن عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه قد بشر 
RR N E Ro‏ 
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والسلام في حديث التفرقة : وستفرق أمتى إلى ثلاث وسبعين فرقة قال 
عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة قالوا « ما هي يا رسول 
a a‏ 
عليه وأصحابي » وأكد ذلك » عليه الصلاة والسلام » في قوله في 
الحديث التفق عليه بين الشيخين « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
احق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » فإذن لا تزال في هذه 


الأمة جماعة مباركة طيبة قائمة على هدي الكتاب والسنة فهي أبعدما ‏ _ 


تكون عن الحاهلية القدية أو الحديثة ولذلك فإن الذي أراه أن إطلاق 
ا لجاهلية على القرن العشرين فيه تسامح قد يوهم الناس بأن الإسلام 
كله قد انحرف عن التوحيد وعن الإخلاص في عبادة الله عز وجل 
انحرافاً كلياً» فصار هذا القرن » القرن العشرين » كقرن الحاهلية 
الذي بعث رسول الله ية وصحبه إلى إخراجه من الظلمات إلى النور 
حينئذ » هذا الاستعمال أو هذا الإطلاق بحسن تقييده في الكفار أولا 
الذین » کا قال تعالى في شأنهم > ( قاتلوا الذين لايؤمنون باله ولا 
باليوم الآخر ولا بجحرمون ما حرم اله ورسوله ولا N‏ 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 .. 

وصف القرن العشرين بالجاهلية إنما ينطبق على غير المسلمين 
الذين م يتبعوا الكتاب والسنة ففي هذا الاطلاق إام انه يبق ي 
السلمين خير » نا عاف ناس وان ارت الول عب 
الصلاة والسلام المبشرة بسقاء طائفة من الأمة على احق ومن ذلك قوله 
SE bt‏ « إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى 
لا . قالوا من هم یا رسول الله » جاء ا حدیث على روایات عد 
ف بعضها یقول الرسول بل واصفاً الغرباء « هم الذين يصلحون ما 
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4 أكثر عن يطيعهم » فلذلك لا جوز هذا الإطلاق ي الحعصر الحاضر a‏ 


أفسد الناس من سنتي من بعدي » وفي رواية أخرى ( قال عليه الصلاة 
والسلام « هم ناس قلیلون صالحون بين اناس کثیرین من يعصيهم 


القرن كله لأن فيه والحمد لله بقية طيبة لاتزال على هدي النبي ل 
وعلى سنته وستظل كذلك حتى تقوم الساعة ثم إن في كلام سيد قطب 
رحه الله وني بعض تصانيفه ما يشعر الباحث أنه کان قد. أصابه شيء 
من التحمس الزائد للإسلام في سبيل توضيحه للناس . ولعل عذره في 
ذلك أنه كان يكتب بلغة أدبية ؛ ففى بعض المسائل الفقهية » كحديثه 
عن حق العمال في کتابه « العدالة الاجتماعية » أخحذ يكتب بالتوحيد 
وبعبارات كلها قوية تي في نفوس المؤمنين الثقة بدينهم وإيانهہم فهو 
من هذه الخلفية في الواقع قد جدد دعوة الإإسلام في قلوب الشباب وإن 
کنا نلمس أحیاناً آن له بعض الکلمات تدل عل آنه لم یساعده وقته عل 
أن يحرر فكره من بعض المسائل التي كان يكتب حوهما أو يتحدث فيها 
ن سة القول : إن إطلاق هذه الكلمة في العصر الحاضر لا بخلو من 
من المبالغة التي تدعو إلى هضم حق الطائفة E!‏ 

ي الال ۰ ) ) 
آراء وأسئلة متفر 

راي اشح ٤‏ ل اللسماعات الإسلامية 
يقال » فضيلة الشيخ › إن الشيخ ناصر الدين الألباني يرفض أن 
يتعاون مع الجماعات الإسلامية كلها إلا إذا انصاعت لعتقداته ‏ 
الكلامية والفقهية . فا مدعى صحة هذا القول ؟ 

بدا فاقول : إِنٰ هذا الکلام زور وہتان . فقد سبق أن سجلنا 
ثلاثة أشرطة في عمان » على ثلاث ساعات » وضحت فيها هذا الأمر 

ا 


بصراحة . . وکان عا قلته : إن أؤيد قيام الحماعات الإإسلامية « 


وأؤيد تخصص كل جاعة منہا بدور اختصاصي سواء کان سياسا آم 


اقتصاديا آم اجتماعيا . . . أو نحوذلك .. . ولكني اشترطت أن 
تكون دائرة الإسلام هي التي جمع هذه الجماعات كلها . a.‏ 
وذکرت أننا نحن معشر السلفيين لا نعمل إلا في سبيل امم ما 
نزل به کتاب الله عز وجل » وبعث من آجله رسله ألا وهو التوحيد ۰ 
وتوضيحه للناس با بجعله حالصا من كل شرك » ومنيعاً أمام كل 
وثنية . ودعوت | إلى أن تحل الحماعات الإسلامية خحصوماعا وخلافاتيا 
بالعودة إلى كتاب الله » وإلى حديث e‏ الله ب تحقيقاً لقوله 
تعالى : ظ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اله والرسول إن كتتم 
تؤمنون باله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) . فنحن لا ندعو 
ا لحماعات إلى اتباعنا في ارائنا واجتهاداتنا التي قد يكون فيها أكثر من 
قول ولكنناندعرهم إلى أمر التوحيد وهو أمر لا بختلف فيه 
مسلمان . o.‏ 
المرفوض . . 
ا ثانية فأدعو المسلمين حمیعا إلى أن يرجعوا إل د دینہم 
الصحيح وإلى الاعتماد في ذلك على الكتاب ولا وعلى السنة الصحيحة 
انيا . . . وأصر على هذه الدعوة . . . ولن نتراجع عنها مها كانت 
الادعاءات والافتراءات . . . أقول هذا وأنا أتذكر السنوات الطوال 
التي عشتها في سورية كان يحضر دروسي خلا ها أعضاء ٠‏ من الإاخوان » 
ومن حزب التحرير » ومن حاعة التبايغ > ومن المذهبيين . . . وي 
هؤلاء من يصرح بتتلمذه علي » ويقر بالفضل . e‏ 
ذلك بمحاربة الحماعات الاسلامية ؟! . 
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- كل ما نخالف به تلك الحماعات إغا هو الخروج على الكتاب 
والسنة في تربية أعضاء تلك الجماعات . وني غير ذلك من القضايا التي 
اختلف فيها قديأوحدياً لا نختلف معهم » ولا ننقدهم فهم أحرار في 
ذلك . فالأمر كا قال تبارك وتعالى  :‏ ولا يزالون ختلفين إلا من 
رحم ربك 4 . فالعدلّ العدل . . . أيما الناقدون . . . ومراعاة الله 
وحقه وحق رسوله إن کنتم مؤمنین !. ا 
-كثيرأما نسمع بالتدرج في عرض الشريعة . . وما شابه ذلك من 
أفكار يتبناها بعض الحماعات الإسلامية . ) 
فا هو هذا التدرج ؟ 
وأين يكون ؛ هل في الاحكام اد ؟ أوفي طريقة عرض الأحكام ؟ 


الحواب :| 

لقد وصانا الإسلام كاملا متكاملا » ولا جوز تطبيق بعضه 
وإهمال بعضه الآخر » أو اختيار ما يناسب الظروف وإهمال مالا يناسب 
مع إمكان التطبيق . . . فإن الإسلام الذي بين أيدينا اليوم بختلف عن 
الإسلام قبل أن يتزل قوله تبارك وتعالی  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم تعمقي ورضيت لكم الإسلام ديا ي . الإسلام كا هو 
بين أيدينا كامل لا نقص فيه أحكاماً وتطبيقاً > فکل مافیه لا یناقض 


) العقل ولا يستحيل تطبيقه ولكنه يأتي وفق القاعدة التى تلخصها الاية : 


تقوا اله ما استطعتم 4 . . . فالأصل إذا العمل بالشريعة وتطبيقها 


كاملة قدرالمستطاع . . وهذاما نص عليه حديث رسول الله ل : « 
آمرتکم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه » . 
فإن قال قائل : إن ظروف الإنسان وأحواله قد تحول دون 
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٠‏ التطبيق الكامل . . . فنقول : نعم هذا وارد » ولكن على الإنسان أن 
يطبق ما یکن تطبیقه » وما پستطیع وفق أحواله وظروفه . . . ولکن أن 
يتدرج ويختار ما يريد » وهمل ما يكن باسم التدرج e‏ 
أخرى . . فهذا هو المرفوض . 
امطلوب تبي ما يستطاع تطبيقه وإهمال فكرة التدرج . 
فضيلة الشيخ : هل ينطبق هذا أيضا على دعوة الأفراد اا 
شخصاآمضى شهرأً وهو يصلي . . . أأدعوه مباشرة إلى إطلاق يته 
وتقصير إزاره ؟ _ . 
الجواب : 
لا تقدم العقيدة إلا كاملة . ولكن بحسن التفريق بين الفكرة في 
العقيدة وتطبيق هذا الفكر . ... فالتطبیق بحب أن یکون على حسب 
الإمكان والمستطاع لا على حسب الاختيار والأنسب . . . أما مثل هذا 
لإسان الذي بدأ بالصلاة أول أمره فيؤمر بالتزام العقيدة أولا» ثم 
e SE RAS‏ 
بالحكمة والموعظة الحسنة 4 . 
فلابد من ابلاغ مثل هذا ادا اد د 
الصحيح من التزام اللحية وإعفائها ولكن دون ضخط عليه أو وعيد أو 
إلحاح في التنبيه وإلا كان المبلغ الداعية من المنفرين . . . ولأن الإنسان 
طییعته لا یستطیع ن بنقلب من وضع سيء کان عليه لی وضع متاز 
وجه إليه بخطوة واحدة سريعة . . 
ولابد من مراعاة وضع E‏ 
الشريعة والالتزام بها » ومعرفة مدى استعداد كل للعمل بكل ما 
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سيعرفهه من أحكام فيلفت نظره إليه مرة بعد مرة على نحو ما جاء في 
ai SEA‏ > أي أنه | يکن 
يلح عليهم , 
A‏ 
أو بمن يتوجهون نحو التمسك بالشريعة وذلك بعدم تحديثهم بالأحكام 
القاسية كتحريم الموسيقا . . . بل باستعارة أقوال بعض الصحابة 
التتدمين التي ت ا م دم رف 
سيفصلهم عن تاريخهم الماجن اللاهي العابث . . . فهذا أمر هدم 
الإسلام ور يقضي عليه باسم الإسلام لأنه يفتح باب الحلافات 
واسعاوبخاصة إذاماأخذنا بعين التقد ا اتساع مساحة تة العالم الإسلامي 
الیرم وتوافر أعداد كبيرة من الأعداء ا 
والخمرة » کمثال ن > فرق فیها بعضر العلاء القدامى بين مر 
العنب وخر غیره» وقالوا بتحریم الأولى. » وما یسکر من الثائية » 
وأباحوا القليل الذي لا يسكر . . . وهذا موضوع شائك » والبحث 
فيه طويل 1 ولکني أقول إن لاد الشرعية من کتاب الله ومن سنة 
رسول الله تظهر هذا القول مالفا ها > وفي أوطما يات تحريم الخمرة » 
وقول الرسول ڳلا : « کل مسکر خر وکل خر حرام .| 
فلو قبابرجنا مع شارب الخمرة ».وسمحناله » وهو ا 
احدیث عهد بالإسلام باحتساء هذا القليل الإسكار » أو مالا يسکر 
لکنه خر» لخالفنا الإسلام ا غيرنا في هذه المخالفة . ا 
E‏ ل حرم الله أمام الالخر ين من ضعاف الدين . . 


نرفض أسلوب التتدرج من جاه 0 ولعو .| ال تفديم 


A 


تعقيبا على قضة ت الت رج 0 > j٤‏ 
يدمن معا ا جنا ار صي الله عئه » ين ار ٤‏ 
خبر آهل الها نهم آهل ن وغلة ان 
بإقامة الصلاة ۳ بایتاء 4 کا اجات طا 


e 
ا‎ i E a 8 :زاك‎ ۰ 
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قال فی ر ل اال اقول I‏ 
کفکر مټکامل » 


أو تطلب ‏ منه E7‏ يتزع عو خاتم ال من ا ؟ 1 
اجو اب واضح . . . الإسلام ولا . ثم الجزئيا یات الأخرى ی 
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التي لابد من الدعوة إليها في المستقبل بعد أن يقتنع حديث العهد 
بالإسلام . 

ا لال راق . هل ننبهه إلى خطر ترك 
الصلاةأو نطالبه بإعفاء اللحية ؟!. . a‏ التدرج الطلوب . 
ما غيره فمرفوض على نحو ما وضحت قبل قليل . 
الألباني ومدرسة محمد رشيد رضا 

ل ر را ووه اف قل کر عن نا 
الإسلامي > بصورة عامة » وعلى السلفيين منم > بصورة خاصة › 
ويعود ذلك إلى كونه من الدعاة النادرين الذين نشروا ا منهج السلفي في 
سائر أنحاء العا بوساطة مجلته « المنار » > وقدجاهد في سبيل ذلك . 
جهادا یشکر عليه » ویرجی ان کون أجره اا لة عدر : 
بالاضافة إلى كونه داعية إلى اتباع منہج السلف الصالح فیماکانوا عليه 
من عقيدة وفكر وسلوك › فقد كانت له عناية تشكر . > بالاحادیث 
الصحيحة والضعيفة › هذه الأحاديث التي لا بخفى على أي مسلم › 
عنده شيء من الثقافة الإسلامية > اا هي السبيل الوحيد »› لفهم 
کتاب الله تعالی > فھا صحيحا » حیث إن كثيرا من الآيات » لا يكن 
أن يتوصل إلى فهمها إلا بطريق بيان السنةالنبوية » وقد نص الله عز 
وجل على ذل بقوله تعالى ل وأنزلنا إليك الذكر » لتبين للناس ما 
رل إلبهم). "فهذا وغيره من النصوص » تؤكد للمسام أنه لا سبيل 
إلى فهم القران إلا بطريق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقد کان للسید محمد رشيد رضا» > عناية بالغة بعلم الحديث » 
بحدود مساعدة وضعه العلمي e‏ والسياسي ٤‏ فکثیرا ما نبه 
(e)‏ سورة ة النحل آية ٤٤‏ . 
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إل ضعف بعض الأحاديث من حيث إسنادها » عبر مجلته « المنار » التي 
أت اتن ت اشار ان اة احدبت اسول 
عليه السلام » فإذا كان من الحتق أن يعترف أهل الفضل بالفضل » 
لذوي الفضل فأجد نفسي بهذ المناسبة الطيبة مسجلا هذه الكلمة » 
ليطلع عليها من بلغته ء > فإنني بفضل الله عز وجل مانا فيه من الاتجاه 
إلى السلفية أولا » وإلى ييز الأحاديث الضعيفة والصحيحة ثانياً يعود 
الفضل الأول في ذلك إلى السيد رضا رحه الله » عن طريق أعداد مجلته 
« المنار » التي وقفت عليها في أول اشتغالي بطلب العلم . 


© عندما يزل العام 

ويتابع الشيخ الألبانى حديثه اثلا إلا أن تقديرنا للسيد رشيد 
رضا» لا بحملنا على ألا نذكر ما وقع فيه من انحراف › قلا ينجو منه 
إنسان » ولكي لا يتورط الناس › ويزلوا بزلة عالم كالسيد رشيد رضا 
رمه الله » فقد كان السيد رشيد متأثرا بالأجواء التي يعيشها العام 
الإسلامي ٤‏ العصر الحاضر » من ماديات وابتعاد عن الإيان 
بالغيبيات » والتي هي أصل الإسلام كله » والركن الأول من أركان 
الإيان لقوله عز وجل لظ أل ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى 
للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب ) » بسبب تلك الموجة المادية 
الطاغية » تأثر بعض العلاء الذين كان ضحم الدور الكبير في توجيه 
لن ات إبای بان ار الخيبية » وإذا كان من 
المعلوم أن رشيدا تلميذ ملازم لشيخه محمد عبده » فمن المعلوم أيضا 
أن محمد عبده کانت له جهود لا باس ہا في تطوير دراسة الأزهر › 
- وحله على أن یکون متحررا من كثر من التراث الذي ورثوه عن علم 


E 


الكلام » ومع ذلك لم يكن كالسيد رشيد رضا من حيث الحرص على 
نيج سلفنا الصالح من عقيدة ومنهاج » وقد تأثر رشيد بشيخه عبده إلى 
حد كبير في علم الإيان بالمغيبات » فتأول ما استطاع من بعض 
النصوص الخيبية » بل وشكك في كل شيء منها إذا استطاع إلى ذلك 
) © الجن هي الجرائيم 

ويضيف المحدث الألباني ٠‏ ولعل من الأمثلة المشهورة فى ذلك 
أنه كان ينقل عن محمد عبده تفسيره « لاجن » المذكور في الكتاب 
والسنة » با يقرب معنى الجن إلى العقل الادي » المثقف ثقافة مادية » 
فادعى أن الجن هي الميكروبات الخفية التي تؤثر في صحة الناس › 
ونحو ذلك » ولا أذکر بان ااا hon‏ > وألزمه بأن هذا 
التأويل » يشبه طريقة يقة الباطنية والمعتزلة » وغيرهم ممن انحرفوا عن 
الكتاب والسنة » بسبب التأويل » بل ذهب السيد رشيد رحه الله » 
إلى إنكار أحاديث صحيحة ة ومتواترة » ألا وهي أحاديث عيسى عليه 
السلام » فضلا عن أحاديث خروج اهدي » في اخر الزمان » وهي 
أحاديث متواترة لدى أهل العلم والنقدمن أهل الحديث» ومع هذا فقد 
شكك السید رشید في ثبوت هذه الأحاديث » متأثراً بتأويل طائفة 
وجدت قبل سبعين سنة تقريبا > حيث ابتليت هذ الطائفة با لخروج 
عن الشريعة » بسبب تأويلها المنحرف لكثير من نصوص الكتاب 
والسنة وأعني الطائفة « القاديانية » التي يدعي أصحاما بأنه من الممكن 
أن يأتي بعد النبي عليه السلام أنبياء كثيرون » بل زعم نبيهم المدعو 
میرزا غلام أحمد القادياني » بأنه مهدي . ثم ارتقى بالدعوة » فادعى 


e 


بأنه عیسی عليه السلام > وکان محتج بأحاديث عیسی واللهدي ¢ 
ويتأول الأحاديث بتأويل ينطبق عليه بزعمه ¢ ومثال ذلك > تأویل قول 
الرسول عليه السلام « ولينزلن فيكم عيسى بن مريم » فقال ميرزا 


متأولا للحديث » أي لينزلن فيكم , ااا ااا ا > وقال : 
آنا مثيله !! 


8 الغاية تبر ر الوسيلة ) 

ثم أضاف الشيخ الألباني قائلا : إن هذه وا 
والتأويلات » كانت باعثشاً قوياً لبعض العلاء للتشكيك في صضحة 
الأخاديث المتعلقة بالأمور الغيبية > كأحاديث المهدي ونزول عيسى 
عليه السلام » فسارعوا إل إنكارها » و عل الاقل التشكيك فيها؛ 
بزعم أن هذا الإنكار يسد الطريقعلى الذين يستخلون تلك الأحاديث » 
فلا يبقى بعد ذلك هم جال للاحتجاج بهذه الأحاديث » بعد بيان عدم 
صحتها أفلا يستطيع مدع أن يدعي بأنه عیسی أو مثيله ٤‏ أو آنه اهدي 
المبشر به اخر الزمان . ) ) 

اد اسان د اوت ق 

بإنكار أحاديث صحيحة » معروفة عند عامةالمحدثين قدياً وحديثا » 
سلفاً وخلفا » > وإن كان الباعث له باعثاً حسناً ولكن من المسلم به لدينا 
نحن مجشر السلمين » أن الغاية لا تبرر الوسيلة . 


السامل في الرواة | 


۳ - 


کان خا إلاأنه د لان ٤‏ فإنكار الحديث 


الصحيح › بل والمتواتر » والشابت عن النبي بل » أوضح بالخطا 


والانحراف » من أن يتوهم متوهة ااا ات 
الضعيفة » ولاسي| أن انشغال السيد رشيد في إعداد مقالات مجلته . 
وانشغاله بالاتصالات في العام الإسلامي » حال دون تخصصه في مجال 
النقد الحديثي › لكي يكون على بينة من صحة الأحاديث التي يبني 
الكثر من مقالاته عليها . ا 


ê‏ ادت غر 


قال المحدث ناصر الدين لالبای انه ادد الأحاديث 
الصحيحة والمتواترة ؛ فقد صحح أيضاً أحاديث ليست من الصحة 
لحديث مشهور اليوم » ألا وهو « إذا ذل العرب ذل الإسلام » . وأظن ‏ 
آنه قال قد رواه بو يعلى بإسناد صحیح > واعتمد السيد رشيد 
بالتصحيح على الحافظ الهيثمي حينا قال في مجمع الزوائد « رواه أبو 
يعلى » ورجاله رجال الصحيح » » ففهم منه السيد رشيد أن الميثمي 

يعني أن إسناده صحيح ومع أن قول الميثمي لو صح وطابق الواقع U.‏ 

اعطی ال ا لإسناد الحديث وهلا الهم ت فيه as‏ 
) إسناده صحيح . وذلك کله خطا من الناحيةالحديثية . وقد ذکر 
الحافظ ابن حجر العسقلاني » وهو أحد العلاء المتمكنين في علم 


<° 


الحديث في كتابه « تلخيص الحبير » في سند قال فيه بعض المحدثين » 
إسناد رجاله ثقات » فقال العسقلاني : « ولا يلزم منه أن يكون السند 
جا > لاحتمال أن يكون في السند علة من العلل التي تقدح في 
ف ادون . ثم إن قول الميثمي « رجاله رجال الصحيح » » ليس 
مطابقاً للواقع لأن فيه رجلا مجهولاء ت اا و ) 
رجال الصحيح » فضلا عن القول بصححته . 

واختتم الألباني حديثه قائلا: : فهذا مثال على ما وقع به السيد 

رشيد رضا » من حيث تصحيح مالا تتوفر فيه شروط الصحة » ولذلك 
امح اال لن با كب رايد رفا رتيا الفاد اة ۽ ان 
يتحفظ ما يصحح ويضعف من أحاديث . 


الألباني ورواية أي حنيفة في الحديثِ 

وتوضيحا لذلك أقول : وأبو حنيفة ضعف حديثه من جهة 
حفظه ااا ر ¢ e‏ ¢ ا ا 
الحديث . | 

فأذکر هنا نصوص الأثمة لغار اد ال وغيرهم ممن صح ذلك 
عم > ليكون القارىء على بينة من الأمر » ولا يظن أحد منهم أن في 
ذكرنا هناك ما يكن أن يدعي مدع أنه اجتهاد مناء > وإنغا هو الاتباع 
لأهل العلم والمعرفة والاخحتصاص ٠‏ والله عز وجل يقول : ¥ فاسألوا 
أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون 4 ) » وقول  :‏ فاسأل به خبیرا) . 
١‏ - قال الإمام البخاري في « التاريخ الکبير» ۸١/۲/4‏ : « سكتوا ٠‏ 


نه » 


-{- 


یقول ابن کثيرفي » ختصر علوم الحديث » E eT‏ 


قال البخاري في الرجل : « سکتوا عنه » أو « فيه نظر » » فإنه . 


یکو ن في أدنی المنازل وأردٹهاعنده ولکنه ل لطيف العبارة ف + 
التجريح فليعلم ذلك » . a‏ ۰ 
وقال العراقي ف شرح ألفيته : « هذه العبارة يقوما اا یمن e‏ 

ترکوا حدیثه » . انظر « الرفع والتکمیل (ص 1۲--14( . 
وقال المروزي في « مسائل الإمام أحمد» ( ص ۲۱۷ ) : « مى 

يترك حدیث الرجل ؟ قال : إذا كان الغالب عليه الخطأ»  .‏ 
فتامل ؛ فإن معنی قول البخاري« e‏ عنه »أنه جرج مفسر › ) 
خحلافا لما يظنه e‏ | 


۲ وقال لإمام ملم في« الكنى والاسماء» (ق/ 0/۳۱ : 
ee a E‏ ۾ 


۳ - وقال النسائي في تبره كتاب الضعفاء والتروكين ( ص ۵۷ ) ۲ ٤‏ 
2 « ليس بالقوي في الحديث ۽ ورا 


: )۲/٤٠۳( » وقال ابن عدي فی« الکامل‎ ٤ 
و ا و و و‎ 
في اسانيدها ومتونہا > وتصاحيف في الرجال » وعامة ما يرويه‎ 
» كذلك » ولم يصح له في جميع ما يرويه » إلا بضعة عشر حديثاً‎ . 
ا وقد روى من الحديث لعلة أرجح من ثلاثمثة حديث » من‎ 
مشاهير وغرائب » وكله على هذه الصورة » لأنه ليس هومن أهل‎ 
. » الحديث » ولا حمل عمن يكون هذه صورته الحديث‎ ) 


E 


ه ‏ وقال ابن سعد في « الطبقات » )۲٠۹/٦۱(‏ : 
و کان ضعیفاً في الحدیث » . 
٦‏ وقال العقيلي في « الضعفاء » ( ص ٤۳۲‏ ) : 
و حدثنا عبدالله بن أحد قال : سمعت أي يقول : حديث أي 
حنيفة ضعيف”') » . ) 
۷ وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » )٤٥١/١/٤(‏ : 
و ثنا حجاج بن حمزة قال : « نا عبدان بن عثمان قال : 
ابن المبارك يقول : كان أبو حنيفة مسكينا في الحديث .` 


۸ وقال الدار قطن في « سننه » وقد ساق عن أبي حنيفة عن 
موسى بن أبي عائشة عن عبدالله بن شداد عن جابر مرفوعاً » : 
« من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»  .‏ 
فقال الدار قطني عقبه (ص ۱۲۳ ) : « م یسنده عن موسی بن ابي 
عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وما ضعيفان » . 

٩‏ _ وأورده الحاكم في « معرفة علوم الحديث » في جماعة من الرواة من 
أتباع التابعين فمن بعدهم » لم حنج بحديثهم في الصحيح › 
وختم ذلك بقوله (ص ۲٣۹٣‏ ) : 
« فجميع من ذكرناهم > قوم قد اشتهروا بالرواية » ولم يعدوا في 
طبقة الأثبات المتقنين الحفاظ » . 

٠١‏ وذكر الحافظ عبدالحق الإشبيلي في « الأحكام الکبری » (ف 
(T/7‏ : حدیث خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي في 


)۱ و۲) وهذان إسنادان فن > وقد آثرت نقله) حتی لا بخطر في بال أحد آنه لعلها من 
قبیل بعض الأسانيد التي جاءت في ترججمة الإمام في « تاريخ بغداد » « ناصر» . 


- 4° 


وضوئه ييو : : «أفمسح برأسه مرة » وقال عقبة : و كذا رواه 

الحفاظ اا E‏ فقال : 
3 « ومسح رأسه ثلاثاً » . o.‏ 

وی ی 


: ) ۲-٠/۲٠۱١ قال الذهبي في « الضعفاء » (ق‎ ١ 
النعمان الإمام رحه الله » قال ابن عدي : عامة مايرويه غلط‎ « 
: وتصحيف وزيادات » وله أحاديث صالحة » وقال النسائي.‎ 
» ليس بالقوي في الحديث كثير الغلط والخطا على قلة روايته‎ 
. » وقال ابن معين : یکتب حدیثه‎ 
E NOE 
الضعفاءء وهو يبين لنا أن توثيق ق ابن معن لاإمام أبي حنيفة‎ 
. الذي ذكره الحافظ في « التهذيب » ليس قولاً واحدا له فيه‎ 
والحقيقة أن رأي ابن معين کان مضطرباً في الإمام » فهو تارة‎ 
يوثقه > وتارة يضعفه كا في هداالنقل » وتارة يقول فیا يرويه‎ 
٠ : )1/١/١( » ابن حرز عنه في « معرفة الرجال‎ 
. » كان أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق » ولم يتهم بالكذب‎ « 
وما لا شك فيه عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق » ولكن ذلك‎ 
) e E 
٠ ثبت في حقه رحه الله > بل بُ يثبت فيه العكس بشهادة من ذكرنا من‎ 
م أقوا لهم › ولا‎ ca 
يمس ذلك من قريب ولا من بعید مقام ابي حنيفة رمه الله في دينه وورعه.‎ 
وفقهه » خلافاً لظن بعض التعصبين له من المتأخرين فكم من فقيه‎ ) 
i ia O r EF 


- A - 


) فى ذلك عل الشتغلين بترا ONY‏ محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى القاضي وحاد بن أبي سليمان الفقيه وشريك بن 
عبدالله القاضي وعباد بن كثير وغيرهم » حتی قال حى بن سعيد 
القطان : « لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث » . رواه 
مسلم في مقدمة صحیحه (۱۳/۱) وقال في تفسیره : ٠‏ . 
) « يقول يجري الكذب على لسانہم » ولا يتعمدون الكذب » . 
وروي أيضاً عن عبدالك بن البارلك قال : « قلت لسفيان 
ا م 2 0 E‏ 
قال سفیان :بل قال عبدالله E ET‏ 
es‏ ) 


فاا هو اى والحدل ويه امت ارات والأرقن: 

ر ات شيء » وحمل الحديث وحفظه وضبطه شي ء أخر» 

ولکل رجاله وأهله > فلا ضير على أبي حنيفة رحه الله أن لا يكون 

حافظاً ضابطا > ما دام أنه صدوق في نفسه » أضف إلى ذلك جلالة 

قدره في الفقه والفهم › ا ا ن ا ن ن ي ل ) 
الإمام الدار قطني لقوله في أبي حنيفة « ضعيف الحديث» . ) 

ويزعم أنه ما قال ذلك إلا تعصباً على أبي حنيفة > ولم يدر البعض 

المشار إليه أن مع الدارقطني من أئمةالحديث الكبار مثل الشيخين وأ همد 

وغيرهم ممن سبق ذكرهم أفكل هؤلاء متعصبون ضد أبي حنيفة !! تالله 

- إن شخصاً يقبل مثل هذه التهمة توجه إلى مثل هؤلاء الأئمة » لأيسر 


ت 


عليه وأقرب إلى احق أن يعكس ذلك فيقول: صدق هؤلاء فی] قالوه في 
الإمام أبي حنيفة » ولا ضير عليه في ذلك . فغايته أن لا يكون محدثا 
ضابطاً » وحسبه ما أعطاه الله من العلم والفهم الدقيق حتى قال الإمام 
الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة > ولذلك ختم الحافظ ِ 
الذهبي ترجمة الإمام في « سير النبلاء » )١۱/۲۸۸/٠١(‏ بقوله وبه 
نختم : « قلت : الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام » 
وهذا ا فيه . ولیس يصح في الأذهان شيء إذا ا النهار 
إلى دليل » .° 
6 الألباني والأئمة الأربعة المتبوعين 

إن من قرأمؤلفات الشيخ مدققاً بهامتجردا من أي عصبية وهوى 
ليجد أن الشيخ من أكثر أهل العلم في العصر الحديث من يحترم ويقدر 
الأئمة الأربعة المتبوعين بنشر ما قالوه من علم وتقريرات فقهية مفيدة ‏ 
ورجوع عنها بأدلة استجدت هم من خلال تفننهم بالعلوم والفهم فكتبه 
عامرة باستشهاداته بأقواهم واداہم والترحم عليهم وإنصافهم . وأنا 
أدعو كل منصف وغخلص في النظر في كتبه ليجد الشاهد عليه ومن 
الأمثلة و السطور ما كتبه عن الأئمة : 


0 وقد رد كثير من أئمة الحديث على أي حنيفة منهم على سبيل المثال لا ا لحصر : رد أي بكر بن 
أبي شيبة على أي حنيفة في كتابه « المصنف » ١٠٤۸/١٤(‏ - ۲۸۲) يقول : و« هذا كتاب الرد 
على أي حنيفة )۲٤٠۲(‏ وهذا ماخالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء به عن رسول الله 
E‏ 
وترجم له ابن حبان في کتابه المجروحین ج ۲ » ۱۲٤/۴‏ ۷۳ › ۷۱ . 


- 


اول : : الإمام أبو حنيفة‌النعمان رحه الله 
فأو هم رحه الله » وقد روی عنه اأصحابه أقوالاً شتی » وعبارات 

. متنوعة » كلها تؤدي | إلى شيء واحد » وهو وجوب الأخذ بالحديث » ۰ 

وترك تقلید آراء الأئمة المخالفة له . 


دا اون E‏ 

. لا بحل لأحد أن يأحذ بقولنا مال يعلم من أين أخذنا»‎ ٠-١ 
pa E 
أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها » وقد صرح بذلك الإمام الشافعي‎ 
» كا سيأتي » فقد يقع منهم ما يخالف السنة التي م تبلخهم‎ 
رهم اله‎ Eh EE 

۰ تعالى أجعين . . 
۳« حرام عل من لم یعرف دليلي آن يفقي بکلامي » . . 
دذاد ي روا : e‏ نقول القول اليوم e‏ 
غدا» 
) قاق Si aa‏ 
ET EF‏ 
الرأي غدا وأتركه بعد غد» . ) 
6 قلت : فإذا کان هذا قوم فيمن لم بعلم دليلهم > فلیت. 
- شعري ماذا يقولون فيمن علم أن الدليل خلاف قوهم » ثم 
٤‏ فی بخلاف الدليل ؟ فتأمل في هذه الكلمة فإنها وحدها. 
كافية في تحطيم التقليد الاعمى > ولذلك أنكر بعض المقلدة 
من المشايخ : نسبتها إلى أبي حنيفة حين أنكرت عليه إفتاءه 
قول لاي حنيفة م یعرف دلیله ! . 
- 


اچاد لا تكب کل ما تسم e‏ 


الإمام كثيراً ما يني قوله على القیاس » فیبدو له قياس أقوى » أو يبلغه 
حديث عن النبي ية فيأخذ به ويترك قوله السابق ا 

قال الشعراني [ في « الميزان » )٠۲/١(‏ ] ما ختصره : 

« واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام ار الله 

عنه أنه لو عاش حتى دونت الشريعة وبعد بعد رحيل الحفاظ في جمعها من 
البلاد والثغور وظفر بها > لأحذ با وترك کل قياس کان قاسه » وکان 
القياس قل في مذهبه كما قلٌ في مذهب غيره بالنسبة إليهء لکن لاکانت 
أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين وتابعي التابعين ٤‏ المدائن 
والقرى والثغور » كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غیره من الأئمة 
ضرورة ٠‏ لعدام جود النص في تلك المسائل التى قاس فيها » بخلاف 
غيره من الأئمة » فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجعها 
ي عه ن المدائن والقری ودونوها فجاوبت أحاديث الشريعة 
بعضها بعضاً > فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه » و 
E‏ 

وق القسم الأكبر منه أبو ا ی« « النافع الكر» 
-( ص ۱۳۵ ) وعلق عليه با یؤیده ویوضحه فلیراجعه من شاء . . 
قلت : فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فا وق م من المخالفة 

للأحاديث الصحيحة دون قصد - وهو مقبول قطعأً لأن الله تعالى لا 
یکلف نفساً إلا وسعها فلا يجوز الطعن فيه بسببها کا قد يفعل بعض 

الحهال > بل جب التأدب معه لأنه إمام من أئمة المسلمين الذي e‏ 
حفظ هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من فروعه » وان مأجور على كل 


E‏ ت 


) حال أصاب أم أخطأ » كا أنه لا جوز لمعظميه أن يظلوا متمسكين 
بأقواله N‏ للأحاديث › E‏ نصوصه 
في ذلك » فهؤلاء في واد وأولئك في واد » والحق بين هؤلاء وهؤلاء . 
ل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان » ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين امنوا ‏ ربتا إنك رؤوف رحيم )(* , 
٤‏ - إذا قلت قولا حالف كتاب الله وخبر الرسول ڳل فاترکوا 
قولي » . ) 
لإيقاظ » للاي ( ص ٠١‏ ) ونسبه للإمام محمد أ ایضاًء : ثم 
قال : « هذا ونحوه ليس في حق المجتهد لعدم احتياجه في ذلك 
إلى قولهم بل هو في حق المقلد» . 


قلت Be E a!‏ 
« فإن قلت : فا أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي 
ولم يأخذ بها ؟ فالجحواب : الذي ينبغي لك : أن تعمل مها » فإن إمامك 
لو ظفر ہا وصحت عنده لرا كان أمرك با » فإن إمامك أمرك بہذاء 
فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة » ومن فعل ذلك فقد حاز الخير 
بکلتا يديه » ومن قال : « لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي » فاته 
خير کثیر كا عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب . وكان الأولى هم 
e E‏ تنفيذا لوضة الأئمة > e‏ 

اعتقادنا فيهم أنهہم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت 
بعدھم لأخذوا ہا وعملوا با فیھا وترکوا کل قياس کانوا قاسوه وکل 
قول کانوا قالوه » . 


(#( سورة الحشر › الأية ۱۰ 


1۳{ س 


انيا الإمام مالك بن أنس رهه اله 


وأما الإمام مالك رحه الله فقال : 
«١‏ إا أنا بشر أخطىء وأصيب » فانظروا في رأيي فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه » وكل مالم يوافق الكتاب والسنة 
| فاترکوه ۲ : /٣( e‏ ) وعنه ابن حزم في 
أصول الأحكام 0١4/0‏ ] 


۲= لیس اعد بعد لني ل لا یزغا من قول ویر الا ابي 
ل 
قي الدین السبکي في « الفتاوی » )۱٤۸/۱(‏ من قول ابن عباس 
متعجبا من حسنه » ثم قال : « وأخحذ هذه الكلمة من ابن عباس 
ماهد » وأخذها منه)ا مالك رضي الله عنه واشتهرت عنه » . 
۾ قلت : ثم أخذها عنم الإمام أحمد فقد قال أبو داو في « مسائل 
| الإمام أحد» )۲۷١(‏ : وسمعت أحمد يقول : لیس أحد إلا 
ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبي بل » . 
۳ - قال ابن وهب : سمعت مالكأً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في 
اال ف : ليس ذلك على الناس » قال : فتركته حت 
خفي عل الناس» فقلت له :عندنا في ذلك سنة» فقال : وما هي؟ 
قل حدقا الليث نن سعدوات ¿ ميعة وعمرو بن الحارث عن 
٠‏ يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن المستورد بن 
شداد القرشى قال : رأيت رسول الله َة يدلك بخنصره ما بين 
أصابع رجلیه . فقال : إن هذا الحدیث حسن » وما سمعت به 


“€. 


إلا الان داك بعالم فام تال اسان ٠‏ 
« مقدمة الجرح والتعديل » لابن أي حاتم ۳۲-۳۱ . ٠‏ 


ثالثاً : الإمام الشافعي رحه الله 
وما الإمام الشافعي رحه الله » فالنقول عنه في ذلك أكثر ٠‏ 
وات 4 واتاغة ا عا اراد ا 
| - « مامن أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله كَل وتعزب عنه » 
فمهها قات من قول » أو أصلت من أصل » فيه عن رسول الله 
ية حلاف ما قلت. فالقول ما قال رسول الله َا > وهو قول ) 
رواه الحاكم بسنده التصل إلى الحاكم » كما في « تاريخ دمشق ۲ 
لابن عساکر )۳/۱/۱٠۰١(‏ وغیره . 
- « أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله م | 
يحل له أن يدعها لقول أحد» . ( أعلام الموقعين لابن القيم 
۲“ ) وغیره . ) 
۳« إذا وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله ية فقولوا بسنة 
رسول الله یه » ودعوا ما قلت » ( ابن عساکر ۱۰/۹/۱۰) 
( المجموع )1۳/١‏ ( والفلاني ص ٠٠°‏ ) وغيره . 
«٤‏ إذا صح الحديث فهو مذهبي » ( الشعراتي ٥۷/١‏ ) ( الفلافي ِ 
ص ۱٩۷‏ ) وغیرها . ) ) 
ه « أنتم أعلم بالحديث والرجال مني . فإذا كان الحديث الصحيح 
فاعلموني به آي شيء يکون » کوفياً او بصرياً ُو شامياً » حتى ) 
أذهب إليه إذا کان صحیحا» . 
£ - 


والخطاب هنا للامام أحمد بن حنبل رحه الله . رواه ا لخطيب في 
«الاحتجاج بالشافعي» (۱/۸) وعنه ابن عساکر )۱/۹/۱۰١(‏ وابن 
عبدالبر في «الانتقاء» (ص ٥‏ ) وابن الجوزي في « مناقب الإمام أحمد » 
( ص )٤۹٩‏ واهروي )۲/٤۷/۲(‏ من ثلاثة طرق عن عبدالله بن أحمد 
a E E E E‏ 

بنسبته إليه ابن القيم في « الاعلام » (۲/ )۳۲١‏ والفلاني في « الإيقاظ » 
(ص )٠٥۲‏ ثم قال : « قال البيهقي : ومهذاكثرأخحذه - يعني 
الشافعي بالحديث وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام واليمن 
والعراق » وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه ولا ميل إلى ما 
استحلاه من مذهب آهل بلده مه) بان له احق في غیره » وفیمن کان 
قبله من اقتصر على ما عهده من مذهب أهل بلده ولم يجتهد في معرفة 
صحة ما خالفه » والله يغفر لناوهم ) . ٠‏ 


٦‏ -« كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله بل عند أهل النقل 
بخلاف ما قلت ؛ ؛ فأنا راجع عا ني حياتي وبعد ماي » ( اهروي 
۷ ) (وابن القيم في « أعلام الموقعین » )۳٣۳/۳(‏ 
( والفلاني ص ٠١٤‏ ) . ) 2 

۷« إذا رأیتمونی أقول قول » وقد صح عند الني ا حلاقه > 
فاعلموا أن عقلى قد ذهب » . ( ابن عساکر 1/1۰/10( 

٤ ٠ | a CN 

۸« كل ما قلت » فكان عن النبي ب خلاف قول مما يصح › 
فحديث النبي أولى » فلا تقلدوني » . ( ابن عساكر 


RES + ۲/4/10 
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یقول ابن حزم )۱۱۸/7١(‏ : 

إن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد » وإنهم نبهوا 
أصحاہم عن تقليدهم »> وکان أشدهم في ذلك الشافعي » فانه رجه 
الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار والأخحذ با أوجبته الحجة › 
حیث لم يبلغ غیره » وتبرا yy‏ 
وأعظم اجره » فلقد کان سیب إلى خر کثیں» . E‏ 

قلت : حت ولو على ابائهم وعلمائهم » كا روى الطحاوي في 
١‏ شرح معان الآثار» (۳۷۲/۱) بإسناد رجال, ثقات عن سالم قال : 
« إني حالس مع ابن عمر رضي اللهعنه في المسجد إذ جاءه رجل من 
أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال ابن عمر : حسن 
ميل » فقال : فإن أباك كان يهى عن ذلك ؟ فقال : ويلك فإن كان 
أي قد نى عن ذلك وقد فعله رسول الله َة وأمر به » فبقول أي تأخذ 
آم بأمر رسول الله ل ؟! قال : بأمر رسول الله ب » فقال : فقم 
عني » وروی أحمد ( رقم ۰ ) نحوه والترمذي (۸۲/۲ بشرح 
التحفة ) وصححه . وروی ابن عساکر )١/١۱/۷(‏ عن ابن أي ذثب 
قال : قضى سعد بن إبراهيم ( يعني ابن عبدالر حن بنعوف) على 
رجل برأي ربيعة بن أبي عبدالر حن » فأخبرته عن رسول الله ي 
بخلاف ما قضى به » فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذثب وهوعندي 
ثقة بحدث عن النبي ب بخلاف ما قضيت به » فقال له ربيعة : قد 
اجتهدت ومضى حكمك : فقال سعد : واعجا ! أنفذ قضاء سعد 
و[ لا ] أنفذ قضاء رسول الله ية فدعا سعد بكتاب_القضية فشقه 


- 4۷ - 


رابع : الإمام أحد بن حتبل رجه الله 
وأماالإمام أحمد فهو أكثر الأئمة معا للسنة وتمسكا ہا حتی 
« کان یکره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي » ( المروي 
)١/ ٤۷ -‏ ( وابن القيم في إعلام الموقعين )۳٦۳/۲‏ . ولذلك قال : 
١‏ - لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري › 
وخذ من حيث أخحذوا» . (الفلاني )١١١‏ (وابن القيم 
Ns:‏ ) 
۲ « رأي الأوزاعي ورأي مالك وري ا حنيفة كله رأي » وهو 
عندي سواء » وإنغا ا لحجة في الآثار » ( ابن عبدالبر في « الجامع » 
4/۲( . 
٣۳‏ من رد حديث رسول الله ية فهو على شفا هلكة » . ( ابن 
الجوزي في مناقب أحمد -۱۸۲ ) .. 
تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك 
بالحديث > والنبي عن تقليدهم دون بصيرة » وهي من الوضوح 
والبيان » بحيث لا تقبل جدل ولا تأويلا » وعليه فإن من تمسك بكل 
ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة ‏ لا يكون مباينا 
مذهبهم » ولاخارجا عن طريقتهم» بل هو متبع هم جيعاً ومتمسك 
بالعروة الوثقى التي لا انفصام ها » وليس كذلك من ترك السنةالثابتة 
لجرد خالفتها لقوهم › > بل هو بذلك عاص هم » وخالف لأقوالهم 
المتقدمة » والله تعالى يقول : $ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
ییا شجر پينہم ثم لامجدوا في أنفسهم حرجا ما قضیت ويسلموا 
تسل . ( النساء : ٠٠‏ ) وقال ظ فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
- 61۸ - 


اا a‏ اا 4 لوو “OY:‏ 


اتتا ا الرسول ية وعرفه أنيبينه للأمة» 
وينصح هم » ويأمرهم باتباع أمره » وإن خالف ذلك رأي عظيم من 
الأمة » فإن أمر رسول الله َة أحق أن يعظم ویقتدی به من رأي أي 
معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء حيط »ومن هنا رد الصحابة ومن 
بعدهم على كل خالف سنةصحيحة وريا أغلظوا في الرد لا بغضاأ له ء 
بل هو حبوب عندهم معظم في نفوسهم » لکن رسول الله ل أحب 
إليهم » وأمره فوق أمر كل لوق » فإذا تعارض أمر الرسول وأمر 
غيره » فأمر الرسول أولى أن يعدم ویتبح › ولا ينع من ذلك تعظيم من 
حالف أمره وإن کان مغفورً له بل ذلك المخالف الغفور له لا یکی آن ) 
يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول بل بخلافه ) . 


قلت : كيف يكرهون ذلك وقد مروا به اتباعھم کا مر » 
وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالمم المخالفة للسنة > بل إن الشافعي رمه . 
الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها > أوأخحذ ٠‏ 
بخلافها »› > ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد - رحه الله و 
التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها 
انفراداً واجتماعاً في جلد ضخم ؛ قال في أوله : « إن نسبة هذه المسائل 
إلى الأئمة المجتهدين حرام > وإنه جب على الفقهاء ء المقلدين هم . 
معرفتها لئلا يعزوها إليهم » فيكذبوا عليهم » ( الفلاني ص ۹۹4) ٠.‏ 


{\A =‏ ص 


فترى الشيخ ي السب الزعوم لخر 
الذي كان موجوداً في جزيرة فيلكا ٠‏ 
e‏ دعوى المبتدعة وعبدة القبور في حياة الحضر ‏ 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا > من هده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له › ا و 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد فقد رغب مني بعض الأساتذة الفضلاء » أن أكتب كلمة 
موجزة حول الخضر عليه الصلاة والسلام » والأثر المنسوب إليه في 
جزيرة ( فيلكا ) في ( الكويت ) » بناسبة طبع الكتاب الذي ألفه في 
ذلك الأخ الفاضلل أحمد بن عبدالعزيز الحصين » وفتاوى السادة العلاء 
التي ألحقها به » نفع الله با المسلمين أمين . 

وباء عله قد رایت أن ر لكام ف ذلك حول ساائون 
انتین : ) 
الأولى : التبرك بأثره الزعوم في الكويت وغيرها من البلاد 
الإسلامية » وقصد التقرب إلى الله تعالى بزياره والتعبد بالصلاة 
والدعاء لديه . 


والأخرى : الظرفي قول من رجح أن ضرعل الصلاة 
والسلام ليس نبياً . 


- 


والله تعالى أسأل أن يلهمني التوفيق في القول والعمل فأقول : 
١‏ اعلم أا القارىء الكريم آنه إذا كان الراجح , بل الصحيح من 
أقوال العلاء أن ا لخضر عليه الصلاة والسلام قد مات في جملة من 
خلا من الرسل والأنبياء ال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله ‏ 
الرسل ) فليس من الممكن عادة ء أو فمن البعيد جدأءأن يظل 
مقام من مقاماته عليه السلام معروفاً حى اليوم » وقد مضى عليه 
ألوف السنين » ولذلك صرح شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله 
وغیره من المحققين أنه لا يعرف قبر نبي من الأنبياء على التعيين ‏ 
واليقين » إلا قبر نبينا حمد عليه أفضل الصلاة والتسليم » هذا 
مع حرص أتباعهم من اليهود والنصارى على اتخاذ قبورهم مساجد 
كا أشارت الاية الكريمة إلى شيء من ذلك : # قال الذين غلبوا 
على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ¢ » وکا أخبرنا بذلك رسول 
الله ب في أحاديث كثيرة متواترة وأنهم لعنوا بسبب ذلك<) »> فإذا 
کان الأمر كذلك في قبورهم التي كانت ظاهرة على الأرض بل 


) مرفوعة البنيان ¢ ومع ذلك ل يبق ها آثر تعرف به ¢ فاولی ثم أولی e‏ 


أن يضيع مقام من مقاماته التي قام فيها الخضر وصلى › والذي 
) ليس عليه دلیل مادي متوارٹ خلفاً عن سلف مشلا . ولئن فرضِ 
أنه ظل مقامه معروفاً › فذلك مما يمكن التسليم به إلى ماقبل ‏ 
الإسلام وظهوره » وأما بعد ذلك » وتمکین الله تبارك وتعالى له في 
الأرض › وقضاؤه على كل اثار الشرك والوثنية ما هوفي قدرته 
وتحت سلطانه » فلو كان مقام ا ضر الزعوم في ا لجزيرة ( فيلكا) 


(#) راجع كتا « تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد » . 


«= 


أو ا أو مقصودا للتبرك به کا واو اليوم لقضی 
عليه المسلمون الأولون وقطعوا دابره ا لافتتان الناس به 
والتعبد لديه . ألا ترى أن شجرة الرضوان التي بويع تحتها النبي 
- عليه الصلاة والسلام » من أصحابه الكرام » قد عميت على ٠‏ 
الصحابة أتفسهم ثم على الذين جاؤوا من بعدهم » حتى صار ٠‏ 
مکانہا نسیا منسیا > کا جاء في صحیح البخاري » وغیره ما هو 
) مفصل في موضع آخر 7 , وما ذلك إلا سداً للذريعة » 

لدابر الفتنة » ولاسي) بالنسبة للذين يأتون من بعدهم › 
لامعرفة لديم بالكتاب والسنة » وأصول الشريعة د 
اللحكمة » وقد قيل إن عمر رضي الله عنه هو الذي قطعها » وني 
ذلك نظر ذکرته في غير هذا الزمان") , ٠‏ 

وأیضا فلو ادصی ندح مکابر »ان مقام ( فیلکا) او غیره من 


المقامات المنسوبة للخضر في غيرها من البلاد الإسلامية كمسجد 
دمشق › وحلب وغیرها أنه هو مقام ا لخضر عليه السلام حقيقة » وأنه 
بقي معروفاً حتى اليوم » فليس ذلك بالذي يبرر قصده للصلاة فيه » 
- والتعبد لله عنده » بله طلبه لشيء من البدع والشركيات التي وصف 
المؤلف حفظه الله بعضها ما يقع لديه > لأن ذلك القصد ليس من سنة 


المسلمين الأولين » بل هو من سنن اليهود المغضوب عليهم › 


والنصارى الضالين ¢ وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أن ذلك کان من 
أأسباب هلاکهم > فقد رأى في حجة له في خلافته الراشدة ناسا 
يىتدرون مکانا يقصدونه للصلاةوالعبادة > فقال : ما هذا ؟ و 


(TL ٠۴۷ تحذير الساجد » (ص‎ EE . 


e 


منج ل قله رسرل ا ي نهم يقصدون الصلاة فية » فنا | 
رضي اللهعنه : : هكذا هلك أهل الكتاب » اتخذوا آثار أنبیائهم بيع » 


من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل » ومن م يعرض له منكم فيها 


وهلا من فقه عمررضي الله عنه وحكمته » وقد يخفى ذلك على 
كثير من الخاصة فضلا عن غيرهم > وبیانة : آنه إذا كان من المعلوم 
عند الفقهاء أنه يجب التزام السنة في أفعال النبي ب وعبادته الظاهرة › 
وأنه لا جوز بوجه من الوجوه قصد مخالفته في هذه السنة > فأو ثم أولن 
أن لا جوز قصد خالفته في نيته التي نواها فيها > لأنه حالف للأدلة 


الكثيرة الموجبة للاقتداء به لو . 


فإذا كان من المعلوم مشلا أنه كان يصلي صلاة الضحى بنية 
التطوع › > فلا يجوز لأحد أن بخالفه فيها فيصليها بنية الفرض › 
والعكس بالعكس تماما . فكذلك ما نحن فيه : إذا صلى النبي بل في 
مکان ما > ولم یظهر لنا أنه کان قاصداً له متقربً إلى الله بقصده إياه » 
وإنغا وقع له ذلك اتفاقاً » > فلا شك حينئذ أن الذي يقصد ذلك المكان 
بالصلاة فيه متقرباً إلى الله بقصده إياه ‏ أنه يكون مخالفاً لسنة رسول الله 
هة من جهة أنه قصد مالم يقصد » ونوى مالم ينو عليه الصلاة 
والسلام »> ومن کان كذلك > فهو مبتدع مردودة عليه بدعته لقوله 


. )١۳١( انظر المصدر السابق‎ )١( 
. انظر مقدمة رسالتي «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام»‎ )۲( 
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ی « من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ۲ » ولا ريب ان 
قصد خالفة النبي 4 سواء كانت في أفعاله أو نواياه من أعظم أسباب 
الفتنة وا ملاك » كا هو صريح قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) . ) 

فاحفظ هذا البيان لفقه عمر المذكور يساعدك في كثيرمن المسائل ‏ 
التي هي من مواطن التزاع » تكن مهتدياً بإذن الله تعالى » فإنه على 
ذلك جرى السلف الصالح رضي الله عنهم » ولذلك لم يكن هذه 
قامات المزورة عندهم ذكر » بل ولا كانوا يقصدون المقامات التي 
- صلى فيها الرسول نفسه ية » بله مقام غيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام > على ندرة المقامات الثابتة نسبتها إليهم . 

فهذا جبل الطور مثلا » وهو الحبل الذي قام عليه نبي الله موسى 
لناجاة ربه عليه بووكلم لله موسی تکلی)ً 4 ومع ذلك فلا جوز قصده 
للصلاة فيه والدعاء عنده » وغير ذلك من العبادات » ولذلك لم يكن 
السلف يقصدونه » وتوارث الخلف ذلك عن السلف فهو لا يقصد 
فيماأعلم - حتى اليوم » بل ثبت النهي عنه من بعض الصحابة رضي 
E E i E‏ 
البصري : ٠‏ 

 روطلا آي الطور ؟ فقال : دع‎ : Sa 
و ا النبي 4 ] قال | او‎ 


ا الشيخان وغیر ا ¢ وهو خرح في کتابي « تخریج الحلال والحرام »رقم 0 . 
(۲) انظر« تحذیر الساجد » ( ص ۳۳۹-۳۳۸ ) » و« أحكام الجنائز » ( ص ٠ ) ۲۲٣‏ 


- € 


وهذا الحديث الذي استدل به ابن عمر رضي الله عنه » هو 
حديث مرفوع » قد صح عن جع من الصحابة مرفوعا؟ ومنہم آبو 
بصرة الفباري » وفي بعض الطرق الصحيحة عنه أنه أنكر أيضا إتيان 
الطور" .. 2 ا 
فإذا كان هذا شأن هذا المقام الح ومقامات الرسول التي كان 
صلل فیها کا سبق» وهي لا يفعل فيها إلا الصلاة ونحوها من 
العباداتء فماذا يقال عن مقام جزيرة «فيلكا» وغيره من المقامات 
امزورة المضلئة» وهي بؤرة للفسادء والشركيات والوثنيات؟ لاشك 
يتولى ذلك في هذا الزمان ولاة الأمور والحكام الذين محكمون با أنزل 
الله من کانواء وأین) كانواء فهم اللسؤولون عن استمرار هذه البدع 
والشركيات وبقائها بين ظهراني المسلمين أكثر من العلاء » فإذا م يدعم 
هؤلاء من أولئك ذهبت أصواتہم وجهودهم أدراج الرياح کا هو 
المشاهد اليوم > وقدياً قيل : « إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع 
بالقرآن » » وأسوتهم في ذلك - إن فعلوا - رسول الله َة الذي هدم 
مسجد الضرار وحرقه على أهله ک)] جاء في تفاسير القران الكريم › 
عند قوله تعالی ل والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقا بين 
المؤمنين . .  .‏ الآية » فقد استدل بها العلهاء على النهي عن الصلاة 
فيا بني من المساجد مباهاة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله عز وجل  »‏ 


(۱) قد حرجت أحادیٹهم في « أحکام الحنائز » )۲۲١- ۲۲۴٤(‏ › و« إرواء الغليل » a )٠١۲(‏ 
و والروض النضير» a. . ) . )۷١١(‏ 
(۲)) وهو حرج في « تعذیر الساجد » ( ص ۱۳۹ - ٠٤١‏ ) وغيره . 
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فهذه المقامات أولى بالهدم والحرق لأنها لا تقصد د إا E‏ ا 
نسأل الله السلامة منه ومن أوليائه ! ) 
۲٠‏ لقد أشار المؤلف لغاضل فی أول تابه إلى | احتلاف العلماء في نبوة 
ا لخضر عليه الصلاة والسلام » فقال : ٠‏ 
٤‏ اا ا ا أنه اليس نيا 


ok‏ اقول مرجوحاعند الملا القن ¢ و 
ا تنیها وتذکیرا ¢ 2 


0 5 چ باب ما ور د ي ک نه ا . قال الله تعالی ٤‏ خبر ٥‏ عن موسی 


حكاية عنه : ل وما فعلته عن أمري ) » وهذه ظاهرة أنه فعله بأمر من 
الله » والأصل عدم الوساطة » ويجتمل أن يكون بوساطة نبي اخر ل 
ذکره » وهو بعید » ولا سبیل إلى القول بأنه إلمام » لأن ذلك لا یکون 
من غير نبي وحيأ حت يعمل به ما عمل ؛ من قتل النفس » وتعريض 
الأنفس للغرق . فإن قلنا : إنه نبي » فلا إنكار في ذلك . 
وأیضاً» > کیف یکون غیر النبي أعلم من النبي » وقد أخبر النبي 
كل في الحديث الصحيح 7" : ٠‏ أن له تعال قال لوسى : بلى عبدنا 
خضر»؟ | . 


(#) آخرجه الشيخان ¢ وهو في كتا « ختصر صحيح البخاري » برقم (0۷) » وفي لفظ نما 
« هو أعلم منك » > وهوفي « المختصر » برقم )١١۲(‏ يسر الله إتّام طبعه جنه وکرمه 
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وأيضا فكيف يكون النبي تابعاً لغير نبي ؟! وقال الثعلبي : هو 
نبي في جميع الأقوال . ٠ ٠‏ 
- وكان بعض أكابر العلاء يقول : أول عقدة تحل من 
الزندقةاعتقاد كون الخضر نبيا » لأن الزنادقةيتذرعون بكونه غير نبي 
إلى أن الولي أفضل من النبي ! کا قال قائلهم ° ; 
مقام النبوة في چ 
فويق ا ودون النبي 
قلت : وهناك اية أخحرى تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام » 
وهي قوله تعالى فيه : ظ آتيناه رة من عندنا ) » فقد ذكر العلامة 
الآلوسي في تفسيرها ثلاثة أقوال » أشار إلى تضعيفها كلها » ثم قال : 
/ والجمهور على أنها الوحي والنبوة » وقد أطلقت على ذلك في 
مواضع من القران » وأخحرج ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس » . . 
والمنصور ما عليه الحجمهور › وشواهده من الآيات ا ف ¢ 
وبمجموعها يكاد محصل اليقين . ) 
قلت : ولقد صدق رحه الله تعالى » فإن التامل في قصته مع 
موسی عليه الصلاة والسلام جد أن الخضر کان مُظهرا على الغيب 
وليس ذلك لأحد من الأولياء ¢ بدلیل قوله تعالی :3 عام الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول )4 e‏ 
) مواطن عدة من القصة » أذكر ما تيسر منها : 


قلت : هو ابن عرب صاحب « الفصرص ١‏ ر« الفتوحات المكية › 
.( روح المعاني (۳-۹۲/۰) . 
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١‏ - قوله لموسى عندما طلب منه الصحبة  :‏ إنك لن تستطيع معي 
صبرا ) فهذا الجزم منه عليه السلام لدليل واضح على أنه كان 
على علم بذلك » ولم يكن من باب الظن والتخرص منه » 
iS aS E E‏ 
الأية بلفظ : ٠‏ 
« وکان رجلا يعلم علم الغيب » قد علم ذلك ٩٠»‏ 

- ومثله قوله في تأویله قتل الغلام : | 
د وام الغلام فطیع بوم طبع کافراً» وکان ابواء قد عطفا عليه » 
فلوآنه أدرك » أرهقه) طغياناً وكفراً . فأردنا أن يبدهما رمهماخيراً 
منه زکاة وأقرب رام . زاد في رواية : «ووقع أبوه على أمه 
فعلقت فولدت منه خیرأً منه زکاة وأقرب رحأ ٩١‏ . 
وإخباره عليه السلام أن الغلام طبع کافراً » وأن أباه وقع على أمه 
فحملت وولدت خيرأ منه » هومن الأمور الغيبية المحضة التى لا 

e ee RH E 
.. أقوى الأدلة على أنه كان نبي » > إن م یکن رسولا‎ ) 


e‏ وبلا لقي موسى :احفر علبي 
السلام ¢ جاء طير > فألقی منقاره في الماء فقال الخضر لموسى : 


تدري ما یقول هذا الطیر؟ قال : وما یقول ؟ قال : يقول : ما 


علمك وعلم موسی في علم الله | إلا كا أخذ منقاري من الاء ‏ . 


. )١۳١/نروثتملاردلا‎ )(( 


(۴) أحرجه مسلم » والزيادة لعبد الله , بن امد -۱۱۸/٥(‏ ۱۱۹) . 
CM‏ رواه الحاكم وصححه ووافقة الذهبي والسشيوطي وهرغرج فی« سا(000 ۰ 


an {YA - 
NS 


فهذا صريح في أن الخضر » قد علم منطق الطير» وهو من 
الغيب الذي لا يعلمه البشر » فهوفي هذا على نحو النبي سليمان عليه 
ا eS‏ 
منطق الطير) ٠.‏ 

وخحلاصة القؤل في هذه الال أن الأدلةالتقدمة إذا تأملها المسلم 
ووعاها بقلبه » تيقن أن الصواب القول بنبوة الخضر كا ذهب إليه 
جمهور العلماء » ولذلك فعل ما فعل من العجائب التي لم يصبر نها 
موسى عليه الصلاة والسلام » وهو كليم الله تعالى » وبه نستطيع 
أن نحل تلك العقدة من الزندقة التى أشار إليها الحافظ ابن حجر في| 
سب » ونحوها ما يعتقده كير من الصوفية من الاعتاد بالظاه ر 
والباطن » والحقيقة والشريعة التى أفسد عقيدة كثر من الخاصة فض 
عن العامة » فاعتقدوا الصلاح بل الولاية في كثير من الفساق الذين لا 
يصلون ولا يشهدون حماعات المسلمين ولا أعيادهم بدعوی الفا 
وأنهم في الباطن من كبار أولياء الله » تعالى الله عا يقول الظالمون علوا 
کبیراً > وما قصة شيخ الإسلام ابن تيمية مع البطائحية الذين كانوا 

يتظاهرون في دمشق بالولاية والكرامة في زمانه حتى نصره الله عليهم › 

) وقضى على باطنہم وباطلهم عن القارىء ببعيد ) 
EEL o‏ 
شهید 4 . 

وصلى ا وصحبه وسلم '. 
مشق ٩‏ ربیع الأول سنة ٠١۹ ٤‏ 


محمد ناصر الدين الألباي 


£ 


۵ من نصائح ا 
5 ات بقراءة كتب ختارة في N‏ 


۱ س الفقه : 

«کتات فقه السنة» ينبغي الانطلاق بعض الڻيء ء من التقيد 
را هذا الکتاب فقط. إلى کتاب آخر ننصح به وهو «الروضة 
الندية شرح الدرر البهية» لصديق حسن خان 

وهناك کتاب مشابه ولکن أصغر منه حجا ات «الدراري 

المضية شرح الدرر البهية » شرحه ومتنه للشيخ الشوكاني نفسه . وهناك 
فارق بين الشوكاني وصديق حسن خان من جهة وسيد سابق من جهة 
أخرى في تمثل المنهج العلمي السلفي . ظاهرة هذا التمثل في الكتابين 
المذکورین أکثر بکثیر منہا في كتاب «فقه ال المكد سان فکتاب 
سيد سابق في نقدي يشل المنهج العلمي الذي يجري عليه كثير من 
أساتذة الشريعة في تدريس ما يسمونه بالفقه المقارن» فھو ک) تراه 
يعالجح المسألة ويذكر أقوال العلاء فيها وأدلة كل فريقء ار يرجح 
أحدها وتارة ترك المسألة معلقة. ) 

وكأثر لثل هذه الدراسة بخرج الطالب من كلية الشريعة حبران 

من الناحيةالفقهية ليس عنده مذهبه القديم الذي عاش عليه ولا 
عنده الخطة التي يدعو إليها الشوكاني والصنعاني وأمثاما . . ونحن نريد 
أن یقوی في شبابنا السلم الذي يريد الفقه حب الطريقة الشخصية 
البارزة العلمية التي تعتمد على أدلة الكتاب والسنة ولا يترك المسائل 
مائعة حيث :إن كل امرىء يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء . 


fe 


۲ - السبرة : : 

مع الأسف مثل هذا اف نن اق ا2ف 
السنة فراغاً ولكن فقه السيرة للخزالي مثلا ل يتتبع كل مراحل السيرةء 
بل إنه يلتقط مقتطفات من السيرة ويعلق عليها ويوجهها. فليس لدينا 
ما نرجع إليه في السيرة إلا المؤلفات القدية الماضية » وأجعها 
وأصحها السيرة النبوية للحافظ ابن كثير الدمشقي» وهي جزء من : 
تاريخه «البداية والنهاية» طبع مستقلا ٤‏ ثلاثة أو أربعة مجلدات› ه 
بعدهاء» السيرة في كتاب «زاد المعاد» لابن القيم . ولکكن مشکلته أنه 
يتوسع جداً في النواحي الفقهية رغم أنه أسهل تناو من سين ابن 

والواقع أنه كانت لدي ET‏ ابن 
کشی» بدأت بذلك ولکنی وجدت الأمر متعباً جدأً فتركته . 

وأرجو الله أن ييسر ذا الكات م باه ورج رها 
ختصراً مفيداً. هذا فليس عندي كتاب أنصح به في السيرة . . 

وأما سيرة ابن هشام فلا يوثق بہاء ا لتر ا 
الروايات غير الصحيحة ومشكلتها أيضأ تشبه مشكلة ابن كثيں» فهو 
يسوق الروايات مع أسانيدها التي قد تكون فيها علل كثيرة دون بيان 
حالتهاء وكتابنا اليوم يعزون رواياتمم إلى سيرة ابن هشام : جزء كذا 
صفحة كذا . وكأنبم يعزون إلى صحيح البخاري . وإذا رجعت إلى 
السند تجده واهياً ضعيفا . 


رهه اله تعالی فلم تكن عل ماج علمي حت إنه قد ورد قم 
١ -‏ - 


الغرانيق العلى» وهي قصة تهدم القرآن كله . 


۳ العقيدة : 

الصيبة العظمى التي وقع فيها كثير من عامة المسلمين وبعض 
خاصتهم»› آلا وهي الاستغاثة بالأنبياء والصالحين من دون الله تعالى 
ي الشدائد والمصائب؛ حتى إنك لتسمع جماعات متعددة عند بعض 
القبور يستغيثون بأصحاما في أمور ختلفة» كأن هؤلاء الأموات 
يسمعون ما يقال مء ويطلب منهم من الحاجات المختلفة بلغات 
متباينة» فهم عند المستغيشين بهم يعلمون تلف لغات الدنياء 
ویزون کل لغة عن الأخحرى» ولو كان الكلام بها في آن واحد! وهذا 
هو الشرك في صفات الله تعالى الذي جهله كشير من الناس فوقعوا 
بسببه في هذه الضلالة الكبرى . 

ویبطل هذا ویرد عليه آيات كثیرة . منہا قوله تعالى قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونهء فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا)" والآيات في هذا الصدد كثيرة» بل قد ألف في بيان ذلك 
كتب ورسائل عدة» فمن كان في شك من ذلك فيلرجع إليها يظهر له 
الحتى إن شاء الله » ومن أجعها «جموعة التوحيد النجدية» فعليك 
بمطالعتها. ومنها «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» و«الرد على 
البكري» لشيخ الإسلام ابن تيمية . ا 


- ۲ - 


بيان من هي الطائفة الظاهرة المنصورة؟ 

(لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة). 

الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» )١ / ٠(‏ حدثنا الحسن بن 

عثان التستري ثنا أحمد بن آبي سريج الرازي ثنا يزيد بن هارون ثنا 
حاد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين مرفوعا به 
وزاده في آخره : ) 
«قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا 
دري من هم؟» . 

قلت : : وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات من رجال الصحيح غير 
التستري وليس بثقة» اتمم بالكذب وسرقة الحديث» لكن يظهر أن 
للحديث أصلا من غير طريقه» فقد ذكره السيوطي في «المجامع 
الکبیں» (۱ / )١ / ١١‏ من رواية ابن قانع وابن عساکر والضیاء 
المقدسي في «المختارة» عن قتادة عن آنس» ثم قال : ) 

«قال البخاري ا امو اة عر اف 
عمران» . 

فلت هذا نص من البخاري عل أن الحدیث عفوظ من 
حدیث عمران بن حصین . 

واعلم أن الحديث صحيح ثابت ستفيض عن جماعة من 
الصحابة : ) 
١‏ - معاوية بن أبي سفيان. عند الشيخين وأحمد. 

المغبرة بن شعبة. عندها. 


- ۳ - 


۴ _ ثوبان مولى رسول الله ية . عند مسلم والترمذي وابن ماجة 
تاع ٥(‏ / ۸ ۷۹( وأي و ا 
4/0( 

. عقبة بن عامر. عند مسلم‎ ٤ 

ه قرة المزني. في «المسند» (۳ / ٤۳١‏ وه / )۳٤‏ بسند صحيح . 

وصححه الترمذي . 

| 4 / أبو أمامة. في «المسند» (ه‎ - ٦ 

۷ عمران بن حصین . عند أحمد أیضاً ( / ٤۲۹‏ > ۳۷) من طرق 
أخری عن حاد بن سلمة به دون الزيادة. وكذا رواه ابو داود في 
أول «الحهاد» والحاكم )٤٥٩ / ٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

۸ - عمر بن الخطاب . في «المستدرك» )٤٤۹ / ٤(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . ٠ ٠‏ 
فالحديث صحيح قطعاًء وإنغا أوردته من أجل هذه الزيادةء 

وقد عرفت أن سندها إلى يزيد بن هارون ضعيف. وبهذا الإسناد 

رواه أبو بكر الخ طيب في كتابه «شرف أصحاب الحديث» 

(ق / .)١/ ١١‏ وقد عزاها الحافظ في «الفتح» 

Mm‏ / ۲۹ / ولاق) ا الجاكم في «علوم الحديث»» وما أظنه إلا 

. وما فإني قد ب بحثت عنہا فيه» E‏ وإغا وجدت عنده ما 

) ياي عن الإمام أحمد . ا 

) بيد ن هذه الزيادة معروةة تة عن جماعة من الل الحديث 


ا من طبقة يزيد بن هارون وغيرهاء وهم . 


٠‏ ١-عبدالله‏ بن المبارك (۱۱۸ »)۱۸١-‏ فروى الخطيب بسنده عن 
سعيد بن يعقوب الطالقاني أو غيره قال : 
=4{ - 


e e و‎ 


۲ غ ای ر د وروی ای اغا ن ری 
الترمذي وهذا في «سننه» (۲ / ۰) وقد ساق الحديث من رواية 
لزني المتقدمة (رقم )٥‏ ثم قال : ٤‏ 
«قال محمد بن إسماعيل (هو البخاري) ا و 2 
أصحاب الحديث» . 


دی ل 0 د ر لحك ف «معرفة علوم 
الحديث» (ص'۲) والخطیب بإسنادين ¢ صحح أحدهما الحافظ 
2 حجر عن الإمام أحد أنه سئل عن معن هذا الحديث فقال : 
إن لم تكن هذه الطائفة ار أصحاب الحديث» فلا لا دري 
من هم». ) | 
وروی الخطیب (۳۳ / ۴) مثل هذا في تفسير الفرقة الت الناجية . 
e ٤‏ إالثْقة KEE‏ الحطیب عن أي 
من 8 على لى فقال: هم امل العلم ا ) 
ه - البخاري محمد بن إسماعیل ۱۹٤(‏ - روی الخطيب عن 
O OE EE Ek E‏ ) 
و تزال طائفة من أمتي»» فقال الببخاري : ٠‏ يعني أصحاب 
الحديث. وقال في «صحيحه» وقد علق الحديث وجعله باباً: 
اا و ا 


= to ِ 


أهل العلم هم أهل اللحديث» وكلم) كان المرء أعلم بالحديث كان 
أعلم في العلم من هو دونه في الحديث كا لا فى . . وقال في 
کتابه «خلق أفعال العباد» (ص۷۷ - طبع الهند) وقد ذدكر بسنده 
حدیث أي سعيد الخدري في قوله تعالی جعلناكم أمة 
وسطا لتکونوا شهداء على الناس) قال البخاري ) 

م الطائفة فة التي قال النبي با : » فذكر الحدیث 


وقد یستغرب بعض الناس تقسیر هؤلاء الأئمة للطائفة الظاهرة 
والفرقة الناجية بأ نم أهل الحديث› وا غرابة في ذلك إذا ما 
| | 
ياي . 


ولا : أن امل الحديث هم م بسک س في دراسة 

السنة وما يتعلق من معرفة تراجم الره واة وعلل الحديث وطرقه أعلم 
9 قاطبة بسنة نبیهم E‏ ا وأخحلاقه وغزواته وما يتصل به 
انيا : أن الأمة قد اش فرق اا اق فی القرن 
الأول» ولكل مذهب أصوله وفروعهء وأحاديثه التي يستدل بها 
ويعتمد عليها. وأن المتمذهب بواحد منها يتعصب له ويتمسك بكل 
مافیهء > دون آن يبلتفت إلى المذاهب الأخرى وينظر لعله بجد فيها من 
الأحاديث ما لا مجده في مذهبه الذي قلده» فإن من الثابت لدى أهل 
العلم أن في كل مذهب من السنة والأحاديث ما لا يوجد في المذهب 
الآخرء فالمتمسك بالمذهب الواحد يضل ولابد عن قسم عظيم من 
السنة المحفوظة لدى المذاهب الأخرى»ء وليس على هذا أهل الحديث 
فإنہم یأخذون بکل حدیث صح إسناده» في ي مذهب کان» ومن 


- ٦ - 


أي طائفة کان راویه ما دام أنه مسلم ثقة» حتی لو كان شيعياً أو قدريا 
أو خارجيأ فضلا عن أن يكون حنفياً أو مالكياأ أو غر ذلك» وقد 
صرح بهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه حون خاطب الإمام أحمد 
بقوله: أنتم أعلم بالحديث مني فإذا جاءكم الحديث صحيحا 
فأحبرني به حتی أذهب إليه سواء کان اا م کوفیا ام مصریاً»(“ 
فأهل الحديث - حشرنا الله معهم - لا يتعصبون لقول شخص معين 
مها علا وسا حاشا مدا بء بخلاف غيرهم ممن لا ينتمي إلى 
الحديث والعمل به فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم - وقد نهوهم عن 
ذلك - كا يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم !! فلا عجب بعد هذا 
البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة اقام والفرقة الناجية» بل 
والأمة الوسط الشهداء على الخلق . 

ویعجبنی ذا الصدد الخطيب ابخدادي في مقدمة كتابه «شرف 
أصحاب الحديث» انتصاراً هم ورداً على من خالفهم : 

«ولو أن صاحب الرأي اللمرم شغل بما ينفعه من العلومء 
وطلب سنن رسول رب العالمين» واقتفى آثار الفقهاء والمحدثينء 
لوجد في ذلك ما یغنیه عن سواه واکتفی بالأثر عن رأيه الذي يراه 
لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيدء وبيان ما جاء من 
وجوه الوعد والوعيد» وصفات رب العالين - تعالى عن مقالات 
الملحدين - والإخبار عن صفة الجنة والنار» وما أعد الله فيها للمتقين ‏ 
والفجار»ء وما خحلق الله في الأرضين والساوات وصنوف العجائب 
وعظيم الآيات» وذكر الملاثكة المقربين» ونعت الصافين والمسبحين . ٠‏ 


(#) انظر مقدمة كتابنا «صفة صلاة النبي بج (الالباني). 


“¥ 


وي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ ‏ 
البلغاءء وكلام الفقهاءء وسير ملوك العرب والعجم . وأقاصيص 
المتقدمين من الأمم» وشرح مغازي الرسول بء وسراياه» وجل 
احکامه وقضایاهء وخحطبه وعظاته» وأعلامه ومعجزاته» وعدة أزواجه ٠‏ 
وأولادهء وأصهاره وأصحابه» وذكر فضائلهم ور وشرح ٠‏ 
اخبارهم ومناقبهم» ومبلغ أعهارهم» وبیان انسابم . 
: وفیه تفسير القرآن العظيم» وما فيه من النبأً والذكر الحكيم» 
وأقاويل الصحابة في الأحكام اللحفوظة عنهم» وتسمية من ذهب إلى 
قول کل واحد منہم» من الأئمة الخالفينء والفقهاء الملجتهدين . 
وقد جعل الله أهله أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة 
شنيعة» فهم أمناء الله في خليقته» والواسطة بين النبي يي وأمته» 
والمجتهدون ف حفظ ملتهء أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة» 
وآیاتہم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم قاهرة. وكل فئة تتحيز 
ل هوی ترجع إليه» وتستحسن رايا تعكف عليه» سوی أصحاب 
الحديث» فإن الكتاب عدتهم» والسنة حجتهم» والرسول فئتهم› 
والیه نسبتهم»› > لا يعرجون عن الأهواءء ولا يلتفتون إلى الأراء. يقبل 
منېم مارووا عن الرسول» وهم الأمونون عليه العدول. حفظة 
الكين وخزنته» وأوعية العلم وحملتهء إذا اخحتلف في حديث كان 
إليهم الرجوع› فا حكموا به فهو المقبول المسموع. منهم كل عام 
فقيه» وإمام رفیع نبيه› وزاهد في قبيلة» وخصوص بفضيلة» وقارىء 
متقن» وخحطيب مسن . وهم الجمهور العظيم » وسبيلهم السبيل 
المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر» وعلى الإفصاح بخير 
۰ مذاهبهم لا يتجاسر» من كادهم قصمهم الله» ومن عاندهم خذله 
A - )‏ - 


الله » لا يضرهم من خذطم ولا يلفح من اعتزممء المحتاط لدينه إلى 
إرشادهم فقير» وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير» وإن اله على 
نصرهم لقدير (ثم ساق الحديث من رواية قرة ثم روى بسنده عن علي 
ابن المديني آنه قال: هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب 
الرسول» ويذبون عن العلم لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة 
والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئاً من السنن» قال الخطيب :فقد 
جعل رب العالين الطائفة المنصورة حراس الدين» وصرف عنهم كيد 
العاندينء لتمسكهم بالشرع المحينء واقتفائهم آثار الصحابة 
والتابعين» فشأنهم حفظ الأثار» وقطع المفاوز والقفار» وركوب 
الراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى» لا يعرجون 

عنه إلى رأي ولا هوی . قبلوا شريعته قول وفعلا وحرسوا سنته 
حفظا ونقلاء حتی ثبتوا بذلك أصلهاء وکانواأحق . ہا وأهلهاء وکم 
من ملحد يروم أن بخلط بالشريعة ما ليس منهاء والله تعالى يذب 
بأصحاب الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأركانهاء والقوامون بأمرها 
وشتانپاء > إداصدف عن الدفاع عنہاء و فهم دونہا ارد أولفك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم س 

ثم ساق ا لخطیب رجه الله تعالى الأبواب التي ال عل 2ف 
أصحاب الحديث وفضلهم » لابأس من ذكر بعضهاء وإن طال 
المقالء لتم الفائدة» لكني أقتصر على همها وأمسها بالموضوع : 


١‏ - قوله بل : نضر الله امراً سمع منا حدیثاً فبلغه. 
٣‏ - وصية النبي ي بإكرام أصحاب الحديث . 
۳ - قول النبي ب : مجحمل هذا العلم من كل حلف عدوله. ٠‏ 


-- 


. كون اصحاب الحديث لفاء الرسول في الليغ عن‎ ٤ 

ه ‏ وصف الرسول ب إييان أصحاب الحديث . 
i‏ کون اصحاب الحدیث اول تاس بالرسول لا لددام کک 
V‏ بشارة اني لو اسحابه بكرن طلبة الحديث بده واتصال 
الإسناد بينهم وبينه . 


a ANG SN A. ۸ 

د كرن اشاب انث ابناء الرسل 6 فطلم الان وتم ) 

۴ 

0 ی ی ان ا و اتا 

۱۱ كون أمسحاب الحديث ورت الرسول إو ما حلفه من السثة 

وأنواع الحكمة . 

۱۲ - كونېم ۾ الآمرين بالعروف والاهين ن لكر 

۳ ۔ کونہم خیار الناس . 

. من قال: إن الأبدال والأرلياء أصحاب الحديث‎ ٤١ 

) ) . من قال : لولا أهل الحديث لاندرس الإسلام‎ ٥ 

۱٦‏ کون اصحاب الحديث أولى ا وأسبق 
الخلتق إلى الجنة ٠.‏ 


) 1۷ اجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سباع الحدیث وکتبه . 


۸ - ثبوت حجة صاحب الحديث . 
- الاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث . 
۲١‏ الاستدلال عل المبتدعة ببغخض الحديث وأهله . 


= €) 


WY‏ من جع ين دح اصسحاب اديت فم أعل الراي لكام 
الحث “ 
۲۲ - من قال : طلب الحديث من أفضل العبادات . 
r‏ - من قال : : رواية الحديث أفضل من التسبيح . 
٤‏ من قال: التحديث أفضل من صلاة النافلة . 
Yo‏ من نى رواية الحديث من الحلفاء ورأى أن الحدثين انض Ù‏ 
ا 
هڏه هي لاان الكتاب وفصوله. سال الله تعالى ۳ ر 
له من يقوم بطبعه من أنصار الحديث وأهله» حتى يسوغ لي أن يحيل 
عليه من شاء التفصيل في معرفة ما جاء في هذه الفصول الرائعة من 
الأحاديث والنقول عن الأئمة الفحول ! 
وأخحتم هذه الكلمة بشهادة عظيمة لأهل الحديث من عام من 
كبار علاء الحنفية في المد ألا وهو أبو الحسنات محمد عبد الحي 
اللکنوي ٤ ٠۲۹۲(‏ ۰ قال رهه الله : 
«ومن نظر باقر الإتصاف» وغاض في بحار الفقة والاصول: 
متجنباً الاعتساف» يعلم علا يقينياً أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية 
التى اختلف العلاء فيهاء فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب 
غيرهم» وإني كلها أسير ني شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه 
قربا من الإنصاف فلله درهم» وعلیه شکرهم (کذا) یف لا وهم 
ورثة النبي ية حقأء ونواب شرعه صدقاء حشرنا الله في زمرتهمء 
) وأماتنا على حبهم وسیرتہم». 


- ٤٤ا‎ 


افتراق الأمم 
وبيان الفرقة الناجية 


(ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين 
ملةء وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في 
النارء وواحدة في الجنةء وهي الجاعة). 
E‏ بو داود (۲ / °٤ ٥١۳‏ والسدارسي 
«é1 / 1)‏ وأحمد / (١۲‏ وكکذا المحاكم )۱۲۸/۱( 
والأاجري في «الشریعة») (۱۸) وابن ¿ بطة في «الابانة» (۲ / ۱۰۸ / ۲ 
و۱۱۹ / )١‏ واللالكائي في «شرح السنة» (۱ / ۲۳ / )١‏ من طريق 
صفوان قال: حدثني اهر بن عبدانل الموزني عن أي عامر عبدالله بن 
لحي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله 
بي قام فينا فقال. . . فذكره. . وقال الحاكم وقد ساقه عقب أي 
٠ Sa‏ 
«هذه أسانيد ی الحديث». 
ووافقه الذهبي وقال الحافظ ٤‏ رج | ا e‏ 
١‏ «و|سناده حسن» . 
) قلت: سنآ ری مد اا وتر 
العجل وابن aS‏ 
. «یتکلمون E Û‏ قبه بقوله : 
« لم يتكلموا إلا في مذهبه» . وطهذا قال في «التقريب» . 
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8 أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره ١(‏ و ۰ ) من 
رواية مد ولم یتکلم على سنده بشيء» ولکنه أشار إلى تمویته 2 
«وقد ورد هذا الحديث من طرق» . ) 

وهذا e‏ الرسلام ابن تيمية في «المسائل» AY)‏ / . 
a EE ٤‏ ا 
(A/T) e.‏ 
ون طرق الحديث التي أشار ابا ا کن وفیها الزيادة ما 
دکره الحافظ العراقي ي «تخريج الأحياء» (۳ / 4) قال: 
«رواه الترمذي من حدیث عبد الله بن عمرو وحسنهء وأبو داود 
من حديث معاوية › واب اي a iE‏ 
وأسانيدها جياد» . 
) قلت٠‏ و ای ت اة 
وفیها كلها الزيادة الشار إلبهاء مع زيادة ا ياي التنبيه عليهاء 
وهذه هي : 
الطريق الأرلى : عن قتادة عنه . 
أخرجه ابن مأاجة )۲ / (A‏ ت ابرصري في دالزواش: 
«إسناده ec‏ ر ثقات» . ) 
. قلت : وفي تصحيحه نظر عندي لا ضرورة لذكره الآن» فإ 
لا باس به في الشواهد . 


.)۳ مخحطوط في المكتبة الظاهرية (فقه حنبلي‎ )#( ٠ 


- ۳ - 


الثانية : عن العميري عنه . 

أخرجه أ جمد( / »)١۲١‏ والعميري هذا أعرفهء ا 
الظن أنه حرف من (النمیري) واسمه زياد بن عبدالله فقد روی عن | 
أنس» وعنه صدقة بن يسار» وهو الذي روى هذا الحديث عنه» . 
والنميري ضعيف»؛ e‏ 


عنه ا 
«قالوا ا و قال : الح|عة لماعت 
أخرجه أحمد أ ضا (۲ / ٥‏ وسنده حسن في الشواهد . 


الرابعة : عن سلیان أو سليمان بن طريف عنه . 
أخرجه الآجري في «الشريعة» )١١(‏ وابن بطة في «الإبانة» 
(۲ / ۱۱۸ / ۲) وابن طريف هذا لم أجد له ترجمة . . 
الخامسة : : عن سوید بن سعید قال : ا ی 
عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس . ا 
أخرجه الأجري› وسويد ضعيف ؛ وأخرجه ابن E‏ 
ولكني لا أدري إذا كان من هذا الوجه أومن طريق ار 
العزيز فإن كتابه بعيد عني الآن. ® 
| السادسة : عن أي معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن 
زید بن الم عن اس به وفيه الزيادة . ) 


(# هوف المكتبة الظاهرية بدمشق» وأنا أكتب الآن في المدينة. 


6 


أخرجه الآجري .)١١(‏ وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد 
الرحهن السندي وهو ضعيف . ون طریق رورا ابن مردویه کا ي 
«تفسر ابن كثبر» «AV - ۸ / Y»‏ ) 
| السابعة : عن عباداه بن سفيان المدني عن عى ين سيد ۾ 
الأنصاري عنه. 

وفي الزيادة بلفظ : «قال: ااا 


أآخرجه العقيل في «الضعفاء e‏ ۸ ۰) والطبراني في 
) «الصغر» )٠١١(‏ وقال : | 

فل برو عن ین إلا عبدال بن سا0 وقال العقيلي : 

«لا یتابع على حدیثه» . 


قلت : او مل کل ا ی ناوین آذرین خان رر 
هذا الحديث أيضاً عن يحيى بن سعيد به» فإنه قلب متنه» وجعله 
«تفترق أمتى على سبعين أو إحدى وسبعين فرقة كلهم قي ال جنة 
إلا فرقة واحدةء قالوا: : يا رسول الله من هم؟ قال: Ek‏ 
القدرية». ) 

أورده العقيلى أيضاً وقال : 

لیس نه اسل من حديث يجيي بن سميده وقال الللهيي ف 
«الميزان»: ) ) 

«أبرد د وا ل او د لاتا 
E )‏ وقد حاول بعض ذوي الأهواء من المعاصرين تمشية 
حال هذا الحديث هذا اللفظ الباطل» وتضعيف هذا المحديث 


- £0 


الصحيح› وقد ینت وصح ذاك ٤‏ «رسسلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم ) 
»)٠٠١١(‏ والغرض الآن إتعام الكلام على هذا اللفظ الصحيح» فقد 
تبين بوضوح أن الحديث ثابت لاشك فيه» ولذلك تعابع العلاء حلفا ٠‏ 


) في أول کتابسه.:‎ ESE SSE 


ا 


انه حدیث کب" في الأاصول» ولا أعلم فود 
إلا ف يعتد بتفرده وشذوذهء أمثال الكوثري الذي سی ان 
أشرنا إلى شيء من تنطعه وتحامله على الطريق الأولى هذا الحديث» 
التي ليس فيها الزيادة المتقدمة: «كلها في النار»ء جاهلا بل متجاهلا 
حديث معاوية وأنس على كثرة طرقه عن انس كمارأيت. وليته ۾ 
Eee‏ ولکنه دعم رأيه بالنقل عن ٠‏ 
بعض الأفاضل» ألا وهو العلامة‌ابن الوزير e e‏ قال في 
کتابه : : «العواصم والقواصم» ما نصه : 

«إياك أن تغتر بزيادة كلها في النار إل واحدة» فإٍنها زيادة 
فاسدة» ولا يبعد آنا کات من دس الملاحدة. وقد قال ابن حزم : 
إن هذا الحديث لا يصح» . ) 


وقفت على هذا ا ق ان ی Î‏ 


الطلاب في «الحامعة الاسلامية» على قول ل جح 
٤‏ : ا 0 / ) ) 


) () في الاصل : دکش. وفي وکشف الخفاء 6 7 ۰) عنه کٹ وفي «القاصده ما يته 
) ولعله الصواب . 


THE 


«قال ابن كثير في تفسيره: وحديث افتراق الأمم إلى بضع 
وسبعين» مروي من طرق عديدة» قد ذكرناهافي موضع آخر» 
انتهى . قلت : أما زيادة كوا في النار إلا واحدة «فقد ضعفها جماعة 
- من المحدثين(!). بل قال ابن حزم : إنها موضوعة». ‏ 

ولا آدري من الذين أشار إليهم بقوله: «جماعة.. .» فإتي لا 
أعلم أحداً من المحدثين التقدمين ضعف هذه الزيادةء بل إن ا ياء 
قد صححوها وقد سبق ذکر أسمائهم» وأما ابن حزم فلا أدري أين 
ذكر ذلك وأول ما يتبادر للذهن آنه في کتابه «الفصل في الملل 
والنحل» وقد رجعت إليه» وقلبت مظانه فلم أعثر عليه ثم إن النقل 
عنه حتلف. فابن الوزير قال عنه: «لا يصح »» والشوكاني قال عنه: 
«إنها موضوعة»» وشتان , بین النقلین کا لا فى » ا 
ابن حزم . فهو مردود من وجهین : 

الأول : أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه 
الزيادة » فلا عبرة بقول من ضعفها . 

والآخحر : أن الذين صححوها أكث وأعلم ت من ابن 
حزم » لاسي| وهو معروف عند أهل العلم بتشدده في النقد » فلاينبغي ‏ 
أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة فكيف إذا خالف؟ 

وأما ابن الوزير» فكلامه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه 
- يطعن في الزيادة من جهة إسنادهاء بل من حيث معناهاء وما كان 
كذلك فلا ينبغي الحزم بفساد المعنى لإمكان توجيهه وجهة صالحة 
ينتفي به الفساد الذي ادعاه. وكيف يستطاع الجحزم بفساد معنی 
حديث تلقاه كبار الأئمة والعلاء من غتلف الطبقات بالقبول 


- 


e‏ هذا یکاد يکون مستحیلا! 
وإن م يؤید ما ذکرته أمرین 


الأول : أن ابن الوزير في كتاب ل 
معاوية هذا ألا وهو كتابه القيم : : «الروض الباسم في الذب عن سنه 
آي القاسم»٠‏ فقد عقد فيه فصلا خاصاً بالصحابة الذين طعن 
فيهم الشيعة وردوا أحاديثهم » ومنہم معاوية رضي الله عته» فسرد 
ماله من الأحاديث في كتب السنة مع الشواهد من طريق حماعة 
آخرين من الصحابة لم تطعن فيه الشيعة » فكان هذا الحديث ما! 

الأمر الآخر : أن بعض المحققين من العلاء اليمانيين ممن نقطع 
أنه وقف على كتب ابن الوزير» ألا وهو الشيخ صالح المقبليء قد 
تكلم على هذا الحديث بكلام جيد من جهة ثبوته ومعناه» وقد دکر 
فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث فكأنه يشير بذلك إلى ابن الوزيرء 
ونت إذاتاملت کلامه وجدته يشير إ إلى أن التضعيف نم يكن من جهة 
السندء وإنغا من قبل استشكال معناه» وأرى أن أنقل خلاصة كلامه 
مشار إليه لا فيه من الفوائد. قال رهه الله تعالی في «العلم الشامخ في 
إيثار الحق على الآباء والمشايخ» (ص٤١٤):‏ 

«حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة»› روایاته کشرة 

شد بعضها بعقناً بحیث لا يبقی رية في حاصل معتاها. (ثم ذکر ‏ 
حديث معاوية هذاء وحديث ابن عمرو بن العاص الذي إشار إليه 
الحافظ العراقي وحسنه الترمذي ثم قال :) والإشكال في قوله: «كلها 


.)١١١ - ۱۱۳ انظر الجزء الثاني منه (ص‎ )١( 


- 66A - 


في النار إلا ملة»» فمن المعلوم أنهم خير الأمم» وأن المرجو أن يكونوا 
نصف أهل الحنة» مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور 
الأسود حسب| صرحت به الأحاديث » فكيف يتمشى هذا ؟ فبعض 
الناس تكلم في ضعف هذه الجحملةء وقال : هي زيادة غير ثابقة. 
وبعضهم تأول الكلام . وقال: ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة 
الناجية أن لا يقع منها أدى احتلاف» فإن ذلك قد كان في فضلاء 
الصحابة . إنغا الكلام في مخالفة تصير صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها. 
وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في مهات المسائل» وفیے| یترتب 
عليه عظائم المفاسد لا تكاد تنحصر» ولکنہا ‏ تخص معينا من هذه 
i Eh ih i E‏ 
مسائل عديدة . 


ثم أجاب عن لإشکال ب خلاصته : 

« إن الناس عامة وخاصة » فالعامة آخرهم كأوهم» كالنساء 
والعبيد والفلاحين والسوقة ونحوهم من ليس من أمر الخاصة في 
شيء » فلا شك في براءة آخرهم من الابتداع كأوهم ٠.‏ 

وأما الخاصة › فمتہم مبتلع اخرع البدعة وجعلها صب 
عینیه » وبلغ في تقویتها کل مبلغ؛ وجعلها أصلا يرد إليها صرائح 
الكتاب والسنة ¢ نم تبعه أقوام من غمطه في الفقه والتعصب 3 وريبما 

جددوا بدعته وفرعوا علیها وحملوه ما م یتحمله » ولکنه [مامهم المقدم 

0 المبتدعة حقاً ¢ وهو شيء کبیر( تکاد السماوات يتفطرن منه 


تنشق الأرض وتخر الجبال هدا » > كنفي حكمة الله تعالى » ونفي 
ا لكلف » وککونه د يكلف ما لا يطاق » ويفعل سائر القبائح ولا 
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1 ا ¢ وان | n‏ ٌ 


E‏ ن تبع هؤلاء وناصرهم وقوى ا 
بالتدريس والتصنيف» ولكنه عند نفسه راجع إلى الحق» وقد دس في 
تلك الأإبحاث نقوضها في مواضع لكن على وجه خفي » ولعله تخل 
مصلحة دنيئة › أو عظم عليه انحطاط نفسه و[یذاؤهم له في عرضهء 
وريا بلغت الأذية إلى نفسه » وعلى الجحملة فالرجل قد عرف الحق من 
الباطل» وتخبط في تصرفاته› وحسابه على الله سبحانهء إما أن يحشره 
مع من من أحب بظاهر حالهء أو يقبل عذره» وما تکاد تجد أحدا من 
هؤلاء النظار إلا قد فعل ذلك لكن شرهم والله كشيرء فلرما م يقع 
خرهم بمکان» وذلك لأنه لايفطن لتلك اللمحة الخفية التي دسوها 
إلا الأذكياء المحيطون بالبحث وقد أغناهم الله بعلمهم عن تلك 


اللمحة» ولیس بكبير فائدة أن يعلموا أن NE‏ 
وحميه» وال الستعان . 


الحقائق a‏ ا الناس» en‏ الأبحاثء وحفظ 
کثیراً من غثاء ما حصلوه ه ولكن أرواح الأبحاث بينه وبينها حائل. 
وقد يكون ذلك لقصور الحمة والاكتفاء والرضا عن السلف لوقعهم في 


٠‏ االنضوس. وهؤلاء هم الأكثون عدداًء والارذلون قدرأًء فإنهم م 


چظوا بخسية الخاصةء ولا آدرکو! سلامة ا فالقسم الأول 
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من الخاصة مبتدعة قطعاً. والثاني ظاهرة الابتداع» الشاك | له “ 
ET )‏ 

ومن الخاصة قسم رابع ثلة من الأولينء وقليال من الآخرين 
أقبلوا على الكتاب والسنة وساروا بسيرهاء وسكتوا عما سكتا عنهء 
وأقدموا وأخجموا بها وتركوا تكلف مالا يعنيهم» وكان تهمهم 
السلامة » وحياة السنة آثشر عندهم من نحياة تقوسهم » وقرة عين 
أحدهم تلاوة کاب اله تعالل 6 وفهم معانيه عل ال ايق العربية 
والتقسبرات المرويةء ومعرفة بوت حدیٹ نبوي لفظا وحکاً. فهؤلاء 
هم السنية ا وهم الفرقة الباجية» وإليهم العامة باسرهم» ومن 
شاه ربك من أقسام الخأصة الثلائة الذررين» بحسب علمه بقدر 
بدعتهم ونياتہم . | 

) إذاحققت جيع ما كنا لك ا يازمك الال الحو ومو 
الملاك على معظم الأمةء لأن الأكثر علدا هم العامة قدياً وحديثاء 
وكذلك الخاصة في الأعصار المتقدمة » ولعل القسمين الأوسطينء 
وكذا من خفت بدعته من الأول تنقذهم رهة ربك من النظام في 
سلك الابتداع بحسب الجازاة الأحسروية » ورحهمة ربك أوسع لکل 
مسلم» ۽ لکا تكلم علي قتضی الحديث ومصنداقه» وأن أفراد الفرق 
المبتدعة وإن كرت الفرق فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءا من 
ألف جزء من سائر المسلمين : فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة 

الحديث لأحاديث فضائل الأمة المرحومة» . 

قلت : وهذا آخر كلام الشيخ المقبلي ره اللهء وهو کلام متين 
يدل على علم الرجل وفضله ودقة نظره » ومنه تعلم سلامة الحديثت 


من الإشكال الذى أظن أنه عمدة ابن الوزير رحه الله في إعلاله إياه. 
O FD‏ للإبانة عن صحة هذا الحديث من حيث 
ا وإزالة الشبهة عله من حيث متن 1 وهو الموفق لا إله إلا هو. 
ا وقفت عل لأحد الكتاب في العصب الحاضر ینکر في 
™ «أدب الحاحظ» (ص )٩۰‏ صحه ة هذا الحديت ٬للدفاع‏ عن 
خه المجاحظ! فهو یقول : «ولو ت هذا الحديث نكبة کر ی 
و ولو ج هذا المخدیث Uu‏ قام بو کک في وجه بان الزكاة کاة م را 
إياهم ف حالة ردة. .». إلى آخر كلامه الذري يغني حکایته عن تکلف 
٠‏ الردعليهء لوص بطلانه لا سيا بعد قراءة كلام الشيخ المقبلي 
المتقدم . على ُن قوله «الخلود ي الجحيم » ۾ ليس له أصل ي الحديث› 
٠وإغا‏ أورده الكاتب المشار إليه من عند نفسه ليتخذ ذلك ذريعة للطعن 
فيا الحديث. Ne‏ ينا والحمد له على توفيقه . 


٠ نصيحة اشاب المسلم وطلبة العلم‎ ۵ ٠ 


أنصحكم ونفسي ولا بتقوی الله ڈ ۳ ببعض ما ما بتار من تقوی 

) اه ۾ تبار ك 9 تعالی « من ذلك أو ل ES‏ | 

e .‏ ان : لبوا العلم خحالصاً ك اه ل تریدون من راء ذلك جزاء 

۰ ولا شکوراً > ولا تصدر مجالس > إا إلى الدرجة التى حص الله تعالى 
بها العلماء حین قال : ظ برنع اله اللين آ آمنو ne‏ العلم 
دربا ¢ 

ثانا : الابتعاد عن المزالى التي يقع ہا بعض طلاب N‏ 


fo 


ای اھ درا ابر یی الب زفرنر جا 
أحدهم إلى أن يركب زاشة ن وأن يفتي نفسه وغیره با بدا له دون أن 
يستعين بأهل العلم من سلف الأمة الصالح الذين خلفوا لنا تراثاً عظي)ً 
ينيرمن العلوم الإسلامية » لنستعين به على قضاء كثير من الملمات التي 
تز اكت عل هر الور ٠‏ وف بحفيا وکا شد وای 
والاستعانة بأقوال السلف وآرائهم يساعدنا على إزالة هذه الظلمات 
ويرجعنا إلى منهل الكتاب والسنة الصحيحة . ولا أخفاكم أنني عشت 
في زمن آدرکت فيه أمرین متناقضين . الأمر الأول : ٠حبن‏ كان 
السلمون جيعاً شيوخأوطلاباً » عامة وخاصة » يعيشون في بؤرة 
التقليد » ليس فقط للمذاهب ٠‏ بل للآباء والأجداد > ونحن في خضم 
ذلك ندعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله ية » هنا وهناك » وفي مختلف 
البلاد الإسلامية من يقوم مثلنا أفراد كذلك » فکنا نعيش جیعاً 
كالغرباء الذين وصفهم الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث 
المعروفة التى منها « « إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كا بدأ فطوبى 
للغرباء » . وجاء في بعض الروايات أنه عليه السلام ۾ قال : « هم ناس 
قليل صالحون بين کثر » OE ONE at‏ 
أخرى : « هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتى من بعدي » . 
أقول : عشنا ذلك الزمان › م بدأنا نتبنی الأثر الطيب > لدعوة الغرباء 
اللصلحين بين صفوف الشباب المؤمنين ورأينا هذا الشباب يستقيم على 
الجادة في كثير من البلاد الإسلامية » ويجرص عل التمسك بالكتاب 
ا ولکن ما طال فرحنا هذا هذه ٠‏ 
الصحوة » التي لمسناها بهذه السنوات الأخيرة حتى فوجئنا بانقلاب وقع 
) في هؤلاء الشباب في بعض البلاد كاد يقضي على آثار هذه الصحوة 
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الطيبة »> وما سبب ذلك » وهنا العبرة ! إلا لأنيم أصابهم العجب 
والخر ور بسبب ما تبن همم أنهم أصبحوا على شيء من العلم _ 
الصحيح > لیس فقط بین حماعة الشباب المسلم الضائع » بل حت بين 
کثیر من شیوخ العلم » حين شعروا بأنهم تفوقوا ببذه الصحوة على أهل 
امشيخة والعلم المنتشرين في العام الإسلامي » كا أنهم لم يشكروا الله 
- عز وجل حيث وفقهم إلى هذا العلم الصحيح وادابه » بل اغترو 
بأنفسهم وظنوا هم على شيء > فأخذوا يصدّرون الفتاوى الفجة غير 
القائمة على التفقه بالكتاب والسنة » فظهرت هذه الفتاوى من اراء عير 
ناضجة » فظنوا أنها هي العلم الأحوذ من الكتاب والسنة » فضلوا 
بتلك الآراء وأضلوا كثيراً > وليس يخفى عليكم ما كان من اثار ذلك 
بتكفير كل الجماعات المسلمة بفلسفات لا جال الآن في هذه العجالة 
للخوض ا » وبخاصة أننا بصدد نصيحة وتذكير للإخوة طلبة العلم 
والدعاة » لذلك أنصح إخواننا أهل السنة والحديث في كل بلاد 
الإسلام أن يصبروا على طلب العلم » وأن لا يغتروا با جنوا من علم 
إغا يتابعون الطريق ولا يعتمدون على جرد أفهامهم أو ما يسمونه 
باجتهادهم . وأنا سمعت الكثير من إخواننا ويقولونها وبمنتهى السهولة 
وبكل بساطة ولا مبالاة بعواقبها آنا اجتھدت . . انا ری کذا او انا لا 
أرزى ذلك . وعندما تسأمم على ماذا اجتهدت فكان رأيك کذا وکذا ؟ 
هل اعتمدت على فقه الكتاب والسنة وإجماع العلهاء من الصحابة 
وغيرهم ؟ ولا استعنت هيل استعنت بكتب الفقه والحديث وأفهام 
العلاء ها ؟ أو هو الموى والفهم القأصر النظر والاستدلال ؟ هو هذا 
بالفعل . هذا في اعتقادي سببه العجب والغرور . لذلك أجد في 
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العام الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جدأ تظهر في بعض المؤلفات وهي 
أنه أصبح من هو عدو للحديث» مؤلفا في علم الحديث ليقال فقط إنه 
ألف في علم الحديث » ولو رجعت إلى هذا الذي كتبه في هذا العلم 
الشريف لوجدته مجرد نقول لملمها وجمعها من هنا وهناك وألّف منها 
كتابه هذا . ما الباعث على ذلك یا تری ؟ هو حب الظهور والبروز ء 
SE OC‏ القول 
لإخواني طلبة العلم أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إ إسلامياً ومن ذلك ألا 
يختروا با أوتوا من علم وأن لا يغلبهم العجب » وأن ينصحوا الناس 
أخيرا بالتي هي أخسن ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة ف 
الدعوة لأننا جميعا نعتقد أن الله عز وجل حين قال : # ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمةوالموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن ) إغا قال 
ی ی یی دل اد ر کے ا 
ولذلك هي تستكبر عن قبوله إلا من شاء ربك » فإذا انضم إلى ثقل 
احق على النفس البشرية عضو آخر وثقل آخر وهو القسوة في الدعوة 
A COS‏ 
إن-منكم لمنفرين ( ثلاثاً) » اوو 
E SILL‏ 


ونستودعكم الله جميعا والسلام عليكم ورحة الله وبرکاته 


{00 


اا اله ا مار ال 


رواہ اہو بکر بن خلاد فی « الفوائد » )۲/۲٠٣/۱(‏ : حدثنا 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة : ثنا أحد بن يونس : ثنا أيوب بن خوط 
عن عبدالرحن السراج » عن نافع أن عمر بعث سرية فاستعمل عايه م 
رجا يقال له سارية » فبين) عمر بخطب يوم الجمعة فقال : فذكره . 
فوجدوا سارية قد أغار | إلى الجبل في تلك الساعة يوم الحمعة وبينها 
مسيرة شهر . 
فلت + وأيوب بن خوط متروك اقا 

- لكن رواه أبو عبدالرحن السلمي في « الأربعين الصوفية » 
(۲/۲) والبيهقي في « دلائل النبوة » ١/۱۸١/۲(‏ - مخطوطة حلب ) 
من طرق عن ابن وهب : أخبرني بجی بن أيوب » عن ابن عجلان : 
عن نافع به نحوه . ۰ 

ومن هذا الوجه رواه ابن عساکر )0/٩/۷(‏ و( ۲/۹۳/۱۳) 
والضياء في « المنتقى من مسموعاته بجرو » (۲۸ ENS‏ 
عن ان عو ان عر ا و . . وزادا في اخره وكذا البيهقي : 
. « قال ابن عجلان : وحدثني ياس بن قرة بنحو ذلك » ٠‏ وة 
الضباء : 
وقال ااا أبا عبدالله ) : هذا غريب الإسناد والتن لا 
- أحفظ له إسنادا غير هذا» . 


وذكره ابن كثير فی « البداية » (۷/١١١)فقال‏ : «وقال عبدالله بن 
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وهب . .. » مثل رواية « الضياء » ولفظه : فجعل ينادي : يا سارية 
الجبل > يا سارية الجبل ثلاثا . ثم قدم رسول الجيش فساله عمر » 
فقال : يا أمير المؤمنين هُزمنا > فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا : يا 
سارية الجبل ثلاثا فاسندنا ظھورنا بالجبل فهزمهم ال . قال : فقيل ٠‏ 
لعمر : إنك كنت تصيح بذلك . ئم قال ابن کثیر : ) a.‏ 
ا « وهذا إسناد جيد حسن » ا ا 
طرقاًآخری وقال : 

ف فهنه طرق شد بعشها يفا 

قلت : وفي هذا نظر » فإن أكثر الطرق المشار إليها مدارها على 
سيف بن عمر والواقدي وما کذابان ۰ ا على مالك عن 
نافع به نحوه . قال ابن کشر : ) 

« في صحته من حديث مالك نظر» . 

ورواه ابن الأثير في « أسد الغابة » )٠٠/٠(‏ عن فرات بن 
السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن أبيه أنه کان پخطب يوم 
الجمعة على منبر رسول الله ية فعرض له في حطبته أنه قال : يا 
سارية بن حصن الجبل الجبل » من استرعى الذئب ظلم فتلفت الناس 
بعضهم إلى بعض فقال علي : صدق والله ليخرجن نما قال » > فلا فرغ 
من صلاته قال له علي : ما شيء سنح لك في خحطبتك ؟ قال : وماهو ؟ 
قال : قولك يا سارية الجبل الجبل » من استرعى الذئب ظلم » قال : 
وهل كان ذلك مني ؟ قال : نعم وجميع أهل المسجد قد سمعوه » قال 
إنه وقع في خحلدي أن المشركين هزموا إخواننا فركبوا أكتافهم » وأنهم 
رون بجبل » فان عداو إلیه اتلوا من وجندوا وقد ظفروا وان جازوا؛ - 
a )‏ . قال : فجاء البشير بالفتح . 
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بعد شهر فذكر أنه سمع في ذلك اليوم في تلك الساعة حين جاوزو 
الجبل صوتاً يشبه صوت عمر يقول : يا سارية بن حصن الجبل 
الجبل > قال : فعدلنا إليه ففتح الله علينا . 
قلت نة ھا .اتو انف فد 
البخاري : « منكر الحديث » وقال الدار قطني وغيره : « متروك » وقال 
أحمد : « قريب من محمد بن زياد الطحان » يتهم ما يتهم به 
ذاك 0 . | 
تین عاتقدم أنه لا يصح شي« فن هذه الطرق إلا طریق ابن 
DEE‏ 
الجيش لندائه » وانتصاره بسببه ٠.‏ 

وما لا شك فيه » أن النداء المذكور إغا کان اإفامامن الله تعالی 
لعمر » وليس ذلك بغريب عنه » فإنه « عدّث » كا ثبت عن النبي 
| ية » ولكن لیس فيه أن عمر كشف له حال الجيش » > وآنه راهم ري 
العين > فاستدلال بعض التصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف 
للأولياء » وعلى إمكان اطلاعهم على ماني القلوب من أبطل الباطل ء 
كيف لا وذلك من صفات رب العالين ء النفرد بعلم الغيب والاطلاع 
٤‏ عل ماني الصدور . وليت شعري كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل 
والله عز وجل یقول في کتابه : عام الغيب › > فلا یظهر على غیبه 
احدازلا من ارتضی من رسول ) . فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء 


N BOO GL La )‏ 
4 الأستاذ الطنطاوي قي « سيرة عمر ٠‏ + فنہم يتساعلون تي مثلها : 
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رسل من رسل اللہ حتی يصح أن يقال إنہم يطلعون على الغيب بإطااع 
الله إياهم !! سبحانك هذا بہتان عظيم E‏ 
عل أنه لوصح تسمية ماوقع لمر رضي ا عه كفا فهو ٠‏ 
- من الأمور الخارقة للعادة > التي قد تقع من الكافر أيضاً » فليس جرد 
صدور مثله بالذي يدل على إيمان الذي صدر منه فضلا عن أنه يدل على 
ولايته » ولذلك يقول العلماء إن ا خارق للعادة إن صدر من مسلم فهو 
كرامة ٠‏ وإلا فهو استدراج » ويضربون على هذا مثا الخوارق التي تقم 
على يد الدجالء الأكبر في أخر الزمان كقوله للسماء : أمطري » فتمطر » 
وللأرض : أنبتى نباتك فتنبت » وغير ذلك ما جاءت به الأحاديث 
ومن الأمثلة الحديشة على ذلك ما قرأنه اليوم من عد 
( أغسطس ) من السنةالسادسة من مجلة « المختار» تحت عنوان ٠‏ 
« هذا العام المملوء بالألغاز وراء الحواس الخمس » ص ۲۳ قصة « ناء 
شابة ذهبت إلى جنوب أفريقيا للزواج من خطيبها » وبعد معارك مريرة ٠‏ 
معه فسخت خطبتها بعد ثلاثةأسابيع > وأخحذت الفتاة تذرع غرفتهافي ‏ 
اضطراب » وهي تصيح في أعماقها بلا انقطاع : « أواه يا أماه . . . 
ماذا أفعل ؟ » ولکنہا قررت ألا تزعج أمها بذكر ما حدث ها » وبعد 
ار أسابيع تلقت منها رسالة جاء فيها : « ماذا حدث ؟ لقد كنت 
) أهبط السلم عندما سمعتك تصيحين قائلة : « أواه يا أماه . . . ماذا 
أفعل ؟ » . وكان تاريخ الرسالة متفقا مع تاريخ اليوم الذي كانت 
تصيح فيه من أعماقها»  .‏ 
وفي المقال المشار إليه أمثلةأخرى ما يدخل تحت ما يسمونه اليوم 


. 40 - 


« التخاطر » و« الاستشفاف » ويعرف باسم و البصيرة الثانية » 
اكتفينابالذي أوردناه لأنہا أقرب الأمثال مشامة لقصة عمر رصي الله ٠‏ 
عنه » التي طالما سمعت من ينكرها من المسلمين لظنه أنها عا لا يعقل ' ) 
أو أنها تتضمن نسبة العلم بالغيب إلى عمرء بين نجد غير هؤلاء من 
أشرنا إليهم من المتصوفة يستخلونا لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على 
الغيب » والكل خطىء . فالقصة صحيحة ثابتة »> وهي كرامة أكرم 
الله مها عمر » حيث أنقذ به جيش المسلمين من الأسر أو الفتك به › 
ولكن ليس فيها ما زعمه المعصوفة من الاطلاع على الغيب » وإغا هو 
من باب الإلمام ( في عرف الشرع ) أو ( التخاطر ) في عرف العصر 
الحاضر » الذي ليس معصوما › فقد یصیب » ک) في هذه الحادثة › 
وقد يخطىء ك] هو الغالب على البشر » ولذلك كان لابد لكل ولي من 
التقيد بالشرع في كل ما يصدر منه من قول أو فعل خشية الوقوع في 
ا لخالفة » فيخرج بذلك عن الولاية التي وصفها الله تعالى بوصف 
جامع شامل فقال : ألا إن أولياء اله لا خوف عليهم ولا هم 
حزنون . الذين امنوا وكانوا يتقون 4 . ولقد أحسن من قال : 
إذا رأيت شخصا قد يطير ٤‏ 


ول رة قف عل حدودا لشرع ) 


> a 


. قيل لاإمام عبد الله بن المبارك رحه الله : 


« هذه الأحاديث الصنوعة ؟ ( يعني الموضوعة ) أجاب بقوله : 
« يعيش ها الجهابذة » . 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة /١‏ 


- ٤)ا‎ - 


ناحا ھا سج وقضک ایا ترما . 
أ مسائل وقضايا تفرد الشيخ في التنبيه عليها : 
١‏ - تفرده بتحريم الذهب المحلق على النساء . 

۲ حدیث أساء بنت أي بكر : إن المرأة إذا بلغت المحيض . . 
۳ وضعه الخط فوق الكلمات اا خالفة 
لكتاب الغرب . 

. في أسلوب الكتابة‎ ٤ 
مه -التنبيه على عادة جرى عليها الناس من عادات الكفار‎ 

(الدبلة ) . 
- التنبيه على قصة الغرانيق العلى . 
۷ -الخلاف شر وحديث اختلاف أمتي رة ٠.‏ 
۸ تفرد في نخريج حديث دخول القرية .. 
a Na.‏ ن الصلاة عل نبي الانة. 
ج- سنن أحياها الألباني  :‏ 
e ١‏ الرأة المسلمة وشروطه التي اجتهد في وضعها . 
۲ -فضل قيام رمضان » وكيفية أدائه » ومشروعية ة اجماعة فيه . 
۳ صلاة التراويح والتنبيه على السنة في أدائها . 
٤‏ -صلاة العيدين ني المصلى خارج البلد هي السنة . 
هس خطبة الحاجة التي كان الرسول بل يعلمها لأصحابه . 
١‏ اداب الزفاف في السنةالمطهرة . 
Vv‏ أحكام الجنائز وبدعها . 


- 


۸ - صحیح الكلم الطيب . 

٩‏ - وجوب الأخحذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه 
المخالفين . 

. كيفية أداء الصلاة كا أداها الرسول ية‎ ٠١ ٠ 

. إحياء سنة الاستعاذة بأعوذ بالله السميع العليم‎ ١ 

 . -سنة « السلام على النبي » في التشهد‎ ١٠ 

۳ _ مؤلف القواعد ا لخمس ودعوتنا  .‏ 

. -الإيمان بحقائق الصفات ومعانيها كا يليت بالله تعالى‎ ٤ 
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- مسائل وقضايا تفرد الشيخ في التنبيه عليها 


| تفرده بتحریم الذهب المحلق على النساء لنصوص نادرة وقع عليها 
أثناء اشتغاله بالحديث النبوي لأكثر من خسين عام . ولو أن أكثر 
الفقهاء والعلاء 6 وأهل البدع والزيغ والانحراف 3 خالفوه فيها 
إلا أنه یعتبر ما وقع عليه ي هذا الباب هو الصواب والحق الذي 
سیقابل الله تعالی به . 


۲ - حديث أسماء بنت أبي بكر « ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض 1 
يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه - وتصحيح 
الشيخ له من عدة طرق يتقوى بها ذكرها في جاب اأراة السامة 
علمه . 

۳ غخالفته للکفار ۔ من کناب الغرب ‏ - في وضع الخط فوق الكلام 
( علامة على أهمية المسالة) ولیس تحتها » وهذه موجودة ي کر 
کتبه . يقول الشيخ : إن وضع الخط فوق الكلمات المراد لفت 
النظر إليها هو صنيع علمائنا تبعا لطريقة المحدثين . وأما وضع 
ا خط تحت الكلمة فهومن صنع الأوروبيين وقد أمرنا بمخالفتهم 

٤‏ ي اسلوب الكتابة : كتابة الحديث والأسانيد وضع نقطتين بعد 

حدثناوهذا مثال : حدثنا فلان : حدثنا فلان : حدثا فلان ٠‏ 
قا ا > فأما المتقدمون فلا 
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يكتبونها » وأما المتأحرون فيكتبون بدها فاصلة( › ) . 
0 التنبيه على عادة جرى عليها الناس ¢ وهي من عادات الكفار التي 
ا إل الأمة‌الإإسلامية ( وهي خاتم ا لخطبةأو ما يسمی ‏ 
( بالدبلة ) . ) 
ee‏ 
داس 1 العروس اليسرى ويقول : باسم الاب : 
) ثم يضعه على رأس الوسطی ویقول e‏ دوح القدس 
وعندما يقول آمين يضعه أخيرأً ني انعر حيث يستقر . 
وقد وحه سؤال ای علة ) المرأة ( e‏ ا تصدر في لندن »› ف 
عدد ۱۹ آذار ۱۹٩۰‏ « ص۸ . 
وأجابت عنه « نجلا ثلبوت Angela Talbot‏ € حررة هذه 
الأسثلة . 


و 
Why i is the Wedding 8 Placed on the: Third Finger oF the Left‏ ) 
Hand?‏ 


والحواب : E‏ ) 
) قال إنه بوجد عرق في هذه الاصبع بتصل مباشر ة بالقلب . ) 
وهناك أيضاً الأصل القديم » عندما كان يضع العريس الحاتم على ِ 
راس إبہام العروس اليسرى ويقول : باسم الأب » فعلى رأس السبابة 
ويقول : وباسم الابن فعلى رأس الوسطى ويقول : وباسم روع 
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. » القدس » وأخيرأ يضعه في البنصر - حيث يستقر - ويقول : آمين‎ 
it is Said There is a Vein That Runs Directly From This Finger to the 
Heart. ) 
Also, There is the Ancient origin Whereby From The Bridegroom 
‘Placed the Ring on The’ Tip oF Bride’s left Thumb, Saying: “In the 
| Name oF The Father," on the First Finger, Saying: ‘In the name oF 
the Son,’ on the Second Finger, Saying: and oF the Holy chost,’” on 
the Word “Amen,” 
the Ring Was Finally Placed on the Third Finger Where it Remained. 


- التنبيه على أن قصة الغرانيق العلا . . . ليست صحيحة ٠‏ 

به على قضية هامة قد حشيت بعض كتب السابقين منها - وهي 
ليست صحيحة _ - وهي حادثة نسبوها بهتانا وزور إلى النبي ية _ 
وحاشاه أن يكون كذلك وهو النبي لا كذب ‏ إن هو إلا وحي 
يوحى 4 - وهي قصة « الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتجى ى أي : أن 
النبي ية قرأ « أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالشة الأخحرى . تلك 
الغرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى » ففرح المشركون بذلك » وقالوا : قد 
ذکر تنا فجاءء جبریل e‏ قرا علي ما جلك به قال : 
فقراً . . . الحديث . 

وقد نزه الشيخ ناصر الدين الني بل اتخ خت 
وأن يرضى با يتكلم به المشركين جذباً هم إليه . فيكون في هذا العصر 
أول من نبه على بطلان هذا الحديث الذي وقع في تصديقه کثير من 
الكتاب في الحديث والقديم فنسأل الله السلامة في الدين . 
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۷ الخلاف شر رات آي را ارب الى : 


٠‏ يردد الكثبر من المشايخ والمقلدة في هذا العصر ما ردده إخحوانهم 
بالأمس كالببغاء حديث « اختلاف أمتي رة » » دون النظرفي سنده أو 
صحته لظ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) . 
ا ند نبه الشيخ عل أن هذا احديث لا يصح آن بسب لني 6ال 
في أي حال من الأحوال؛فهو لا أصل له . 
يقول : ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم 
يوفقوا » حتى قال السيوطي في « ا جامع الصغير» : 
« ولعله حرج في بعض كتب الحفاظ التي م تصل إلينا» ! 
وهڏا بعيد عندي » ٳدڏ یلزم منه انه ضاع على الأمة بعض أحاديثه 
ية » وهذا عا لا يليق بمسلم اعتقاده » ونقل المناوي عن السبكي أنه 
قال : ) 
« وليس بمعروف عند المحدثين » ولم أقف له على سند صحيح 
ولا ضعيف ولا موضوع › E‏ 
على تفسير البيضاوي ( ق ۲/۹۲ ) . 
ثم إن معنی هذا ق مد اکن ا 
فقال العلامة ابن حزم في « اللإحكام في أصول الأحكام » )٠٤/٥(‏ بعد 
أن أشار إلى أنه ليس بحديث : « وهذا من أفسد قول یکون > لأنه لو 
كان الاختلاف رحمة ة لكان الاتفاق سخطاً» وهذا مالا مسلم › 
لانه ليس إلا اتفاق أو اتلاف » وليس إلا رجة أو سخطً » وقال في 


مکان ا 


« باطل مكذوب » . وإن من آثار هذا الحديث السيئة أن كثيراً 


- 6A 


من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف الشديد الواقع بين المذاهب 
الأربعة » ولا حاولون أبدا الرجوع با إلى الكتاب والسنة الصحيحة »› 


كا أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم » بل إن أولئك ليرون مذاهب _ 


هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنغا هي كشرائع متعددة ! يقولون هذامع 
علمهم با بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد 
بعضها المخالف للدليل » وقبول بعضه الآخر الموافق له » وهذا مالا 
يفعلون ! وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض ! وهو وحده دليل 
على أنه ليس من الله عز وجل لو كانوا يتأملون قوله تعالى في حق 
القران : ولو كان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) النساء 
فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله » فكيف يصح إذن جعله ‏ 
شريعة متبعة » ورحمة منزلة ؟ 
وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل أك المسلمين بعد الأئمة 
الأربعة إلى اليوم ختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعلمية » ولو 
أنہم کانوا يرون أن الخلاف شر کا قال ابن مسعود وغیره رضي 
اللهعنہم ودلت على ذمه الآيات القرانية والأحادیٹ النبوية الكثيرة › 
لسعوا إلى الاتفاق » ولأمكنهم ذلك في أكثر هذه المسائل با نصب الله ٠‏ 
تعالى عليها من الأدلة التى يعرف با الصواب من الخطأً! والحق من 
الباطل . ثم عذر بعضهم بعضاً فيا قد بختلفون فيه » ولكن لاذا هذا 
السعي وهم يرون أن الاختلاف > وأن المذاهب على 2 
کشرائع متعددة . 
وإن شش شت أن تری أثر هذا الاختلاف والإصرار عليه افا 

كثيرمن المساجد » aR‏ : 

ولکل منہم جماعة ينتظرون الصلاة مع إمامهم كأنهم أصحاب أديان 
TT‏ 


ختلفة ! وكيف لا وعالمهم يقول : إن مذاهبهم كشرائع متعددة ! 
يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله عة : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا ا مكتوبة» رواه مسلم وغیره . ولکنہم یستجیزون خالفة هذا الحديث 
وغيره حافظة منم على المذاهب كأن المذهب غترم عندهم وحفوظ أكثر 
- من أحاديثه عليه الصلاة والسلام ! وجملة القول أن الاختلاف مذموم 
في الشريعة » فالواجب عاولة التخلص منه ما أمكن » لأنه من 
أسباب ضعف الأمة كأ قال تعالى  :‏ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم ) ٠‏ [ الأنفال ] أما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف الآيات 
الكرية المصرحة بذمه » ولا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا أصل له 
عن رسول الله ع . 

وهنا قد يرد سؤال وهو : 

إن الصحابة قد اختلفوا وهم أفاضل الناس »› أفيلحقهم الذم 
المذكور ؟ 


وقد ا ابن حزم رحه الله تعالی فقال 1۷/٥(‏ -1۸) : 


.. كلا ما يلحق آولئك شيء من هذا » لأن کل امریء 
ا ووجهته الحق » فالمخطىء منهم مأجور أجرا 
واحداً لنيته الجميلة إرادة الخير ء وقد رفع عنم الإثم في حطئهم لأنيم 
| يتعمدوه ولا قصدوه » ولا استهانوا بطلبهم « والمصيب منہم مأجور 
أجرين » وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيا خفي عليه من الدين ول 


) | يبلغه »> وإنغا الذم المذكور والوعيد النصرص ¢ لمن ترك التعلق بحبل 


اله تعال وهو القران ¢ وکلام البي َو بعد ی النص إليه وقيام 
) الحجة به عليه > وتعلق بفلان وفلان » مقلدا عامدا للاختلاف » داعيا 
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ى عصبية الحا اي وستها. قاصدا اضر فة » متحرد ر ي دعراه برد 
القران والسنة إليهاء فإن وافقها النص أذ به » وإن خالفها تعلق 
بجاهليته » وترك القرأن وكلام النبي ييل » فهؤلاء هم المختلفون 
المذمومون . وطبقةأخرى وهم قوم بلغت بم رقة 0 وقلة التقوى 
إلى طلب ماوافی أهواءهم ي قول کل قائل » فهم يأخذون ماکان 
رخحصة في قول كل عالم ا 
وعن رسوله مو . ) 

ویشہر ي اخر کلامه إلى د ( الم وف عن القة اء اوهو ,: 
أخذ قول العام بدون دليل » وإغا اتباعاً للهرى أو الرخص »وقد 
اختلفوا في جوازه + والحق تحريه لوجوه لا جال الآ لبيانہا . وتجويز 
مستوحی من هذا الحديث وعليه استند من قال : « من قلدعالا لقي 
الله سالا » ! وكل هذا من آثار الأحاديث الضعيفة » فكن في حذر متها 
ن کنت ترجو النجاة ل وع لا شع مال ولا بتون لا من أن اھ بقلب 
سلیم ) . 

۸ تفرده في تخریج حديث « دخول القرية ال غااالنف: 
وهو تخريج منشور في سلسلة الأحاديث الضخي رقم 
- ۲۷۹ - المجلد السادس بإسناد حسن ( صحيح ابن خحزية 
(1/٤‏ : | 
ماعن مداق رست رای ب اتر رای 


عبدالنذر ان رسرل ا۵ک 


د کان إذا أراد دول قربة م يدخلها حتى يقول : اللهم رب 
السماوات السبع ومااظلت » ورب الأرضين السبع وما أقلت » ورب 
الرياح وما أذرت » ورب الشياطين وماأضلت » إني أسألك من خيرها 
وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها › 

أخرجه الطبراني في ( المعجم الأوسط ) ۷٠١۷/۲/٠٤/۲-‏ 
- ک) ذكر ذلك الشيخ . وعضد هذا الحديث بأحاديث أخحرى مرفوعة 
وموقوفة كحديث ابن عمر عن النبي ية أنه كان يقول : 
« إذا خرجتم من بلادکم إلى بلاد تریدونا فقولوا إذا أشرفتم على 
المدينةأو القرية : اللهم رب السماوات السبع وما أظلت » ورب 
الأرضين السبع وما أقلت : الحديث » . 
أخرجه أبو نعيم في « أخبار أصبهان O‏ 
قال الشيخ : إسناد حسن . 
وللحديث شاهد موقوف کان عبداله بن مسعود إذا أراد أن 
يدخل قرية فذكره 
راج كذلك رد الشيخ غل بيب الرحن الاعظمي ٤٤/۲‏ ۰ 
۳ المسمى « بالرد العلمي » . 


-- 


ب التنبيه على 
ey‏ في الصلاةعلى نبي الأمة 


الفائدة الأولى من اللحوظ أن أكثر هذه الأنواع من صيغ 
الصلاة عليه ية ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلاً على آله » وإغا 
فيها : « كا صليت على آل إبراهيم » والسبب في ذلك أن آل الرجل في 
اللغة العربية يتناول الرجل کا یتناول غیره تمن يژوله » > کا في قوله تعالی 
رال عمران : ۳۳ )  :‏ إن الله اصطفی ادم ونوحا وال ابراهیم وال 
عمران على العالمين ) وقوله ( القمر :  )٠١‏ إلا آل لوط نجيناهم 
بسخر 4 ومنه قوله کل : « اللهم صل على ال أبي أوفى » وكذلك لفظ 
کل ابیت کو ای و ۲ : ل رحة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت 4 فإن إبراهيم داخل فيهم . قال « شيخ الإسلام » : 

« ولمذا جاء في أكثر الألفاظ : « کا صلیت على آل إبراهیم » 
و« کا بارکت على آل إبراهيم » وجاء في بعضها « إبراهيم » نفسه لأنه 
هو الأصل في الصلاة والزكاة » وسائر أهل بيته إنغا بجحصل م ذلك 
بع » وجاء في بعضها ذکر هذا وهذا تنبيها على هين ۲ 
٠‏ إذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلاء عن وجه التشبيه 
في قوله  :‏ كما صليت » الخ لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به 
والواقع هنا عكسه إذ أن محمد ية أفضل من إبراهيم » وقضية كونه 
أفضل » أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو 
تحصل . وأجاب العلاء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها ني « الفح » 
و« الجلاء » وقد بلغت نحو عشرةأقوال بعضها أشد ضعفاً من بعض . 
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إلا قول واحداً فإنه قوي واستحسنه شيخ الإسلام وابن القيم وهو قول 
من قال : 
إن آل إبراهيم فيهم الأنياء الذين ليس في آل محمد مثلهم » 

فإذا طلب للنبي ية ولآله من الصلاةعليه مثل ما لإبراهيم واله وفيهم 
الأنبياء » حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بم » فإنهم لا يبلغون 

مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لحمد د ۰ 
فيحصل له من المزية مالا محصل لغيره » . قال ابن القيم : 

تاا لسو كز بت بوخد ا 

محمد یہ هو من آل إبراهیم » بل هو خیر ال إبراهھیم کا روی علي بن 
طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : ( ال عمران : 

۳( : ( إن الله اصطفی آدم ونوحا وال إبراهيم وآلّ عمران على 
العا مين قال ابن عباس : « محمد من آل إبراهيم » وهذا نص › إذا 
دخحل غیره من م الأنبياء الذين هم من ذرية ة إبراهيم ٤‏ اله » فدخول 
سول اله کا اول > فیکون قولنا : « کا صلیت على آل إبراهیم » 
متناولا للصلاة‌عليه وعلل سائر النبيين من ذرية إبراهيم » > ثم قد آمرنا 
الله تعالی أن نصلى عليه وعلی آله خصوصاً بقدر ما صاینا عليه مع ساثر 
آل إبراهيم عموماً وهو فيهم » ويحصل لاله من ذلك ما یلیق بہم ویبقی 
الباقي کله له ب قال : ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم 
ورسول الله ب معهم » أكمل من الصلاة الحاصلة له دونم » فيطلب 
له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل ما لإبراهيم قطعاً » 
ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله » وأن المطلوب له من 
الصلاة بهذا اللفظ أعظم من الطلوب له بغيره » فإنه إذا كان المطلوب 
بالدعاء إنغا هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه » صار له من المشبه 
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الملطلوب أكثر ما لإبراهيم وغيره » وانضاف إلى ذلك عا له من المشبه به 
من الحصة التي لم تحصل لغيره » فظهر بهذا من فضله وشرفه على 
إبراهيم وعلى كل من اله وفيهم النبيون ماهو اللائق به » وصارت هذه 
الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له » وهي من موجباته 
ومقتضياته » فصلل الله عليه وعلى آله وسلم تسلي) كثيرا » وجزاه 
عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » 
کا صليت على آل إبراهيم إنك حيد مجيد » وبارك على محمد وعلى ال 
محمد کا باركت على أل إبراهيم إنك حيد جد » . 

الفائدة الثانية : ويرى القارىء الكريم أن هذه ا 
احتلاف أنواعهافيها كلها الصلاة على ال النبي َيه وأزواجه وذریته معه 
بل » فلذلك فليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر 
على قوله : « اللهم صل على محمد » فحسب » بل لابد من الإتيان 
بإحدى هذه الصيغ كاملة ک| جاءت عنه يي » لا فرق في ذلك بين 
التشهد الأول والآخحر» وهو نص الإمام الشافعي في « الأم » 
)۱۰٩۲/۱(‏ ۰ فقال : 

: والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لايختلف ومعنى قولي‎ ٠ 
التشهد » التشهد والصلاة على النبى ية > لا مجزيه أحدهما عن‎ « 
۰ . الأخر»‎ 

ا ا و ي العلمية فيه أن مجر 
بعض الناس - وهو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه : 
«١‏ الإسلام الصحيح » على إنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه ب 
على الرغم من ورود ذلك في « الصحيحين » وغيرهما عن جمع من 
الصحابة » منهم كعب بن عجرة ة وأبو ميد الساعدي وأبو سعيد 
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) ۰ الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيدالله » وفي 
أحاديثهم أنهم سألوا النبي بل : « كيف نصلى عليك » فعلمهم بل 
هذه الصيغ » وحجته في الإنكار أن الله تعالى لم يذكر في قوله : 
إ( صلوا عليه وسلموا تسليم ) مع النبي بَا أحداً . ثم أنكر وبالغ 
في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه ب ذلك السؤال ». 
لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم وهو الدعاء > فکیف یسألونه ؟! 
وهذه مغالطة مكشوفة » لأن سام لم يكن على معنى الصلاة عليه حتق 
يرد ماذكره » وإنغا كان عن كيفية الصلاة عليه » ك) جاء في ججميع 
الروايات على ما سبقت الإشارة إليه » وحينئذ فلا غرابة » لأنم سألوه 
العليم » وهذا كا لو سألوه عن كيفية الصلاة المغروضة بثل قوله 
تعالى  :‏ وأقيموا الصلاة ) فإن معرفتهم لأصل معنى الصلاة في 
e‏ عن السؤال عن كيفيتها الشرعية وهذا بين لا فى . 
) وأما حجته المشار إليها فلا شيء » ذلك لأنه من المعلوم عند 
السلمين أن النبي ب هوالمبين لكلام رب العالمين . ک)] قال تعالی 
( التحل : ٠‏ ) : ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) 
فقد بين ب كيفية الصلاةعليه وفيها ذكر الآل » فوجب قبول ذلك 
منه ؛ لقوله تعالى ( الحشر : ۷)  :‏ وما ناكم الرسول فخذوه 4 
وقوله بل ني الحديث الصحيح المشهور : « ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
١‏ معه » » وهو حرج في « تخريج المشكاة » (۱۹۳ » )٤۲٤۷‏ .. ) 
ولیت شعري ماذا يقول النشاشيبي ومن قد یغتر ببهرج کلامه 
فيمن عسى أن ينكر التشهد في الصلاة . أو أنكر على الحائض ترك 
ااا ى بدعوی أن اا ا 
- 


القرآن » وإنغا ذكر القيام والركوع والسجود فقط ! وأنه تعالى ل يسقط 
في القرآن الصلاة والصوم عن الحائض فالواجب عليها القيام بذلك » 
- فهل يوافقون هذا المنكر في إنكاره » أم ينكرون عليه ذلك ؟ فإن كان 
الأول وذلك ما لا نرجوه فقد ضلوا ضلالا بعيداً » وخرجوا عن جماعة 
الملسلمين » وإن كان الأخر فقد وفقوا وأصابوا » فا ردوا به على المنكر 
فهو ردنا على النشاشيبي » وقد بينا لك وجه ذلك . 

فحذار أا المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلاً عن السنة » 
فإنك لن تستطيع ذلك ولو كنت في اللغة سيبويه زمانه . وهاك الخال 
أمامك > فإن النشاشيبي هذا كان من كبار علاء اللغة في القرن 
ا لحاضر » فأنت تراه قد ضلّ حين اغتر بعلمه في اللغة » ولم يستعن على 

فهم القرآن بالسنة > بل إنه أنكرها كما عرفت . والأمثلة على ما نقول 
) كثيرة جدا لا يتسع 2 لذكرها > وفيم) سبق كفاية والله الموفق . 

الفائدة الثالثة : ویری القاریء أیضاً أنه لیس فی شیء منہا 
لفظ : ( السيادة ) ولذلك اختلف المتأاحرون في مشروعية زيادتها فى 
الصلوات الإبراهيمية » ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك 
وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها اتباعاأ لتعليم النبي بل الكامل لأمته 
حين سثل عن كيفية الصلاة عليه بي > فأجاب آمرا بقوله : « قولوا : 
اللهم صل على محمد . . . » » ولكني أريد أن أنقل إلى القراءالكرام 
هنا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك باعتباره أحد كبار علاء 
الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه » فقد شاع لدى متأخحري 
الشافعية حلاف هذاالتعليم النبوي الكريم !. و 


فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي (۷۹۰ - )۸٣١‏ 
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وکان ملازما لابن حجر » قال رحه الله ومن خطه نقلت) : 
«وسئل ( أي الحافظ ابن حجر ) أمتع الله بحياته عن صفة 
الصلاة على النبي ب في الصلاة أو خارج الصلاة » سواء قيل بوجوا 
أو ندبيتها > هل يشترط فيها أن يصفه ية بالسيادة ؛ كأن يقول مثلا : ) 
صل على سیدنا محمد » أو على سید الخلق » وعلى سید ولد آدم ؟ أو 
یقتصر على قوله : اللھم صل على عمد ؟ وأا أفضل › الإتیان بلفظ 
السيادة لكونا صفة ثابتة له ية أوعدم الإثيان به لعدم ورود ذلك في 
الآثار؟ . ٠‏ 
فاجاب رضن ي الله عنه : 8 
نعم إتباع الالفاظ المأثورة أرجح » ولا يقال : لعله ترك ذلك 
تواضعاً منه کل > کا م یکن یقول عند ذکره ب :ي »وآمته مندوبة 
إلى أن تقول ذلك كلا ذكر . لأنانقول : لو كان ذلك راجحا لجاء عن 
الصحابة ثم عن التابعين » ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين هم » > قال : ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من 
ذلك > وهذا الإمام الشافعي أعلل الله درجته وهو من أکثر الناس تعظی] 
لبي کل قال في حطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه « اللهم 
صل على محمد إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده وهو قوله : كلها ذكره 
الذاكرون > وکل غفل عن ذکره الغافلون > وکأنه استنبط ذلك من ˆ 
الحديث الصحيح الذي فيه : سبحان الله عدد خلقه . فقد ثبت أنه ٠‏ 
٠‏ إلا قال لأم المؤمنين ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته : لقد قلت بعدك 
كلمات لو وزنت با قلت لوزنتهم » فذكر ذلك . وكان ب يعجبه . 


الجوامع من الدعاء . 


(#) وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية . 


- VA - 


وقد عقد القاضي عياض باباً ني صفة الصلاة على النبي لل في 

كتاب « الشفاء » ونقل فيه آثارا مرفوعة عن حماعة من الصحابة 

iii i e E Ek 
۴ » سیدنا‎ « 


نبا حديث علي آنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على التي بد 
فیقول : اللهم داحي المدحوات » وباري المسموكات » اجعل e‏ 
صلواتك ٠‏ ونوامي بركاتك » وزائد تحيتك > على محمد عبدك 
ورسولك » الفاتح لما أغلق . 8 


وعن علي أيضاً أنه کان يقول : صلوات الله البر الرحيم ٤‏ 
والملائكة المقربين » والنبيين والصديقين والشهداء الصالحين > وما 
e EEG‏ الين 
وإمام المتقين . 
ا o‏ اجعل صلواتك ٤‏ 
وبركاتك › 2 > کی محمد عبدك ورسولك ؛ الخیر ورسول 


الرحمة ... الحديث . 


وعن الحسن البصري آنه کان e‏ : من أراد أن يشرب 
بالكأس الأروى » من حوض المصطفى فليقل : اللهم صل على عمد 
وعلى اله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذریته وهل بيته وأصهاره وأنصاره 
وأشياعه ومحبيه . فهذا ما أوثره من « الشفاء » مايتعلق مهيئة الصلاة 
عليه عن الاب ون دحم وذكر فيه غير ذلك . 


نعم ورد في حدیث ابن مسعود أنه کان يقول في ضلاته على النبي 
: اللهم اجعل فضائل صلواتك ورهمتك وبركاتك على سذ 
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امرسلين . . . الحديث . أخرجه ابن ماجة » ولكن إسناده ضعيف › 
- وحديث على المشار إليه أولا » أخرجه الطبراني بإسناد ليس به بأس » 
وفيه آلفاظ غريبة رويتها مشروحة في كتاب « فضل النبي ب4 » لأي 
الحسن بن الفارس » وقد ذكر الشافعية أن رجلا لو حلف ليصلين على 
النبي إلا أفضل الصلاة » فطريق البر أن يصلي على النبي بل : اللهم 
صل على محمد كلما ذکره الذاكرون » وسها عن ذكره الغافلون . وقال 
النووي : والصواب الذي ينبغي الجحزم به أن يقال : اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم . . . الحديث . 

وقد تعقبه جماعة من المتأاخحرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين 
ما يدل على ثبوت الأفضلية فيها من حيث النقل » وأما من حيث المعنى 
فالأفضلية ظاهرة في الأول . 

والمسألة مشهورة في كتب الفقه > والغرض منہا أن کل من ذکر 
هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم « سيدنا » ولو 
E E e‏ 
و ٤‏ والله أعلم » . ) 

قلت : وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رمه الله من عدم 
مشروعية تسويده ب في الصلاة عليه اتباعاً للأمر الكريم » هو الذي 
عليه الحنفية . وهو الذي ينبغي التمسك به لأنه الدايل الصادق على 
حبه ب . قل إن كنتم تحجبون الله فاتبعون يجببكم الله ) 


( ال عمران :(. 


| ولذلك فل لإماء النووي في « الروضة » )٠٠١/١(‏ : 
اکل الصلاة على النبي بل : الهم صل على محمد . . 
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الخ وفق النوع الثالث المتقدم > فلم يذكر فيه ( السيادة ) !. 


الفائدة الرابعة : واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه 
َه وكذا النوع الرابع هو ماعلمه رسول الله ب أصحابه لما سألوه عن 
كيفية الصلاة عليه » وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في 
الصلاة عليه عل > لأنه لا بختار لهم وكذا لنفسه إلا الأشرف 
والأفضل » ومن ثم صوب النووي في « الروضة » أنه لو حلف ليصلين 
عليه هة أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية . ووجه السبكي بأنه من 
تی با فقد صلى على النبي ية بيقين » وکل من جاء بلفظ غيرها فهو 
من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك » لأنهم قالوا : كيف نصلي عليك ؟ 
قال : «قولوا . .. » فجعل الصلاة عليه منہم هي قومم كذا . 
ذكره الميثمي في « الدر المنضود» (ق ۲/٠٠١‏ ) . ثم ذكر 
( ق 1/۲۷ ) أن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفيات التي جاءت في 
الأحاديث الصحيحة . 
الفائدة الخامسة : واعلم أنه لا یشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة 
من جموع هذه الصيغ وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة » بل 
ذلك بدعة في الدين » وإنما السنة أن يقول هذا تارة » وهذا تارة » كا 
بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين 
( مجموع ۱/۲٥٤/٠٦۹‏ ) . 
الفائدة السادسة : قال العلامة صديق حسن خان في كتابه « نزل 
الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار » بعد أن ساق أحاديث كثير ٠‏ 
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ي فضل الصلاة على النبي ية والإكثار منها » قال : ( ص ٠١١‏ ) : 
« لا شك في أن أكثر المسلمين صلا عليه ب هم أهل الحديث 
ورواة السنة المطهرة » فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف الصلاة 
عليه مام کل حدیث » ولا یزال لسانہم رطباً بذکره با . ولیس کتاب 
من كتب السنة ولا ديوان من دواوين الحديث على اختلاف أنواعها من 
« الجوامع » و« المسانيد » و« المعاجم » و« الأجزاء » وغيرها إلا قل 
اشتمل على الاف الأحاديث » حتى إن أصغرها حجمأكتاب « الجامع 
الصغير » للسيوطي فيه عشرة الاف حديث » وقس على ذلك سائر 
الصحف النبوية » فهذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس 
برسول الله ية يوم القيامة » وأسعدهم بشفاعته إلا بابي هو وأمي - 
ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء أفضل غا 
جاؤوا به > ودونه خرط القتاد . فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة بلا 
ضير أن تكون محدثاً أو متطفلاً على المحدثين » وللا فلا تگن . , 
فليس فيا سوى ذلك من عائدة تعود إليك » : ) 
قلت : وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن مجعلنی من هؤلاء ن 
0 هم أولى الناس برسول الله َة > ولعل هذا الكتاب من 
الت : ذلك » ورحم الله الإمام أحمدإمام السنة الذي أنشد : 


ب النبي محملر أخحباه 
نحم E‏ لفق آ 
لااترغبن عن الحديث واملع 
ا فالرأي ليل والححديث جار 
ولسرميا جهل القق اثر ءاممدى . ٠.‏ 
٤‏ والشمس ا ما انر 


E 


ج _ سنن أحياها الألباني ِ 


ومن السنن التى أحياها هذا الشيخ الفاضل وكان ما أثرٌ في 
شئة من اميل الإسلامي وني لمجت e‏ تزال ا 
3 هذا : ) 
١‏ حجاتب المرأة المسلمة و التي رصفھا من خلال فت 
للأحاديث النبوية لم يسبقه إليها أحد وهي : ) ) 
أ - أستيعاب جيع البدن إلا ما استشني . 
ب _ أن لا يكون زينة في نفسه . ٠‏ 
ج أن لا يكون صفيقاً ولا يشف . 
د أن یکون فضفاضا غبر ضیق . 
انلا نکن اسا 
و أن لا يشبه لباس الرجل . 
ز أن لا یشبه لباس الكافرات . 
ح أن لا یون لباس شهرة . 
وأخحذ بعد ذلك كثر من الكتاب يقتبس هذه القواعد التي 
استقاها الشيخ من الكتاب والسنة ويضعونها في كتبهم . 
۲ - قيام رمضان وفضله وكيفية أدائه ومشروعية الحماعة فيه مع بحث 
الاعتكاف . ) 
َ رر اا ل 
ب مشروعية الحماعة للساء 
ح ‏ عدد رکعات القيام : 
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د - الكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل . 
الاعتكاف ومشروعيته » وشروطه › وما جوز 
للمعتكف . وإباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في 
المسجد . ) 
۳ صلاة التراويح 


وقد نبه فیها ا السنة في صلاتما ‏ ا على المخالفين 
ها » حت انتشر ت هذه السنة في كثير من مساجد سورية ة وغيرها من 
البلاد الإسلامية » والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
٤‏ - صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنةء ‏ 

يقول الشيخ : إن السنة صلاة العيد في المصلى » مع جوازها في 
المساحد . ) 
أ -مواظبته ييه على صلاة العيد في الملصلى . 
ب - دلالة الأحاديث على أن السنة الصلاة في المصلى . 
ج رد تعليل الصلاة في المصلى بعلة ضيق المسجد . 
د - حكمة الصلاة في المصلى . 
ه - وضم معه مقصداً آخر من مقاصد الشريعة . 
وهو أن كل أمة لابد ها من عرضة ويجتمع فيها أهلها » لتظهر 
- شوكتهم وتعلم كثرتهم » ولذلك استحب خروج الجميع حتى الصبيان 
والنساء وذوات الخدور والحيض-ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة 
المسلمين . ) 

ولذلك كان النبي ل يخالف ي الطريق ذهاباً وإياباً ليطلع أهل 

كلتا الطريقين على شوكة المسنلمين » واكان أصل العيد الزينة استحب 


» 
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حسن اا ن ر الدفوف ) ومحالغة الطريق ¢ وا لخروج 
إلى المصلى . 
خحطبةالحاجة الي کان رسول الله یږ ای 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره . 

ورڈ با ن رور افا رمن سبغات اعانا 

من هده الله فلا مضل له » ومن يضللَ فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 
ياأمہاالذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ٠‏ 
ولا موتن إلا وآنتم مسلمون , 
يا أا الناس ا تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . 
٤ SS E N‏ 

تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
: لله کان عليكم رقیبا 
يا مها الذين امنوا اتقو | الله وقولوا قولا سديداً . 
یصلح لکم اعمالکم ویغفر لم ذنویکم _ 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاعظي)ً . 
) ما بعد : ثم يذكر حاجته . 


لقد نفع الله مپذه الخطبة عدیداً من الخطباء والمدرسين »۽ حیٹ 
اخذوا EA‏ وكتبهم ¢ ولك اج اي 

سنن النبي َو كادت تنسى 
فهذه الخطبة التي كان السلف الصالح E‏ بين يدي 
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دروسهم وکتبهم وختلف شؤونہم » كا بين الشيخ ذلك . 


٦‏ اداب الزفاف في السنة المطهرة 
يقول أبو عبدالرحمن 

وبعد فإن لمن تزوج وأراد الدخول بأهله آداباً في الإسلام » قد 
ذهل عنہا أو جهلها أكثر الناس حتى المتعبدين منهم »› فأحببت أن أضع 
في بيانها هذه الرسالة المفيدة بمناسبة زفاف بعض الأحبة » إعانة له 
ولغيره من الإخوة المؤمنين » على القيام ا شرعه سيد المرسلين عن رب 
العالين » وعقبتها بالتنبيه على بعض الأمور التي تهم كل متزوج » وقد 
ابتلي بها كثير من الزوجات . وليعلم أن اداب الزفاف كثيرة » وإنغا 
يعنينی منها في هذه العجالة » ما ثبت منها في السنة المحمدية › غا لا 
جال لإنكارها من حيث إسنادها ء أومحاولة التشكيك فيها من جهة 
مہناها ؛ حتی یکون القائم بها على بصيرة من دينه » وثقةمن أمره › 
- وإني لأرجو أن يختم الله له بالسعادة » جزاء افتتاحه حياته الزوجية 
بمتابعة السنة  .‏ ربناهَب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 
للمتقين إماماً ‏ ( الفرقان E‏ 

۷ _ أحكام الجنائز - وبدعها - 


حث اهر السلمين على ضرورة التقيد بسنة رسول الله باز 
بشعيرة دفن الموتى وما يتعلق بهذا الأمر الام الذي كادت تندرس 
سننه . وقد استخلص هذا البحث من بطون كتب الحديث والفقه حى 
خرج هذه الصورة الصادقة لسنة الله ورسوله وسنة الخلفاء المهديين 
اا 
ونبه في الكتاب نفسه على بدع الجحنائز التي دحلت عل المسلمين 
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والتي جروا عليها من سنين عدةمرت . وبهذا يكون قد أحيا سنة أحكام ‏ 
الجنائز . وما ينبخي على المسلم عمله جاه ذلك . 
۸ صحيح الكلم الطيب 

حث جماهیر الاغن على التعبد بالأدعة والأذكار a‏ 
التي وردت على لسان الرسول ية » وترك العمل بالأحاديث الضعيفة . 
والموضوعة كمثل حديث « الدعاء مخ العبادة » والصواب « الدعاء هو 
العبادة » وغير ذلك من التنبيهات المهمة في ذلك ويقول الشيخ : 

وليس بخفى على أحد أن تقديم السنة إلى الناس صافية نقية › 
ليس فيها مالا يثبت منها عند أهل العلم بالحديث أنه أنفع هم وأيسر › 
وأحریى بالقبول لدم » وأولى من تقديها » وفیها مالا يثبت نسبته إلى 
النبي ية بل وماهو موضوع › > کا هو واقع حال أکثر کتب الحدیث › 
فضلا عن غيرها > وبخاصة كتب الأوراد والأذكار منها » حتی ولو مع 
التنبيه على ذلك » وتييز الصحيح من الضعيف › كا درجنا عليه في 
تحقيقنا هذا الكتاب وغيره » فلا شك أن تقديه إليهم مصفى ما م يثبت 
اع ف وا و ) 
٩‏ وجوب الأخحذ بحديث الأحاد ي العقيدة -والرد على شبه 

الخالفين - 

ظهرت في القديم عند بعض علاء الكلام المسلمين فكرة خاطتة 
وراي خطرر » وذلك قوم : إن حديث الأحاد ( رواية الفرد ) ليس 
بحجة في العقائد الإسلامية وتبنى هذا الرأي في الحديث طائفة من 
الكتاب والدعاة المسلمين حتى صار عند بعضهم أمرأً بدييالا يحتم. 
النقاش والبحث » وغلا بعضهم فقال : إنه لا جوز أن تبنى عليه عقي 
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أصلا » ومن فعل ذلك فهو فاسق وآثم . 

في القديم كتب في الرد على هؤلاء القائلين بذلك ابن حزم ره 
الله في کتابه « الإحكام في أصول الأحكام » . وتبعه ابن القيم ره الله 
في كتابه « مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية وا لمعطلة » . 

) وفي الحديث كتب في الرد على من يتبنى هذا الرأي الشيخ الألباني 

في كتابه « الحديث حجة بنفسه » فيكون في هذا العصر قد أحيا سنة 
العمل بالحديث الصحيح في العقائد والأحكام كا قال أهل العلم في 
اا ا ی 
دوں a‏ 

قدم هذه الرسالة ت السنة والمتمسكين سا سلاا افا 
فعالا يدافعون به عن سنة نبيهم ية ويردون عنها الشبهات > وینددون 
الشكوك والأوهام . 
١‏ كيفية أداء الصلاة ک| أداها رسول الله کا 


فقد نبه هذا الشبخ الفاضل عل قضية من أهم أركان الدين في 
کل زمان ومکان » وهي العهد الذي بين الله تعالی وبين عباده : 
« الصلاة » فمن تركها فقد ضاع وهلك في دنياه وأخراه. . ولا كانت 
الصلاة هي عمود الدین ورکیزته کان لازماً أن تؤدی وفق ما جاءت عن 
الله تعالى » والمبلغ عن اللهتعالى لمذه الأمة هو واحد لا غيره محمد با 
فهو الطريق > المؤدية إليه تباركوتعالى »ولا کانت سنةالنبي عليه السلام 
محفوظة ب إنا نحن نُزلنا الذكر وإنا له الحافظون إغاتحتاج ا ترتیب 
وتنسيق في سياق واحد من التكبير إلى التسليم » قام الشيخ ناشطا هذا 
العمل العظيم الذي يأخذ الوقت الطويل والجهد الكثير » فرتب هذه 
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الصلاة ذلك الترتيب الآنف الذكر فخرجت بصورتها التي تراها » 
« صفة صلاة النبي ية من التكبير إلى التسليم كأنك تراها » . 
يقول الشيخ : 
لا كنت ل قف على كتاب جامع في هذا اموضوع » فقد رايت 
من الواجب عل أن أضع لإخواني اللسلمين ممن همهم الاقتداء في 
عبادعهم بدي نبيهم 4ء من التكبير إلى التسليم » بحيث يسهل على 
من وقف علبه من المحيين للنبي ل حباً صادقا القيام بتحقيق أمره في 
الحديث : 
ENT‏ 
الحد » وتتعت الأحاديث المخعلققة ما إليه فصدت س تلف کتب 
الحديث » فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك . 
١‏ إحياء سنة الاستعاذة ب « أعوذ بالله السميع العليم . . 
فقد أحيا سنة الاستعاذة بالصلاة ب « أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم » نما هو مهجور عند عامة المصلين » أو على الأقل 
عر معروف عندهم 1 وقول الإمام أحمد رهه الله تعالٰی بشرعيته في 
الصلاة كا ذكر ذلك في « مسائل ابن هاني » ( ٥٠/١‏ -المكتب ٠‏ 
الإإسلامي ) وأبو داود والترمذي بسند حسن چ 
١‏ -سنة « السلام على النبي » في التشهد 
يقول الشيخ « وعلمهم ( النبي عليه السلام ) أنواعاً من صيغ 
التشهد : 
) « تشهد ابن مسعود قال : علمني رسول الله َو التشهد [ و ] 
كفي بین کفيه - ك يعلمني السور من القران : 
۹ 


«التحيات لله » والصلوات والطيبات » السلام عليك أا النبي 
ورحة الله وبركاته السلام عليناوعلى عباد الله الصالخحين › > [ فإنه إذا قال 
ذلك صاب کل عبد صالح ف الساء والأرض ] أشهد أن لا إله إلا 
اله » وأشهد آن محمدأ عبده ورسوله [ وهو بین ظهرانینا » فلا قبض 
قلنا :السلام على الي ]» . رواه البخاري ومسلم واب بن أبي شيبة 
(۱/ ۰ والسراج وأبویمل في د مسنده » )۲/٨٧۸(‏ وهو څرج قي 
) الإرواء» )۳۲١(‏ . 


قلت : ا ان هور را انا عل ای٠‏ بي أن 
الصحابة رضى الله عنہم کانوا يقولون : « السلام عليك يها النبي » في 
التشهد والنبي ية حي » فلها مات عدلوا عن ذلك وقالوا : « السلام 
على النبي » ولابد أن يكون ذلك بتوقيف منه ية » ويؤيده أن عائشة 
رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة « السلام على 
النبي » رواه السراج في « مسنده» E‏ 
a LL a‏ 

قال الحافظ رجه الله تعالى : ٤‏ 

« هله الزيادة ظاهرها ہم كانوا يقولون : « السلام عليك أا 
النبي » بكاف الخطاب في حياة النبي إل » فلا مات النبي بل تركوا 
ا لخطاب وذكروه بلفظ الغيبة > فصاروا يقولون : « السلام على النبي» . 
وقال في موضع اخر : « قال السبكي في « شرح المنهاج » بعد أن ذكر 
هذه الرواية من عند أب عوانة وحده: « إن صح هذا عن الصحابة دل 
على أن الخطاب في السلام بعد النبي ي غير واجب فيقال : السلام 


٠‏ على النبي »» قلت : قد صح بلا ريب ( يعني لثبوت ذلك في 


( صحیيسح الببخاري » ) » وقد ات لاا قويا»ء قال 
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عبدالرزاق : أخبرني ابن جريج : أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا 

يقولون والنبي يي حي : « السلام عليك أا النبي » فلمامات 

قالوا : « السلام على النبي وهذا إسناد صحيح > وأما ما روی 

سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ن 

النبي اة علمهم التشهد فذكره » قال : فقال ابن عباس : إنا كنا 

نقول : السلام عليك أا النبي إذا كان حيأ » فقال : ابن مسعود : 

هکذا عُلمنا » وهکذا نعلّم » فظاهر أن ابن عباس قاله بحثاً وأن ابن 

مسعود لم يرجع » لكن رواية أي معمر أصح ؛ ( يعني رواية البخاري ) 

لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » والإسناد إليه مع ذلك ضعيف . 

وقد نقل كلام الحافظ هذا جماعة من العلماء المحققين أمثال 

القسطلاني والزرقاني واللكنوي وغيرهم » فارتضوه ولم يتعقبوه بشيء › 

وللبحث مع ذلك تتمة ذكرتها في الأصل . 

۳ _ مؤلف القواعد الخمس ل « دعوتنا » 

التي توضع دائ في كتب الشيخ ورسائله والتي أخذ با كثير من 
الكتاب الذين ينتمون إلى عقيدة السلف . 
دعوتنا ۔- 

١‏ الرجوع إلى الكتاب الكريم والسنة الصحيحة > وفهمها على 

النهج الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

۲ تعريف المسلمين بدينهم الحق » ودعوتهم إلى العمل بتعاليمه 
وأحكامه » والتحلى بفضائله وادابه التي تكفل هم رضوان الله 
وتحقق همم السعادة والمجد . 

۳ تحذير المسلمين من الشرك على اخحتلاف مظاهره » ومن البدع 
ا الدحيلة » والأحاديث المنكرة والموضوعة التي شوهت 
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حال الإسلام »> وحالت دون تقدم المسلمين . 


٤ ٠ ٠‏ إحياء التفكير الإسلامي ا لحر في حدود القواعد الإسلامية وإزالة 


الجمود الفكري الذي ران على عقول كثير من المسلمين وأبعدهم 

عن منہل الإسلام الصا . 
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وتطبيق حكم الله في الأرض . 

هذه دعوتنا » ونحن ندعو المسلمين جيعاً إلى مؤازرتنا في هل 
هذه الأمانة التي تنهض بهم › وتنشر رسالة الإسلام الخالدة . 


٤١‏ - الإبيان بحقائق الصفات ومعانبھا کا یلیق بالل تعال 


فصل عزيز نادر من عيون كتب السلف بخرجه الألباني وهو 
للحافظ الخطيب البغدادي يرد فيه على القائلين « إن الان بحقائق 
الصفات ومعانيها كما يليق بالله تعالى»مذهب قاله ابن تيميةفقط ولم يقله 
أحد من قبله » ولم يعلموا أنه رحه الله تابع هم - السلف الصالح - في 
ذلك » وإنغا فضله في بيانه وشرحه له وإقامة الأدلة عليه بالمنقول 
والمعقول » ودفع الشبهات عنه » وإلا فهو سلفي المعتقد » وهو 
الواجب على كل مسلم . يقول الشيخ ناصر الدين : وهنا يطيب لي 
هذه المناسبة أن أنقل من بعض المخطوطات فصلا رائعاً من كلام بعض 
علاء السلف مما لم يطبع حتى الآن في] علمت . «أما الكلام في 
الصفات ؛ فإن ما روي منها في السنن الصحاح ؛ مذهب السلف 
رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها » ونفي الكيفية 
والتشبيه عنها . وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه » وحققها من 
المثبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف . والقصد 
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إغا هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين » ودين الله بين الغالي فيه 
والمقصر عنه . 


والأصل ف هذا أن الكلام في الصفات فرع عل الكلام في 
الذات ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله . فإٍذا کان معلوماً أن إثبات رب ˆ 
العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات 
صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات حديد وتكييف . 


فإذا قننا : لله تعالى يد » وسمع » وبصر ؛ فإا هي صفات 
أثبتها الله تعالى لنفسه » ولا نقول : إن معنى اليد القدرة » ولا إن معنى 
السمع والبصر العلم » ولا نقول : إنها جوارح » ولا نشبهها بالأيدي 
والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل » ونقول : إنْا 
وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها » ووجب نفي التشبيه عنها لقوله 
تبارك وتعالى ل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 وقوله عز 
وجل # ولم يكن له كفواً أحد ) . 
ولماتعلق أهل البدع على عيب أهل النقل ا هذه 
| الأحاديث ولبسوا على من ضعفَ علمه بأنهم يروون مالا يليق بالتوحيد 
ولا يصح في الدين » ورموهم بكفر أهل التشبيه » وغفلة أهل التعطيل 
أجيبوا بان في كتاب الله تعالى ايات محكمات يفهم منها المراد 
بظاهرها » وايات متشاہات لا يوقف على معناها إلا بردها إلى 
المحكم » ويجب تصديق الكل والإبمان ؛ فكذلك أخبار الرسول بل 
- جارية هذا المجرى » منزلة على هذا التنزيل » يرد المتشابه منها إلى 
الحكم » ويقبل الجميع . 
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وتنقسم الأحاديث المروية في الصفات ثلائة أقسام : 
- مها أخبار ثابتة أجمع أئمة النقل على صحتها » لاستفاضتها 
وعدالة ناقليها . فيجب قبوها » والإان بها » مع حفظ القلب 
أن يسبق اليه اعتقاد ما يقتضي تشبيهالله بخلقه » ووصفه با لا 
يليق به من الجوارح والأدوات » والتغير والحركات . 
ب _ القسم الثاني : أخبار ساقطة » بأسانيد واهية » وألفاظ شنيعة › 
yy‏ 
ولا التعريج عليها . 
ج - والقسم الثالث : أخبار اختلف أهل العلم ی أحوال نقلتها » 
فقبلهم البعض دون الكل » فهذه جب الاجتهاد والنظر فيها 
لتلحق بأهل القبول » أو تجعل في حيز الفساد والبطول » . 


قلت ( أي الألباني ) : « فاحفظ هذا الأصل من الكلام في 
الصفات وافهمه جیدا » فإنه مفتاح الهداية والاستقامة عليها » وعليه 
اعتمد الإمام الجويني حين هداه الله تعالى لمذهب السلف قي الاستواء 
وغیره كا تقدم ذكره عنه » وهو عمدة المحققين كلهم في تحقيقاتهم هذه 
) المسألة كابن تيميةوابن ¿ القيم وغيرهما » > قال ابن تيمية في « التدمرية » 
( ص ۲۹ ) : : طبع الملكتب الإسلامي : 
« القول في الصفات كالقول في الذات » فإن الله ليس كمثله 
شیء» لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » فاذا کان له ذات 
حقيقة لا تماثل الذوات » فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر 
الصفات . 
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فإذا قال السائل ؟ کیف استوی على العرش ؟ قیل له کا قال 
ربيعة » ومالك وغيرهما رضي اللهعنهم : « الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول » والإيان به واجب » والسؤال عن الكيفية بدعة » لأنه سؤال 
عا لا يعلمه البشر » ولا يمكنهم الإجابة عنه . وكذلك إذا قال : كيف 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؟ قيل له : كيف هو ؟ فإذا قال : لا أعلم 
کیفیته؛قیل له : ونحن لا نعلم كيفية‌نزوله . إذ العلم بكيفية الصفة 
يستلزم العلم بكيفية الموصوف » وهو فرع له » وتابع له » فكيف 
تطالبني بالعلم بکيفية سمعه وبصره » وتکلیمه واستوائه ونزوله » 
وأنت لا تعلم كيفية ذاته ؛ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ابتة في نفس 
الأمر مستوجبة لصفات الكمال » لا يماثلها شيء » فسمعه وبصره › 
وکلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر » وهو متصف بصفات 
الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم وتزوهم 
واستواؤهم ا 
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« قد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة » وهَدَمٌ هم كل بدعة 
شنيعة . فهم أمناءٌ الله من خليقته » والواسطة بين النبي ية وأمته ء 
والمجتهدون في حفظ ملته . أنوارهم زاهرة» وفضائلهم ساكرة ؛ 
وآياتهم باهرة » ومذاهبهم ظاهرةً » وحججهم قاهرة ؛ وكل فئة تتحيز 
إلى هوی ترجع إليه » أو تستحسن رأيا تعكف عليه » سوى أصحاب 
الحديث » فإن الكتاب عدتهم » والسنة حجتهم » > والرسول فئتهم › 


وليه نسبتهم ¢ لا يعرجون على الأهواء ¢ ولا يلتفتون إلى الأراء » : 


شرف أهل الحديث - للخطيب البغدادي 
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دصل سشج ر سرا“ _ - 


شبهات وافتراءات على الشيخ 

. -الشيخ الألباني يفتي بعدم مساعدة المجاهدين الأفغان‎ ١ 

۲ الالباني عام حدیث ولیس بفقيه . 

۳ س الالباني يقول : إنه لا فائدة ترجى من أحاديث التبرك باثار 
النبي في هذا العصر . 

SG i ra a ٤ 
) .) والحرام‎ 

ه الألباني لا بحسن اللغة العربية . ) 

٦‏ الالباي يعتبر الفرق الإسلامية كالجهمية والمرجئة والمعتزلة 
والأشاعرة أخطر على المسلمين حالياً من الماركسية . . 

۷ -معارضة العلاء ء له وعدم اعترافهم ET‏ 

۸ -الألباني يكفر الأحناف ويساومم باليهود والنصارى . 

٩‏ الالباي لا يؤيد العمل ا 

ب - الرد على ما كتبته مجلة المجتمع الكويتية 

( دفاع عن الشيخ الألباني . . .) 
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أ شبهات وافتراءات قيلت في الشيخ ناصر الدين والرد عليها 

یفتر الحاقدون » من أهل الزيغ والبدعة ومتعصبة المذاهب 
ومرضى النفوس > عن حاربةأهل السنة في القديم والحديث ؟ فهذا 
الشيخ ابن تيمية ل يأل أعداؤه فترة من الوقت في محاربته وزجه في 
السجون » ومن قبله إمام السنة والحماعة أحد بن حنبل الذي وقف 
امام المعتزلة بكل شجاعة » وتمسك بسنة النبي ب > حتى ابتلي 
کثیرا » وامتحن في دینه »› وسجن › ومنع من الدرس والناس حت 
أظهره الله تعالى على أعدائه وخصومه من مرضى القلوب والنفوس 
وأهل الخور وغيرهم . 

أما شيخنا ناصر الدين » وقد فصلنا لك تاريخ حياته » فإنكف 
ترى التشابه كبيرأ بينه وبين من صدع بالسنة بين ظهراني القوم 
السابقين » حتى وشي به إلى السلطان وزج به في السجن مرات عدة › 
وطرد من بلده کثیرا » وهاهو الآن یعیش في غير بلده التي تر فیها » 
وعاش في كنفها » وكل ذلك لصدعه باحق وتمسکه به » ما دفع ضعاف 
النفوس إلى التقول والافتراء > حتى بلغت هذه الافتراءات العنان 
وغاصت أطناببا في الأرض » وقد عقدنا فصلا في تلكم الشبهات ورد 
الشيخ عليها ومن ذلك : 
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١-الشبهة‏ الأولى الشيغ الألباني يفتي مام مساعدة اا 
الأفغان !! 


« مساعدة الأفغان واجب على كل ( 
أشيع عنه أنه أفتى بعدم جواز التبرع للجهاد في أفغانستان !! 
وقد بين حفظه الله في جواب عن هذه الفرية أنه على الرغم من 
اعتراضاته المعروفة على التقليد الأعمى للمذاهب » وعلى الصوفية › 
وعلى الأشاعرة في انحرافاتيم في أسماء الله وصفاته » إلا أنه يفتي بالتبرع 
للمجاهدين الأفغان . وهذا نص جواب الشيخ عن السؤال : 

و 
شرور أنفسنا » ومن سیئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
اهت ان حا غدة ورل انا ت 

فالأمر کا قیل قدياً « وما آفة الأخبار إلا رواتها » وإنه ما يأسف 

له كل مسلم أن يسيطر على كثير من المسلمين اليوم مخالفة الإسلام في 
كثير من أحكامه الكرية ومنہا عدم احتياطهم في نقل الأخبار وروايتها 
وکا يقتضیه قول رسول الله ي « كفى بالمرء كذبا أن بحدث بكل ما 
سمع » على الرغم «[إذا جاءكم فاسق . . .)وهذا الحديث الصحبح 
نجدکثیرا من الناس يتايع بعضهم بعضاًفي نقل الأخبار دون ثبت أو 
| ترو ولا يسعني تجاه هذا الخبر إلا أن أردد ماتعلمناه من علمائنا 
السابقين : « سبحانك هذا بهتان عظيم » . ) 

لأني أعتقد أن الآية المعروفة التى تعد مصارف الزكاة وهي قوله 
تبارك وتعالى : ل إنغا الصدقات للفقراء والمساكين € إلى قوله تعالى : 
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لظ وف سبيل الله ) فهذه الحملة » وهذا المصرف من المصارف الثمانية 
المذكورة في الآية › قد أجمع علماء ء الملسلمين على أن المقصود الأول به إغا 
هو الجهاد ني سبيل الله تبارك وتعالى وقتال الكفار » مع أن ثمة قولا آخر 
للامام أحمد رحه الله » وسع معنى هذا النص القراني وفي سبيل 
الله فأدخحل فيه صرف الال في سبيل إحجاج من لا يستطيع الحج إلى 
بیت الله الحرام . فإلى هذا الحد يكن فهم هذه الآية الكرية » وأما ما 
توسع فيه بعض المتأحرين إذ أدخلوا في عموم قوله تعالى # وفي سبيل 
اله ) کل مشروع خيري فهذا توسع في اعتقادي غير حمود › لأن 
ظاهره يبطل ا لحصر المذكور » والعد المعدود في الآية المذكورة » ويكفي 
لرد هذا التوسع بالإضافة إلى ما ذكرنا أن أحداً من علهاء السلف من 
الصحابة والتابعين والمشهورين من أئمة التفسير لم يتوسع هذا التوسع › 
وهذا ما محملنادائ)ً على أن نلتزم طريقق السلف الصالح ومنهجهم في 
فهم دين الله › » كتابا وسنة » والمقصود أن هذه الآية في زماننا هذا تنطبق 
مام الانطباق على إخواننا الجاهدين الأفغان لأ: نهم أخرجوا من ديارهم 
فلا ونا . وإنه ل يؤسف له أن المسلمين جيعاً في كل بلادهم قد 
شغلوا بجا فيهم من المصائب والبلايا عن المجاهدين الأفغانيين » فلا 
أقل من أن يساعدوهم بمدهم بالأموال التي تساعدهم على مقاومة 
أعدائهم إلى أن يأذن الله عز وجل بنصرهم عليهم » لذلك فالذي 
بلغي من الخبر فإغا هو حض كذب وافتراء . . وأسأل الله تبارك وتعالى 
أن هدي السلمن عا لكا i E i‏ 
رهم وهدي بيهم . 

وأنخيرا : إن کان عندي ما أوجهه من نصيحة إلى أولثك الإخوان 
اللجاهدين فإغا هو أن أذكرهم بوجوب اتحادهم وابتعادهم عن التفرق 
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لأنه ليس بخفى على أمثا لهم » وعلى علمائهم خاصة أن التفرق من أقوى 
الأسباب في الفشل ¢ وعدم الئات أمام أعداء الله تبارك وتعالٰی ¢ کا 
قال تعالى : # ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحکم 4 و« ید الله مع 

هذا ما تيسر لي ذكره بہذه المناسبة سائلا المولى سبحانه وتعالى أن 
کییم شريه ری ذا اسک لني ل برد ی لا الس 


ا : قوهم إن الألباني عام حديث وليس بفقيه ! 

من الشبهات التي تواجه كل حب لعلم الألباني ادعاء أعدائه بأنه 
عا حديث فقط وليس بفقيه » وإذا أراد التصدي للافتاء فيجب عليه 
أن يكون مُلمأوعارفا بعلم النحو والفقه والأصول . . . الخ . فلا سثئل 
الشيخ عن ذلك قال . أتريدني أن أتحدث عن نفسي ؟ وقال في موطن 
اخحر ردا على سؤال مثل هذا قال : الحجواب ما تری لا ما تسمع ! 
ونقول كا قال الشيخ »› as E CS‏ > فهذه 
اللحاضرات التي تعد بالمئات » وهذه الدروس التي ألقيت في مواطن 
كثيرة من عالنا العربي والإسلامي التي تعد كذلك بالمئات » وهذه 
المؤلفات المتنوعة من العلوم التى تجاوزت المحة مؤلف بين تحقيق 
وتخريج » وتعليق وتأليف » وتصحيح للألفاظ » ومراجعة للنصوص 
وتقديم .. الخ ألا تجعل من أي أحد حتى ولو كان غير الألباني 
فقيها !!!؟ دخل المكتبة الظاهرية بدمشق في العشرين من عمره ول 
يقف عن التأليف والتحقيق . . . إلخ إلا لنومه › أو طعامه وشرابه › 
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وذلك طيلة سبع وخمسين سنة يبحث في الفقه وأصوله » ومنابع أقوال 
أهله » والحديث وعلله » وعلم الرجال وكتبه وعلله » واللغة 
وعلومها »› وعلوم القرآن وغيره » وبعد كل ذلك ألا تجعل هذه من 
الألباني فقيها عالما بفنون الإسلام ؟ سبحانك هذا ظلم عظيم !!! 
ومہتان کبر وحسد ناقع بالحقد والحور وبخس الناس أشياء هم › فلا فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العظيم » » إليه ندعو وإليه مأب . فاه وآه على ظلم 
الناس بعضهم بعضاً » وآه على غياب التقوى والورع من من الصدور › 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأعنا على أنفسنا إنك 
على کل شيء قدير وبالإاجابة جدير . 


الشبهة الثالغة : إن الألبافي يقول : « إنه لا فائدة ترجى من 
أحاديث التبرك بآثار النبي َة في هذا العصر . . . ( 

. ولیس الألباي الوحيد في هذا العصر الذي يقول مثل هذا 
لکلام ‏ اوا یله احد غیره في الاي » بل قاله رمن عله الساف 
في القديم والحديث » فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه » ومن 
تبعهم › > وهذا من المعاصرين ¿ الشيخ أبن باز » والشیخ ابن حید رهه 
الله » وغيرهم كثير لا بحصى في هذه العجالة قالوا بذلك . فكم من 
المغاسد التي ستنشاً عن الاعتناء بالآثار وإحياثها محققة ولا بحصي 
كميتها » وأنواعها » وغاياتها إلا الله سبحانه » فوجب منع إحيائها 
وسد الذرائع إلى ذلك . ومعلوم أن أصحاب النبي َة رضي 
اللهعنہم هم أعلم الناس بدين الله وأحب الناس إلى رسول الله ب5 ۽ 
وأكملهم نصحاً لله ولعباده » لم بجخيوا هذه الآثار ولم يعظموها ء ول 
يدعوا إلى إحيائها بل لا رأى عمر رضي الله عنه أناساً يذهبون إلى 
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الشجرة التي بويع النبي 4ة تحتها أمر بقطعها خوفاً على الناس من الغلو 
فيها والوقوع في الشرك » فشكر له المسلمون ذلك E‏ 
رصي الله عنه . | 
ولو کان إحياؤها أو زيارتها أمرا u‏ لفعله النبي بلا ني 
مكة » وبعد الهجرة » أو أمر بذلك أو فعله أصحابه » أو أرشدوا إليه » 
وهم » کا أسلفنا > أعلم الناس بشريعة الله » وأحبهم إلى رسول 
الله ية » وأنصحهم لله ولعباده . ولم بحفظ عنه َة » ولا عنهم » نم 
زاروا غار حراء حين انوا بمكة أو غار ثور » ول يفعلوا ذلك أيضأً حين 
عمرة القضاء » ولا عام الفتح » ولا في حجة الوداع » ولم يعرجوا على 
موضع خيمتي أم معبد » ولا على حل شجرة البيعة » فعلم من ذلك أن 
زيارتہا وتقهيد الطرق إليها أمر مبتدع لا أصل له في شرع الله . وهومن 
أعظم الوسائل إلى الشرك الأكبر . ولا كان البناء على القبور » واتخاذ 
املساجد عليها من أعظم وسائل الشرك فقد هى النبي يي عن ذلك 
ولعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد » وأخبر عمن 
يفعل ذلك أنهم شرار الخلق > وقال في| ثبت عنه في صحیح مسلم رمه 
الله » عن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال : « ألا وإن من 
کان قبلکم کانوا یتخذون من قبور أنبيائهم مساجد فإني اناكم عنه » : 
وني صحيح مسلم أيضاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : 
« نہی رسول الله أن مجصص القبر » و وأن یبنی 
عليه » ) 
ا وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة على وجوب سد الذرائع 
القولية والفعلية » واحتح ح العلاأء على ذلك بأدلة لا حصي »> وذکر منہا 
العلامة ابن القيم رجه الله في تابه ( أعلام الموقعين ) تسعة وتسعين 
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E RL‏ ا امفضية إلى الشرك 
والمعاصي” . 7 

فإذا كان الشيخ ار الذي قد نص الأمة بذلك فليس في هذا 
بدعا ہی إخوانه العلاء المتقدمين والمتأخحرين المعتقدين باعتقاد السلف ‏ 
الصالح عندما قال : بأنه لا فائدة ترجی من أحادیث التبرك باثار الي 
بي وقد بينا ذلك با يغني عن إعادته RR‏ 
الصالحات . 


٤‏ - الشبهة الرابعة : سكوت الألباني في تخر مجاته على كتاب الأستاذ 
يوسف القرضاوي ( الحلال والحرام ) على i ik‏ 
ار الي وردت فيه . ) 
يقول الشيخ في الرد على هذه الشبهة ت آنآ کون 

أهل العلم وغيرهم تعجلوا في الحكم على الشيخ فيها » وذلك إما لعدم 

علمهم بتدین الألباي وحرصه على السنة » ونبذه للبدعة بجميع 
أشكاها وور > وإما لانم أرادوا سریان هذه الفرية لتعم وتطم 
وتکون مطعناً فيه وحجحه ه وأهية 0 ہا أعداژه وخحصومه الذين 

بتربصوں بالشيخ وبعلمه الدوائر من الذين يعقدول اازغرات ي 

الظلام : 

غا فن کا كنت بيت ذلك في مقدمة‌کتاں اللذكور 
« غاية المرام . . » والتخريجات المطبوعة في حاشية كتاب الأستاذ هي 
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بقلمه > ليس لي فيها ولا كلمة » وهي مع كونها نقولا مقتضبة من 
- مصادر ختلفة » ففيها أخحطاء علمية كثيرة من الناحية الحديثية › 
والسكوت عن بيان مراتب عشرات الأحاديث النبوية » مما يباين 
أسلوبي في كتبي » وكل تخريجاتي وتحقيقاتي » فلا جوز أن ينسب الي 
شيء ما جاء في تلك الحاشية » كيف وفيها كثير ما بخالف ما ذهبت إليه ‏ 
في « غاية المرام » كا تنبه لذلك بعض الأذكياء من القراء والله 
المستعان . 

ونقد الشيخ على هذا الكتاب كان محصورا في الناحية الحديثية 
فقط أي نقد الأحاديث » وليس الناحية الفقهية كنقده على « منار 
السبيل “(١‏ ] 
ه ‏ الشبهة الخامسة : الألباني لا بحسن اللغةالعربية » فهو جاهل 

اء أولاً لأنه غير عربي » وثانيأً : ااا ا 

کتابه « الألباني شذوذه وأخطاؤه » . 4 

-وللشیخ رد على هذه الفرية - وقال هذا لكاتب وصاحب ل 
أساتذة شاركه صناعة مقالة كتبت في جريدة القبس بتاريخ 
٤‏ وفیها بقولون : « ... وفيه من الفصول مبلغ ت 


: وقد رد الشيخ صالح بن فوزان على كتاب« الحلال والحرام » في رسالة أسماها‎ )١( 
: الاعلام بنقد كتاب الحلال وا حرام » ونقد اخحرللشيخ ' عبدالحميد طهماز وهو‎ } 
. » نظرات في کتاب الحلال والحرام في الإسلام‎ « 

(۲) وقد فسح المشرف على هذه الصفحة و الدينية » طمذا الكاتب المجال وأعطاه صفحتين 

للكلامفيهما على الشيخ ناصر الدين الألباني لحقده عليه وقد فسح لغيره من الكتاب ليقولوا 
عن الشيخ ما جحلو لهم . وهذا المشرف القائل في يوم من الأيام لطابته « ألا خحسثت 
الكويت بأهلها » في ثانوية ابن عيسى - وأتعجب لصحفنا اليومية ومن يعمل بها !!! 
وكيف تفسح المجال لمؤلاء الذين ليس وراءهم إلا الريب والغموض . 
aE‏ 


الألباني »> وفيه يتحدث ( أي الأعظمي ) عن موقف الألباني من العلاء 
ثم يسوق سبعة عشر دليلا من كتب الألباني يدل فيها على جهل الألباني 
- في علم الحديث ورجاله . منها الجهل باللغةالعربية . .. » . ونحن ٠‏ 
بدورنا ندعو هؤلاء ومن نحا منحاهم إلى عقد مناظرة لغوية بينهم وبين 
الشيخ ناصر الدين لننظر من هو الفقيه في اللغةهم أم الألباني ؟ 
وكا ذكر أحد خحصوم الألباني أمام الأستاذ محمد إبراهيم شقرة 
بان الألبانى رجل لا بحسن العربية . فرد عليه الأستاذ قائلاً : خذ 
مقدمة من مقدمات كتبه » وحاول أن تكتب مثلها ڈ ثم نقارن ما کتبت 
مع ما كتب الشيخ > فسكت الرجل ولم يرد بشي ء eg‏ 
إلا يالله . ) 
أما قولهم غير عربي فهل کان ابن فارس » والزجاجي : 
) والبخاري ¢ وأبو حنيفة والترمذې والزخشري وسیبویه وغيرهم . 
عربا . عجاً !! 


٦‏ الشبهة السادسة : يعتبر الفرق الإسلامية الماضية كالجهمية 
والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة أخطر على المسلمين حالياً من 
الماركسية والوجودية والمدارس الغربية . 

اوا : الشيخ ناصر الدين لم يقل بهذه الصيغة التي كتبها أحدهم 

وهي أن الماركسية والوجودية وغيرها ليست خطرةعلى الإسلام 
والمسلمين . إنغا قال الأحزاب الماركسية والاشتراكية والوجودية وغيرها 

من الأحزاب الكافرة الملحدة واضحة العداوة لللإسلام والمسلمين › 

يعرفها العام والجاهل ٠‏ الصغير والكبير » القاصي والداني » ولكن 
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الشيخ عنى بقوله هذا للسائل » بأن الفرق التي تسمت بالفرف 
الإسلامية يكمن خطرها في نا ترتدي لبوس الإسلام » وتنشر خحطرهاِ 
الداخلي المندس في الصفوف الإسلامية أو من العدو الظاهر الواضح 
ک) قال القائل « أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم ( 
آي طهروا النفوس والقلوب أولا » ثم ابدؤوا بالجهاد » كا قال ابن 
القيم ره الله في زاد المعاد : و كيف يقاتل العدو رجل مريض في نفسه 
کان عليه مجاهدتپا قبل عدوه» . نعم لقد ماتت تلك الفرق بجوت 
أصحاما » ولكن مراجعة تاريخية من بدء نشأة هذه الفرق إلى يومنا هذا 
تظهر أن الفكرةالتي قامت عليها لا زالت موجودة › وقد تبناها E‏ 
في جميع القرون والعصور التي انقضت حتى انتهت إلينا > فهذا أحد 
القادة اليساريين في دولة عربية يرد على سؤال صحفي وجه إليه عن منشاً 
فكرة حزم فيقول : نحن قرامطة باللاسم القديم ویساریون بالاسم 
الحديث . فمؤسسو الفرق قد ماتوا وماتت أساء فرقهم القدية ولكن 
الفكرة إ تمت بل عادت إلى الوجود في ثوب جديد ! 

) فالألباني له مواقف مشرفة كثيرة مع اض صحاب هذه الأفكار 
) كالعلوية › والرافضة > والماركسية > والملاحدة › والقوميين » وله 
مناظرات عدة مع زعاء من هذه الطوائف والفرق والأحزاب ٠‏ 
وقد كتب عنهم في مواطن كثيرة متفرقة » سمعنا بالشيء الكثير 
منہا . فكيف يظن بالألباني أن بقول ذلك وهو الذي هاجرت أسرته 
من وطنہا «ألبانية» بسبب الإلحاد والسير على طريقة ماركس ولينين Ù‏ 
عله . . . على نحوما ذكرنا في حديثنا عن حياة الألباني . 
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ااا افا م ا ء له وعدم اعترافهم به على أنه 
عالم دين لأنه لر يتلق العلوم الإسلامية عن الأصول العلمية لذلك 
تتبعوا أغلاطه وأخطاءه في الحديث والفقه . .. ولأنه أخذ العلم 
من الكتب جردا فليس له شيوخ كما هي عادة امحدثين . ولأنه ل 
يتخصص في علم معڍن . . . فهو يفتي في الحديث ويفتی في الفقه 
وأحياناً يفتي في علوم اللغة . والملحدث لابد أن بحفظ المتون » 
فهو لا بحفظ المتون . ويعتمد على حافظته وذاكرته » بل يعتمد 
على ما كتبه » وكا يقولون « لا تنال الفنون إلا بحفظ المتون » . 
وللرد على هذه الفرية التي یغتر بها خفاف الدين والعلم بتاريخ 
أهل العلم من سلف هذه الأمة العظيمة » نقول : 
من الذي قال إن الشيخ ليس له شيوخ" وأساتذة في بداية طلبه 
العلم » فقد درس في البداية على يد والده » حيث وضع له برنا جا 
kS E i SE E i‏ 
الحنفي . 
كما شارك في تعليمه بعض العلوم الدينية والعربية على الشيوخ 
من أصدقاء والده مثل الشيخ سعيد البرهاني إذ قرأ عليه كتاب « مراقي 
الغلاح » وبعض الكتب الحديثة في علوم البلاغة . 
ونال إجازة في الحديث من الشيخ راغب الطباخ علامة حلب في 
زمانه وذلك تقديرأً له واعترافاً منه لإقباله على هذا العلم وبراعته فيه . 


٭ للا لباني شيوخ قد ذكرناهم في ترجمة حياته 1 
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ثم واصل الشيخ دراسته العلمية على مشايخ احرین من 
) العلم » وکانت له اتصالات عالیه رائعة بعلاء ذلك الوقت > آمثال 
الشيخ حسن البنا الداعية الكبير » والشيخ حامد الفقي العام الجليل ‏ 
والعلامةامحدث أحمد شاكر والأستاذ عمد مبارك الذي استفاد منه 
الشيخ » والشيخ حبيب الر حن الأعظمي الذي احترمه الشيخ ودكره 
في عدد كبير من كتبه تارة بعلامة المند » وتارة أخرى بالمحقق ا 
وتارة ثالثة بالعالم الشهير الجليل » والأستاذ ا 
التمدن الإسلامي التي تصدر بدمشق » والشيخ ا 

ف الدين المحقق العلامة » والأستاذ حب الدين الخطيب الأديب 
و صاحب القلم السيال ورئيس تحرير مجلة الزهراء الزاهرة 
والشيخ محمد طيب أوكيج ٤‏ والأستاذ محمد الغزالي 1 والدكتور صبحي 
الصالح 1 والدكتور مين اا ا 


وکان یدرس العلوم الإسلامية أطلات العلم > ومحضر حالسه 
كبار أساتذة الجامعات . . 8 دلیلا على علمه أن مجلس الحامعة 
i ROSS KE‏ 
فيها لادة الحديث النبوي ومصطلحه إبان افتتاحها . . . ثم إن الأخحذ 
۰ من الكتب الصحاح »> والكتب الأصول »> بعد تلك العلاقات 
a: e‏ الكافية » لا عد عيبأ فيه » تعد 


ا من مصادرما اة 
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٠‏ ۸-الشبهة الثامنة ٠:‏ الألباني يكفر الأحناف ویساوہم بالیهود 
والنصارى !!. e‏ 


وذلك عندما جاء شرح الشيخ على حديث « نزول عيسى عليه 
السلام وكسر الصليب وقتل الخنزير » » وهوفي ختصر مسلم 
ص « ٥٤۸‏ » حاشية رقم »٤«‏ عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
لله ب قال : « كيف آنتم إذا نزل فیکم ابن مریم فأمکم منکم » ؟ قال 
ابن ابي ذئب : أتدري ما« أُمکم منکم » ؟ قلت : تخبرني » قال : 
فأمكم بکتاب ربكم » وسنة نبیکم . 
والمعنى أن المسيح عيسى عليه السلام إذا نزل فإنه سيحكم 
بالإإسلام » أي بسنة محمد ية » لا بالنصرانية دين المسيح ولا بالمذاهب 
الفقهية الإسلامية الموجودة حالياً » والمتشرة في عالمنا اليوم » حى 
طمست السنة الصحيحة » وحجبت عن أهلها » فأصبح اذهب هو 
المتسيد » وانمحى دور السنة من حياة المسلمين ؛ ومعنى ذلك أنه تنه 
لأصحاب المذاهب » وللمتعصبين ها بأن لا يفرحوا ويستبشروا بأن 
اليح حين ينزل سيعمل بواحد من مذاهبهم الأربعة » بل إنه 
سیحکم بالإسلام کا أراده الله ورسوله . . . وسیکون الحم لل 
والرسول ولیس لاحد من البشر . . . هذا هو المفهوم من حديث نزول 
ويتناسى أو ينسى السنة المحمدية بسبب ذلك التعصب _ وجاء رو 
الشيخ ناصر الدين على ذلك لأن الأحناف بالذات يعتقدون أن المسيح ٠‏ 
حين ينزل سيحكم بالمذهب الحنفي وليس بالسنة كا هو معلوم في 
الحديث . وهذا ما ذكره الأستاذ زهير الشاويش في الطبعة الثانية هذا 


o 


الملختصر سنة ۱۳۹۳ ه في المقدمة : « ... واليوم وقد اشتد الطلب 
على الكتاب من العلاء والكتاب وكل مهتم بأمر دينه ومعرفة ما صح _ 
) عن رسوله َة لیکون له النور في جميع أمور حياته : 
لذلك كانت الرغبة بإعادة طبعه . وقد تكرم أستاذنا المحقق 
بإعادة النظر فيه » وأجرى بعض التعديلات عليه وإصلاح الأخطاء ‏ 
المطبعية التي ندت . وأهم ذلك ما كان في الصفحة )٠۸(‏ في الطبعة 
السابقة وهو في طبعتناهذه في الصفحة )0٥٤۸(‏ . وكان الاقتصار في 
التعليق على ما رآه المحقق كافياً » غير أن ذوي الأغراض استغلوا ذاك 
التعليق أسواً استغلال . وحجة المحقق فيه هي الرد على المتعصبة 
الذين ضاهوا بكلامهم وتعصبهم لإمامهم ومذهبهم قول الضالين 
الذين زعموا بأن سيدنا رسول الله عيسى بن مريم عليه السلام ججيء 
مؤيداً لا هم عليه من كفر بالله وبعيسى وأمه البتول . والواقع أن قول 
المحقق کان رداً على ما جاء من رسائل وفتاوى وأقوال تزعم بأن سيدنا 
( عيسى عليه السلام »› سوف يحكم بالمذهب الحنفي عندما ينزرل في 
آحر الزمن » مستدلين على ذلك بقصة حلم سخيف رواها مجهول يقول 
ببقاء أقوال مذهبه حفوظة في صندوق في نهر جیحون وفيه ما علمه بو 
- حنيفة للخضر . وقبل أن ينزل عيسى يرفع القران والعلم » فيذهب 
عيسى إلى النهر حائرأً ويطلب العلم من النهر فتخرج له ي فيها صندوق 
العلم الذي أودعه ا لحضر النهر ما تعلمه من امام أبي حنيفة عليه رحهمة 
ا 
هذا ESE Ek‏ 
العلم» > ظناً منه بان هذا الرد يكون عونا هم على الاستدلال بحديث 
النبي ية : 
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« کیف نتم إذا نزل فیکم ابن مریم فأمکم منکم » یعنی : 
فامکم بکتاب ربكم وسنة نبیکم » . 

فقال المعلق : « هذا صريح في أن عيسى عليه السلام محكم 
بشرعنا .. ويقضي بالكتاب والسنة لا بغير ما من الإنجيل أو الفقه 
ا لحنفي ونحوه» ! 2 ) . ) 

ومن روی قصة النهر وا لخضر وأبي حنيفة الإمام الحصكفي * وهو 
من کبار رجال مذهب الإمام أي حنيمة عليه رحةالله في مقدمة كتابه 
المشهور ( الدر المختار ) الذي جعلت عليه حاشية ابن عابدين أعظم 
كتب الأحناف في العصور المتأخرة ؛ بل هي من آهم المراجع للفقه 
لإسلامي کله . ا 

وقد تجنب المحقق ذكر القصة بالتفصيل لأن تتبع سقطات العلاء 
ما نينا عنه . واكتفى برد الفريةعند من كان يعرفها . وبدلك حال بين 
إشاعة ما يدل على الاعتماد بالعقائد والأحكام على الأحلام والأقوال 
غير الصحيحة > تما يفعله البعض . فلو أدرك ذلك الذين استغلوا 
التعليق وعملوا بموجبه لكان خيراً هم . والله نسأل أن ينفع المسلمين 
بهذا الكتاب كا نعع بباقي كتب الإسلام التي شرفنا بطبعها . وآخر ٠‏ 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , a.‏ 


* العلامة محمد بن علي الحصكفي صاحب الؤلفات الكثيرة في الأصول والفقه والتصرفاملى 
من حصن كيفا على نهر دجلة . وتوفي في دمشق سنة ١١۸۸(‏ ھ) 
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. -الشبهة التاسعة : لا يؤيد العمل السياسي . . بل بحاربه‎ ٩١ 
. .!! ولا يعارض السلطات السياسية الجائرة‎ 
س : ما هو الأسلوب الذي ترونه لإقامة مة الحكم الإسلامي؟‎ 
٠ ج : الأسلوب » نحن في هذا الصدد الآن » بعض الناس‎ 
يظنون أن مقاتلة الحكام هي طريق الخلاص منهم › هذا من حيث‎ 
على نحو ما ورد في الكتاب والسنة وفي عمل السلف الصالح › واليوم‎ 
هذه الحملة المختصرة ليست مستقرة في أذهان جاهير المسلمين فكيف‎ 
يحسنون فهمها ثم بالتالي كيف يدعون إلى ذلك ؟ هذه مقدمات لا بد‎ 
منها لنصل إلى النتيجة با لحكم مما أنزل الله » فنحن الأن في مصاعب‎ 
مح اليهود إذ احتلوا فلسطين وفيها المسجد الأقصى› فاذا استطعنا أن‎ 
2 مادا افعل‎ py نفعل م ! الأسلامية‎ 
e e تيعون ان شعلوا شي إطلاقاء ا لأن اکا‎ 
وهي واقدة من بلاد الکفر والضلال ن کین رید حن ان اتل‎ 
ديو ن الا ان افیا ن الا رانو کن ا‎ 
 اندنع استطعتم من قوة  لأن هذا الإعداد المادي في يد الحكام ولیس‎ 
شيء من هذا ولو کان علدنا أكثر منہم فلا يفیدنا شيا لأن الإاعداد‎ 
الأساسي هو الإيان بالله كا أمرنا الله ورسوله ذا جب أن نفكر‎ 
من ين‎ . YEAR E E 
نيدأً؟ هذه النقطة التي أنصح الشباب المسلم أن يفکروا فیها »› من‎ 
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آين نبدأء وننطلتق لنجعل راية الإسلام هي التي تخفق على هذه البلاد 
وتحكمها وتحكم غيرها من البلاد التي هي الكفر بعينه » وهذه طبعا 
ما في الكتاب والسنة بشائر كثرة » کنت ذکرت قساً منها نى أول 
سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت عنوان مستقبل اللإسلام» ومن ذلك 
قول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحتق ليظهره على 
الدين كله 4 كيف يكون إظهار الدين الأسلامي على الأديان كلها؟ 
أبمجرد أن نقوم بثورة ضد بعض الحكام السلمين؟ 

إذن يجب البدء بالتصفية والتربية» أعني بالتصفية» تصفية 
الإسلام الحالي نما دخله من مخالفات للتوحيد ومن شركيات ووثنيات ٠‏ 
عمت وطمت الح اعات اللإسلامية كلها » فأنت إذا سألت أكر عضو 
في جماعة ما من الاعات المعروفة سؤال النبي بي للجارية أين الله؟ 
الجارية أجابت الحواب الإأسلامي الله في السماءء واليوم لا بحسن 
دعاة اللإسلام هذا الجواب وإنغا يقولون في كل مكان وهذه ضلالة 
* ا من آين ڏ نىداً؟ نیداً بالاصلاح الفكري الاعتقادي » وهذا 
ما أعنيه بالتصفية» تصفية العقائد عا ليس من الاسلام في شيء سواء 
ما كان منہا بالتوحيد وإنكار الصفات كهذه الصفةء الله على العرش 
استوى» إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه › فتقول 
جماهير المسلمين من علاء وشيوخ وأزهريين,الله في كل مكان» ثم 
يتهمون السلف الصالح بأنهم مجسدة وأنهم يجعلون الله مکاناً» ومن 
اا می کت اا بے ی اا 
أتحدث معهم في) يتعلق بالإسلام» إذ دحل علينا شيخ أزهري من 
جماعة الحمعية الشرعية الخطابية السكية» فجلس يصغي وإذا به يقول 
) أنتم تجسمون الله ولا تنزهونهء قلت له کیف؟ قال ڌ تدولون إن اله في 
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الساء أو على العرش» قلت هذا قولنا أم قول ربنا » قال لكن هذا 
-الكلام مؤول وهذا بحث طويل يتعلق بعلم الكلام وإنا الشاهد أنني 
) قلت له ما يأتي» هذا الكون محدود أم غير محدود؟ قال محدود» قلت : 
الآن نحن في الأرض وفوقنا ماذا؟ قال الساء الأولى . قلت: وفوقها؟ 
قال السماء الشانية حتى السابعة قلت: وفوق السماء السابعة؟ قال 
العرش» قلنا وفوق العرش ماذا؟ قال مع الأسف الكروبيون - 
الملائكة الكروبيون. قلت ما هى الملائكة الكروبيون؟ أنا أعرف هذا 
الاسم من بعض الكتب التي تروي ما هب ودب 1 ولکني سالت 
الشيخ لأعلمه ما عندي من العلم > ما هي الملائكة الكروبيون؟ قال 
ملائكة على عرش الرحن.قلت:عندك نص في هذا من القرآن؟ قال 
لا قلت عندك نص من السنة أو الحديث؟ قال لاء قلت إذن من 
أين جشت ذه العقيدة؟ قال هكذا درسونا في الأزهر الشريف» قلت 
فجباً درسوكم عقيدة ليس ها أصل في الكتاب والسنةوكشيز من 
علمائكم يقولون إذا جاءت عقيدة في حديث صحيح لا يؤحذ بهذا 
الحديث لأن هذا الحديث آحادء فسبحان الله !! الحديث الصحيح 
لكونه آحاداً فيه عقيدة لا يؤخذ به فكيف تأخذون بعقيدة م ترد حت 
ولا في حديث آحاد. قلت الآن نحن هدفنا ليس هناء أنت تلقنت 
واعتقدت شيشا ليس له أصل» وتقول فوق العمرش الملائكة 
الكروييونء هب أن الأمر كذلك» ماذا بعد ذلك؟ نحن وصلنا إلى 
ال وال آخر المخلوقات وأكبرها وأنت قلت فوق الرشن 
| الملائكة الكروبيون فاذا فوق العرش؟ قال لا شيء» قلت له إذن 
انتهى المكان. المكان المحدود انتهى ليس بعده شىء. قال ليس بعده 
شيء» قلت الله أکب» قلنا نحن عندنا كل شىء وفوق العرش ألا 
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وهر آل > اذا فلا تحن معشر السلفين إن الله فرق العرش كف 
تتهموننا بأننا نجعله في مكان» وها أنت اعترفت معي أن الكان 
انتھی› ا ج هی انرا عد ال 
والكروبيون من أجلك وباعترافك مكان؟ هذا من الانصراف عن 
الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة أولء وثانياً للفهم الذي 
تبناه السلف الصالح ونحن من أتباعهم حين) يقول الرحهن على ِ 
العرش استوى» استوى على العرش كا يليق به وليس في مكان» ِ 
فأنتم تتهمون المسلمين أنه في مكان وليس هذا فقط فتنتكس التهمة 
علیکم فتجعلون ربکم في کل مکان» أبیتم آن نجعله ي مکان؛ 
زعمكم الذي هو فوق العرش أن هذا فيه أصل لرب العالمين في 
الكان الذي هو في الحقيقة ليس بمكان ثم لم تقنعوا بهذا حتى جعلتموه 
في كل مكان» ومن هذه الأماكن مجمع القاذورات والغائط والمجاري 
إلى آخره هذا مثال قصدت به لفت النظر من مئات بل آلاف الأمثلة 
التي يجب تصحيحها في عقائد اللسلمين ولا أعني عامتهم بل أعني 
خاصتهمء لذلك لا بد من التصفية بالمعنى الواسع» تصفية العقيدة» 
تصفية كتب التفسبر من الإسرائيليات والأحاديث المنكرات» تصفية 
السنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» تصفية كتب الفقه من 
الاستزادات المخالفة للكتاب والسنة التي أخذت بالقياس والاستنباط 
ونحو ذلك فمن الذين يقومون بمثل هذه التصفية» حتى إن وجد 
هناك أناس يريدون أن يتأدبوا بآداب اللإسلام وإذا بهم يعتقدون 
حلاف عقيدة الاإسلام» لذلك لا بد من البدء ذه التصفية ويقترن 
مع التصفية تربية الجيل الصاعد على هذا الإسلام الملصفى ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله » والتاريخ يعيد نفسهء فإن الله حين) دعا 
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الناس دعاهم إلى العقيدة الصحيحةء ثم رباهم على الأخحلاق» ثم 
بدأت الأحكام الشرعية تنزل ليقوم المسلمون بعبادة الله عبادة حقيقية 
بالاستسلام للأحكام الشرعية . واليوم الأحكام الشرعية e‏ 
تكفي لأن تنحرف بالمسلمين عن الاإسلام باسم الأسلام وهذا بحث 
طویل جدأء ولکني أقول إن القضاء على الذين محكمون بغير ما أنزل 
الله سواء کان حکمهم يؤدي بهم إلى الكفر الكلي أو العملي لا يمنا 
في كثير أو قليل» هذا الفصل بين الأمرين» الأن من ناحية العقيدة 
من الذي يكفر عند الله؟ هو الذي ينكرماشرع الله» لكن من 
الناحية العملية جب البدء بالتصفية والتربية وهذا ما لا تجده في في العام 
الإسلامي من جماعة يقولون إنهم منظمون أو يسمون بأنهم حزب من 
الأحزاب الإسلاميةء كلهم يصيح بأعلى صوته: إنه يريد الحكم 
الإسلامي» فإذا قيل له كيف تحكم؟ كان جوابه جواب القصة 
السورية الكردية» فقد زعموا عندنا أن کردیاء وهو مسلم أعجمي 
الأصل» ولکنه لا يفقه الإسلام لقي بودياًني طريقه فاخ بعلابیب 
ثيابه وهدده به بقتله وقال له بلهجته الكردية « وله أسلم » فخاف وقال 
ماذا أقول؟ قال والله لا أدري!! 

وأاضرب لآن مشلا آخر أحد كبار الكتاب الإسلاميين وضع 
دستورا وقانونا لاوسلام الذي ينشده ویتصوره» فجاء في جملة 
الأحكام التی قررها أن امسلم إذا قتل ذمياً قتل المسلم به وهذا 
حلاف ما جاء في صحيح البخاري في الحديث الذي حفظه علي عن 
النبي ب حيث جاءه رجل فقال لعلي هل خصكم رسول الله ا 
أهل البيت بثيء دون الاس ؟ قال لا اللهم إل فهً يؤتيه الله عبداً ني 
کتبه والا ياي قراب سیفي هذا وأخرج من بیت السيف ورقة مکتوي 
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) فيها عدة أحاديث تتعللق بالقود والجراحات ومنه أن النبي ية قال : ) 

۰ ( لا یقتل مسلم بکافر » : ثم قال ذلك المشار إليه وأن المسلم إذاقتل ٠‏ 
ذمياً خطأ فإن عليه أن يقدم الدية كاملة بينم هناك في مسند الإمام 
أحمد حديث يرويه عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم كانوا في 
عهد الرسول بيه يعطون الدية الذمي على النصف من دية المسلمء 
فانظر مثلين من عشرات الأمثلة يراد ب الحكم في الدستور الاسلامي 
وهو خالف لاحسلام لذلك نحن نقول إن كان الحكام كفارا كفرا 
اعتقاديا فأمرهم إلى الله » وإن کان کفرهم کفرا عملا فنحن لا 
نستطيع الآن أن نحاربهم ونقاتلهمء > م نستطع على اليهود ولذلك 
نحن ندعو هم فعلا بأن جمدم الله إلى العمل بالإسلام ومن ذلك 
الحكم بالاإسلام» يقول الئل الشامي من کان بيته من زجاج فلا يرم 
الناس بالحجارة» فأنتم يا معشر الشباب لاذا تجعلون دیدنکم دائے| 
النظر إلى الحكام 1 وما الحكام إلا منكم وفيكم لماذا نسيتم أن 
هل ظننتم بأنفسكم الكمال ووصلتم إلى أعلى درجة من الإسلام فهما 
وعملا ولم يبق أمامكم من الحهاد إلا جهاد هؤلاء. الأمر ليس كذلك 
أبدا اسأل أبرز شخصين في أبرز حزب أين الله؟ يبك بالجواب 
الضال. فاين أنت وأين الحكام؟ . 
الخلاصة : 

بايا الین آنا عايكم اتشسکم لا رکم من ضل إن 
اهتديتم ) وهناك كتب ألفت بعنوان العزلة -أنا طبعاً لا أدعو إلى ٠‏ 
العزلة - وكثيرأ ما سثلت عن هذا في هذا العصر فقلت لاء قال عليه 
الصلاة والسلام «المؤمن الذي بخالط الناس ويصبر على أذاهمء خير 
من الذي لا بخالط الناس» ولايصبر على أذاهم »» ولكن لا بد أن 
٠ - 0۹ - )‏ 


ألفت النظر إلى آنه قد ياي زمن ویکون واجب المسلم يومشذ کا جاء 
في بعض الأحاديث أن ينزوي في شعب من شعاب الجبال ويعيش 
هناك یعبد ربه حت يأتیه الیقین » ين الحکم با آنزل الله؟ لا نستطيع 
لأن كل الأمة تقريبا ضالةء إما ضلا حقيقياً وإما ضلالاً عمليا كا 
شرحناء فان الحکم با أنزل الله؟ غير مستطاع إذن ۾ يا أا الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ‏ وأنا أقول إِنه 
قد يأتي زمن يضطر الإنسان أن يعتزل » أي لا يفكر في إقامة حكم 
الإإسلام لأنه لا مجال هنا » لكن الآن نحن لا نقول يجب أن نبداً 
العمل من هذه النقطة وهي التصفية والتربية لكي يوصلنا ذلك إلى ما 
أوصل اله المؤمنين الأولين إلى الحكم بما أنسزل اله وای ن تحکم 
شريعة الإسلام أراضى وأقواماً كثيرين كانوا من قبل حكاماً كمون 
بغبر ما أنزل اله . والله يسهل كا سهل للصحابة الأخذ بالوسائل 
لمادية لمقاتلة الكفار ومقاتلة الذين محكمون بغير ما أنزل الله . 

س : ما الرأي في قضية التكفتير؟ وكيف يواجه المسلمون 
والدعاة اضطهاد الحكام فم؟ 

ج أنا لا أتکلم على شخص أو شخصيات وإنغا علينا أن 
نعرف من أين نبدأً لأني أعرف من تجربتي الشخصية ومن خالطتي 
للشباب اليوم أن هذه مشكلة الساعة فثمة أناس يعلنون التكفيرء 
وأناس يعلنون التكفير والحكم با أنزل الله » ولكن إذا سئلوا كيف 

يفعلون؟ وما هو موقفهم؟ وهل هم يستطیعون آن يقوموا بہذا؟ هل 
تريد أن أقول نثور على الحاكم وليس عندنا قوة لأ مادية ولا معنوية كا 
وقع مع الأسف؟ هذا كله يأتي من الحماسة التي لم تقم على تصور 


أو کیر صحیح ثابت لآ جد الحواب. إن علينا أن نعمل وأن 
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إن ان لا بد للمسلم من آن پعمل ما پستطیم» ولا يكلف ال 
| فیا ا وان صر فبا إذا نزل به امذاب آواللاء لدا كانت 
الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل الال ا تل عل قدر نحن 
حینا قر ر هله الحقيقة اذا نجابه؟ ڀا 7 هذا ا یط بط طويا . . 
سنصل؟ فيذكرني هذا بحاقة الأرئب مح السلحفاة نحن نقول الآن ٠‏ 
مناسبة هذه الحكايةء كأن الرسول ية في حديث واحد شار إلى هذا 
الاستنكار على من يدعون للعمل بالكتاب والسنة» تصفية وتربية إن 
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هذا طریق طویل» متی سنصل؟ انظروا إلى هذا الحديث فكأنه صور 
الواقع لنا قبل أربعة عشر قرنأء فقد كان عليه الصلاة والسلام في 
مجلس مع أصحابه بجلس على الأرض» كا هو شأنه متواضعاًء فخط 
عل الأرض خطا مستقيماء وقراً قوله تعالى : # وأن هذا صراطي 
مستقيم) فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) صور 
الرسول ية على الأرض خطاً طويلا وعلى جانبيه خطوط قصيرة ثم 
قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قرأ الآية ومر ما على الط 
المستقيم : هذا صراط الله خط مستقيم طويل» وهذه طرق قصيرة › 
وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليهء آنا قلت من 
نفضسي ولعله إلمام من ربي لأنني م أره في شرح الحديث»› فا السر؟ وما 
الحكمة من تصوير الرسول ية الصراط المستقيم طویلڈ طويلا 
وطرق الشيطان على جانبيه قصيرة قصيرة وعلى رس كل منہا شيطان 
يدعو الناس إليه» أقول الط الطويسل يشير إلى حديث آخر « حفت 
ا لحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات »» ولا شك أن الذي يدعوإلى 
الشهوات التي تقود إلى النار هم الشياطين» فهؤلاء هم الشياطين 
يقفون على مفارق الطرق المتفرقة عن الخط المستقيم كأنهم ينادون 
السالكين على هذا الط المستقيم . 

والمجماعات الإسلاميةء اليوم» فضلا عن الأفراد» ليس لديها 
الصبر الذي ينبغي على المسلم أن يتذرع به كا قال الرسول بيو ي 
ا لحديث الصحيح » ولا فقدوا هذا الوعاء أو اللباس من التصبر 
واستعجلوا الأمور انتكسوا وأصيبوا ولم يحققوا أهدافهم» قد يقول 

بعض الناس : ولكنا نريد أقصر طريق الى الإأسلام الصحيح الذي 

عليه نقيم حياتنا - فكيف يكون ذلك؟ لاوٍجابة نقول : إن أقصر 
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طريق هو طريق الشيطان المذكور في حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام . . وثمة جماعة إسلامية لجأت إلى هذا الطريق القصير 
طريق الشيطان» وقاتلت خحمسين سنة ولم حقق يا من أهدافها. . 
والسبب واضح هو البعد عن الصراط المستقيم الذي يقتضي العلم 
الصحيح بالإسلام وهو علم يحتاج إلى صبر شديد وإلى زمن بعيد. . 
فحتى تقرر أمراً جب أن تعتمد على اللإسلام الصحيح الصفی من کل 
النقائص ومن كل ما نسب إليه وهو ليس فيه ولا سيا في جال الحديث 
الذي هو أعقد المجالات لا يحتاجه من صر وجهد ومثابرة وزمن بعيد 
كي نصل إلى الأحاديث الصحيحة المتصلة السند والتي لم يتسرب 
إليها الضعف. . وخلال هذا الزمن الطويل لا يهم أن نتوصل إلى 
تحقيق الحكم الإأسلامي . . لأن هذا ليس جهد أفراد أو ماعات بل 
هو جهد المسلمين جيعاً » ونحن حين نوجد المجتمع المسلم القائم 
على الإسلام الصحيح الذي هو حكم الأكثرية آنذاك هذا هو الطريق 
المستقيم» والصراط الذي عناه الرسول» وعليه سار الصحابة 
والتابعون . . وما دونه فهو الطرق القصرة . . طرق الشيطان . . ! 
نعم . . هذا الصبر هو السلاح الوحيد لأن أول ما يجب على 
السلمين أن يفعلوه إنما هو التفكير في ساعتهم وفي أوضاعهم. . 
وبعدها النظر إلى مستقبلهم . والصحابة ما نظروا قط إلى مستقبلهم 
بل إلى ساعتهم وأوضاعهم الحالية. . وهذا الأمر يحتاج إلى الايان 
الصحيح أولا فی ضوء الكتاب والسنة » والعمل الصالح الموافق 
لذلك الإيان ولا باس من مواجهة الحكام» وحاولة نصحهم بالعمل 
بالإسلام الصحيح ا اا و 
الإسلام الصحيح» ونشره في الناس والاستعداد المادي لمواجهة 
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الحكام وإلا فإن النتيجة ستكون عكسية على نحو ما بينا قبل 
فلل ٠‏ فالايان والعمل هما أساس الصبر. . وهما وسيلتنا إلى 
العيش وعدم اعتزال الحياة والناس على نحو ما يفعل بعض اليائسين 
فعلينا بالإمان الصحيح السليم » وتعميم هذا الإيان على الناس» ‏ 
والاستعداد مح الصرر. . وبذلك ننصر الله . . وحين ننصر الله 
سینصرنا الله بإذنه. . لأننا على صراطه سائرون وبدون ذلك لن 
ينصرنا الله . وهذا السلاح نفسه هو الذي نصر الله به العرب 
السلمين في البداية على أكر أمتين مشقفتين آنذاك وهما أمتا الفرس 
والروم . ) 
س : الأفراد بصفاتهم الشخصية إذا بدأوا العمل بالتصفية والتربية 
أفلا يستحب همم في الوقت نفسه أن بجحاربوا الكفار والأعداء بطريقة 
حرب العصابات» اضرب واهرب»› ألا يستحب ذلك منهم في آي 
مکان وجدوهم ي مؤسساتهم وأماکنہم بدون جهاد منظم؟ 

ج: أنا أقول هذه الحروب » حرب العصابات» وک) لخصت 
« اضرب واهرب » هل هذه طريقة إسلامية؟ لال هذه طريقة ثورية 
والواقع أن السلمين اليوم يتأثرون بالأفكار الغربية أشد التأثرء 
واايت واضح جداأ لأن القلب إذا فرغ من شيء لا بد آن يشغله 
ىء آح فإذا كان قلب المسلم متلثاً بالإيان بالله ورسوله حقا م 
يتسع لغير الله وإن كان الأمر بالعكس حل في قلبه من كان لا يضره 
ولا ينفعه کا قال الشاعر : 


J‏ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 


وات وا ارا فقمكنا» 
فاليوم لا ندري اللإسلام ولا السنة ولا يمكننا أن نتخذ موقفاً 
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مطابقاً للإسلام لمعا لحة بعض القضاياء كالقضايا التي نبحثها الآنء 
فتأتي بعض الأفكار الغربية وتقول ما دمنا لا نستطیع أن نجابه الجكام _ 
فلنتخذ مبدأ الثورات؛اضرب واهرب. ترى هل هذا هو الدور الذي 
نمر بهء لر يمر به سلفنا الصالح وني مقدمتهم الصحابة؟ لا شك في 
ولکن هل سلکوا طریق اضرب واهرب» لاء بل إنہم سلکوا 
طريقين الأول آني وهو الصبر والأخر البدء من نقطة الصفر كا يقولون 
اليوم لاتخاذ وسائل النصر وأوها تصحيح العقيدة ثم يأتي شيء وهو 
ليس بحسبان الكفار وهو ما ذكرت. « إن تنصروا الله ينصركم ٠»‏ 
من منا لا يذكر نصر الله للمسلمين في بدروفي غيرها من الوقائع 
حيث تغلبت الفغة القليلة على ففات كثبرة؟ فإذن هذه الوسيلة التي 
هي من فضل الله على عباده المؤمنين وهي بأن ينصرهم على أعدائهم 
أما الكفار فلا يملكون إلا الوسائل المادية. وهى كثرة العدد والعدة» 
ولسنا نحن كذلك ولكن علينا أن نعرف إسلامياً كيف تؤكل 
الكتف » وليس من الإسلام في شيء ما يسمى بالانقلاب العسكري 
والثورات الدموية ولا اضرب واهرب» كل ذلك ليس من الإسلامء 
وإنغا الإإسلام أن تعمل ما تستطيع مع التذرع بالصبر» ومن يصبر _ 
صره الله . 
س : ولکن ألا نقتدي با فعله علي بن أي طالب لا صعد على أكتاف 


الر سول لق وكسر التمغال الذي فوق الكعبةء ثم هربا معاً وتواريا 
عن أعين الناس » على نحو ما ورد في مسند الأإمام ابن حنبل . .ا 
يؤيد قاعدة اضرب واهرب؟ 

چ ٠‏ لا نأحذ به لأن هذا ا مال لر يصبح نظاماً » ولم يتكرر » من 
جهة › ولأن هذا حدث من شخصين فقط كل التاريخ غ لبوي دا 
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e EPA O NEG 

الت تسمى اليوم تنظيما سريا أو تأليف عصابة تقاتل على قاعدة 
E‏ 

: الا یکن أن یکونوا ضربوا شال للذین بسأتون من 

بعدهم ا مشالا؟ ومن الجائز أن لا يطبق في زمانهم ولكن في 

المستقبل قد يطبق فضربوا أمشالا لعله يأتي في يوم من الأيام العمل 

بهذا ويسيرون على هذا المحال. ثم قضية اغتيال كعب بن الأشرف 


سرا _ 
ج : سبحان الله كيف يبتعد الذهن !!. . نحن لا بد حين 


تقوم الدولة الإسلامية من الأعمال السرية» وهذه الأع)ال لا خالف 
الشريعة كا يشيع بعض اللإسلاميين ومنهم الأستاذ حمد الغزالي الذي 
رآی أن اللإسلام ينذر ويبلغ قبل اهجوم . . ولکني آذکر با حدث ي 
غزوة ب بني المصطلق حين نزل الرسول والمسلمون على مياه هم سرأً. . 
عل نحوما ورد في صحيح البخاري» وكذلك ما ورد في صحيحي 

البخاري ومسلم في قضية حاطب بن بلتعة في غزوة تبوك. ولا ر 
قول الرسول يي الحرب خدعة. e‏ 
ېجومه ولکن فی کشیر من الأحیان کان يلجأ إلى السرية والكتمان. 
وذلك على حسب الظروف والأحوال» آما الخال الذي ذكرته في قضية 
اغتيال كعب بن الأشرف فلا جوز أن يتخذ قاعدة لأنه حالة فردية 


PE O N 


دیننا وإسلامنا الصحيح . . 


# نرجو من القاریء ء المعذرة لنا رلت الین سرع من شريا بت ركان ع 
يتحدت مشافهة وارتجالا فغلب على أسلوبه طابع التسيط والتسهيل 6 واللغة العامية . 


فلکل مقام مقال . 
- 0 


ب دفاع عن الشيخ الألباني 
aS CO CE‏ 
4 «حتى لا ندور في حلقة مفرغة؟! أو. . 
الأخ الفاضل الأستاذ/ إساعيل الشطي رئيس تحرير ججلة 
) المجتمع الغراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» تحية طيبة من عند 
الله مباركة وبعد : فإن من عاداتي - وأنا أقصد قراءة المجتمع أن أبدا 
بالموضوعات الرئيسية الأساسية فيها» وهي غالبا ما تكون مسرودة في 
بداية المجلة . ) 

ولقد شد انتباهي - فعلا ان ری چ 
الإخوان »» فتداعت الأفكار في خيلتي وأنا أعرف الكثير عن مواقف 
الشيخ الألباني» حفظه الله تجاه الإحوان المسلمين »» فقلت في نفسي 
إنا لله وإنا وإنا إليه راجعون» ليس الآن وقت روايات وأقاصيص ! 
وما عسى أن تكون قصة الشيخ ناصر مع اللإحوان؟ ولكني تنبهت إلى 
أن الملجتمع مجلة فكرية إسلامية» وقد منحها الله تعالى إدارة مؤمنة 
ورئيس تحرير نحسبه من العاملين المخلصين الواعين من ذوي الجرأة 
الأدبية النادرة » فقلت : عسى أن تكون مجلة المجتمع تجدف من وراء 
ذلك إلى تقارب وجهات النظرء ورأب الصدعء ولم الشعث. ٠‏ 

کل هذا دار في خحلدي في شبه غيبوبة» وأنا أقلب الصفحات ‏ 
لأصل إلى المقال «مع أبرز رجال المدرسة السلفية » ص ۲۸ من العدد 
e‏ . فقرات القال سریعا فلم برق لي کلیراً م 


O‏ ا 


- ۷ - 


قراءته ثانية وثالثة ! ا لدي أن ظني قد أ صيب بڻيء من 
الخيبة ! وجلست أفكر قليلاً لأخلص بنتيجة مجنيها القارىء من وراء 
عرض هذه القصة. وقلت لعلها فى ي العدد الثاني ! 
وجاء العدد / ٠٠١‏ / فزاد الطين بلةء إذ بقرر فيه الشيخ 
ناصر أن سيد قطب قد أطلق عبارات في تفسيره « الظلال » هي في 
حد داعا كفر مع تبرئته لسيد قطب من الكفر حيث فرق بين التلفظ 
بالكفر وبين الدخحول فيه ! وهذه دعوى طا ما تحسس منہها الشباب 
الملسلم الذين يعتبرون سيد قطب ‏ والحق ما يعتبرونه - أكبر بناء 
إسلامي في النصف الثاني من القرن الراإبع عشر الهجري . إذ قد سبق 
الشيخ الألباني عدد من المشايخ بها وکم وکم عانینا ا تجلية 
رةء وإقناع الشباب المتحمس بالتزام الأدب مع العلاء ! 

. . وطلع علينا الأخ الأستاذ / عبد الرحمن عبد الخالق n‏ محمد 
ا الدين الألباني كا عرفته»» وأشار إلى أن دوره قد جاء لیعقب 
E A TE‏ 
E ESN‏ ) 

وأول الغيث قطرة . . انہمر. . فولد ثلاث مقالات 

لأخي ا الله ثَ م تباعاًفيالاعداه co ¥ e‏ 
) ۸( ) 


فقلت : آمنت بالل ! کرت حدیٹث ف الله ا ات 


+ ري ثلا e‏ ان ون راجت سالت ري ن لا هلك أمتي 
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۲۸٩۰ / ۱‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . وتذكرت أن العتاب من 
الغل والحقد والحسد » وأن اللقاءات العلمية الصحوبة بحسن النية 
وصدق الطوية خير وسيلة لعلاج مرض الفرقة» وتسكين هيجانه 
وثائرته ! إذا رسم المنهج الصالح للمدارسات » وقلت بعد هذا : 
لقد جاء دوري ! ! 

ولا بد ان أب للمجتمع سا أعفه حال هذه الوضوعات 
التي طرحت في هذه المقالات لسببين . | 


الأول : أن مجلة المجتمع . E‏ 
نعتقده ‏ محلة لكل الملسلمين وليست مقصورة على الأسماء العلمية 
المعروفة > ولا على أبرز رجالات الحركات الإإسلامية» إذ لعل الخير 
أكبر من أن حجر فيه . 

والثاني أننى لا أجد في نفسي التحيز لطرف دون آخر من 
الأطراف التنابذة على كلام هذه المجلة الحبيبة !! ولأن الموضوع ) 
يبت فيه» وما أظن البت فيه يكون على يد أي من أبناء الفريقين 
المتحمسين كثيرا لفكرتهم» ويرون أن الخطا لا يدخحل بينهم» وإن 
اا وا ق ای و و ا 
العيون » أو « على عينيك يا تاجر » . ) 
وقبل أن أبدأً ما أعتقده صواباً ني المسالة المختلف فيها بين الطرفين ‏ 
وهي مسألة نسبة وحدة الوجود إلى الشهيد سيد قطب» مسألة ما إذا ‏ 
ا aioe‏ 


وإلا اوا والغرور والعنجهية الجوفاء . 
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) SN Yi 

يغني عن قدرات المسلم e‏ ومن 7 a‏ 

- كل ما تراه من بلاء المسلمين أو جله 

۰ أن الصراعات الفكرية بين أبناء الحركات الإسلامية ليس حلها‎ - ۳٠ 

| التشهرعلى رؤوس الأشهاد» وليس بإشاعة السلبيات الابطة 
للهمم» والمشيرة للأهواء والأحقاد وإنغا يكون حلها الحقيقي ف 
المدارسةء ونبذ الذات» واتباع الحق » والجري وراء الدليل 
المنقول والمعقول. فالإسلام لم حجر عقولنا. وإغا احتج بدلالتها 
على الله تعالى ووجوده !! ورضى حكمها في ذلك !! 

» ليس أحد من المعاصرين يدعى أنه بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق‎ - ٤ 
وإن أکر من يدعى له ذلك هو الشيخ ناصر الألباني» وقد اعرف‎ 
بشريطه المسجل بغر ذلك وأنه أحياناً يقلد حتى في الحكم على‎ 
الدليل . وكتبه طافحة بالاستشهاد بأقوال الأئمة والاعتراف‎ 


بفضلهم والإشادة بذكرهم . 
e e a E ۵‏ 2 
الألفة والمحبة بين المسلمين» وجب أن تبعد كل مقال يشكك 
المسلمين ) برجالاتهم أو بعقيدتهم» OPE AEF‏ 
وحزازات شخصية للذات قبل فيها أكر الأثرء کا جب أن تضع 
نصب أعينها أن جمهرة قرائها ليسوا من العلاء ولا المجتهدين› 
- ونما هم من طبقة أصحاب الثقافة العامة غالبا » وأن يتذكروا 
دائيا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « ما أنت بمحدث قوماً 
حدیثا لا تبلغه عقوهم» > إلا كان لبعضهم فتنة» أخحرجه مسلم في 
مقدمة صحيحه ١١ / ١‏ . 
E -) )‏ 
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ا الله عنه « حدثوا الناس با يعرفون » أتحبون أن 


٦‏ أن i Nt‏ املسلمين » والكتابات لماطفية عل 
ما تطفح به من صدف وحرارة » للا خلو من تعصب»› ولا تسلم 
من تشنج . وهذا وذاك خحطر على الدعوة والدعاة. 

۷-على ججلة المجتمع وسائر اللجلات أن تحترم کل من يعرض على 
صفحاتا أو يعرض عنہاء وإذا كانت تنقل آراء القراء - فعلا- 
فعليها أن تبين ذلك حتى لا بختلط الأمر» ومن ثم ف| وجه عرضص 
الأمر والرأي والانتقاد» إدا اذام ترد عليه أو تتبناه ! إا إدن ترك 
القارىء في دوامة ! | 

بعد هذا کله أبدا مستعيناً بلله.. 


۸ لانت افد ق ووا راش اپا ب آم دروف 
ي الأوساط الاإسلامية وأنه شخصية عصامية متميزة › 
وبداً بالدعوة للتحرر من المذاهب الإسلامية» وانضم في حركة 
الإحوان أول أمره» ثم ترك الإإحوان لعدم رغبته في العمل 
السياسي . وقد انجرف إلى المجوم على جماعة الإخوان المسلمين 
فى معرض هجومه على التقليد المذهبي . . لقد عارضه العلماء. . 
لأنه لم يتلق العلوم الإسلامية على الأصول العلمية . لذلك تبتدي 
أغلاطه وأحطاؤه في الحديث والفقه . . لأنه أخذ العلم من 

الكتب مجردا. . وليس له شيخ . . ول يتخصص في علم معين. . 
ولأنه لا بحفظ المتون. 
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كى]| عارضه الحركيون. . لا يقبل بوحدة المسلمين إلا تحت ٠‏ 
ظلال آرائه الفقهية ومعتقداته الكلامية E‏ وغيرهم 
أخطر من الماركسية والوجودية» ثم قالت المجتمع : بغض النظر عن 
صحة هذه التهم أو غلطها !! إذاً أل يكن الأول عدم ذكر هذه . 
الاتہامات جميعأً ؟ . 


ومعأً كا قال الأخ عبد الرحمن عبد الخالق إن شبهة من هذه 
الشبه سحتاج إلى مقال أو أكثر للرد عليها ~ عليها ولكنني لن أرد لاعتقادي أن 
القلم الذي كتب هذه الكلمات سيشعر بالخجل إذا عرض عليه كلامه 
a ask SAY‏ 
الألباي . وإلا فهي المكابرة والجحود ! 
قالت e‏ تعرف i SE A‏ عزام من 

| بعد محضاً انيا اكير من شباب الصحوة الإسلامية ». و 
المستوى الحركي يعد مجاهداً عاتيا في وجه الطغاة. .» قلت : سبحان 
الله*! | 

كم كانت المجتمع منصفة حين شهرت بالشيخ الألباني وتركت 
القارىء في بلبلة فكرية لا يعرف عن الشيخ الألباني فيها إلا الشذوذ 
والمخالفة والانفراد. . وكم كانت منصفة أيضاً حين عرفت بالأخ 
ا ا 
لقد رفعت التلميذ إلى القمة شعت الخ ق الحاع ا 
تری ! هلل هذا فعل | لمجتمع حقا !؟ أو. . أن أخي الدكتور عزام 


!! a وکائت أغلب مقالاته ورسائله التي يكتبها باسم «ناصح مين‎ (E) 


or 


هو ک| وصفته الجتمع وأكر إن شاء الله ولكن الدكتور عزام لا 

اک ااا کا ع ا ر ل ) 

الشيخ ناصر لو آن وقته يسمح له بذلك . . وإن الدكتور عزام أخي 

وصديقي › والشيخ الألباني لا أعرفه ولا يعرفي. . ولكن الحق هو 

احق » ولو كان مرا . 

إذا كان الدكتور عزام يعد محضنا إياني لکثیر من شباب 

الصحوة الإسلامية فليس تلامذة الشيخ ااا وأقلعددا. 

ألم يعد الشيخ ناصر إلى الأذهان حجية السنة وفقهها ووجوب 
الرجوع إليها بعد أن نبذت دهورا؟ 

- ألم خدم السنة خدمة تفوق خدمة مجامع البحوث العلمية جتمعة 
وحمهرة من العلاء لو اشتغلوا؟ ) 
ألم يحقتى عدداً منالمخطوطات النافعة التي تلزم الأمة في نضتها؟ بل 
تلزمها ولا في عقيدتها ودينہا . 

i‏ يوفق جميع السلمين لمعرفة أحاديث الأحكام خحاصة ودرجة 
E‏ وكيف يكن الاحتجاج به؟ وطريقة 
الاحتجاج؟ ) 
ألم يذب عن السنة بجمع الأحاديث الموضوعة والضعيفة في ثلائة 
عشر مجلدا كي يتجنبها العلماء الذي ل يعترفوا به »› een‏ 
بميز بين غث وسمين !! 

ثم اليس للشيخ ناصر أنصاره وأتباعه في كل العا الأسلامي ؟ 
وهل يدعي طالب علم أنه يستني عن کتبه إلا إن کان أحمێ؟ أو 
مغرورا!! 

or - 


- اليس الرجل يدعو إلى دعوة السلف التي هي نار الإخوان المسلمين 
ومدار حرکتهم؟ ویشرح ما أحله الإمام البنا رمه الله - عن 
دعوته بأنہا «دعوة سلفية ۲؟؟ 
ثم إن الرجل يقول : إن الجهاد فرض عين وإن المسلمين كلهم 
آثمون على حلاف ما يشاع من أنه بحارب الفكر الجهادي . كل 
هذه المزايا أهدرت ولم يعرف عن الألباني إلا مثالبه المزعومة وجرد 
الدكتور عزام من كل ثلم أو خطا؟ إذا قالت المجتمع : نحن لسنا 
بصدد الحديث عن المزايا والمغالب وإنغا نحن بصدد التعريف فكان 
أولى أن تقول « الشيخ ناصر الألباني غني عن كل تعريف » وتكتفي 
ا ای و آدنی قول ! 
ثم قال الدكتور عزام ما نصه « اطلعت في مجلة الجتمع العدد 
TT eT‏ « إن قول سيد 
قطب في تفسير سورة الإخحلاص وأول سورة الحديد هو عين القائلين 
e‏ الوجود. . كل ما تراه بعينك فهو الله » وهذه المخلوقات التي 
يسميها أهل الظاهر مخلوقاً ليست شيئ غير الله وعلى هذا تأي بعض 
الروايات التي تفصل هذه الضلالات الکرى بمايرى من بعض 
الصوفيين القدماء من كان يقول «سبحاني ما أعظم شأني » والآخر 
الذي يقول «ما في الحبة إلا الله . . هذا الكلام كله في هذين الموطنين 
من التفسي» انتهى كلام الشيخ الألباني . 
ولقد هزني في أعماقي أن تنشر المجتمع على صفحاتها هذا 
الكلام لقرائها في العام والمجتمع باليئة المشرفة عليها تدرك أن 
قراءها هم تلاميذ الأستاذ سيد قطب. ولقد حز في النفوس أن ينسب 


هذا الكلام «القول بوحدة الوجود» إلى الأستاذ سيد الذي جلى حقيقة 
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التوحید من کل غبش*» بل رکز معظم کتاباته على شرح معنی لا إله 
إلا الله ء ونقل المعنى النظري الوا ل و ا 
ودماء وتضحيات . ي . !ا آخر کلام الدكتور عزام . 


وني أشاطر الدكتور عزام الرأي فأقرر أن أحدامن القدماء 
والمحدثين في نظري القاصر - ل يكتب عن التوحيد بال جودة التي كتب 
بها سيد قطب » وأريد ممن يعترض على كلامي أن يقرأ كتبه قبل 
الإعراض ولا تأخذه العزة بإلاثم ! فلقد درستها وأتحدث عن 
معرفة !! ولا أعني بالتوحيد طبعاً مباحث التوحيد الكلامية كلها 
بجدها ومناقشاتهاء والذي أعنيه هو شرح حقيقة التوحيد وسبر أغوار 
دلالتها ومحقيقها في واقع الحياةء والغاية من عقيدة التوحيد وآثارها 
في نفوس المؤمنين بها وكيف تفهم !! ومن أراد أن يفهم التوحيد 
الحقيقي فليقراً «المعالم » و«الخحصائص » و«هذا الدين » ثم ليقراً شرح 
العقيدة الطحاوية ما عدا المقدمة - فإنه بإذن الله موحد يعي واقع 
عصره » ويعرف كيف يجاكم كل مايعرض أمامه من شبه 
وتناقضات ! ! ) 

وأقول أيضاً : وإنني ليهزني من أعاقي أن ينسب إلى الأستاذ 
سيد قطب القول « بوحدة الوجود ». ولوا ا الالباني سيدا 
ہذا لکان مغرضاً حاقدا؟ ولکن . . إن للشيخ الألباني موقفاً من سيد 


(#) هذه حقيقة ولكن ليست في بداية حياته الإسلامية كان حرص على معرفة العقيدة ولكن 
وأثناء مشواره الإإأسلامي الحافل بالحجهاد بالقلم واللسان وصل إلى ذلك حتى كتب في 
السجن الحري آخر ما کتب وهي عبارة عن رسائل طبعتها جريدة الشرق الأوسط باسم 
و لاذا أعدموني » کلاماً کله توحید ونصرة له وحث لحاعة الإخحوان على البدء بالتوحيد 
في الدعوة ولا بد من معرفته أولا حتى تستقيم الدعوة . 
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كناب لقص العلوء للذهبي فهذا هو الأستاذ الكيير سيد قطب 
رجه به الله تعالی » وبعد أن نقل قرابة صفحتین کبیرتین من کلامه قال 
ثم ذکر ۔ رحه الله عاملين آخرین» ونقل عنه مرة ثانية ثم 

ودفع شبهة ة الدكتور البوطي في أن مشكلتنا أخلاقية ا و 
يذهب اليه سید قطب رجه الله ٠.‏ 


وعندي آن و الشيخ الألباني «الأستاذ الکبر سید ق طب رحه 
الله تعالى » شهادة حتى تضاف إلى سجل سيد قطب الخالد» > لأن 
الشيسخ الألبانى لا يقول عن أحد بأنه ا الکبير إلا إذا كان في 
نظره يستحق هذا اللقب !! 


والشيخ الألبان قل فى غر الغو كلام يين أن سيدا يقول 
بوجودين متمايزين؟ فهلل الشيخ الألباني يناقض نفسه ؟ أو ينسى ما 
يقول !! أو يقوده الهوى فيتكلم على حسب المواقف ؟ 

كان هاه ك د اران لته الالان ام مدا 
رحمه الله مهذه الفرية التي ادعى الدكتور عزام أن الألباني اتهمه › 
a‏ 
وإغا نقل فيه حاجته فقط ! قال الشيخ ناصر : «يقولون لي : 
کفرت الأستاذ سيد قطب »!؟ قلت N‏ 
شيخ فلان » ويا دكتور فلان ‏ والمخاطب هو الدكتور عزام نفسه !! 
«هل سمعت مني هذا الكلام . . قال لا . . إلى أن قال الشيخ 
ناصر ينفي هذه التهمة عن نفسه «إنه خطا كبر آن أكفر رجلا مسلا - 
أقل ما يقال - فكيف وهو داعية؟» . 
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ثم راح الشيخ ناصر يفند هذه التهمة بكلام طويل إلى أن قال 
) « فنحن لا نكفر من نعيش معهم ونسمع منهم وحدة الوجود فكيف 
نکفر إنسانا زل به لسانه أو زل به قلمه ؟ ولکننا ر نحابي في دين الله 
احدأء نقول هذا الكلام 2 عندنا في عقيدتنا أولاء ثم 

من الناحية العملية ثانيا : بين أن يتكلم الإنسان بكلمة كفر» وبين 
E‏ .. إلى أن ذکر ما کتبه ونقله عنه 
الدكتور عزام . . ولكن الشيخ ناصر او 
LN OUR‏ وهو رجل 
أديب - فسبكها في التفسير > فخرج منه هذا الكلام » لأنه في 
الواقع .. في مواطن أخحرى يقول فيه قول جمهور المسلمين أهل 
e EE‏ 
عقيدة وحدة الوجود. . 


فانت ترى أن الشيخ ر 
الوجود » وإغا اعتبر ذلك منه زلة قلم› > أو زلة لسان . . ثم راح یفسر 
كيف صدرت هذه الزلة من قلمه أو لسانه فقال : لعله قرا شيا من 
هذه الصرفيات - وهو رجل أديب O SR N‏ 
فیستکتبه ما لا یرید أن یکتبه کا هو معلوم عند اا 
في الخطاً . 

ولو أن أخحي الدكتور عزام قرأ كلام ليغ ناصر بتجرد - وهو 
الذي شافهه به مشافهة لكان رأى أن الصمت خحر» ولا کتب باجم 
الألباني في وقت نحن أحوج فيه إلى كل مسلم بله عام جليل من علاء 
الملسلمين » ولا يبعد أن يكون بعض من قرأ مقالة الدكتور عزام 
أشاروا إليه بالقول أو بالشتم أو ربا بالتكفير؟ . 

- o۳۷ 


لقد كتب الدكتور مقالا طيباً عن وحدة الوجود لو أنه نزه قلمه 
عن الطعن بالشيخ ناصر. خاصة وأن الرمي في غير مرمى الألباني . بقي 
أن أقول : فإذا صح لدينا أن الشيخ الألاني لم يتهم سيدا رحمه الله 
(بوحدة الوجود ) ولم يكفره! وأن الدكتور عزام تسرع في هذا 
الحكم » > فإنه لا يسعني أن أترك القلم حتى أناقش. الشيخ ناصر في 
قوله بان کلام سید قطب کفر > ونری جميعاً هل هذا الكلام كفر» أو 
أنه عبارة قصر قلم صاحبها فلم تؤدي الغرض المقصود من إيرادها؟ 
ثم اليس أجدى للشيخ ناصر أن يقول هذا الكلام خحطا؟ 
تورعاً عن أن يكون هناك من أساتلة التفسيراللختصین من لا برى في 
الكلام كفرا؟ ومن لا يألفون كتب سيد ولا منهجه في التفسيرء 
وصيانة لنفسه ولسيد عن مجازفات هباءء الملسلمون في غنى عنها ! 
ish CS ٠‏ 
E‏ ا 
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العصلالساصیں 


يقول الأوزاعي : 
« عليك باثار من سلف › وإن رفضك الناس . وإياك ورأي 
الرجال » وإن زخرفوه بالقول . فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق 
مستفیم) . ۰ ) 


تقييد العلم للخطيب البغدادي 
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کاما سے نی الع تدای ن 


كلمة العلامة حب الدين الخطيب رحه الله 

كلمة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - السعودية 
كلمة الشيخ محمد صالح العثيمين - السعودية 
كلمة الأستاذ زيد بن عبدالعزيز الفياض _ السعودية 

- كلمة الشيخ عبدالرحن عبدالخالق -مصر ٠‏ 

كلمة الشيخ محمد إبراهيم شقرة - الأردن 

كلمة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي امن : 


AE‏ - سورية 
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كلمات ني العلامة الألباني من آهل العلم 
...من دعاة السنة الذين وقفوا حياتهم على العمل لإحيائها › 
وهو أخونا بالغيب الشيخ أبو عبدالرحهن عمد ناصر الدين نوح نجاي 

الألبانى » . | 

ا لو ا ا اه 
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ 

محمد بن إبراهيم الشيباني وفقه الله للخير أمين . 

سلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
بعده یا حب . کتابکم الکریم وصل وصلکم الله بہداہ وفهمت 
ماتضمنه من عزمکم على كتابة ترجة موسعة لصاحب الفضيلة الشيخ 
العلامة عمد ناصر الدين الألباني ورغبتكم في كتابة رأينا في فضيلته . 
نفيدكم أن الشيخ المذكور معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة 
ومواصلة الدعوة إلى اله سبحانه مح ما يبذله من الجهود اللشكورة ي 
العناية بالحديث الشريف وبيان الحديث الصحيح من الضعيف من 
الموضوع وماكتبه في ذلك من الكتابات الواسعة كله عمل مشكور ونافع 
الما للمسلمين نسأل الله أن يضاعف مثوبته ويعينه على مواصلة السير في 
هذا السبيل وأن يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح وقد أحسنتم فيا عزمتم 
عليه من كتابة ترجة له توضحون فيها جهوده وأعماله اجليلة فجز اكم 
الله حيرا وسدد خطاکم ومنحكم التوفيق فيماعزمتم عليه وبارك , 
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جهرد أخينا وصاحبنا الشيخ عمد ناصر الدين وزاده من العلم واهدی 
ونصر به الحق وجعللنا وإياكم من المداة المهتدين إنه جواد كريم . 
والسلام عليكم ورحمة الله a‏ 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبدالعزیز بن عبداله بن باز 


. {1 ) 


بسم الله الرحن الرحيم 

نعتذر بأن الأخ عبدالله بن حسين لم يعطني إلا هذه الوريقة 
- الصغيرة لأكتب فيها ما طلبه مني الأخ ماهر بن فهد السائل أن أكتب 
عن فضيلة حدث الشام الشيخ الفاضل : محمد بن ناصر الدين الألباي 
فالذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي به وهو قليل أنه حريص 
جدأ على العمل بالسنة وحاربة البدعة سواء كانت في العقيدة أم في 
العمل أما من خلال قراءتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك وأنه ذوعلم 
جم في الحديث رواية ودراية وأن الله تعالى قد نفع فيم كتبه كثيراً من 
الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث وهذه 
ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد . 

أما من حيث التحقيقات العلمية الحديثية فناهيك به على تساهل 
منه أحياناً في ترقية بعض الأحاديث إلى درجة لا تصل إليها من التحسين 
أو التصحيح وعدم ملاحظة ما يكون شاذ المتن مالفا لأحاديث كالحبال 
صحة ومطابقة لقواعد الشريعة العامة . 


وعلى كل حال فالرجل طويل الباع واسع لالم قوي الإقناع 
وکل أحد يؤخحذ من قوله وتر سوی قول الله ورسوله . : ونسال 
الله تعالى أن يكثر من أمثاله في الأمة الإسلامية وأن بجعلنا وإياه من 
الهداة المهتدين والقادة الصلحين وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بماعلمنا ‏ 

نه جواد کریم 2 
قاله كاتبه الفقر إلى الله 
محمد الصالح العثيمين 

في ۱۰/۸/۲ هم 
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0 بسم اله الرحهن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان . ) 
Li |‏ بعد : فإن الشيخ عمد ناصر الدین الألباني من لاع 
ll ۰‏ ف هذاالعصر وقد عني بالحدیث وطرقه ورجاله ودرجته من 
الصحة أو عدمها وهذا عمل جليل من خر ماأنفقت فيه الساعات 
وبذلت فيه المجهودات وهو كغيره من العلماء الذين يصيبون ويخطئون 
ولكن انصرافه إلى هذا العلم العظيم ما ينبغي أن يعرف له به الفضل 
وأن يشكر على اهتمامه به وأسأل الله لنا وله التوفيق ولعلاء المسلمين 
وعامتهم a. ٠٠.‏ 
في ۱٤١٥/۷/۳۰‏ هھ ET‏ 
5 زيد بن عبدالعزيز الفياض 
الأستاذ بكلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإ سلامية 
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# بسم اله الرحمن الرحيم 
محمد ناصر الدين الألباني كا عرفته 


كان ناصر الدين وما زال كالمطر لا يبالي على أي أرض سقط . 
6 ل يؤسس ناصر الدين جماعة خاصة للدعوة » وإغا جعل علمه . 
للناس جميعا » وتعاون مع الجحماعات الإسلامية كافة . 
6 مدح الناس وذمهم لناصر الدين عنده سواء . 
عام من علماء المسلمين › وعَلم من أعلام الدعوة إلى الله » 
وشيخ المحدثين وإمامهم في العصر الراهن »› ألا وهو أستاذي محمد 
ناصر الدين‌الألباني - حفظه الله وبارك في عمره . 
ناصر الدين الذي لا يکاد جهله مسلم مهتم بأمر الدعوة إلى الله 
في العصر الحاضر . ولا يستطيع أن يستغني عن مؤلفاته وتحقيقاته طالب 
علم معاصر » فمعظم الكتب العلمية التي يتداوهما الناس الآن مصدرة 
بتحقيقاته » وتخرجه لأحاديثها » كصفة صلاة الثبى » وحجاب للمرأة 
السلمة » وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد » وغبرذلك »فطلاب 
الج الاين نعو علمه وتتلمذوا على يديه وتربوا في حلقاته وصحبته » 
لا محصون كثرة وهم منتشرون ٤‏ العام الإسلامي أجمع على اخحتلاف 
مشار م وانتاءاتہم . إ ينضم ناصر الدين طيلة حياته | إل حماعة معينة 
من جماعات الدعوة » ولم يعاد أي مجموعة منها » ونصح اا و 
يدخر وسعأً في تربية شباب أي مجموعة منها» وقام بنشر العلم 


الشرعي بکل طاقته ٤‏ کل اتجاه > ومع کل حجماعة الشيخ وتلامذته من ) 
جميع الجماعات والتنظيمات الإسلامية . 


. 040 


ولم ينشىء الشيخ أيضاً تنظي حاصاً ولا أقام جاعة خاصة بنظام 
- خاص لا لعجزه عن ذلك ولا لأنه یری أن هذا حرام وإثم » ولکن لأنه 
يرى أن الأولى به أن ينشر علمه للناس حيعاً » وللجماعات كافة › 
وذلك لأنهيرى أن المج السلفي لفهم الدين هو هو اليج الكفيل 
بعودة المسلمين اى الدين الحق عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا . 

وناصر الدين لا همه أن يحمل هذا المج السلفي أي اناس 
تسموا بي اسم . . كل همه أن يفهم هذا الدين فهً صحيحا » وأن 
بط تطعا شاا وان يكون شر الاس ما غل الكاب والسة 
الصحيحة » والشيخ ينهى عن التحزب والعصبية بأي لون وأي 
شكل . ويرى أن نهضة المسلمين منوطة بتعاونهم جيعا چا وتضافر 
جهودهم › وتوجهها في كل اتجاه نحو بناء العقيدة أو تصحيح العمل أو 
مقارعة الباطل . وكل ذلك قد ذكره الشيخ مفصلا في دروسه 
وحاضراته » وكتبه وعلمه لتلاميذه الذين تلقوا العلم عنه . 

ولكن ناصر الدين نفسه أخذ يقول كلمة الحق حيثا قدر على 
ذلك وقام بنقد الآراء الإسلامية التي يراها مجانبة للصواب والحق 
وتصحيحها . ا فك اعدا خن عر اغا د 
SSR A a‏ 
غیرهم فلا ي بع حدیثاً یری أنه ضعیف إلا بین ضعفه عنده . ولا 
بسممع رايا خالا للحق إلا تب عنه ونبه عليه في کتبه أو في دروسه 
نصحاً للعامة وتنبيها للخاصة . 

- وقد أنشأً بذلك حركة عظيمة للوعي الديني وتحري الحق فيا 

يكتب ويقال » لا عند طائفة خاصة فقط بل عند عامة العلاء الذين 


of 


يۇخذ عنېم اوا الناس على أيديهم » ومذا قدمت طائفة كبيرة 
منهم كتبهم له لنقدها » وتصحيح أحاديثها وبذلك استفاد من هذا 
منهج عموم المسلمين فقل استخدام الحديث الضعيف وعظم تحري 
الناس للحق » وابتدأ الناس فهم الدين بطريقة علمية مبنية على الدليل 
والبرهان بعد أن كان أخذ الدين وتلقيه سائرا بطريق التقليد 
والعشوائية وضم الصحيح إلى الضعيف والشرك ا ب > ومعم 
الهدى مع الضلالة والبدعة مع السنة . 

ولكن هذا انيج النقدي العلمي الذي أخذ الشيخ نفسه به 
أوجد لناصر الدين مجموعات كبيرة من الحاسدين » فمجرد أن يرى 
أحد التعالين آنه نقد في رأي له أواستدلال خحاطىء إذا به ينقلب على 
الشيخ تجريحاً » وهكذا وجد الذين يقدمون آراءهم عل قول الله وقول 
رسوله .| 

ولا شك أن هذه هي سئة اله فيمن يصاع باحق والحجت أن 
اق الدين لا يأبه لذلك فقد لازمته ثلاث سنوات فوجدت أن مدح 
الناس له ومذمتهم عنده سواء !! إنه فقط یری انه حنامل دعوة » 
وصاحب حت يريد إبلاغه فإن مدحه الناس ) يقم هم وزناً ون ذموه ۾ 
یغیر هذا من موقفه شيشا بل ولا من نصحه لمم » وغبته احير من ) 
| أجلهم › ولا نزکیه عل اله ونحسبه في ذلك کله خلصاً دینه له واله 
أعلم بالسرائر 6 | ٤‏ 
SALES a )‏ 
سقط » ولقد عهدته ما حجب علمه عن طالب قط » ولا جعل دروسه 
لجموعة دون مجموعة » ولا حابى سلفياً على إخواني أو تحريري » بل 
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تلقينا العلم على يديه با لجامعة الإسلامية فلا تکاد تنتهي محاضرته التي 
تستمر ساعة كاملة لفصل معين ومن ثم يخرج حتى يتداعى الطلاب إليه 
من كل الفصول » ومن كل الأعمار فلا يذهب إلى حجرة المدرسين 
للاستراحة وإنغا يفترش الأرض في فناء المجامعة » ويلتف الطلاب حوله 
ويدور النقاش العلمي إلى أن يأتيه المراقب فيفرق الطلاب ويأخذ 
افخ إلى المحاضرة الثانية وهكذا إلى نهاية الدوام ... ن أشاهد 
الشيخ جلس قط في غرفة اأساتة ورت فتجااً من الشای کا 
یشربون » وني منزله مساء کنا نجتمع عنده من كل الجحماعات » ومن 
كل المشارب » فما أعلم أنه قدم أو حاب أحدأ أوبخل بعلمه على أحد » 
أو جعل جماعة من الجماعات غرضاً لنقده » وهدفاً لانتقاصه وإغا كان 
كل همه أن يقول الحق في] يعرض من أسئلة أو مناقشات يزن كلامه في 
كل ذلك بوازين هي بوازين الذهب آشبه . 
٣‏ وبالرغم من أن هذا أثره في الناس وفضله عليهم إلا أن كثيرً 
منم عادوه وما انفکوا . .. ونسال الله أن تكون منزلته عند الله أجل 
وأعظم . ربن إغقر نا ولإخوانن الذي سبقونا بالإينان ولا نجعل ي 
EG‏ 
) ۰ عبدالرحن عبدا الق بوسف 
کک لكاتب الإسلامي 


ofA 


e‏ الرحهمن ¿ الرحيم 

لوأن شهادات أهل العصر ي شیوخ السنة وأعلام E‏ 
والأثر» اجتمعت »› فصيغ منها شهادة واحدة » أو جمعت في ضفث 
واحد تم وضعت على منضدة تاريخ العلا , > فاي أحسب آن تکون 
شهادة ۰ ف غلم الحديث الأوحد» استاذ العلماء > وشیخ 
الفقهاء » ورأس المجتهدين في هذا الزمان » الشيخ محمد 0 الدين 
الألباني أكرمه الله في الدارين . 

کت ساحة علم الحديث والسنة النبوية قد أجدبت › وصوح 
نبتها » و أغصانہا ٤‏ واسّاقطت أوراقها وانقطع ثمرها 
والناس من فوقها ينظرون يمنة ويسره › علهم یرون فیها رجلا يُخلفُ 
الأولن الخاترین ٠‏ عن أعل الله بهم منارة السنة النبوية › فتعود 
ا ا ا ر ا ی ن 
كتب مسطورة لمن وراءهم »> أولمن جاء من بعدهم » a‏ 
ضخا في جمع الآثار والسنن والأحاديث وترتيبها اا 
على القارىء العام وطالب العلم - النظر فيها » والرجوع إليهاعند 
الحاجة » عل ماني يعض هل الكتب من صعوبة في استخراج الآثار 
والأحاديث منها » وهذا أً مر لا جهله طالب العلم › > فضلا عن العام 
الباحث » والناظر المدقق . 

ا ت ا د ن 

ا لحب وحده » فا لحب إذا حمل على غبر الحقيقة والصدق » فهو والبغض 
سواءٌ » ولست والله قائلا في الشيخ ناصر إلا ما أعتقد أنه حق » ولو 
کان حب له يصاغ حلية يقَبل أن يتحلى بها » لكان حبي له أجمل قلادة 
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وغلاها » وأبهاها » لا باهي بها هو ء بل أباهي بها أًنا » أنه قبلها 
مني » ولکن أن ؟! وا لحب لا یعلمه إلا الله وحده!! ولا يعرفه البشر 
إلا بجا يكون من اثاره !! وصدق رسول الله ار : « الأرواح جنود 


| بجندة ما تعارف منہا ائتلف › ا ا ا الله أن 


یدیم علينانعمة ا لحب فيه . 
وكتب السنةء من صحاح » وسنن » ا e‏ 

ومصنفات ٠‏ وأجزاء » على كثرتها » وغزارة الجهد الذي بُذل في تأليفها 
وتصنيفها وجمعها » وتحقيقها » والاستدراك عليها والزيادة على أصوها 
على مر العصور والأجيال » فقد ظلّت بحاجة إلى تحقيق دقيق » 
وإحاطة أشمل وأوسع بأسانيد الآثار والسنن والأحاديث التي حُشدّت 
فيها » کي تصیر الى حال, من الصحة > يطمئن إليها الباحث » وطالب 
العلم والعام أكثر وأكثر .. 
کک ولا ريب أن مثل هذا العمل ينو بالعصبة أوي القوة وابملادة من 
آهل العلم قن قيض الله له رجلا واحدا > مجمع الله فيه کل شاذة 
۰ وفاذةٍ من فنون علم السنة لنعمة جليلة > ليس على الشيخ ناصر »› بل 
على الأمة كلها > فهنيا لأمُة نبت الله فیها هدا االشيخ الذي الان الله له 
e‏ لداود الحديد » ومهدّت ل له أكناف AE‏ 


والمعاهد. برد مع القائلن و u‏ السابقون TG‏ ۲ 


و lb‏ ما ترك الأولون للآخرين شيا « وهل يصح أن يقال في کتاب کصحیح 


i E i E البخاري‎ 
فيه شیا 1؟.‎ 


> 800° 


فاقول ؤلاء وغيرهم جيعا : إن في عمل الشيخ ناصر في كتابه 
( ختصر صحيح البخاري ) ما يكفي للرد على مقالتهم وسؤا هم ولو 
کان هم حول » ان يفرغوا - حتى ولو لقراءة عمل واحد من اعمال 
الشيخ › > لیحکموا بعد ذلك في عدل, ونْصَفَةٍ » لقلنا هم : قولوا ما 
شت شنم » ولكن ماذا كان براد بهذا العلم العظيم عام السنة لو أنه ظل 
د ا و ایا ا نن اا ولل جد في عقل الشيخ ‏ 
ناصر » وقلبه » وقوة نفسه › وثبات صبره » واحتمال مشابرته ما 
e 0‏ 


) إن ف E‏ 
لملم مال يژته من لا یعملون شهاداتہم » أو جاسوا ني حلقات الشيوخ 
وأخذوا عنهم وهم مثلهم » أو رجا كان شيوخهم أعلم وأتقى منہم 
E ENE gt hE‏ 
مسك عل شيء » إلا كيا يسك القاع على الاء 11 
وكثير هم أولثك الذين يجعلونمن الشيخ- ۔اعزهالله -غرضاً لسهام 
حسدهم وحقدهم > وتراهم يحومون حول ماثدته حوم الريب الفزع 
الذي يخشى أن يبصر به من هو على شاكلته » يصنعون صنيع النفر من 
قرش » حین اتفقوا على أن يتفرقوا عن النبي ب » وآن لا يصخوا 
لقراءاته من الليل > فلا جن الیل حرج کل منبم متسللا > لائذا 
بلباس الظلام » وهو يظن أن الآخرين لا يرونه 1!! کک 

وحسب طالب العلم أن يلم باي كتاب من كتب الشيخ » ٤‏ زئ 
| رسوخ قدمه » وطول باعه » وسعة اطلاعه » وكثرة استدراکه » ودف 
استقصائه › وحسن ترتیبه ونظمه » وتلاحق حججه» وعلو برهانه » 
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O CE E EEE a aa 
ولكن كا يقال : المعاصرة حرمان » غير أا كلمة إن‎  هنكمتةدشو‎ 
صدقت في غير الشيخ فهي قد نبت عنه ونأات » فاي حرمان هذا الذي‎ 
أراده إليه الشانئون الجاهلون » ومدرسته قد امتدت أروقتها» حتى‎ 
شملت افاق الأرض » وصارت كتبه في صمت مهيب » تحرر العقول‎ 
من الحرافة والأساطير » والقلوب من الوهم والريب » والنفوس من‎ 
الغل والكبرياء والحسد » في حكمة بالغة » وبرهانٍ منیر » وموعظة‎ 
تبلغ من الوس مبلعاً يرع عنما غشاوات الجهالة » ويردها إلى‎ 
. القرون الثلاثة المفضلة > ويشدها في وثاق المدي النبوي الأمين‎ 
وإن أعجب فلا أعجب إلا لبعض نفر يزعمون ام حبون‎ 
الشيخ حين يقولون : نحن نقرٌ للشيخ بأنه عام السة في هذا العصر‎ 
. وعلمها الشامخ . ولكن في الفقه كسائر أهل العلم‎ 
هل يعلم هؤلاء ما يقولون » لوعلموا ما قالوا الذي قالوا ء إنجم‎ 
يتهمون السنة نفسها » وكانت عقوم وثاقها ؟ هل يستطيع أحدٌ أن‎ | 
يقول : بأل فقههم كفقه ساثر أهل العلم من بعدهم > من لم یکونوا في‎ 
علم السنة مثلهم ؟ إن قالوا ذلك فقد ظلموا أنفسهم > وباؤوا بإثم‎ 
مقالتهم » وهل العلم إلا قال الله وقال رسوله ؟ وهل الفقه شيء‎ 
والسنة والكتاب شيء آحر ؟‎ 
جب من هؤلاء عض تلاماته الین تکرواله» وصاروا من‎ e 
!!! ۾ مثله‎ A e 
الذي يو تى البصر في الأصلين ن س الت رت‎ E 
الرائد السائد » وهو الداعية الواعظ » وهو العام البصيرء وهو الذي‎ - 
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في حي اشغ د وعرفه من فرب ب رت انه من أولنك | الأفذا: 6 این فا 


ا Af‏ 0 ف ر : ا المنثل e e‏ ِ 
E‏ کک ا « 2 الله له کک a‏ « دزق 
الدين ناء 0 الصلاة a‏ ار وينیبوا | 4 
والضراء ع عسی الله ن ياأتي با ف 


کانوا عليه من قبل » والله خير مسنؤول وأفضل ماه 
والسلام على النبى الى 


: ا و‎ : E 0 
2 چ‎ i 4: 8 کی و‎ I EE م‎ 3 : > E E 3 ا د‎ 
ا‎ E2 ر‎ A N ي ر‎ f gok ° ° mf" ا‎ AE a Sm af 
4 ر و‎ 1 e. 4ہ‎ 
i 2 bh i 0% 


8 بسم الله الرحن الرحيم 

الحمد لله رب العالين وصلى الله على نبيناحمد وعلى آله وسلم . 

وأشهد أن لا إله إل اله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

ما بعد فقد فلت مرارا عن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه 
الله . 
فأقول كم قال كثبرمن السلف إذا سلوا عمن هو أجل منيم قدرا 
pp: e‏ 
اليوش الللحد لاحت اا بشن ان راا اا 
العاصرين أصبحوا يطلقون الألقاب المنفرة على أهل السنة . 

ولقد کان المبتدعة يطلقون على أهل الحديث الألقاب ال 
ويرمونم بجموڈالفطة وع القدرة على استنباط الأحكام من الحديث 
زوا للاخبارلاعلم عندمم ) 

يدها إلا كعلم ا 

تمو سا يدري س إذا غدا 


ال اشر 
يدون آمل اديت رمام 
) لا یکادون رفمقهونں EES‏ 


وقد زاد المتأحرون على هذا فر ما أطلقوا على العالم مرة أنه ماسوني 


oof 


1 أحر ی lê‏ عیل و رال اه اجاعل بار ات در و را رابعة ت مدان ناا 
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« إن الله يبعث ذه الأمة غل رال 
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TENE 
رقسم يرقضه ويرفض علمه ور من‎ 
"وقيليخ وط يأختيره عالاً من علهاء المسلمين من اله على لاس ب‎ 
رمان الشر السنة وقمع البدعة ويعتقدون أنه يصيب وبخطى ء ءِ‎ 
E Ser I e لک‎ 
يستفیدون من علمه ومن کتبه غير مقلدین له . وهذا افا‎ 


هذا وقد سئلت قبل هل يقبل تصحيح الشيخ الألباني للأحاديث 
وتضعيفه ؟ ؟ فاجىت : بان اللي ل توج و ا جرج عاب 


الان الشيخ عدل ثقة 1 ورب العرة يقول : 
0 


ل ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) مفهوم . 


االآيةأنّه إذا جاءنا العدل بالنبا نقبل خبره . وهذا ليس من باب التقليد 


كا أفاده الصنعانى في كتابه القيّم « إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد » . 

- ومن أحب من طلبة‌العلم أنيقف على الحقيقة ويبحث وله قدرة 
على معرفة أحوال الرجال وعلم العلل فهوالأفضل .على أنه لا.يستغني 
) طالب علم في هذا الزمن عن الاستفادة من كتب الشيخ الألباني حفظه 
لله وإني أنصح كل طالب علم باقتنائها والاستفادة منها فقد جمع فبها 
الشيخ حفظه الله مالا يستطاع الوقوف على كله وتيسر له الاطلاع على 
كتب ل بطلع عليها كثير من طلبةالعلم . 

إذا عرفت أن الشيخ حفظه الله ليس له نظيرّني علم السنة فم 

منزلته في فهم النصوص ؟ الذي أعرفه عنه أن فهمه للنصوص كفهم 
کبار علمائنا a‏ اقول كا قال الإمام مالك - ره الله : 
كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر - يعني رسول الله 5 . 


که 
الوادعي 
اليمن 
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8 شهادة حق وعرفان من تلميذ لشيخه . 


ê ٠‏ لاذا اثرنا أخذ العلم عن الشيخ ناصر دون سواه ؟ 
© لاذا تيع الشيخ ناصرأًولا تيع إماماً فن السابقين ؟ 

وقد يقول قائل ' : إنكم قد حبستم انفسکم في حدود شیخکم 
ناصر الدين الألباني » فلا تأحذون عن غیره > ولا تثقون بسواه » مع 

أن هناك كثيرا من العلماء والمشايخ فهل لذلك سبب إلا تعصبكم ؟ 
وجوابنا عن هذا الاعتراض : أن هناك أسبابا كثيرةء دفعتنا إلى 

احتيار الشيخ ناصر لأخحذ العلم عنه » والتفقه عليه > دون سواه . 
وأهم هذه الأسباب أننا نعتقد أن على المسلم المقلد والمتبع أن 
ياخذ دینه عن عالم جتهد » ولا جوز له أن یقلد مقلدا مثله » وقد أقر 
البوطي نفسه بهذا في ص ٥٦‏ من « لا مذهبيته » » کا نقل عن الإمام 
ابن القيم قوله E A aE‏ 

ولیس على بصيرة فيه سوی أنه قول من قلده دينه » وهذا إجماع من 
السلف كلهم » وقد صرح به الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنه » 
e‏ > کا نقل عن ابن القیم أیضاً قوله ووافقه 
: « إذا تفقه الرجل وقرأ كتاباً من كتب الفقه أو أكثر » وهو مع 
ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة واثار السلف والاستنباط 

اوالترجيح › > فهل يسوغ تقليده في الفتوى ؟ فيه للناس أربعة أقوال . 
والصواب فيه التفصيل : وهوأنه إن كان السائل مكنه التوصل إلى رأي 
عام يهديه السبيل » لم بحل له استفتاء مثل هذا » ولا يحل هذا أن ينسب 

نفسه إلى الفتوى مع وجود هذا العالم». 

ونحن إذا طبقنا هذا الكلام على واقعنا الحاضر نجد أن من 


- 00V = 


يدعون علماء من المنتسبين إلى المذاهب الأربعة » هم مقلدون وجهال 
- بشهادة البوطي نفسه » فقد ذكر ص ٤١‏ أن كل العلاء المذهبيين 
- الحاضرين هم مقلدون » وليسوا علاء إلا على سبيل المجاز - وما أنم 
كذلك فهل جوز للمسلم الجاهل تقليد واحد منهم مع وجود مجتهدين 
غيرهم ؟ إن الجواب E‏ لابد أن یکون 
بالنفي . 
وقد عرف السلفيون ذلك فلم يجيزوا لأنفسهم تقليد أحد من 

المشايخ المذهبيين » لأنهم مقلدون فبحثوا خارج المنتسبين إلى المذاهب 
الأربعة » فوجدوا عالً حقيقياً أي مجتهدا » هو الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني » وخالطوه عن قرب » واطلعوا على كتبه » فوجدوه ثقة 
في علمه ودینه » یبلخهم حکم الله ورسوله » لا حکم مذهب فلان 
وفلان » کا يذكر مم الدليل من الكتاب والسنة على كل حكم » ولا 
يقول م : في المسألة قولان أو أكثر » فيدعهم حاثرين مضطربين . 

إنانعلن صراحة أننا اثرنا الأخحذ عن شيخنا هذا » أي لأننا رأيناء 
عالاً حقا أي مجتهداً . ولكننافي الوقت نفسه لا نمنع من تقليد غيره من 
امجتهدين » كا أننا حينها نرى مجتهداً أو مجتهدين غيره » فإننا نأخذ 
عنهم أيضاً ونتبعهم > وتزداد بهم علا وفقهاً » ولكننا لا لزم أحداً 
بعینه › > لأنه يشبه التزام اللعصوم ية . 
۰ ونحن إذا كنا نتبع الشيخ ناصر وحده الآن » فذلك لأننا لا رى 
في بلادنا مجتهداً آحر » ولذلك فنحن ندعو المسلمين لأن يعملوا لتهيئة 

الحو المناسب لظهور مجتهدين مجددون مم الدين » ويفتونهم بحكم الله 

في الأمور القدية والجديدة » وينهضون بهم . 
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وحينذاك يرجى أن تعود إليهم عزتهم e‏ ومجدهم » 
وعسى أن يكون ذلك قریباً إن شاء الله . 
هذا هو السبب الرئيسي الام لإيثارنا تباغ شیخنا على غیره » 

وثمة أسباب أخرى منہاء» آنا رأينا هذا الرجل منصفا واسع الأفق › 
يأخذ من المذاهب كلها » ويستفيد من جهود العلاء السابقين » وا 
يتعصب لمذهب على اخر . ) 
ومنہا أن شيخنا يتبع منهج علمياً واضحاً يلتزم به » هو ال 
الصحيح » وهو تحكيم الكتاب والسنة في كل خلاف » وجعلهما أصلا 
6 اا و و د 
ما يضعفه . ) ا 

ومن أسباب ذلك أيضاً > ننا رأينا لدى شيخنا من غزارة 

العلم » وسعة الأفق واستقامة التفكير » مالم نجده عند غيره . هذا 
بالإضافة إلى خصصه في علم الحديث وتوصله إلى مستوى رفيع فيه » 
E‏ 
صحيحا والاجتهاد صائباً .. 


لاذا تتبع الشيخ تاصرأولا تيع ممن الاين ؟ _ 


» فیقول : تقر آن شیخک عام وحدث‎ a 
› الأثمة الجتهدين‎ ٠ ولکنه على کل حال أقل علا > وأدنی مرتبة من‎ 


ولذلك فلا جوز لكم ترك اجتهاداتهم لاجتهاداته » ولا جوز له الرد ‏ 


. 004 - 


والجواب : صحيح أن شيخنا دون الأئمة المجتهدين علا 
ومنزلة » ولم يدع هو ولا أحد منا أنه أعلم منم وأرفع › > ولکنه غر 
صحیح آنه لا جوز لحد آن یرد عل من هو أعلى منه أو آن يخالفه ي 
شيء » ومن يذعي ذلك فعليه الدليل . _ 

إنه من الممكن أن يقف طالب علم صغير على أخطاء علماء كبار 
وأوهامهم » لأنه ليس أحد بنجي من الخطا والوهم » > فلا جوز له أن 
یسکت عن بیان الحق > ورجا تجد طفا ينبهك على خطئك وأنت عظيْم 
كبير » وما يزال طلاب العلم » وحققو الكتب » يعلقون على كتب 
العلاء ء الأعلام ٤‏ ولا يمنعهم أنہم دونهم في العلم والفهم » وصدق 
الأستاذ علي الطنطاوي إذ قال في تقديه لتعليقاته على كتاب صيد الخاطر 
)۷/۱( : « فكنت أعلق على ذلك با أبين به الصواب الذي أعرفه › 
وإن كنت لا أصلح تلميذاأ لتلاميذ تلاميذه » وأين نا من ابن 
الجوزي ؟ ولكنه الواجب . و إن عرف الحق في مسألة رد فيها 
ا ) 

وال لیس عتکر لدی طافة من الاس » وشدرعاًمن 
غيرهم » فكل من جذ وجد » ومن سار على الدرب وصل . 

ثم إن الظروف العامة لنشأة الفقه وظهور الفقهاء › 
الأئمة رهم الله من الوقوف على الصواب في كل المسائل. ذلك أنهم ) 
ظهروا بين سنة ١‏ للهجرة وسنة ۲٤١‏ › ولم تكن السنة 

جمعت بعد وحققت » وإن كان بعض هؤلاء الأئمة قد شارك في تدوين 
السنة - لا كلهم كا زعم البوطي ص ٥۸‏ إذ لم يكن لأبي حنيفة آي 
نشاط في ذلك - ولكن التدوين كان ناقصاً » فقد جاء أئمة الحديث ء 
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کالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وابن حبان 
والحاكم وابن خزية وأبي يعلى والدارقطني والبيهقي والطبراني 
والبزار . . کل هؤلاء جاؤوا بعدهم کا جاء بعدهم » شراح الحديث 
ومؤلفو الكتب في علومه المختلفة » كشرح غريبه ٠‏ وبيان صحيحه من 
ضعیفه » وناسخه ومنسوخه » والتوفیق بین مشکله . . الخ فکل هذا 
قد .تم بعد الأئمة الأربعة رحمهم الله . ول ا الطبيعي أن 
يستدرك اللاحقون على الأئمة والعلاء المتقدمين كثيرا . 

ولذلك كان من الخطاً الفاحش اعتبار ما وصل إليه الأئمة 
والسابقون من الأحكام نهائيا فاصلا مبرماً » لا بحتمل الجدل » كما كان 
الجهل الشنيع منع اللاحقين من إعادة النظر فيا توصلوا إليه ء لأن 
العلم بحر واسع لا ينتهي » بل هو يکتمل یوما بعد يوم بجهود 
العلاء » الذين يتم اللاحق منهم عمل السابق » ويصححه » وإذا 
اقتصر کل جيل على ماأخذه عمن قبله » دون أن يأتي فيه بجدید فن 
العلم يموت ویندنر . 

ومن هنا كان إيثارنا اتباع شيخنا ناصر الدين الألبانيء على اتباع 
غيره من الأئمة والمجتهدين والعلاء » فهو قد استفاد من جهودهم › 
وخرج بزبدتہا وخلاصتها » فکان رأيه أصح وأصوب » وإن کان _ 
الفضل في ذلك يعود للمتقدمين . الذين قدموا له خلاصة أدلتهم 
ودراساتہم > جاهزة ميسرة ة فجزاهم الله ج . وقولنا هذا صحیح 
ومنطقي > وقد قال بمثله كثر من العلاء » إذ رجحوا علم الشافعي 
ومذهبه » لأنه اطلع على مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة 1 

. . . واستفاد مني » وأخحذ خلاصتها » فكان مذهبه الحديد 
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الحسن . وليس معنى ذلك أن اجتهادات شيخنا هي القول الفصل › 
وخاعة التحقيقى > فالعصمة لله وحده سبحانه » وکل أحد , يۇخذ من 
۰ ويترك إلا المعصوم ل 


6 لسنا متعصبين 

ولکن معاذ الله أن نکون متعصبین » كلا فإن التعصب هو عم 
قبول الحتق عند ظهور الدليل بسبب الميول والأهواء » وأصل معناه في 
اللغة وضع العصابة على العين فلا تبصر » فکأنه الامتناع عن النظرف 
دلیل الآخر ولو كان حقا ا ا » ولذلك کان 
التعصب ضلالا مبيناً . 

وليست طريقتنا أن نأخذ أقوال الشيخ ناصر بدون حجة ولا 
دليل » أو نتمسك بها مع علمنا بضعفها وخطئها » أو نعرض عن رأي 
غیره بعد اطلاعنا على صحته وصوابه › معاد الله > بل نحن طلاب 
حق ورواد حكمة > نلتقطها خحیٹ نجدها . 

ولكن ليس معنى ذلك أننا حميعا طبقة واحدة » وأننا كلنا 
جتهدون » إن السلفيين هم مجموعة من طبقات الناس الشلاث في 
العلم » ففيهم المجتهد » وفيهم المتبع الذي يأخذ الرأي بعد فهم 
دلیله ٤‏ وفیهم الجاهل المقلد الذي يأخحذ الرأي دون فهم دلیله » ولا 
نكلف أحداً إلا با يستطيعه » ولذلك فلیس من طریقتنا أن نکون جيعاً 
مجتهدين ٠‏ لأن هذا معارض للفطرة ولاستعدادات البشر » کا نعترف 
بان فينا مقلدين جاهلين لا يستطيعون أكثر من التقليد » فلا ننكر . 
عليهم » وهؤلاء نأمرهم با يأمرهم به أي عام » أن يقلدوا عالاً يثقون 
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في علمه ودینه ¢ وقد وثقوا بالشيخ ناصر فهم يقلدونه > لا لشخصه بل 
لأنه مظنّة لنقل حكم الله ورسوله إليهم » وغالباً ما يكون تقليده فيا 
ينقل هم من النصوص الصحيحة » وقليلا ما يكون في اجتهاداته ‏ 
الخاصة . 
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المصش ل الا 


قال سفيان الثوري : 
د لا نعلم شيا من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث » 
من حسنت فيه نيته » 2 


شرف آهل الحديث ‏ للخطيب البغدادي 


elo 


e 


- صلاة الاستسقاء 
الأمثال النبوية ٠‏ ) 
المحو والإئبات . 
ورن و ا ي 
- صحیح الإسرطوا عراس 
1 ا الضعيفة » والموضوعة التي ضعفها إلى ضعمها 
ا س یھ اا الف ال 


يخي ئي مته لاف بحلب . 


O nN eg dg 


. -الرد على رسالة التعقب الحثيث‎ ٩ 

. الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير‎ - ١ 

صحیح سنن أبي داود . 

۱۲ - ضعيف سنن ابي داود 

۳ _ الأحاديث المختارة . 

. تلخيص كتاب تحفة المودود في أحكام المولود‎ - ١ 

0 - ما صح من سیرة رسول الله د . 

۱١‏ وف اة لازق إل الجازوالر ياق ردا للجيش 
السعودي . 


7 ® 
an °٦“ 


۱۷ - التعليقات الرضية على الروضة الندية . 

۸ - التعليق على كتاب مسائل جعفر بن عثان بن أي شيبة 

4 _ الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب . 

١‏ _ فهرس أسماء الصحابة الذين ر ا 

الطراني الأوسط . 

. إزالة الشكوك عن حديث البروك‎ ۲١ 

۲۲ مناظرة كتابية مسجلة مع طائفة من أتباع الطائفة القاد ديانية . 
۴ _ الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود , ٠‏ 
٤‏ _ التعليقات الحياد على زاد المعاد ٠.‏ 

. ۔ أحکام الركاز‎ ٥ 

_ ضعيف الترغيب والترهيب . 
۷ _ صفة الصلاة الكبير . ٠‏ 
٨۸‏ - تاريخ دمشق لأبي زرعة رواية أي الميمون . 

۹ _ أحادیث البيوع وآثاره . 

. معجم الحديث النبوي‎ ٠ 

۱ وضع الأصار فى ترتيب أحاديث مشكل الاثار .' 

- التعليق على كتاب (سبل السلام شرح بلوع الرام). 
٣۳‏ ۔ فھرس کتاب (الكواكب الدراري). ٠‏ 

٤‏ _ الرد على مل رسا اللخ الرضري فق مرش ن فة اانا 
٠٥‏ - السفر الموجب للقصر . 
۳١ ٠‏ - بغية الحازم في فهارس مستدرك الحاكم , 

۷ -_ فهرس أحاديث كتاب الشريعة للآجري . 
۸ الحمع بین ميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان لابن حجر . 
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۹ - هرس ا کتاب التاريخ الكبس د.٠‏ 
كتات (زعرالرباض ف فی رما شنغه القافي 


3 فق کان دیوان Sk‏ الضعفاء e‏ 
۲ - حقیق 2 (أصول | ك وا اذ 


٤‏ دات بکتاب 2 ابن حجان 

۸ - الذب ا عن ما امام احد. EE‏ 
٩‏ - تام المنة في التعليق عبن كتا نة a‏ لا ن 
9 کتاب مساو ىء لاحلا الخراط ائطر ۴ 4 


a د عل 5 کتاب 5 ا لبد 1 سین :شرا‎ o٤ 
E . امنيح الداجال ونزول عيسى عليه الضلاة راللام‎ 


0 مؤلفات الشيخ المخطوطة : 
١‏ - صلاة الاستسقاء وكيفيتها وأثرها في تزكية النفوس وإصلاحها 
(خطوطة) تقع الرسالة في ثلاث وثلاثين صفحة . ولم يتمها ٠.‏ 
الأمثال النبوية (مخطوط) 
n‏ 
ارک کک رن کت کف ی 
فأرى ترتيبها على حروف المعجم وتخريجها i i‏ 
من ضعيمها . 
ا aE‏ 
حديث : الره بخلي نة فليظر امزۇمن 
خالل . 
N A N i‏ 
EE‏ الأزهر E EE eT‏ 


) الوت ۲« ۹( غخطوط . 
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رسالة تتعلتق في المحو والإثبات الذي يدعى به في ليلة النصف 


من شعبان . 


تقع الرسالة في إحدى وعشرين صفحة . 
وهي رسالة في الرد على بعض عللاء الأزهر في ليلة النصف من 


٤‏ - فهرس المخطوطات الحديثية في مكتبة الأورقاف في حلب 
(خطوط) 

وضغه لنفسه عندما كان يتردد على مكتبات الأوقاف في حلب 
وهو لازال عخطوطاً عنده . 


: لإسراء والمعراج‎ E 
ذکر أحادیثهاء وتخرججهاء وان صحيحها من سقيمهاء وسر د‎ 
. چ منہا في سياق واحد‎ 


باسلوب فرید بدیع لا تراه في کاب وهو من کتابه صحیح 
السيبرة م يتمه وهو في تسعين صفحة . 


٦‏ - الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي ضعفها أو أشار إليها 
لضعفها ابن تيمية في مجموع الفتاوى : (خطوط). 
وهو يقع في ست وعشرين صفحة› وقد اتمه 
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۷-مقدمة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب 


الفقهية - مخطوط - 


ال سا - المقدمة - منها إلى مجلة الوعي الإسلامي في 
الكويت مع ثلاثة أحاديث وذلك بتاریخ ۱١ / ۱٤‏ / 4ه وتقع 


ااا اا و ا 


۸ صفة صلاة النبي ييه لصلاة الكسوف : 
وفیه تحقیق أنہا رکعتان . في كل ركعة ركوعان» أو كيف صلل 


الرسول يلو صلاة ة الكسوف (مخطوط) وقد انتھی ا 
دمشق ٩‏ جمادی الأول سنة ١۳۷١ه.‏ 


: الرد على رسالة التعقب الحثيث للشيخ عبدالله ا بشي‎ - ٩ 
وقد طبعت في مطبعة الترة بدمشق عام ۱۳۷۷ه ولل‎ 
ي‎ 
. إعادة نظر في هذه الرسالة والتعليق عليها مخطوط‎ 


ت اروش الضیر ي ترتب دقري سمجم اراي افير« 
مخطوط -. 
کال لاا انع بر ا : 


۱ صحیح سنن أي داود (مخطوط) ل یتم بعد : 


لازال العمل جارياً فيه وهو ضخم نفیس »› n‏ 
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عندما أطلعنى عليه الشيخ » وقد وصل فيه الأن إلى كتاب الفرائض 
الحديث رقم ١ ٠۸(‏ وقد بدا الكتاب بمقدمة طويلة ثم بالحديث 
التالي في كتاب الطهارة : باب التخلي عند قضاء الحاجة . 
عن الغيرة بن شعبة أن النبي ا وكان إذا ذهب المذهب 
أبعد». قال ٠‏ قلت ٠‏ إسناده حسن e‏ وقد صححه الترمذي 
e‏ والذهبي والنووي . 


وقد بدأ بکتاب اهار من داب ارجل الو 
ا البصر: فکان a‏ موسی › عا إلى ۴ 
موسی ا e‏ ا (0۲). 


وسل فيه اا الحديث 2 7 الجلد د ار وفیه أحاديث 
عنه» رل ) 


۱٤‏ - تلخیص کتاب تحفة المودود في أحكام المولود - لابن القيم 
رو 


ويقع الكتاب مع الفهارس في لاثمثة وأربع عشرة صفحة . 
oV :‏ - 


٥‏ ما صح من سيرة رسول اله به وذکر أیامه وغزواته وسرایاه 
والوفود إليه : 
للحافظ ابن كثير- بقلم محمد ناصر الدين الألباني - خطوط - 1 
يتم بعد» وصل فيه إلى فصل الإسراء برسول الله ييو من مكة إلى 
بيت المقدس ثم عروجه من هناك إلى السموات وما رأى هناك من 
الآيات يقع في مئتين وإحدى وأربعين صفحة . 


١‏ - وصف الرحلة الأولى إلى الحجاز والرياض مرشدا للجيش 
السعودي أثناء عودته للملكة العربية السعودية بعد حرب فلسطين 
عام ۱۹٤۸‏ . (خطوط) 

وهو لخحطوط قديم باهت الخحط لا يقرأ مر من الصعب الاأستفادة 


منه . 


۷ - التعليقات الرضية على الروضة الندية شرح الدرر البهية - 
لصديق حسن خان (خطوطة) : 
وقد فرغ منهافي لیلة السبت ۲۹ / ۸ / ١۳۷۹‏ ه وكانت 
تعليقات الشيخ على الكتاب في حاشية النسخة المطبوعة في إدارة 
الطباعة المنيرية - بمصر لصاحبها محمد منيرعبده آغا الدمشقي على 
طبعته الأولى . ويقع الكتاب في مجلدين . 


۱۸ یک ا ف - شيوخه - 
(خطوط) 
موجود عنده ولکن لا يعرف أين وضعه 1 
oV -‏ - 


۱۹ ار الاق ف اا ا ا 
تاليف ۔ 


موجود عنده ده ولکن لا يعرف أين وضعه . 
لطر اني الأوسط (خطو ط) إعداد. ) 

رتبه على حروف اللعجم» اللإشارة ال أحاديثهم بأرقامها. 
ويقع معجم الطبراني الأوسط في عشرة آلاف حدیث رتبها في هذا 
الفهرس . ) | 
۲١‏ -إزالة الشکوك عن حدیٹ الروك e‏ 

e‏ الفقود 


۲۲ - مناظرة كتابية مسجل مع طائفة ا الطائفة القاديانية 
وعلى رأسهم رئيسهم بدمشق يومئذ ‏ نور أحد الباكستاني . (خطوط) 


۰ مفقود ضمن ما فقد من الكتب ٤‏ الشام 


۴٠‏ -الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود. (مخطوط) 
) ل يتم - مفقود . 
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۲٤ )‏ التعليقات الحياد على زاد المعاد ‏ لاإمام ابن القيم (غخطوط) ‏ 


ع . وکان فيه تخرجیات موسعة . 


۲١‏ أحکام الركاز (مخطوط) تاليف 


غير موجود . 1 


ضعيف الترغيب والترهيب للمنذري (خطوط) اليف: 

ا کی ن ن ف 
وضعيف فانتزع الصحيح للطبع وهو الحزء الأول وبقي الضعيف ن 
ابتدأه بكتاب الإخلاص ووصل به إلى ناية كتاب العيدين 
والأضحية» إلا حديثين ووصل به إلى الحديث رقم ۷٠٠١‏ وبحكتاب 
الأضحية يتم جلد الأول من ضعيف الترغيب والترهيب - راجع 
تعليق الشيخ على هذا الكتاب في الكلام على صحيح الترغيب 
E‏ الرحة . ) 


۷ _ صفة الصلاة الكبر وهو أصل صفة الصلا الطبوع - 
(خطوط). 


وهو یقع في )٠۰۰ - ٥٩۰(‏ وکان ادخ قد ایی من الف 
سنة ٣ه‏ في ۱۹ ا الاأئنين : 
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) ۸ - تاريخ دمشق لأبي زرعة رواية أبي الميمون عبد الرحن بن 
- عبداله بن عمر بن راشد البجلي (مخطوط) - تحقيق -. 

ا يقع الكتاب في عشرة أجزاء كاملة (مصورة عن نسخة وقف 
a i EES‏ الجمع العلمي )۲٠١‏ من ١‏ 
o‏ 


ا ۲ . 


5 غير کامل - ویظن الشيخ أنه قد فقد 


IE ۹‏ البيوع وآثاره (خاص بموسوعة الفقه الإإسلامي 
الخاص بكلية الشريعة - بدمشق) (مخطوط) . 
وهو موجود عنده على بطاقات» وقد توقف عنه عندما توففت 
كلية الشريعة بدمشق عن طبع الموسوعة الفقهية . 
| رنه على الأبواب الفقهية - وتوسح ٤‏ خریج الأحاديث 6 
الأصل مرتبا على أساء الرواة من الصحاية ۰ 
١‏ - باب إباحة التجارة ص ۲۱۳ ۲٠٤‏ . 
۲ - باب طلب الحلال واجتناب الشبهات ص ۲٠٤‏ . 
۳ - باب الإجمال في طلب الرزق وترك طلبها با لامجل ص ٠٠٤‏ - 
٤‏ - باب كراهية اليمين في البيع ص ۲٠٠‏ . 
0 - باب من قال لا جوز بیع العين الخائبة ص ٠١١‏ - ¥ . 
-۷ - 


. ۲٠۸ - ۲۱۷ باب من قال يجوز بيع العين الغاثبة ص‎ - ٦ 
. -۲۹۸- باب التبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ص‎ -۷ 
> ۲ 
. ۲۷۲ باب تفسیر بیع الخیار ص‎ ۸ 
: باب الدليل على أنه لا يجوز شرط انيار ني ابيع أكثر من‎ ۹ 
. ۲۷٤ یام من ۲۷۴۳ ۔‎ ) 
وع بیع شرطه فيه لحار ص‎ e E 2 
VE 
جماع أبواب الريا 2 م الربارانه موضسوع مردرد ال‎ باب١١‎ ٠ 
| . ۲۷۵ - ۲۷٤ رس الال ص‎ 
. ۷1 - ۲۷۵ باب ما جاء من التشدید في تحریم الربا ص‎ - 1۲ 


dd‏ آخره من الأبواب» والتي أعطت علا واسعاً نلمسه ي کتبه 
الفقهية - وحاضراته . 


-٠‏ معجم الحديث النبوي (وهو مجموعة من المختارات الحديثيةء 
e O EFE‏ و يقع المعجم 
في نحو أربعين مجلداً) (خطوط). 

يقول الشيخ عن قصة هذا المعجم ونفس ما قاله لمذيع إذاعة 
صوت العرب القاهرية في ۲۳ من جمادى الآخرة ١۳۸٠ه‏ : 

وإن من فضل الله عل أنه يسر لي الاطلاع على ما في المكتبة ٠‏ 
الظاهرية من نفائس كتب الحديث المخطوطة القيمة» ودراستها 
واستخراج ما فيها من الأحاديث النبوية على احتلاف ألفاظهاء 


) ) بطرقها وأسانیدها الكثرة» وفد جمعتها في علدات جاوزت الأريعين 
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مجلدأء مرتباً ها على حروف المعجم» اا و و 
واستخراج ما يلزمني منها عند الحاجة . 

ومن هنا يهر الر أن وقف» من الافاضل» على بعض 
مؤلفاتي في ختلف الموضوعات العلميةء حين يرى أن مؤلفاً واحداً 
مثل «صفة صلاة ة النبي ي على لطافة حجمه ‏ تتجاوز مصادره 
اللخطوطة العشرات من الكتب التي لم يتيسر للأكثرين معرفة أسمائها 
فقط» فضلا عن أن يطلعوا عليهاء ويعرفوا ما فيها من الأحاديث 
والأسانيد والألفاظ والشواهد وكذلك يسر الله لي وضع فهرس دقيق 
شامل لحميع ما في هذه المكتبة العامرة من كتب الحديث على اختلاف 
أنواعها : كالمسانيد والمعاجم والمختارات والفوائد والأجزاء والتراجم 
وغیرهاء منبها فيه على کثیر ما م يذكکر في فهارس الكتبة حتى الآن» 
ونظمت هذا الفهرس على أسعاء امؤلفين» مرتباً إياها على حروف 
العجم » وفعلت مثل ذلك في مؤلفاتهم » فرتبتها على هذا النسق تحت 
GO E E E e e‏ 
الولادة والوفاة وكونه ثقَة ثقة أو ضعيفا أو نحو ذلك» ثم وضعت في آخره 
نهرساً عام بجميع الكتب مرتباً ها أيضاً عل حروف المعجم . 

قلت : ولقد وضحت ذلك في كلامي على كتاب فهرس 
خطوطات الظاهرية حدیث فراجعه للاستزادة في هذا الكتاب . 
وقد أطلعني الشيخ على نسخته الأصليةء وقد انتهى ر a‏ 
في ٣‏ / ا 


) وص الأاصار في ترتيب اسای «مشكل الآثار» م 
لطحاوي (غطوط). 8 0 
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e وتقع‎ )۱۹١۱( ۰ه‎ 


قول الشيخ في مقدمته هذا الفھرس کا نقلت ذلك من 
الأصل : ) 


بسم الله الرحن ن¿ الرحيم 
الحمد لله رب مان وسل لله على نينا محمد وآله وصجبه_ 
أحمعين وبعد. 
فهذڏا فهرس أحاديث كتاب «مشكل الاآثار» للإمام الطحاوي 
(رح) مرتباً أطرافها على حروف العجم إلا القليل منها فقد رأيت أن 
أنظر إلى معناها ثم أضعها في الموضع اللائق منہا كالتفسر وأسباب 
النزول فجعلت e‏ ف حرف «التاء» والآخر في «النون» ونحو ذلك 
وقد حمعت فيه بين الأحاديث القولية والفعلية ورأيت أن ذلك أولى من . 
الفصل بين وأسهل للمراجعة وأدل على المطلوب وقد سميته «وضع 
الآصار في ترتيب أحاديث مشكل الآثار». وهو الفهرس الثاني من 
الفهارس التى أنا في صدد وضعها لبعض كتب السنة إعانة لي على 
القيام بجشروعي العظيم الذي بدأت به منذ سنة وهو جريد السنن با 
فيها من الضعف والوهن مبتدأً بسنن أبي داود. أرجو الله تعالى أن 
يبارك لي في وقتي ويد في عمري حتى أتم ذلك إنه سميع جيب . 
و | 
أبو عبد الرحن ناصر الدين نوخ نجاقي ‏ 
الألباي 
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۲ -التعليق على كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - للعلامة ‏ 
الصنعاني - الحزء الأول منه (خطوط) 

وعمل الشيخ في هذا الكتاب التعليق على الجزء الأول الذي 
طبع في المطبعة التجارية الكرى بمصر . 
وقد د وصل فيه إلى باب صلاة التطوع . . 


۳۳ - فهرس الكواكب الدراري ليخ علي بن عرو اطتیل - 
وقد استخرج الشيخ من هذا الكتاب أكثر من أربعين كتابا 


ورسالة قد جمعها ابن عروة الحنبلي فيه وعمل الشيخ كان مقتصراً على 
اللسخة المخطوطة الناقصة الموجودة ف المكتبة الظاهرية وللأسف فإن 


هذه الرسالة ضمن الرسائل 


۳٤‏ - الد على رسالة التويجري في بحوث من صفة اللا 
(مخطوط) 
وهي ضهن ما ققد من رساتل حون تقلت إلى شيخ سن اشا 
إلى عبان . 


٠ _السفر الموجب للقصر (خطوطة) تأليف‎ ٠ 
وهي رسالة صغيرة تتحدث في السفر الذي يجب فيه القصر‎ 
وجل الفطر. وتقع في تسع صفحات» ولم ينته منها بعد. وقد تكلم‎ 
. ٠١١ / ١ على جزء منها في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
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- بغية الحازم في فهارس مستدرك أبي عبداثه الحاكم (خطوط) 
سیتم طبعه قریباً «وقد رایته مخطوطا عنده». 
وترتيبه: النصف الأول في الأحاديث. الصف الشاني قي 

e E الأثار.‎ 


۷ -_ فهرس أحاديث كتا «الشريعة» للأجري (خطوط) تأليف. ‏ 
وقد رتب أحاديث الكتاب على حروف المحاء 
والرسالة هذه تقع في تسع عشرة صفحة وفد فرع غ الشبخ منها 


في عصر نار الجمعة الواقع في ٣‏ من ذي الحجة سنة ۹ هھ الموافق 
0 من أيلول سنة ٠‏ وذلك في قرية «مضايا» الصيف المعروف 


) من مصایف دمشی العامرة. وکان عمل الشيخ عل النسخة الطبوعة 
في مطبعة السنة المحمدية ۔ الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ ه- ١٠٠٠م‏ . 


۳۸ الجمع بین ميزان الاعتدال» للذهبي «ولسان اليزانه لابن 
حجر . (خطوط). 


فقدت أصوله في دمشق» ثم ترك العمل به بعد ذلك 


۹- فهرس أحاديث كتاب «التاريخ الكبير» للبخاري (خطوط) 
بطاقاته موجودة» بحتاج إلى ترتيب . 
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٠‏ - تعليق وتحقيق كتاب «زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي 
عياض على من أوجب الصلاة على البشير النذير في التشهد الأحي 
للشيخ محمد بن محمد الخيضري الدمشقي (مخطوط) 

يعتقد الشيخ أنه من جملة ما فقد من كتبه عند انتقاله إلى 
عان . 
٠‏ تحقيق کتاں دیوان اسے|ء الضعفاء والمتروكين» للذهبي 
Eas‏ 


۲ - تحقيق كتاب «أصول السنة واعتقاد الدين» لاإمام ابن أي 
حاتم (مخطوط) 


۳ - تحقیق کتات «حول أسباب الاختلاف» للحميدي (خطوط) . 


4 صحيح ابن ماجة وضعيفه - لابن ماجة (مخطوط) ٠‏ 

وهو مشروع انتهى الشيخ منهء وقد أخذته إحدى دور الطباعة 
في الرياض لطبعه . 

وعمل الشيخ في تحقيق هذا الكتاب ك كان جرى عليه في 
ختصر الشمائل وصحيح الجامع الصغير ٠.‏ 
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٠٥‏ _ صحيح الأدب المغرد وضعيفه - للإمام البخاري (خطوط) 
وهو مشروع كان بُدرسه على النساء في دمشق قدياً» وهو 
موجور عند 2 ا e‏ وضعيف ولکن غر جاهز ليع 


٦‏ - تسهيل الانتفاع بكتاب ثقات ابن حبان (خطوط) 
وهو يدور في النقاط التالية : 

أ ترتيب أسهاء المجلدات التسع على الحروف المجائية . 

ب ا ق و ۲ ۳« 
(٤‏ 

> ج- هوي الغالب لا يتكلم عل الراوي وی و نا 

ما وجد نقل توثيقه» إما بنصه وإما ملخصاً . ) 

د - ترتيب أحاديث الكتاب على الحروف . 

ه- ترتيب الاثار الموقوفة . 

و - ترتيب أساء رواة الآثار الموقوفة . 


۷ - قاموس البدع (خطوط) - ) يتم - yy‏ 
وقد جمح الأحاديث التي نسبت للرسول ية وصحابته رضوان 

الله عليهم التي وردت في البدع ورتبها على الأبواب الفقهية . 

) ۸ س الذت الأحمد عن مسند الاإمام أحد 

والرد عل من طعن في صحة نسبته إليه وزعم أن القطيعي زاد ۰ 

) (غخطوط)‎ E pS کک‎ 
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- وتحقيق أن لا زوائد للقطيعي فيه وقد انتهى الشيخ من تأليفه ) 
ي ۲ شعبان سنة ۱۳۹۹ھ وهو الآأن جاهز للطبع .. 
وھهلەمقدمة الشيخ على الكتاب نضعها بين يدي القارىء 
i KE e E E‏ 
ا 


مقدمة كتاب الذب الأحد 
عن مسند الإ مام أحجمد 


بسم الله الر حن الرحيم 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام 
لإأدارات البحوث العلمية والافتاء و والاارشاد. وفقه الله لا به 
ویرضاه . 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
أما بعد فقد تلقيت من فضيلتكم صورة عن كتابكم الکریم 
المرسل إلى معالي الأمين العام لرابطة العام الأسلاميء ومعها صورة 
أخرى من خطاب الشيخ خليل أحمد الحامدي إلى فضيلتكم حول 
مقالة المدعو عبد القدوس الماشمي التي ذهب فيها إلى عدم صحة 
نسبة «المسنده إلى الإمام أحمد. وطعن فيها في عقيدة راويه أي بكر 
القطيعي وني خلقه أيضاً!! وبرفقة ذلك ترجة المقال بقلم الشيخ عبد 
الغفار حسن» وذيلتم كتابكم بإبداء رغبتكم في الاطلاع على ذلك 
والاإفادة بجا لدي في الموضوع» وعمن سبق عبد القدوس المذكور إلى 


oN 


هذا الكلام الباطل . نکر اد اکم جسن شک بابک وڃزاکم ) 
عن السنة خير الحراء . 
فنزولاً عن رغبتكم اطلعت على المقال المذكور بترجمشه 
وأمعنت النظر فيه فتبون لي آنه باطل - کا قلتم - برمته - وقد احتوی ‏ 
على عدة دعاوى خحطرةء جسن بي آن ق و ا 
تهيئة للرد عليها فقرة فقرة : ٤‏ 
١‏ - أن مسند الإمام أحمد ليس من مؤلفاته» راه لا بصع تبت لیا 
۲ - وأن عبدالله بن الإمام أحمد زاد في مروياته . 
۳ وأن ذلك كله وصل بطريقة مجهولة إلى القطيعي . 
٤‏ - وأن القطيعي كان فاسد العقيدة من أشرار الناس . 
ه-وأنه أدخل في «المسند»ء أحاديث موضوعة كثيرةء حتى ا 
ضعفيه !! ثم نشره عثلى الاس في ستة مجلدات كبارء باسم 
«(مسند الإمام أہ! . 
تلك هي خلاصة ما ادعاه ذلك المهاشمي في «مسند الإمام ٠‏ 
أحمد» وبعض رواته الأبرار» وهي كلها باطلة كاذبة» لا بخفى ذلك 
RON A‏ 
من أهل العلم مطلقاًء لا قديا ولا حديغأء سواء من کان منهم من 
أهل السنةء أومن أهل البدعة» بل إنهم كلهم جروا على خلاف 
ذلك فإنهم تلقوا «مسند الإمام»» بالقبول والتكريم› اعتروه من ٠‏ 
مصادر السنة الواجب إحاطتها بالتبجيل والتعظيم » لا فرق في ذلك 
بين الملحدثين والفقهاء والمفسرين» وغيرهم من علهاء هذه الأمة 
الأكرمين» بحيث إنه قلا بخلو كتاب من كتبهم» إلا وفيه أحاديث 
منقولة عنه» بعضهم بأسانيدهم» وبعضهم بالعزو إليه» وفيهم كبار 


>» OA%0- 


الحفاظ والمحدثين» من التقدمين والمتأخحرين» كالحافظ ابن عساك 
والحافظ المقدسي ضياء الدين» بل إن هذا قد أورد في كتابه 
«الأحاديث المختارة»*) قس| کبیرا من أحاديث «المسند» الثابتةء 
وكالمجد ابن تيمية في كتابه «المنتقى من أخبار الملصطفى »» وكحفيده 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية» فكتبهم) كافية 
بالعزو إليه» والاعتاد عليه» ومثلهم الامام اللنووي والمحقق ابن 
دقیق العيدى والحفاظ : الزيلعي» والعراقي» والعسقلاني» 
والسيوطيء وغیرهم کشیر وکثیر جداء > ما لا يکن أن جصی؛ أو أن 


وو بت ن 
e)‏ 
وهومن مؤلفات الشيخ غير الطبوعة وقد فرغ من تفه في سنة 
١ه‏ أي من حوالي أربع عشرة سنة تقريباًء ولكن وبعد فترة طبع 
«تمام E E E‏ 
تصوير تلك النسخة المطبوعة . 

والحق أن صدور الكتاب ضروريى وهام : بين المسلمين وذلك 
لأهمية كتاب «فقه السنة» ولشهرته بين الناس شرقاً وغربا فضم ) 
الكتايين معأ يعطي | ا المائدة العلمية ERE‏ ن الكتابين ا 


OE E TEENY‏ ات 
e‏ کک راجيا من اله اي ییسر لن طبعه قري 
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«تمام المنة» وهي مقدمة عظيمة الفائدة نضعها هنا لتعريف القارىء 


ات e‏ 5 الأسشاسبة . 


عثرة قاعدة ییول اديت وره ورف اقول ی شیر رر 
ا وا 
ra‏ 

اوا ی واو ا 
يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله . 

يا يما الذين امنوا اتقوا اله حت تقاته ولا موتن إلا وأتتم 
مسلمون 4 . 

# ياأما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ء 
وخلق منہا زوجها › > وبث منیا رجالا کثیرا ونساء » واتقو! اله الذي 
تساءلون به والأرخام إن اله کان عليكم رقیبا ) 

يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » > یصلح لکم 
ا و ی ا 
عظيا چ( . 


(*( ت الى كان رسول الله بل يعلمها أصحابه » وكان السلف يفتتحون ہا 
خطبهم في دروسهم وکتبهم . ولي فيها رسالة لطيفة جمعت فيها طرق حديثها وألفاظها 
e‏ . وقد طبعت قريب عل نفقة جعية التمدن 


. OAV = 


يقول الشيخ : 
٠‏ أما بعدء فإن كتاب « فقه السنة » للشيخ سيد سابق من أحسن ' 
الكتب التي وقفت عليها ما ألف في موضوعه › في حسن تبويب > 
وسلاسة أسلوب » ولطافة حجم . والبعد عن العبارات المعقدة التي 
قلا بخلو منہا کتاب من کتب الفقه › الأمر الذي لطالا رغب الشباب 
المسلم ٤‏ الإقبال عليه والتفقه في دين الله به » وفتح أمامهم افاق 
الببحث في السنة المطهرة » وحفزهم على استخراج مافيها من الكنوز 
والعلوم الت لا يستخني عنها مام راد اله به حبرا کا قال < من بر 
الله به خیراً یفقهه في الدین » متفق عليه . 
ولقد کان صدور هذا الكتاب - فيماأرى - ضرورة من ضرورات 
العصر الحاضر . حيث تبين فيه لكثير من المسلمين أن لا نجاة ما هم 
فيه من الانحراف والاختلاف والاجيار وتغلب الكفار والفساق عليهم 
إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة ة رسوله ب يأخذون عنها فقط ومن 
القران أمور دينہم ومسائل فقههم » فكان مذا لابد لعامتهم من 
مصدر قريب TR‏ إليه حين يقتضيهم 
الأمر > ويغنيهم عن المراجعات الكثيرة في الموسوعات العديدة من أجل 
مسائل قليلة أو كثيرة . فكان أن ألم الله تعالى الأستاذ السيد سابق 
. احرج همم هذا الكتاب « فقه السنة » فقرب لم الطريق وأنار شم 
السبيل جزاه الله خيراً . 
: من أجل ذلك کنت ولا أزال أحض على اقتناثه والاستفادة ما فيه 
من السنة والحق ومنذ صدور الحزء الأول منه كل راغب في السنة 
- وناصر للحق حتی انتشرت نسخه بین صفوف إخواننا ا ي 
في دمشق وغيرها من البلاد السورية . ) 
1 - 0۸۸ - 


فكان من نتيجة ذلك أن توجهت ت إلي منم أسئلة كثيرة » عن غير 
قليل من المسائل والأحاديث الواردة فيه E‏ 
وکثیرآ ما کان الجواب خالفاً ما في الكتاب > فقد کنت أضعّف کثیرا من 
أحاديثه > وأخطى ء عدیدا من مساثله فلا رأى ذلك بعض او 
على فقه السنة والحريصين على نشرها صحيحة بين صفوف الأمة اقترح 
على أن أسجل ما آخذه على الكتاب وأنشره بين الناس فاعتذرت عن 
ذلك أول الأمر » ثم لما تكرر الطلب فيه » وألح عليه » غيرت رأيي أنه 
لابد من إجابة طلبتهم ونحقيق رغبتهم › > لمافي ذلك من خحدمة 
للكتاب » بل للفكرة التي يجملها ويدعو الناس إليها وهي ججمعهم على 
الكتاب والسنة > والقضاء على لحلاف و التعصب 
للمذاهب .... » . 


و : « وعلاوة على ذلك أيضا تنزيه للكتاب ما 
وقع فيه من الأخطاء والأحاديث الضعيفة التي يتنافى وجودها مع « فقه 
السنة » وممذا أكون قد حققت شيعا من الرغبة » التي كان أبداها 
للطرفين أحد إحواننا لما ذهب إلى مصر » وهي التعاون في سبيل الفكرة 
الذكورة عن قرب > ولكن حال دون ذلك بعد الدار وقلة المال فإذ قد 

زایا و و ي : ما لايدرك 
کله لا يترك جله . 


فلا شرح الله لذلك صدري واطمأن له قلبي شرعت في قراءة ما 
صدر من أجزاء الكتاب قراءة إمعان وتدبر » فكنت كلها تبين لي شيء 
یستحق ذکره والتنويه عليه سجلته عندي وعلقته في وريقاتي »> فا إن 


انتهيت من التعليق عليها حتى تأكد لدي ضرورة ما صنعت » ذلك 


لاني وقفت فيها بعد هذه الدراسة عل أخطاء كثيرة بعضها مهمة جد 
۸4 - 


ماکنت أنصور وجودها ها » ولذلك ناکد يان کان لبد من اها 

وقد وفقني الله لذلك وله الحمدوالنة . ) 
ولعل من الفائدة أن أشير إلى نوع تلك الأخطاء بصورة مجملة 
ليأحذ القارىء عنها فكرة عامة فتتبين له أهمية هذا التعليق فأقول : 
يكن حصر هذه الأخطاء عل وجه التقريب فيا يلي :. 


اک ی ا ای ا 
- أحاديث أخرى قواها وهي عند التحقيق واهية 

اجادبت فما رهی صح ارقا اتاد ف 
E‏ 
- أحاديث يعزوها إلى أحد الصحيحين وغيرها ولا أصل هما فيها . 
أحاديث يوردها ولا وجود ها في شيء من كتب السنة . 


ا 


ق ا ا ا ا 
لخدن وهو عند بعضهم عن صحابي آخر أو أكثر . 

عزوه الحديث لمخرجه ساکتا عليه أن 2 الذي نسبه اليه 

عقبه ا يقدح في صحته , ٠‏ 

٩‏ عدم تتبعه أدلة المسائل . فکثیراً ما سوق السائل بدون ن لیل 
يۇيدھا « وأحياناً بحتج هما بالقياس » مع أنه يوجد فيها حديث 
صحيح » وتارة يستدل بالعموم وفيها دليل خاص . 

١١٠‏ عدم استقصائه مسائل الفصل مشل , لاغسال الستحبة 

. ونحوها‎ ٤ 

١ ۱‏ ۲ = یراد ف امال الواحدة أقوالا متعارضة دون أن یرجح | احدها 

على الأخر . 


ا 


۱۲ اضطراب رأيه في بعض المسائل في المكان لواحد فیختار ني اول 


الببحث ما ينقضه في خاتته . 

۳ - ترجيحه من الأقوال المتعارضة مالا يستحق الترجيح لضعف 
دلیله وقوة دلیل مخالفه . 

١‏ - غالفته الحديث الصحيح الذي لا ممارضى له من الحديث في غير 
ما مسألة . 


وهذا النوع الأخير من أنكر ما وقع للمؤلف » فإنه لا يتفق في 
شيء مع توجيه الكتاب الناس إلى الأخذ بالسنة » لاسي إذا عرفت أن 
عذره في المخالفة المشار إليها هو عدم أخذ الجمهور بالحديث في بعض 
المسائل » أو عدم علمه بمن عمل به في مسألة أخرى . وهذه شبهة 
المقلدين في رد السنن وحاربتها . وسيأتي كلام ا الشافعي الذي 
يبطل هذه الشبهة . 

وقد یکون من نافلة القول أن اذکر نی لا آرید بالتعلیق عل 
الكتاب وبيان أخطائه أن أحط من قدره شيئاً > أو أبخس من حقه > بل 
إنغا أريد الانتصار للحق بالحق وصيانة « فقه السنة » عن الخطأ ما أمكن 
فإن ذلك أدعى لاقبال الناس عليه والاستفادة منه وأحرى آن يقطع 
ألسنة خحصوم الفكرة عن التكلم فيه بحق أو باطل فلعل المؤلف - زاده 
الله توفيقاً - يعيد النظر في كتب حتى الآن ويصحح الأخطاء التي تبينت 
له ويتريث في إصدار أجزاء الكتاب الأخرى إلا بعد أن يتبين من 
صحتها وسلامتها من الأخحطاء » ومجردها من الأحاديث الضعيفة » فإن 
ف الصحيح | ما يغني عن الضعيف . 
هذا وإني لا بدأت في التعليق على الكتاب ترددت في طريقة نقلي 
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لكلامه ؛ أأنقله برمته أو غالبه الذي يدل عليه » أم أكتفي بنقل طرفه 
الأول الذي يشير إلى تتمته كا هي العادة » في التعليقات ؟ . فاخحذت 
الطريقة الأولى . وهي وإن كانت تستلزم شيئامن التكرار بالنسبة لمن 
عنده الأصل « فقه السنة » فإنها أكثر فائدة لمن لا يوجد عنده الأصل › 
لأنه يستطيع أن يفهم الكلام المننقد » والحديث المضعف ونحو ذلك 
دون ان يرجع إلى الأصل وسميته : 

« تمام المنة في التعليق على فقه السنة » 

والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به 
النفع العميم . 


مقلمسه 

قبل الشروع في المقصود لابد من أن أقدم بين يدي ذلك بعض 

القواعد الأساسية التي لا يستغني عن معرفتها من کان يعنيه أمر التفقه 

في السنة لاسي وطريقة التأليف تستلزم ذلك لكي نتمكن من الإحالة 
إليها عندما تاي مناسبتها وبذلك أوفر علي وعلى القراء وقتاً غير قليل » 
ونعفي أنفسنا من كثير من الإعادة التي لا ضرورة إليها كا سيرى 

القارىء الكريم .. ) 


القاعدة الأول : 
رد الحديث الشاذ 


اعلم أن من شروط | الحديث E‏ شاذاً فن 
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يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا 
يكون شاذآً ولا معللا » وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع 
والشاذ ومافيه علة قادحة مما في روايته نوع جرح ) . 

والحديث الشاذ ما رواه الثقة المقبول الفا لمن هو أولى منه على 
ماهو المعتمد عند المحدثين١)‏ وأوضح ذلك ابن الصلاح في « المقدمة » 
فقال ص (۸) : 

« إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه › فإن کان ما انفرد به مخالفاً ما 
زو من هر ول مه نالفط ار ضط کان ما انفرد به شاذا مردردا 
وإن لم تکن فيه مخالفة لما رواه غیره ونا هو ولم يروه غیره » فینظر في هذا 
الراوي المنفرد فإن كان عدلا حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد 
به ولم يقدح الانفراد به ون م يکن ممن م يو E O EL‏ 
الذي انفرد به کان e E RT‏ 
هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال ee‏ 
غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسناحديثه ذلك 
ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف . وإن كان بعيدأ من ذلك رددناما. 
انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر . . 

والشذوذ يكون في الد > ويكون في المتن ولكل منېماأمغلة 
كثيرة سيأتي التنبیه على بعضها في مواطنها . 


. )۸ مقدمة ابن الصلاح ( ص‎ )١( 
. ) ٠٤-١۳ ابن حجر شرح النخبة ( ص‎ )۲( 
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القاعدة الثانية 


Sa 


غاسى أن من شروط الحديث الصحيح أن لايكون 
معللا » فاعلم أن من علل الحديث الاضطراب » وقد قالوا في وصف 
الحديث المضطرب : 

« هو الذي تختلف الرواية فيه فيرميه بعضهم على وجه وبعضهم 
على وجه آخر حالف له وإغا نسمیه مضطرباً إذا تساوت الروانتان أما إذا 
ترجحت إحداهما تقاومها الأخحرى بأن يكون راوسا أحفظ أو أكثر صحبة 
من المروي عنه » أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة . فالحكم 
للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب » ولا له حكمه › ثم 
قد يقع اللاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد وقد يقع ذلك ي 
راو واحد وقد يقع من رواة له جماعة » والاضطراب يوجب ضعف 
الحدیث لإسناده بأنه لم یضبط ٩(۲‏ . 


القاعدة الثالفة ٠‏ 
التدليس ثلاثة أقسام : 
١‏ - تدليس الإسناد ؛ وهو أن يروي الراوي عمن لقيه مالم يسمعه منه 


. ٠٠٤-١٠١۴ المقدمة ص‎ )١( 
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موهماً أنه سمعه »> وقد یکون بینه) واحد أو أكثر ومن شأنه آنه لا 
يقول في ذلك » أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبهها وإنغا يقول ٠:‏ 
قال فلان » أوعن فلان . . ونحوذلك . 


ای ا وو یری ع ا ا 
او یکنیه آوینسبه أویصفه با لا یعرف به کي لا یعرف : 


۳ دیس اسو وران ي اداس إل حلیٹ سس من شی 
َة E‏ 
الحديث من الثقةالأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف ويجعله 
من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ غتمل كالعنعنة ونحوها 
لأنه قد سمعه منه فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله 
إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل ولذلك ee‏ الخدلس ` 
ویتلوه الأول ثم الثاني ٠<‏ ) 

سکم من ثبت عن دیس إذا کان عدلا لا تیل مت إلا 
صرح فيه بالتحديث » وبعضهم اا 

E NE 


) ۸۳-۷۸ انظر المقدمة وشرحها للحافظ العراقي ( ص‎ )١( 
.) ۱۸ شرح النخبة ( ص‎ )۲( 
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القاعدة الرابعة 
رد حدیٹث المحهول 


قال ا لخطيب في « الكفاية » ( ص ۸۸ ) : 


« المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب 
العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة أو 


وأاحد ) . ) 
A‏ 
قلت 2 ا . وقد زعم 

قوم أن عدالته تثبت تبت بد ثم ذکر فساد قوم في باب خاص عقب 


هذا راج موتا : 
: واللجهول الذي م يرو عنه إلا واحد هو المعروف 
ا العين > وهذه هي الجحهالة التي ترتفع برواية انين عنه فأکثر 
وهو المجهول الحال والمستور وقد قبل رواية جماعة بغير قيد أوردها 
ا لجمهور كا في شرح النخبة ( ص ۲٤‏ ) قال : 
« والتحقيتق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا یطلق 
القول بردها ولا يقوها بل يقال : هي موقوفة إلى استبانة حاله كا جزم 
به إمام الحرمين » . 
قلت : ونا كن أن يتبين لناحاله بان يوثقه إمام معتمد في 
توثيقه » وكان الحافظ » أشار إلى هذا بقوله : إن مجهول الحال هو الذي 
روی عنه اثنان فصاعدآً ول یوثق » ونما قلت : « معتمد في توثیقه » لان 
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هناك بعض المحدثين لايعتمد عليهم في ذلك لاأنہم شذوا عن الجمهور 
فوثقوا المجهول › منهم أبن حبان وهذا ما نبينه في القاعدة الخامسة . 


القاعدة الخامسة 
عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان 

قد علمت ما سبق آنفاً أن امجهول بقسميه لا يقبل حديثه عند 
جمهور العلهاء وقد شذ عنہم ابن حبان فقبل حدیثه » واحتج به وأورد. 
في « صحیحه » » قال الحافظ بن حجر في « لسان الميزان » : 

( قال ابن حبان من کان منکر ا حدیث على قلة لا جوز تعدیله إلا 
بعد السبر » ولو كان تمن يروي المناكر ووافق الثقات في الأخبار لكان 
عدلا مقبول الرواية . إذ الناس أقوا مم على الصلاح والعدالة حتى 
يتبين منهم ما يوجب القدح › هذا حكم المشاهير من الرواة › فأما 
المجاهيل الذين ۾ يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال 
کلها) . 

قلت : وهلا الذي ذعب إليه ابن حبان من أن الرجلل إذا تفت 
جهالة عينه كان على العدالة حتى يتبين جرحه مذهب عجيب › 
وا لحمهور على خلافه > وهذا مسلك ابن حبان في «كتاب الثقات» الذي 
الفه فإنه یذكر حلقاً نص عليهم ابو حاتم وغیره على نهم مجهولون وکان 
عند ابن حبان أن جهالةالعين ترتفع برواية واحد مشهور ؛ وهو مذهب 


. » شيخه ابن خزية ولكن جهالة حاله باقية « عند غير‎ e 


) ومن عجیب أمر ابن حبان أنه يورد في الكتاب المذكور ناء على 
هذه القاعدة اأرجوحة حماعة يصرح ٤‏ تر جمتهم بأنه ل يعرفهم ولا 
-- 04۷ = ` 


أباءهم . فقال في الطبعة الثالثة » سهل » يروي عن شداد بن الماد u‏ 
روی عنه أبو يعقوب » ولست أعرفه ولا أدري من أبوه « ومن شاء 
الزيادة في الأمثلة فليراجع « الصارم المنکر » ( ص 4۳-۹۲ ) وقد قال 
بعد أن ساقها « وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقاً كثيراً من هذا 
النمط » وطریقته فيه أنه یذکر من لم یعرفه بجرح وإن کان مجهولا 1 
E E‏ ا ا 
بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق » . ) 

وهذا نجد المحققين من المحدثين كالذهبي والعسقلاني وغيرما 
لا يوثقون من تفرد بتوثيقه ابن حبان وسيأتي أمثلةكثيرة على ذلك 
عندالكلام على الأحاديث الضعيفةالتى وثق المؤلف أو من نقل عنه 
دجافا مع أن بها سن تفرد این بان تیم" 


القاعدة السادسة : 


علمت من القاعدة الأولى تعريف الحديث الصحیم » وأن من 

شروطه أن يسلم من العلل التي بعضها الشذوذ والاضطراب والتدليس 

کا تقدم بیانه » وعليه فيقول بعض المحدثين في حديث ما « رجاله 

رجال الصحيح › » أو « رجاله ثقات » أو نحو ذلك لا يساوي قوله 

« إسناده ه صحيح » فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة e‏ 
) السلامة من العلل بخلاف القول الأول فإنه لا يثبتهاء وإنغا يست 

شرطاواحدا فقط وهو عدالة الرجال وثقتهم وبذا لا تد ثبت الصحة كيا لا 

A= 


وثمةملاحظةأخرى وهي أنه قد يسلم الحديث المقول فيه ذلك 
القول من تلك العلل » ومع ذلك فلا يكون صحيحاً لأنه يتفق أن 
یکون في السند رجل من رجال الصحيح ولکن لم يحتج به وإنا أخرج له 
استشهادا أو مقرونا بغیره لضعف في حفظه » أو یکون من تفرد بتوثیقه 
ابن حبان وكثيراً ما يشير بعض المحققين إلى ذلك بقوله « ورجاله 
موثقون » إشارة إلى أن في توثيق بعضهم ليناً فهذا كله ينع من أن تفهم 
الصحة من قومم الذي ذكرنا والمؤلف كأنه لم يتنبه هذا كله فجرى في 
كثير من الأحاديث على تصحيحها لمجرد قول بعضهم فيها ذلك 
القول » وسنرى في تضاعيف التعليق التنبيه على ذلك . 


القاعدة السابعة : 
عدم الاعتماد على سكوت أبي داود 


اشتهر عن ابي داود أنه قال في حت کتابه « السنن » «ما کان في 
کتاي هذا من حدیث فيه وهن شدید بینته » ومام ُذکر فيه شيئاً فهو 
صالح » فاختلف العلاء في فهم مراده من قوله « صالح » فذهب 
) بعضهم إل أنه أراد أنه حسن يحتج به(“ > وهو الضعيف الذي لم يشتد 
ضعفه . وهذا هو الصواب بقرينة قوله : وما فيه وهن شديد بينته « فإنه 
دل جفهومه على أن ما کان فیه وهن غير شدید لا یبینه . فدل على آنه . 
لیس کل ما سکت عليه هنا عنده وو هدا وة ادرف کر 
عنده لا يشك عا في ضعفها وهي ما سکت أبو داود علیها حتی إن 


« وذهب آخرون إلى أنه أراد ماهو أهم من ذلك ویشمل ما بحتج به» وما یستشهده به . 


- 


النووي يقول في بعضها › وإنما ) يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر › 
ومع هذا فقد جرى النووي ( رح ) على الاحتجاج بجا سكت عنه أبو 
داود ي كثر من الأحاديث وم يعرج فيها على مراجعة أسانيدها فوقع 
بسبب ذلك في أخحطاء كثيرة . 

وقد رجح هذا الذي فهمه عند أبي داود العلماء المحققون أمثال 
ابن مندة » والذهبي » وابن عبداهادي ٠‏ وابن كثير . وقد نقلت 
کلماتہم في مقدمة كتا 3 صحیح آي داود ) ثم وقفت عل کلام الحافظ 
ابن حجر في هذه المسألة وذهب إلى أن هذا الذي ذكرناه وشرحه واحتج 
به با لا تراه لغيره ولولا خحشية الإطالة لنقلته هنا : فأكتفي بالإحالة إلى 
مصدره وهو « توضیح انار لماي تنقیح ا (ج ۱ ص ۱۹٩‏ 
-۹4 (. 


القاعدة الثامنة : 


رموز السيوطي ف الجامع الصغير لايو ق بہا 


شتهر أيضا بين كثير من العلياء الاعتماد عل رمز السيوطي 
و بالصحة والحسن أو الضعف » وتبعهم في ذلك الشيخ سيد 
سابق ونری انه غير سائغ لأسباب : ) 
- طروء التحريف على رموزه من النساخ > فکٹیراً ما رایت الحدیث 
فيه رمورٌ بخلاف ما ينقله شارحه.المناوي على السيوطي نفسه » 
) وهوإغاينقل عن خط ابجامع بخ مؤلفه كبا صرح بذاك في أرائل 
اشح > وهو نفسه یقول فيه : 


= ٥ ° 


وأما ما يوجد في بعض النسخ من الرمز إلى الصحيح والحسن 
والضعيف بصورة رأس حاد وحاء وضاد فلا ينبغي الوثوق به لغلبة 
تحريفب الئساخ ء E‏ 
رأیته بخطه . 


أن السيوطي س بتساهله ي سی ان 

فالأحادیث التي ls E E‏ عليه 
الشارح المناوي وهي تبلغ المخات إت نقل أكثر من ذلك ولذلك 
رفع فيه أحاديث كثيرة موضوعة مع آنه قال في مقدمته « عا تفرد به 
وضاع أو كذاب » وقد تتبعتها بصورة سريعة وهي تبلغ الألف 
تزيد قليلا أو تنقص كذلك . وأرجو أن أوفق لإعادة النظر فيها 
وإجراء قلم التحقيق عليها » وإخراجها للناس . ومن الغريب أن 
فيها قسما غير قليل شهد السيوطي نفسه بوضعها في غير هذا 
الكتاب فهذا كله مجعل الثقة به ضعيفة نسأل الله العصمة . 


القاعدة التاسعة : 


سکوت ا منذري على الحديث في « الترغيب » ليس تقوب 
له 


الأصلل أنه لا تجوز (یراد الحديث الضعيف إلا ببيان حاله 
کا سیأتي بیانه وعلیه يظن بعضهم أن ما سکت عليه المنذرې في 
« الترغيب والترهيب » يدل على أنه غبر ضعيف سنده » وعليه 
جری الشيخ سيد سابق في غير حديث وهو ذهول عن اصطلاح 
امنذري الذي صرح به في مقدمة الكتاب حيث قال( رح ) 
ص )٤(‏ : 
اا 


«فإذا کان إسناد الحدیث صحیحاً أو حسا أو ما قار) 
صدرته بلفظة « عن » وكذلك إذا كان مرسلا أو منقطعاً أو معضلٌ 
أوفي إسناده راو مبهم أو ضعيف وثق أو ثقة أو ثقته ضعف › وبقیه 
رواة الإسناد ثقات أو فيهم کلام لا يضر › أو روي وا 
ر وقفه أو متصلا والصحيح إرساله » أو كان إسناده 
ضعيفاً لكن صححه أو حسنه بعض من خرجه أصدره أيضاً بلفظة 
«عن» ثم شیر إلى إرساله أو انقطاعه أو عضله أو ذلك الراوي 
اتف ف اقول روا فلن من رواب فلان اومن طریق فلا 
أوفي إسناده فلان أو نحو هذه العبارة . | 
وإذا كان في الإسناد من قيل فيه کذاب آووضاع ت أو 
مجمع على تركه أو ضعفه أو ذاهب الحديث أو هالك أو ساقط أو 
ليس بشيء أو ضعيف جدأ أو ضعيف فقط أو لإ أر فيه توثيقا 
بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين صدرته بلفظة « روى » ولا 
أذكر ذلك الراوي ولا ما قيل فيه البتة . « فیکون للاسناد 
العف دلالان وتصدیره بلنظة د روی» وهال لکلا عاب ي 
القاعدة العاشرة : | ا 
تة نقوية الحديث بكثرة الطرق ليس عل إطلاقه ٠‏ 
ا العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة 
فإنه ب یتقوی بہا ویصیر حجة ون کان کل طریق منہا على انفراده 
ضعيفاً » وهذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد عند المحققين منهم بع إِذا 
کان ضعف رواته في ختلف طرقه ناشاً من سوء حفظهم لا من تہمة بهم 
- 


وإلا فإنه لا يتقوی مهماكثرت طرقه . وهذا ما نقله المحقتق الناوي في 
« فتح القدير » عن العلماء . قالوا : 
وإذا قوي الضعیف لا بنجب بوروده من وجه آخر وان کرت 
ا ا حلاف ماف 
ضعفه ولم يقصر الجابر عن جبره فإنه ينجبر ويعتضد » وراجع هذا 
قواعد التحديث ( ص ٩0٩‏ ) وشرح النخبة ( ص ۲١‏ ) . 

وع هذا فلا بد لن يريد أن يقوي الحديث بكثرة طرقه أن يقف 
e E E E EA‏ 
يڏهبون ! ا نیرت عتم الام ن ر 9 
طرقاً !! ) ) 
القاعدة الحادية عشرة : 

لا جوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه 

لقد جرى كثير من المؤلفين » لاسي في العصر الحاضر على 

احتلاف مذاهبهم » واختصاصاتهم » على رواية الأحاديث المنسوبة 
إليه َة دون أن ينبهوا على الضعيفة منها جهلا منهم بالسنة ورغبةأو 


كسلا منم عن الرجوع إلى المتخصصين فيها » وبعض هؤلاء » أعني 
الحخصصين » يتساهلون في ذلك في أحاديث فضائل الأعمال خحاصة . 


قال أبو شامة e‏ 
(«) في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص ٠٤‏ ) . 


-*F. 


١‏ وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علاء الأصول 
والفقه حطاً . بل ينبخي أن يبين مره إن علم وإلا دحل تحت الوعيد في 
وله من حدث عي بحدیث پرئ أنه كذب فهو أحد الكذايين » 
رواه مسلم . | 

هذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل ! 
فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها ؟ 

واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين : 

إما أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها » فهو 
غاش للمسلمين وداحل حت في الوعيد المذكور » قال ابن حبان : (*) 

« ي هذا الخبر دلیل على أن اللحدث إذا روى مالم يصح عن 
النبي َة ما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين » على أن 
ظاهر الخبر ماهو أشد قال #6 : من روی عني حدیثاً وهویری أنه کذب 
- ولم يقل إنه تيقن أنه كذب - فکل شاك فیا پروی أنه صحيح أو غير 

صحیح داخل في ظاهر خحطاب هذا الخبر» . 

LSa ©‏ أیضاً لإقدامه على نسبتها اليه 
بل بدون علم وقد قال بلا «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم» . قال 
« كفى بالمرء ذبا أن يحدث بكل ما سمع » فله حظ من إثم الكاذب 
على رسول الله ل لأنه قد أشار ب أن من حدث بکل ما سمعه ومثله 
من كتب أنه واقع في الكذب عليه بل لا عحالة فكان بسبب ذلك أحد 
الكاذبين . الأول الذي افتراه » والآخحر هوالذي نشره ! قال ابن حبان 
« في هذا الخبر زجر للمرء أن بمحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين 
- صحته . وقد صرح النووي بأن من لا يعرف هذا الحديث لا يحل له أن 

هتقلت من الصارم اتکی رسس ۱۲۵ )١١١-‏ راجع قواعد التحديث . " 
- 


يهجم على الاحتجاج به من غير بحث ., عليه بالتفتیش عنه إن کان 
عارفاً او بسؤال أهل العلم إن م یکن عارفا) . 


القاعدة الثانية عشرة : 
ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 


اشتهر بين أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل ٠‏ 
به في فضائل الأعمال » ويظنون أنه لا حلاف في ذلك . كيف لا 
والنووي ( رح ) نقل الاتفاق عليه في أکثر من کتاب واحد من کتبه ؟ 
وفيمانقله نظر بين لأن الخلاف في ذلك معروف . وبعض العلاء 
المحققين على أنه لا يعمل به مطلقاً » لا في الأحكام ولا في الفضائل . 
قال الشيخ القاسمي ( رح ) )٩٤(‏ : « حكاه ابن سيد الناس في عيون 
الأثر » عن يحيى بن معين ونسبه في فتح المغيث إلى أبي بكر بن العربي › 
والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا . . . وهو مذهب ابن 
حرم 2 

قلت وهذا هو الحتى الذي لا شك فيه عندي لأر 

الأول اديك الت إا شد لفن ال 
جوز العمل به اتفاقا فمن آخرج من ذلك العمل بالخديث الضعيف 
في الفضائل لابد أن يأتي بدليل وهيهات ! 
| الثاني : أنني أفهم من قوم . . من فضائل الأعمال» أي من 
الأعمال التى تثبت مشروعيتها بجا تقوم به الحجة شرعا» وي هذا 


) # راجع قواعد التحديث . 


حديث ضعيف يسمي جرا خاصاً ن عمل به ففي مثل هذا يعمل به 
في فضائل الأعءال» لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل وإنغا فيه بيان 
فضل خحاص يرجى أو يناله العامل به وعلى هذا المعنى حمل القول 
المذكور للشيخ علي القارىعر رح ) فقال في المرقاة ( ۲ / ۳۸١‏ ). 
قوله «إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن م 
بعتضد إجاعاً كا قاله لرن با ادال الثابتة من كتاب ا 


سنة). 


وعلى هذا فالعمل به جائز إذا ثبت مشروعية العمل الذي فيه 
بغيره نما تقوم به الحجة » ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول 
لايريدون منه هذا المعنى مع وضوحه لأننا نراهم يعملون بأحاديث 
ضعيفة م يثبت ما تضمنته من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة 
مشل استحباب النووي . وتبعه المؤلف إجابة المقيم في كلمتي الإقامة 
بقوله « أقامها الله وأدامها » مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف كا 
يأتي بیانه» فهذا قول لم يثبت مشروعيته في غير هذا ا لحديث الضعيف 
ومع ذلك فقد استحبوا ذلك مع أن الاستحباب حكم من الأحكام 
الحمسة التي لابد لإثباتها من دليل تقوم به الحجة » وكم هناك من 
- أمور عديدة شرعوها للناس واستحبوها إغا شرعوها هم بأحاديث 
ضعيفة لا أصل لا تضمنته من العمل في السنة الصحيحة. ولا يسع 
المقام لضرب الأمثلة على ذلك وحسبنا ما ذكرته من هذا الممال. وني ) 
هذا الكتاب أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه عليها في مواطنہا إن شاء الله . 
- عل أن المهم هنا أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث 
الضعيف في الفضائل ليس عل إطلاقه عند القائلين به فقد قال 


ا ° - 


الحافظ بن حجر في « تبيين العجيب » ص ( ٤-۳‏ ) « اشتهر آن أهل 
العلم يتساهلون في إ إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيهاضعف _ 
ما م تكن موضوعة » وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون 
ذلك الحديث ضعيفاً وأن لا يشهد ذلك لئلا يعمل المرء بحديث 
ضعيف فيشرع ما ليس يشرع أويراه بعض الجهال فيظن أنه سنة 
وحجة وقد صرح بمعنی ذلك الأستاذ أبو عمد بن عبدالسلام وغره» 
وليحرز المرء من دخوله تحت قوله به « من حدث عني بحدیث یری 
انه کذب فهو آحد الکذايين » فكيف ن عمل به ولا فرق في العمل 
بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع . 

فهذه شر وط ثلاثة مهمة لحواز العمل به : ٠‏ 
| أن لا یکون موضوعاً . 
۲ - أن يعرف العامل به ه کونه ضعيفاً . 
۳ آن لا يشهر . 


ومع أن البيهقي والنووي ما من الذين صرحوا بضعفه فقد 
أجاز الله العمل به خحلافاً لإمامه) الشافعي وسياتي مناقشة قوه) في 
ذلك عند الكلام على الحدیث و 


القاعدة الثالثة عشرة ا 
لا يقال في الحديث الضعيف قال إل أو ورد عنه ونحو ذلك . 
) قال النووي في « المجموع شرح المهذب » ( .(W™/ ١‏ 


« قال العلاء المحققون من أهل الحديث وغيرهم › إذا كان 
الحدیٹ ضعیفاً لا يقال فيه قال رسول الله ية . أو فعل أو أمر أو بى 
-۷- 


ا أو حكم وما أشبه ذلكمع د ضيع الجزم وكذا لا e‏ 
أو قال أو ذكر. . وما أشبهه وكذا لا يقال في التابعين ومن بعدهم فيا 


ئ ضعيفا فلا يقال في شيء من ذلك SE‏ 


کله روي عنه أو نقل عنه أو حکي عنه. . . أو يذكر أو بحكى . . 

يروى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم 
فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لا 
سواهما . وذلك أن صيغة الحزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا 
ينبغي أن يطلق إلا فيا صح وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب 
عليه» وهذا الأدب أخحل به الصنف و من أصحابنا 
وغيرهم بل جماهير أصحاب العلوم مطلقاً ما عدا حذاق المحدتين 
وذلك تساهل قبيح منہم فإهم يقولون كيرا في الصحيح ( روي عنه 
وفي الضعيف : قال وأروی فلان « وهذا حيد عن الصواب ») . 

قلت ومؤلفنا وإن کان قد حاد عن الصواب مع من حاد عنه من 

ا لجاهير « كا سيأتي بيانه ذلك في مواضعه من التعليق عليه فإن لي 
رايا حاصا فيا حکاه النووي عن العلاء لابد لي من الإدلاء په ام 
المناسبة فاقول : 


إذا کان من السك به شرعاً أنه ينبغي غاطبة الناس با 
يفهمون ما أمكن وکان الاصطلاح الذكور عن اللحققين لا يعرفه أكثر 


a e‏ ين قول e‏ « قال الله 5 «و» روي 


a PET E 
.» رسول الله ية بقوله « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‎ 


- A= 


القاعدة الرابعة عشر: 

وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد 
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في رسالته الشهيرة: 
« إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإمهام بخمسة 

عشر قلا وحبر تاب آل عمرو بن حزم وفيه أن رسول الله َة قال 

« وي كل إصبع نما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه قال ولم يقبلوا 


انه کتاب آل عمروبن حزم - والله أعلم حتی یکتب هم آنه کتاب 
رسول الله يد » . 


ومن المؤسف أن نرى العلاء فضلا عن العامة متساهلين بهذه 
الشروط فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه » وإذا 
عرفوا ضعفه م یعرفوا مقداره وهل هو يسر أو شديد ينع العمل به .م 
هم يشهرون العمل به به ک) لو کان حدیثاً صحیحاً ! ) 

ولذلك کت العبادات التي ١‏ تصح بین المسلمين وصرفتهم 
عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانید الثابتة . 

ثم إن هذه الشروط ترجح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد 
المعنى الذي رجحناه آنفا لأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط 

الحافظ ( رح ) ميل إلى عدم جواز العمل لفات 

بالمعنى المرجوح لقوله فيا تقدم « . . . ولا فرق في العمل بالحديث في 
الأحكام أوفي الفضائل إذ الكل شرع» . 


- °۹ 


وهذا حت لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحتمل 
أن يكون كذباً بل هو على الغالب كذب موضوع وقد جزم بذلك بعض 
العلاء فهو يشمله قوله ية « ... يرى آنه كذب » أي يظهر أنه . 
كذلك . ولذلك عقبه الحافظ بقوله « فکیف بن عمل به » . ویژید 
هذا ما سبق نقله عن ابن حبان في القاعدة )٠١(‏ . . 


« فكل شاك في يروى أنه صحيح أو غير صحيح داخل ي 
الجر o. ٠‏ 
فنقول کا قال الحافظ « فکیف بن عمل به ... »؟! . 
فهذا توضیح مراد الحافظ بقوله المذكور « وأما مله على أنه أراد 
الحديث الموضوع › > وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو 
الفضائل كا فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين فبعيد عن سياق كلام 
الحافظ إذ هوي الحديث الضعيف لا الموضوع كا لا فى . 
ولا ينافي ما ذکرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كا 
ظن ذلك الشيخ أننا نقول إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم 
E‏ 
قول م إذا رأيتم ذلك فينبضي آن تقیدوا هذه الشروط وهذا كب فعاك 
أنا في هذه القاعدة . والحافظ لم يصرح بأنه معهم في الجواز بهذه 
الشروط لاسيما وقد أفاد في آخر كلامه أنه على حلاف ذلك کا بينا . ) 
اوخلاصة‌القول إن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
لا جوز القول به في التفسير المرجوح إذ هو خلاف الأصل ولا دليل 
عليه » ولابد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن 
يلتزمها في عمله والله الموفق 


ے *٭۱ ٦‏ > 


ثم إن من مفاسد القول المخالف لما رجحناه أنه بجر المخالفين إلى 
تعدي دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية بل والعقائد . 
وعندي أمثلة كثيرة على ذلك > لكني أكتفي منہا بمثال واحد e‏ 
حديث يأمر بأن خط المصلي بين يديه خطا إذا م جد سترة . 
وني هذا الحدیث دلالتان إحداههما قبول الخبر » والأخحرى قبول 
E Le ee‏ أحد من الأئمة بمثل 
الخبر الذي قبلوا . ودلالة على أ نه لو مضی أيضا عمل من أحد الأئمة 
ثم وجد عن النبي يي خبر يخالف عمله لترك عمله احبر رسول الله 
J E E NE,‏ 


القاعدةالنامسة عشرة 
أمر الشارع للراحد امر لحميع أفراد الأمة 


إذا خاطب الشارع الحكيم فرداً من الأمة أوحكم عليه بحكم . ٠‏ 
فهل يکون هذا الحكم عامافي الأمة إلا إذا قام دليل ا أو 
يكون خاصاً بذلك المخاطب ؟ 


الشوكاني و وغیره OE‏ قال ابن حزم ف و اسول e‏ 
(AA/۸A۸^/Y)‏ . ) 


وقد ینا أنه لل بعٹ إل کل من کان حي ي عصره ٥‏ ي معمور 


)راجح اسول الت , « للشیخ محمد ا خضري » ص (۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ).. 


- 


الأرض من إنس أو جن وإلى من يولد بعده إلى يوم القيامة وليحكم في 
- كل عين وعرض خخلقها الله إلى يوم القيامة فلا صح ذلك بإجماع الأمة 
المتيقن المقطوع به المبلغ به إلى النبي اة وبالنصوص الثابتة ما ذكرنا من 
بقاء الدين إلى يوم القيامة ولزومه الإنس والحجن » وعلمنا بضرورة 
الحس أنه لا سبیل لمشاهدته صلى الله عليه وسلم من يأ بعده کان مره 
ية لواحد من النوع وني واحد من النوع أمرأً ني النوع كله وللنوع كله 
وبين هذا آن ما كان من الشريعة خاصا لواحد ولقوم فقد بينه صلى الله 

عليه وسلم نصا وأعلمه أنه خصوص » كفعله في الجزعة بأبي بردة بن 
نيار » وأخبره صلی الله عليه وسلم آنه لا تجزیء عن أحد بعده » وکان 
أمره صلى الله عليه وسلم المستحاضة أمرأً لكل مستحاضة » وإقامة ابن 
عباس وجابر عن يينه في الصلاة حكم على كل مسلم ومسلمة يضصلي 
وحده مع إمامه . ولا حلاف بين أحد في أن أمره لأصحابه ( رض ) 
وهم حاضرون أمر لكل من يأتي إلى يوم القيامة . 
) ثم شرع في الرد على من خالف في ذلك تأصيلا أو تفريعا 
فراجعه » وهذا اخر ما اقتضت المصلحة إيراده الآن من القواعد 
الحديثية والفقهية » ومن المؤسف أن مؤلف « فقه السنة » لم يتقيد بها أو 
لم يرعها حق رعايتها مع وثيق اتصاها بموضوع الکتاب ك رأيت . 
وساتي بيان هذا في أجزاء هذا التعليق المفيد إن شاء الله تعالى » أسأله 
تعال أن يحمل الصراب حليفه ويشع به إخراني اللسلمين في ساثر 
e‏ 


المؤلف 
دمشق شوال ۷٣/٣‏ ھے 


> ۲ 


° مساوىء الأخلاق 

للخرائطي 

ترقيم أحاديشه وحقيقه » الإ يتم » وقد ذكره في الأحاديث 
. الح 0/6 . 


التعليق i e‏ اتمه ي 
الحسنات اللكنوي | 
وخ وق 


٥‏ ختصر تعليق الشيخ محمد کنعان. تعليق ومراجعة شيخ 
الألباني E EEE‏ 


کس ی ا و 

وهوله غي ختصر الإا التري الذي حقفه ايخ وطيته 
وزارة الأوقاف الكويتية . | 

رفك ا طا س فى الل : 


- الرد على كتاب المراجعات - لعبد الحسين شرف الدين - خطوط 
تام -) الأحاديث الضعيفة والموضوعة - أرقام الأحاديث : 
٠ - EAAY)‏ ) المجلد العاشر ) . 
يقول الشيخ : « وقد توفرت الحمة لنقده في أحاديثه الضعيفة 
والموضوعة » وقد اجتمع لدي منها حى قرابة مئة حديث جلها أو كلها 
في فضل علي » وهي ما بين ضعيف وموضوع » . ) 
وقال : ... وكم في هذا الكتاب « المراجعات » من ا 


۳ 


موضوعات » يحاول الشيعي أن يوهم القراء صحتها » وهو في ذلك لا 
يكاد يراعي قواعد علم الحديث حت التي هي على مذهبهم ! إذ ليست 
الخاية عنده التثبت عا جاء عنه ية في فضل علي رضي الله عنه » بل 
حشر کل ما روي فيه ! وعلي رضي الله عنه کخیره من الخلفاء الراشدين 
والصحابة الكاملين أسمى مقاماً من أن ES‏ 
الله صلی اللهتعالی عليه وآله وسلم . 

ولو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في « مصطلح 
الحديث » يكون التحاكم إليها عند الاختلاف في مفردات الروايات › 
ثم اعتمدوا جميعأ على ما صح منها » لوأنهم فعلوا ذلك لكان هناك أمل 
في التقارب والتفاهم في أمهات المسائل المختلف في بينهم > أما 
والخلاف لا يزال قائ) في القواعد والأصول على أشده فهيهات هيهات 
أن يكن التقارب والتفاهم معهم CE ES‏ 
فاشلة . والله المستعان . 

- المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة السلا وقتله إیاه 

على سياق رواية أبي أمامة بأحاديث سائر الصحابة ( مخطوط ) 

a 

عمل الشيخ في الكتاب كا شرحه لي ٠:‏ 

كفعله في كتاب « حجة النبي » التي رواها الصحابي اليل جابر 
ابن عبدالله رضي اللةعني)] › تتبع الشيخ كل الروايات التي جاءت عن 
جابر » لأن لجابر رضي اللهعنه رواية طويلة جداً > وهي أطول رواية في 
حجة النبي ئ > وله كذلك روایات متفرقة » فضم جميع الروايات 
المتفرقة إلى الرواية الأم . وفي قصة المسيح الدجال » من رواية أي 


- ٦ا٤‎ - 


أمامة » وهي أطول حديث جاء عن المسيح » فصنع الشيخ فيها مثل ما 
صنع ي حجه ة الوداع فضصم ا الأحاديث التي جاءت ٤‏ قصة ة الدجال 
إلى حديث أب أمامة وجعله أصلا فساقها فيه مساق واحدا > وخرج کل ) 
حدیث منہا وعزاه إلى مصادره من الكتب الحديشة ا ات 
E‏ ا 


اما بعد فإنه م طرفي بال أن توجه يوم إلى تقصيص وقت ) 
لتأليف مثل هذه الرسالة › ولکن الله تبارك وتعالی ذا آراد أمراً هيا له 
أسبابه » وذلك أنني ٤‏ أوائل جادی الأرل سنة ۱۳۹۳ ه وصل ی 
التحقيق لكتاب الفتح الكبير إلى ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء 
وفصله إلى كتابين » صحيح وضعيف الجامع الصغير » إلى حديث أبي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه » في تحذير النبي ية أمته من الدجال 
ووصفه إياه مالم يصفه نبي من قبله » وقتله عيسى عليه الصلاةوالسلام 
له في اللد من فلسطين › وغير ذلك من حقائق متعلقة بجسيح الهدى 
ومسيح الضلالة » وبحكم التحقيق الذي جريت عليه في الكتابين 
المذكورين › اقتضی الأمر دراسة إسناد الحديث المشار إليه والنظر فيه 
فوجدته غا > لا يكن الاعتماد عليه وحده خصوصاً ثل هذه 
الأمور الاعتقادية الغيبية » ولكني تبينت وللمرة الأولى - أن کثیرامنه 
صحيح ثابت في الصحيحين وغيرما » واكان من البديمي ی أنه لا کن 
أن حکم بمجرد مثل هذه النظرة العاجلة > على الحديث بتمامه > ون 
يورد بالتالي في الكتاب الأول من الكتابين السابقين « صحیح 
ا لجامع » » > بل لابد من إمعان النظر في سائر فقراته بل وفي ألفاظه › 
وتتبعها في بطون السنة وختلف الأحاديث الواردة فيها نما له علاقة 
ودراسة بعيدة . . . الخ حتى نستطيع بالنهاية القطع بصحته كله أو 


-- 


الأحاديث المشار إليها » وأودعت في كتابي م 


جله » ويعد ذلك بوره في الصحيح كاداو جل على ما انتهى إلي 
التحقيق » فتوجهت المة لدراسة الحديث المذكور فقرة فقرة بل لفظة 


لفظة » وذكر الأحاديث المقوية لكل فقرة د فتها ما 2 


ما تقتضيه قواعد علم الحديث من تبح 
وتتبع المتابعات والشواهد ضما ما يساعدنا عل تغلیص ما أُمکن من بعض 
فقراته من الضعف لازم ها من قب e‏ ذاته 8 زو ي ب يه تخل 


أي أمامة رضي الله عنه المشار إليه . . 

أن الحدیث بجمیع فقراته > الا قلیلڈ مله » e‏ ن ال > 

لأن كثيرأ منبا من قبيل المتواتر المقطوع ثبوته عن رسول الله E.‏ > ومن 

ذلك ما يتعلق بخروج الدجال الأعور ونزول یس 

٠ « ّ‏ وقد کان سا جداً أن أُجد ذز 
لتعلقة بعيسى والدجال الاعور » شيا كلرا 

ما ا یرد ا ا 


وقد بلت قرا من ثلائین حدیاً ن أ ٤‏ 
ضهم أكثر من طريق واحد وبنخاصة حدیث أي هريرة ؛ 
| من عشرة طرق » وي کل طريق من 
أحيانا ما لیس ي الطرق الأخرى من الضرائد والزيادات . ولذلك فا 
بعد أن انتهیت من دراسة الحديث وفقراته.وتخریج فواتدها من 
برقم ۲٤١۷‏ فقد بدت لي فكرة حلوة. ألا وهي تتبع ثلك الفوائد المشار 
إليها وضمها إلى مواطنہا المناسبة ها فى حديث أبي أمامة رضي اللهعنه › 
وسياقها معه سياقا واحدا على النحو الذي كنت جريته عليه في كتاي 


فقد ا له وحده | 3 


ححة الى ييه کا رواها جابر رضي الله عنه م اختلاف جوهري 
5 الحدیثن فالکتاب المذكور خاص بروایات حدیث جابر وحده دون ۰ 


ئر الصحابة › تتبعت أو وضعت كل زيادة صحيحة في المكان ‏ | 


el O E NET 
) رضي اللعنه . وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه فقد ضممت إليه ما‎ 
٠ مچ جن غيره من الصحابة رضي الله عنهم وقد تجاوز عددهم عشرين‎ 
صحابيا كا سبقت الإشارة إليه . ولم تزل تراودني تلك الفكرة وأجيلها‎ 
في ذهني المرة بعد المرة حتى تمكنت من نفسي وحلتني على إخراجها إلى‎ 
حيز الوجود » لما تبين لي من أهميتها وضرورة عرضها على الناس في هذا‎ 
» السياق البديع الغريب المقرب » لتسهل تناوله على الناس جيعهم‎ 
على اختلاف ثقافتهم ومراتبهم »› ويقرب عليهم شتات ماتفرق من‎ 
الأحاديث من الفوائد التي لا يكن لأكثر الخاصة استخراجها منها فضلا‎ 
: عن عامتهم . وما شجعني على ذلك الأمور الآتية‎ 

الأول : شك کثیر من ينتمون إلى العلم > بل إلى الدعوة إلى 
لإسلام » فضلا عن غيرهم من الشباب المقف » وغيرهم من 
العوام » في عقيدة نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال في آخر 
الزمان » حتى لقد قام في نفسي أن كثيرأً من الطلاب المتخرجين في 
جامعة الأزهر هم من هؤلاء الشاكین إن لم يكونوا من المنكرين ها ؛ قل ٠‏ 
عرفت ذلك من مناقشتي هم شفهياومن اطلاعي على فتاوی بعضهم في 
ذلك وتعليقات اخرين منہم على بعض الكتب . ومن أشهر هؤلاء ‏ 
الشيخ محمد عبده ؛ فإنه يقول في حديث نزول عيسى عليه السلام إنه 
حدیث آحاد ! وتارة يتأوله بان المقصود من نزوله وحکمه في الأرض 
غلبة روحه وانتشار رسالته على اناس وهو ما غلب على تعاليمه من الأمر 


- ٦۱۷ - 


بالرحة والمحبة والسلم . حكاه السيد رشيد رضا في تفسیره ۳٠۷/۲‏ 

ومع أنه رد عليه بقوله عقبه لكن ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك تابا 
فإنه رد هذا الاستدراك بقوله عقبه أيضا : ولأهل هذا التأويل أن يقولوا 
إن هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى » كأكثر الأحاديث » والناقل با لمعن 

ينقل ما فهمه . وسئل ( يعني محمد عبده ) عن المسيح الدجال وقتل 
عيسى له فقال : «إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقضايا التي 
تزول بتقرير الشريعة على وجهها ». ومن الغرائب أن هذا التأويل سبقه ِ 
إليه مدعي النبوة ميرزا غلام أحمد القادياني المندي » وهو يقرره ي كتبه 
ورسائله » وماأشبه هذا التأویل بتأويله لآيات من القران »يستدل ما 
على نبوته » کتأویله لقوله تعالی في عیسی # ومبشراً برسول يأ من 
بعدي اسمه أحمد ) فزعم أنه هو المقصود بقوله ( أحمد ) وله من مثل 
هذا الشيء الكثير » وني غاية السخف » كا قال السيد رشيد رضا 
نفسه في صدد الرد عليه في موضع أخر من تفسیره 0۸/٦‏ فقال فيه : 
وقد جرى على طريقة أدعياء المهدوية من شيعة | إيران كالبهاء والباب في 
استنباط الدلائل الوهمية على دعوته من القران حتق إنه استخرج ذلك 
من سورة الفاتحة » وله في تفسيرها كتاب في غاية السخف يدعي أنه 
| معجزة له > فجعلها مبشرة بظهوره وبأنه هو مسيح هذه الأمة . قال 
السيد رشيد عقبه وإنغا فتح على هذه الأمة هذا الباب الغريب من أبواب 


تأويل القرآن وتحريف ألفاظه عن المعاني التي وضعت إلى معان غريبة لأ 


تشبهها ولا تناسبها » أولئك الزنادقة من الملجوس وأعوانہم من الفرق 
الباطنية » فراجت حتى عند كثير من الصوفية . قلت : ف الفرق بين 
تأویل هؤلاء الناطنين للقران وتاویل القاديانية ومحمد عبده في تأويله 
لأحاديث نزول عيسى والدجال بذلك التاويل الباطل بداهةٌ ؟ وكيف 
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سکت السید رشید رضا رجه الله بل تأاول له تأویلاً جديدآً بان 
الأحاديث نقلت بالمعنى ؟ وليت شعري هل ذلك يستلزم رد ما صحت 
روايته من الصحابة من المعافي فضلا عا تواتر عنهم › مثلا : إدا تواتر 
عن الصحابة أن النبي بة نى عن شيء كلحوم الحمر الأنسية مثلا ‏ 
فهذا رواية بالمعنى قطعاً » لأنہم يقولون هى وليس هو لفظ الرسول ‏ 
بداهة فهل ذلك يستلزم رد هذا المعنى الذي رووه من النهي بطريق ما 
من طرق التأويل التي تعطل هذا المعنى › > وتصیره کأنه لم يرد مطلقاً . 
a e e‏ 

. . وهكذا ترى الكتاب مشبعاً بالأمثلة والأدلة التي ترد تأويل 


المتأولة وتبطلها ‏ > وتبين أن حجتهم داحضة » وأنها لأوهن من بيت 
العنکبوت لو كانوا يعلمون . 
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الفٹ الاس 


و ی 
« انظر ما کان من حديث رسول الله ب وأسنة ماضية › أو 


حديث عمرة CC‏ فاکتره > فإني قد حفت دروس العلم وذهاب أهله » , 
Se‏ للخطيب 
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~١‏ صحيح الترغيب والترهيب للمنذري - طبع المجلد 
الأول: ) ) 
لا خفى على كثير من أساتذة العلم الشرعي» ومشايخه وطلبته 
وعلى أهل الحديث» ماي كتاب الترغيب والترهيب من العلم ) 
والاجادة والترتیب و فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة 
والواهية وغير ذلك . ) 
والكتاب من الكت الحيدة ي ا حیٹ إن إن المؤلف قل 
قنن الأحاديث وأوضعها ي قوالب الأبواب الفقهيةء > فظهر الكتاب 
عظي) في أسلوبه وطريقته ولكن مع ذلك کله ظهر به کثیرمن 
الأحاديث التي لا تصح › فقام الشيخ وحقق الكتاب على طريقته 
العلمية الدقيقة المعروفة لدى بيه من طلاب علم ومشايخ وأساتذة 
وقد اعتمد الشيخ في التحقيق على نسخ أخرى خخطوطة غير 
النسخة التي طیع ہا الكتاب والمخروفة بالطبعة (المنرية) . 
کلمة عن کتاب: «الترغيب والترهيب» ونفاسته : ا 
دد ر داف مل اد أل آنا اد وت 
الترغيب والترهيب» للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ِ 
المنذري هو أجمع وأنفع ما ألف في موضوعه› فقد أحاط فيه أو كادء 
با تفرق في بطون الكتب الستة وغيرها من أحاديث الترغيب ٠‏ 
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والترهيب في ختلف أبواب الشريعة الغراءء كالعلم والصلاة والبيوع 
والمعاملات› والأدب والأخحلاق› والزهدى وصمة الحنة والنارء 
) وغيرها نما لا يكاد يستغني عنه واعظ أو مرشد» ولا خطیب أو 


. مدرس» مع اعتنائه رح الأحاديث وعزوه إياها إل مصادرها من 


۰ كتب السنة المعتمدة» على ما بينه هو نفسه في المقدمة› وقد أجاد ترتيبه 
وتصنيفه» وأحسن جعه وتأليفه » فهو فرد في فنه» منقطع القرين فيي 
حسنه» ك قال الحافظ برهان الدين الحلبي الملقب ب (الناجي) في 
مقدمة كتابه «عجالة الإملاء» فاستحق بذلك أن يصفه الحافظ 
الذهبي النقاد: : بآنه كتاب نفيس› اا ابن العماد ي 
«الشذرات» (ه / (YA‏ 


ثم يقول الشيخ ناصر الدين ؛ 
«هذاء وقد كان في أصلنا الذي اعتمدناء في «الترغيب 
والترهيب» (الطبعة المنيرية كا تقدم) كشير من الأخحطاء العلمية 
والحديثيةء وقد یکون بعضها أو کثیر منپا من أصل الؤلف نفسه رمه 
الله . وكذلك وجدت فيه كثيرا من التحريف والسقط» فضلا عن 
الأحطاء المطبعيةء التي لا يخلو متها كتاب» حاشا كتاب رب 
الأرباب» فصححت واستدركت ما عثرت عليه منهاء إذ لم يكن من 
خطتي تقصد الكشف عنہاء وتصفية النسخة منها كلهاء لان هذا مع 
| ميته شيء آخر غير الذي قصدت إليه» وليس عندي من الوقت ما 
كني من التزامهء والتفرغ له» إذأن الذي نذرت له نفسي من أجل 


هذا الکتاب إنا هو ييز صحيحه من ضعيفه» كا شرحت ذلك في 


) أول هذه المقدمة» لأنه أهم شيء عندي بعد کتاب الله تبارك وتعالٰی› 
ولا يصح بوجه من الوجوه أن يقرن معه إلا ما صح من الحديث عن 
٠‏ 


النبي مء فإن هذا هو الأصل الثاني الذي أجمعت عليه الأمة. فإذا 
وجد شيء من الأخطاء في مشروعي هذا تبعأً لأصلهء فعذري هذا 
الذي ذکرت» والعذر عند كرام الناس مقبول» . 


تاريخ الوقوف على مخطوطة « العجالة » أو قصة حصوله عليها : 


قلنا إن الشيخ اعتمد في تصحيح الكتاب على نسخة خحطية» 
وهذه النسخة هي محطوطة «العجالة» في المكتبة المحمودية في المدينة 
النورةء يوم كان الشيخ أستاذ مادة الحديث في الجامعة الإسلاميةء في 
لمدينة المنورة ما بين ٠١۸١‏ إلى نهاية سنة ٠۳۸۳‏ ه_ 


يقول الشيخ : ) 

«فأعجبني جدأ غزارة علمه» وسعة اطلاعه» وكثرة فرائدى 
فكنت أتردد على المكتبة كلا سنحت لي الفرصة» آنل من علمهء 
وألتقط من ملاحظاته وفوائده » وأقید ما لابد منہا على حاشية نسختي 
من «الترغيب والترهيب» التي كنت ألقي الدروس منها في سورية كا 
سبق » وبقي في النفس حسرة إن م أمکن من دراسته کله والاستزادة 
من غرره وفراثده . 

فلا كان منذ بضع سنين في طريقي إلى العمرة أو الحج» 
وجدت في مكتبة الجامعة نسخة مصورة منهء عن المخطوطة المذكورةء 

Es‏ لاسي حين علمت أن في المكتبة شريطأاً عنها 

(ميكروفيلم)» فتفضل الشيخ عبد المحسن العباد نائب رئيس الحامعة 


يومئذ» فأمر بأن يقدموا ل نسخة مصورة تنا جزاه الله یزرا 
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) فاستصحبتها معي إلى د مشق لدراستها من جديد . 
فل) تکاملت عندي النباب نشر «الثرغيب والترهيب» في رداله 
ا ر ر اا ا 
دراسته دراسة جيدة» فالتقطت منه فوائد عديدة جديدة» وعلقتها 
على النسخة التي جهزتها من «الترغيب» لتقدم ی الطبعة» غير 
- متوسع في ذلك؛ خحشية أن يصير حجم كل من القسمين كبيرأء 
فنعجز عن القيام بطبعھا»› واللإشراف على تصحيح تجار )اء والانفاق 
عليه )» لاسي في هذه الظروف الحرجة التي ارتفعت فيها أسعار 
الورقء وغلت أجور الطباعة» الأمر الذي لني على التقليل من 
التعليقات المامة التي تكشف عن علل الأحاديث الضعيفة التي قواها 
امنذري رحه الله > أو رمز ها ب (عن)ء والإعراض عن ذكر الشواهد 
والحابعات للأحاديث التي ضعفها ا» وعن ذكر کشر من النكات 
والفوائد التي عنت لي» أو وقفت عليها في كتاب الحافظ الناجي» 
افقنحت بالثزر اليسيرمتهاء وفيها الحروالركة إن اء الله تعالى . 
٤‏ ومع هذا الذي اشرت إليه من الاستفادة e‏ الحافظ 
الناجي رحه الله تعالى» فإفي أده عز وجل» أن وفقني للقيام وا حت 
) ا إليه في علمت» ألا وهو العناية بكتاب «الترغيب والترهيب» 
عناية خحاصة من زاوية أخرى ل يلتفت إليها الحافظ إلا قليلا جدأء 


٠ )‏ ييز صسحیحه من سقيمه؛ ا اوهامه في ) 
ا «صحیح EET‏ و«ضعيیف الأرغيب والترهيب»: الأول 


من للتدین والعمل به » والآخحر لعرفقه والابتعاد عن روایته ونسبته 
إلى النبي ي لكي لا يقع القارىء في محذور الكذب على النبي 4 
0 


کا سبق شرحهء فإن هذا التمييز هو الغاية من علم الحديث وتراجم 
رجاله . ) | 

وإني لأعلم أن كثيرا من الناس يكتفون بالكتاب الأول منباء 
ويقولون: ما لنا وللأحاديث الضعيفةء حسبنا أن نتعرف على 
الأحاديث الصحيحة! وهذا وإن كان يكفي عامة الناس» فإنه لا يليق 
بأهل العلم» والشباب المثقف الداعي إلى الله عز وجل فهؤلاء لاإبد ‏ 
هم من العناية بموضوع الكتاب الآخر» وأن يستعينوا به وبأمثاله على 
معرفة الأحاديث الضعيفة› التي قد يقرؤونہا في كتاب» أو يسمعونبا 
في حطاب» وما أکڙرها في كل باب . ولعلهم يعلمون جيداً أنه لا يلزم 
من معرفة الأحاديث الصحيحة› التعرف على الأحاديث الضعيفة› 
كا لا يلزم من معرفة اير التعرف على الشر» على حد قول حذيفة 
ابن اليمان رضى الله عنه : « كان الناس يسألون رسول الله ية عن 
ا لير » وكنت أسأله عن الشر ؛ خافة أن يدركني ... » أخرجه 
البخاري وغيره » ومنه قول الشاعر : ٠.‏ ا 
عرفت الشر لاللشر ولكن لتوقيه 
م اي دا اي 

وهذا فلابد هؤلاء الذين أشرنا إليهم من الاستعانة بالکتابین 
معا وغيرهما ما هو في معناهما على معرفة الصحيح والضعيف من 
الحديث» ا لا ولا يستغنی بأاحدهماعن ‏ 
الأاخر . 
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رواية الأحاديث الضعيفة ' 
في فضائل الأعمال ' 


وتتميم) للفائدة نقتطع بعض كلهات من آراء بعض السلف 
أصحاب الحديث في شر وط اا بالأحاديث الضعيفة ي فضائل 
الأعال : 
أ - تأثيم الإمام مسلم لن يروي عن الضعيف ولا بين حاله ولو في 
الترغیب والترهیب ۱ / ۲۹ : 


«وإغا ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل 
الأخبارء وأفتوا بذلك لا فيه من عظيم الخطرء إذ الأخبار في أمر 
الدين إنغا تأي بتحليل أو تحريم» أو أمر أو هي» أو ترغيب أو 
ترهيب» فإذا كان الراوي ها ليس بمعدن للصدق والأمانةء ثم أقدم 
على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبین ما فيه لغیره من جهل معرفته کان 
آثما بفعله ذلك» غاشاً لعوام المسلمينء إذ لا يؤقن على بعض من ' 
سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها 
آکاذیب لا أصل لاء مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل 
القناعة.أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة» ولا أحب كثيراً من 


١‏ يعرج من النلاس على ماوصفنا من هذه الأحاديث الضعاف 
والأسانید اللجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بجا فيها من الضعف - 
f‏ إل أن الذي حمل على روایتها ا ee‏ 


- ومن ذهب في العلم هذا المذهب» وسلك هذا EE‏ 
فيه وکان بان یسمی جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم . 


~ı ° چ‎ 


ب - رأي ناصر الدين الألباني في عاقبة التساهل برواية : الأحاديث ) 
الضعيفة وكتم بيانبا : 

والحقيقة : أن تساهل العلاء برواية الأحاديث الضعيفة ساكتين 
عنہا قد کان من أكبر الأسباب القوية التي حملت الناس على الابتداع 
في الدين؛ فإن کثیرا من العبادات. التي علیها کشر منهم اليوم إغا 
أصلها اعتادهم عل الأحاديث الواهية» بل والموضوعة »كمشل 
التوسعة يوم عاشوراءء (الحديث ٠٠١ / 1٤۹‏ - ضعيف الترغيب)» 
وإحياء ليلة النصف س شعبان» وصوم نہارهاء (الحديث »)٠٠١‏ 
وغبرها . وهي کثرة جا تجدها مثبوتة في كتابي «وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة والوضوعة وأثرها السىء ي الأمة». وساعدهم على ذلك 
تلك القاعدة المزعومة القائلة بجواز العمل بالحديث الضعيف في 
الفضائل غبر عارفين أن العلاء المحققين قد قيدوها بقيدين اثنين : 

أحدهما حديثي : وقد سبق تفصيله» وخلاصته ذلك أن کل 
من يريد العمل بحديث ضعيف ينبغي أن يكون على علم بضعفه» 
لأنه لا يجوز له العمل به به إذا كان شديد الضعف . 

ولازم هذا الحد من العمل بالأحاديث الضعيفة وانتشارها بين 
الناس» لوقام أهل العلم بواجب بيانها . 

- وأما القيد الآخر : وهو الفقهي » فهذا أوان البحث فيه فأقول: ‏ 

قد دندن الحافظ ابن حجر حوله في الشرط الشاني المتقدم ص۸ 
بقوله : «وأن يكون الحديث الضعيف ندرا تحت أصل عام . . 

إلا أن هذا القيد غبر كاف في الحقيقةء لأن غالب 0 تندرج 
e‏ ومع ذلك فهي غير مشروعة» وهي التي يسميها 
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الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية» وواضح أن الحديث الضعيف لا 
. ينهض لإثبات شرعيتهاء فلابد من تقييد ذلك باهو أدق منهء كأن 


e‏ يقال : أن يكون الحديث الضعيف قدثبتت شرعية العمل با فيه بغيره 


فا یصلح أن یکون دلیلا شرعیاًء وني هذه الحالة لا يكون التشريع 
با لحديث الضعيف » وا سا فة زباا رتب ز کے لسر ا 
تطمع النفس فيه فتندفع إلى العمل أكثر ما لو م يكن قد روي فيه هذا . 
الحديث الضعيف› ا و ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
:(o\/ ۱)‏ 

وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي» وروي ي 
فضله حدیث لا یعلم آنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاء ولم يقل 
أحد من الأئمة إنه جوز أن مجعل الئيء وأخا أومستحباً بحدیث 
ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف الإجاع». ) 


ج - خلاصة كلام ابن تيمية في العمل بالحديث الضعيف في 
الفضائل : 
يقول الالباني : 
ذلك کله من كلام شيخ الإسلام ا ا 
وجزاه ‏ عن المسلمين خيراء ات اا ا 
الضعيف له حالتان: ٠‏ 


iii hai AOE Ea الأولى:‎ 

شرعي . فهنا جوز العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب» 

ومثاله عنده: التهليل في السوق بناء على أن حديثه م يثبت عنده. وقد 
عرفت رأینا فيه . 


٤‏ الارن : أن يتضمن عملا م ثبت يثبت بدليل شرعي › يظن 
بعض الناس أنه مشروع» فهذا لا يجوز العمل به وتاي له بعض 
الأمثلة الأخرى. | 
وقد وافقه على ذلك العلامة الأصولي المحقق الإمام أبو إسحاق 
الشاطبي الغرناطي في كتابه العظيم : «الاعتصام»» فقد تعرض هذه 
السالة توضيحاً وقوة ما عرف عنه من بيان ناصع» وبرهان ساطع ؛ 
وعلم نافع »› في فصل عقده لبيان طريق الزائغين عن الصراط 
المستقيم» ودک اما من الکثرة بحیٹ لا وکن حصرها مستدلا على 
ذلك من الكتاب والسنةى وأنها لا تزال تزداد على الأيام» وأنه يكن 
أن جد بعده استدلالات أخرء ا کد الجهل وقلة 
و ای و و ا o.‏ 


د - شرائط العمل عند الحافظ ابن حجر : 
ATT ie‏ 

شرائط العمل بالضعيف ثلاثة : 
لرل : ٤‏ ) 
مق عاي أن يكون الضعف غير شيد ر" فیخرج من ره 


ا وچ N‏ 
یکون له أصل صلا . 
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الثالك ٠:‏ 
اا ی و ا 


قال: والأخيران‌عن ابن عبد وعن صاحبه ابن دا دقیق 
العيد . والأول نقل العلائي E‏ ) 


قال دة نه شرت في جلة «الشهاب» ثم طبعتها الشركة 
الأسلامية للطباعة والنشر في بغداد . 


وقد ناض في حكمها الثرعي من الکتاب والسنةء اعلده 


٣ت‏ العيدين في المصللى هي السنة : 


هله الرسالة هي إحدى الرسائل او د 
أسماه الشيخ «تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين 
والصحابة أفردت في رسالة مستقلة قدم هما الشيخ مقدمة عرفت 
بالمحتوى» وهو أن بعض المؤلفين كانوا قد سودوا في رسالة هم 
اسمها«الإصابة» صفحتین کبیرتین )٠١ - ٤)‏ حول موضوع «صلاة 
العيد في المصلل» تناقضوا فيه تناقضا زیا یتبین القارىء منه «مبلغهم 
من العلم»! وقد کانواً افتروا في رسالتهم على الشيخ فزعموا آنه 
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: 
يقول: «إن صلاة العيد في المساجد لا تصح! فقد قالوا: «والسبب في 
احتيار النبي يي صلاتها في المصلى لعدم (كذا) توفر الأسباب ف 
المدينة المنورة حيث لا يوجد في المدينة سوى مسجد واحدم. ‏ 

وهذا جهل منم فالمساجد في المدينة كثيرة في وقته عليه السلام 
منبا «مسجد قباء» ومسجد«القبلتين»» ومسجد «الفتح» وكل هذه 
المساجد قد وردت فيها أحاديث صحيحة كثيرة في كتب السنةء وقد 
ذكر الحافظ في الفح « شرح البخاري» مساجد أخرى بأسمائها 
والشاهد من ذلك كله أنقصدهم من هذه الدعوى التوصل إلى تعطيل 
سنة صلاة العيد في المصلى باختلاق هذه العلة الكاذبة وهي : وان 
المدينة م يكن فيهاسوى مسجده ية . وهوبزعمهم لا يتسع 
للمصلين صلاة العيد! وقد قالوا أشياء أحرى لا تقوم على دليل أو 
برهان ستجدها حين تقرأً هذا الكتاب القيم في إبراز وإحياء هذه 
السنة الطيبة التى كادت تندثرلولا قيض الله تعالى فما لمن بجحب 
السنة من العلهاء الأفاضل نفعنا الله سبحانه بعلومهم وبارك فيهم . 

وقد قسم الشيخ رسالته إلى أبوات جاءت كالاتي : 
© مقدمة مفيدة لاأبد من قراءتها. 
© مواظبته 4# عل صلاة العيد فى الصلى والاحاديث في ذلك . 
8 دلالة الأحاديث على أن السنة الصلاة في الملصلى. ‏ 
# رد تعليل الصلاة في المصلى بعلة ضيق المسجد . ٠‏ 
© حكمة الصلاة في المصلى . 

وضم معه مقصداً آخر من مقاصد الشريعة . 

© شبهة وجوابها . 
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> - فهرس مسندالإمام أحمد بن حنبل «في مقدمة المسند» 


يقول الناشر للمسند: 

رتب الإمام أحد كتابه وامسند مراعياً فيه أموراً كثيرة. منپا 
فضائل الصحابة حيناً ومواقع بلدانيم التي نزلوها حينأً آخر. وجعل 
أحاديث بعضهم في أكثر من موضع»› وهكذا. . . . ولذا كان من 
العسير على من يريد الرجوع إلى مسند صحابي أن بهتدي إليه بسهولة 
فكان لابد من صنع محتوى له مرتب على الحروف لتيسير المراجعة 
فيه . 

وعلمنا أن فضيلة أستاذنا المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني 
لديه حتوى صنعه لنفسه لتسهل عليه المراجعة في نسخته من المسند. 
وقال: فاستأذناه أن نطبعه ليستفيد منه من يطالع المسند» فسمح 
بذلك مشکورا جزاه الله خير . 


ولدى مراجعة الناشر لفهرس الشيخ ناصر الألباني ومند 
الإمام أحد تبين أن الفهرس الذي صنع لطبعته من قبل غير مستوف 
لأسماء الصحابة المروي عنهم في المسند کا تبين للمراجعين شيء آخر 
له آهمیته لدی العام اللحدث الألباني» وهو أن بعض المسانيد دحل 
فيها حديث» أو أكثر رواتہا من الصحابة غير المعنون هم وو 
استدرکوا بعضها . . 
ا ومسند الإمام هذا يقع في سبعة مجلدات كبيرة مرتبة الأحاديث 
فيها على مسانيد الصحابةوقد تصدى للمسند كذلك الشيخ مدي 
- السلفي ورتبه على الحروف فاكتمل المسند بهذا العمل العظيم بعد 
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عمل أحمد عبد الرحمن البنارحه الله وهو ترتيبه على الأبواب 
الفقهية . 

وللشيخ أحد شاكر تحقيق على السند م يكمله رحه اله مطبوع 
) ي القاهرة ى ستةعشر مجلدا أبتدأء من مسل الصحابي الجليل ابو بکر 
الصديق وحی مسند الصحابي أي هريرة رصي عم اجن 


٠‏ تقد تصوص حديئة في الشات العامة - للشبيخ محمد 


أستاذ الحديث ف ا لجامعة ا 


٠‏ كلية الشريعة 


أا د ا يخوت دة عل اال ق تق اب 
وضعه أحد أساتذة الجحامعة السورية لطلاب كلية الشريعة» وهو 
الشيخ محمد منتصر الكتاني» وكلمة الشيخ ناصر لطلاب الجامعة إغا 
جاءت من باب النصح والنموذج الصالح للنقد العلمي النزيه › 
القائم على البحث والتزام القواعد العلمية الصحيحة» التي عسى بها 
أن يزيدهم عناية لدراسة الحديث الشريف» دراسة علمية» وبذلك 
بحيون ما كاد يندرس من هذا العلم العظيم » بسبب اقتصار المدرسين 
والأساتذة على تدريسه دراسة نظرية حضة» وإصدارهم على اأساسها 
تاليفاتہم التى يؤلفونها لطلابهم أو لخيرهم» غير مراعين فيها أبسط _ 
تلك القواعد العلمية» من اختيار النصوص الصحيحة والأحاديث 
الثابتة» من المصادر الموثوقة والمراجع المعتمدةء مع العزو إليهاء 
وتخرججها تخريجا علمياً دقيقا فترى أحدهم وهو أستاذ هذه المادة: 
- ۷ - 


للمسلمين». 


| ا درد د ا أو حبرا متعلقا بسيرته عليه الصلاة 


والسلام أو أخلاقه يقول في تخرججه: «رواه بو داود» أو «رواه ابن 
هشام في السيرة»!! وهو يظن أنه بذلك قد أدى الأمانة العلمية المطوقة ِ 
في عنقه» وأنه نصح طلابه! إن التزام المنهج العلمي المشار إليه ي 
الدراسة الحديشية يوجب عليه قبلى هذا التخريج المقتضب أن يدرس 


: إسناد ذلك الحدیث أو احبر ویتیع رجاله ویتعرف علله» وأقوال آمل 


الاختصاص فيه» ثم بحكم عليه با تقتضيه تقتضيه هذه الدراسة من صحة أو 


) ضعف» ثم يقدم خلاصتها إلى طلابه مع التخريج المذكور وأما بعد 
ذلك فیکون التخريج مبتوراً لا يصلح . والشيخ الكتاني قد جرى في 


i E i n 
| : يقول الشيخ‎ 

) « ولیس التصد من نن ماك البحوث نقد كتاب الأستاذ 

بالذات» لأن الكتاب مثل أي کتاب یضعه مادته» فإذا ما ل 

منصبهء لحقه كتابه» فصار نسيأً منسيا! وإنغا الغرض أن نعرض على 

الطلاب وغيرهم بعض الأمثلة العمليةء من التحقيتق العلمي والنقد 

النزيه» لعلنا بذلك ا بشيءَ من واجب البيان» والنصح 


a‏ انقو قد نرت في حمس قالات في مجلة لدد 


0 ) الإسلامي ف دی ى المحلد ré fT‏ فرأی الشيخ أن جمع وتفرد ي 


رسالة مستقلة ا للفائدة والرسالة تقع تقع في ثمان وسين صفحهۀ » 


طبعت في عام ۱۳۸۷ھ . 
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٦‏ - مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف 


لايد لعلاء الحديث .ا رسن من أن ينوه وذلك من خلال 
بحوثهم الدقيقة العميقة في الحديث النبوي وني آثار السلف ولابد أن 
يبينوا كل قضية من قضاياه اا ا ر 
الأقرب من غيرهم إليه . 
ا e‏ هذا المدا وغيره انطلقت كتابات الشيخ التي تروي 

الغليل وتشفى العليل وتدل التائه إلى ضالتهء وذلك بتفردها بالأسانيد 

اا اا الفريدة التي تظهر الدرر من كلام المصطفى إل . 

ورسالة مناسك الحج والعمرة في الكتناب والسنة هي من 
رسائل الشيخ التي تفردت بالأحاديث النادرة التي للا توجد يي غبرها 
من رسائل ومصنفات ألفت ني الحج» وكذلك بالمسائل الفقهية القيمة 
التي نقلها عن كتب السلف المطبوعة والمخطوطةء وكعادته رمه الله 
وغفر له بين للمسلمين سنة الرسول في الجانب الآخر- يجذرهم من 
البدعة بأشكاهها. فقد أفرد في نهاية الرسالة وهي ختصر للأصل «بدع 
الج لبن اة اة تاس تة ادت وال ما 
تقرب الناس لمعرفة ا a‏ بہا . 


التاس إلى ن مناسك و ولك باخ لهاان كاي وب 
النبي بي كا رواها عنه جابر رضي الله عنه على النحو الذي جريت 
عليه في رسالتي «تلخيص صفة صلاة النبي بةٍ» غير اني زدت فيه 
زيادات هامة استدركت با ما لم يرد ذكره من المناسك في «حجة النبي 


0 


يَي» ولا في التعليق عليهاء وقد عنيت عناية خحاصة بتخريج هذه 
الزيادات» وكذلك الفوائد الأخرى التي أوردتها فيه على النحو الذي 
جرينا عليه في سائر كتبناء من ذكر مرتبة الحديث ومصدره لكن على 
- طريقة الاحتصارء مع الإحالة في غالب الأحيان إلى كتبي الأخحرى ما 
طبع منها وما م يطبع وآما ما كان في كتاب «الحجة» فلم أعن بتخريجه 
اكتفاء بأن الكتاب متوفر بين أيذي القراء الكرام فمن‌شاء منم التثبت 
من شيء منه فمن الميسور آن يراجعه وإليه الإشارة عند الإحالة عليه 
بكلمة «الأصل» وإتعاماً للفائدة نقلنا عنه بشيء من الاختصار الملحق 
ا لخاص ببدع الحج والزيارة وسميته «مناسك و ات ة في الكتاب 
E‏ | 


¥ - الحديث حجة بتفسه في العقائد والأحكام 


هذه كانت محاضرة قد ألقيت في مدينة غرناطة « بإسبانيا » للشيخ 
ي شهر رجب عام ۲ ۲ هه وأماموضوعها فقد لخصه لنا الأستاذ عمد 
عيد عباسي قائلا : . وقد تحدث فيها المؤلف عن موقف المسلم 
الصحيح من ت وحجيتها : وجعلها في أربعة فصول  »‏ 
تحدث في الفصل الأول عن منزلةالسنة في الإسلام > وواجب المسلمين 
ي الرجوع إليها والاحتكام إليها » والتحذير من غالفتها . 
) وتحدث في الفصل الثاني : عن بطلان محاولات الخلف ` 
لخالفتها ‏ : وفساد ما تذرعوا به لذلك من‌القياس » وبعض القواعد 
الأصولية لى اا رها وريا بالسنة عرض الحائط من أجلها . 
وأما الفصلل الثالث : فقد حصصه المؤلف - حفظه الله تعالى ٠‏ 
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للتدليل على بطلان القاعدة التي وضعها بعض علماء الكلام 0 
وإشاعتها من بعض العلاء والدعاة حديثا > وهي دعواهم ان حديث 
الأحاد لا تثبت به عقيدة » وبين خطأ واضعي هذه القاعدة إذ فرقوا 
بسببها بين أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام دون دليل صحيح ) 
ظاهر » وإنا. لمجرد التوهم والتخييل . ومماتجدر الإشارة إليه هنا أن هذا 
اموضوع قد تعرض له استاذنا هنا بشيء من الاحتصار » لأنه كان قد 
بحثه بحثا مفصلا موسعاً واستقصى فيه أهم ما يكن ذكره من الأدلة 
على بطلان ذاك الرأي » في رسالة خاصة عنوانها « حديث الآحاد 
والعقيدة » وهي حاضرة كان قد ألقاها في جمعية الشباب المسلم الواعي 
في دمشق من نحو خسةعشر عاما ٤‏ وكان ها أثر ميد في إضعاف انتشار 
الرأي المذكور » وإخراج مروجیه ومشیعیه مشيعيه في أوساط المثقفين » وقد 
يسر الله نشرها بعنوان « وجوب الأخذ. بحدیث الأحاد في العقيدة » 1 
وأما الفصل الرابع والأخير : من رسالتنا هذه فقد عرض فيه 
المؤلف الأمر الثالث والخطبر الذي أدى إلى إضعاف مكانة السنة عند 
الناس أو تعطيل العمل بها » وذلك هو التقليد الذي عم وطم جميع 
نواحي الفكر والحياة في العام الإسلامي لعدة قرون من الزمان » ٠‏ 
والذي أناخ بكلكله على العقول والنفوس » فأمات فيها الابتكار » 
وقتل العبقريات > ودفن المواهب وحرم الناس في) حرم من هدي رم 
سبحانه » وصدهم عن الانتفاع بالخير الذي جاءهم عن طريق محمد 
ب » ركوناً إلى اجتهادات علماء م يرضوا لتلاميذهم أن يقلدوهم فيها ‏ 
من غير بصيرة » بل کل نهم نصح من بعد ألا یقدموا على کتاب الله 
وسنة رسوله شیغاً من الأقوال والآراء والاجتهادات » أيا كان 
صاحبها > کا أعلنوا براءتہم من كل قول أو اجتهاد أوفتوى تخالف قول 


ك“ 


الله وقول رسوله ورجوعھم عنها في حياتېم وبعد 2 


۸ - كشف التقاب عه في كلمات أي غدة» من الأباطيل 
ا 


الف ف عام ٥۵‏ هھ وکان سبب التأليف أن الشيخ ناصر 
تعرف على الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في بلدة ( حلب ) منذ أك من 
شري سنه تقرتا . يقول الشيخ : وقد عرفت فيه رجلا متعصباً 
للمذهب الحنفي تعصباً أعمی في درس له في مسجده في حلب قرر فيه 
جواز التداوي بالخمر بإرشاد طبیب حاذق مسلم . فقلت له : هذا لا 
يكفي بل لابد أن يكون عالاً بالسنة ففي السنة مثلا وصف المخمر بأنها 
داء ولیست بدواء . فكيف يعقل لطبيب مسلم عالم بشرعه أن يصف 
دواء وصفه نبیه َة بأنه داء !! فقال : لعل الحديث ضعيف لا يصح ! 
قلت : كيف وهو في « صحيح مسلم » فقال : نراجع لنتأكد من 
e‏ . فقال له أحد الحاضرين وهو صديق للفريقين : فإذا تأكدت من 
صحته أتأخذ به آم بالمذهب ؟ فقال : بالمذهب !! وتأکدت بعد من 
تعصبه الشديد ما كان يبلغني من جلاته في حطبه ودروسه على السلفية 
والدعاة إليها ومن أجل ذلك کان بعض إخواننا ني حلب يسعى حثيقاً 
لعقد اجتماعات بيني وبينه لمناقشته في تعصبه على السنة وشرح الدعوة 
له . فكان لا يستجيب لأي اجتماع يدعى إليه ولو على الانفراد اللهم 
إلا على طعام ولكنه لا يفسح المجال لأي بحث حول الدعوة السلفية بل 
يطعم ثم ينصرف ! وهومع ذلك مستمر في الخمز واللمز والتشهير شأنه 


. في ذلك كشأن غيره من الخطباء الجهلاء الحاقدين‎ ٠ 


- £ 


ثم أحذت الأيام والسنون عضي > فإدا بأبو غدة یعیں مدرسافي 


كليةالشريعة في الرياض وكان يقضي العطلة الصيفية في لبنان » ويتردد. 
کثیرا على دار أخينا الأستاذ زهير الشاويش ومكتبه وهو صديقه يومئذ @' 


فكنت ألتقي معه فيها أحياناً وهو مصر على موقفه السابق من الامتناع 


عن الدخول في آي نقاش أو بحث على الرغم من توسط الأستاذ زهير» eS‏ 
ودفعه | إياه لقبول الببحث » ولكن عبغا . ولقد كان من سياسة الأخ زهير ٤‏ 
وحکمته یومئذ معه أنه کان يقدمه أحیاتا لیصلی بنا »> لیریه عملیا أن ما 


يشیعه هو وأمثاله من التکفیر باطل بدلیل صلا خلفه مع أن صلاته 
مخالفة للسنة الصحيحة في كثيرمن أحكامها ؛ وكان يبدو عليه الاغتباط 
بهذا التقديم › ٣‏ دون أي تردد أو اعتذار أو تقدیم منه لغیر کأنه لا 
یرید بالمقابل آن يث ای ااا ا الذي يصليٍ 
خلفه !! ٠‏ 


انتک اهو اا ل خر أن ر e‏ الأخيرة 


رجل مسا إ إلى حد أنه يفر من الدخول في مناقشة علمية هادئة ‏ ل 


غحاصمة مذهية حامية : ¢ قانح دتعصه » الأئمة 1 ومقدم الأمة آي 


حنيفة رضي الله عنه » . 


إذ به يكشف عن أن « حت جلد الضان قلب الذثب» وان ' 
« الطبع غلب التطبع » فقد عاد إلى القيام بحملة شديدة من التهويش ِ 


والتشنيع علي في الملكة العربية السعودية e‏ 6 :ولبنان بلد 


مصيفه وذلك : م 


ما أذاعه من الزور ء E‏ 


3 بعضص الطلاب المسلمين ٤‏ أوربا أن الألباي يطعن ف المذاهب 


- ۳ 


الأربعة وبخاصة المذهب الحنفي في تعليقه على كتاب « ختصر 
صحيح مسلم للحافظ المنذري » وليس فيه سوى قولي « إن 
عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا . . » ما سياق شرحه في الرد 
عليه > فإن أبو غدة لم يقنع بإشاعة ذلك بلسانه » حتى كتبه بقلمه 
فهو بذلك کلابس ثوبي زور : وكان س ا 
۸ھ . 
افتراؤه علي > تلويجاً وتصريجاً بني من الشائنين التعصبين لاام 
أبي حنيفة رحه الله تعالى » واتهامه لي بالتعصب > عليه رحة الله » 
وبالغيانة العلمية في ترجمته » وذلك في تعليقه على كتاب « قواعد 
في علوم الحديث » للشيخ التهانوي › وقد فرغ من التعليق عليه 
کا صرح في خاتمته - في ربيع الآخرسنة ٠١۹۰‏ بالرياض » أي 
قبل رفعه لتقريره لائر » أو عل الأفل قبل ردي .عليه في مقدمة 
ا و 
- وقد رد عليه الأخ ل الأستاذ زهیر الشاويش ٤‏ 
رسالة : « التوضيح » أحسن رد جا كشف عن افتراه واتماب 
المذكور بالنقل عن كتبي با يشهد لأبي حنيفة رحه الله با يستحق 
) من علم وفضل » وأبان بذلك أن « أبو غدة » هو الذي خان 
الأمانة العلمية حين نقل كلامي مبتوراً . 
ج - تقريره الجاثر الذي رفعه إلى بعض المسؤولين في المملكة ا 
) ) السعودية سنة ٠۳۹۱‏ أو قبلها بقليل › ولغير المسئولين أيضاً 
) - حول تخرجي ل « شرح العقيدة الطحاوية » وذلك بعد اطلاعه 
هو عليه بنحو عشر سنوات » دون ان يحدڻني مطلقا بشيء نما في 
نفسه من النقد عليه » وكنا نلتقى معه في هذه السنوات عند أخينا 
f‏ 


الأستاذ زهير الشاويش ٠‏ أوعلى الأقل أن بحدثه هو بذلك !! وهو 

صاحب المكتب الإسلامى والناشر للكتاب كل هذه الأمور وغيرها 

ما کان یبلغنی عنه جعلنی آتیقن أننا قد ابتلینا برجل »› يظهرٌ 

خلاف ما ببطن » وآنه لابد من كتابة تردعلیه »وتکشف عن جهله . 

فيا أخذه علي في « تقريره الجائر » وعبا ضمنه من الكذب والزور 

وقلب الحقائق وغير ذلك من الصفات التي لا تليق بمؤمن يؤمن 

بالله واليوم الأخر » فكتبت الرد وجعلته مقدمة للطبعة الرابعة 

بشرح العقيدة الطحاوية » ليكون القراء الكرام على علم بالرد 

على مأخذ أي غدة عن كثب ومعرفة بعدائه الشديد مذه العقيدة 

المتستر بنقد خرجها وبعد صدور هذه الطبعة اواخر سنة ۱۳۹۱ ه 

حججت إلى بيت الله الحرام » فزرت الأستاذ الفاضل الدكتور 

محمد أمين المصري في داره في مكة ا مكرمة » فحدثني بأن الشيخ 

أبو غدة عنده في غرفة أخرى مع بعض الأساتذة الحلبيين . فقلت 

له : هل لك أن تتفضل فتعرض عليه رغبتي بلقائه ومناقشته حول 

ماجاء في « تقریره » ؟ فوافق مسروراً » ولکنه سرعان ما رجع 

آسفا لأن أبو غدة رفض اللقاء على الرغم من استحسان الأساتذة 

هذا العرض كا حدثني به الدكتور المصري » وهومن أوثق الناس 

أسأل الله تعالى أن يؤدبنا باداب الإسلام » ويخلقنا بأخلاق 

المؤمنين الخلصين الصادقين الذين طهر الله قلويم من الحقد والحسد 
والنفاق والشقاق وسوءالأخلاق .إنه خير مسؤول » . 


- 0 - 


0 منز لة السنة في الإسلام ٠‏ 1 
هذه عحاضرة كان الشيخ ألقاها في مدينة الدوحة عاصمة قطر ‏ 
في شهر رمضان البارك من عام ٠۳۹۲‏ ه. وقد اقترح بعض الإخوان 
على الشيخ طبعها لما فيها من فوائد هامة » ولحاجة المسلمين إلى مثلها › 
- واستحساناً لطلبهم نشرها الشيخ تعمي) للنفع بها » ومراعاة للذكرى . 
والتاريخ »› E‏ 
الكريم على استجماع أفكارها الرئيسية . 
ورسالة منزلة السنة في الإسلام : هي بيان أهمية السنة في 
التشريع الإسلامي . وقد قسم الشيخ الرسالة إلى : 
منزلة السنة في الإسلام » وبیان آنه لایستغنی عنہا بالقران . 
- وظيفة السنة مع القران . 
- ضرورة السنة لفهم القران وأمثلة على ذلك . 
ضلال المستغنين بالقران عن السنة . 
عدم كفاية اللغة وحدها لفهم القران . 


تنبیه هام : 
ومن البديهي بعدهذا أن أقول : 
إن السنة التي ها هذه الأهمية في التشريع » إنما هي السنة الثابتة 
عن النبي ية بالطرق العلمية والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل 
العلم بالحديث ورجاله » وليست هي' التي في بطون تلف الكتب من 
التفسير والفقه » والترغيب والترهيب ٠‏ والرقائق والمواعظ وغيرهاء» 
فإن فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة » وبعضها عا 
-4- 


يتبرأً منه الإسلام » مثل حديث هاروت وماروت » وقصة الغرانيق » 
ولي رسالة في إبطاها وهي مطبوعة » وقد حرجت طائفة كبيرة منها في ِ 
كتابي الضخم « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في 
الأمة » وقد بلغ عددها حتى الآن قرابة أربعة الاف حديث ! 2 
aE E‏ ) 

فالواجب على أهل مل العلي > لاسي الذين ينشرون على اناس 
فقههم وفتاواهم أن لا يتجرأوا على الاحتجاج بالحديث إلا بعد التأكد 
من ثبوته ؛ فإن كتب الفقه التى يرجعون إليها عادة » غلوءة بالأحاديث 
الواهية المنكرة ويا لا أصل له » كا هو معروف عند العلاء وقد كنت 
بدأات مشروعأهاماً ني نظري » وهو نافع جداً للمشتغلين بالفقه » 
سميته « الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية › 
وأعني بها : 
١‏ - المداية للمرغيناني في الفقه الحنفي . 
1 - المدونة لابن القاسم في الفقه المالكي . 
۴ - شرح الوجيز للرافعي في الفقه الشافعي . 
٤‏ المغني لابن قدامة في الفقه الحنفي . 
ه ‏ بداية المجتهد لابن رشد الأندلسي في الفقه المقارن . 

( وأماالآن فقد وصلت قرابة ستة الاف حديث منه ) . 


: امه - مع الأسف- لأن جلة ( الوعي‎ els 
E و التي وعدت بنشره »› ورحبت به‎ e 
. وقد ذكرنا ذلك في موضعه من هله الترججمة‎ # 


“TEV 


٠ )‏ وإذ قد فاتني ذلك > فلعلي أوفق في مناسبة أخرى إن شاء الله 
تعالى أن أضع لإخواني المشتغلين بالفقه منهجأ علميأ دقيقا 
يساعدهم » ويسهل مم طريق معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى 
المصادر التي لابد من الرجوع الها من كتب الحديث > وبیان خواصها 
ومزاياها » وما يكن الاعتماد عليه مها » والله تعالى ولي التوفيق . 
٠‏ _« سلسلة الأحاديث الضعيفة » وأثرها السيء ي الأمة ( تقع في 
اثني عشر مجلداً) . 
طبع منها جزءان حتى الآن والثالث تحت الطبع وقد قدم ا 
لکتابه هذا تقدمة طيبة بين فيها المحديث الضعيف وأثره السيء في 
الأمة » والأحاديث الوضوعة وكيف أدخلها أهل البدع و اء 
ورات التصوف والزندقة » والتي تعد بالآلاف . ولأهمية الموضوع 
نصغي إل أبي عبدالرحن إحدثنا عنبا بتفصيل حقى يستفيد أهل العام 
ا 


KLM Ass. 

متابعة نت عتوان د الأحاديث الضميفة والوضوعة > وأثرها السىء ءي 
الأمة » في مجلة التمدن الإسلامي الغراء » لأن هذه الأحاديث من 
- الكثرة- مع الأسف الشديد - بحيث تعد الات بل الألوف ! كيف وقد 
وضع رجل واحد من الزنادقةنحو أربعة الاف حديث ! ووضع نلائة 
من المعروفين بالوضصع أكثر من عشرة الاف حديث ! فمادا يقول 
القارىء الكريم ف الأحاديث الأخرى التي و ناس اخحرون 
لغايات ختلفة وأغراضص متباينة ۾ متا السياسية » ومنها العصبية 
ا لجسية » والمذهبية » ومنها التقرب إلى الله تعالى بزعمهم ! ومنها 


ٗ". \"fA= 


أحادیٹ وشخ طا دون قصد من بعضص ت اال من الصوفية ( 
وضعفاء الحفظ من الفقهاء وغيرهم ممن لا عناية هم با لحدیث وضبطه! 
وهي منتشرة ة بكثرة في كتب الفقه والتفسير والوعظ والترغيب والترهيب 


وغیرها > ولکن الله تبارك وتعالی سر هذه الأحاديث طائفة من الأئمة 


بينوا ضعفها وکشفوا ق وأوضحوا وضعها » ولذلك لا قيل للامام 
عبدالله بن المبارك : « هذه الأحاديث المصنوعة ؟ » أجاب بقوله : 

« يعيش هما الجهابذة » » وقال ابن الجرزي : 

« لما لم يكن أحداً أن يدخل في القرآن ما ليس منه » أخذ أقوام 
یزیدون في حدیث رسول الله » ویضعون عليه مالم يقل » فأنشا الله 
علهاء يذبون عن النقل » ويوضحون الصحيح » ويفضحون القبيح › 
وما يخلي الله منهم عصرا من الأعصار › غير أن هذا الضرب قد قل في 
هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب . 
وقد كانوا إذا عدوا قليلا 

فقدصاروا أعز من القليل 

قلت : فإذا كان الأمر كذلك في عهد ابن الجوزي » فكم يكون 
عدد العلماء الذابين عن الحديث في هذا العصر ؟ لا شك أنهم أقل من 
القليل . وهذا ما يؤكد علينا وجوب الاستمرار في نشر الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة » تحذيرا للناس منها » وقياما بواجب بيان العلم » 
ونجاة من إثم كتمانه » ولست أشك أن أهل العلم - ممن لم يعم 
بصائرهم الهوى -يقدرون ذلك حق قدره » لا فيه من التعاون على تنقية 
حديثه بيو مما ليس منه » كيف لا والإمام عبدالر حن بن مهدي 
يقول : « لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلى من أن أكتب 
حدیثاً لیس عندي » [ ابن أبي حاتم في العلل ۱١/۱‏ ] . 
ا 


هذا وما ينبغي أن يذكر بهذه المناسبة أنني لا أقلد أحداً فيع ٠‏ 
أصدره من الأحكام على تلك الأحاديث » وإنغا أتبع القواعد 
العلمية‌التى وضعها أهل الحديث » وجروا عليها في إصدار أحكامهم 
على الأحاديث من صحه ة أو ضعف ¢ وذلك ف عهلد ازدهار الحياة 
الإسلامية والعلم الإسلامي › وإني رجو الله سبحانه وتعالی أن أكون 


قد وفقت لاتباعها ¢ وتعریف الملسلمين عملياً مها أو ببعضها » راجيا ان . 


يقوم في ناشئة شئة المسلمين من يجدد العمل بهذه القواعد التي هي من دق 
ماعرف الفكر العلمي المهجي في تلف العصور الإنسانية « 
بشهادة جماعة من المستشرقين وغيرهم من المخالفين » وقدياً قيل : 
« والفضل ما شهدت به الأعداء» . 
وقد تبين لكشر من العلماء والفضلاء في ختلف البلاد والأصقاء 

أهمية تلك المقالات وفائدتها الكبرى للناس » حيث نبهتهم على ضعف 
ووضع كثير من الأحاديث التي كانوا يرونا أحاديث صحيحة لانتشارها 
في بطون الكتب » وتداوها على ألسنة الناس » على اخحتلاف طبقاتهم 
واختصاصاتهم . وساعد على سعة انتشارها في هذا العصر ما يسر الله 
تبارك وتعالى فيه من الوسائل الحديثة كالإذاعات والحرائد وغيرها ما 
تصدره المطابع > الأمر الذي يوجب على العلاء الغيورين على السنة 
الحمدية أن يبذلوا جهدهم في التحقيق من ¿ الأحاديث لدی کتابتهم 
وإذاعتهم وحديثهم . 

ذا رأيت أولئك الفضلاء يشجعونني على الاستمرار ف النشر › 
ولا أدل على ذلك من إقبال الكثيرين منهم ومن غيرهم من‌الطلاب على 
الاشتراك في « مجلة التمدن الإسلامي » للاطلاع على الأحاديث 
الضعيفة فيها - وقد كتب بذلك بعضهم إلي -ليكونوا على بينة من أمرها 


ت * © د 


فلا يقعوا مرة أخرى في الكذب على رسول الله َة أو على الأقل في عزو 
مالم يصح نسبته إليه ية من الحديث . ) 

ولذلك فقد حثنى كثير من أولشك الفضلاء E‏ 
الأحاديث في كتاب مفرد عن المجلة ليقف عليها من لا اطلاع له على 
المجلة فيعم النفع بها » وليسهل الرجوع عند الحاجة إليها ٠.‏ 

ولطالما كنت عازماً على الاستجابة لرغبتهم لولا بعض الموانع » 
فلا زالت » وتيسر لي ذلك » بادرت إل حقیتها شاکرا م حسن ظاهم 
بأخيهم . 

ولا كان قد صدر من تلك الأحاديث أكارمن أربعمالة حديث » 
فقد رأيت أن أطبعها في أجزاء متسلسلة » يحوي كل جزء منها مائة 
حديث » أو أكثر إن اقتضى الأمر » وكلها تم نشر مائة أخرى منها في 
الجلة طبعتها في جزءأخحر » وجعلت كل خمسة أجزاء منها في جلد 
واحد ٠.‏ 
وكذلك أضفت إلى كلامناعل بعض الأحاديث المنشورة في المجلة 
حتى الآن أموراً أحرى مثل تعديل أسلوب الكلام عليها » وزيادة 
تحقيق فيها » ونحو ذلك من الفوائد » وقد أغير حكمي السابق على 
الحديث بحكم آخر بدا لي في) بعد أنه أعدل وأرجح » كأن أقول : 
ضعيف جدأ» بدل « ضعيف » أو العكس » و« ضعيف » بدل 
SES‏ 
ا 2 
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والثاني : أن يعلم من شاء الله أن يعلم أن العلم لا يقبل الجمود 
فهو في تقدم مستمر من خطا | إلى صواب » ومن صحيح إلى أصح › 
وھکذا » ولیعلموا اننا لا نصر على الخطا إذا تبين لنا . 
هذا ومع انتشار مقالات الأحاديث الضعيفة في حتلف البلاد 
الإسلامية » فإنه م يرد إلينا أي انتقاد عليها » ولا أدري إذا كان ذلك )ا 
وفقنا إليه من الصواب بإذن الله تعالى - وهذا ما أرجوه - أو لقلة من له 
SS ES RS‏ 
الببحوث » أو لير ذلك من الأمور . 

اللهم إلا انتقاد فضيلة الشيخ عبدالله الحبشي المررى نزيل 
دمشتى الذي نشره في رسالة أسماها « التعقب الحثيث على من طعن فيا 
صح من الحدیث » أو - كا قال : « تحقيق البيان في إثبات سبحة أهل 
الإيان » ! وكنت أود أن يشاركنا الشيخ في نقده إيانا في تطبيق تلك 
القواعد العلمية التي سبقت الإشارة إليها » وني تجديد العمل بها » 
ولکنه ون حاول ذلك فإنه لن يستطيع الاستمرار عليه » بل عدل إلى 
تقليد بعض العلاء من وافق قولحم رأيه » وإلى اتهامنا بمخالفتهم وبسوء 
الفهم لكلامهم ! وبالتهور والتحكم النفساني ! وسود صفحات كثيرة 
بأمور لا علاقة ها محل النزاع ولا هي موضع خلاف » وأورد فيها 
على صغر حجمها کٹیرا من الأحاديث الضعيفة والأثار الواهية › 
وحسبك مثالا على ذلك حدیث أورده في الصفحةالأولى بلفظ «حرم 
۰ الحلال كمستحل الحرام » ولا يصح رفعه إنغا هو موقوف ! 
انتقد الشيخ عل حكمي على حديث « نعم المذكر السبحة» 
بالوضع ( انظر رقم ۸۳ ) وحكمي على الحديثين المذكورين فيه من 
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حديث صفية وسعد بالضعف » فذهب إلى أن الأول ضعيف لا 
موضوع > وإلى أن الأخرين صحیحان لا ضعیفان ! فرددت عليه في 
مجلة التمدن » بينت فيها خحطأه في ذلك بأسلوب علمي نزيه » خلافا لا 


جرى هو عليه في رسألته ؛ ثم نشرنا في ذلك رسالة مفردة بعنوان « الرد ٠‏ 


على التعقب الحثيث » فمن شاء الاطلاع على الحقيقة فليرجع إليها . 

ولابد لي أخيراً من أن أشكر من كان سبباً لطبع هذه المقالات مرة 
أخحرى في هذا الكتاب » وأن أشكر بصورة خاصة القائمين على مجلة 
التمدن الإسلامي - وفي مقدمتهم الأستاذ أحد مظهر العظمة » فقد 
كان هم الفضل الأول في نشرهافي مجلتهم » حتى عرف الناس قدرها » 
ی کا ا کا ی یل 
ذلك کثیرا من المعارضات والانتقادات من بعض بعض الشيوخ الحامدين 
وغيرهم من الطرقيين الذين تأبى نفوسهم أن يقف الناس على الحقائق 
التي تكشف عن جهلهم بالشريعة والسنة المحمدية › ولکنہم أعني 
أصحاب المجلة م يبالوا بذلك وصبروا على نشر ما يرونه حقا 
واستمروا عليه » أثابهم الله تعالى وجزاهم عن الإسلام خير . 

وقد أضافوا إلى ما ذكرناه منقبة أخرى » فإنہم بدؤوا منذ العدد 

الأول من سنة (۷۹) هھ بنشر مقالاتنا ي« الأحاديث الصحيحة » 
فألفت نظر القراء إليها . 
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٠١‏ -الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


من المصائب العظمى التى نزلت بالمسلمين منذ العصور 
الاأولىء انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهمء لا أستشني أحدا 

منهم ولو كانوا علماءهم» إلا من شاء الله منهم من أئمة الحديث 
ونقادهم کالبخاري وأحمد وابن معين وأبي حاتم الرازي وغيرهم» وقد 
أدى انتشارها إلى مفاسد كثرةء منها ما هو من الأمور الاعتقادية 
الغيبيةء ومنها ما هو من الأمور التشريعية» وسيرى القارىء الكريم 
الأمثلة اكشيرة لا ندعيه في کشر من الأحاديث الآتية إن شاء اله 
ا 2 | 

وقد ب اقتضبت حكمة العلي ا حکیم سبحانه وتعالی ن لا يدع 
هذه الأحاديث التي اختلقها المغرضون لغايات شتى تسري بين 
للسلمين دون أن يقيض هما من يكشف القناع عن حقيقتها وين 
للناس أمرهاء أولئك هم أئمة الحديث الشريف وحاملو ألوية السنة 
النبوية الذين دعا هم رسول الله َو بقوله : i‏ الله امرءا سمع 
مقالتي فوعاها وحفظها a‏ قرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه»(*) فقد قام هؤلاء الأئمة جزاهم الله عن المسلمين جيرا بيان 
حال أكثر الأحاديث من صحة أو ضعف أو وضع › وأصلوا أصول 
متينة » وقعدوا قواعد رصينة » من أتقنها وتضلع من معرفتها أمكنه 
أن يعلم درجة أي حديث ولو م ينصوا عليه › اا ا ا 


الحدیث او مصطلح الحديث . 


N )*(‏ بو داود والترمذي وصححه ۔ والسیاق له وابن حجان ف وصحيحه» عن ابن 
| مسعود وقد ثبت عن جماعة من الصحابة بنحوه . 


of 


وألف المتأحرون منهم كتبأ خاصة للكشف عن الأحاديث وبيان 
حاههاء أشهرها وأوسعها كتاب «المقاصد الحسنة في بيان كثير من 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للحافظ السخاوي» ونحوها كتب 
التخريجات. فإنها تبين حال الأحاديث الواردة في كتب من ليس من 
أهل الحديث ومالا أصل له من تلك الأحاديث» مثل كتاب: «نصب 
الراية لأحاديث المداية» للحافظ الزيلعي» و«المغي عن حمل الأسفار 
في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار» للحافظ العراقي» 
و«تلخيص الحبيرفي تخريج أحاديث الرافعي الكبي» للحافظ ابن 
حجر العسقلاني» و« تخريج أحاديث الكشاف» له» و«تخریج أحاديث 
الشفاء» للشيخ السيوطي» وكلها مطبوعة . 
ومع أن هؤلاء الأثمة - جزاهم الله خيرأً - قد سهلوا السبيل لمن 
بعدهم من العلماء والطلاب حتى يعرفوا درجة كل حديث بهذه 
الكتب وأمثاطهاء فإننا نراهم - مع الأسف الشديد - قد انصرفوا عن 
قراءة الكتب المذكورة» فجهلوا بسبب ذلك حال الأحاديث التي 
حفظوها عن مشايخهم أو يقرؤونها في بعض الكتب التي لا تتحر 
الصحيح الثابت» ولذلك لا نكاد نسمع وعظا لبعض المرشدين. أو 
حاضرة لأحد الأساتذة» أو خحطبة من خحطيب» إلا نجد فيها شيعا من 
تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وهذا أمر خطسء > بخشی عليهم 
جمیعاً أن يدخاوا بسببه تحت وعید قوله له a‏ 


(#) لے لفظة «متعمدا» صحيحة ثابتة ف الحديث وإن حاول التشكيك ہا مۇلف کتاب 


«الأضواء» بل إنه جزم بطلانها وأنها من وضع بعض المحدثين لیروج مها قوله: إنه جوز 
رواية الحديث بالمعنى! وإنكار الؤلف المذكور ها لا يدل فقط على جهله بالحديث 


وطرقهء بل إنه يدل على جهله أيضاً بأاصول الشريعة وقواعدهاء فإن هذه اللفظة لو لم سے 
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فليتبوأ مقعده من النار» - حديث صحيح متواتر- فإ إغہم ون ن 
) يتعمدوا الكذب مباشرة فقد ارتكبوه ت لنقلهم الأحاديث التي 
يقفون علبها جیما E e‏ 
ان نٹ پکل ا عه رواا اا 1 a‏ 
هريرة» ثم روي عن الإمام مالك أنه قال: «اعلم آنه ليس يسلم ) 
رجل حدث بکل ما سمع» ولا یکون إماماً أإبدا وهو ممحدث بكل ما 
| سمع» وقال امام ابن حبان في «صحیحه» (ص۷): ) 


«فصل : دکر إ جاب دخول النار لمن نسب الشيء ء إلى الصطفى 
يجو وهو غير عام بصحته» ثم ساق بسنده عن أبي هريرة مرفوغاً: 
N E‏ . وسنده حسن وأصله 
في «الصحيحين» بنحوه. ثم قال : 
ا «ذكر اللي الدال على صحة ما أومانا إليه فى الباب التقدم» ثه 
ا ا جندب قال: قال رسول الله ي : «من 
حدث عني بحدیث یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين» وهو حديث 
0 / ۷) من حديث سمرة والمغيرة بن شعبة 
معا وقال: «إنه حدیث مشهور» . 
٤‏ ثم قال ابن حبان : دذکر خبرثان يدل عل صحة ما ذهب له 
) ثم ساق حديث أبي هريرة الأول , 


= ترد في الحدیث مطلقاً فبإن تقدیرها في ا لحدیث لا مناص منه کا لا يخفیء وإلا کان 
المؤلف المذكور أول من يشمله الحديث لانه ۔عل الأقل - ليس معصوماً من ا لحطا في 
رواية حديث ما! 


- 


فتبين نما أوردناه أنه لا جوز نشر الأحاديث وروايتهادون 
التثبت من صحتهاء وإن من فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على 
رسول الله یا وقد قال اة : «إن كذبا على ليس ككذب على أحد 
فمن کذب على متعمداً فلیتبوا معقده من النار» رواه مسلم وغیره . 
ولفطورة هذا الأمر رأيت أن أساهم في تقريب سبيل الاطلاع 
SSE AS‏ العصر أو نقرؤها في كتاب 
متداولء عا ليس له أصل يثبت عند المحدثينء ا 
لعل فى ذلك تحذيراً وتذكيراً من بتذكر أو يخشى. ' 

ولم أتقيد في سوقها بترتيب یف اتفق . ولذلك فإني 
أبتدئها بذكر حديثين قرأ في مقال نشر في العدد )۲٤١ ٤(‏ من 
- جريدة العلم الغراء لأحد المرشدين الفضلاء في صدد بحث له مفيد 
في إسراء النبي ب ال والله ولي التوفيق . 


۱۱ خطبة الحاجة الي کان رسول اٹ بعلا حاب 


فاه ه حطبة الحاجة التي کان رسول الله ية يعلمها 
أصحابه» کان الشيخ جمعها من كتب السنةء بعد أن كانت مغمورة 
لا يعلمها أك أهل العلم فضلا عن غيرهم» وقد نفع الله بها عديداً 
من الخطباء والمدرسينء فقد أخذوا يفتتحون ذه الخطبة اا 
ودروسهم » وبذلك أحيوا سنة من سنن النبي إل كادت تنسى . 


يقول الشيخ : 


«والقصد من جمع هذه الرسالة» هو نشر السنة الى كاد الناس 


طبقون على ترکهاء فألفت أنظار ا-لخطباء والوعاظ والمدرسين وغيرهم 
إلى ضرورة حفظهم هماء وافتتاحهم خطبهم ومقالاتہم ودروسهم بهاء 
عسى الله تعالى أن يحقق أغراضهم بسببها . 
وقد قال ية : «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها 
بعده» کتب له مثل جر من عمل بہاء ولا ينقص من أجورهم شيء 
- ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده» كتب عليه مثل وزر 
من عمل بہاء ولا ينقص من أوزارهم شيء». رواه مسلم : ١‏ 
وكعادة الشيخ في مؤلفاته دائ يشكر من يكون له الفضل في 
إرشاده إلى الخبر والحق» ففى هذه الرسالة بين أن الفضل بعد الله 
تعالى يعود في نشرها إلى الأستاذ أحمد مظهر العظمة رئيس تحرير مجلة 
جمعية التمدن الإسلامي بدمشق إذ نشرها في مجلته الغراء وهي أقدم 
مجحلة إسلامية باقية في سورية» وكان لجهودها خلال خمس وثلاثين 
سنةء الأثر الطيب المحمود في تعميم الثقافة الإسلامية. زادها الله 
ET ARE‏ يسر الله لي أن أنشر فيها عدداً كبيرا من «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وعدداً من البحوث والتعليقات» وقد 
قامت الحمعية بعد ذلك بفرزها في رسالة مستقلةء ثم بعد ذلك 
نشرت في المكتب الإسلامي . 


۲٠‏ - فهرس خطوطات دار الكتب الظاهرية «المنتخب من 
خطروطات الحديث » 


ترجع قصة عمل هذا الفهرس» إلى أن الجمع العلمي العربي 
السوري قد طلب من الشيخ» بحكم معرفته بدار الكتب الظاهرية 


. (OA 


«قسم الحديث ومخطوطاته» والبير بهء أن يعد فهرساً في المخطوطات 
الحديثية المحفوظة بالدار» وكان الشيخ قد وضع منذ عشرات السنين 
فهرساً خاصاً به » ثم طلبت منه إدارة المكتبة الظاهرية إعداد فهرس 
لخطوطات الحديث وقد شرح لنا الشيخ ذلك في قصة طريفة ظريفة 
تتجلى فيها ثمرة الدأب. والصبر على تقصي مسائل العلم عند 
الشيخ . وقد كشف في هذا الفهرس عن كثير من المخطوطات القيمة 

التي لا يعرف أسماء بعضها أو الكثير منها فضلا عن أعيانها أحدٌ. 
فاقتضاه الإعداد المذكور الرجوع مجدداً إلى مشات المجلدات من 
الخطوطات المشار إليها » لأجل التثبت والتحقق من صحة الأرقام 
والأوصاف المذكورة في الفهرس. واستدرك ما يكن استدراكه من 
الكتب التي فاته سابقاً تسجيلها وإحصاؤها فأضحى هذا الفهرست 
الفريد من نوعه في عام الفهارس لعالم لیس هذا تخصصه» وأخیرا 


فلنستمع أا القارىء إلى الشيخ يحكي قصة وضع هذا الفرس . 


( سبب تاليف الفهرس ) الور قة الضائعة : 


. . م يكن ليخطر في بالي» وضع مثل هذا الفهرس» لأنه 
E‏ وليس عندي متسع من الوقت ليساعدني عليهء 
ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيشا هيأ أسبابهء فقد ابتلیت بجرض 
خفيف أصاب بصري» منذ أكثرمن اثني عشر عاماء فنصحني 
الطبيب المختص بالراحة وترك القراءة والكتابة ee‏ 
e.‏ س مقدار ستة أشهر. 
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فعملت بنصيحته أول الأمر» فتركت ذلك كله نحو أسبوعين» 
ثم أخذت نفسي تروادني وتزين لي أن أعمل شيشا في هذه العطلة 
المملةء عملا لا يناي بزعمي نصيحته» فتذكرت رسالة خطوطة في 
اللكتبة» اسمها «ذم الملاهي» للحافظ ابن أبي الدنياء لم تطبع فيم) 
أعلم يومئذ» فقلت : ما المانع من أن أكلف من ينسخها لي؟ وحتى 
یتم نسخهاء ويأتي وقت مقابلتها بالأصل» یکون قد مضی زمن لا 
بأس به من الراحة» فبإمكاني يومئذ مقابلتهاء وهي لا تستدعي جهدا 
ينافي الوضع الصحي الذي أنا فيه» ثم أحققها بعد ذلك على مهل» 
وأخرج أحاديثهاء ثم نطبعهاء وكل ذلك على فترات لكي لا أشق 
على تفسي! فلها وصل الناسخ إلى متتصف الرسالة» أبلغتي أن فيها 
نقصاًء فأمرته بأن یتابع نسخها حتی ينتهي منہاء ثم قابلتها معه على 
الأصل» فتأكدت من النقص الذي أشار وأقدره بأربسع 
صفحات في ورقة واحدة في منتصف الكراس» فأخذت أفكر فيهاء 
وكيف يمكنني العثور عليها؟ والرسالة محفوظة في جلد من المجلدات 
الموضوعة في ال مكتبة تحت عنوان (مجاميع)» وفي كل مجلد منها على 
الغالب عدد كبير من الرسائل والكتب» تلفة الخطوط والمواضيع 
والورق لونا وقياساء فقلت في نفسي» لعل الورقة الضائعة قد خاطها 
الجلد سهوأ في جلد آخر من هذه المجلدات ! فرأيتني مندفعاً بكل 
رغبة ونشاط باحثا عنها فيهاء على التسلسل. ونسيت أو تناسيت 
نفسي» والوضع الصحي الذي أنا فيه! فإذا ما تذكرته» ل أعدم ما 
أتعلل به من مثل القول بأن هذا ا لأنه لا يصحبه 
كتابة ولا قراءة مضئية ! 


ظا كدت أتجاوز بعض الجلدات› حتی اخ يسترعي انتباهي 


> ۰ - 


عناوين بعض الرسائل والمؤلفات» لمحدثين مشهورين» وحفاظ 
معروفین» فأقف عندهاء باحثا اء ا إیاهاء فأقی لو أا تنسخ 
وتحقق › ثم تطبع› ولكني كنت آجدها ي غالب الأحيان ناقصة . 
الأطراف والأجزاء فأجد الثاني دون الأول مثلذ > عن الورقة الضائعة › 
ولکن عبثا حتی انتهت ت مجلدات ( المجاميع ) البالغ عددها (۲ 10( 
مجلدا » بيد أني وجدتني في أثناء المتابعة أخذت أسجل في مسودقي 
عناوين بعض الكتب التي راقتني » وشجعتي على ذلك » ني عثرت في 
أثناء i A hah‏ ا ا ا 
التسجيل . 

ولا لم أعثر على الورقة في المجلدات الذكورةء قلت في نفسي : 
لعلها حيطت خط في جلد من مجلدات كتب الحديث» وا مسجلة في 
المكتبة تحت عنوان (حديث)! فأخذت أقلبها مجلدا مجلدأء حتى 
انتهیت منہا دون أن أقف عليها! ولکني سجلت أيضا عندي ما شاء 
الله تعالى من المؤلفات والرسائل. 

:وهكذا لإ أزل أعلل النفس وأمنيها TTT‏ 
فأنتقل في البحث عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من علم إلى 
آخر؛ حتى أتيت على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبةء والبالغ 
عددها نحو عشرة آلاف غطوط» دون ان أحظی بہا! 

ولكني ل ايأس بعد» فهناك ما يعرف ب (الدست)»› وهو عبارة 
عن مکدسات من الأوراق والکراریس المتنوعة التي لا يعرف أصلهاء 
فأاحذت في البحث فيها بدقة وعناية » ولکن دون جدوی . 

وحینگذ يست من الورقة › ولکني نظرت فوجدت ان الله تبارك 
وتعالى» قد فتح لي ۔ من ورائھا ۔ باباً ع ظا من العلم» > طالا كنت 
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غافلا عنه كغيري» وهو أن في المكتبة الظاهرية كنوزاً من الكتب 
- والرسائل في ختلف العلوم النافعة التي خلفها لنا أجدادنا رحهم الله 
تعالى» وفيها من نوادر المخطوطات التي E‏ 
المكتبات العالميةء ی 

فلا تبين لي ذلك واستحكم في قلبي» استأنفت دراسة 
مخطوطات المكتبة كلها من أوها إلى آخرهاء للمرة الشانية» على ضوء ‏ 
تجربتي السابقة التي سجلت فيها ما انتقيت فقط من الكتب» فأخحذت 
أسجل الآن كل ما يتعلتق بعلم الحديث منها ما يفيدني في تخصصي ؛ لا 
أترك شاردة ولا واردة» إلا سجلتهاء حتى ولو كانت ورقة واحدة» من 
كتاب أو جزء مجهول الموية» وكأن الله تبارك وتعالى كان يعدني بذلك 
كله للمرحلة الثالشة والأخيرة» وهي دراسة هذه الكتب» دراسة 
دقيقة » واستخراج ما فيها من الحديث النبوي مع أسانيده وطرقه» 
وغبر ذلك من الفوائد . فإني كنت في أثناء المرحلة الثانيةء ألتقط نتفاً 
من هذه الفوائد التى أعثر عليها عفوأء ف)ا كدت أنتهي منہا حت 
تشبعت بضر ورة ا کتابا کتابا» وخا ا ولذلك فقد 
شمرت عن ساعد الجدء واستأنفت الدراسة للمرة الفالثةء لا أدع 
صحيفة إلا تصفحتهاء ولا ورقة شاردة إلا قرأتهاء واستخرجت منها 
ما أعثر عليه من فائدة علميةء وحدیث نبوي شریف »> فتجمع عندي 
بها نحو أربعين مجلداأء في كل مجلد نحو أربعائة ورقة» في كل ورقة 
حدیث واحد معزو الى جيع المصادر التي وجدتها فيهاء مع أسانيده 
وطرقه» ورتبت الأحاديث فيها على حروف المعجم» ومن هذه 
الجلدات أغذي كل مؤلفاتي ومشاريعي العلميةء الأمر الذي 
) يساعدني على التحقيق العلمي Ea ah‏ 


للاسي) في هذا الزمان الذي قنعوا فيه بالرجوع إلى بعض المختصرات 
ي علم الحديث وغيره من المطبوعات! فهذه الثروة الحديثية الضخمة _ 
| التي توفرت عندي ؛ ما كنت لأحصل عليهاء لو لم ييسر الله لي هذه 
الدراسة بحثاعن الورقة الضائعة! ا ا 
الصالحات. ‏ 


وإن من ثمراتها المباركة أنني كتشفت في تائها بعض المؤلفات 
والأجزاء والکراریس القيمة التي لم يكن من المعلوم سابقا وجودها في 
لمكتبة أصلاء أو كاملة» لذهاب الورقة الأولى وغيرها منها التي بها 
يکن غا الكشف عن هوية ة المؤف» أو لاهمال الناسخ ك ذلك 
على نسخته من الكتاب» أو غير ذلك من الأسباب التي يعرفها أهل 
االاختصاص في دراسة اللخطوطات. ولذلك خفيت على (بروکلمن) 
وغيره من المفهرسين» فلم يرد نها ذكر في فهارسهم 4 ولا 
ن ا اک خت بعش لیات نبا ا مرن ا ؟ 
۱ الستخرج على «الصحيحين»ء للحافظ سلییان بن إبراهيم 
الأصبهاني الملنجي . 
۲ - مجمع البحرين في زوائد العجمينء اللحافظ نور الدين الميشمي . 
۳ الحفاظ لأبي الفرج ابن الجوزي . 
. الكلم الطيب» لشيخ الا سلام أبن تيمية . 
ه ‏ إثبات صفة العلو لله تعالى» لابن قدامة المقدسي . 
٦‏ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن القن . 
۷ السنن الكرىء للنسائي . 
۸ فضائل مكةء للجندي . 


وأما الأجزاء والكراريس التياكتشفتهاء i,‏ آممت به 
ا 


بعض الكتب التي كانت ناقصة» أو مجهولة الهوية فشيء كثير والحمد 
لله » > وإليك بعضها على سبيل المثال : 
۱ أحکام النساءء لابن الجرزي . 

۲ - الضعفاءء للذهبي . ٠‏ 
- مسند الشهاب» للقضاعي . . 

. الصلاة لعبد الغني المقدسي‎ - ٤ 
. تاريخ أصبهان لابن مندة‎ - 0 
الكلام على ختان النبي ي لابن العديم..‎ - ٦ 
. جزء نعل النبي ية لأبي اليمن ابن عساكر‎ -۷ 
. المغازي. لابن إسحاق‎ - ۸ 
. صحیح ابن حبان‎ - ۹٩ 

هذاء وقد كان هذا الفهرس نتيجة جهد فردي» واندفاع 

داتي» من شخص غير موظف في المكتبة ء ولا مكلف منهاء ولذلك 1 
یکن لیتیسر له ما یلزمه من التسهيلات لمراجعة الملخطوطات ودراستها 
والبحث عن المجهولات من الأجزاء فيهاء مثلم يتيسر عادة لمن كان 
موظفا ف المكتبة أو مكلفاً من إدارتهاء فكان من الطبيعي أنينالني 
بعض ال مشقة في سبيل هذه الدراسةء فقد أتق علي أيام كنت أضطر 
فيها إلى أن أنصب السلّمء فأرقى عليه» > لأستطيع تناول الكتب 
المرصوفة على الرفوف العاليةء فأقوم عليه ساعات في دراستها فى 
موضعها دراسة سريعة» فإذا اخترت شيشا منها لدراستها دراسة 
فحص وتدقيق طلبت من الموظف المختص أن ينز ها ويأتي بها إلى 
المنضدةء بعد تقديمي قائمة بأسمائها وأرقامها وتوقيعها! ولذلك فإني 
اظن أنه فاتني الاطلاع على عد غير قليسل من الكتب والرسائل 


- ٤ - 


والأجزاء ما يتعلق شل هذا الفهرس» فعسى الله تبارك وتعالى أن 
یسخر من یتابح البحث والتفتيش بدقة ويسر» فيسجل ما قد فاتني» 
وما كنت تعمدت تركه ما ليس من منهجي كا سبقت الإشارة إليهء 
لاس وقد ورد إلى المكتبة بعد عملي ذا الفهرس مجموعات أخرى 

من اللخطوطات»› فيفهرس ذلك کله» ویکون کالذلل لمذاء ويذلك 
يشوفر للمكتبة ا ا ا 
الحديث الشريف ۰ 


وقد یری القاریء في فهرسی هذا کثيرا من الكتب التي ليس ها 
علاقة عادة بعلم ا لحدیث»› مشل کتب التاريخ والسبرة» والقراءات 
والتفسير وغيرهاء فحقها أن تسجل في فهارس خاصة بهاء فعذري في 
تسجيلها فيه أنني كنت أحتاج الرجوع إليها كشيرأء لاسي وأكثرها 
شدید الصلة بعلم ا ادي هو اخحتماصي» ۾ فسجلتها فيه تیسیرا 

لعملي» وتوفيراً لوقتي 

وختاما ازا لابد لي - ورسول الله ب يقول: ا 
الناس لم يشكر الله» - من أن أقدم شكري البالغ إلى القائمين على 
الجمع العلمي وال مكتبة ؛ على ما قدموه إلي من تسهيلات في سبيل 
إخراج هذا الفهرس»› وما يققدمولنه تاعا من تيسير مراجعة 
اللخطوطات والمطبرعات التي تساعدني على متابعة الانكباب على 
دراسة كتب هذا العلم الشريف» والتفرغ للتأليف فيه» فجزاهم الله 
4 
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٠ التعقيب على كتاب الحجاب - للعلامة المودودى‎ - ٠١ 


من الكتب القيمة في موضوعه » والذي بين فيه العلاقة بين 
e‏ والمرأةء وما ينبغي أن تکون عليه» وفند ما قد راج ا 
مين في هذا العصر من الآراء الباطلةء والعادات السيشة» 
والمناهج الموبقة في هذا الباب لوار الغرب ومدنيته 
الزائفة . 
- وبين في كتابه هذا أسس الحياة الغربية e‏ والأسس 
التي تقوم عليها حياتهم اليوم. وهي هي بذاتها» سوی أن قد تجلى 
للدنيا اليوم من نتائجها الوضيحةء وثمراتها المسمومة» ما كان خافيا 
على بعض الناس إلى الأمس» ورجا كل من له إلام بأحوال الغرب 
واطلاع على د شؤون المرأة فيهء إذا تابع البحث على نحوما ساقه في 
هذا الكتاب» أن یستکمل الكتاب وجعله متناولا مرغي 
يقول رمه الله تعالى ٠:‏ ) 
«على أني قد ا هذا الور نه نفسه» E‏ الحياة 


الاجتأعية - في تفسيري لسورة النور» فعلى من أراد التفصيل المزيد 


لأحكام الشريعة الإسلاميقيى وتعاليمها ف باب الحياة الاجتماعيةء أن 


. يراجع ذلك التفسیر فإنه عسی أن جد فيه من تفاصیلها ما قد لا بده 
في هذا الكتاب» وإني على ثمَة ثقة من أنه إذا قرأ الكتابين معأء فإنه قلا 


يتاج إلى كتاب آخر لعرفة أحكام الشريعة وتعاليمها في الحياة 
الاجتماعية. واستطرد يقول: الحقيقة أنني كنت منذ عدة سنوات ‏ 


ماضية مى لونقل إلى العربية كتاباي «الحجاب» و«تفسير سورة ) 
النورهء حتی أتمکن بها من إبلاغ رسالتي إحواني أبناء البلاد العربيةء 
وذلك أني كنت أشعر بوساطة الجرائد والمجلات» التي كانت ترد إلينا 
من مصر وغبرها من البلاد العربيةء بأن المرأة في البلاد العربية قد 
بلغت من تعدا الحدود الشرعية» وانسياقها وراء تيار الحضارة 
الحديدة» درجة ربا لم تبلغها المرأة في بلادنا نحن ؛ فكنت لكل ذلك 
أإجد في نفسى من القلق والاضطراب ماقد طالماأقض علي 
مضجعي » وأجرى الدموع من عيني . ثم إنه لما قدر لي قبل عامرن 
ونصف زيارة بعض البلاد العربيةء وهناك شاهدت بعيني ما بلغه حقا 
تبذل المرأة العربية المسلمةء وتحججها بالعري والفتنة» وشدة ولوعها 
باقتفاء آثار أخحتها الغربية» ازددت قلقاً واضطرابا أكثر من ذي 
قبل 

إنناء مسلمي باكستان واهندء مازلنا نرزح تحت نير الاستعمار 
الريطاني طيلة مدة ۱۹١‏ سنة متوالية (بدا استيلاء اللإنجليز علينا 
سنة ۷١۷٠م‏ ولم نتحرر من سلطتهم السياسية إلا سنة ١٤۱۹م)‏ . 

ففي جانب» اشتدت علينا وطأة الاستعار وضغطه واضطهاده 
إلى هذا الحدء وفي المجانب الآخر كان ولا يزال 44/ - إن لم نقل 
أكثر - من أفرادنا على جهل تام باللغة التي بها نزل القرآن والسنة» وما 
لديم من وسيلة للارتقاء من منہله| الصافي بصفة مباشرة» حتى إن 
الذين يكن القول عنهم إن هم نظرة في علوم القرآنء والسنةء لا 
يتمكنون من قراءة القرآن بلغته » وفهم أحكام الرسول بَهةٍ بألفاظه 
إلا بعد أن ينفقوا جزءاً غير يسير من سني حياتيم في تعليم اللغة 


- 


العربية. ولكن بالرغم من هاتين الظاهرتين» فإن حضارة أهل الغرب 
ومدنيتهم لم تتغلغل في بلادناء ولم تڙ رثر في حياتنا مثلا ما قد تغلغلت 
في بلاد العرب» وأثر ت في حياتهم في مدة تكاد لا تذكر بالنسبة إلى . .. 
امتداد وطأة الاستعمار عليناء ولاسي )| أن النساء في بلدناء وإن كنا » 
دائ نسکب الدموع على انجرافهن في تيار الحضارة الغربية» فإنهن 
على حملة علاتهن ومساوٹهن يربان ان برتدين الملابس الأفرنجية حتى ٠‏ 
إن اللائي يرتدينها منهم من الممكن أن تعدهن على الأنامل» وقلا 
توجد واحدة من ألف امرأة تتبرج في الطوابق والأسواق» وتتعرض 
للرجال وجسدها مکشوف فوق کعبیهاء أو یداها مکشوفتان إلى 
منكبيها » وإني والله كثيراً ما أسائل نضسى» إن إخواننا العرب الذين 
قد شرفهم الله تعالى ببعثه رسوله فيهم ومنهم» والذين لغتهم القرآن 
والسنة» والذين لا يعوقهم شيء عن معرفة أحكام الله ورسوله في كل 
شان من شؤون حیاتہم إذا شاؤوا ماذا عساهم يؤولون به رواج 
الملابس الإفرنجية البحتة في نسائهم وتدرجهن في الأسواق والأندية 
والمجامع» بل وفي ببواحل البحار e‏ اللاهي کاسیات 
عاریات؟ . 


عم ی لا آنکر ما بین العلاء من الحلاف حول جواز کدف 
المرأة وجهها DES‏ ولا ألزم غيري ألا يرى في هذه المسألة غير 
ريي ولکن. . . يالیت د شعري ما هو الدليل على جواز كشف المرأة 


ا لركبتين» ويديها إلى المنكبين» وجزءا عظما من صدرها ‏ 


وظهرها وخاصرتها ثم تجوا هما . 

۰8 هكذا في الطرق والأسواق تتعرض وتغشی الأنديةء والملجامع 

الختلطة »وتبرز مفاتبها في كل واد مقاب زينتها؟ وأما إن كانت 
eA.‏ 


الحقيقة أن لا دليل على جواز كل ذلك ولا تأويل لهء فقل لي بالله» 
اليس هو بخروج سافر على الشريعة الإهية» واستهزاء علنيا 
بأحکامها» یرتکب الیوم ي بلاد العرب - أسرة النبي وقبيلته على 
مرأی ومسمع من علائھم وکتابہم وقادة الرأي والفكر منهم! ولا ۰ 
أدري - والله - ماذا يتوقع القوم أن يبرئوا به نعتهم في حكمة الله العليم ٠‏ 
ا لخبير يوم القيامة؟ . r.‏ 

هذا كلام العلامة المودودي نقلناه لفائدته العلمية» وهو على كل 
حال بیان وذكرى لمن أراد أن يعتبر ويرعوي من أمة العرب» وهو آمر 
با لمعروف ونهي عن المنكر منه رحه الله . وقد قسم كتابه إلى : 
© ما هي المسألة : اليونانء الرومانء أوربة المسيحية إلخ. ‏ 
© موقف المسلم في العصر الجديد: السياق التاريخي» العبودية 
الفكرية» نشوء مسألة الحجاب إلخ . E‏ ) 
٠‏ النظريات : تصور الحرية في القرن الثامن عشر» تغيرات الأحوال 

في القرن التاسع عشر إلخ . . . 


النتائح : الثورة الصناعية وآثارهاء وأثرة الرأسمالين إلخ . 
فريد من الأمثلة : تأثير البيشة المهيجة في الأطفالء مرحلة التعليم 
) السؤال الفيصل : الملستغربون من أجل الشرق. الأدب الجديد.. ‏ 
@ قو انين الفطرة : تأثر الحاذبية الجنسية في إنشاء التمدن - المسألة 
الأساسية للتمدن . . الخ. . 
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. وازم | المدينة : تعديل الميلان الجنسي » تشكيل الأسرة . . إلخ‎ e 
) : شهادة علم الأحياء‎ © 


ê‏ مظاهر التقصير الإنساني : السبب الحقيقي ا اشر اة 


أمثلة » إلخ . 
نظام الاجتماع الإسلامي : 
8 النظريات الأساسية : فهرم الأساسي للزوجية 1 الفط : ايوا 
ي الإنسان ومقتضياتبا . | 
8 التحفظات : إصلاح الباطن » الحياة » خائنة القلوب » فتنة 
انظر .. الخ . . 
# أحكام الحجاب : غض البصر ء > منع | إبداء الزينة . . إلخ . 
# أحكام خروج المرأة من البيت : الرخصة في خروج النساء 
حوائجهن › الإذن في حضور المساجد . . إلخ . 
وقد عقب الشيخ ناصر على أحاديث هذا الکتاب العلمي 
التاريخي الشيق منذ فترة طويلة جدأ في الشام وذلك عند ظهور هذا . 
الكتاب. ولكن عندما سألت الشيخ عن تعقيبه هذا وأين صار فقال 
SSE‏ : 
. .وقد کنت بینت شيعا من هذا فی 7 تعقيبي على الأستاذ 
ف الذي نشر في آخر کتابه وا لحجاب » و ند وکت فيه آن 
حديث قتادة مرسل » وحديث ابن جريج معضل بينه وبين عائشة ٠‏ 
مفاوز ! وقد سلم i‏ الأستاذ المودودي ولكنه ذهب إلى تقوية الحديث ‏ 
بمجموع الطريقين المرسلة والمفصلة بدعوی أن أحدهما يوافق الأخر كل 
الموافقة ! 


> “٩ ee 


وقد فات فضيلته - ولا أقول أغمض عينه - عن أن في الطريق. 
العضلة ما ليس فى المرسلة » وهو ما ذكرناه ما فيه ا مخالفة للقرآن . 
وإنغا يتفقان فقط في لفظ الحديث المنسوب إلى النبي بء ومايظهر 
لك الفرف بين أن تعلم أن الأستاذ المودودي احتج )ا على أن المرأة 
عورة كلها إلا الوجه واليدين على جميع الناس حتى على الأب والأخ 
وسائر المحارم ! ! وهذا هو الذي حلنا على كتابة التعقيب عليه وحمل 
القائمين على نشر كتابه على نشر التعقيب معه» فذکرت فيه أن دلالة ٠‏ 
المرسل على ما ذهب إ إليه المودودي إ إغا هومن طريق العموم وهذا 
يكن تخصيصه بالأدلة اللخصصة آلا لأن ابن جريج › > إا 
يروي عن التابعين» فجائز ان يکون شيخه في هذا المرسل تابعياثقة 
أحذ الحديث عن شيوخ المرسل الأول › > فلم يتحقق الشرط المذكورء 
بل من ال جائز أن یكون شيخه غرر ثقة فحينئذ لا يستشهد بحاي 
أصلا لضعفه وإرساله. | 


وهذا الذي جوزناه هو الأرجح ن اوخ 
من الحديث لأنه لا يرسل إلا في سمعه من مجروح › فإنه على جلالة 
قدره کان مدلساً کا اعترف بذلك الأستاذ ا لمودودي ي تعقیبه› ولکنه 
مر عليه مرا سریعاً» ول یقف عنده لا قلیلا ولا کثیراً فلم پبین نوع 
تدليسهء وإغا أفاض في نقل كلات الأئمة في توثيقه الأمر الذي لا 
فائدة كشرة منه هناء بل قد یتوهم منه من لا علم عنده أن مرسله 
حجة ! وذكر من مصادره فيا نقله من التوثيق « ميزان الاعتدال » 
وقد جاء فيه « قال عبد الله ! بن أحمد بن حنبل قال أبي : بعض هذه 
الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة كان ابن 
جريج لا يبالي من أين يأخذ يعني قوله أخبرت » وحدثت عن 

VI 


فلان : وني «تهذيب التهذيب »: «وقال الأثرم عن أحمد : إذا قال 
ابن جریج قال فلان وقال فلان » وأخبرت جاء بمناكیں» وإذا قال : 
آخبرني وسمعت فحسبك به. قال جحعفز بن عبد الواحد هن ب 


و ا کان Ê‏ صذوقاء فإذا قال E‏ ا 


وإدا قال : أخبرني فهو قراءة» وإذا قال :«وقال»: فهو شبه الريح ». 


0% E aa 
بجی وسوی بن ید فما‎ 


ا كلمات هؤلاء الأئمة أن حديث ابن جريج المعنعن 
ضعيف » شديد الضعف لا يستشهد به لقبح تدليسه › حتی روی ‏ 
أحاديث موضوعة › بشهادة الإمام أحمد > وهذا إذا كان حديثه المعنعن 
مسنداً » فكیف إذا کان مرسلا فقد اتضح كالشمس أن تقوية الأستاذ 
المودودي لحديثي قتادة المرسل بحديث ابن جريج المعضل لا وجه له 
اي چ الحديث وأقوال العارفين برجاله . 


کله إذا صرفنا النظر عن خالفة الحديث درت اساءبت 
a‏ وحديث قتادة الآخر بسنده عن عائشة» فكيف وهو حالف 
) ها 
وقد كنت في تعقيبي ع الأستاذ ا قد أعللت اة 
المشار إليهاء حاشا حدیث اساء ‏ باختلاف الرواة في ضبط متنه أيضا 
علاوة على ضعف أسانيدها » فأجاب الأستاذعن ذلك بأن الاختلاف 
إغا يضر لو فرضنا متون هذه الأحاديث كلها متنا واحدأء قال : 


-- 


والأمر ليس كذللك بل هي أربعة أحاديث كل واحد متها مستقل عن 
غه کا يقتضيه ظاهر ألفاظها . ثم قال : ) 


والاختلاف پینہا ما هو باختلاف لاکن رفنه» إذ من 


ا الممكن أن نفهم بكل سهولة أن المراد ذه الآحاديث أن المرأة لا جوز ` 


هما أن تكشف من جسدها إلا الوجه واليدين عادة» بيد آنا إذا 
عرضت هما حاجة أو عذر فلها أن تكشف إلى نصف ذراعها » > کان 
هذا الفرق إغا هو الفرق بين العورة المغلظة والعورة المخففة. وما 
يدل على هذا الفرق قوله مد : «لايجل » لنصف الذراع في رواية قتادة 
الأولى ورواية ابن جريج › وقوله : « م يصلح › e‏ 
والكفين في رواية قتادة الثانية ورواية خالد بن دريك ». 

وجوابنامن وجوه ٠‏ 

أولا : إن المتأمل في فنون الأحاديث المشار إليها لا يبدوله 
بوجه من الوجوه أنا أربعة أحاديث» بل هي حديثان: ِ 

الأول : حديث قتادة مرسلا بلفظ : «إن الجارية إذا حاضت ل 
تصلح أن يرى منها إلا وهي معروفة» وقد ذكرت جملة منها في 
التعقيب المشار إليهء وأما دلالة المعضل » ففيها زيادة» فإنه صريح في 
كراهة الرسول خحروج عائشة مزينة أمام ابن أخيها ما هو خالف لنص 
القرآن» وهذا ما لا وجود له في الحديث المرسل فافترقا. 
فإن قلت : فهل يقوي أحدهما الأخر في اتفقا عليه ؟ 
فالجواب : لا وإن خالفنا في ذلك فضيلة الأستاذ المودودي حين قال 
ي تعقیبه علي (ص ۱۱): e‏ 

«فکأان (کذا ) کل واحد من) یعتضد بالاخر » . 

“VT 


نن هذا التضيد من الامتا قائم عل اصل افصح عن في 
تعقیبه بقوله (ص :)٤‏ 

ووما لا قى على أصحاب العلم» ولا أراه خافباً على مشل 
الشيخ ناصر الدين الألباي طبعاً أن حدینا ر اذا کان متفردا ي 
بیان موضوع › فإن حكم ذلك الموضوع یکون ضعيفاً لأجل الضعف ‏ 
في إسناد ذلك الحديث ولكن إذا وجدت عدة أحاديث تۇيده في بيان 
الموضوع بعينه » فإن ذلك الموضوع المشترك بينهم) يكون قوياً صالحا 
E E‏ 
جهة الإسناد بصفته الفردية ». 

قلت ا ی ج 
الحديث . ما لا يخفى علي] فساده على هذا الإطلاق» بل هو المقرر 
عند أهل العلم فإنهم اشترطوا أن لا يكون الضعف شديدا في أفراد ) 
تلك الأحاديث» فقال الإمام النووي في «التقريب» (ص ٥۸‏ بشرحه 
التدريب ): «إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة» لا يازم أن صل _ 
من مجموعها أنه حسن» بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه 
الد نن ال كام و وتار حا > وکذا إذا كان 
ضعفها الإرسال بمجيئه من وجه آخر». 
لت ویشترط في الوجه الآخر أن یکون مسنداً» آو یون 
مرسلڈ أیضاً لکنه „ يح السند المرسل»ء وأن يكون مرسله قد تلقى ِ 
الأحاديث عن غير شيوخ المرسل الأول › > فإنه في هذه الحالة تطمئن 
النفس إلى أن الطريقين بمشابة إستتادين إلى صحابي أو صحابيين › 
یتقوی أحدهما بالآخر » أما إذا احتل هذان الشرطان كأن يكون سند 


- ۷€ 


الرسل الآخر ضعيفاً أو کان صحیحاً» ولکن ) علم أن شیوخه غير 
شیوخ الأول لم يتقو الحديث به» لاحتال أن برجع الطريقان الرسلان | 


. راو واحد هو شيخ يخ المرسلين للحديث» فیکون حینئذ غریباً‎ dl 


وشلا معنى قول الننووي رحه الله في بحث (الرسل) بعد أت 
ذکر أن المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير ‏ 
من الفقهاءء وأصحاب الأصول. قلت : وحكاه الحاكم عن ابن ٠‏ 
السيب ومالك كا في التقريب قال النووي : (ص )١۷‏ : 
«فإن صح مخرج المرسل جیه من وجه آخر مسنداً أو مرسل5 
أرسله من أخذ عن غير رجال الأول إن كان صحيحاء يتين بذلك 
صحة المرسل» وإن) صحيحان ا 
رجحناهما عليه إذا تعذر الجحمع ». ) 
وو و فا 
في هذه الحالة لا يتبين صحة المرسل» فإذا عرفنا ذلك يظهر بوضوح 
ن الاستاذ امودودي م يراع هذا الشرط حينا قوی مرسل قتادة رسل ) 
ابن جریج بل بمعضله ! وبيانه من وجهین : 
الأول : أن الشرط مفقود هنا » فإن من شيوخ المرسلين (قتادة 
وابن جريج ) عطاء بن ¿ ابي رباح کا هو مذکور في ترجتيها» فيحتملل | 
- حينعذ أن يعود الحديث إلى طريتق واحدة مرسلة فلا يصح في هذه 
الحالة أن 5 آحدھا N‏ لاسبق. | 


a‏ ا 
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۰ حجر . 


رواه أبو داود في «كتابه المراسيل » ورواه في سننه عن قتادة عن 
حالد بن دريك عن عائشة. . بلفظ : «إن المرأة إذا بلغت المحيض ن 
يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه» فهذا بلا _ 
شك حديث واحد » مداره على راو واحد وهو قتادة إلا أن بعضهم 
رواه عنه مرسلا بلفظ > وبعضهم رواه عنه مسنداً بلفظ آخرء وا معنى . 
واحد» وما علمت أحدا من أهل الحديث يجعل الحديث الذي رواه ‏ 
رجاه تارة مرسلا وتارة مسندا بجعلهما حدیئین بتنین ختلفین . 
والحديث الآخر : حديث قتادة الذي رواه بلاغاً مرسلا › 
وحديث ابن جريج المعضل فإنبا اتفقا على ذكر أفظ «لاجحل» أو «ل 
بحل » وعلى استشناء نصف الذراع . فهذا أيضاً حديث واحد » رواه 
راويان » أحدهما أرسله » والآخر أعضله اراي ا 
ظاهر ألفاظ تلك الروايات لا غير . 
ثانيا إذا تبين ما ذكرناه آنفاً فلا شك حينعذ في اختلاف 
الحديث الأول مع الحديث الأخر كا هو ظاهی» والتوفيق الذي ذهب 
إليه الأستاذ المودودي لو کان مسل] > لا يصار إليه إلا لو كان الحدیثان 
من قسم الحديث المقبول» فحينئذ لا مناص من التوفيق بینه] كا هو 
E CE SS SL‏ 


وقد عرفت ما سبق ضعف الحديث الأخر ‏ وأما الحديث 
الأول فهو من المقبول لأن له شاهدا ا موصولاً وهو حدیث أسماء الآتي ٠‏ 
(ص ۲۳) وجرى عليه العمل كما بتي بيانه في التعليق قريباً. وحينئذ 
فلا وجه للتوفیق بینه) لما عرفت آنفاً . 


- ۷ 


الا : إن التوفيق ى المذكور بين الحديثين غير مسلم عندي» بل ۰ 
) هو لا یکاد يفهم ولو بصعوبة» إذ من أين جاء الأستاذ بقيد (عادة) ي ٠‏ 


HT‏ الحديث الأول» وقيد Se‏ أو عذر) ي الحديث الثانيء ولیت 


شعري إذا عرض للمرأة عذر في الكشف عن عضدها بل فخذها ٠‏ 
مثلاء أفلا جوز فما ذلك؟ الذي ل أشك فيه أن جواب الأستاذ على 
هذا السؤال إغا هو بالإججاب»فإنه قد نص على معنى ذلك في کتابه 
«الحجاب» انظر (ص ۳۹۹)» وحينئذ أليس هذا القيد الذي جاء به 
الأستاذ في صدد الرد على إنغا هو تعطيل للاستفناء امنصوص عليه في ٤‏ 
الحديث» ومامعنى الحديث حينكذ إذا کان المستثنى كله في حكم ) 
الملستثنى منه بالقيدالمذكور ؟ !إذا كان كذلك فهو دليل واضح على 
بطلان التوفيق المذكور وإ الحديث ضعف سنده حالف للحديث 
الأول المقبول» فکان منکرا مردودا . 

وإن ما يلفت النظر أن الأستاذ اضف في تقییده ادرف 
الأول بذلك القيد (عادة) أفادنا أن الحديث مجيز للمرأة أن تكشف 
عن وجهها وأن تجعل ذلك من عادتهاء » بینها یری في کتابه وا لحجاب» 
أن الوجه عورة بل يقول (ص ۵ )۳٣۹‏ إن آية «إيدنين عليهن 
من جلابيبهن) : نزلت خحاصة في ستر الوجه» ثم أطال الكلام في 
| تأیید ذلك . ثم ذکر (ص۳۷۷): : «آن الإسلام مح 2 أن تکشف ‏ 
عن وجھها عند الحاجة والضرورة». ٠‏ 


| فهذا نص منه على أن الوجه لا يجوز الكشف عنه إلا لحاجة. 
فهو مناقض لتقییده الحديث بالعادة» ومناقض من جهة أخحرى لتقييده | 


- VY - 


. الائ فاته عن آنفاً ي‎ TE 


APE FE )‏ 
عوره ت لامجوز الكشف عن شيء من ذلك إلا للحاجة أو الضرورة بین ) 
هو في « التعقيب » فرق بين | لعضوين . ) ا 
2 اك ااا ت بات الاق تق ي ايه 
ولو أنه أعرض عنه بعد تبيين عدم ثبوته لما حسر شيعا ألبتة »مادام آنه 
بحمله على الحاجة والضرورة»› وما دام آنه مېذه العلة e‏ 
ذلك ک| سبق بیانه . 
وأمااستدلالالأستاذ عل الفرق الذي ادعاء بين نصف الذراع من 

جهه ¢ والكفين من جهة أخرى باختلاف التعببر في حديثه| › > ففي 
الأول قال : « لا جل » وفي الآخر « لم يصلح » فاستدلال واه جدا لا 
دري كيف ذهب ذهن الأستاذ إليه « وبیانه من وجوه 

) أولا : أنه لو صح استدلاله لتناقض الحديثان تناقضاً بینا ٤‏ 
حكم المستثنى وهو بدن المرأةء فإن الأول يدل صراحة على تحريم 
الكشف عنه إلا ما استشنی منه وأما الآاخر فإن فهمنا أن قوله فيه «ن 
يصلح» ليس بمعنى «ل بحل» أو بعبارة أخرى ليس في قوته في الدلالة 
على التحريمء أثبتنا بذلك التناقض بين الحديثين كا ذكرنا وهذا ما لا 
يقوله أحد. ) 
ثانياً : لافرق عندنا بين قوله «لا بجحل» وقوله «لا يصلح» 
نكلاهما يدل على التحريم» لأن الفساد ضد الإصلاحء فا لا يصلح › 
فاسكد» وفاعله ممسد» وقل دم الله فسا فقال : #الذين يفسدون ٤‏ | 


الأرض ولا يصلحون )» فدل ااا ق 
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و الأمثلة | ل ل2 e‏ عل ذلك 3 أجتز ىء على ذکر ثلاثة 


IT‏ الأول : قول E‏ إن هذه الصلاة لا يلج ف 
کلام الناس» الحدیث رواه مسلم . 


الثاني : قوله اة لبشبر والد النعان وقد وهبه غلاا 
أعطیت مثل ما أعطیته؟ قال : لاء قال : فليس يصلح هذا > وني 
آشهد عل جو رواا سالم. | 
الالث : قوله بي لأ بردة حين قال ساثاد : يا رسول الله إن 
عندي واجنا جزعه من قال : «ادبحها ولن تصلح لرك . متفقی 


: -الرد على رسالة أرشد السلفي‎ ٤ 

حدثني الشيخ عن قصة الكتاب في منزله الكائن في جبل هملان 
في عبان وليس بيني وبينه وساطة » وبحضور بعض الاإخوة طلبة العلم 
من الأردن والكويت وذلك في يوم من أيام شهر شعبان ۱٠٤١ ٤‏ ه 
وقد كان الأعظمي المحدث الهندي الحنفي قد طعن في الشيخ ناصر 
- الدين طعونا تعدت النقد العلمي الخالص المجرد من العصبية 
المذهبية والحسد . وعا زاد الطين بلة أن تعدى نقده من الألباني إلى 
الشيخ امد شاکر رجه الله الذي لم يسلم كذلك منه > وقد رد الشيخ 
شاكر عليه ردا بين فيه مفترياته بالأدلة العلمية الخالية من العصبية 
والهمجية والحسد في المجلد رقم ٠١‏ من تحقيقه على المسند . 


ي تعرف عزيزي القارىء محة من رد الشيخ ناصر الدين 


- ۷۹ - 


العلمي على حبيب الرحمن الأعظمي التي صرحت باسمه الطبعة 
الأخيرة - دار العروبة د ى التاريخية التي ل¿ 
a‏ | 

2 الشيخ ناصر الدين : 

«منذ سنوات قليلة ماضية > جاء الأعظمي في زيارة الى 
سورية» وکا هو معلوم لكل طالب أن سورية عامة» ودمشق خاصة» 
مكتظة بالعلماء وطلبة العلم من مشتغلين بالتفسير أو العربية أو 
الحديث أو غبر ذلك . 

وصل الأعظمي دمشق» وسئل عن الشيخ الألباني وكان الشيخ 
وقتها في دكانه يصلح الساعات عندما جاءه رجل بخبره أن في منزله 
ضيفاً قدم من المندء فذهب له الشيخ وإذاهو الأعظمي» ثم يقول 
الشيخ فکان من آداب إكرام الضیف أن لا آساله عن حاجته فمکٹ 
عند الشيخ ناصر الدين بضعة أيام بلياليهن» وطبعا کان هذا بعد 
طباعته لکتابه الألباني «شذوذه وأخطاؤه» . 


يقول الشيخ : فثارت ي نفسي بعض الدوافع والكوامن لإثارة ‏ 
نقاش حول الكتاب والتأكد حول ما ساوره من شكوك عن مؤلفه : 
ولکن كانت هناك أسباب تنع الشيخ من ذلك : 


. الضيافة كا ذكرنا‎ قح-١‎ ٠ ٠ 
كبر سن الأعظمي وضعف صحته.‎ - ۲ 
عدم وجود دليل قطعي يومئذ مؤكد على أن الأعظمي هو مؤلف‎ - ۳ 


ص ۹ > 


O OS AK EN :‏ 
وصادفت مدة انتهاء نز نزوله على الألباني» إرادة لالبان ١ا‏ الذهاب 
إلى حلب» فقد كان معتادا للسفر كل شهر إلى شال سورية لإلقاء 

دروس علمية » وحاضرات حديثيه . | ) 

وكان الأعظمي حينها يريد السفر إلى حلب أيضاًء لزيارة 
تلميذ له اسمه عبد الوهاإب المندي كا ذكر للألباني» فرغب الشيخ 
ناصر الدين في مصاحبته في السفر معه إلى حلب طالما أنه ذاهب إليها 


حتى لا يشتق عليه السفر - وحالته الصحية» لا تسمح بذلك. 


لعل بحا بجري حول الكتاب أو غيره من الذين يصاحبون الألباني 
ى سفره الشهري؟ حرصاً على عدم إحراج الأاعظمي من قبل 
الألباي لكر سنه وضعفه»ء واتصل الشيخ ناصر الدين بالأستاذ محمد 
عيد عباسي والأستاذ علي خشان» وأخبرهما برغبته في مصاحبة 
الأعظمي في السفر وحرصه على معرفة رأيه في بعض المسائل المنتقدة 
في الكتاب . وسافر القوم جميعاً في سيارة الشيخ ناصر الدين التي 
يسوقها هو بنفسه» وبجانبه الأعظمى › > أما الأخحوان المذكوران › 
) فجلسا في المقعد الخلفي › وحاولا طرح شيء من ٠‏ الأسئلة عليه رغبة 
منہ)] في فتح باب الحديث. . وبدأً بتوجيه الأسئلة إلى الشيخ 
الأعظمي» وفي كل مرة يقول: اسالوا الشيخ - يعني ناصر الدين - 
حتى إنه قال مرة : لا يفتى ومالك في المدينة ء a‏ 
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الإجابة هنيهة » لكنه سرعان ما يجيب تحت امتناع الأعظمي عن 


. الإجابة ¢ وإصراره على على السكوت 


وعندما جيب الألبان عن السؤال يلتفت أحد الأخوين ا 

الأعظمي منها بسماع موافقته أو معارضته» لکنه بخالف في أي مسألة 
ااا ا ر ل 

«صحیح». ) 

ثم تكلم الأعظمي أخيرأء لكن» بإذا؟ قال : إني ل آت إلى 
هنا للبحث والمناقشة . فالتفت ناصر الدين إلى الأخوين المذكورين 
وأشار إليه) : أن اتركوا الأسئلة وأوقفوا البحث» فحدث هذا وکان 
ما أراده الأعظمي . 

ولطول المسافة بين دمشق وحلب» ف ۳ الشيخ 
الأعظمي علامات التعب والاإعياءء ف) كان من الألبانيء إلا أن 
أوقف سیارته و «فرش الشيخ › a i i EE‏ 
ليستريح ؛ وإن رغب في النوم فعل . 

وعندما وصلوا إلى حلب » دل الأعظمي على بيت تلميذه» 

فنزل عنده » مودعا الألباني ورفيقيهء وھکذا ل جر بحث ولم وو 
اى أية نتيجة . . 

Ty 
قد أرسل خطاباً للأعظمي مستفسراً منه عن الكتاب ومؤلفه وعلاقة‎ 
 طشني الأعظمي به؟ فأجاب الأعظمي بأنه لا علاقة له به ! والألباني م‎ 
 هذوذش في الرد عليه لجهالة اسم مؤلفه واليوم يطبع الكتاب «الألباني‎ 
وأخطاؤه» مكتبة العروبة لصاحبها الدكتور خالد عبد الكريم جمعه‎ 
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- مدير معهد المخطرطات العربية حالياً في الكويت مع تقدمة له 
بالإفصاح عن اسم مؤلف الكتاب الذي كان ا انشا ٤‏ 
السنوات السابقة اوحدثن أحد الثقات العدول في علمهم ودينهم أن ٠‏ 
ناك تعاوتاً بين اثنين من أساتذة كلية الشريعة بالكويت لإخر اج هذا 
الكتاب باسم حبيب الر هن ن الأعظمي مع مراجعته) لتجارب الكتاب 
ومقدمته؟ والله أعلم بخفايا الأمور وما تخفي الصدور . ويقال كذلك 
الأعظمي لايعلم بالرد الأخير على الألبافي !! ) 
ود تادر e‏ السلفي والكتاب لازال 
كن هناك من رد على الأعظمي من بي الشيخ وها 
الأخران نق اق ا > إذأخحذا کثیرامن رد الشيخ 
الخطوط واستفادا مته حتى ظهر كتا) الرد الي على الأعظمي 
بالصورة اللائقة به . والحمد لله رب العالين , ٠‏ 
٥‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة من المجلد ۳ ل إلى 


اا ا - أكبر دليل 


حيحة فى ختاة لابواب والفصول i‏ اراد كبا شيخ 
ي مجلة التمدن الإسلامي بدمشق فرأى - وذلك تحقيقاً لرغبة کثیرمن 

العلاء والأصدقاء وتزويداً للقراء- أن جمعها في كتاب واحد في کل 
جلد وقد وصلل رقمها إلى ثلاثة آلاف حديث وذلك للتثقيف بالثقافة 
سلامة اة الي لا مصدر لمابعذ القرآن الكريم إلا 
اتر ل فهي بحق ک) قال أحد العلاء الصالحن › 
وهو افثيت أبو أحمد عبد الله بن بكربن محمد الزاهد : 


AY = 


٤‏ برك العلوم وأفضلها . واکثرها ف الدين والديا ب بعد 


3 
e ele 


ا e‏ عز وجل ٤‏ ۽ أحادیٹ ر آل آل ا يها من 


ا ا ت 


عليه : وا کالریاض السات جد ها خير را برا ٤‏ قصللا وڈ 


2 2 ی دل 
ا 


ب ۰ الشيخ ناصر ا الدين 9 
ری ال عله اراش واناوت بشي 


کی سا و ش2 ي ؟ گا e‏ لھ 3 4 


ب 


الضعيفة والوضوغة حى حت ا 
الإيام عليها وجهل إكار الاس خقیقتها ‏ 


e“ 


2 5 hi 3 : 
a : اڊ ل‎ 4 1 
0 N Cê E EAE 8 4 E و‎ 
i ن‎ i BE 4 چ ا : ت‎ 
i 0 ت‎ ٣ ا 0 ي‎ f. و ن‎ . : : rk چ‎ 0 2 
۳ 0 E 


N 


e 


آلإ ماص 


ee? 


ولکنه U‏ هذا تحبر وإذ کان واا 


ج الف له به rat.‏ ¢ بل آي ا ا الأجاديث 


و 


منه إلا لو امن < حصر وهات 


aê 


) میهات ! ولذلك ES e‏ هذه الأحادیث الصحيحة إل ) 
جانب بيان الأجاديث | الضعيفةء ويلك نکون قا قد جعنا ا المعالجة 


$ 


یب بیان الداء 9 ا 1 ۴ بإذن الله ا ۰ a‏ | 1 


ج 3 : 5 1 
ig a, i %‏ 8 ا چت ا 4 طِ 
ص ماه ۹ ۳ e‏ ب 
)دنت اد 
e‏ 


وطرقها ورواتها على طريقة أهل الحديث » وني حدود مصطلحهم مع 
قصد الاختصار وعدم الإطالة ما أمكن إلا فيا لا بد منه . 


وقد تتكلم أحياناً على ماني بعضها من المسائل الفقهبة والفوائد 
اللغوية وغرهاء وقد نربط بين بعض مفرداتها أحياناً برباط 9 
بحیث يتألف منه موضوع خاص قائم بذاته یکن أن بعل صلا 
لخطبة أو عحاضرة» ولكني لا ألتزم ذلك تيسيرا على نفسي ومراعاة 
لضيق وقتي . 


إن الناظر إلى هذا الكتاب ليجد ردا وافياً على جميع من تكلم 
في فقه الشيخ ناصر الدين» واتهمه بالقصور في هذا الفنء فقد امتلاأً 
هذا الكتاب بالقضايا الفقهية التي تفرد الشيخ بصناعة عناوين 
الأبواب فيها من خلال ما اندرج من حدیث تحت العنوان ک| فعل من 
سبقه من إخوانه العلاء والمحدثرن » في مصنفاتمم كالبخاري ومسلم 
والترمذي وغيرهم . 


فالطلع على اا الكتاب مجد E‏ لکشرمن العناوين 
الفقهية ترد فی کتب الأولین منہا مشلا باب «المستقبل للإسلام»» 
ويدرج تحته الأحاديث النادرة المبشرة برجوع اللإسلام للحكم ٤‏ 
الأرض مرة أخحرى ورجوع الخلافة الإسلامية کا کانت على العهود 
الادلى . 


ثم a‏ «فتح القسطنطينية» وحديث «بلوغ الإسلام ما بلغ | 
اليل والنہار» وغيره . ثم الباب الثاني : «حض الإسلام على استثار 
A0 - ٤‏ - 


الأرض وزرعها » ويدرج حته الأحاديث الحاثة على الزرع› وحدیث 


زرع الفسيلة إذا كانت بيد المسلم وقامت القيامة» ثم أحادیث رکون 


اللمن للزرع وأنه دليل على تكالبهم على الدنيا وأنه سيورٹ الذل 
هم E A‏ 1 
ع ال 0 ) 

والباب الثالكث : آداب النبي بيا عند التوديع وغيره» وتجد في 
هذا الجزء من الكتاب وهو المجلد الأول نوادر من الأحاديث والآثاز 
وفرائد الألفاظ والأمثال النبوية التى كشفها عن طريق تلك الأحاديث 
والآشار وعميق المسائل الفقهية والعقائديةبجانب ردود الشيخ على 
الفقهاء والعلهاء المقلدين الجامدين وأهل البدع والفرق الضالة 
وأرباب الملل والنحل في القديم والحديث فقارىء الأحاديث من 
جزئها الأول إلى الرابع جد جلة من الفنون العلمية القيمة. 

والأبواب الفقهية التي امتازت بها هذه المجلدات مفيدة لكل 
طالب علم ولكل أستاذ وخحطيب يريد إلقاء حاضرة أو درس علمي 
أو حطبة جمعة» فا عليه إلا أن یستخرج من هذه الخلدات ها دة 
من 0 متنوعة ف أقسام الدين الإسلامي . | ا ) 

سواء في صبر الأنبياء على الابتلاءء أو الرفق بالحيوان أوتربية ‏ 

الأطفال» أو ما جاء في توسيع الكعبة وفتح باب آخر ها وموضوع . 


القدر وما جاء به من حديث القبضتين › ومن آداب النوم والسفر . 


وذنب الاعتداء على الجحارمضاعف ولا خر العرب والعجم إل 
بالاإسلام» ووجوب التفكرنفي حلق السماوات والأرض› ومن مڪارم 


الأخلاق ووجوب الصلاة على النبي ية في كل مجلس وفضل المففطر ٠‏ 
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على الصائم ي السفرء وغرها من الأبواب الكثرة . 
وهکذا تجد الکتاب کله على هذه الصورة العلمية الرائعة . 


٠ الإصابة إلى من زعم نصرة ة اللالفاء اراشدين‎ EE ۱١ 
. والصحابة‎ 
صلاة التراويح‎ 

الحمد لله الذي جعل الدليل على عبته اتباع هدى نبيه » فقال 
عز من قائل قل إن كنتم تحبون اله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبکم )چوصلى الله على سيدنا وأسوتنا محمد القائد فيي] صح عنه: 
«صلوا کا رأیتموني أصلي » وعلى آله وصحبه الذين أحبوه تا 
ونقلوا إلينا حديثه وحفظوه» وعلى من تبعهم على هداهم وسلك إلى 
يوم الدين . 

أما بعد فهذه هى الرسالة الثانية من الرسائل الست التى يتألف 
منها كتابنا «تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين 
والصحابة » وكان موضوع الرسالة الأولى بيان افتراءات وأخحطاء 
أولئك المؤلفين الذين حاولوا الرد علينا في رسالتهم «الإصابة في نصرة 
الخلفاء الراشدين والصحابة» فلم يصيبوا ولم يفلحوا : کا بینته ي 
الرسالة المشار إليها التي ما كادت تطبع وتنشر حتى تلقاها أفاضل 
الناس على احتلاف مشاربهم بالرضى والقبول > لما رأوا فيها - على - 
إجازها - من بحوث نافعة مدعمة بالحجج المقنعة» وإنصاف في الردء 
واعتدال في النقدء وترفع عن مقابلة الاعتداء با مئل > أسأل الله تبارك 
وتعالی ن یتقبلها فت وأن e‏ أجرها إلى يوم ا معاد ل 


“AY 


a ا‎ e 
ا سانل ا التي وعدنا بها في الرسالة لانفة الذكر.‎ 
وهذه ارا هي‎ 


۱ - صلاة التراويح 
۲ صلا العيد في الملصلى 
۳ البدعة ) 
٤‏ الصلاة ة في المساجد المبنية على القبور 
٥ه‏ التوسل ) ٤‏ 
وموضوع رسالتنا هذه البحث في صلاة التراويح عامةء 
والتحقيق في عدد ركعاتها بصورة خحاصة» وذلك لأن أولئك المؤلفين 
زعموا في رسالتهم (ص )١‏ «بشبوت العشرين بمواظبة الخلفاء 
الراشدين ما عدا الصديق» كا ہم نسبوا (ص ۲ الإحداث إلى 
عمر» وغالب الظن أنهم يعنون به الاجتاع في صلاة ة التراويح» فقد 
نقلوا (ص )٤١‏ عن العز بن عبد السلام أنه ذكر في أمثلة البدع 
المندورة «صلاة التراور يح » وابن عبد السلام رمه الله قد يعني بقوله 
«صلاة التراويح» - بهذا الإطلاق - الاجتماع فيها وصلاتها 
رکه غا ولكن المؤلفين ذكروا (ص 4) عبارة قد يفهم منها أنهم 
يقولون بان الزيادة على الوارد بدعةء فتعین أن مرادهم Ems‏ : 
الذي نسبوه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنغا هو عه الناس 
| على صلاة التراويح : وسواء كان هذا قصدهم ب ( الإحداث) أوما 
a e E 1 e‏ کک 


< AA- 


٤‏ شيئاً في هذه الصلاةء لا الماعة ولا العشرين. وإنما كان فيها خر 


مثال للمؤمن المتبع لسنة نبيه لا تام الاتباع» وكنا نعتقد أيضاً أنه 
يثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين عدد العشرين» كان لا بد لنامنِ 
يان هذه الحقيقة للناس » لكي لايغتر أحد با رمى المؤلفون به أمير 
المؤمنين من (الإحداث) وإن رأوه هم حسناء لأن الحق المسلم بهعند 
العلاء أن «الاتباع خير من الابتداع» ولو فرض أن الابتداع ماهو 
حسن sik a hah CEE A i Û‏ 
خير من الاجتهاد في البدعة ». 


وإن من عجائب آمر هؤلاء امؤلفين وظلمهم e‏ نهم مع 
كونهم هم الذين رموا أمير المؤمنين بالإحداث كا فصلناء فإنهم ٠‏ 
اتمہمونا نحن بأننا وصفناه بالبدعة ! ولمم في ذلك عبارات متعددة نقلنا 
إحداها ورددنا عليها في الرسالة الأول (ص ۸ - 4) بجا يغني عن إعادة 
الكلام هناء ولم يكتفوا بهذا الاتہام الباطل» بل أضافوا إليه ما هون 
أمامه هذا الباطل فزعموا کذیا أننا لعنا عمر رضي الله عنهء وأعاذنا ٠‏ 
من ذلك وغما هو دونه » بل إنهم زادوا على ذلك فاتهمونا بلعن السلف 
جيعا فقالوا رص :)٠١‏ «يا مضل السلف» وقالوا (ص ۸). «ولعنوا 
أول هذه الأمة وآخرها » فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم 
الوكيلء ف رأيت والله أجرأً من هؤلاء على اهام فون 
الله وهداهم سواء الصراط . ) 
io N‏ 
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. وأحسن منه قول الآخر 


اي IEE‏ 
) . کذي العرٌ يكوي غيره وهو راتع !! 
هذاء وتتألف الرسالة من ثمأنية فصول : 
١٠‏ - تمهيد في استحباب الحاعة في التراويح . 
۲ - لم يصل بي التراويح أكثر من إحدى عشرة ركعة. 
۳ - افتصاره على الإحدى عشرة ركعة دليل عدم جواز الزيادة عليها 
٤‏ -إحياء عمر لسنة الجاعة في التراويح وأمره بإحدى عشرة ركعة . 
0 - لم يثبت أن أحدا من الصحابة صلاها عشرين. | 
٦‏ - وجوب التزام الإحدى عشرة ركعة والدليل على 
aE AES ۷‏ الوت 
۸ - الترغيب في إحسان الصلاة والترهيب من إساءتها. 
وني تضاعيف ذلك فصول أخرى فرعية » وفوائد فقهية 
وحديثية > وغیر ذلك ما سیمر بالقاریء الكريم . 
فهذه هي مقدمة الشيخ ناصر على رسالته «صلاة ة التراويح» 
مبينأً فيها أسباب تأليفه ها وتعتبر من الرسائل الفريدة في في بابها لم يفرد 
في القرون السابقة مثيل ها لا اشتملت عليه من الفقه مع بيان درجة 
) الأحاديث من حيث الصحة والضعف. وقد أورد الشيخ كذلك 
a‏ 


يعد هذا الکتاب ا این العلمية إلى الشيخ › ویعود 
ذلك إلى ما ينطوي عليه من کبار الفوائد وروا الخصائص . 
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ففي احتصاره هذا الكتاب لمظیم م حف شیئ من کتبه ولا 

من أبوابه إلا حين يكون الباب كلمة بمعنى (فصل) خاليا من أي 
مضمون» ففي هذه الحالة بحذفه على رقمه في ذهن القارىء اد ينتقل 
من رقم ما قبله إلى رقم ما بعده دون تخيير في صورة الأرقام» نما 
يساعده على استخراج الحديث المطلوت» وفق الفهارس النظمة على 
هذا الأساس . هذا إلى عناية دقيقة ة بأنواع الأحاديث من موصولة»› 
ومعلقة» وموقوفة › مع إعطاء كل منہا رق ميزا بالحجم واللون وما إلى . 
ذلك من شروح للغريب» وإيضاع لبعض الجمل الخامضة . 
ولعل أهم ما يلفت النظرفي عمل الشيخ هناما يشير إليه . 
بقوله : «قد یکون في بعض الأحاديث الموصولة جل توهم القارىء 
العادي أنها في الصحة کأاصل الحديث» ns‏ 
لأن ها علة لا يتنبه إليها إ إلا آهل العلم . 

وشل الشيخ هذا النوع بحديث عائشة رضي الله عنها عن بدء 

الوحي الذي جاء فيه « أن النبي بء لما فتر عنه الوحي» كان يصعد ‏ 
یتردى منه» يقول الشيخ : «فهذا مرسل ليس من 
حديث عائشة .» وهو لا یکتم توقعاته حول مثل هذا الكلام فيقول : 
«أعلم أنه قد يفتح عل نقداً جديسداً. . ولكن وجوب بيان العلم 
وحرمة كتانه بجملانني على ألا أبالي الناس رضوا أم سخطوا» . 

- ويقول الشيخ عن كتابه محتصر صحيح البخاري : «أول 
حتصر علمي دقیق جمع کل أحاديث «الصحيح» وتعلیقاته المرفوعة»› ) 

وآثاره الموقوفة مع حذف الأسانيد والمكرر من المتون إلا الزوائد 
الواردة في الروايات المتكررة» فقد ضمت إلى أحاديثه» ووضعت كل 
زیادة مہا في مکانہا من کل حدیث» بطريقة علمية لا مثيل ها في) 
) - ۹۱ - 


أعلم - جمعت كل فوائد «الصحيح» بإذن الله تعالى . . 
وقد كان هذا العمل من مشاريع الشيخ e‏ القدية ٤‏ 
خدمة السنة المطهرة» حاله كحال إخوانه الملحدثين العلاء في السابق 
e SAE E e‏ 
كتبه وعلى الاخص في كتسابه «حتصر صحيح للحافظ 
اللذرع . 
ويحدثنا الشيخ عن منهجه في اختصار الكتاب فيقول : 
«لقد سلكت في اختصار «صحيح الإمام البخاري» رجه الله 
منهجا علمياً دقيقاًء > أظن أني أتيت فيه على جميع متون أحاديث 
البخاري وآثاره» وکتبه وأبوابه» ول يفتني شيء من ذلك إن شاء الله 
تعالی › > إلا مالا بد منه مما هومن طبع البشر . 
وتفصيل ذلك في) يلي  :‏ 
١‏ حذفت أسائيد أحاديثه كلها » اخ ااا اس 
راوي الحديث» عن النبي ب مباشرة» اللهم إلا مالا بد من 
الرواة الذين قد تدور القصة عليهم» ولا تتم الرواية إلا بذكرهم 
من دون الصحابي. 
0 - من المعلوم عند العارفين بد «صحيح TT‏ 
في کتابه ویذكره في مواطن عدة وكتب وأبواب ختلفة » وبروايات 
متعددة» ومن أكثمن طريق واحدة أحياناً مطولا تارةء 
٤‏ وختصراً أخرى» وبناء عليه فإنني أختار من الروايات المكررة أعقها 
وأکملهاء > وأجعلها هي الأصل في «المختصر » ولكنني لا أعرض 
عن الروايات الأخرىء e‏ ا 
N E:‏ 


فيها عا ٳڏا کان ي شيء ء منها فائدة أو زيادة ما م ترد في الرواية 
ك فاخذها وأضمها إلى الاصل ثم إن 2 الذكور کون 
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اومن دونه إلى أن تكون أحياناً آخر رجل في السند هو شيخ شيخ 


ري . 
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الخاشيةء مع بيان مرتبته التي يستحقها لذات إستاده أو لخره 

مرفوعاً من الأحاديث المرفوعة» وأما إذا كان من الآثار الموقوفةء 

فأقتصر على تخرجبه» وقلا آبقیه على درجته . 

٤‏ - ٿم اني رقمت هذه الأنواع الثلائة بأرقام خحاصة » وقياسات ختلفة 
لكل منهاء فالأحاديث اللسندة ها أرقامها الفاصة المتساسلة 
( ) والأحاديث المرفوعة المعلقة ها أرقامها ا لخاصة أيضاً 
المتسلسلة } ) وكذلك الأثار الرقوفة لها أرقام با الخاصة 

7 ) ومن فواتد ذلك أنه إذا تم الكتاب تيسرت معرفة عدد 

) کل من أحاديث هذه الأتواع الشلاثةء ٿة» وهي ی هذا اوڑء كا 

8 1 عدد الكتب ٣٣‏ كتااً : 

۲[ عدد الأحاديث المرفوعة ۹4۸ حديثاً 

] عدد الأحاديث المعلقة المرفوعة ۳١۷‏ حدياً 

[1]عدفدالاآثار الوقوفة - ٤0۹‏ أثر . 

٥‏ - وكذلك رقمت كتب «الصحیح» » كلها بأرقام متسلسلة » وكذلك 
الأيواب في کل باب» رمت اواب کل کاب مل ده بأرقام 
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متسلسلة » محتفظاً بكل من أبوابه» وذلك لما اشتهر عند العلماء: 

أن فقه البخاري في تراجم أا اغا حافت رعا واحدا ا 
وذلك حين يكون الباب ليس فيه ترجمة» فيقول البخاري «باب» 
ولا يزيد فإذا كان تحت هذا النوع حديث ما في «الصحيح» ثم 
اقتضی حذفه من حته في «ختصره» وبقي الباب لا حديث تحته» 
ففي هذه الحالة فقط أحذف الباب لأنه لا فائدة من ا إلا 
أنني أحذفه برقمه إشارة إلى حذفه . 


والغرض من الترقيم المذكورفي هذه الفقرة « أن تظل الفهارس 
SS i AE‏ 


الغامضة» كا کثیرا من النكات العلمية المفيدة» وسأجعل ي 
آخر کل جلد فرشا ا لكتبه وأبوابه وأحاديثه بأقسامه الثلاثة . 
منہا فهرس حاص بالفاظه في جلد مفرد - پإذنه تعالی - یسهل على 
القارىء استخراج الحديث من الكتاب في أقل وقت ممكن .هذا ختصر 
صحیح الاإمام الببخاري الذي کلف الشيخ الوقت والحهد. والڏذي 
كاد يفقد في لبنان إثر الحرب الدائرة هناك عندما فقدت أكثر ملازم 
الكتاب في ضياع السيارة التي كانت تحمله» وقتل سائقها » وهو أحد 
امسلمين ورجع الباقي بعد أيام دون السيارة » ثم في طبعته الثانية 
أصاب المستودع حريق ففقد قسم كبير منها . 


- ۹0 


۱۸ دفاع عن الحدیٹث النبوي والسيرة : 
في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه «فقه السيرة» 
يقول الشيخ «أما بعد فبين يديك أا القارىء الكريم بحوث علمية 
حديثية في نقد كتاب «فقه السبرة» للدكتور محمد سعيد البوطي» 
الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة دمشق» كان وضعه لطلاب السنة 
الثانية في الكليةء وكنت نشرت هذا النقد في مجلة التمدن الإسلامي 
بحوثاً متتابعة » رجوت أن يجد الطلاب وغيرهم فيها وغوذجاً صالحا 
للنقد العلمي التزيه» القائم على البحث والالتزام بالقواعد العلمية 
الصحيحة عسى أن يزيدهم ذلك عناية بدراسة الحديث الشريف 
دراسة علمية» وبذلك محيون ما كاد درس من هدا العلم العظيم» 
بسبب اقتضار المدرسين والأساتذة على تدريسه دراسة نظرية حضة» 
وإصدارهم على أساسها تأليفاء تهم التي يؤلفونها لطلاهم أو لخيرهم» 
rE PE‏ العلمية من اختيار النصورص 
الصحيحة والأحاديث الثابتة من الادر ا لموثوقة ء والمراجع المعتمدة مح 
العزو إليها وتخرمجها تخرا علمياً دقيقاء |» فنری أحدهم - وهو استاذ 
هذه المادة : الحديث - يورد حديثا نبويأء أو خبرأ متعلقاً بسبرته عليه 
الصلاة والسلام أو أخحلاقه» يقول ي تخر مجه «رواه ابو داود» أو «رواه 
) ابن‌هشام» ي (السيرة) وهو يظن أنه بذلك قد أدى الأمانة العلمية 
المطوقة في عنقهء وأنه نصح لطلابه . هيهات هيهات فإن التزام النيج 
العلمي المشار إليه في الدراسة الحديثية يوجب عليه قبل هذا التخريج 
أن يدرس إسناد ذلك الحديث أو الخبرءوأن يتتبع رجاله» ويتعرف 
عللهء وأقوال آهل الاختصاص› ومن ثم يحکم عليه با تقتضيه هذه 
الدراسة من صحة أو ضعف» ثم يقدم حلاصتها إلى طلابه مع 
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الأستاذ امشار ن الايمرمە ادىن ا الطلاب امانا شاء 
الله تعالى. 


ذلك ما كنت كتبته في مقدمة رسالتين «نصوص حديثية في 
الثقافة العامة" للشيخ محمد المنتصر الكتاني» وهو ينطبق على 
الدكتور البوطي تام الانطباق» بل إن هذا زاد على الشيخ فادعى 
لکتابه «فقه السيرة» من الصحة ما ليس له كا كنت أشرت إلى ذلك 
في التعليق على المقدمة المذكورة فقلت ما نصه: 


«ثم وقفت على كتاب «فقه السيرة» للأستاذ الفاضل الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي» فرأيته نحا فيه نحو الأستاذ الكتاني» 
فأورد فيه کثیرا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة» بل وما لا أصل له 
البتة » AE EE O‏ 
الأحاديث والأخبار ! ولكن درايتي بالكتاب بينت أنها دعوى مجردة» 
وأن جل اعتماده . کان على کتاب ذد فضيلة الشيخ محمد الخزالي « فقه 
السيرة » الذي ل يقتصر الدكتور على أن يأخذ اسمه فقط » »> بل زاد عليه 
فاستفاد کثیراً من بحوثه ونصوصه » بل ومن عناوینه کا استفاد من 
تخريجي إياه » ا لمطبوع معه » مع اختصار له غير خل » ليستر بذلك ما 
ی ایی ی و ا - یشهد الله أن یکون 


(#) نشرت أولا في مجلة التمدن الإسلامي الغراء (مجلد ٠۳۳‏ ١۴)ثم‏ أفردت في رسالة. وذلك 
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مصيباً ولو في واحد منها » ولكنه على العكس من ذلك › فقد كشف ‏ 
بذلك کله أن هذه الشهادات العالية وما يسمونها ب ( الدكتوراه ) لا 
تعطي لصاحبها علا وتحقيقا وأدبا > وإني لأرجو أن ی ) 
لأتمكن من بيان هذا الإجمال والله المستعان . 

ثم أتيحت لي الفرصة» فبينت الإجمال المشار إليه في هذه 
الرسالةء التي يعود الفضل الأول في نشرها إلى السادة القائمين عل 
مجلة التمدن الإسلامي الخراء . وبخاصة منم الأستاذ «أحمد مظهر ) 
العظمة » شفاه الله وقواهء فقد نشرت فيها تباعاً مقالاتِ متسلسلة من 
العدد (۷ - مجلد ٤۲‏ ۲ - جلد .)٤٤‏ ثم أفردتها في هذه الرسالة 
ليعم النفع بهاء ويطلع عليها من م يتمكن من متابعتها في المجلة 
الخراء . هذاء وقد نمي إلي أن بعض الأساتذة رأى في ردي هذا على 
الدكتور شيا من الشدة والقسوة ي بعض الأحيان» ممالا يعهدون 
a‏ وردودي العلمية› ونوا أنه لوكان ردا علميا 
عضاً. ۱ ) 

فأقول : إن أعتقد عتقاداً جازماً ني افضل | لا ما جوزي 
E EEE AY‏ 
- في كتابه الكريم في وصف عباده المؤمنين . . ( والذين إذا أصابہم 


: اليه رون > وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره 


عل الله إنه لاحب الظالين » ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم 
فيل : إا السبيل على الذين يظلمون الناس وييغون في الأرض 


بغير الح أولئك لمم عذاب أليم . ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور © . 
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فإن كل من يتتبع ما يكتبه الدكتور البوطي في كتبه ورسائله 
ويتحدث به في خحطبه ومجالسه بجده لا يفتا يتهجم على السلفيين 
عامة» وعلى من دونهم ا ویشھر ہم بين العامة والغوغاءء 
ويرميهم بالجهل والضلال» وبالتبله والجنون» ويلقبهم ب (السفليين) 
و(السخفيين)!! وليس هذافقط بل هويجاول أن يشير الحكام 
ضدهم برميه إياهم بأنهم عملاء للاستع ار إلى غرذلك من 
الأكاذيب والرهات التي سجلها عليه الأستاذ محمد عيد عباسي ف ) 
کتابه القيم «بدعة التعصب المذهبي»(ص ۰-۴ °( وغبرها» 
داع ذلك بذكر الكتاب والصفحة التي جاءت ا هذه الأكاذيب . 


ومن طاماته وافتراءاته قوله في « فقه السيرة »(' بعد أن نبزهم 
بلقب الوهابية : « ضل أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله ل › 
وراحوا یستنکرون التوسل بذاته ييه بعد وفاته » وهذا کانه اجترار من 
الدكتور لفرية ذلك المتعصب الجائر « إن هؤلاء الوهابيين تتقزز تقوم 
اوت ز حینها یذکر اسم محمد ب ٩»‏ . 


والدکتور حیٹ بلفظ هذه الفرية يتذكر أن لواقم ا الذي هو على 
علم به . یکذبہاء فإن السلفيين وأمثالمم بقضل الله تعالی من بين 
الل ا شعارهم اتباعهم للنبي يو وحده دون سواه وهو 
الدليل القاطع على حبهم الخالص الذي لازمه حبهم لله عز وجل› 
کا قال (قل إن كنتم تحبون اله فاتبعوني يحببكم اله ولعلم الدكتور 
هذا الفضل الاإهي E‏ مجاول 
)١(‏ ص ۳١١‏ - الطبقة الثالثة . 
(۲) انظر مقدمة الشيخ لشرح العقيدة الطحاوية (ص]٤ ٤‏ الطبعة الرابعة) . 
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ابطال دلالة الآية المذكورة على ما سلف» بل وعلى تضليل السلفيين 
مجدداً لفهمهم إياها هذا الفهم الواضح» وأنها تعني أن الاتباع دليل 
المحبة وأا لا تنفك عنه . فقال* : « لقد ضل قوم جا ر 
رسول الله ا لیس ا معنی إلا الاتباع والاقتداء ¢ وفاتہم أن الاقتداء 
لايأي إلا بوانع ودافع » > ولن جد من وازع يحمل عل E‏ ل المحبة 
القلبية 0 
وأقول: إن الذي (ضل) إنا هو الذي ين اقش نفسه تفه مق 
جهةء فأول کلامه ینقض آخره لأنه إذا كان لا يبحمل على الاتباع إلا 
المحبة القلبيةء وهو كذلك» وهو الذي نعتقده ونعمل به فکیف 
يتفق هذا مع أول كلامه الصريح في أن المحبة ها معنى غير الاتباع؟! 
ولؤ کان الأمر كذلك س ا عليه لابطل ‏ دلالة الآية والعياد 
بالله تعالى . 
و ع ارق ن ا «وفاتہم أن 
الاقتداء. . .»إل فلم يفتنا ذلك مطلقاً بحمد الله بل نعلم علم 
اليقين أنه كلا ازداد المسلم اتباعا للنبي ي ازداد حبا له ونه کل| 
) ازداد حباً له ازداد اتباعاً له ب نهم آمران متلازمان کالإیان والعمل 
الصالح تماما ٠.‏ 
فهذا الحب الصادق المقرون لابا الخالص للبی کف هو 
| الذي أراد الدكتور أن ينفيه عن السلفيين بفريته السابقة» فالله ا 
حسیبه إوکفی بالله حسیبا) . 
ذلك قلیل من کشر من افتراء ات الدكتور برطي وترهاته ) 


ر و ي 
(*) ص ٥٠‏ -- الطبعة الثالثة . 
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لذ أشفق فق عليه بعضهم ؛ أن قسونا عليه أحياناً في الردء ولعله قد 
تبين لمم أننا كنا معذورين في ذلك» e E‏ 
(وجزاء سيئة سيئة مثلها) ولكن لن نستطيع الاستيفاءء لأن الافتراء لا 
يجوز مقابلته بمثله» وكل الذي صنعته أنني بينت جهله في هذا العلم 
وتطفله عليه وخالفته للعلاءء وافتراءه عليهم وعلى الأبرياء» بصورة 
رهيبة لا تکاد تصدق» فمن شاء أن يأخذ فكرة سريعة عن ذلك» 
فليرجع إلى فهرس الرسالة هذه يرى العجب العجاب . 

هذاء وهناك سبب أقوى استوجب القسوة المذكورة في الرد ٠‏ 
ينبغي على أولئك المشفقين عليه أن يدرکوه» ألا وهو جلالة الموضوع 
وخحطورته الذي خحاض فيه الدكتور بغير علم» مع التبجج والادعاء 
الفارغ الذي تى اله فصحح أحاديث ا ة يقل 
بصحتها أحدء وضعف أحايث أخرى تعصبا للمذهب وهي ثابتة 
عند أهل العلم بهذا الفن والمشرب» مع جهله التام بمصطلح الحديث 
وتراحمه ورواته» وإعراضه عن الاستفادة ص هل العلم العارفين به» 
ففتح بذلك باب حطيراً أمام الجهال وأهل الأهواء أن يصححوا من 
الأحاديث ما شاؤوا > ويضعفوا ما أرادوا » « و 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » . 

وسبحان الله العظيم إن الدكتور ما يفتاً يتهم !لسلفيين في جملة 
ما يتهمهم به بأنېم مجتهدون ني الفقه ون م یکونوا أهلا لذلك» فإذا ) 
به يقع فيا هو شر ما تهمهم به تحقيقاً منه للأثر السائر «من حفر بثرا 
لأخيه وقع فيها»! أم أن الدكتور یری أن الاجتهاد في علم الحديث من | 
غير المجتهد بل من جاهل بجوز» وإن كان هذا العلم يقوم عليه الفقه 
کله أو جله!! 


- ۷*1 


من أجل ذلك فإني أرى من الواجب على أولئك المشفقين على 
الدكتور أن ينصحوه (والدين النصيحة)بأن يتراجع عن كل جهالاته 
واقرا وأن يسك قلمه ولسانه عن الخوض في مثلها ر ت أخرى ¢ 
عملا بقول نبينا محمد ڳا : «انصر أحاك ظالاً أو مظلوماً قيل : کف 
أنصره ظالما؟ قال تحجزه ٠‏ عن الظلم فإن ذلك نصره» . أخحرجه 
البخاري من حديث انس ومسلم من حديث جابر» وهو حرج في 

«الإإرواء» )٥٠٠١(‏ فإن استجاب الدكتور فذلك مانرجوه (وعفا الله 
عا سلف) وإن كانت الأخرى فلا يلومن إلا نفسه والعاقبة للمتقينء 
وصدق الله العظيم إذ يقول: (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد e e‏ وهم 
اللعنة وهم سوء الدار). 


و ٣‏ من الكتاب ی ۲۷ ا الآخرة من سنه ۵ ھAهھ.‏ 


اضطرب ا التوسل وحکمھا في الدين اضطراب 
کبیرا» واحتلفوا فيها اختلافاً عظيم) » بين محلل وحرم » » ومغال 
ومتساهل » وقد اعتاد جمهور المسلمين منذ قرون طويلة أن يقولوا في 
دعائهم مثلا : « اللهم بحق نبيك أو بجاهه عافني واعف عني » . 


. و« اللهم إني أسألك بحق البيت الحرام أن تخفر لي » و « اللهم بجاه | 


الأولياء والصالحين » ومثل فلان وفلان » . أو« اللهم بكرامة رجال . 
لله عندك » وبجاه من نحن في حضرته » وتحت مدده [ وهو الاعتقاد 


¢ e وطابه‎ A gC 
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ف لهم نافد بسلا ايك كف الشراعة رسن الد 
بصاحب الوسيلة وال أن ر الإسلام والمسلمين . »الخ : 


ونون هذا وا ويدعون أنه سائغ ومشروع » » وأنه قد 
ورد فيه بعض الآيات والأحاديث التي تقره وتشرعه » بل تأمر به وتحض | 
عليه » وبعضهم غلا في إباحة هذا حتى أجاز التوسل إلى الله تعالى 
ببعض لوقاته التي لم تبلغ من المكانة ما يؤهلها لرفعة الشأن » كقبور 
الأولياء » والحديد بني على أضرحتهم > والتراب والحجارة والشجر 
القريبة منها » زاعمين أن ما جاوز العظيم فهو عظيم » وأن إكرام الله 
لساكن القبر يتعدى إلى القبر نفسه حتى يصح أن يكون وسيلة إلى اله 
بل قد أجاز بعض المتأخرين الاستغاثة بغير الله . وادعى أنا توسل »› 

مع نها شرك محض ينافي التوحيد من أساسه ! فا هو التوسل يا ترى ؟ِ 
وما هي أنواعه ؟ وما معنى الأيات والأحاديث الواردة فيه ؟ وحكمه 
الصحيح في الإسلام ؟ يجيب عنما الشيخ في هذه الرسالة بأسلوب 
علمي دقیق يستفید منه الجاهل وا لمتعلم والطالب والعالم وقد فصل 
فيه القول تفصيل > وذکر الأحاديث الصحيحة والضعيفة » ورد فيه 
على من حالف طريقة السلف في الأصول . 


وقد رتب الشيخ کتابه كالاتي : 
© الفصل الأول : التوسل في اللغة والقرآن . 
معنى التوسل في لخة العرب . 
معنى الوسيلة في القران. ) 
الأعمال الصالحة وحدها هي الوسائل المقر بةإلى | الله . 
متی يكون العمل صالاً ؟ 


Ve 


© الفصل الثاني : الوسائل الكونية والشرعية. ۰ 
o‏ ) 


8 ا الله ا : 

التوسل بعمل صالح قام بة الاي 

التوسل بدعاء الرجل الصالح . 
بطلان التوسل بغير الأنواع الثلاثة السابقة  .‏ 


 اهيلع شبهات والحواب‎ : e. 
ي الشهة الأول : حدیث استسقاء ء عمر بالعباس.‎ 
٠خرا تنبیه حول اقاي بيد ي‎ 
اعتراض ورده.‎ 
الشبهة الثانية : حدیث الضرير‎ 
i دفع توهم وييان خطر الغلوفي الصالحين.‎ 
تنبیه حر حول کتاب « اترصل إل حقيقة التوسل؛.‎ 
. الشبهة الثالثة : الأحاديث الضعيفة في التوسل‎ 
الحديث الأول : اللهم بحق السائلين عليك.‎ 

الحديث الثاني : كان إذا حرج إلى الصلاة: 
الحديث الثالث : كان إذا أصبح وإذا أمسى . 

) ٠ الحديث الرابعم : عن فاطمة بنت أسك.‎ e 
الحديث الخامس كان رسول اله اة يستفتح بصعاليك الهاجرين‎ 
الحديث السادس : توسل ادم محمد يلا - الرد على من حاول‎ 

ض ەه وان خحالفته للقران . ) 
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ضعفان : 
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الفرق بين التوسل بذات النبي وبين طلب الد الدعاء منه 
الاستغاثة بغير الله تعالى. | e‏ 
٣٣‏ اثر فتح لکوی فوق قبر الرسول ڳلا عام لفق ! 
- الشبهة الرابعة : قياس الخالق على المخلوقين. 
الشبهة الخامسة : القول بإباحة التوسل بالذوات. ‏ 
- الشبهة السادسة قاس التوسل بالذات عل التوسل بالعمل 
الصالح . 
الشبهة السابعة : قياس التوسل بذات اا ا ۳ التبرك باثاره. 
۱ تخليط البوطي في التسوية بين التبرك والتوسل . 
۲ بطلان التوسل باثار البي وء ٠‏ 
۳ افتراء عريض. | 
٤‏ حطوة في ادعائه أن مناط التوسل بالنبي کل کونه ونه انضل الخلائق . 
ه ‏ جهله بالمعنى اللغوي لكلمة الاستشفاع . 
٦‏ - حطؤه في ادعائه أن توسل الأعمى كان بنزلةالنبي يي . 
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۲۰ حجاتب المرأة الملسلمة في الكتاب والسنة 


يقول الخ : 


و هذا » كان له الأثر الطيب - والحمد لله - 
عند الفتيات المؤمنات > والزوجات اللحصنات » فقد استجابت لا 
تضمنه من الشروط الواجب توفرها من جلباب المرأة المسلمة كثيرات 
منهن » وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضاً » حين علمت منه أن 
ذلك من عاسن الأمور › ومکارم الأخحلاق » مقتديات فيه بالنساء 
الفضيلات من السلف الصالح » وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله 


ومع ذلك فإن بعض أهل العلم وطلابه » لاسيماالمقلدون منهم 
- فإنهم مع إعجابهم بالكتاب وأسلوبه العلمي » وقوة حجته ونصاعة 
برهانه - لم يرقهم ما جاء فيه من التصريح بأن وجه المرأة ليس بعورة » 
وقد كتب إلي بذلك أحد الأساتذة ي الملدارس الثانوية »وشافهني به 
آخرون هنا في سورية > وي لحر اشا . وهؤلاء فريقان :- 
الأول : من لا یزال یری أن الوجه عورة » وليس ذلك عن 
دراسة الأدلة الشرعية وتتبعها من مصادرها الأصلية » وإغا تقليداً 
لذهبه الذي نشأ عليه » أو البيئة التي عاش فيها » وفيها بعض 
jE‏ ا لحماسة بحسن نية » وعاطفة إسلامية » وغيرة 
. وقد جلست إلى أحد هؤلاء الفضلاء جلسة دامت ساعات » 
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تباحفنا فيها حول المسألة > وكان ذلك بطلب مني » لعلي أجد عنده ما 


بها وتبني لازمها فاجبته لیلتئذ عن شبهاته با یسر الله » ثم فكرت 
بعد ذلك في الملسألة مرة أحرى » وأجلت النظر في آدلتها » وما ورد 
من شبهات حوما » فازددت بذلك اقتناعاً بصواب رأيي » وخطا 
الرأي الخالف به » كيف لاء ورأينا ما ذهب إليه جماهير العلاء من 
الفسرين والفقهاء . كا هو مشروح في هذا الكتاب » وقد أوردت تلك 
الشبهات » وما فتح الله علي من الجواب في هذه الطبعة منه ٠‏ 
الثاني : يذهب معنا إلى أن الوجه ليس بعورة » ولکنه یری مع 
ذلك أنه لا جوز إشاعة هذا اذهب نظرا لفساد الزمان » وسدا 
للذريعة » فإلى هؤلاء أقول : ٤‏ 


- إن الحكم الشرعي الثابت في الكتاب والسنة لا جوز كتمانه وطيه 
عن الناس > بعلة فساد الزمان أو غيره › لعموم الأدلةالقاضية بتحريم 
كتمان العلم > مثل قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب » أولئك يلعم اله 
ويلعنہم اللاعنون ) البقرة ٠١۹١‏ ] وقوله َة « من كتم علا ألجمه _ 
) الله يوم القيامة بلجام من نار » . رواه ابن حبان ي و« صحیحه » رواه 
الحاكم وصححه هو والڏذهبي وغبر ذلك من النصوص الرادعة عن ٠‏ 
e a‏ 
فإذا كان القول بان وجه الرأة ليس بعورة حكبًثابتًفي الشرع كا 
¥“ 


نعتقد » فكيف يجوز القول بكتمانه » وترك تعريف الناس به ؟! اللهم 
و 

کو رو م ا ر ا بدا اش 
فعليه هو بدوره أن يبين ذلك الذي يراه للناس ولا یکتمه » ويأتي بالأدلة ) 
التي تؤيد رأيه » وهیهات هیهات ! فهذا رسول الله ية يرى الفضل بن 
العباس رضي اللهعنه يلتفت إلى المرأة الخثعمية وكانت امرأةحسناء ينظر 
إليها » تنظر إليه » وهي غير محرمة » ثم لا يكون منه عليه الصلاة 
والسلام أكثر من أن يصرف وجه الفضل عنہا » ولا يأمرها أن تستر 
وجههاعنه » فأي ذريعة ة ووسسيلة أوضح من هذه » وهو يو القائل بہذه 
المناسبة : « رأيت شاا وشابة » فلم امن الشيطان عليه » فهذا 
الحديث الصحيح » يقرر أن كشف المرأة عن وجهها- ولو كانت جيلة ‏ 
حى ها . إن شاءت أن تأخذ به فعلت » وليس لأحد أن ينعها من 
ذلك » بزعم خشية الافتتان بها » فمثل هذا الحديث منعنا من أن نقول 
برأي الفريق ا . وأوجب علينا زات الرأي ٤ e‏ 
المسألة . 


o .‏ اديناالأمانةالعلمية حتق الأداءء فنا ما جب عل الراء 
وما بحسن بها » > فمن التزم الواجب فبها ونعمت » ومن أخذ بالأحسن ‏ 
فهو أفضل وهلا هو الي التزمته علميأمع زوجي » وأرجو الله تعال 
أن يوفقني لثله مع بناني حین ببلخن أو قبيل فلك . ) ) 


ومن الغريب ماجاء في كتاب الأستاذ وسبقت الإشارة إليه : 
ر « وقد يلحظ أحدهم » أو يسمع حرصك الحسن على ستر أهلك الستر 
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الطلوب دون السماح بإظهار الوجه » معاذ الله (!) فإذا قرأ ماكتبت » 
قال : حالفت فتواه تقواه » ورماك با لا يحمل »! ٠‏ 


 _‏ _ وقد کنت أرسلت إليه جواب کتابه بتاریخ ۷٤/۹/۲۳(‏ م ) وما 


فيه جواباعن هذه الفقرة قول : « إن رماني أحدهم ظلاً و بالا ٠‏ 
حمل » فإن لي أسوة حسنة بالأنبياء والصالحين صلوات الله عليهم 
أجعين » الذين لم يرمهم أعداؤهم « با لا جمل » فقط بل ويا يقح 
أيضاً > وما للا شك فيه عندي > أن الرامي بماأشار إليه حضرة الكاتب . 
معتد ظا > أو جاهل ينبغي أن يعلم > وذلك لأمرين :- 
الأول : أن غاية ما قررته ي « الكتاب » أن وجه المرأة ليس 
بعورة » وأنه يجوز أن تظهره بالشرط ال مذكور فيه » وهذا ليس معناه أنه 
يلزم القائل به أن یکشف وجه زوجه ولابد » لأن هذا لیس من شان 
الأمر ا لجائز » بل هومن لوازم الأمر الواجب » إذأن كل واحد يعلم أن 
الجائز هو مايجوز فعله » کا جوز تركه » فإذا آنا أخذت بالترك أو 
أخذت بالفعل » فعلى الحالتين لم أخرج ع) أفتيت به من الجواز . 
فتبین من ذلك أن من قال في : « خالفت فتواه تقواه . . » کان 
بعيدأجداً عن الفهم السليم اال ` 
والآخر : أنني بجانب تقريري أن الوجه ليس بعورة . . . قد 
قررت أيضا أن الستر هو الأفضل > ورددت فيه ( ص ۳٦١‏ ) على من ٤‏ 
زعم أن الستر بدعة وتنطع ي الدين بأحاديث وآثار كثيرةأوردتها . ثم 
ختمتها بجا نصه ( ص °۳) : a.‏ ا 
م فیستفاد ما ذکرنا أن ستر المرأة لوجهها برقع أو نحوه ماهو 
معروف اليوم عند النساء اللحصنات أمر مشروع مود » وإن كان لا 
- ۷۹ - 


يجب ذلك عليها » بل من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » ٠.‏ 

فهذا مني نص صريح في تفضيل الستر » ورد على الطائفتين 
المتشددتين : القائلين مثيم بوجوبه والقائلین منهم ببدعيته » وخ 
الأمور أوساطها) . o.‏ 
وحقيقةالامر عندي » أنه وإن کان قلي لیكاد يتفطر أسى وحزنا ) 
من هذا السفور المزري والتبرج اللخزي » الذي تهافتت عليه النساء في 
هذا العصر > تهافت الفراش على النار > فإننی لا أری أبداً أن معالجة 
ذلك » تكون بتحريم ما أباح الله هن من الكشف عن الوجه وأن 
نوجب عليهن ستره بدون أمر من الله ورسوله . بل إن حكمة 
التشريع » والتدرج فيه » وبعض أصوله التى فيها قوله بي : « يسروا 
ولا تعسروا » وأصول التربية الصحيحة > كل ذلك وجب على فقهاء 
الأمة ومربيها ومرشدیہا > أن يتلطفوا بالنساء » ويأخذوهن بالرفق لا 
بالشدة » ويتساهلوا معهن فيم يسر الله فيه » لا سيا ونحن في زمن قل 
من يأخذ بالعزائم من الأموز والفرائض ٤‏ بس ادات 
والنوافل ٠٠٠‏ 

فإذا كان بعض العلاء الوم پرون آن کشف الرأة عن وجهها مم 
سترها لما سواه من بدنها یما آمرها الله به حطر علیها- زعموا -فنریأنه لا 
یلیق منہم أن يكتفوا من المسألة بإظهار الإنكار الشديد على من بخالفهم ‏ 


٠ إلى بلادهم بل إن عليهم‎ a 


بالكتاب والنة لاتقايدً اهب أو نياع اليد , وبللك ف۲ 
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يظهر للناس الصواب من الخطا » بل الحق و 
فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) . إغجم إن ) 


فعلوا ذلك استجاب همم النساء امؤمنات » فهل يفعلون ؟!. 


والآخر : أن يعنوا بتربية الفتيات المسلمات تربيه تة إسلامية 
صحيحة 3 و ف المدارس والمساجد والحامعات بتعليمهن 
وتشقيفهن الثقافة الشرعية النافعة » ومنع اللجلات الخليعة أن تتسرب 
إليهن وتفسد عليهن أخلاقهن > ونحو ذلك من الوسائل المبذولة في 
العصر الحاضر ما يكن استعما ما في e‏ ا بالشر 
وخر ق ) . 


بمثل هذا وذاك يكن أن يوجد جيل من النساء ا لمؤمنات اللاي إذا 
سمعن مثل قول الله تعالى $ ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 4 بادرن إلى امتثال آمره کا فعلت 
نساء الأنصار رضي الله عنهن حين نزل قوله عز وجل 
. . . ولیضربن بخمرهن على جیوبہن ) . بادرن فاختمرن با تیسر 
ههن من الإزر كما هو مذكور في موضعه من الكتاب ( ص ۲۴ ) : 

فمثل هذه النسوة يكن أن تؤمر بستر الوجه إن کان واجبا » وأما 
أمر السواد الأعظم من النساء بذلك » في مثل بلادنا السورية » وغيرها 
کمصر ونحوها من البلدان الأخحرى الي انتشر أو بدأ ينتشر فيها 
التبرج والخلاعة بأبشع صوره › عا م تنج منه مع الأسف - حتى بلاد 
التوحيد التي كنا نأمل أن تكون الحصن الحصين للمسلمين مع هذا 
التبرج ؛ فأمر هذا ا لجنس من النساء بستر الوجه الذي لم يأمر الله به » 
وهن لا استعداد عندهن بأن يسترن نحورهن وصدورهن وماهو أكثر 
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من ذلك ااا اا ا ا 
والسنة . 


فمن الحكمة إذأأن يقنع العلاء في هذا العصر ا 

انساء لاام اله به من حجب اليدن كله حاشا الوجه والكفين . . فمن 
حجب ذلك أيضاً منهن » فذلك ما نستحبه هن » وندعو إليه . وأما 
إيجاب ذلك عليهن فهو عندي تشدد في الدين وتنطع لا يحبه الله » 
وخصوصاً على النساء اللاتي وصانا بهن رسول الله ية حيرأ قي 
أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام : « رفقاً بالقوارير » ويوم 
تستجيب النساء المسلمات لأمر الله إلا من شذ منهن وتكون غريبة بين 
الملستجيبات » فيومئذ يعود إلى المسلمين عزهم وجدهم > وتقوم هم 
دولتهم » وينصرهم الله على عدوهم ظ ويومئذ يفرح امؤمنون بنصر 
الله » ولن يكون ذلك إلا إذا استجاب لأمره تعالى الرجال قبل 
النساء » وعسى أن يون ذلك قریاً ب( یا أیہا الذین آمنوا استجیبوا له 
ا ر ا 
اا 

وقد يسم الشيخ كعاب هذا و حجاب لاراةء وق ما تبه من 
الآيات القرآنية > والسنة المحمدية » والآثار السلفية »› وع هذه 
الشروط للحجاب الإسلامي للمرأة المسلمة : 


. استيعاب جميع البدن إلا ما استثنى‎ - ١ 


. الا یکون زینة في نفسه‎ - ٣ 


أن یکون قا ل د 
Ls ٤‏ فضفاضا غير ضصیق 
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ه آلا یکون EO‏ 

۷ ألا يشبه لباس الكافرات . 

ا ا 2 
وقد شرح هذه الشروط شرحاً مفصا وافياً لا غنى للباحث 
وطالب ا والعامي عنها e‏ ہا في ي مواطن e‏ 
والبيان . 


۱ وجوب الأخذ بحدیث الآحاد ني العقيدة : 


يقول ابن القيم رحه الله ا الجيوش 
اللإسلامية » : ) 
.. كا قال بعض السلف « القلوب آنية قا 
فأحبها ی أرقها وأصلبها وأصفاها » والمصباح هو نور الإيان في قلبه 
والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق وهي 
مادة المصباح التي يتقد منها والنور على النور »> نور الفطرة الصحيحة 
والإدراك الصحيح » ونور الوحي اكات .قاف اخد اورب 
إلى الآخر فيزداد العبد نورا على نور » ولمذا يكاد ينطق بالحق والحكمة 
قبل أن يسمع ما فيه بالأثر ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به 
فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي فيريه عقله وفطرته 
0 ا ا 

| البتة بل يتصادقان ویتوافقان . 


فهذاعلامة فی رق 
) الشبه الباطلة والخیالات الماسدة من الظنون الحهليات الى يسمیها 
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أهلها « القواطع العقليات » فهي في صدره (كظلماتفي بحرل جي يغشاء 
موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوی بعض إا 
آخرج يده لم یکد یراها ومن لم جعل الله له نورا فا له من نور ) . 
فانظر كيف انتظمت هذه الآيات طرائق بني آدم أتم نظام 
واشتملت عليه أكمل اشتمال فإن الناس قسمان أهل الهمدى والضاتر 
الذين عرفوا أن احق فیما جاء به الرسول عن الله سبحانه وتعالی وآن 
کل ما عارضه فشبهات يشتبه على من قل نصيبه من العقل والسمغ 
أمرها » فیظنہا شيثاً له حاصل ينتفع به وهي ل کسراب بقيعة يحسبه 
الظمان ماءٌ حتى إذا جاءه لړ يجده شیئ ووجد الهعنده فوفاه حسابه واله 
سريع الحساب 4 أو بإ كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده م يكد 
يراها ومن لم جعل الله له نورا فماله من نور ) . وهؤلاء هم أهل 
الهدى ودين الحق أصحاب ب العلم النافع والعمل الصالح » الذين 
صدقوا الرسول ب في أخباره ولم يعارضوها بالشبهات وأطاعوه في 
أوامره ولم يضيعوها بالشهوات فلا هم في علمهم من أهل الخوض 
الحراصين الذين هم في غمرة ساهون » ولا هم في عملهم من 
المستمتعين بخلاقهم الذين حبطت أعماهم في الدنياوالآخرة » وأولئك 
هم الخاسرون . أضاء حم نور الوحي المبين فرأوا في نوره أهل 
الظلمات في ظلمات آرائهم يعمهون » وفي ضلالتهم يتهوکون » وفي 
ریبهم یترددون مغترين بظاهر السراب » ممحلين مجدبين ما بعث 
الله تعالى به رسوله ية من الحكمة وفصل الخطاب إن عندهم إلا نخالة 
الأفكار وزبالة الأذهان التي قد رضوا بها واطمأنوا إليها وقدموها على 
السنة والقران ظط إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه » أوجبه هم 


AAS 


اتباع الهوى ونخوة الشيطان وهم لأجله بجادلون في آيات الله بغير 
سلطان » . ) . 
) ن خلال اهم ابن کک الله جد پشنع عل من شن من 
ون الأمة وهم ن الذين کانوا تلقفون هدیه ( قعل 
O « ESAS‏ 
کانوا یقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي . ٤ ٤‏ 
ولأهمية الموضوع وخحطورته في العصر الحديث وحيث نه لا توجد 
رسالة جامعة مفصل فيها باطل هذا المذهب الذي نشا قدياوتبناه حدیٹا 
کشرمن الذين عاشوا في بیئات ملوءةبالخرافة والبدعة والاستهانة بالسنة 
فنضحوا الجهل بين الملسلمين ء لأنه كا يقول القائل ( الإنسان ابن 
بيئته ) قام الشيخ ناصر متصديا هذه الحماقة السمجة بمحاضرة ألقاها 
eS CS E GL a‏ 
دمشق » ثم بعد ذلك حولت إلى رسالة ليعم النفع ود ينتشر العلم . وقد 
جع الشيخ في هذه الرسالة من البراهين القاطعة والأدلة الناصعة على 


» فماد الرأي المذكور » وهتك الستر عم فيه من المغالطات والتلبيسات‎ ٠ 
ماکان له أثر طيب جدا . والحمد لله رب العا مين على توفيقه في تحصين‎ 


كثير من الشباب المسلم في جميع بقاع العام ضد ذلك الرأي الخطير ء 
وحايتهم من الانجراف في تياره » فكان من أثره وا لحمد لله وخحاصة في 
أرض الخحریرة أن ضصعف انتشاره وردا على من یقول به فی رسائل شتی ` 
e‏ كثيرة في الصحافة › فأافحم الداعين إليه والمتمسكين به . وقد 
رتبت ت الرسائل على عشرين وجها حوى كل وجه على العلم الواضح 
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والأدلة الکنیر: الساطعة . ومن تلك س الامةالوج العشرون ون» 
قول فيه : ا 
اون ی او چ 
التنبئين الدجالين الكذبة : « من ثمارهم تعرفونهم » فمن شاء من 
المسلمين أن يعرف ثمرة ذلك القول الباطل : «إن العقيدة لا تثبت» ٠‏ 
بحديث الآحاد » فليتأمل فيا سنسوقه من العقائد الإسلامية التي | 
تلقاها الخلف عن السلف » وجاءت الأحاديث متضافرةمتوافرة شاهدة 
عليها » وحينئذ يتبين له حطورة ذلك القول الذي يتبناه المخالفون دون 
أن يشعروا ما يؤدي إليه من الضلال البعيد» من إنكار ما عليه 
اللسلمون من العقائد الصحيحة . pee‏ ني الآن منا : 


| س نبوة آدم عل » السلا »> وغیره من الأنبياء 0 بذكروا ف 
القران! ‏ 

١‏ الشليتياعمد ا عل جي ايارسل 

۳ - شفاعته ييه العظمى في المحشر . ) 

)  . شفاعته َة لأهل الكبائر من أمته‎ - ٤ 

۵ - معجزاته لا كلها ماعدا القرآن » ومنبا معجزة انشقاق القمر » 

فإنها مع ذكرها في القران تأولوها با ينافي الأحاديث الصحيحة 
الصرحة بانشقاق القمر معجزة لرسول الله ل . 


. صفاته ية البدنية وبعض شمائله الخلقية‎ - ٠ ١ 


» الأحاديث التي تتحدث عن بدءالخلق وصفة الملائكة والجن‎ ۷ ٠ 
والحنة ¢ والنار ¢ وان خحلوقتان ¢ وأن الحجر الأسود من الحنة‎ ) 
)١١۳ وقد صرح الشيخ شلتوت في كتابه (عقيدة وشريعة ) ص‎ ( 
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انه حجر طیمي من اجار مکة ک) شار( س٤"‏ فاا ٤‏ 
) لايعتقد أن الملائكة خحلقت من نور !» E‏ 
۸٠‏ خحصوصياته ية التي جعها السيوطي في كتاب ( لماص 
الكبرى ) مثل دخول الجنة ورؤية أهلها وما أعد متقين فيها  »‏ 
وإسلام قرنيه من الجن وغير ذلك  .‏ ۰ 
٠‏ - القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل ابجنة 1 e‏ 
١‏ الإبيان بسؤال منكر ونكرر في القبر . کک 
١١‏ الان بعذاب القبر . 
١‏ -الإبان بضغطة القبر . ) 
۳ -الإان باميزان ذي الكفين يوم القيامة . 


. -الإيان بالصراط‎ ٤ 
-الإيان بحوضه بي › وان من شرب من شرب لا پظما مده‎ ٠ 
. بدا‎ 


. دخحول سبعین الفا من مته ا الحنة بغیرحساب‎ ۱٦ 

۷ - سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ . 

۱۸ - الإيان يكل ما صح في احديث في عبغة القيامة والحشر والنشر . 

٩‏ _ الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره › وأن الله تعالی کتب على کل 
إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله . 

١‏ -الإيمان بالقلم الذي کتب کل شيء 


. الإيان بأن القران كتاب الله حقيقة لا مجازا‎ - ۲٢ 


۲ الإیان بالعرش والكرسي حقيقة لا مجازأً . 
۴۳ الإيان بأن أهل الكبائر لا بخلدون في النار . 


کک ٤‰‏ وان أرواح الشهداء في حواصل طير حضر في الحنة 1 
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0 وأن الله حرم على الأرض أن تأکل أجساد الأنبياء‎ Yo 
. _وأن لله ملائكة سياحين يبلخون النبي بة سلام أمته عليه‎ 


۲۷ الان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي » ونزول عیسی 


عليه السلام وخروج الدجال » ودابة الأرض من موضعهاًء 
وغيرهما ما صحت به الأحاديث . 
۸ _ وأن المسلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة › كلها في النار إلا ) 
e ka Ek E i i‏ 
وعبادة وهدي . 
٩‏ - الإان بجميع أساء الله ا لحسنى اوا العليا مماجاء في السنة 
الصحيحة » كالعلى والقدير وصفة الفوقية والنزول وغيرها . 
١‏ الان بعروجه َة إلى السماوات 0 ٤‏ ورۇيت ایات ربه 
الكبرى . 
| هذه بعض العقائد الإسلامية الصحيحة التي وردت في 
الأحاديث الثابتة المتواترة أو المستفيضة » وتلقتها الأمة بالقبول » وهي 
تبلغ الات › وماأظن أحداً من المسلمين مجرؤ على إنكارها »› أو 
التشكيك فيها » وإن كان ذلك يلزم الذين لاأ يثبتون العقيدة بحديث 
الآحاد » هدانا الله تعالى وإياهم إلى سواء الل »> فماذا بعد الحق 
والنور إلا الضلال مين E‏ 
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۲ - صفة صلاة اني کاو ومن اکير ال لم ند 
تراها »: . 


e 


سلیاکاداشون امل ود اا | 


من د 


اق قبن وس اوضرع ٤‏ ققد رایت 
من الواجب علي أن أضع لإخواني المسلمين ممن ”مهم الاقتداء في 

عبادتم هدي بيهم از کتابا مستوعبا ما أمكن لحم ع ما شلق 
بصفة صلاة النبي بلا من التكبير إلى التسليم » بحيث يسهل على من 
وفف عليه من المحبين للنبي ل حا صادقاً القيام بتحقيق آمره في و 
الحديث المتقدم « ضلوا كا رأيتموني أصلي » » وهذا فإني شمرت عن 
ساعد الحد » وتتبعت الأحاديث المتعلقة با إليه قصدت من ختلف 
كتب الحديث » فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك › وقد 
اشترطت على نفسي أن لا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت 


ا ده e‏ الجدیث :الشريفب واصوله ؟ ء وضریت صفحاً عن 
e‏ را لا فیا ثیت ok‏ تیف غنية ية عن ا عة 


2 ® 3 


لأنه لا يفید بلا حلاف إلا الظن ¢ والظن المرجوح » وهو کا قال 
تعال  :‏ لايغني من الحق شتأ ) [ النجم ۲۸ ] . وقال ل «اإياكم 
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والظن فإن الظن أكذب الحديث » البخاري ومسلم . 
فلم يتعبدنا الله تعالى بالعمل به » نهانا رسول الله هة عنه . 
فقال : « اتقوا الحديث عني إلا ماعلمتم | ج احرج الترمذي 
وأحمد وار ين أي شيبة . 
فد ذا نی عن رواية الضعیف فالأحری أن ينہى : ال 
هذا وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين : أعللى وأدنى » 
أماالأول فهو كالتن أوردت فيه متون الأحاديث أو ا لحمل اللازمة منا 
ووضعتها في أماكنها اللاثقة بها مؤلفاً بين بعضها بحيث يبدو الكتاب 
منسجا من أوله إلى آخره > وحرصت على المحافظة على نص الحديث ِ 
ولفظه الذي ورد في كتب السنة » وقد يكون له ألفاظ فأوثر منا لفظاً 
لفائدة التأليف أو غيره » وقد أضم إليه غيره من الألفاظ فأنبه على ذلك 
بقولي : ( وف لفظ : كذا وكذا ) أو( في رواية : كذا ذا ) ولم أعزها 
إلى روا تها من الصحابة إلا نادرأ ولا بينت من رواها من أئمة 
الحديث تسهيلا للمطالعة والمراجعة . 
“وما الشطر الآخر فهو كالشر U‏ قبله » خرجت فيه الأحاديث 
الواردة في الشطر الأعل > مستقصیا ألفاظه وطرقه › مع الكلام على 
أسانيدها وشراهدها تعدیلا وتجرياً > وتصحیحا وتضحفا خا 
تقتضيه علوم الحديث الشريف وقولعده » وكثيراً ما يوجد في بعض 
الطرق من الألفاظ والزيادات مالا يوجد في الطرق الأخحرى » فأضيفها 


إل أصل الحديث الواردني القسم الأعلى إذا e‏ . 


ان نص عل من تفرد بها O‏ 
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بلقسه » کماتراه في أدعية الاستفتاح وعیره « وهذا شي ء عزیز نفیس 
لاتکاد تجده هكذا في كتاب » n i O i EL‏ ) 
الصالحات ٠‏ 
ثم أذکر فيه مذاهب الملياء حول اديت الذي غرجا ولل 
ا ا ا ا > ثم نستخلص من ذلك 
الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى ؟ وقد أورد فيه بعض المسائل التي 
ليس عليها نص في السنة إنغا هي من المجتهد فيها › ولا تدخل في 
موضوع کتابنا . واكان طبع الكتاب بشطریه جرج في نحو ٠٠٠(‏ 
)٠١‏ صفحة تقريباً من القياس الكبير » وهو يكلفنا من الثمن مالا 
طاقة لنا به » لذلك رأينا أن نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر » 
مترقيين فرصةأخرى نتمكن فيها من إعادة طبعه مع الشطر الآخر إن 
شاء الله تعالى » وسميته « صفة صلاةالنبي ية من التكبير إلى التسليم 
كانك تراها » هذا وقد طبع هذا الکتاب أكثر من تسع طبعات في کل 
طبعة زيادات وتنقيحات لا تخلو عن سابقاتها من الطبعات ٠.‏ 


ا صفة صلاة الى ببق ۰ 
طلب أحد الأفاضل من الشيخ ناصر أن يقوم بتلخیص کتابه 


« صفة صلاة النبي ية » واختصاره وتقريب عبارته إلى عامة الناس . ا 
یقول RR‏ 


ان اطم ل قلي من وقتي اني ا الأعمال العلمية ء ۰ 
و ل تحقیقی ما اقترحه حسب طاقتي وجهدي › سائلا المولى 


بحانه وتغالی ان بعل حالصا لوجهه ء ونع به إأخواني المسلمين» . . 
. وقد أورد فيه بعض الفوائد الزائدة عل » الصفة ( ١‏ التي تبه u‏ 5 
وا استحسن ذکرها في أثناء التلخيص » كا عني اعناية خاصة بشرح 
at‏ الألفاظ الواردة ف بعض ا الحديثية أو الأذكار. ۰ 


N )‏ ى جانبية توضيحية » 
PESIN EEE Fe E‏ 
مسال بحکمها من ركن أو واجب » وما سكت عن بيان حكمة فهو من 
السئن ء وبعضها قد يجحتمل القول بالوجوب . يقول الشيخ : والجزم 
بهذا أو ذاك يناي التحقيق العلمي . ) 

) والركن" فار E‏ 
وجرد بطلان ماعو رکن فه » ارک طف اعات فهو رکز 
فيها » يلزم من عدمه بطلاما . 

والشرط : کالرکن إلا نه یکون خارجا عا هو شرط فی . 
كالوضوء مثا في الصلاة ؛ فلا تصح بدونه . E‏ 
والواجب. وما ثبت المر به في لكاب أو الست ء ولا ليل 
SK SSE‏ 


E ٤ 1‏ ا واظب النبي ا عليه من العبادات دا C‏ 8 
ال b‏ پامر ب ارھب C‏ > ویثاب ٠‏ ¢ ولا یم اق e‏ ر 


: للدي الي بد ا عض الغلدين معزو إلى النبي كل‎ E 
VI 


« من ترك سنت لم تنله شفاعتي » فلاٌآصل له عند رسول الله وة . وما 
ESE a he‏ 
د من قال عل مال قله ليتوا مقعدة من الاد Ù‏ 
٠‏ وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم Ls‏ 
معينا من المذاهب الأربعة المتبعة . وإغا سلكت فيه مسلك أهل ٠‏ 
الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه ب من الحديث › 
ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم › > کا شهد بذلك 
النصفون من كل مذهب منم العلامةأبو الحسنات اللكنوي الحنفي 
القائل : « وكيف لا وهم ورثةالنبي ي حقاً » ونواب شرعه صدا » 
حشرنا > وأماتناعلل حبهم وسیرتہم» 
ختتم الشيخ تقدمته هذا الملختصر بأبيات للامام الميجل 
ا > إذقال : ) 
٠‏ ۰ نعم اللطية للفتى آثار 
لاترغبنٌ عن الحديث واله 
فالرأي ليل والحديث نهار 
لرا جهل الف أثر ادى 
والشمس بازغة ها أنوار 
واختتم الرسالة بنصيحة لأخيه المسلم وذلك بقوله : 
هذا ما تيسر لى من « تلخيص صفة صلاة النبي ية » عاولا 
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بذلك أن أقربها إليك » حتى تكون واضحة لديك » ماثلة في ذهنك › 
وكأغاتراها بعينك . فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته 
ية » فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك > لأنك بذلك تكون قد 
حققت فعلا قول النبي ل : « صلوا كا رأيتموني أصلي » . 

. ثم عليك بعد ذلك أن لا تنسى الاهتمام باستحضار القلب ‏ 
والخشوع فيها > فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي 
لله تعالى فيها » وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من 
الخشوع والاحتذاء بصلاته َيل » يكون لك الثمرة المرجوة التي أشار 
إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله اا ا تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ¢ . ٠‏ _ 

وختاماً » أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا » 

O 
| ) a ا‎ 


اق اا ان - وکیفي أدائ 
ومشروعية الجحماعة فيه ومعه بحث قيم عن الاعتكاف . 

ي هذا البحث القيم د يبين الشيخ فضل قيام رمضان وفضل 
إحيائه بالذكر والصلاة » وليلة القدر وتحديدها » ومشروعية الجحماعة في ٠‏ 
القيام وأنها أفضل من الانفراد » وذلك بدليل فعل النبي ية بنفسه 
ا > كا قال أبو ذر الخفاري رضي اللهعنه في الحديث المبين في صفحة 
)۱٤(‏ . ومن جانب أخر مشروعية صلاة الجحماعة للنساء وذلك لحديث 
عرفجة الثقفي في صفحة )٠١(‏ . 
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وبين رهه الله وغفر له عدد رکعات القيام ¢ والقراءة فيها ¢ 


ووقتها » والكيفيات التي تصلى بها صلاةالليل ؛ وهي ست كيفيات و 
n‏ 2 من ٠‏ ا a _ e‏ 


لله ماح من الثار البوية الفبمة » قاغبحت الرساا ميا ا 


صرالراردان بلع عل سن اسول »احا ماف 
هذه الأمة هذه الشعيرة العظيمة . ۰ 


وقد افتتحها ببعض الفوائد ال العلمية د الي هي من عادة اشیخ 
انفعنا الله بعلومه . ) 


قال « . . أما بعد فقد صح عن ابن مسعود موقوفاً » وهو . 
مرفوع إلى النبي لا حك » أنه قال : « كيف نتم إذا لبستكم فتنة 
يرم فبها الكبي » ويربوفيها الصغير » ويتخذها الناس ستة » إذا تر 
منہا شيء قيل : تركت السنة ؟ 

قالوا : ومتى ذاك ؟ قال : إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم » 
وقلت فقهاؤکم » وکثرت آمراؤکم › وقلت أمناؤكم eR ٤‏ الدنيا 
بعمل الأخرة « وتفقه لغير الدين » 


| انش نا توا اق ان » فإن كل فقرة 
) من فقراته › قد تحققت في العصر الحاضر › ومن ذلك كثرة البدع › 
وافتتان الناس بها حتى اتخذوها سنة » وجعلوها دينا يتبع › > فإذاأعرض _ 
۱ عنها أهل السنة حقيقة » إلى السنةالثانية عنه ل قل : ترکت ) 
السنة [ , ٠‏ 


| (#) رواه الدارمي 1٤/١‏ بإسنادین حدما صحیح والآخر حسن » والحاكم ٠٥٠٤/٤‏ 
وغيرهما . _ ) 


- Vo 


وهذا هو الذي أصابنا نحن أهل السنة ني الشام حين| أحيينا سنة 

صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة » مع المحافظة فيها على الاطمئنان . 
والخشوع والأذكار المتنوعة الثابتة عنه ية » بقدر الإمكان . الأمر الذي ٠‏ 
ضيعته جاهیر المحافظين على صلاتہا بعشرين ركعة » ومع ذلك فقد 
ثارت ٿائرتهم > وقامت قيامتهم »> حينا أصدرنا رسالتنا « صلاة 

التراويح » وهي الرسالة الثانية من رسائل كتابنا « تسديد الإصابة إلى 
- من زعم نصرة الخلفاء الراشدين E “6 e‏ رأوا مافيها من 


حقيق : ` 


. أن النبي ل ا يصل التراويح أكارمن إحدى عشرة ركعة‎ - ١ 

۲ - ون عمر رضي اللهعنه أمر بيا وعي] الدارمي رضي الله عن) أن 
يصاليا بالناس التراويح إحدىعشرةركعة وفق الستة اة . 

٣‏ وأن رواية : أن الناس كانوا يقومون على عهد عمر في رمضان 
بعشرين ركعة رواية شاذة ضعيفة خالفة لرواية الثقات الذين 

قالوا : إحدى عشرةركعة» وأن عمر رضي الله عنه مر ما . 

> - وأن الرواية الشاذة » لو صحت » لكان الأخذ بالرواية الصحيحة ' 
أولى » لموافقتها للسنة في العدد » وأيضاً » فإنه ليس فيها أن عمر 
أمر بالعشرين » وإغا الناس فعلوا ذلك » بخلاف الرواية 
الصحيحة > ففيها أنه أمر بإحدى عشرة ركعة . ) 


OEE‏ التزام العمل بها وهجر 
العمل بالرواية الصحيحةالطابقة للسنة بحيث بد العامة بالسنة 
خارجاً عن الجماعة ! بل غاية ما يستفاد منها جواز العشرين مع 
القطع بأن ما فعله به » وواظب عليه هو الأفضل . 
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u‏ - وشا فيه أيضاً عدم بوت المشرين عن احد من الصحابة 
الاکرمين 
۳ ا جال اسن 
۸ وبينا الدليل الموجب لالتزام العدد الثابت في السنة » ومن أنكر 
اا عليه من العلاء » وغيره » من الفوائد التي قلا 
مجموعة في كتاب . ) 
) كل ذلك بأدلة واضحة من السنة الصحيحة » والأثار العتمدة » 
الأمر الذي أثار عليناحملة شعواء من جماعة من المشايخ المقلدة › 
بعضهم في خحطبهم ودروسهم > وبعضهم في رسائل ألفوها في الرد على 
رسالتنا السابقة » وكلها قفراء من العلم النافع › > والحجة الدالة 
عليه » بل هي مسودة بالسباب والشتائم › > كا هي عادة المبطلين حينا . 
يثورون على الحق وأهله > ولذلك لإ نر كير فائدة في أن نضيع وقتنا بالرد 
عليهم » وبيان عوار كلامهم لأن العمر أقصر من أن يتسع لذلك لكثرة 
هؤلاء » هداهم اللهتعالى أجعين . ۱ 
وقد طبع الكتاب طبعته الجديدة مع زيادات وفوائد علمية وذلك 
في الأردن من عام ٠٤١٩‏ ه . ) 


. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد‎ ٠ 
لاي اجك‎ E يبن الشيخ في هذه الرسالة أهمية‎ ) 
احوال | الل وتسلم من الشرك العظيم الذي يبدأ بهذه البدعة‎ 


العظمى وهي التوسل بالأموات وجعلھا وسائط بینہا وبين البارىء جل 
جلاله « وبناء المساجد عليها . فهو مېذه الرسالة بمحذر جاهير المسلمين 


VV - 


من هذه البدعة به التي استشر ت فيهم » والتي دائ ما 7 تؤدي إلى الإشراك 
بالله العظيم والكفر به تم لارا 1 وركز في الرسالة على أمرين 
هامين ينحصر با و الرسالة ٠:‏ 


الأول : حكم ناء الاد عل القور. 
| الثاني : حكم الصلاة ي هذه املساجد . 


e‏ : وإني آثرت البحث فيه لان بعش الاس خاضزا 
فيه) بغير علم » وقالوا مالم قله من قبلهم عام > لاسي وأكثر الناس 
لامعرفةعندهم فيه مطلقاً » فهم في غفلة عنه ساهون » وللحق 
e SRE E a‏ 
e‏ متناسين قول الله تبارك وتعالى # إن الذين يكتمون ما أنزا 
من البينات والهدى من بعد ما يناه للناس في الكتاب » أولئك يلعنهم 
الله ويلعنہم اللاعنون ) . [ البقرة وا ا و 
علا ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار »(“ 


وکا نتيجة هذا السكوت وذلك الجهل » أن آل الأمر إلى 
ارتکاب کثیر من الناس ما حرم الله تعالى ولعن فاعله » كا سيأتي 
بيانه » وليت الأمر وقف عند هذا الحد ! بل صار بعضهم يتقرب إلى 
الله تبارك وتعالی بذلك ! فتری کثيراً من بي ا لخر وعمارة المساجد 
منهم » ينفق أموالاً طائلة ليقيم لله مسجداً» لكنه يعد فيه قبرا ‏ 
ie E E AE E a‏ وی ا 


)#( حدیت حسن ؛ أخرجه ابن حبان ف صحيحسه رقم (۲۹۰( والحاكم )۴/۱ ۰( 
وصححه > ووأفقه الذهبي . 
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يكون الأخير إن شاء الله هذا المسجد الذي هوفي را س شارع بغداد من 
الحهة الغربية بدمشق ى وهو المعروف ب « مسجد بعيرا » وفيه قبره » وقد 
بلغنا أن الأوقاف ما نعت في دفنه فيه آول الأمر » ثم لا ندري الأسباب 
حقيقية التي حالت بينها وبين ما أرادت » ودفن « بعيراً» في مسجد 
ل في قبلته ١‏ وإنا له وإناإليه راجعون » وهو امستعان على الخلاص من 
هذه المنكرات وأمثاطها ! . 


ومنذ أيام قلي قليلة توفي ادان ف الشافعية » فأراد ذووه أن 
E‏ اللساجد القدية شرقي دمشق > فمانعت الأرقاف 
أيضاً في ذلك فلم يدفن فيه ونحن نشكر الأوقاف على هذه المواقف 
الطيبة » وحرصهاعلى منع الدفن في المساجد » راجين 
اللهتبارك وتعالى» أن یکون الجحامل نها على هذا المنعح هو إرضاء الله عز 
وجل واتباع شریعته »> وليس هو اعتبارات أخرى من سياسية أو 
اجتماعية أو غيرها » وأن يكون ذلك بداية طيبة‌منها في سبيل تطهير 
الملساجد من البدع والمنكرات المزدحهمة فيها ! لاسي ووزير الأوقاف 
فضيلةالباقوري له مواقف كرية > في محاربة كشير من المنكرات 
وتا بناء المساجد على القبور » وله في هذا ا کلام مفید 
سيأتي نقله في المكان المناسب إن شاء الله تعالى . ٠‏ 


ومن المؤسف لكل مؤمن حقاً أن كثيرا من المساجد في البلاد 
السورية وغيرها لا تخلو من وجود قبر أو أكثر فيها > كأن الله تبارك 
وتعالى أمر بذلك ولم يلعن فاعله ! فكم تحسن الأوقاف صنعاً لو حاولت 
بحكمتها تطهير هذه المساجد مہا . ولست أشك أنه ليس من الحكمة 
في شيء مفاجأة الرأي العام بذلك > بل لابد من إعلامه قبل كل 


- ۷۹ - 


شيء » أن القبر والمسجد لا مجتمعان في دين الإسلام » کا قال بعض 
العلاء الأعلام » على ما سيأتي » وأن اجتماعها معأ ينافي إخلاص 
التوحيد والعبادة لله تبارك وتعالى » هذا الإخلاص الذي من أجل 
تحقیقه تبنی المساجد » کا قال تعالی # وأن المساجد له » فلاتدعوا ٠‏ 
بع اله لدا 

أعتقدأن بيان ذلك واجب لا مناص منه » ولعلي أكون قد وفقت 
اللقيام به في هذه الرسالة > فقد جمعت فيها الأحاديث المتواترة في الي 
عن ذلك ٠‏ وأتبعتها بذكر مذاهب العلماء وأقوا لهم المعتبرة » التي تدل 
على ذلك » وتشهد السنة ودعوة الناس إلى اتباعها » والتحذير من 
خالفتها» ولكن صدق الله العظيم القائل : ب[ فخلف من بعدهم 
خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيأً ) 
[ مریم : ٥۹‏ ] . 


مها إلى فصول سبعة مفيدة : 

الفصل الأول : في أحاديث النى عن اتخاذ القبور مساجد . 
الفصل الثاني : في معنى اتخاذ القبور مساجد . 

الفصل الثالث : في أن اتخاذ القبور مساجد من الكبائر . 

الفصل الرابع : شبهات وجوابها . 

الفصل الخامس : في حكمة تحريم NEE‏ 

الفصل السادس : في كراهة الصلاة في المساجد المبنية على 
القصل السابع : في أن الحكم السابق يشمل جيع المساجد إلا 
المسجد النبوي . ) 
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وني تضاعيف هذه الفصول › E i‏ 
فوائد هامة نافعة ة إن شاء الله تعال. 
مساجد) . 


۲٦‏ أحكام الحنائر وبدعها 
وكان سبب تاليف هذه الرسالة أن شخصاً عزيزا على الشيخ 
طلب منه تأليف رسالة ختصرة في « اداب الحنائز زفي الإسلام » بمناسبة 
وفاة إحدى قريباته ليقوم هو وغيره بطبعها وتوزيعها على المجتعين 
للتعزية فى أيامها المعتادة » ومغتناً فرصة اجتماعهم لتعريفهم 
بسنةنبیھم › حتی یستنوا بہا › وہتدوا بہدا ویستنیروا بنورها . وقد 
وعده الشيخ خيرأ » لا في ذلك من التعاون في إحياء السنة وإماتة 
البدعة » فسارع إلى تحقيق رغبة الأخ وإنجاز طلبه » فكلف ذلك الأمر 
الشيخ الوقت الطويل ولیس ك) شاء لاخ ذلك من السرعة ء فہداً أولا 
٤‏ دراسة مفردات مسائل الحنائز دراسة دقيقة فأاحصة » وتتبع الأدلة 
الختلف عليها منها ء ونقدها على ضوء علمي « أصول الحديث » 
و« أصول الفقه » » واختيار الراجح منها » دون أي تحيز ذهب معين 
او تأثر بعادة سیطرت حتی صارت کأنها دين جب أن يتيع . 
فانكب الشيخ وعزم على هذا العمل الكبير بعد أن استخار الله 
تعالی . ومعروف عند أهل العلم الذين مارسوا التاليف أن تحقيق مثل 
هذا العمل يتطلب سعياً حثيثاً » هدا غا 6 وصبراً ميلا وزمنا 
مديدأ » وبعد فترة ثلاثة أشهر » عمل فيها الليل والنهار تمكن فيها من 
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إعداد هذا الكتاب الذي كشف فيه عن خبايا كنوز السنن في الجنائز 
والتي كانت محبوسة في أمهات المصادر فوضعها بين يدي س 
الكريم . ) 
يقول الشيخ E‏ 
سائر الأمم مشتملا على الإحسان للميت ٤‏ ومعاملته با ينفعه في قبره ٤‏ 
ویوم معاده » وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه » وعلى إقامة عبودية 
ا لحي > فیمایعامل به اميت > وکان هدیه ف الحنائز إقامة العبودية للرب 
تبارك وتعالى على أكمل الأحوال والإحسان إلى اميت » وتجهیزه إلى الله 
على أحسن أحواله وأفضلها » ووقوفه » ووقوف أصحابة صفوفاً 
بحمدون الله » ویستغفرون له ویسالونه الغفرة والرحمة والتجاوز عنه 1 
ثم ا لمشي بين يديه إلى أن يودعه حفرته › ثم يقوم هو وأصحابه بین يديه 
على قبره » سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه ثم عام بازارة ال 
قبره » والسلام ع e E‏ الجي صاحبه في دار . 
الذنيا . ٠‏ 


فأول ذلك او ری کیاکی ای از 
) والتوبة ¢ وأمر من ن کنا تو ا الله لتكکون اخر 
ثم النبي عن عادة الأمم التي لا ان ات رااش ء تنا 


ا الخدود > وشت الثياب وحلق الرؤوس » ورفع 2 بالندب والنواح 


) وما يتبع ذلك . 


وسن الخشوع للميت ¢ والبكاء آلو ا وحزن 
القلب › وكان يفعل ذلك › ويقول « تدمع العين » ويحزن القلب › 
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ولا نقول إلا ما برضي الرب » . 
وسن لأمته الحمد والاسترجاع »› والرضی عن الله » ولم یکن 
ذلك منافياً لدمع العين وحزن القلب » ولذلك كان أرضى الخلق في 
قضائه وأعظمهم له حمدا ٤‏ وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم » رآفة 
منه ورحمة للولد » ورقة عليه » والقلب غتلىء بالرضا عن الله عز وجل 
وشکره » واللسان مشتخل بذكره وحمده » 
ولاكان كير من الناس بعيدين كل البعد عن هديه لاني 
العبادات كلها » ومنها ( الجنائز ) بسبب انصرافهم عن دراسة العلم » 
ولاسيم) علم الحديث والسنة » وانكبابهم على العلوم المادية » والعمل 
لجمع المال . 
بيان كيفيةترتيب الكتاب 
وهومستوحى من الواقع :- 
۱ ي من اهي ااه باي جل اللاو 
وترك تمني الموت وأداء الحقوق . والوصية والإشهاد عليها . 
۲ -تلقين ( المحتضر ) وما على من حضره من التلقير 
بالشهادة . 
۴ ما على الحاضرین ( بعد موته ) من غمض عینیه . والدعاء له 
وتغطيته . والتعجيل بتجهيزه والمبادرة لقضاء دينه . 


ا 


والاستر جاع > وإحداد المرأة عل زؤجها . 


- VY 


es ما يحرم عليهم من النياحة وضرب الخدود وشق‎ ٠ 
. ذلك كنعيه على المنائر‎ 
. -النعى الحائز‎ ۷ 
. علامات حسن الخاتمة‎ ۸ 
. ناء الناس على الميت‎ ۹ 
. . غسل الميت وهكذا إلى الدفن وزيارة القبور‎ ١ 
وختمته بفصل خاص ببدع الجنائز استوعبت فيه جيع ما وقفت‎ 
عليه من البدع منصوصأعليه في كتاب من كتب أهل العلم قدي‎ 
. وحدیٹا . عازياً كل بدعة إلى موضعها من كتبهم‎ 
مالم يعز إليهم فهو عا يمكم اليج العلمي في أصول الدع أنه‎ 
r ا‎ 
1 e 


۲۷ ۲ - تلخیصس ا الجنائز محمد ناصر الدين الألبانى . 


قول الشبخ ۰ 
. . أمابعد فقد اقتضت مصلحة تيسير المراجعة لاحكام ا لحنائز 

أن الخصها وأقرب أحكامها ن شاء الرجوع إليها » وأخذ فكرة ةعامة 
سريعة عنها » وبخاصة عند حلول المناسبة » مثل وفاة قريب أو حبيب 
لديه » فإنه ما لا يخفى أن الرجوع إلى كتابي ( أحكام الجحنائز زوبدعها) 
وقراءته كله » والإحاطة بما فيه من الأحكام اللازمة في مثل هذه الحالة 
ما لا يتيسر إلا لأقل الناس . لذلك رأيت أن ألخصه وأقرب إلى عامة 
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القراء فوائده » وبذلك أكون قد حققت رغبة ذلك الأخ العزيز الذي 
كان السبب المباشر لتأليف « الأحكام » كا كنت ذكرت ذلك في 
المقدمة » وهي رغبة يشاركه فيها كثيرون من بي السنة النبوية › 
والحريصين على إحيائها » في تلف بلاد الدنيا » عرب وعجا » حتى ‏ 
إن بعضهم أقدم في ( مصر ) على اختصار الكتاب » pe‏ 
علم > ولعله قصد بذلك الأجر الأخروي فقط > فإن کثیرین من 

الناشرين والطابعين » أخذوا يسرقون مؤلفاتي إلى حد أنه طبع عليها 
عبارة ( طبع المكتب الإسلامي ) وهو بذلك مدلس کاذب » ولقد کنا 
کرو راب ن ره ااا ا التصوير 


( الأوفست) . 


وإذا بنا ذا و 
الأحرف والطبع من جديد » ويدلس على الناس بجواز سرقة الكتب 
وطبعها والتجارة بها دون إذن من مؤلفها وناشرها ! وهذا ظلم فاضح 
واستغلال غير شريف هود الأخحرين من المؤلفين والناشرين . الذين 
اتخذوا التأليف والنشر وسيلة من أشرف وسائل كسب الرزق الحلال » 
فکيف يلق بمسلم بل بكافر أن يقطع عن هؤلاء رزقهم » ويأكل هو 
ربح جهودهم وأتعابہم > بله الإفتاء بجوازه ؟ تالله إِنپا لإحدى الكبر ° 

ومن العجيب أن يتنبه الغربيون لمثل هذا الظلم » فيسنون 
القوانين العادلة لحفظ حقوق المؤلفين والناشرين والحيلولة بين السارقين 
وظلمهم › ولا يتنبه له بعض المسلمين › وهم يعلمون أن من دينہم 
تحريم الظلم مطلقاً كمثل قوله تعالى في الحديث القدسي : «ياعبادي ِ 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعاته بينكم محرماً فلا تظالموا . . » رواه. 
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وقول النبي باز : « اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة » أخرجه البخاري ومسلم واعلم بيا القارىء الكريم. : 
أنني في هذا « التلخيص » قد حذفت تخريج الأحاديث اكتفاء 
الأصل » والتزمنا فيها الصحة كما هي عادتناني كل مؤلفاتنا وا حمد لله 
دائاً وأبداً » کا حذفت شيعا من بعض متونه › وكثبرا من التعليقات 
ا ني 9ل 
٨۸‏ -آداب الزفاف في السنة المطهرة : 

وهو من المؤلفات المطبوعة » وقد طبع أكثر من مرة ومصدرا 
بمقدمة الأديب البارع السيد حب الدين الخطيب رحه الله تعالى وهي 
مقدمة علمية توزن اء الذهب لعذوبة أسلوا وسلاسة كلماتجا . 

يقول الأستاذ حب الدين الخطيب « الحمد لله رب العالمين » ولا 
رب هم غیره › ولا يطاع في السر والعلن سواه ۽ وصلى الله على معلم 
الناس احير حمد هادي الإنسانية إلى سنة E Eb‏ اله وصحبه 
وسلم . 3 4 
وتان ا ل ف ن e‏ 
يلهيهم ما يلهي الأطفال ويصرفهم عن مناهج اير وأهداف الحق كل 
ما یصرف الأطفال من ألاعيب وتوافه وأوهام حتى يتحروا سنة الإ سلام 
في الاعتدال » وهدايته ني التحرر من كل ما استعبدوا له من الملاهي 


والسفاسف والزحارف والشهوات » وحينفذ يرجعون إلى رم > 
ا فيحفظ مم عقوم ¢ ويبارك هم ي أوقاتهم وأعماهم وجهود م ¢ 


ویدخحر م ٹروتہم وأسباب قوتہم › › فیستعملونها فی] ینفعهم ویکون به 
ر ویعلو به سلطانہم . ) 
۷۳ - 


وتحري سنةالإسلام في الاعتدال » والانتفاع بهدايته في التحرر 
من لفات الى فار اكرون مستعبدين ها منذ أكثر من لف ٠‏ 
سنة » يتوقف على أمرين : ا 

أحدهما : إخحلاص العلماء العاملين الذين يبينون للامة س 
دينها في كل ناحية من النواحي ي التي تتناوها رسالة الإسلام .. 


والثاني : ازدیاد عدد المسلمين الذين يوطنون ازرد 
SE E r pS‏ 
تلقيه بالدرس والتعلم . | 
وهه الرسالة اللطيفة موذج لناحية من النواحي تناولتها رسالة 
الإسلام بالسنة الصحيحة عن معلم الناس الخير به في حفلات 
الزفاف وادابه وولائمه ثمه » وهي الناحية التي أسرف فيها المسلمون بالبعد 
عن سنن الإسلام حتى أوغلوا لا في الجاهلية الأول التي امتازت في 
هذه الناحية بفطرةالعروبة وت#ررها من باخ الحرفين « بل في الحجاهلية 
الطارئة التى تشبهت فيها كل بالطبقة التي سبقتها إلى النار » حتى 
أصبحت أعباء الزواح وتكاليفه فوق طاقة‌الناس فكادوا ينصرفون عنه ‏ 
- وهو نفسه من سنة الإسلام - لأجم a al‏ 
فاوقعهم ذلك في شر ر أنواع الجاهلية . 


وبعد أن تهيأت هذه المناسبة التي عنيت موضوعها » تهيأ ها ٠‏ 
مؤلف من دعاة السنة. الذين وقفوا حياتهم على العمل لإحيائها » وهو 
- أخونا بالغيب الشيخ أبو عبدالرحمن محمد ناصرالدين نوح نجاتي 
الألباي . فوصع ہیس أيدي المسلمين النصوص الصحيحة واحسنة من ) 
سنة رسول الله إلا في آداب الزفاف وحبذا لو كان قد اتسع له الوقت 
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وواتته الأسباب فاستقصى كل ما ورد من ذلك فی الحیا الزوجية وادات 
البيت وماينبغي أنتكون عليه الأسرةالإسلامية . ولكن ظهور املال في 
ليلته الأولى » ا ا 
بدراً كاملا . ) 
وکاتھبا مد الرسالة موضوعها وامؤلف الذي يستوفیه »› ile‏ 
كذلك المسلم الأول والمسلمة الأولى اللذان اليا أن نگوتا قدوة ` 
للمسلمين في الاعتدال والتحرر من العبودية للسقاسف وا ملاهي وتوافة 
العادات عندما استخار الله فخار طمماأن يبنيا المسلم الطاهر والأسرة 
الإإسلامية التحررة من تقاليد الحاهلية الأجنبية عنا ا ئة علينا . 
وقول ااه الان ميا سرف هذه الرسالة E‏ 


» .. وبعد فإن لمن تزوج وأراد الدخحول بأهله آداباً في 
لإسلام > قد ذهل عنہا أو جهلها أكثر الناس حى المتعبدين منهم › 
فأاحببت ان أضع في بيانها هذه الرسالة المفيدة بمناسبة زفاف بعض 
الأحبة » إعانة له ولغيره من الإخوة المؤمنين على القيام بجا شرعه سيد 
المرسلين عن رب العالين » وعقبتها بالتنبيه على .بعض الأمور التي تمم 
ج » وقد ابتلی ہا کثیر من الزوجات . 
. . وليعلم أن اداب الزفاف كثيرة » e‏ 

هذه > ما ثبت منها في السنة المحمدية ما لا جال لإنكارها من 
حيث إسنادها » أو حاولة التشكيك فيها من جهة مبناها » حتى يكون 
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القائم بها على بصيرة من دينه » وثقة من أمره » وإني لأرجو أن بختم الله 
له بالسعادة » جزاء افتتاحه حياته الزوجية بمتابعة السنة » وأن مجعله 
من عباده الذين وصفهم بأن من قوم : $ ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرةأعين واجعلناللمتقين إماماً )( الفرقان ۷٤‏ ) . والعاقبة 
للمتقين ك| قال رب العالمين : ل إن المتقين في ظلال وعيون » وفواكه 
غا يشتهون » لوا واشربوا هنيئاً با كنتم تعملون » إنا كذلك نجزي 
المعحسنين ‏ . (المرسلات ٤١-٤١‏ ) . 

وقذ رتب هذه الآداب السنية ابتداء من ملاطفة الزوجة قبل 
لبناء بها إلى وضع اليد على رأسها والدعاء لها » وصلاة الزوجين معا » 
وتناول بعض المرطبات » وما يقول من دعاء حين ججامعها » واداب 
إتيان الزوجة » وآداب الوضوء والخسل وغيره » ووليمة الزواج واداب 
العشرة وعدم إفشاء سر الزوج بنشره وغير ذلك من الآداب المهملة 
المغمورة التي أبرزها في هذا الكتاب الطيب . 


: نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق‎ - ٩ 


الحمد لله الذي اصطفى نبينا على سائر الأنبياء» وعصمه من 
الشيطان أن يوحي إليه بشر» فقال اطبا إبليس اللعين: إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعمك من الغساوين , 
بل جعل الله تعالى له السلطة على شيطانه القرين » فكيف 
من کان عنه من المبعدين؟ كا أشار إلى ذلك قول رسول الله ل «ما 
منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الحجن» قالوا: وإياك يا رسول 
الله؟ قال: «وإيايء إلا أن الله قد أعانبي عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا 
- ۷۳۹ - 


بخي ٠‏ وصلى الله على محمد الذي مكنه الله تعالى من إبليس حتى 
كاد بخنقه » عي أن يربطه بسارية من سواري مسجد المدينة » ( جاء 
ذلك في صحيح البخاري ) . 
مکنه الله تعالی من إبلیس حتی کاد بخنقه» ET‏ 
سواري مسجد المدينة . (جاء ذلك في صحيح البخاري). 

وبعدء فقد كتب بعض الأساتذة من الإخوان الباكستانيين إلى 
الشيخ يسألونه عن رأيه في حديث الغرانيق الذي اختلف فيه قول 
حافظين كبرين» هما ابن كثير الدمشقى وابن حجر العسقلاني . فقد 
أنکره الأول وقواه الأخحر . ۰ ا 

يقول الشيخ فطلب منی أن لا أضن بابجواب عليه فلبفت 
بعض الأشهر أترقب فرصة أستطيع فيها إجابة طلبه» ثم لقيني أحد 
الأحبة عقب صلاة عيد الأضحى هذه السنة ١٠۳١۷١‏ ه- فسألني عن 
حدیث الغرانیق » فأجبته بأنه لا يصح» بل هو موضوع » فذكر لي أن 
أحد الشباب من في قلويهم مرض قد احتج به على أن النبي 4ا 
کان - وحاشاہ - یتلم با يرضي المشركين جذبا هم إليهء لأنه 
بزعمه الباطل ل يكن نبياً صادقاً» وإغا كان يتظاهر بذلك ترؤساً 
علیهم کا دف بذلك بعض اللاحدة قدا خد فحملني ذلك 
على أن أغتنم فرصة العيد المذكورء فشرعت - متوکلا على الله 
الخفور- في جمع طرق تلك القصة من كتب التفسير والحديث وبنيت 
عللها متنا وسنداء ٹم ذکرت قول الحافظ ابن حجر في تقويتهاء 


# پا E PE‏ ثم عقبت على ذلك بذكر بعض 


(( رواه أحد ومسلم عن ابن مسعود 


“Vn 


البحوث والنقول غن بعض الأئمة الفحول ذوي التحقيق في الفروع 
والأصول تۇيد ما دهننا إليه من نكارة الققصة وبطلانہاء» ووجوب 
) رفضهاء وعدم قبو اء تصديقاً لقوله تعالی : يۆلتۇمنوا باله ورسوله ) 
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا) [الفتح۹]» فجاءت ٠‏ 
رسالة فريدة في بابهاء قوية في موضوعهاء ترفع حيرة ت الأخ المؤمن» 
E )‏ الأرعنء EE‏ الجانيق لنسف 
ومدار قصة الغرانيق ذكرها الفسرون عند قول تعالى: وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته فينسخ اله ما يلقي الشيطان» ثم يحكم اله آياته واله عليم 
حکیم › > ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبہم سرض 
والقاسية قلوہم» وإن الظالمين لفي شقاق بعید . وليعلم الذين أوتوا 
العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت قلوبهم وإن الله ماد 
الذين آمنوا إلى صراط مستقیم ) [ا لج ۲ه .[o-‏ 
وقد اختلفوا في تفسیر قوله تعالی : (تمنی) و(آمنیته) وأحسن ما 
قيل في ذلك أن (تمنى) من «الأمنية» وهي التلاوةء كا قال الشاعر في 
ن ی ) 
e‏ لاقو هام ا 
وعليه جهور اقرف لفن وهات رعو أك 
i aE CE‏ 
اللهفان» (۱ / ۹۳): ) 
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«والسلف كلهم عل ان المعنى إذا تلا ألقى ا ف ا 
وبینه اراي فقال في «تفسیره» )۱۲ :(AT/‏ 

وقد قال سلی‌ان بن حرب: إن (ني) بمعنی (عنده) أي اتی 
الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة النبي بيو كقوله عز وجل : 
#ولېثت فینا» [الشعراء۱۸١].‏ أي علدنا وهذا هو معنی ما حکاه ابن 
- عطية عن أبيه عن علاء الشرق» وإليه أشار القاضي أبوبكربنِ 
القرآنية والحديثية التی تثبت ان رسول له ل البعوث لإخراج الناس 
من عبادة الناس والدواب والحجر إلى عبادة رب الأرباب إله ا حى 
رب العالين» i i BD E EE‏ 
ا 

ورد في هذه الرسالة على الذين في قلوهم مرض الذين لا 
E‏ 
مؤلفات الشيخ القدية التي ألفها في سنة ۷۲١٠ه.‏ 


- V۲ - 


0 : الحمرمار العامسيكہ 


. رياض الصالحين للنووي‎ - ١ 

۲ الكلم الطيب لابن تيمية. 

۳ - صحيح الكلم الطيب لابن تيمية . 

. كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البخدادي‎ - ٤ 

ه ‏ كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة. 

: ختصر صحيح مسلم للمنذري‎ ٦ 

۷ فضل الصلاة على النبي ب لإساعيل بن إسحق . 

۸ - لفتة الكبد في تربية الولد لابن ع الحوزي . 

٩‏ مساجلة علمية بين الإمامين الحليلين: العز عبد السلام وابن 
الصلاح . 

. تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر‎ ١ 

۱١‏ مشکاة ا ا 


VE 


| - رياض الصالين - لاومام النووي 
كتاب رياض الصالحين من الكتب الطيبة المختصرة من 
٠‏ الأحاديث الصحيحة الملشتملة على ما يكون طريقاً لصاحبه إلى 
الأخرةء وحصلا لأدابه الباطنة والظاهرة. اسا الترغيب والترهيب» 
| وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد» ورياض النفوس» 
وتهذيب الأخحلاق» وطهارات القلوب وعلاجهاء وصيانة جوا 
وإزالة اعوجاجهاء وغير ذلك من مقاصد العارفين والمتقين . 
وقد التزم صاحبه فيه الحديث الصحيح الواضح» مضافاً إلى 
كتب السنة المشهورة وصدر أبوابه بآيات من القرآن العزيز تدل على 
معفى الباب . يقول الإمام النووي رمه الله : «وألتزم فيه أن لا أذكر 
U RE Yh‏ مضافاً إلى الكتب الصحيحة 
المشهورات. وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريات» 
وأوشح ما بحتاج إلى ضبط أو شرح معن خفي بنفائس من التنبيهات . 
وإذا قلت في آخر حديث: متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم» . 
ومع أن الاإمام النووي رحه الله قد التزم کے ذكر «الأحاديث 
الصحيحة الواضحات»»ء إلا أنه وقع في أكثر من عشرين حديثاً ليست 
صحيحةء قد بينها شيخنا الفاضل في تحقيقه على هذه الرياض» كا 
قال الشيخ ناصر الدين: «... وبيان مافي بعضهامن الضعف 
اليسير الذي قلا بغلومنه کتاب منتقی مثل کتابه هذا. 
وهذا من حكمة الله تعالى كا جاء ذلك عن الإمام الشافعي 
«أی الله أن یتم إلا کتابه» . ) 


واعلم أخحي القارىء أن عدد أحاديث هذا الكتاب القيم قد 


Vf 


بلغت بمجموعها خمسة وتسعمئة وألف حديث› بجانب عدد کبیر 


من الآيات القرآنية. e‏ 


يکون سائقا للمعتني به إلى اخيرات » حاجزاً له عن أنواع القبائح 
والمهلكات» ويقول: «وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي 
ولوالدي» ومشايجخي ٠‏ وسائر أحبابناء والمسلمين أجمعين» وعلى 
الكريم اعتادي وإليه تفويضي واستنادي» وحسبي الله ونعم الوكيل› 
وللا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» . 

وقد قسم ناصر الدين مقدمته على الكتاب إلى النحو الأقي :. 

الفائدة الأولى : وأدرج تحتها ملاحظاته على الإمام النووي . 

الفائدة الفانية : بين فيها مصطلح النووي الخحاص بتخريج 
أحاديث الكتاب ثم فوائد متفرقة . ٠‏ 
الفائدة الأولى 

: قال الإمام النووي رحمه الله - في آخر مقدمة الكتاب‎ ١ 

«فرأيت أن أجمع ختصراً من الأحاديث الصحيحة» ٠‏ 

أقول: ولي عليه ملاحظتان : 

الأولى : أنه يعني بقوله «الصحيحة» الحديث القوي الذي 
يشمل الحسن وما فوقه» على الاصطلاح القديم الذي كان عليه علماء 
الحديث الأولون» قبل أن يشهر الترمذي تبعا لشيخه البخاري تقسيم 
الحديث المقبول إلى صحيح وحسن. وذاك استعمال جائز لا غبار 
عليه» وعليه جریت فی کثیر من مصنفاتي مثل تابي «صحيح الجاع 
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الصغخرر وزيادته»". ورسالتي (صحیسح الكلم الطيب» وهي 
مطبوعة . و«صحيح أبي داود» و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
وغبرهاء إلا أن تقسيم الترمذي أصح وأدق.. 2 
والأخرى : أنها دعوى غالبيةء وليست مطردة» فإنني منذ عهد ‏ 
بعيد كنت ألاحظ أنه وقع فيه بعض الأحاديث الضعيفة وا منكرة» ثم 
تبين لي مهذا التحقيق الدقیق أن العدد أکثر نما كنت أظن» ک) ستراه 
في التعليق عليهاء وفيا سنذکره في هذه المقدمةء ولا بأس من الإشارة ‏ 
هنا إلى أرقامها :5 تقريبا لعددها وهي : 
CCEA CEY TVA TY TEV YY «۷)‏ 
۴ء 0۳ 0۹ 1۰۱ ۷۱۷ وهو مکرر ۳۷۸»» ۰۷۳١‏ 
4o1 AV CAT CAA CAE ATE cA‘ ۹°‏ 04< 
ot o AMEY APE AFAT NV °۷‏ 
SDA 7 ۹ A104 AE NoAo +۷‏ 
n SD‏ 
قلت : ولعل عذر المؤلف - رحه الله في وقوع هذه الأحاديث 
ی ا 
الصحيحة» إنغا هو اعتماده غالباً على تصحيح أو تحسين الترمذي . 
وسکوت أي داود على الحديث ا ق ا 
) «الأذكار» فقال (صفحة )٠٠١‏ : 
رونا في سنن أي داود بإسناد جید م يضعفه». ولم يتفرغ هو 
a oS‏ التحقيق عليهاء فاعتمد عليه|» وهو طريق أكثر 


) ا ومعه القسم الثاني الضعيف من ستة أجزاء أيضأًء ا 
اللكتب الإسلامي وكذلك کتي الأخرى . 


ا(۷ - 


الکلام علیھا حدیثاً حدیثاً کا هو صنيع الحافظ ابن حجر في بعض 


کتبه» ویندر أن يضاهيه في ذلك أحد سن التاخرين الذين جاڙوا ٣ن‏ 
بعدهء وإلا فلو أن النووي رحه الله - توجه أو تيسر له النظر في أسانيد 
تلك الأحاديث» لتبينت له إن شاء الله عللها وضعفهاء ويحتمل أن له 
غدرا آخره وهو ما صرح به هو نفسه في مقدمه «الأذكار» : ٤‏ 
«وأما ما کان ي غير «الصحيحين» فأضيفه إلى كتب «السنن» 
وأشباههاء مبينا صحته وحسنه أو ضعفه - إن کان فيه ضعف - في 
غالب المواضع› وقد غفل عن صحته وحسنه وضعفه»*. | 
والذي أراه أنه لا ينبغي لمن أراد التحقيق في هذا العام 
الشريف الاعتاد على ما ذكرنا لما يأتي : 

١‏ اما سکوت أب داودء فلأن الروايات المروية عن أي داود 
نفسه في) سكت عليه من الأحاديث في «سننه» ختلفة» وعند إمعان 
النظر فيهاء وا لمطابقة بينها وبين الواقع في «سننه» يتبين أنه يعني أنه 
لیس کل ما سکت عنه فهو حسن عنده وصالح › وإنغا يعني بذلك 
الحديث الذي لم يشتد ضعمه»› وهذا هو الذي لا يكن القول بغره کیا 
حققته في مقدمة كتاي «رضعيف أي داود» وجنح إليه الحافظ ابن حجر 
العسقلايء وذلك لكثرة الأحاديث الضعيفة فيه بالنسبة مجميع 
احادیث وسننه» البالغة )٤۸٠٠(‏ في ما ذکره في التدریب» ص۹۸ . 

فقد بلغت الأحاديث الضعيفة في كتا «ضعیف آي داود» أكثر من 
(۳۰۰) حدیث کتاب إلى کتاب ناسك وهذا نحوثلث الكتاب 
(#) اقول: إن هذا عجيب من الإمام النووي ‏ رمه الله في كتاب سيكون بين يدي العامة 


النذين ليس لدبم أي معرفة في الحدث الصحيسح من غره. وکم في «الأذکار» من 
أحاديث لا صلل خا مسك الناس بها أكثر من التمسك بالثابت. زهير . 
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شرا أي أن مجموع الأحاديث الضعيفة قد يبلغ إلى ألف حديث 
ضعيف » ا ا ی و 
بضعفه لأنه ظاهر» .. 
- وعلى هذا الذي اعتمدنا جری عليه النذري 8 «اترغیب 
والترهيب» فقال : 

ابه عل كرما حفر حا لاء عا تساعل آیو داو رهه ) 
الله في السكوت عن تضعيفه». 

ومن هنا يظهر خحطاً الاغترار بسكوت أي a‏ 
کار من 2 ا کصاحب ۰ ٣‏ للأصول» 

- أما تحسين الترمذي وتصحیحه» اا او 
قال السيوطي في «التدريب» ص۹٩:٠‏ ) 

«وقال الذهبي : : اننحطت رترة ة جامع الترمذي عن سنن أي داود 
و النسائی للإخراجه حدیٹ المصلوب والكلبي وأمثاهيا. ٠‏ 

يعني لأنهم من المتهمين بالكذب» ومنہم کثیر بن عبدالله بن 
عمرو بن عوف المزنيء فقد قال فيه الشافعي وأبو داود: ركن من 
أركان الكذب. . ومع ذلك أخرج له الترمذي» ولیس هذا فقط» بل 
صحح له» فقال الذهبي في ترجته من الميزان : ٠‏ 
8 «وآما الترمذي» فروى من حديثه «الصلح جائز , بين السلين 

وصححهء فلهذا لا يعتمد العلاء ء تصجيح الترمذي» . 

ذلك کله کان لابد لکل قق آن ینظر فیا سکت عنه آبو داود 

أو صححه الترمذي وحسنه » فان في کل منہا کثیرا e‏ 
VA‏ - 


وهذا ما فعلته في تخريج وتحقينى هذا الكتاب والتعليق عليه» وهو هم 

شيء عندي» وقد تمكنت من تحقيق الكلام على أكثر الأحاديث في 

مواضعها من الكتاب بإيجاز وفاتني الكلام على القليل منہا لضرورات 

طبعية» فرأيت أن أستدرك ذلك هنا إتعاما للفائدة فأقول ٠  :‏ 

| قال فى الحديث ۲٠٠(‏ وهوفي التحذير من نخالطة أهل ‏ 
لمنكرات) : «رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن) . 
قلت: كذا قالء وفيه نظر ظاهر لأن مداره على أبي عبيدة بن 
عبدالله بن مسعود» ولم یسمع من آبیه کا ذكر الترمذي مراراًء 
فهو منقطع . ثم إنهم اضطربوا عليه في إسناده على وجوه أربعة 
سقتها وفصلت القول فيها في «الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيء في الأمة» e .)٠٠١١(‏ 

: حسن». قلت‎ Ee : ا الرمذي وقال‎ :)٤۸٦( الحدیث‎ _ ۲٠ 
بل هو ضعيف» في إسناده ضعيفان كا بينته في «الأحاديث‎ 
. .)٠١۸١( الضعيفة والموضوعة». رقم‎ 

۳ الحديث ۸٩ ٤(‏ وهو في تقبيل يده ب ورجله) : «رواه الترمذي 
وغبره بأسانيد صحيحة» . قلت: کذا قال» ولیس له عنده ولا 
عند غره سوى إسناد واحد» وسيأتي الكلام مفصلا حول قول 
الصنف هذا ما فيه كفاية في (الفائدة الثانية). ثم إن في الإسناد 

عبدالله بن سَلِمة - بكسر اللام - وهو المرادي - وهو ختلف 

فيه > وهوراوي حديث علي في النهي عن قراءة القرآن جنبأء 

وقد ضعفه الحفاظ المحققرن ك قال الملصنف نفسه. ومنهم أحمد 

والشافعي والبخاري وغيرهم كا ستراه مفصلا في «ضعيف أي 

داود» »)۳٠(‏ وقد نقل الزيلعي في «نصب الراية» )۲١۸ / ٤(‏ 
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عن النسائي أنه قال في حديث الترمذي هذا: «حديث منك ٠‏ 
وقال: و e‏ 
فإن فيه مقالا» . 0 

ات :)۸۹٥(‏ فدنونا من النبي 4 فقبلنا یده. «رواه ۴ 

داود» قلت: في إسناده يزيد بن اي زياد الهاشمي مولاهم > قال 
الحافظ: «صعیف» کر فتغبر وصار يتلقن» . 

٥‏ الحدیث :)۸۹٩(‏ وفیه: فقام إليه النبي ية بجر ثوبه فاعتنقه 
وقبله : «رواه الترمذي». وقال: (حديث حسن). 
قلت : فيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس مشهور به 

٦‏ - (۳ ۰,)وسطوا الإمام» وسدوا الخلل «رواه أبو داود». قلت: في 
إسناده مجهولان کے بینته في «ضعیف أبي داود» )٠۰٥(‏ . لکن 
الشطر الثاني منه له شاهد من حديث ابن عمرء a E‏ 
مصححا کا سیأتي برقم (۱۰۹۸). 

۷ الحدیث -١ ٠۲۸‏ وعن أبي الدرداء - امن حفظ عشر آيات من 
أول - وفي رواية من آخر - - سورة ة (الكهف . ۰ ۰ رواه مسلم . 
قلت الرواية الأخحرى شاذةء والمحفوظ الرواية الأول کا حققته في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» »)٥۸۲(‏ ویشهد مها حدیث 

النواس بن سمعان الآتي عند المصنف برقم c(۸1۷)‏ فإن فيه 


«فمن أدرکه منكم فلیقرأ عليه فواتح سورة الكهف» . ) 
۸-الحدیث (۱۱۲۸). . . کان یصلی قبل العصر رکعتین. «رواہ بو 
داود بإسناد صحیح» . 


قلت ٠‏ لکنه شاذ رافظ «رکعتین» ارط ا ق رکعات»)» 
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4 ف «ضعيف آي داود» رقم (٣۳؟).‏ 


)۱٠١١(-۹‏ عائشة... إن اله وملاتکته يصلون على میامن 


الصفوف. ا وفيه رجل 
ختلف في توثيقه» . 
قلت : هو أسامة بن زيد الليثي کن اتی انرب رأي 
الحققين من العلاء النقاد أنه حسن الحديث إذا م بخالف» ولذلك 
حسن حدیثه هذا جمع من الحفاظ .إلا أنه بهذا اللفظ شاذ أو منكرء ) 
لأنه تفرد به دون سائر الثقات - معاوية بن هشام› وفيه «ضعف من 
قبل حفظه» وا محفوظ کك] قال البيهقي إنغا هو بلفظ «.. .على 
الان سارن الصفوف» ك ذكرته في تعليقي على «المشكات 
(١۱۰۹)»ء‏ وبینته في كتا : : «ضعيف أبي داود» ااا آي 


داود» )1۸٩(‏ . 
.«)۱۱1٤(-‏ .هي سا بسين أن يملس الاسام إل أن تقفى 
الصلاة. رواه مسلم» . 


قلت : لكن صح الأئدة وققه عل آي مومى الأشعري» ومنہم 
الإمام الدارقطنيء وقد شرحت ذلك في «ضعيف أي داود» 
(۹1۳). 

)١١۸۷(-١‏ «. . . فليفتتح الصلاة بركعتين خفيمتين. رواه 
ملم 
قلت: LOTT‏ 1 
وهو الصواب› وأما من قوله فشاذ کا حققته في «ضعيف أي 
داود» .)۲٤٩١(‏ 
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)۱۲٤۳(-۲‏ «. . . أحب عبادي إلي أعجلهم فطرأً: رواه الترمذي 
وقال: حدیث حسن» . 
قلت: ي هلا التحسين نظرء لأن مدار إستاده عل قرة بن عبد 
الرحهن وهو ضعيف لسوء حفظه. وقد بسطت أقوال العلاء في 
جرحه في الحجديث الثاني من «إرواء الغليل في تخريج ا احادیث 
مار السيل».. 

)٠٠١١( - ۴۳‏ « وعن مجيبة الباهلية . ly‏ 
قلت ا ا ا و ا 
الترغيب والترهیب » (۲ / ۸۲). 

 .ي رواه الترمذي‎ ... « )١٤٥١(- ٤ 
وقال : حدیث حسن . کذا . وفي إسناده جهالة كا بينته في‎ 
ردي على الشيخ الحبشي » وأصل الحديث بدون ذكر النوى أو‎ 
e E O EE e 

جويرية رضي الله عنها  .‏ 

064(٥‏ «. ر ی رتال : ایت خر . كذا 

- قال» ولعله في بعض نسخ «الترمذي» وإلا ففي نسخة بولاق 
:)۲١١ / ۲(‏ «حديث غريب». يعني ضعيف› وهذاهو 
اللاثق بحال إسنادهء فإن فيه انقطاعاً وضعفاء لا سيا وقد رواه 
ابن حبان ۲٤۳۱(‏ -موارد) ومد )۲٤٤ / ٤(‏ من طريق 
آخری بلفظ : 


«اللهم قني شر نفسي» واعزم لي على أرشد أمري». وسنده 


صحیح على شرط الشیخین» وروی أحمد ٤(‏ / ۲۱۷) عنه ب أنه 
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قال: «اللهم إغفر لي ذنبي» خطئي وعمدي› اللهم إني أستهديك 
لارشد أمري» وأعوذ بك من شر نفسي»» وسنده جي . ) 
اا رواه الرمذي وقال: - حدیث 
قلت: کذا قال: فيه ظر ظاهی فإن في سند عبدال بن رييعة 
الدمة مشقي وهو مجهول | قال الحافظ . ) 
SA EO‏ . رواه الترمذي». ) | 
قلت : وقال : « حديث حسن غريب» . كذا قال وفيه ' 
إبراهيم بن عبدالله بن حاطب وهو 0 > ووثقه ابن 
بان عل قاعدته » واغتربه شخ احمد شاکر رجه اله على عادته 
فصحح الحديث ! وقد رواه مالك بلاغاً من قول عیسی عليه 
i SO e‏ 
5 
ESE xoca‏ کذا 
الأصل هناء ومعناه آنه من مسند ابن عمر نفسه» أي أنه هو 
الذي حدث با قال الناس له» وهو خطا جاء من الرواية 
بالمعنی» الصواب أنه من مسند حفيد ابن عمرء وهو محمد بن 
زید بن عبدالله بن عمر» فهو الذي حدث به وقال: قال اناس 
لابن عمر. . هكذا الحديث عند البخاري (1۳/ ٠-1٤۹‏ 
فتح)» وهكذا على الصواب ذكره الصف رجه الله فيم تقدم 
برقم .)۱٥٤۸(‏ ) 
ثم إن في عزو الحديث باللفظ المذكور إلى البخاري ت 


- Vo 


الأول اه لیس عنده: «على عهد رسول الله يده › e‏ 
عند الطيالسي . 


والآخر : أنه عنده بلفظ «سلطاننام بدل «سلاطيننا»» وإغا ٠‏ 


ذاك لفظ الطيالسي أيضاً كا ذكره الحافظ في «الفتح» فراجعه إن 


aھ‏ 4و“ 


ر ای ت ا رواه الترمذئ وقال: 
حديث حسن صحیح) . ) 
كذا الأصل» ولعله نسخه من «الترمذي»» وإلا قالذي في 

طبعة بولاق منه :)۱١١ / ١(‏ «حديث حسني» وعلى هامشها: «في 

نسخة بدل حسن : غریب» . 
قلت : يعني ضعيف . وهذا هو اللائق بحال إسنادهء فإن فيه 

ضعفاً وانقطاعأء وبیان ذلك في التعليق على «المشكاة» (۱۷۲ء» ١٥٦٤ء‏ 

٤ .)۱۹۱ / ۱( ودالترغیب»‎ »)۷ 

)۱۸٤١(- ٠‏ دوعن أبي تعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي اله 
عنه. . حدیث حسن» رواه الدارقطني وغیره» . 

قلت: في إسناده انقطاع بينته في كتابي «غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام» للأستاذ يوسف القرضاوي (رقم٤).‏ ) 
وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي . 
ثم إن في اسم أبي ثعلبة الخشني اخحتلافاً عجيباًء م يستطع 
الحافظ ابن حجر - على حفظه وعلمه ان بخرج منه برأي راجح »› بل 
وكل أمره إلى الله تعالى» فالعجب من المصنف كيف جزم باسمه 


المذكور دون أن يشر إلى الاخحتلاف المزبور . 
V0‏ - 


الفائدة الثانية 


| - واعلم أن الإمام النووي رحمه الله تعالی جرى على اصطلاح 
خاص في خریج بعض الأحاديث تفرد به دون سائر العلاءء وهو 
أنه كثيرا ما يبدا بذكر الحديث عن الصحابي بقوله: «رواه فلان 
وفلان بأسانيد صحيحة وتارة يقول : حسنة » ولا كان عامة القراء 
لا يفهمون من هذا القول إلا أن للحديث عدة أسانيد إلى 
صحابي الحديث. أي أنه ليس فردا جیا وكان الواقع خلافه 
أي أنه غريب ليس له إلا طريق واحد» والأمثلة على ذلك كثيرةء 
رأيت آن أجتزیء في هذه القدمة مثالا واحدا منها أشرحه وأبين 
أنه لا إسناد إلا واحداء وهو الحدیث (۸۳). ) 


«عن أم سلمة . أن اني کل كان إذا حرج من بيته قال : 
بسم الله . . e REDE‏ وغب رما بأسانید 


صح حه) . 


فأقول: أخحرجه أبو داود في آخر «الأدب» عن شعبة» 
والترمذي في «الدعوات» عن سفيان كلاه ما عن e‏ عامر 
الشعبي عن أم سلمة . ۱ 

وقد ألخرجة بقية ت أصحاب «الستن» أيضاء فالنسائی في ي 
«الاستعاذة» عن جرير وعن سفيان» وابن ماجة في «الدعاء» عن 
عبيدة بن حيد كلهم عن منصور به . 

وأخرجہ احمد أیضاً ۳۰٦ / ٦(‏ ۰۳۱۸ ۱٢۳۲ء‏ ۳۲۲)» من 

ريق شعبة وسفيان» وابن السني (۱۷۲) عن سفيان. والحديث في 
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«المشكاة» برقم )۲٤٤۲(‏ فقد بان ذلك آن الحديث ليس له عند أبي 
داود والترمذي وغيرهما عن آم سلمة إلا إسناد واحد لأن مدار تلك 
الطرق كلها على منصور عن عامر الشعبي عنها. فالقول حينئذ بأنهم 
رووه بأسانيد صحيحة فيه إيهام با يخالف الواقع. وهكذا كل 
الأحاديث الآتية التي قال فيها هذه الكلمة ليس ها إلا إسناد واحد 
عن صحابتهاء وهذه ارقامها: (۲۰۱» ۰۸۲١ ۰۸۱۱١ ۰٤۷٩‏ وهو ي 
«صحیح ابي داود ۰۱۱۷۱ ۰۸٩۱‏ ۰4۷۳ وهو مڅرج في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۱ / ٣٣ء‏ ۹١١1ء‏ ١١1۲ء ٠١٦٥١١‏ وهو حرج 
في «المشكاة»۾ ٤٤0۸‏ )). 

وقد جرى المؤلف رحمه الله على هذا الاصطلاح الذي بينا في 
بعض کتبه الأخری مثل کتابه «الأذكار» فانظر على سبي المثال حديث 
أي مید أو ابي سید ص ۲١‏ وحديث عوف بن مالك ص ٤۲‏ ا 
وحديث عبد الرهمن بن عبد القاري. . ص۲٥›‏ وحدیث عبدالله بن 
حبیب ص ٦۳‏ وحدیث آبي هریرة ص ٦۳‏ وحدیث ثوبان ص ٦٩‏ | 
وحدیث ابن عمر ص ٦٦‏ وحدیث ابي عیاش ص ٦۷‏ وغیرها کثیر . 

وقد تعقبه الحافظ في تخريجه للأذكار المسمى ب «نتائج الأفكارء 
في الحديئين الأاخحيرين منها. فقال في الأول منبا: «وقول الشيخ : 
بالأسانيد الصحيحة يوهم ن له طرقا عن ابن عمر» ولیس كذلك». 


وقال في الحديث الآحر: «وفي قول الشيخ : «بأسانيد» نظر » 
فإنه e‏ داود وابن مأاحة إلا سند حاد إلى منتهاه» . 


-. ۷0 ) 


اقول الذي يبدو لي آنه يشر بذلك إلى أن الحديث مشهور 
NILE PEA‏ ) 
) للاجابة عنه» الحافظ فی کتابه ok‏ لانكار قد انتقد الؤلف 
رجه الله في مواطن من کتابه «الأذکار» جاء فيه مثل هذا التعبير الذي 
la ai a a‏ | 


sis ۳ 


١‏ - الحديث (۸) «وعن أي هريرة. . إن الله لا ينظر إلى بم 
ولا إلى صوركم » ولکن ینظر إلى قلوبکم . رواه مسلم». 
قلت: وزاد مسلم وغیره في رواية : «وأع‌الکم»» وهو حرج في 
«تخریج الحلال والحرام» (): وهذه الزيادة هامة جدا لأن 
کشیرا من الناس يفهمون الحديث بدونها فها خاطقاء فإذا أنت 
أمرتهم با أمرهم به الشرع الحكيم من مشل إعفاء اللحية» وترك 
التشبه بالكفار» ونحو ذلك من التكاليف الشرعية. أجابوك بأن 
العمدة على ما في القلب» واحتجوا على زعمهم بهذا الحديث» ‏ 
دون أن يعلموا بهذه الزيادة الصحيحة الدالة على أن الله تبارك 
وتعالى ينظر أيضاً إلى أعمالهم » فإن كانت صالحة قبلها وإلا ردها 
- عليهم كا يدل على ذلك عديد من النصوص كقوله ي : ) 

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . والحقيقة أنه لا 
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يكن تصور صلاح القلوب إلا بصلاح الأعمال» ولا صلاح الأعال ‏ 
إلا بصلاح القلوب. وقد بين ذلك رسول الله بل أجل بيان في 
حديث النعان بن بشبر: «. . .ألا وإن في المحسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الحسد كلهء آلا وهي القلب» ‏ 
(الحديث ۲). وحدیثه الأخحر: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن لله 
بين وجوهکم» . (الحدیث .)۱٠۹١‏ وقوله مد : «إن الله ميل بحب 
الجاإل۲. وهو وارد في لجال المادي المثروع خلاف ا الكثيزين. 
انظ الحديث (۷). 
فت عا نن اتک انا انی راح ق دة 
الكتاب «الرياض» في جميح نسخه المخطوطة والمطبوعة التي وقفت 
عليهاء أن الزيادة المذكورة قد استدركها المصنف رحمه الله تعالى في 
الحديث )٠١۸۳(‏ لكن قلمه أو قلم كاتبه انحرف با فوضعها قي 
مكان مفسد للمعنى . فوقعت فيه هكذا: «.. .ولا إلى صوركم 
وأعمالكم» ولكن ينظر. .» وانطلى ذلك على جميع الطابعين 
والمصححين والمعلقين» لا أستثني من ذلك مصححي الطبعة المنيرية 
ولا غيرها. بل لقد انطلى أمرها على الشارح ابن علان نفسه» فشرح 
الحديث على القلب! فقال: :)٤٠٦ / ٤(‏ «أي أنه تعالى لا يرتب 
الثواب على كبر الجسم » وحسن الصورة وكثرة العمل»! وهذا الشرح 
ممالا يخفى بطلانه أنه مع منافاته للحديث في نصه الصحيسح»› 


معارض للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على أن تفاضل 


العباد في الدرجات في الحنة إغا هو بالنسبة للأعمال الصالحة كثرة 
وقلة. من ذلك قوله تعالى : إولكل درجات نما عملوا. وقوله في 
الحديث القدمي «. . . يا عبادي إنغا هي أعالكم أحصيها لكم ثم 
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أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله . ۾ الحديث )۱١۳(‏ . 
وكيف يعقل أن لاينظر الله إلى العملل كالأجساد والصور » وهو . 
الأساس في دخول الحنة بعد الإییان کك) قال تعالى : ل ادخلوا الحنة با 
کنتم تعملون 4 . فتأمل كم يبعد التقيد أهله عن الصواب » ويلقي 
بهم في واد من ا لخطاً سحيق . وما ذلك إلا لإعراضهم عن دراسة السنة ا 
| في أمهات كتبها ا معتمدة ة المصححة » والله المستعان . | 


ییو لت اا زوق ت ا و ای و 
)٥۷ ٠‏ (سطره) «إني لا أبكي إني لأعلم» هكذا وقع في الموضعين 
المشار إليها وهو خطاً» وصوابه «ما أبکي أن لا کون أعلم» کا في 
«صحیح مسلم» (۷ / »)٠٤١‏ ولفظ ابن ماجة :)٠٦۳٠(‏ «قلت إفي 
لأعلم أن ما عند الله . . » وهذا مطابق لا وقع فيه الكتاب لولا قوله فيه 
«إنفي لا ابکي» الفسد للمعنی كا هو ظاهر. وقد جاءت العبادة في 
مرسل عكرمة عند الدارمي (ص۲۲ - ۳ هندية) قريباً من لفظ 
مسلم : «قالت: i‏ 
انه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنياء ولکني آبکي . . 


ومن الغريب Jee wÎ‏ اخ الخطوطة 
والمطبوعة أيضا كلها ومنها نسخة الشارح ابن علان (۲ / ۲۲۳)! 
وأما النسخة التى طبعت حديثا بدمشق - دار ا مأمون - فقد صححت 
- الخطا من حيث المعنى دون الرجوع إلى الأصل» أعني «صحيح 
مسلم» ودون اللإشارة إلى تتابع النسخ على الخطا والعصمة لله 


و-حكه . 
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۲ - حديث أبي سعيد «احتجت الحنة والنار. . الحديث رقم )۲۹( 
و(۲۰٦):‏ رواه مسلم» . 
أقول: إن مسل م يسق الحديث بتامه» وإغا ذکر طرفه الأولء 
والأخحر فقط› وأحال في سائره على حديث أي هريرة قبله بمعناه» 
ويختلف لفظه ع) هناء نعم أخرجه الإمام مد (۳ / ۷۹) بتمامه . 
كا ساقه المصنف بالحرف الواحد» فكأنه نقله منه ثم عزاه لمسلم! _ 
ثم إن الحديث عند البخاري في «التفسير» من حديث أبي هريرة 
بأتم من حديث أبي سعيد فلو أن المؤلف آذ ثره بالذكر لكان 
أولى(). 


۳٣‏ عزا الصنف بعض الأحاديث للبخاري وهي عنده معلققة 
کالأحادیث »)۱١۳۲ ء٦۰٨۸ »۳۷٤(‏ فأوهم بذلك انپا عنده 
ت وليس كذلك: فكان ينبخى تقييد العزو إليه بقوله : 
رواه البخاري معلقاً أو تعليقاًء فإنه من المتفق عليه بين العلهاءء 
أن هذا القسم ما ني «البخاري» ليس في منجاة من النقدء فإن 

فيه ما هو ضعیف› لذلك وتييزاً له عن الموصول اتفقوا أيضا على 
ضر ورة تقييد العزو إ إليه كا شرحته في أول ردي على الشيخ محمد 
المنتصر الكتاني (ص٦)‏ 0ء ولغن کان يحل هذا الاصطلاح کثر 
من المتأخرين فى) كنت لأظن أن المصنف رحه الله يتابعهم على 
ذلك والعصمة لله . وقد ذكر المؤلف هو نفسه في «تقريبه» الفرفق 


| (1) وون يقل عن مختصر البخاري أومن الأاصتل. وانظر «ختصر صحيح مامه اا باي 
ll (۲)‏ عل تطاولات لكاي عل ا وأهله» وهو مطبوع متداول . 
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بين موصولات البخاري ومعلقاته من حيث الصحة وعدمها. 

وشرح ذلك السيوطي ٤‏ «تدریبه» (ص*٦‏ - )٦۳‏ يما فيه كقاية . 

١‏ -قال عقب الحديث :)٩٥٤(‏ «قال الشافعي رحمه الله و 
أن يقرا عنده (أي اميت بعد دفنه) شيءَ من اقرا وان اسا 
القرآن کله کان حسنأ». 

قلت : لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحه الله تعالى» وي 
ثبوته عنه شك کبير عندي» كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء 

ثوابها إلى الموتق» كا نقله عنه الحافظ ابن كثيرفي تفسير قوله تعالى : 

إوأن ليس للإنسان إلا ما سعىي› وقد أشار شيخ الإسلام ابن 

تيمية إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي بقوله في «الاقتضاء : 

ولا بحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام» رذلك لأن ذلك 

كان عنده بدعة. وقال مالك ما علمنا أحداأً فعل ذلك . فعلم أن 
الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك» . 

قلت : ولك هو مهت خد أيضا أن لا قراءة على القر. کےا 
أثىته بته في کتابي «أحكام الحنائز ۲ ( ص۱۹۲ - ۹۳(. . وهو ما انتهی إليه 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله تعالى كما حققته في الكتاب 

المذكور ص .(V1- ١۷۳(‏ 
ه ثم قال عقب ذلك : : «باب الصدقة عن اليت والدعاء له» أقول: 
ذكر تحته حديثين» ليس فيه مطلقٌ لا تصريجحا ولا تلويحاً إلا 
صدقة الولد عن الوالدء وهذا ما لا حلاف فيه» وما الصدقة من 
غير الولد فظاهر النصوص يدل على أنه لا تصل» ولا ينتفع بها 
اميت» وراجع اميل في «أحكام الجنائز» ص(1۷۷)» _ 


-- 


و«تفسير المنار» (ج۸ ص .)۲٣٤١‏ 
1 -(2۷) دعن سهل ن سعد رضي اله عنه ان رسول اله ا ای 

بشراب فشرب وعن يمینه غلام . . الحديث» . ) 
قلت: وني رواية للبخاري آن الیده به اڈ إغا کان سیب طلبه 
) اة السقياء فلا دليل فيه على أن السنة البسدء بكبير القوم كما اشتهر 
عند المتأاخحرين . وأشار إليه المصنف في الباب »)۱١١(‏ فالصواب أن 
بحذف منه قوله فيه: «بعد المبتدىء» ويترك الباب مطلقامن هذا 
التقيد اتباعاً لعموم قوله ب في حديث ابن عباس: «الأن فالأين» 
وعدم منافاة البدء به لعمومه کا ذكرناء وهناك آمور أخرى تيد 
العموم» قد يتنبه البعض هاء وا جال لكرج الد 
۷ قال : «باب سنة الجمعة» رقم ۲ 9 

قلت : : كأنه يعني السنة البعدية» لأن الأحاديث الى ساقهافي 

الباب» إنغا هي في البعديةء وأما سنة الجمعة القبليةء فلا يصح 

فيها حديث البتة . خلافاً لحاولة بعض ذي الأهواء من متعصبة 

الحنفية . ولقد أشار المصنف رحه الله إلى ذلك بإعراضه عن ذكر 

أي حديث منها ي الباب »مع أن بعضها في سنن ابن مأجة» ولکنه 

ضعيف جدا كا يته في رسالتي «الأجوية النافعة» فهل يعر 

بصنيع المؤلف هذا المقلدون؟ . 
سی ت هھ 

الحافظ في رده عليه: : آنه لا دليل فيه E E SO:‏ 
aN `‏ النافعة » (ص۲۷) فلیراجعه من شاء . 


۸ الحديث )۱١۷١(‏ «. . . صلاة الليل مثنى مثنى . . .› 
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قلت : : جاء تفسيره في رواية لمسلم بلفظ: فقيل لابن عمر- 
روایة -: ما مثنی مشنی؟ قال : «أن يسلم في كل ركعتين» والراوي 
آدری بمرویه من غبرهء لاسي) وني الباب أحاديث» فعلية في تسليمه 
ین کل وکین من صا الیل جد بای ای یا ) 
التراويح ب(“ ) 
٩‏ الحدیث ۱۲۳١‏ مض برقم '١(‏ ۲ بزب اظ ا مہا زیاد: 
«وجدّ» وهي لمسلم فقط ٠.‏ د 
۰ الحدیث )۱٤۳۹(‏ «... ي كتاب «مسلم» «أو بحط» قال 
الرقاني : ورواه شعبة وأبو عوانة وی القطان عن موسى الذي 
رواه مسلم من جهته فقالوا: : (وبجط) بغير ألف . 
قلت: لكن رواه أمد في «المسنده )۱۸١ / ١(‏ عن حى وهو 
القطان بلفظ «أو بحط» كرواية مسلم . وقال عقبها: «وقال ابن 
مير ويعلل : أو بحط» n‏ 
من ابن نمیر ویعلی کلاما عن موی . 
زف وصله عنه) الإمام أمد في مكان آخر (۱ / )۱۸٩‏ عن 
عبدالله بن نمير ويعلى بن عبيد عن موسى به. lt‏ 
(۲ / ۲۹۸) من طریق بجی باللفظ الآحر: «ويحط» لكن اللفظ 
الأول أرجح عندي لتابعة ابن غير ويعلى ليحيى عليه واختيار مسلم 
إياه . لكنه في المعنى واحد» والله أعلم . 
قال عقب الحدیث (۱۷۲۰): وروي أن النبي لا قال : الرياء 
شرك». 


(«) هو كتاب صغير جامع لكل الروايات التعلقة ببذه الصلاة وعدد ركعاتما . 
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| قلت: ارف ای ا 
| المذكور ضعيف الإسنادء وهو ک) قال» وقد خحرجته وبینت علته 
في «الأحاديث الضعيفة والموضوغة وأثرها السيء في الأمةه ‏ 
(۱۰). 1 
1۲ قال فی (٤۳۳)«باب‏ كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة: 
RR‏ فلا كراهة 
) فيه بل هو مستحب. .(. 
أقول: بغي أن يقید فلك یا |ذا )يار تب على الحديث بعد 
العشاء إضاعة شيء من الواجبات العينية ٤ i‏ 
دراسة العلم أو 6 للاختبار إلى قر يب من نصف الليل ثم 
منبكاء فتفوته صلاة الصبح » فمثل هذا السهر و 
لا مجوز»› لان مثله كمثل من يبني قصرا ویہدم مصراء وإنما عليه أن 
ينام مبكراً بعد صلاة العشاءء ليستيقظ مبكراً لصلاة الصبح » 
وليجعل دراسته بعدها» وصدق رسول الله ية إذ يقول: «بورك 
دی ي کور ھا ف ا فإن ب والله 
المستعان . 
۳ فی الحدیث ( ۲ عن ای زید عمرو بن انطب. . فاخبرنا 
ما کان وما هو کائن» ) 
اقول: يعني من الفتن» کا یدل عليه حدیث وی 
حذيفة رضي الله عنه» أخرجه مسلم أيضاً مع حديث عمرو ين 
أحطب في «كتاب الفتن» . 
٠‏ ١١-قال‏ عقب الحديث )۱۸٦۹(‏ وهو بلفظ: «أن رسول الله لل 
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) ۹ ا 

حرج إلى قتلى احد فصلى عليهم بعد ثمأن سنين. .» : 

والمراد بالصلاة على قتلى أحد: e‏ > لا الصلاة 
المعروفة» . ) © E‏ 
قلت : کذا قال : ويعني بالنفي المذكور صلاة الحنارةء وهر 
مردود» ففي رواية للبخاري بلفظ : «فصلى على أهل أحد صلاته على 
اميت» وهذه الزيادة عند مسلم أيضا وغره» والحديث رج من ضم 
الزيادات إليه من الكتب الستة وغيرها في كتابي الجنائزء 
( ص۸۲ - ۸۳) طبع الكتب الإسلامي . 

: قال ي الحدیث (۱۸۸۳) - عن ابن مسعود رضي لله عنه قال‎ 1٥ 
es . قال رسول الله ية‎ 
) ) . . «حديٺ صحيح‎ 

قلت هذا يوهم أن أا داود والترمذي e‏ ابن 
- مسعود» وليس كذلك» وإغا أخحرجه عنه الحاكم فقط وإسناده قوي » 
وأما أبو داود والترمذي فإغا أحرجاه من حديث زيد مول النبي بء 
وفي إسناده جهالةء لکنه شاهد لا باس به وللحدیث شواهد أخری 
أشرت إليها في «التعلیق الرغیب» (۲ / ۲۹۹). 
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۲ - تحقيق الكلم الطيب « لشيخ الإسلام ابن تيمية » 

ن الله تعالى ل ياأيها الذين امنوا اتقوا اله وقولوا قولاً سدیدا 
يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم € وقال تعالى «إ إليه يصعد ) 
الكلم الطيب والعمل الصالح یرفعه ) وقال و 
اذکرکم واشکروا لي ) . 

) وصح عنه ية أنه قال : ( ألا أنبئكم ا « وأزکاها 
عند ملیککم » وأرفعها في درجاتكم › وخیر لکم من إنفاق الذهب 
والورق » وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : ذكر الله ) أخرجه الترمذي 
وابن ٠‏ ماحة والحاكم وقال : a‏ الإسناد ) 

کر الله تال انشراح للصدور › واطمئنان للقلب ¢ وهو قوة 
الأمل وهو ا ا عظمته ورت ¢ والاستعانة 

والذكر هو الكلام الطيب الذي يصعد إل تبارك وتعانى هز إله 

يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ‏ فإن الله تعالى طيب لا 
يحب إلا الطيب » ولايقبل من العمل والكلام إلا الطيب ء > فالطیب من 
کل شيء هو نختاره تعالی » وأما خلقه تعالی فعامٌ للنوعین . ومهذا يعلم 
عنوان سعادة العبد وشقاوته ؛ فان الطيب لایناسبه إلا الطيب ولا 
) يرضی إلا به › ولا يسكن إلا إليه › ولايطمئن قلبه إلا به › ب 


الكلام الطيب . 


فرسالة شيخ الإسلام ابن يميه ) الكلم الطيب » هذه من 
e‏ القيمة النادرة كادت هي وكثير من كتب الث يخ تحرم البشرية 
۷-> 


متها لولا عناية الله تعالى بحفظ دينه » فقد تصدى أحد الأمراء في ازن ا 
الماضي في الشام » وكان ذا سلطان ومال » لمؤلفات شيخ الإسلام ابن 
يمية » وتلميذه ابن القيم فراح بجمعها ويحرقها » فإذا م يتمكن من ِ 
إقناع مالك الكتاب بحرقه اشتر شتراه منه أو استوهبه » وربا التمس وسائل ‏ 
أخحری لإتلافه بدافع انتصاره لمذهب - الحلول والاتحاد ‏ هذا المذهب 
الذي كشف زيغه بحجج الله القاهرة . 


وإن أعمال هذا الأمبر كانت من آهم الدوافع ا اخ 
العلامة الشيخ طاهر الجزائري على استنساخ كتب شيخ الإسلام ؛ 
وبيعها لذوي ) النفوذ والسلطان بأجور سخ آوثمن الورق » لتكون 
منجاة من هذا الأمير ومن هم على شاكلته . | 

رما > فهذا الكتاب قد طلب من الشيخ تفیقه آیام ما کان 
الشيخ أستاذا ي الحامعة الاسلامية ٤‏ المدينة سنة ٤۸١١ه.‏ وحققه 
من خلال نسخة خطية نادرة استخرجها من خطوطات ال حديث في 
المكتبة الظاهرية وهو الخبیر هذه المكتبة E ee‏ 


لوجه الله تعالى بكرن بىا يعض الكتب النانصة في الكتبة « 
إذ وقعت عيني على قطعة صغيرة فيها أحاديث في الأوراد والأذكار > فلا 
تأملتها وتصفحتها سرعان ماتبين لي انها من کتابنا « الكلم الطيب » 
ففرحت فرحا شدیدا > وبادرت فقابلت نسخة أخرى من الطبعة 
المنيرية عليها > فاستدرکت بذلك بعض ما کان فاتی من التحقیق › کا 
تأكدت من صواب بعض ما كنت وفقت إليه من التصحيح » 
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۲ - تحقيق وتخريج صحيح الكلم الطيب شيخ الإسلام ابن ۾ 
1 طت انش ء من الشيخ ناصر اخحتصاراً غیر غل لکتاب ٤‏ 
الکلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية - فوافق من باب تحقيق النصح ‏ 
e‏ ولانه من e‏ الباركة إن شاء الله 2 .يقول ‏ 
الشيخ : 
انصح لکل من وقف على هذا الکتاب وغیرہ » ان لا ببادر إل 
العمل با فيه من الأحاديث إلا بعد التأكد من ثبوتها » وقد سهلنا له 
السبيل إلى ذلك با علقناه عليها > فا کان ثابتاً منها عمل به وعض عليه 
بالنواجذ » وإلا ترکه > فإن في الثابت منها كفاية للمتعبد > بل إني 
لأجزم أن المسلم إذا يسر له العمل بكل ما يثبت عنه َة من الأدعية 
والأذكار والأوراد O ys‏ 6 


a ee e lele 
وأيسر ¢ وأحرى بالقبول لدم ¢ وأولى من تقديها إليهم ¢ وفيها مالا‎ 
تثبت نسبته إلى النبي ية بل وماهو موضوع › > کا هو واقع حال أکثر‎ 
کتب الحديث فضلا عن غيرها » وبخاصة كتب الأوراد والأذكار‎ 
› منها » حى ولو مع التنبيه على ذلك » وعييز الصحيح من الضعيف‎ 
ES کا درجنا عليه في تحقيقنا هذا الكتاب وغيره‎ 


مصفى ما لم يثبت أنفع هم » وأيسر لحفظه والعمل به ٠‏ 


) وکت ت ن ا ق ی و 
أقدمها « صحيح أبي داود » و « صحيح الترغيب والترهيب » يسر الله 
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امهيا › وأخيراً « صحیح المجامع e‏ > وقد مع 
| أجزاءء وضعيف الجامع . 

ركان منهجه في « الكلم الطيب » إخراجه بثوبه الحديد تحت 
عنوان « صحيح الكلم الطيب » » مصفى ما ليس بثابت وحذف كلمة 
« فصل » من العناوين › واسم الصحاي الراوي للحديث عند 
الإمكان » وأساء الخرجين له من الأندة ا الي لا ا 


| مع هذا« الصحح » . 


ک) شار اد الأحاديث إلى ر قامها ٤‏ ي الاصال : لکل 
الطيب » ¢ لن يريد مراجعة هذه الأحاديث ومعرفة ة أسانيدها 1 


والاطلاع على التعليقات عليها > کا سهل 8 القارىء معرفة 
الأحاديث التي حذفت وسبب حذفها . 
ولدی اش تحقیتی ثان إضاقة اى التحقيق السابق وعسى أن 


بطم . 


؛ - تحقيق كتاب اقتضاء العلم المل 

للحافظ أي بكر أحمد علي بن ثابت | الخطيب البغدادي 

(۳ - ۹ ۲( 

| خطوط : الظاهرية 8 ) ) 

الأولى : بخط المحدث الحافظ الرحال آي عدا م ا 

عبندامنعم بن عمار بن امل الحثراي الحنبلي نزيل د مشق قال فيه . 

الذهبي : | 
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ا و وکتب اکر وتعب وحصل » 

وسمع الحديث ووقف كتبه وأجزاءه بالضيائية ) 5 
قال الشيخ ناصر : ا 

النسخة » وهي مما أوقفه هو على المدرسة الضيائية رحه الله تعالى . 

والنسخة الأخرى » هي في آخر مجلد من مجلدات « الكواكب » 
لابن عروة الحنبلي . ) 
موضوعه : اقتضاء العلم العمل به 

اشک الله باه نه على ما امنا » ونساله القوفيق للعمل با 
علمنا »> فإن الحير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعودته › ومن يضلل الله فلا 
هادي له من خليقته » وصلى الله على سيدناحمد سيد الأولين 
والاخرين ¢ إخوانه من e‏ ¢ وعلى من النور | 

PI EO‏ > وإجهاد 


النفس على العمل بموجبه » فإن العلم شجرة » والعمل ثمرة وليس 
يعد عالا من لم یکن بعلمه عامل . 


وقیل : العلم والد . والعلمٌ مع العمل » والرواية مع الدراية . 
فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشاً من العلم . ولا تأنس 
العلم ما كنت مقصرآفي العمل » ولكن اجمع بينها وإن قل نصييك _ 
يماي« أضعفت من عارك الاس علمة لاد فته : 
وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته . 
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والقليل من هذامع القليل من هذا أنجى ني العاقبة » إذا تفضل Ù‏ 
الله بالرحمة » وعم على عبده النعمة . فأما المدافعة والإهمال » و حب 
اموب ينی و الاستر سال » وإیثار الخفض والدعة و اليل مع الر احة,. 


والسعة ٤‏ ۽ فإن خواتم هذه الخصال ذميمة ة وعقباها س 7 i‏ 


يراد للعمل > کا العمل یراد للنجاة » فإذا كان العمل قاصراً عن 
العلم» »کان العلم كلا على العام ونعود ¡ بالله من(علم عاد کلاء وأورت ‏ 
ذل > وصار في رقبة صاحبه چلا) . قال بعض الحكاء : العلم خاذم 
العمل » والعمل غاية العلم › > فلولا العمل لم يطلب علم » ولولا 
العلم م يطلب عمل . ولأن أدع الحتق جهلا به » أحب إل من أدعه 
زهدا فيه . وقال سهل بن مزاحم : الأمر أضيق على العام من عقد 
التسعين » مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته e‏ إذا 
ترك ما علم > فلم يعمل به » . 

قال الشيخ : وهل أدرك من السلف الاضين الدرجات العلل إلا 
٠‏ بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من 
الانيا ٠‏ ا 

وهل وصل الحكاء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي 
والرضى بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم ؟ 

وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب ؟ وهل 
الفهوم بها إلا كالحريص الجشع عليه) ؟ وهل a‏ 
کتارکها ؟ . 

وكا لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها » كذلك لا تنفع العلوم إلا من 
عمل بہا» وراعی واجباتها » فلينظر امرؤ لنفسه ولیغتنم وقته » فن . 
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الثواء قليل » والرحيل قريب » والطريق خوف » والاغترار غالب › 
والخطر عظيم » والناقد بصير » والله تعالى بالمرصاد » وإليه المرجع 
والمعاد » ( فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) الزلزلة . 
( فائدة ) نختم بها تلخيصنا للكتاب 
قد يقول قائل : إذا كان المؤلف بتلك التزلة العالية فى المعرفة 
بصحیح الحدیث ومطروحه ف بالنا نری کتابه هذا وغیره من کتبه 8 
شحنا بالأحاديث الواهية ؟ 
والحواب : إن القاعدة عند علاء الحديث أن المحدث.إذا ساق 
ا لحدیث بسنده فقد برئت عهدته منه » ولا مسئولية عليه في روایته › ما 
دام قد قرن معه الوسيلة التي تمكن العام من معرفة ما إذاكان الحدیث 
صحيحأً أو غير صحيح ألا وهي الإسناد . نعم . کان الأول به وم 
أن يتبعوا کل حدیث ببیان درجته من الصحة أو الضعف » ولکن 
الواقع يشهد أن ذلك غير مكن بالنسبة لكل واحد منهم » وفي جميع 
E‏ لأسباب كثيرة لا جال لذكرها الآن . 
ولکن اأذکر منہا همها » > وهي أن کثیرا من الأحاديث لا تظهر 
صحتها أو ضعفها إلا بجمع الطرق والأسانيد » فإن ذلك مما يساعد 
ل نة باز کات مامح عن االات تتو راا 
اللحدثين كلهم انصرفوا إلى التحقيق وعييز الصحيح من الضعيف 
لمااستطاعوا - والله أعلم ‏ أن يحفظوا لنا هذه الشروة الضخمة من 
الحديث والأسانيد» ولذلك انصبت همة جمهورهم على مرد الرواية ِ 
إلا في شاء الله » وانصرف سائرهم إلى النقد والتحقيق » مع الحفظ 
والرواية وقليل ماهم ( ولكل وجهة هو مُوليها فاستبقوا ا خيرات ) . 
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ى يو كتاب العلم _ 


لحا ای ادر بن جرب اسای( E1‏ ه ۰ 


موضوعه : العلم والحث على طلبه _ i ean Bh o‏ 

أورد فيه مثةوثمانية وستیںن حدیاً واا ¢ وحاثاً فيه على 
طلب العلم والتعلم . والأحاديث والآثار الموجودة في الكتاب كلهامن ‏ 
روايته ما عدا خسة أحاديث فقط فهي من رواية غيره . . 

والحافظ أبو خيثمة « ثقة ثبت . حافظ متقن » 

وقد قام الشيخ بتحقیق الكتاب تحقيقاعلميا دقیقا أکسب ال الكتاب 
المائدة المرجوة و . 


. - تحقيق وتعليق شعصر , ا للمنذري . 


من خحطة الشيخ ناصر الدين التي اختطها لتقسه من زمن 
« تقريب السنة بين يدي الأمة » » والتي تكلم عليها في بعض كتبه › 
مثل « ختصر صحيح البخاري » الذي تكلمنا عليه في هذه الترجمة › 
ومقدمةهذا الاختصار لصحبح مسلم » ويشمل برنامج الشيخ لتقريب 
السنة بين يدي الأمة » على حذف الأسانيد - التي تبعد أكثر القراء في 
العصر الحديث عن قراءة كتب الأحاديث وخحاصة المئقفين منهم إلا هل 
التتخصص والتبحر من طابة العلم - وتعييز الصحيح من الضعيف من 
جهة أخحرى . ولأن صحيح البخاري ومسلم قد تلقاما العلماء والأمة 
بالقبول فلم يكن هناك حاجة في الكلام على أسانيدهما ۱ 


VVY- 


ونستطلع أن نحصر عمل الشيخ في هذا لکیل اب 
الأتية : :__ 
تحقیی الكتاب > وترقيم NS‏ 3 وشرح غریبه »› والتعليق ' 
عليه التعليقات المفيدة . ولكن للشيخ رأياً في المختصر نجمله في هذه 
ا 

. . قد تبين لي بعد الفراغ منه أن الحافظ المنذري ره الله - 4 
ا انق إياه على حذف أسانيده والمكرر من متونه فقط › بل 
خحذف منه بعض المتون أيضاً » فلا بدا لي ذلك تمنيت لو تتاح لي 
فرصة » لأتولى آنا بنفسي اختصاره بطريقتي الخاصة » وشاء الله تبارك 
وتعالى » حيث قذّر علي أن أسجن في عام ٠‏ ه الموافقة لسنة 
۱۹۹ م مع عدد من العلاء من غبر جريرة اقترفناها سوى الدعوة إلى 
الإسلام وتعليمه للناس › فاساق إلى سجن القلعة بضعة أشهر 
أحتسبها في سبيل الله عز وجل . 
وقد قدر الله ألا يكون معي فيه إلا كتا المحبب « صحيح الإمام 
مسلم » وقلم رصاص ومحاة » وهناك عكفت على تحقيق أمنيتي > في 
اختصاره وتهذيبه » وفرغت من ذلك في نحو ثلاثة أشهر » كنت أعمل 
فيه لیل نهار » ودون کلل ولا ملل > وبذلك انقلب ما أراده أعداء 
الأمةانتقاماً منا إلى نعمة لنا يتفيا ظلاتما طلاب العلم من المسلمين في 
کل مکان E‏ 


فوائد لابد للقاریء من معرفتها : 


يقول الشيخ ّ « واعلم أن المؤلف رحه الله تعالی 6 قد جری في 
تأليفه لكتابه هذا « المختصر » وترتيب أحاديثه وأبوابه على تأليفها 
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E e‏ وقد أشار إل ذلك 
) بكقوله في المقدمة : . 
, اخ من « صحيح الإمام مسام , ee‏ پسهله 
على حافظیه » ویقربه للناظر فيه » ورتبته ترتیا با يسرع بالطالب إلى 
وجود مطلبه في فطنته . 


وقد تضمن مع E TY‏ 
وقد أفادنا مېذه الكلمةأمورا ہمنا منہا E‏ هذه المقدمة اثنان : 


الأول : أنه رتبه على غير ترتيب الأاصل ويهر ذلك ي الب 
والأبواب والأحاديث . ومن ذلك : 
١‏ اما الكت . فالكتاب الثاني في الأصل إغاهو « كتاب الطهارة » ثم 
و كتاب الحيض » » ثم « كتاب الصلاة » أما المنذري فقد جعل 
من الكتاب الثاني کتابین : « کتاب الوضوء » (۳۸/۱) اهنا . 
و« كتاب الغسل » )٤۹/۱(‏ هنا- وهكذا- . 
ما اب فلا غرایة أن ان ارب اصح ا ۴ 
a‏ 
شرحه عليه ا و ا ا 
شرحه فقط . 
۲ اا اده هي تلف عن ترت يهاي الال ادن ي اک ) 


حدیث › فاللىدیث () مغل ر کات لإان» هو عند 


AE 


مسلم في آخحرکتابه (۲۳۸/۸) . والحدیثان (۲۰۲۳ » )۲۰٤‏ من 
« كتاب‌الصلاة » هما عنده في أول الكتاب « كتاب الإيان » . 
(1١ ۲ ET‏ من } کتابں تحريم الدماء i‏ موعت ي 


1 الإيان « أيضاً )۲/1( واخر كتاب عنده « « کتاب‎ J 


۰ التفسير» . 0 الخ . 
الثاني : أنه م يضمنه جع أحادیث الأصل ' is.‏ 


وهذا وغیره نما سبق بیانه یکن القول إن هذا الختصر هو كتاب ‏ 
خاص بطریقته وأسلوبه > لا يشارکه في ذلك غیره من المختصرات التي 
DN‏ مۇلفيها اه .كلام الشيخ ناصر. 
e‏ هذا e‏ اانه ٠‏ طية أغنت 

الكتاب ¢ a‏ الحديث 7 
وللأسف الشديد فإن هذا السفر العظيم والتحقيق الدقيق قد 
تعرض ٤‏ طبعته الأخيرة التي جددت طباعته وزارة الأوقاف الكويتية 
اذاهب . وهذا ليس من الأمانة العلمية التي ينبغي أن يتحلى بها كل 
E‏ 

ا إلا أحد شيئين 


. سوء القصد ) وقد جتمعان)‎ o 


ا ی ف د ا 
المذاهب الأربعة» وإنغا فيه تنزيه عيسى عليه الصلاة والسلام من أن 
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بحکم يوم 8 إلى الأرض بالذهب الحنفي کا ١ذدكر‏ ذلك متعصير 
الحنفية ا ۰ e e a‏ 2 


۷ تحقیق وريج فضل الصلاة على ف 5 دوا 
إسماعيل إسحاق بن القاضي ) 


من أجل القربات إلى المولى تبارك ا التي يتقرب 8 العباد 
هي ذكره في السر والعلن » في الطريق وعند النوم وئي المجالس » وي 
جيم الأحيان التي يكون فيها العبد مستيقظاً » > ففي ذلك خنس 
لوسواس الشيطان وأزه للانسان » وفيها إعمار ال الرحيمة 
الرقيقة العارفة باللهتعال . 
ومن القرب الأخرى ا لمتصلة بذكر الله تعالى ها صلاة العبد 
السلم على رسوله كثيرا » لأنه من صلى عليه مرة صلى الله به عليه 
عشراً > ورفع درجته وغا عنه سیئته وکفاه هم الدنيا والأخر . ولقد 
أفرد الإمام إسماعل بن إسحاق القاضي رسالة في فضل الصلاة على 
النبي ية وهي تعد من الرسائل القيمة النادرة في موضوعها . 
وهي من الرسائل التي غفل عنما مؤلف تاريخ الأدب العربي 
( کارل بروکلمان ) فلم یذکرها وذكر نسخةأخرى في ( كوبريلي ) تحت 
رقم (6۸) . ا ملي 
ورسالتنا هذه من خطوطات الحديث في المكتبة الظاهرية الزاخرة 
بالعلوم المتنوعة القيمة النادرة لعلماء المسلمين . 
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ن الحدث الشيخ ناصر موصيا المت : وصيتي 
إليك أيما امسلم ء أن تقرأ هذا الكتاب » وتعمل يا فيه من الأحاديث 
الثابتة عنه لتحظى بالحياة الطيبة وتسعد في الدنيا والآخرة وجملة ذلك : 
أن تكثر من الصلاة عليه ية في سائر أوقاتك » فإنك تنال بها عند الله 
صلاة منه عليك » ويرفع درجتك ويكثر في حسناتك › و 
سيتاتك ويكفيك هم الدايا والآعرة . 


وصل عليه حیش| کنت » فإ سلامك او ا 
يسمعه » :فإن لله ملائكة سياحين يبلغونه سلام من سلم عليه › 
خحصوصية خحصه بها ربنا تبارك وتعالى دون العا مين . وخص يوم الحمعة 
بالإكثار منهاء» فإنها تعرض عليه » وهو في قبره م تأكل الأرض ‏ 
جسده » فإن الله حرم على الأرض أن تأکل أجساد الأنبياء . 

وصلّ عليه بصورة أخص وأکٹر کلہا ذکر > فإنك إن لم تفعل 
کنت عنده بخیلا بخیلا ¢ بخيلا » ولو كنت بالمال أكرم من حاتم طي : ( ک) قال عليه 
السلام : بخیل من ذکرت عنده ول يصلٌ علي ) وإياك أن تنسى وتترك 
الصلاة عليه ية › فيميل بك ذلك عن طريق الجنة . وسل الله له 
الوسيلة التي , هي اع در درجة في الحنة بذلك شقاعة خاصة واا 
عمد لل فإك إن فعلت ذلك كاذ :الجا عليك تقصاً وسر يم 
القيامة . ) 
واستحققت بذلك عذاب الله تعالى » إلا أن يغفرلك . 
وإذا صليت عليه فصل با ثبت عنه ية من صيغ الصلاة 
الإبراهيمية . 
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وصل عليه حين تدخل المسجد » وعند الخروج منه » وي صلاة 
الجنازة » وفي كل الصلوات بعد التشهد وقبل الدعاء » وسلم عليه 
إذا وقفت على قبره « ولا تزد عليه اقتداء بعبدالله ين عمر رضي اله 
i‏ : 


- تحقيق لفتة الكبد في تربية الولد - لابن الجوزي  .‏ 
هذه رسالة قيمةتشتمل على عدة نصائح غالية » وتجارب تربوية 
حكيمة » ترسم للجيل الناشىء طريقه إلى الحق والخير » بالرجوع إلى 
كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه › 
وإلى السنة النبوية الصحيحة التي ماتركت صغيرة ولا كبيرة إلا أنارت ما 
حوها » وإلى سيرة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم > الذين تخرجوافي 
مدرسة رسول الله َة فكانوا الحيل المثالي > وكانوا خير أمة ا 
للاس . 
محمد کا مربي خير الأجيال في تاربخ الإنسانية » ليربي بهم 
أجيال الإنسانية كلها وذلك بعض معاني قول الله عز وجل في سورة 
البقرة $ وكذلك جعلناكم أمأوسطاً لتكونوا شهداء على الناس » 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ‏ وقوله سبحانه في سورة الحج 
وجاهدوا في الله حق جهاده » هو اجتباکم » وما جعل علیکم في 
الدين من حرج » ملة أبيكم إبراهيم » هو سماكم المسلمين من 
قبل وني هذا لیکون الرسول شهيداً عليكم » وکوا اا ق 
الاس » . | 
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وإن الشباب الس إذا بلغ أشده » وحان وقت بنائه be‏ 
جديدة ي الكيان الإسلامي - - يتهج متم من يسر الله له أسباب 


ذلك » ویبتهج معه لداته وأحبابه ني الله ورفقاؤه في موکب الجهاد لاکر 
الدائ ٤‏ ئم و 2 الأصغر إذا ان أوانه . _ e‏ 


) ) واعظم ابتھاجهہ با ينتظرونه. e‏ هذه السنة الإسلاميةء 6 
من ولادة س ¢ أو ا ف هذا البيت الإسلامي 


تلك هي فرحة الأزواج من صموة الشباب الل > وتلك هي 
فرحة.أحبابهم ولداتہم م الذين پستقبلون ية السعيدة بسن الع ملام ؛ 
منتظرین السعداء باداب الإسلام . ا 


| إن الرجاء ف الله أقوی وأعظم بان الجيل الاق الذي ستتالف 
طلائعه الأولى من أبناء هؤلاء الشباب إن شاء الله سيكون هو الجيل 
المرتجى لرد الاعتبار إلى سنن الإسلامي بإحيائها » وإلى قواعد الإ سلام 
بإقامتها » وإلى اداب الإسلام وأخلاقه بالتعامل بها » فيشيع العمل بها 
بين الذين يرون فيهم الها › وبذلك یعود الإسلام مشهودا ف 
2 » بعد أن کان مدفونا في الكتب . 


2 ورسالة و لفتة الكبد اا 9 لري رجه 
الله من أجود الرسائل التي جاءت في نصيحة الولد » وقد حص بہا 
ابنه حمُدأء المكنى أبا القاسم > المولود في سنة ٥۸١‏ هجرية ةوالتو 
مقتولا في وقعة التتار ببخداد سنة ٠٥٠‏ هجرية . 


۷۸۰ 


) والرسالة صغيرة الحجم تقع في ثلاثة عشر فصا ني كل فصل 
ES‏ 


. وبعض مصنفاته التي صنفها ونصحه بہا . وقد قام الشيخ ناصر بتحقيق 


) فأضحت رسالة قيمة يستفيد منها كل‎ > a أحاديث هذه ا‎ E. 


٠‏ - مساجلة علمية بين الإمامين hh‏ ذبن عبدالسلا 
وابن e - e‏ 0 زهر ا 


مله ساجلة عة ية جرت في قر اسان ا اهجري بن 
رها الله تعالی .. 
وفنا المساجلة كان : 


يقول الأستاذ زهير الشأويش :وط تولى العز بن عبدالسلام الحطاة 
والإمامة في جامع دمشق ( الأموي ) »› أزال کٹیرا من البدع التي كان 
الخطباء ی : وا غرو فهو اللي : « طوبى 
ا ) 
وما أبطله ومنعه صلاة الرغائب › A‏ 
۷ هھ فقد بين انپا بدعة منكرة . 
ویظهر أن ابن الصلاح وعالاً خر « م يريا رأیه ف المنع وأفتيا ) 
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بخلافه » فألف رسالته eT‏ 
وبيان مافيها من خالفة السنن المشروعة » لبيان احق في هذا الأمر » 
وقال فيها - أي العز « بلخني أن رجلين ممن تصدى للفتيا مع بعدها 
خي سعيا لي تقرير هله الصلاة وأفيا بتحسينها» يعني بذلك ابن 
الصلاح » أما الثاني فلم نجد ما يدلنا عليه . . ) 

وا لوی ر : 

« الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة وبيان ما فيها من خالفة 
السنن المشروعة » . فعاد العز وفند الرد . . ما ستقرؤه في الصفحات 
المقبلة ويعطيك صورة للحياة العملية والعقلية ٤‏ الققرن السابع ¢ 
وشاهداً على ما کان يتمتع به علماؤنا الغابرون من غيرة على الدين › 
وحفاظ عليه » ورغبة في حیاطته‌من کل ما ينتقص منه » أو یشوبه من 
البدع » وجرأة في تقرير السنة » وتزبيف البدعة » وبيان الحق بالدليل 
ري الان الي 
© صلاة الرغائب ) ٤‏ 
ولکن ماهي هذه الصلاة ة الي دار الخلاف علي ¢ وکانت 
المساجلة فيها ؟ جاء في « كشف الظنون » : 

) « اختلق بعض الكذابين في القرن الثالث حديثاً في فضلها ثم ) 

شتهر في القرن الرابع » a‏ 
e N 1‏ ) 
وقال العز بن عبدالسلام : 
ما يدل على ابتداع هذه الصلاة » أن العلاء ا ) 
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الدين » وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين > 

وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة » مع شدة حرصهم على تعليم 

الناس الفرائض والسنن » لم ينقل عن أحد منم أنه ذكر هله 

الصلاة » ولا دونها في كتابه » ولا تعرض هما في مجالسه  ٠.‏ 
وقال ابن الصلاح : 

ر هذه الصلاة شاعت بعد المئة الرابعة » ولم تكن تعرف » وقد 
قیل : إن منشاها من بیت القدس - صانها الله تبارك وتعالى - والحديث 
الوارد مها بعينها وخصوصها ضعيف ساقط عند أهل الحديث › ثم مم 
من يقول : هو موضوع » وذلك الذي نظنه . ومنہم من يقتصر على 
وصفه بالضعف ولا يستفاد له صحة من ذكر رزين بن معاوية إياه في 
كتابه « تجريد الصحاح » » ولا من ذكر صاحب كتاب « الإحياء له 
فيه » واعتماده عليه ۽ لكثرة ما فیھا من الحدیث الضعيف » وإيراد 
رزین مثله في مثل كتابه من العجب » . 


ھ صو رتبا 
قال : «ما من أحد يصوم أول خیس من رجب › ثم يصلي فيا بين 
العشاء والعتمة اننتي عشرة ركعة ¢ يفصل بين کل رکعتین بتسليمة ¢ 
| يقرا ي کل ركعة « فاتحة الكتاب مرة و إا آنزلناه في ليلة القدر ¢ 
ثلاث مرات » ول قل هو اله أحد € اثتتي عشرة مرة » فإذا فرغ من 
صلاته صلی علي سبعين مرة »› يقول : اللهم صل على عمد النبي 
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الأمي وعلى اله » ثم يسجد ويقول في سجوده سبعين مرة : سبوح ٠‏ 
قدوس رب الملائكة والروح ثم یرفع رأسه ویقول سبعین مرة : رب 
اغفر وارحم وتجاوز عا تعلم إنك أنت الأعز الأكرم » » ٹم يسجد سجدة 
آخری ويقول فيها مثلماقال في السجدة الأولى » ثم يسأل حاجته في 
سجوده ؛ فإنها تقضى » قال رسول الله َة « لا يصلى أحد هذه الصلاة | 
إلا غفر له الله تعالى له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل 
ووزن الجبال وورق الأشجار » ويشفع يوم افا ای ا 
rT‏ 
« فهذه صلاة مستحبة » وإغا أوردناهاني هذا القسم ا تتکرر 
بتكرر السنين > وإن كانت رتبتها لا تبلغ رتبة التراويح » وصلاة 
العي > لأ هذه الصلاة نقلها الآاحاد » ولكني رأيت أهل القدس 
باجعهم یواظبون علیها ولا یسمحون بترکها فأحببت إيرادها » - إحياء 
علوم الدين - هذه هي صورة صلاة الرغائب > وقد قام العلهاء با 
عليهم من واجب » فبينوا نبا بدعة » وأن حديثها موضوع ومن 
ھۇلاء : ) 
ابو القاسم > شھاب الدين > عبدالرحن بن إسماعيل بن 
إبراهيم المقدسي الدمشقي » أبو شامة شيخ دار الحديث الأشرفية › 
وأحد العلماء المحدثين المؤرخين الباحثين » وأصحاب التصانيف 
العديدة لمفيدة . . فقد ألف في إبطاها -وأحسن - كتاباً سماه ٠‏ 
« اللمع» . | . 
وأبو الخير » قطب الدين محمد بن محمد » ابن الخيضري 
الزبيدي الدمشقي الشافعي»أحد قضاة الشافعية في دمشق » وعلاء 
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الحديث والتراجم > فقد ألف كتاي « البرق اللموع لكشف الحديث 
E e |‏ 
وأبو بكر الطرطوشي . 
وابن الحاج » وعلي بن إبراهيم العطار وغیرهم ۰ 
وأفتی ببطلانپا وببدعیتها : 5 
النووي » وابن تيمية › وزکریا الأنصاري وغیرهم . 
هذا » وقد جعلا للکتاب ملحقاً ني آخره ذکرا فیه سبع فتاو 
لأاهل العلم من سلف هذه الأمة أبطلوا فيها صحة هذه الصلاة » وقد 
قاما كذلك بتحقیتی روايات الحكتاب ونصوصه . 


١‏ تمع حدبت فلار الصا قبل فر بد الجر 

موضوعه : . ۰ 

يتحدث فيه الشيخ عن قصةحديث ضعفه بعض الناس ورده 
وذلك نظراً انه بغالف مذحبه » وكان موضوع الكتاب حص ورا ي 
أربعة أمور : ٠‏ 

الأول : تصحيح حديث أنس » وهو «حدثنا قيبة ؛ 

حدثناعبدالله بن جعفر › عن زید بنأسلم»› عن محمد بن المنكدر» 

عن محمد بن کعب» قال : أتيت أنس‌بن مالك في رمضان وهو يريد 


ا وقد رحلت راحلته » ولبس ثياب السفر » فدعا بطعام فأکل » 
فقلت سنة قال سنة ثم ركب» رواه الترمذي . 
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الثالك : تصحيح حديث أي صر ه٥‏ ة الغفاري . 


الرابع : ارد عل زعم لشي ان درت اي مر لدل مل 


وقد رد ا على الشخص لذکور من خلال تلك النقاط 
E‏ ا ومفصلافية فميلا 


على النحو التالي : 


ا ق ا 
أخطاء العراقى حول الحديث . 
ت شهادة القرآن للحديث _ 
8 شاهد للحديث من السنة 

اثار صحیحه تشهد للحدیث 
فقه الحدیث ومن قال به : 

- اتباع ابن العربي للحدیث خلاف للمذهب : 
- حديث أبي بصرة الغفاري 
دلالة حدیث عل مادل عليه حدیث انس 1 
١‏ الخلاصة : وهي في سبع نقاط . ) 
-١‏ وختم الشيخ رسالته ناصحاً للشخص اف د 


O EE 


e‏ 1 ن بعيد النظر في موقفه من هذا الحدیث وماتضمنه 


من الحکم الذي شهد له القرآن الکريم » مذكراً له بقوله تعالى ‏ 

فيه : $ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر سجر ينهم » 

ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت » Es‏ 

وقوله تعالى : ظ يا أيها الذين امنوا استجيبوا له وللرسول إذا 
۷۸٦ -‏ - 


أ امک واعلموا أن اله يحول بين المرء وقلبه ¢ وأنه 


إليه ترجعون ٩‏ 


) ا‎ SS 


كتاب مشكاة المصابيح لأبي عبدالله محمد بن عبداللة الخطيب ٠‏ 
العمري التبريزي الذي اعتمد في تأليفه على کتاب «مصابیح السنة» 
امام البغخوي» فذيله وزاد عليه . ) 
«# أما كتاب مصابيح السنة لاإمام البغوي فيقول عنه : 
) «هذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة» وسننن سارت عن معدن 
الرسالة» وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين وخاتم النبيين» هن 
مصابيح الدجى خرجت عن مشكاة التقوى» ف أورده الأئمة في 
كتبهم» جمعتها للمتقطعين للعبادة لتكون هم بعد كتاب الله تعالی 
حظأ من السننء وعونأعلى ماهم فيه من الطاعةء وتركت ذكر 
أسانيدها جرا الإإطالة عليهم» واعتمادأ على نق الأئمة ثمة» وربا 
سميت في بعضها الصحابي الذي يرويه عن رسول اله ل لعن 
دعاإليهء وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان» 
أعني بالصحاح ما أخحرجه الشيخان؛ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ‏ 
الجعفي الببخاري› وأبو الحسن مسلم بن المحجاج القشيري 
النيسابوري - رحمه) الله - في «جامعيها»» أو أحدهما. وأعنى بالحسان 
ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ا محمد 
- ابن عيس بن سورة الترمذي» وغبرهما من الأئمة في تصانفهم - 
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٠‏ رحمهم الله - وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدلء غير أنها ) تبلغ 
غاية شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الإسنادء إذ أكثر 
الأحكام ثبوتها بطريق الحسن» وما کان فيها من ضعيف أو غريب 
أشرت إليهء وأعرضت عن ذکر ما کان منکرا ازموضرعاء و ٤‏ 
وڪ التكلان». 


: کتاب المشكاة‎ e 


عمل الخطيب التبريزي في الشكاة ومن أهم ما صثع 

أنه بين ما أغفله صاحب «المصابيح» ET‏ | 
راوي الحديث وخرجه»ء وقسم كل باب - في الخالب - على ثلاثة 
الأول : (وهوبدل قول البغوي في الصابيسح : «من 
الصحاح»): ما أخحرجه الشيخان أو أحدهاء واكتفى بذكرها في 
التخريج وإن اشترك فيه غر*مامن اللحدئين e‏ لعلو 
درجته)ا ئي الرواية کا قال 

1 الثاني : (وهو بدل قول البخوي في المصابيح : : «من الحسان») 

ما أورده غرهما من الأئمة المذكورين وهم : : أبو داودي والر مذي › 
) والنسائی > والدارمي» وابن م ماجة» فإن أحاديث ا لا تتجاوز 
5 كتب الأئمة ا 
الثالك le‏ اا على معنى الباب ول باک لبغوي في ف 
E EI )‏ مناسبة» ألحقها أزيادة الفائدة عافظاً على ما 
طه من إضافة الحديث إلى الراوي من الصحابةء ونسبته إلى 
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رجه من الأئمة المتقدمين وغيرهم› وإن کان م يلرم الأحاديث 


المرفوعة كا فعل البغوي . 


وقد زاد على احادیٹ الصاییح کا ذکروا )٠١۱۱(‏ حدیتا, 


وهب الكتاب»واستدرك على البغوي بعض ما وقع له من السهي إذ . 


ربا جعل «من الصحاح» ما يروه الشيخان أو أحدهماء E,‏ 


الحسان» ما رویاه أو رواه أحدهما . کک 

| جرج في ترتيب الكتاب عا حدده البغوي» ف) قدم في 
الأبواب ولا أخر» وما زاد فيها رلا نقص» لأن ترتیبه وتبویبه کانا ي 
غاية الاتقان والحسن. . وقد فرع الخطیب من کتابه هذا آخر يوم 
الحمعة من رمضان سنة ۷١٣۷ه»‏ وبين عمله فيه با جاز في مقدمته مما 
يعفينا من استقصائه في هذا المكان. e ٠‏ 


أما وجه تسمية الكتاب بمشكاة المصابيح فقد قال شارحه 
الطيبي : «روعي المناسبة بين الاسم والمعنىء فإن المشكاة تمع فيها 
الضوء» فيكو ن أشد تقوياًء بخلاف المكان الواسع» والأحاديث إذا 
كانت غفلا عن سمة الرواة انتشرت› وإذا قيدت بالراوي انضطت 
واستقرت في مکانها». ‏ _ ا 

وقال الشيخ الدهلوي : وقد عرفت أن المشكاة هي الكوة غر 
النافذة في الحدارء التي توضع فيها المصابيح › فوجه التسمية أنه كما 
يوضع المصباح ني الكوة»كذلك وضع كتاب المصابيح فيهاء كالمصباح» 
فهذا الكتاب كالكوة التى وضع فيها المصابيح التعددة»٠‏ .ه. 

ولقد رزق هذا الكتاب من القبول والعناية» وكان له من النفع 


أك ما کان لاص المصابيح . . وأقبل اا اا اة 
وتدريساً وشرحا , . e‏ 

قول الأستاذ هير الشاويش صاحب الكتب الإسلامي في . 
e‏ المشكاة الطبعة الأولى ۰ هھهھ: 


وقد طبع كتاب المشكاة ا في اهند» وفي روسيا 
قبل آن يصير الحكم للشيوعيين» وطبع بعضه في دمشق» وطبع مخ 
المرقاة على هامشها. . وترجم إلى الإنكليزية» وطبع في كلكتا سنة 
۸۰۹م وهو الآن مفقود ي أسرواقناء لا یکاد بده طالبه إلا بغاية 
لمشقة» وأرفع الأسعار» فضلا عن حاجته إلى مزيد من الخدمة من 
حيث التحقيق والإخراج المتقن» وهذا ما عملنا على النهوض به في 


والنذي دعاننا إلى ذلك عل ما فيه من مشفة لا يقدرها حق 
قدرها إلامن عانى خدمة كتب العلم بأمانة وإخحلاص. . حاجة 


الناس إلى كتب السنة حدومة» حيلة جيلة الطبع› ميسرة يستضیئون ہا في“ 
حیاتہم »وحاجة البلاد الإسلامية ٤‏ حياتها التشريعية إلى هذه الكتب . 


e 
ى والثائية فى مكتبة حلب»‎ I ا‎ 
: عمل الشيخ ناصر في الكتاب‎ 
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وقد طلبنا إلى استاڈنا الحدث الكبير الشيخ ا اللين 


۰ الألباني أن یشارکنا العمل في تحقيق المشكاة» وأن يتولى التعليق على ما 


التخريج » واستدراك ما قل یکون من النقص› فاستجاب لنا۔ جزاه ا 


الله حيرا ونهض بذلك كله في القسم الأول من الكتاب» ثم ضاق 

وقته الممتللىء بخدمات ضرورية ة أحرى لسنة رسول الله وء فاعتذر 

إلينا عن المتابعة» غير أننا رغبنا إليه حرصا على الاستفادة ما أمكن من ا 

واسع علمه» ونافذ بصره أن ينظر نظرة سريعة فيا بقي من الكتاب . 

وأن يعلتق عليه جا يعن له عفو الخاطرء ويتسع له الوقت» وقد فعل 

وكان من ذلك فوائد حمة. ونحن نورد هنا أمثلة متعددة مما أخحذه 

الأستاذ الجليل حفظه الله على الكتاب واستدركه عليه . 

١‏ نزول المؤلف في العزو» كأن ينسب الحديث للبيهقي» وهو في 
«مسند أحمد». ومن أمثلته : الأحاديث: (رقم ۲ ۹و 
۷و ۹٩۳۸و‏ 1۲0٤و‏ ۲1٤و‏ ٤و‏ 00وا )A\‏ . 

۲ - ترکه کلام الترمذي على الحديث تصحيحاً أو تحسيناً أو تضعيفاًء 
ومن أمثلة ذلك - وهي كشرة خا الأحادیث: (۹۷و ۹۸ر 

و{ 

۳ -عزوه الحديث لاثنين من المخرجين ور به بان اللفظ لاول 

منېا» وهو للآخر ومثاله الحديث: (1°). ٠‏ ) 

٤‏ - عزوه لأحمد - أي في (المسند) - وهو من زوائد ابنه عبد الله عليه: 
(VV1 / YY 11۷)‏ 

٥‏ - إنه يبیض للحديث أحيانا فيذكره دون عزو لأحد فاستدرك 
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الأستاذ ذلك وبين من خرجه» ومن مشاه ۱۷۲ 1 ۷1 / 
(TEA‏ 
عزوه لالمسند» آو غیره ما لیس فیه» ومن مشت ۱۸۳ 1Y1‏ 
(ATTA VT‏ 
۷-رفعه الحديث وهو موقوف عند من عزاء إليه أو العكس: ) 
.(o‘T/ €۲)‏ 
۸ ذکره الحدیث مرسلا E‏ 
٩‏ - زیادته في متن الحديث أو رواته زيادة ليست عند من عزاه إليه أو 
هي عند بعضهم ( .)۷۹١ / ۷٩٤ / 1۸۳ / ٦۷۲ / ٤۷٩‏ 
١-عزوه‏ زيادة في متن الحدیث إلى غیره من روی أصل الحديث عن 
ذکرهم» وهي عندهم أيضاً (4۷۲). 
۱۱ -عزوه الحديث إلى من رواه معلقاً من أصحاب «السنن» » وهو 
عند غیره موصول )٥۱۳(‏ . 
۱۲ كان ينقل التحسين» وينقل التضعيف مع أنه اللائق بحال 
الحدیث وسنده (0۹4). ` ) 
۳ - عزوه الحديث بلفظ لمسلم ولیس عنده ه بذاك اللفظ بل عنده 
بعض أصحاب « السنن » )٠٠١(‏ . ) 
٤‏ وقد جعل حدیشن أو أكثر۔ لکل متها إسناد غير إسناد آخر- 
| حدیثاً واحداً )£۸ | 01° / 11/6۱1 / ۲( 
10 قد يكون إسناد الحديث عند من عزاه إليه ضعيفاًء فذکرله 
الأستاذ طرقاً أخرى صحيحة» أو شواهد پقوی بہا: . ومن 
امشثلته: (۲ ۱۱ |/ ۱۸۰0 / [YY YN / ٠۰| ۲٤١‏ 
ASN f/ ool EWÎ OR/ITTI\ | 0۸‏ ` 
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۱ نبه الأستاذ على بعض الأحاديث الموضوعة التي ات احص 

القزويني التنبیه علیهاء GY / 0۱1/۱۹1 / ٠۹٥١(‏ 
۱۷ أتم الحديث الذي أورد المؤلف منه بعضه ٣ / ۲٤٠٠١(‏ / 

.)١ 

سقطت من الكتاب مل أو انقلبت عليه u‏ الأستاذ ) 

وصححها بالرجوع إلى أصول الحديث ومصادره. (۷۲۷ / 

٤ Jj. . (AAI [| Ao PATI [AY 

ونحب أن نلفت النظر إلى أن الشيخ ا الألباني جيل 
أحياناً إلى بعض مؤلفات له تطبع » ويشير إلى أرقام الأحاديث » 
وذلك مثل : « التعليق الرغيب » و( صحيح أي داود » و « ضعیف 
أبي داود » و « نقد التاج » و « التعليقات الحياد » وغبرها . هذا وقد 
قام الأستاذان الكريان محمد الصباغ وعبدالقادر الأرناؤوط بإكال 
تعقيتق الكتاب فعارضا الأصل المعتمد على بقية النسخ > وأثبتا ما 
اختلفت فيه عنه » وضبطا الأحاديث » وشكلا منها ما يحت اج إلى 
شكل » وفسرا بإيجاز الغريب › وبعض ما رأياه من التعابير بحاجة 
إلى تفسير معتمدين في ذلك على ختلف كتب الحديث وعلى شروح 
المشكاة » ومساعدة الشيخ ناصر » ووضعا أرقاماً مسلسلة لأحاديث 
الكتاب فترا > ولأحاديث كل باب على حدة » وميزا كلام 
النبي بي عن غيره بوضعه بين هلالين صغيرين من الجانبين › وخرجا 
الآيات الكرية الواردة في الكتاب » ورداها إلى مواضعها من 
Sk Sr‏ . ويقع 
الكتاب في ثلاثة ة جحلدات ضخمة '. 
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على نسخته من مطبوعة المشكاة التي عليها تخريجة» NY‏ 


تخريج الأحاديث التي م أنمكن يومئذ من تخريجها بسبب ضيق الوقت 
كا نبه على ذلك أخونا الأستاذالناشر زهرر الشاويش في المقدمة بين 
a a‏ التي وقعت لي ما لا 
ينجو البشر عادة منه ) 
ولربا من أسباب ذلك ضيق الوقت والاستعداد للسفر إلى 
المدينة المنورة حيث كنت كلفت بتدريس مادة الحديث النبوي في 
الجامعة الإسلامية هناك . 


الا : التخرحجات : 


. صحيح الحامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) للسيوطي‎ - ١ 
. ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) للسيوطي‎ - ۲ 
الآيات البينات ف عدم ل الأمو ات عند الحنفية السادات‎ ۳ 
لمحمود الآلوسى‎ 
1 ارام في تخريبج أحاديث الحلال والحرام‎ ةياغ-٤‎ 
. حقيقة ة الصيام لابن تيمية‎ 
. شرح العقيدة الطحاوية لأي جعفر الطحاوي‎ - 1 
. المرأة المسلمة للشيخ حسن البنا‎ -۷ 
. تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام للقرضاوي‎ ۸ 
) ما دل عليه القرآن ما يعضد اليئة الحديدة القوية البرهان محمود‎ . 
. الالوسي‎ 
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. تخريج الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ _ ٠١ 

١١ -‏ - تخريج كتاب الرد على الحهمية للدارمي 

. تخريج كلمة الإحلاص وتحقيق معناها لابن رجب الحنبلي‎ - ١ 

۴۳ تخریج کتاب إصلاح المساجد من البدع والعوائد لجال الدين 
القاسمي . 

. إرواء الغليل في نخريج احادیث منار السبيل لابن ضويان‎ - ١ 

٥‏ _ كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة لأبي عاصم 
الضحاكڭ . ٠‏ 

: تخريج كتاب المصطلحات الأربعة في القرآن‎ _ ١ 

۷ _ تخريج الإيان لابن بي شيبة . 

۸ - حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة لشيخ لإسلاء ابن 


: تخريج فضائل الشام للربعي‎ _ ٩ 


| صحیح الجامح الصغير وزيادته - للسيوطي - «طبع في 
ستة محلدات » 


كانت النية عند الشيخ في البدء متجهة إلى طبع كتاب - الفتح 
الكبر- على ما هو عليه من اختلاط الأحاديث الصحيحة والضعيفة 
فيه » مع تحقيقه ها وقييز صحيحها من ضعيفها على النحو التالي وهي 
ذکر مرتبة کل حدیث وجعلها خمس مراتب : 
صحیح » حسن › ضعيف › ك و 
وقد ذیل مرتبة المحديث بذكر المصدر الذي حقق فيه الكلام 
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على الحديث» ا ا والكلام المشار اليه قد یکون مبسوطاً 
سگرن اقرا ادر الاق دن ادرت ي 
وقد یکون الصدر من كتب الشيخ التي ألفها أو حققها حققها وخحرجهاء وقد 
يكون المصدر الذي بحيل عليه تحت الحديث الواحد» أكثر من مصدر 
واحد» وما ذلك إلا لتنويع المصادر تسهيلا لمن قد بحب البسط في 
المعرفة» فقد يتيسر له أحدها دون غبره» أو لأن الحديث جاء بعدة 
ألفاظ» فخرج بعضها في مكان» وبعضها في مان آخر» وفي أحدهما 
أو كليه)ا من الفائدة ما قد لا يوجد في المكان الآاخحرء ففي العزو إلى 
أكثر من مصدر قوة للتخريج کا هو ظاهر . 
ولكن بدا للشيخ بعد ذلك ما هو حير من الطريقة الأولى التي 
e a a‏ 
قسمین» کل قسم في کتاب : 
الأول : حاص بالحديث الثابت المحتج به عند العلاء» وهو 
يشمل الصحيح وا لحسن منه 
الفاني E a‏ ا 
والضعيف جداًء والموضوع . 
وسمی الأول: صحيح الجامع OT‏ 
والأخر : ضعيف الجامع الصغير وزيادته. 
وذلك لكى يساعد القراء مساعدة كرى على حفظ الفابت 
وقييزه من الضعيف من الحديث» وذلك لأنه بمجرد أن يتذكر الكتاب 
الذي قرأ الحديث فيه أمكنه أن يعرف مرتبته في الجملةء إن كان في 
الأول منهاء فهو ثابت» وإن كان في الآخر فهو ضعيف . بخلاف ما 
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لو طبع على ما هو عليه إذن للزم القارىء أن بحفظ مرتبة كل حديث» 
وهذا من الصعوبة بمكان كا لاخفى على أحد . ويختم الشيخ ماہجه في 
الكتاب بقوله : ٤‏ 

«أمرنا لل بالتيسير أمراً عاماً» فوجب علي اختيار ما فيه التيسير 
علل الناس أن يميزوا حديثه با الثابت عنه من غيره» . 

وقد صدّر الكتاب بقدمة السيوطي ومنهجه في «الفتح الكبي»» 
وعلى مقدمة تشتمل على ست فوائد هامة» ثم تعریف بزيادة الجامع 
الصغيرء بقلم صاحب الفضيلة العام الكبير والملحدث الشهير الشيخ 
محمد حبيب الله الشنقيطي» ثم تعليقات الشيخ على ذلك» ننقلها 
تعمي) للفائدة العلمية . 

يقول الشيخ : « وقدوتي في ذلك الأئمة السابقون الذين ألفوا لنا 
في « الصحيح » كالبخاري ومسلم وابن خزية وابن حبان » وغيرهم › 
والذين ألفوا في « الضعيفة » و « الموضوعة » أمشال ابن المجوزي 
وابن طاهر المقدسي » والشوكاني والفتني وسواهم › رحمهم الله تعالى ء 
وحشرنا في زمرعہم » تحت لواء سید ولد ادم نبنا حمد ود . 

EK 

ولا كان صاحب «الفتح الكبي» قد قدم له بقدمة إضافية 
أودعها ستاً من الفوائد وافيةء وختمه بكلمة جيدة بقلم العلامة 
الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي عليه الرحمة» عرف فيها ب «زيادة 
ا لجامع الصغيرء فقد رأيت أن احق ذلك کله ا سبق ء مع التعليق 
عليه ا يلزم» إقاماً للفائدة والله تعالى هو الموفقء لا إله إلا هو 
عليه توکلت» وإلیه انیب » . mR‏ 
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مقدمة « الفتح الكبر » 
شم اه الرحن ارجم 


TT‏ مدا کل بالدين ال الین والشرع 
القويم» وهدیى به السبيل السويٰ» والصراط المستقيم» وأوحی من 
الكلام القديم » والحديث» ما أوحاه إليه ما كان حديتًاً يفترى ولکن 
تصديق الذي بین يديه چوسهل لأصحابه »> وعلماء أمته » الطريق لنقله 
إلى الأقطار والأمصار كافة > حتی بلغ من الظهور والشمول مبلغ 
الشمس والنهار» ووصل كل مكان تصله الأسفار والأخبار» من 
البوادي والقرى والأمصارء > وصلى الله وسلم وبارك بجميع صلواته 
وتسلياته وبرکاته على سیدنا حمد» وعلى آله وأصحابه وزوجاته» 
منتھی رضاء" الله تعالی ومرضاته» کلا ذکره الذاکرون» وغفل عن 
ذکره الغافلون . ) 

(أما بعد) فان کتاب ا الصغر» لخاتقة الحفاظ جلال 
الدين عبد الرحن بن أي بكر السيوطي رحه الله تعالی هو كتاب 
جليل» مطابق لما وصفه به مؤلفه بقوله: «أودعت فيه من الكلم 
النبوية ألوفاًء ومن الحكم اللصطفرية صنوفاًء اقتصرت فيه على 
الأحاديث الوجيزة. ولخصت فيه من معادن الأثر إبريزه» وبالغت في 
تحرير التخريج ». فتركت القشرء وأخدت اللباب» وصنته عا تفرد به 
وضاع أو كذاب» ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع «كالفائق» 


)®( الأصال: «مرضاة» . 
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و«الشهاب»» وحوى من نفائس الصنعة الحديشة ما م يودع قبله في 
كتاب» ورتبته على حروف المعجم› ا أول الحديث فأ بعده 
تسهياد على الطلاب» وسميته «الجامع الصغير» من حديث البشير 
النذير» لأنه مقتضب من الكتاب الكبير الذي سميته « مع الجوامع»» 
وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها» وهذه رموزه : 
(خ) للبخاري . ) ۱ 

(م) لمسلم . 

(ق) ا . 

(د) لأبي داود . 

(ت) للترمذي . 

(ن) للنسائي . 

(ه) لابن ماجة . 

. ؤلاء الأربعة‎ )٤( 

(۳) هم إلا ابن ا 

(حم) لأحمد ي (مسنده» . 

(عم) لابنه عبد الله في «مسنده» . 

(ك) للحاكم فإن كان في «مستدرکه» أطلقت» ولا بینته . 
(خد) للبخاري ي «الأدب» . 

(تخ) له في «التاريخ» . 

(حب) لابن حبان في «صحیحه» . 

(طب) للطبراني في «الكبي . 

(طس) له في «الأوسط» . 

(طص) له في «الصغير» . 
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(ص) لسعید بن منصور في «سننه» . 

(ش) لابن أي شيبه . 

(عب) لعبد الرزاق في «المجامع» . 

(ع) لاي يعلى في «مسنده» . 
(قط) للدارقطني » فإن كان في «السنن» أطلقت وإلا بينته . 
(فر) للديلمي ٤‏ «مسند الفردوس» . 

(حل) لأي نعيم في «الحلية» . 

(هب) للبيهقي في «شعب الإيان» . 

(هق) له في «السنن» . 

(عد) لابن عدي في 

(عق) للعقيلي في «الضعفاء» | 

(خحط) للخطيب فإن كان في Sk‏ أطلقت» ولا بینته۔انتهی 
کلامه رمه الله تعالى . 


) وقد ذکر في آخره أنه فرغ من تاليفه سنة ۷ ۰ وکانت وفاته 
اة ٩۱۱١‏ وقد وقع لکتابه هذا القبول التام » وكثر شارحوه من أئمة 
الإسلام» وعم النفع به في سائر البلاد الأسلامية للخاص والعام . 
Ny‏ 
قال في خحطبته : 
«هذا ذيل على كتابي المسمى ب «الجامع الصغيرمن حديث ٠‏ 
| البشير الثلينر» وه وسميته رموزه کرموزم؛ 


کلامه ' 


Ait‘ 


وليست جيع أحاديثه مأخوذة من «الجامع الكبي فإني بالمراجعة 
ل أجد کثیراً منہا فیه» ول أر له شرحأء سوى أني رأيت في «خلاصة 
الأثر» ف ترحمة الاإمام عبد الرؤوف المناوي شارح «الجامع الصغر» أنه 
شرح ETT TER‏ «مفتاح السعادة بشرح الزيادة»» ولل أطلع 
عليه . 


وقد رأيت من الصواب أن أجمعه) ني كتاب. لأن «زيادة 
ا لجامم» جب أن تکون به متصلة» ولا معنی لكونها زيادة له إذا كانت ٠‏ 
عنه منفصلةء وني جمعها تسهيل السبيل إلى اقتنائه)اء ومراجعة 
الحديث اللازم مراجعته فيها» وعسى أن يحصل للزيادة ما حصل ‏ 
للأصل من القبول والإقبال» فإن للمجاورة تأثيراً في استفادة الكمال 
من أهل الکال؛ لاسي) وأن حكمها كحكمه» وحجمها كحجمه»ء 
ومعناهما واحد» وأصله) واحد» ومؤلفه) واحد . 
فإن ! تكله اوي كځتهافإنه 

أحخوها غنذته أئه ب بانب 

فجمعته)] في هذا الكتابء ومزجته) مزج مؤلف واحد ولولا 
أي ميزت أحاديث الزيادة بوضع حرف (ز) في أوائلها لما عرف الأصل 
من الزائد . 
وقد اعتنيت كال الاعتناء بترتيب الأحاديث على الحروف»› 
معتبراً حروف الكلمة الأولى ثم التي تلیهاء وهکذا إلى آخر الحديث» 
وقد وقع في «الجامع الصغير» عدم مراعاة الترتيب في كشير من 
الأحاديث كا هو مشاهد» ونبه عليه الشيخ الحفبي في حاشيته» وذلك 
ي الزيادة أك . 
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ووجدت عدة أحاديث فيها هي موجودة في الأصل بعينہا 
فحذفتهامنها وأبقيتها على أصلها . 

أما المكرر الذي في ألفاظه بعض اختلاف أوفي تخريجه ولو 
بلفظ واحد أو راو واحد فإني أبقیته في موضعه» وقد سميته : 

«الفتح الكبيرفي ضم الزيادة إلى الجامع الفن 

وأسأل الله العظيم » رب العرش الكريم» بجا نبيه الرؤوف 
الرحي.() عليه أفضل الصلاة والتسليم» أن ينفع بهذا الكتاب كا 
نفع بأصليه» > وأن بحشرني مع مؤلفه في زمرة المقبولين عنده وعند 
نبيه" سيد المرسلين» وأن يتقبله مني ومن مؤلفه الحقيقي الحافظ 
السيوطي » ويسهل ا احير إل وإليه . 


(1) قلت: هذا التوسل غير مشروع» وليس غريب صدوره من مثل النبهاني وهو الذي يجيز ما 
هو شر منه ألا وهو الاستغاثة بالأموات» وقد أفصح بنحو ذلك في قوله الآتي: «وأن 
يحشرني مع مؤلفه في زمرة المقبولين عنده وعند نبيه»» فلم يكفه المسكين أن يطلب من 
الله أن يکون عنده وحده من المقبولین حتی قرن معه تعالی نبب 6ل e‏ 

المقام «أجعلتني لله ندأ؟!» فالله المستعان. 

(۲) وقد آنکر هذا التوسل الإمام أبو حنيفة وغيره من الأئمةء فمن أراد تحقيق القول في ذلك 
فعلیه بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»» فإنه ممع 

۰ کتاب ف موضوعه» وأكثره علا وفائدة وتقيقاًء ولنا بعض تعليقات حول ذلك في 

و بعض کتبناء فانظرمشلا «الأحاديث الضعيفة» (ج۱ ص۳۲ ٤۷‏ طبع الكتب 
الإسلامي) فقد أوردنا هناك قول أي حنيفةء وبعض الأحاديث الواهية والموضوعةء التي 
محتج بها أمثال النبهاني 


A 


ل مقدمة تشتمل على ست فوائد مهمة » 


( الفائدة الأولى ) : ذكر مؤلف هذين الكتابين الحافظ السيوطي 
رجه الله في خحطبة کتابه « جمع الجوامع » وهو « الجامع الكبير » أصل 
« الجامح الصغير وزيادته » أنه سلك طريقة يعرف منها صحة الحديث ) 
وحسنه وضعفه » وذلك أنه إذا عزا للبخاري › أو لمسلم > أو ابن 
حبان » أوالحاكم في « املستدرك » أو الضياء المقدسي في « المختارة » › 
فجميع مافي هذه الكتب الخمسة صحیح () فالعزو إليهايعلن ‏ 
بالصحة» سوى ماني «المستدرك» من التعقب» فإنه ينبه عليه» وكذا 
ما في موطأً الإمام مالك وصحيح ابن خزية وأبي عوانة وابن السكن 
والمنتقي لاربن الحارود والمستخرجات» فالعزو | إليها معلن بالصحة 
أيضاً وما عزي لأي داود فسکت عليه فهو صالح 7 وما عزاه 
للترمذي وابن ماجة وأي داود الطيالسى“ والامام آحمد واینه عبدالله 
وعبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبي يعلى والطبراني في 
«والكبير» و «الأوسط» والدارقطني وأبي نعيم والبيهقي » فهذه فیها 
الصحيح وسن والضعيف وهو يبينه غالباً . 


Sk: قلت‎ )١( 
کا تین من طالع كتابنا «الأحاديث الضعيفة» ففيه عشرات الأحاديث غا وردت‎ 
.. الكتب المذكورة. وسياتي في القسم الآحرمن هذا الكتاب «ضعيف الجامع‎ 
. ذلك مثات الأحاديث‎ 

(۲) قلت : هذا خطأ عند المحققين كالحافظ ابن حجر وغيره» والصواب أن فیا سكت عليه 
الصحيح والحسن والضعيف . a E‏ 

(۳) الأصيل «والطيالسي» . 


A‘ 


قال : «وکل ما کان في مسند أحمدء فهو مقبول فإن الضعيف 
الذي فيه يقرب من ا لحسن»". 

وما عزاه للعقيلي وابن عدي والخطيب وابن عساکر والحکيم 
الترمذي والحاكم في «تاريخه» وابن النجار والديلمي» فهو ضعيف 
فيستغنى بالعزو إليه أو إلى بعضها عن بيان ضعفها» . 

هذا ما ذكره في خحطبة «الجامع الكبي» ولا يخفاك أن انتخابه 
«الجامع الصغير» منه ثم انتخابه الزيادة يقضي أنه لم يذكر فيه شيئاً من 
الأحاديث الواهية فإذن جل أحاديثه) هي ما بين صحيح » وحسنء 
والضعيف قليل بالنسبة إليهاء وقد نبه الشراح على كثير من ذلك 
مع أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعءال كا هو مقرر. 

(الفائدة الشانية) : رأيت على ظهر كتاب «الجامع الكبي 

المسمى ب «جمح الجوامع» للحافظ السيوطي ما نصه: 

«قال المؤلف رجه الله تعالی رجه واسعة هذه تذكرة مباركة 
بأسماء الكتب التي أنهيت مطالعتها على هذا التأليف خشية أن تهجم 
امنية قبل تامه على الوجه الذي قصدته فيقيض الله تعالى من يذيل 
عليه» فإذا عرف ما آہیت مطالعته استغنی عن مراجعته ونظر ما سواه 


(#) قلت : وفي هذا تساهل كبير» كا يعلم من كتاب الحافظ ابن حجر «القول المسدد في 
الأدب عن مسند الإمام أ جمد ٠‏ وآجد تحقيق ذلك في تعليقات الشيخ أحمد شاکر رجه اله 
تعالل على «المسند» أو في كتاي : «الأحاديث الضعيفة»» فإن فيه أمثلة كثرة للأحاديث 
الضعيفة والواهية» عا في «المسند». ) 


A‘ {= 


الموطأً. 


مسند الطيالسى . 


۽ مسد أحمد. 


سے )س 


معجم ابن قانع . 

فوائد سموية . 
٠١‏ _ المختارة للضياء المقدسي . 
۹ طبقات ابن سعد . 

۲ - تاریخ دمشق لابن عساکر. 
o e ۲۳‏ إلاعل ابجزء الأول منه. 
OS u‏ 
1٥‏ الوقف والابتداء له 
٠١‏ فضائل القرآن لابن الضريس . 
1۷ الزهد لابن المبارك. 
۸ - الزهد مناد بن السري . 

١‏ _ المعجم الأوسط له. 


۳ 
: 
0 
٩‏ - مسند الحميدي . 
۷ 
۸ 
۹ 
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١-الصغر‏ له. 
۲ ۔ مسند أبي يعلى . 
۳ - تاریخ بغداد للخطیب . 
٠‏ - الحلية لأي نعيم . 
٥‏ - الطب النبوي له. 
- فضائل الصحابة له. 
۷ کتاب اهدي له. 
۸ - تاريخ بغداد لابن النجار. 
٩‏ - الألقاب للشيرازي . 
-الكنى لأ أحمد الحاكم . 
۳١‏ اعتلال القلوب للخرائطي . 
1 - الإباتة لي نصر عبيد اله بن سعيد بن حاتم السجزي. 
۳۳ الأفراد للدارقطني . 
۳٤‏ عمل اليوم والليلة لابن ¿ السني . 
o‏ - الطب النبوي له. 
- العظمة لأبي الشيخ . 
۷ - الصلاة لمحمد بن نصر المروزي . 
۸ - نوادر الأصول للحكيم الترمذي . 
۳4 - الأمالي لأبي القاسم الحسين بن هبة الله بن صصري . 
٠١‏ - ذم الغيبة لابن أي الدنيا. 
١ج‏ - ذم الخضب له. 

- مکايد الشيطان له . 
۳ - کتاب الاإخحوان له . 
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٤٤‏ _ قضاء الحوائج له. 

. المستدرك لأبي عبد الله الحاكم‎ _ ٥ 
. السنن الكبرى للبيهقي‎ - 
٠ شعب الايمان له‎ - ۷ 

۸ -المعرفة له.. 

٠ -البعث له‎ ٩ 

١‏ - دلائل النبوة له. 

١‏ _ الأساء والصفات له. 

۲ ۔ مکارم الأخحلاق للخرائطي . 
۴ مساوي الأخحلاق له. 

٤‏ _ مسند الحارث بن أب أسامة. 
٥‏ مسند أبي بكر بن أبي شيبة . 
۵٩٦‏ مسند مسدد. 

۷ _ مسند أحمد بن منيع . 

۸ - مسند إسحاق بن راهوية . 
۹ ۔ صحیح ابن حبان . 

۰- فوائد تام . 

. الخلعیات‎ _ ١ 

۲ _ الغيلانيات . 

۳ _ المخلصات . 

٤١‏ - البخلاء للخطيب. 

 .بيطخلل الجامع‎ _ ٥ 

_ مسند الشهاب للقضاعى . 


AV. 


TA‏ تق الفردوس للدیلمی 

۹ ۔ مصنف عبد الرزاق . 

١-مصنف‏ ابن أبي شيبة . 

-۷١‏ الترغيب في الذكر لابن شاهين›. ا 
(الفائدة الثالثة) : قال الشيخ عبد القادر الشادلي تلميذ 

اللصنف في ديباجة كتابه «حلاوة المجامع» إنه سمع المصنف يقول : 
«أكثر ما يوجد على وجه الأرض من الأاحاديث ا القولية 

والفعلية متا ألف حديث ونيف ». ) 


فجمع اللصنف متها مشة الف حديث في هذا الكتاب يعني 
«الجامع الکبیر" واخترمته المنية ولم يكمله > ووقع فيه تقديم وتأخیرء 
سببه تقليب وقع في ورق المصنف» > فراع e‏ 
يستقم لك التعقب في كل ما تجده خالفا» انتهو, . ) ) 


(الفائدة الرابعة) : ذكر شراح «الجامع ا ان عدة ما 
ل عليه من الأحاديث عشرة ة وتسعمائة وأربعة e‏ حدیشاء ول 
أ من عل الزيادةء وقل علدت «الجامح الصغر» فوا ر | ة ألاف 


() قلت : ترقيم الكتب ل يكن في الأصل» فأاضفته مني إتعاما للفائدة 

(۲) قلت : أظن أن في الرقم ا E‏ ف د 
الكبي» في المكتبة الظاهرية» کتب بعضهم بخط مغایر خط ناسخها : «عدة أحاديث 
هذا القسم بک اله )۲۹٥٦۹۸‏ . ثم كتب: «جملة قسم الأفعال نخوسبعة عشر ألف 
حدیث». ومن العلوم من مقدمة «الجامع الكبن أن مؤلفه جعله عل قسمين: الأقوال» 
والأفعال» وعليه فمجموع أحاديث الكتاب لا يبلغ اثنين وأربعین الفا بناء على إحصاء 
الكائب الشار إل . 2 
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| العدد فرق‎ a as ید ق نحو العشرةء‎ e 
کبیرء والظاهر أن جيعهم قلدوا ا مناوي» وهو م یعده بنفسه» فذکرما‎ 
) ذكره من ذلك العددعن غير تحقيق . والصحيح ما ذكرته هنا لاني عددته‎ 
. ٩ بنفسي» فوجدته کا ذکرت(‎ 
| وأما «زيادة ا لجامع الصغي قد عدها بعض اصحایي ما‎ 
ا آلاف وأربعائة وأربعين حدیاء فیکون مجموعها أربعة عشر‎ 
الفاً وأربعمئة وخمسين حديشاء وإن كان هناك غلط بزيادة أو نقص‎ 
) فهو قليل . والله أعلم".‎ 
(الفائدة ا لخامسة) ا نبذة من ترجمة الحافظ [ السيوطي‎ 
ومناقبه» أخحذتها من کلام الإمام الشعراني والنجم الغزي في كتابه‎ 
۸٤۹ «الكواكب السائرةء في أعيان الغة العاشرة» وغيرها. ولد سنة‎ 
عن 1۲ سنة» ودفن في حوش (قوسون) خارج باب‎ ٩۱۱ وتوفي سنة‎ - 
القرافة في مصرء وختم القرآن العظيم وله من العمر دون ث|ن سنين»‎ 
ثم حفظ کثیرا من المتون المطولة والمختصرة»ء وأخذ العلم عن كثير من‎ 
الأئمة» وعد تلميذه الداودي في ترجمته اساء شيوخحه إجازة وقراءة‎ 
وساعاً فبلغت عدم أحداً وخمسين نفساًء وقد ترجم نفسه في کتاب‎ 
«(حسن المحاضرة»» وذکر کثیراً منهم» ومن مؤلفاته. وکان إماماً في‎ 


(۱) قلت ا کا و ی رت نسخة «الجامع الصغي التي عليها 
شرح المناوي» فآخحر حديث فيها رقمه ٠۳۱(‏ ۰ ) فالفرق بینه وبين رقم النبهاني نحو 
عشرین حدیئاء وهو فرق یسیرء وقد يكرن من اخحلاف الس عل أن النبهساني م يقالع 
به . 

(۲) قلت : سيظهر بعد تام طبع الكاب بقسميه بعد هذا العدد أو قربه من الصواب ببب 

الترقيم الخاص الذي وضعناه. 


A۹ 


أكثر العلومء وأعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه ورجاله وغريبه 
واستنباط الأحكام منه . وأخر عن نفسه آنه بمحفظ مئتى ألف حديث› 
قال : ولو وجدت أكثر لحفظته قال n‏ 
الأرض الآن أكثر من ذلك ». وألف م الحافلة الكشرة الكاملة ‏ 
الجامعة النافعة . 


وغد اک فو حه زلف ET‏ ) 
ورئي النبي به في المنام والشيخ السيوطي يسأله عن بعض 
الأحاديث» والنبي ييو يقول له : هات يا شيخ السنة ! ورأى هو 
بنفسه هذه الرؤياء والنبي إل يقول له : هات يا شيخ الحديث ! 
انتهى كلام النجم . | 

وقد رأيت أنا على ظهر «ا جامع الکبی ما نصه : 

رثي بخط الشيخ مؤلف هذا الكتاب رحة الله عليه بعد وفاته 
مانضه:" . 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا رأيت في المنام 
ليلة ا لخميس ثامن شهر ربيع الأول سنة ٩٠٤‏ كأني بين يدي 
النبي ی فذکرت له کتابا شرعت في تأليفه في الحدیث فکانت هذه 
i E‏ تتهی ما رایته على ظهر 
الكتاب . 
. (الفائدة السادست : يقول الفقيريوسف النبهاني عفا الله عنه قد 
حضرت دروس شيخي العلامة الشيخ مصطفى الإشراقي المصري 
کک الشافعي ره الله في« ا لجامع الصغير» سنة ۱۲۸۷ في ا لجحامع الأزهر أيام 

) مجاورتي فيه وهو من أجل الأخحذين عن الإمام العلامة e‏ 
اي الشيخ إبراهيم الباروجي . 
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وأروي «الجامع الكبي» و«الجامع الصغير» وجميع مؤلفات 
الحافظ السيوطي بالاإجازة من عدة طرق . 
أعلاها طريق شيخي خاتمة المحققين الإمام العلامة الشيخ 
إبراهيم السقا المصري عن الشيخ ثعيلب عن الشهابين الملوي 
والجوهري» عن عبد الله بن سام البصري» عن الشمس البابلي عن 
سالم النهوري عن الشمس العلقمي عن مؤلفها الحافظ السيوطي . 
ومنها طريق محدث الشام الإمام العلامة الشيخ عبد الرحهن ٠‏ 
الكزبري» فإني أروي مؤلفات الحافظ السيوطي وغيرها عن الإمامين 
العلامتين حمود أفندي ححمزة الحنفي مفتي الشام» والشيخ محمد بن 
محمد الشافعي الشامي شيخ الطريقة النقشبندية فيها عن شيخها 
الشيخ عبد الرحمن الكزبري المذكور عن والده الشيخ محمد الكزبري 
عن الشهاب أحد المنيني عن سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي وي 
المواهب الحنبلي كلاهما عن أبيه الشيخ عبد الباقي الحنبلي عن المعمر 
الشيخ أحمد البقاعي عن الإمام العارف بالله سيدي عبد الوهاب ٠‏ 
الشعراني عن مؤلفها الحافظ ا ا ن اي بن أي بکر 
السيوطي رجهم الله اجعين. | aS‏ 
وأروي ذا السند جميع كتب الشعراني و وبين ٠‏ 
الحافظ السيوطي من طريق المصريين سبع وسائط » ومن طريقِ 
الشاميين ثأنية . نعم يروي الشيخ عبد الرحهن ¿ الكزبري عن الشيخ 
مصطفی الر متي والر هتي يروي بالا جازة العامة عن الشييخ عبد 
الغني النابلسي ونذلك تكرت وسا الان سا أيضا کوسائط 
الصريين» والحمد لله رب العالمين . ٤‏ 
E‏ 


نري 
بزيادة الجامع الصغر 


بقلم 
حضرة صاحب الفضيلة : العام الكبيرء والمحدث الشهير 


الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي 


وهي كلمة ا 
نكلم فيها على الزيادة التي ضمت إلى ا جامع الصغير » وأنجا 
للجلال السيوطي رحه الله تعاى جزماً» معنى واس » وهي فائدة 
تطمئن بها قلوب من لعلهم يشكون في نسبتها إلى ذلك الإمام ابجليل 
رحه الله تعالی امین . 
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بسم الله الرحن الرحيم 


الحمد لله الذي فضل علاء الحديث على من سواهم » 
وأكرمهم بخدمة حديث خير الرسل» عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة 
والسلام واجتباهم» والصلاة والسلام على رسولنا وشفيعنا محمد 
رسول الله ية الذي أعطي جوامع الكلم واختصرت له اختصاراًء 
وعلى آله وأصحابه المجاهدين الذين اختارهم الله له أعوانا وأنصاراء 
وعلى تابعهم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الذين اختارهم الله له 
أعرانا انضرا وغل تابعيهم من أئمة الذين الجتهدين» الباذلين 
قواهم ي جع أحاديثه» والب عنها حتى نقحوها واستخلصوها 
وميزوها عا أدخله فيها حزب الملحدين . 

أما بعد : فقد اطلعت على «الفتح الكبي في ضمّ الزيادة إلى 
الجحامع الصغي» الذي جمعه خاتمة العلماء العاملين. . . . وحبنافي 
الله : الشيخ يوسف النبهاني » فوجدته جمع فيه من الأحاديث 
اللباب» وأغنى بترتيبه وتبويبه جميع العلماء والطلاب» لحمعه فيه بين 
آحادیث «الجامح الصغي وأحاديث ذیله المسمى «الزيادة»ء وأعظم 
ها من خحصلة جليلة وأكر إفادة. ولنعرف بمزية هذا ee‏ 
الأصل وذيله في كتاب واحد» فأقول : 

إن الجلال السيوطي يلف جل جامعه الكبر الذي ۰ «جمع 
الجوامع» وقسمه قسمين : الأول منه)ا في الأحاديث القوليةء وجعلها 
مرتبة على الحروف. والثاني في الأحاديث الفعلية» وجعلها مرتبة على 
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مسانيد الصحابة» فقبل أن تخترمه المنية قبل إتامه اخحتصر منه «الجامع 
الصغير» وسماه بهذا الاسم » وفرغ من تأليفه سنة ٩۵۷‏ ه كا صرح 
به في آخره . 

م نا ل دالت ل رغه ایل آذ براه ن زجادي 
الكبير» ومن غيره» فذيله بجامع صغير آخر يقرب حجمه من 
حجمه» وهو في ملکي الان » في ضمن خزانتي حرسها الله . 

وقد قال السيوطي في خحطبته ما نصه : ) 

(هذا ذيل على كتابي المسمى ب «الجامع الصغخيرمن حديث 
البشبر النذير»ء وسمیته : «زيادة الجامع»» زموزم رور والترتیب 
کالترتیب » وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإلیه انیب) اه بلفظه . 

وكان قصد السيوطي أن يجمع الأحاديث النبوية بأسرها في 
«جامعه الکپی» کا صرح به في خطبة «الجامح الصغس» ولكن اخترمته 
المنية قبل إقامه» کا صرح به ناوي في «الفيض الكبير على ٠‏ 
الصغيرء وصرح به غیره أیضا . 

) ثم إن وقاة السيوطي كانت بعد تام واإمامع الصغيى اربع 
سنين لأنه توفي سنة 4۱١‏ فذيل الجامع الصخير المسمى ب «الزيادة »» 
ألفه في خلال هذه السنين الأربع التي بقيت من عمره بعد تمام 
الجامع الصغير»» وم أقف على من شرح هذا الذيل المسمى ب 
٠‏ «الزيادة» إلا ما صرح به المحبي في «خلاصة الأثر»» من أن الشيخ ‏ 
| عبد الرؤوف المناوي شرح منه قطعة» ونص المراد من کلامه بعد ذكره 
لشرحَي الناوي للجامع الصغيرفي صحيفة ٤٠۳‏ من الجحزء الثاني منه 
أثناء ترجمة عبد الرؤوف المناوي : | 
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) ( وشرح قطعة من «زوائد الجامعح الصغر»» وسماه : «مفتا 
السعادة بشرح الزيادة» ) اه بافظه . 

وي «كشف الظنون» عند كلامه على «الجامع الصغ»: أن 
السيوطي ذیله في محلد اخحر» وساه: «زیاده الجامح الصغر» . ثم ذکر 
عنه ما تقذم عن مؤلفه» من ان رموزه کرموزه› وترتیبه کترتیبه» وزاد 
بأن حجمه کحجمه . 

والذي أقوله : إن النسخة ق دا ها اریت 
حجم الجامع الصخر بقليل › ثم ذکر صاحب «وكشف الظنون» في 
آخر كلامه هنا أن الشيخ علي بن سا الدين الهندي المشهور بالمتقي 
مؤلف «كنز العال» رتب «الجامع الصغير» و« ذیله» معا على أبواب 
وفصول» ثم رتب كتبه على الحروف كجامع واه 
«منہج العال في سنن الأقوال» آه. ) 

قلت : وقد صرح الشيخ المتقي الهندي نی اول «منتخب کنر 
العمال»» ال مامش مسند الإمام أحمد بأنه بوب «الجامع الصغي 
و«ذیله»» ونص ى المراد من كلامه : 

(فبوبت کتاب «الجامع الصغر» و«زوائده»» وما کتابان 
اا المؤلف المذكور من قسم قسم الأقوال من كتابه «جمع الجوامع» 
ا لمذكور» وسميته : «منهج العمال في سنن الأقوال») اه. المراد من 
كلامه على «الجامع الصغر» و «ذيله» . ) 
) وفي «الطبقات الكبرى» للشعراني التصريح بأن الشيخ المتقي 
المذكور رتب «الجامع الصغر» للسيوطي » ولا شك أن مراده بذلك ‏ 
ترتيبه الذي ذكره صاحب وكشف الظنون»» وذكره هو في أول 
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«منتخب كنز العال»» وهو ترتيبه مع ذيله المذكور سابقاًء وني 
«الرسالة المستطرفة» لشيخنا المحدّث الشهير الرباني : السيد محمد بن ) 
هندي جعفر الکتاني دفین فاس ما نصه: 

(وذیله ¢ يعني الجامح الصغبر : الملسمى بالزيادة» وهو قريب 


من حجمه) . 


فإذا علمت ما بيناه من ثبوت وتحقق وجود هذا الذيل المسمى 
ب «الزيادة» وأنه للجلال السيوطي کأاصله : فاعلم أنه انتتخب 
«الجامع الصغير» و«ذيله» هذا من «جامعه الكبير» في آخر عمره» ولا 
شك في أنه تحرى فيها الصحة والحسن غاية جهده» وأن الموجود من 
الضعيف فيه) لا يكون في غاية الضعف قطعاًء مع أن الضعيف 
يعمل به عند المحدثين والأصوليين في فضائل الأعال بشروط مقَرّرة 
في حلها. ولا شك أنه لم يذكر فيهم) ما كان شديد الضعف. 
ولا كان ترتيب «الجامع الصغر» و«ذيله» ولخدا وكذلك 
الحروف المرموز بها فيه لكتب الحديث متحدة أيضاًء فيا صنعه 
الشيخ بو النبهاني رمه الله في «الفتح الكبير» من مزجهاء 
رجعلهم كناب واحداً ئي غاية الحسن » وغاية النفع» للعامَة والخاصة. 


وقد کان الفيخ النبهاني رمه الله طلب مني قبل وفاته بنحو 


) نصف سنة أن أشرحه لضعفه هو عن ذلك بالك ولحسن ظنه بالعبد‎ ٤ ٤ ٠ 
الفقیر کثنائه علي دائ بجا لست له آهل ره الله » وجعل الجنة مثوانا‎ 0 


ومثواه» وجعل سعينا وسعيه من السعي المشكور التقبل إن شاء الله. 
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قاله بلسانه» وقیده بىنانه» حادم علوم السنة بالحرمين 
ا e‏ 


ا إقليً ختم لله له بالامان» بجوار خی الرس عاب ) 
وعلل آله وأصحابه الصلاة والسلام» اھان ) 
تحریراً صر في ٠٤‏ صفر سنة ٠۳١۱‏ ه. 8 
يقول محمد ناصر الدين : كان هذا العريف في آخر الفح ) 
الكبس› فرأیت ان يطبع هناء لأنه أشد صلة بالقدمة « وأقرب ا 
الانتفاع به. اا ا ا وذلك ي 
موضعیين منه : 
الأول : قوله في الحافظ السيوطي : | 
e‏ ولا 
ا 3 
فأقول : ٠‏ هذا الكلام اا 
رهه الله تعال› وعدم العلم بحقيقة كتابيه» لا سيا الأول منہ)» وما 
فيه من الأحاديث الواهية والموضوعة» وإلا فقل لي بربك كيف يكن 
لعارف بحقيقة ذلك أن ينفي وجود الموضوع فيهياء فضلا عن «شديد 
الضعف»»› والسيوطي نفسه قد حكم على بعضها بالوضع ك) سبق ) 
بيانه» وكا ستقف عليه مفصلا في عشرات بل مثات الأمثلة في 
الكتاب الآخر إن شاء الله تعای َ 
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والاغر : قوله وع أن الف بحل ج عه اتان 


ا 


الأولى : أن ران الناس يفهمون من مثل هذا الإطلاق » 
أن العمل المذكور لا حلاف فيه عند العلهاء وليس كذلك» بل فيه 
SAE CS O‏ 
تعالی » فقد حكى فيه (ص ١١‏ عن جماعة من الأئمة أنبم ۾ لا يرون 
العمل با لحذیث الضعيف مطلقاء کابن معين والبخاري ومسلم واي 
بكر بن العربي الفقيه وغيرهم» ومنهم ابن حزم » فقال في «الملل 
والنحل» . 
«ما نقل أهل المشرق والغرب» eT‏ أو ثققة عن 
ثقة» حتى يبلغ إلى النبي بء إلا أن في الطريق رجلا مجروحا _ 
بكذب» أو غفلة» أو مجهول الحال» فهذا يقول به بعض المسلمين» 
a‏ القول به» ولا تصديقه› ولا الأخذ بشيءِ منه». 


: وقال الحافظ ابن رجب ابي في شرح لزمذي» (ف: 
11۲ ): 8 
ا «وظاهر ما ذکره لم قي نقمة کباب و ) 
e Gi E‏ لاعن تروی مت 
ا | o e‏ ا ) 
قلت : وهلذا الذي أدين الله بة » وأدعو الناس إليه أن 
الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاًء لا في الفضائل والمستحبات» 
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ولا في غير ماء ذلك لأن الحديث الضعيف إغا يفيد الظن المرجوح 
بلا حلاف أعرفه بين العلاءء وإذا كان كذلك فكيف يقال بجواز 
العمل بهء والله عز وجل قد ذمه في غيرما آية من كتابه» فقال 
تعال : لإن الظن لا يغنى من الحق شيغاً)» وقال : # إن يتبعون 
إلا الظن). وتال رسول الله بل : «إياكم والظن » فإن الظن أكذب 
الحديث» أخرجه البخاري ومسلم . 

واعلم آنه لیس لدی الخالفين هذا القول الذي اخترته أي 
دليل من الكتاب والسنة » وقد انتصر هم بعض العلاء المتأخحرين في 
كتابه «الأجوبة الفاضلة» في فصل عقده لمذه المسألة -۳١(‏ ۹٨)ء‏ 
ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يذكر هم» ولا دليلا واحداً يصلح 
للحجة! اللهم إلا بعض العبارات» نقلها عن بعضهم» لا تنفق في 
سوق البحث والنزاع» مع ما في بعضها من تعارض› مثل قوله (ص 
)٤۱‏ عن ابن المام : 

والاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع». 

نم نقل (ص )٥١ _ ٥‏ عن المحقق جلال الدين الدواني آنه 
قال : «اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا يثبت به الأحكام الخمسة 
الشرعية» ومنها الاستحباب» . 

قلت : وهذا هو الصواب › لاتقدم من النهي عن العمل 
بالظن الذي يفيده الحديث الضعيف» ويؤيده قول شيخ الإسلام أبن 
تيمية في «القاعدة الجليلة» (ص ۸٤‏ - المطبعة السلفية)  :‏ 

وولا جوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي 

ليست صحيحة ولا حسنةء لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلاءء 
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جوزوا أن برو في فضائل الأععال ما ل يعلم أنه ثابت» | إذا لم يعل 
أنه كذب» وذلك أن العمل إذاعلم أنه مشروع بدليل شرعي » 
وروي في فضله حدیث لا یعلم أنه کذب» جاز أن يكون الشواب 
حقأء ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجباً أو 
تخا حات ف > ومن قال هذا فقد خالف الإجماع».. 


ثم قال (ص :)۸٩‏ 
E O A Kik‏ 
و ا فقد غلط 
وقال العلامة أحمد شاکرنی «الباعث الحثيث» (ص 8 
دوأما ما قأله امد بن حتبل وعد الرحن بن مهيذى وعبد اله 
ابن المبارك : «إذا روينا في الخلال والحرام شددنا» وإذا روينا في 
الفضائل ونحوها تساهلنا»ء فإغا یریدول به - فيا أرجح › والله 
م سارل ا ر أ ي الحسن الذي م يصل 
TO TOE EE En‏ بل کان کار القدمین ) 
لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. ا 
ا : وعندي وجه آخرفي ذلك» وهو أن يحمل تساهلهم ) 
المذكور على روايتهم إياها مقرونة بأسانیدها - کا هي عادتېم - هذه 
الأسانيد التي بها يكن معرفة ضعف أحاديثهاء فیکون ذکر ال 
مغنباًعن التصريح بالضعف› وأما أن يرووها بدون انها کا 
AYY ۰‏ 


ا هي طريقة اخلف؛ ودون بیان ضعفهاء > ک)] هو صنیع جمهورهم› 
فهم أجل وأتقی لله عز وجل من أن يفعلوا ذلك والله تعالى أعلم . 


والمؤاخذة الأخرى : هي أنه كان عليه أن يبين الشروط التي 
أشار إليها » مادام أنه ني صدد تقریظ کتاب حوی مشات الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة > لیکون القراء على بينة من الأمر إذا ما اخحتاروا 
العمل بقوله المذكور » فإنهم إذا م يعرفوها » عملوا بكل جديث ‏ 
قرؤوه » أو سمعوا به » فوقعوا ني خالفته من حیث لا يشعرون | 
ولذلك فإني أرى لزاماً علي هذه المناسبة » أن أسجل هنا تلك 
الشروط من مصدر موثوق » ليرى مبلغ بعد الناس عن التزامها » 
الأمر الذي أدى بهم إلى توسيع دائرة التشريع والتكليف بالأحاديث 
الواهية والموضوعة . قال الحافظ السخاوي في « القول البديع ‏ > ف 
الصلاة على الحبيب الشفيع » ( ص ۱۹١‏ طبع اهند) : 
« سمعت شيخنا مرارا يقول : ( يعني الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ) - وكتبه لي بخطه - ا 
إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة : 
الأول : متفق عليه » أن يكون الضعف غير شديد » فيخرج 
من انفرد من الكذايين » والمتهمين بالكذب » ومن فحش غلطه . 
الثاني أن کون مندرجاً تحت أصل عام » فيخرج ما بجت 
بحیث لا یکون له اصل أصلاً . 
الثالك : أن لا تقد عند العمل به ثبوته » اثلا نسب إل 
لنب ڳلا ما ل يقل . قال : 


N ETE 
والأول نقل العلائي الاتفاق عليه»(*)..‎ ٠ 
قلت : وهذه شروط دقيقة وهامة جدا » لو التزمها العاملون‎ 
e بالأحاديث الضعيفة » لكانت النتيجة‎ 
: تلغى من أصلها » وبيانه من ثلاثة وجوه‎ 
O A YY 
الذي يريد أحدهم ان يعمل به » لكي يتجنب العمل به به إِذا کان‎ 
شديد الضعف . وهذه المعرفة مما يصعب الوقوف عليهامن ماهير‎ 
الناس » وفي كل حديث ضعيف يريدون العمل به » لقلة العلاء‎ 
بالحديث » لاسي في العصر الحاضر » وأعني . بهم أهل التحقيق الذين‎ 
لا دون الاس إلا ا ثبت من اديت عن رسرل اله كو‎ 
اقا‎ a a 
٠ , هم أقل من القليل . فالله المستعان‎ 
من أجل ذلك تجد البتلين بالعمل بالأحاديث الضعيفة » قد‎ 
خالفوا هذا الشرط خالفة صريجة » فإن أحدهم - ولو كان من أهل‎ 
» العلم بغير الحديث - لا يكاد يقف على حديث في فضائل الأعال‎ 
إلا يبادر إلى العمل به دون أن يعرف سلامته من « الضعف‎ 
فإذا قيض له من ينبهه إلى ضعفه » ركن فوراً إلى هذه‎ ٠ » الشديد‎ 
القاعدة المزعومة عندهم : « يعمل بالحديث الضعيف في فضائل‎ 


(#) قلت : وأذكر ني قرات مثله في أول رسالة الحافظ ابن حجر « تبين العجب فيا ورد في 
فضل رجب » « وکنت اود أن أنقله منہا ولكني لم أطلها الآن مع الأسف 1 
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الأعمال » » فإذا ذكر بهذا الشرط » کټ وم ينبن ببنت شفة | 


ولا أريد أن أذهب بعيداًفي ضرب الأمثلة على ما قلت > فهذا 
٠‏ هوالعلامة أبو الحسنات اللكنوي بنقل ي کتابه السابق « الأاجوبة » 
E E E‏ 


e 
فعلى تقدير صحته لا يضر المقصود » فإن الحديث الضعيف معتبر في‎ 
. فضائل الأعال » ! وأقره اللكنوي‎ 

فتأمل اا القارىء الكريم » كيف أخل هذان الفاضلان 
بالشرط المذكور » فإنبا حت م يقفا على إسناد الحديث المزبورء وإلإ 
لبينا حاله » ولم يسلكا في الجواب عنه طريق الجحدل : «فعلى تقدير 
صحته ) » . أي صحة القول بضعفه ! وأنى )ا ذلك » والعلامة 
المحقق ابن القيم قد قال عنه في « زاد المعاد » ( )١۷ / ١‏ : 


«باطل لا أصل له عن رسول الله عة > ولا عن أحدمن 
الصحابة والتابعين » ۰ 


ونحو ذلك ما نقله القاضل اللذكور . > ( س ۲٣‏ ) عن « شرح 
المواهب » للزرقاني : أخرج الحاكم و . .. عن علي مرفوعاً : « إذا 
کتبتم ا لحدیث فاکتبوه بإسناده » إن يك حقاً کم شركاء فى الاجر 
وإن يك باطلا کان وزره عله » . 


فان الحديث موضوع اشا > کك) حققته في « سلسلة الأحاديث 
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الضعفةه رقم )4۲٤(‏ . ومع ذلك فقد سكت عليه الفاضصل 
المشار إليه » وذلك لأنه في فضائل الأع)ل ! وهو ف الواقع من أعظم 
) الأسباب المشجعة على نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والعمل 
ہا > کیف لا وهو یقول : « قإن يك حقأ كنتم شركاء في الأجر » 


وإن یکن باطلا کان وزره عليه » ! يعني ولا وزر على ناقله > وهذا ا 


- حلاف ما عليه أهل العلم أنه لا يجوز وواية الحديث الموضوع إلا مع 
O e Ek‏ 
حبان وغره على ما بيتته في مقدمة « سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠‏ › 
C8 a E PEED‏ 
بعد أن ذكر الشروط الثلائة المتقدمة : 


« والذي أراه أن بیان الضعف في الحديث الضعيف واجب في 
کل حال » > لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح › 
حصوصاً إذا كان الناقل له من علاء الحديث الذين يرجع إلى قوم 
في ذلك » وأنه لا فرق بين الأحكام » وبين فضائل الأعءال ونحوها › 
في عدم الأحذ بالرواية الضعيفة ا 
Ss a‏ 

قلت : والخلاصة أن التزام هذا الشرط يؤدي عماياً » » إلى ترك 

وا ا ف ا 
جاهير الناس › فهو في النتيجة جعل القول بهذا الشرط يكاد يلتقي 
مع القول الذي اخترناه . وهو المراد. ٠‏ 


ايا : أنه يلزم من الشرط الثاني : « أن يكون الحديث 
الضعيف مندرجاً تحت أصل عام .... » وأن العمل في الحقيقة 


- A1٦ - 


ليس بالحديث الضعيف E e‏ 
وجد الحديث الضعيف أو لم يوجد » وما عكس أعنى العمل بالحديث 
الضعيف إذا ل يوجد الأصل العام . فثبت أن العمل بالحديث 
الضعيف بهذا الشرط > شكلي » غير حقيقي . وهو المراد . 


الا : أن الشرط الشالث يلتقي مع الشرط الأول في ضرورة 


معرفة ضعف الحديث » لكي لا يعتقد ثبوته » وقد عرفت أن الجاهير 


الذين يعملون في الفضائل بالأحادیث الضعيفة لأ يعرفون ضعفها › 
وهذا خلاف المراد : 


وحملة القول : إننا ننصح إخواننا السلمين في مشارق الأرض 
ومغارها » أن يُدّعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقاً > وأن يوجهوا 
متهم إلى العمل بماثبت منهاعن النبي يي > ففيهامايغني عن 
الضعيفة . وفي ذلك منجاة من الوقوع في الكذب على رسول ٠‏ 
الله ل » لأننا نعرف بالتجربة » أن الذين بخالفون في هذا قد وقعوا 
في] ذكرنا من الكذب ؛ لأنم يعملون بكل ما هب ودب من 
الحديث » وقد أشار ب إلى هذا بقوله : « كفى بالمرء كذبأً أن يحدث 
بکل ما سمع » رواه مسلم في مقدمة « صحيحه » . وعليه أقول : 
كفى بالمرء ضلالا أن يعمل بکل ما سمع ! 


ATV 


) SS ا‎ 


افخ ق ا ا رجا ا کان ای 
ا لجامع الصغير » ولكني أذكر في هذه السطور بقالة الشيخ ناصر ي 
مقدمته لصحيح الجامع عن الحديث الضعيف ما جلته : ) 

- « إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها » أن 
يدعَوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا » ون يوجهوا متهم إلى 
العمل بجا ثبت منها عن النبي بل ففيها ما يغني عن الضعيفة وفي ذلك 
منجاة من الوقوع في الكذب على رسول الله ب › > لأنانعرف 
بالتجربة أن الذين بخالفون في هذا قد وقعوا في) ذكرنا من الكذب › 
ااا ی 0 کل إلى 
هذا بقوله « کفی بالمرء ء کذباً أن محدث بکل ما د بسمع » رواه مسلم في 
ا ا بوعليه أقول : کقی بالرہ ضلا ن یسمل یکل 
ا 
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۳ -الآيات البينات في عدم سباع الأموات عند الحنفية السادات 


للعلامة نعهان ابن المفسر الشهير محمود الألوسي 
فإن هذه الرسالة تعد من الرسائل القيمة التي نادرأ ما تجد في 
الذهب الحنفي من يؤلف مثلها . 
يقول الشيخ : « واعلم أن هذه الرسالة زان کان موضوعها في 
بيان حکم فقهي . فذلك لا يعني - ي فی اعتقادي أنه لا علاقة ها با 
هو أسمى من ذلك وأعلى ؛ ألا وهو التوحيد وإخلاصض العبادة لله 
وحده » ودعاؤه تعالى دون سواه » ومن المعلوم أن الاعتقاد في أن 
الموتى يسمعون هو السبب الأقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم في 
الشرك الأكبر » ألا وهو دعاء الأولياء والصالين وعبادتهم من دون 
الله عز وجل » جهلا أو عنادأ » ولا ينحصر في الجهال منهم » بل 
يشاركهم في ذلك كثير من ينتمي إلى العلم - بل وقد يظن الجاهير أنه 
من كبار العلاء ! فإنهم يبررون هم ذلك خطابة وكتابة بمختلف 
التريرات التي ما أنزل لله بها من سلطان > والأحزاب اللإسلامية 
كلها مع الأسف لا تعير لذلك يذكر » لأنه يؤدي -بزعم 
بعضهم - إلى الاخحتلاف والتفرقة ! مع أنم يعلمون أن الأنبياء إنغا 
كان أول دعوتيم ظ أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت ) وخيرهم من 
يسكت عند قيام غيره بهذا الواجب . ومن الظاهر أن ذلك الشيخ 
الذي ألف - وهو العلامة الآلوسى - هذه الرسالة في الرد عليه - كان 
منہم » ولذلك ثارت ثائرته حين] صرح المؤلف رجه الله في درسه بان 
الموتى لا يسمعون » لأنه يعلم أن ذلك يناي ما عليه أولئك الجهال من 
المناداة للأولياء والصالحين › ودعائهم من دون الله عز وجل . 


- ۸1۹4 - 


ويقول الشيخ : وفي ظني أن المؤلف رحمه الله ما ألف هذه 
الرسالة إلا تمهيدأ للقضاء ء على هذه الضلالة الكبرى » ألا وهي 
الاستغاثة بغير الله تعالى » على اعتبار أن السبب الأقوى الموجب نما 
عند من ضل من المسلمين » إنا هو الاعتقاد في أن الموق يسمعون › 
فإذا تبين أن الصواب أن اموق لا يسمعون ل يبق حينئذ معفى لدعاء 
الموتق من دون الله تعالى . 2 

فإني لا أكاد أتصور - ولا غيري يتصور - مسلا يعتقد أن الميت 
لا يسمع دعاء داعية » ثم هو مع ذلك يدعوه ومن دون الله يناديه » 
إلا أن يكون قد تمكنت منه عقيدة باطلة أخرى » هي أضل من هذه 
وأخزى ٤‏ كاعتقاد بعضهم في الأولياء ٤‏ نهم قبل موتهم کانوا 
عاجزين » وبالأسباب الكونية مقيّدين » فإذا ماتوا انطلقوا وتفلتوا من 
تلك الأسباب » وصاروا قادرين على كل شىء كرب الأرباب ولا 
يستغربن أحد هذا من عافاهم الله تعالى من الشرك على اختلاف 
أنواعه » فإن في المسلمين اليوم من يصرح بأن في الكون متصرفين من 
الأولياء دون الله تعالى من يسمونهم هنا في الشام ب ( المدركين ) 
وب ( الأقطاب ) وغيرهم » وفيهم من يقول « نظرة . E‏ تقلب 
الشقي سعیدا » ! ونحوه من الشركيات . 


ذا علمت أا القاری. الكريم : أن اموق لا يسمعون فقد ٠‏ 


تيون أنه لم يبق هناك جال لناداتیم من دون الله تعالى > ولو بطلب ما 


کانوا قادرین عليه وهم أحیاء » کا تقدم بیانه » بحکم کونیم لا | 


یسمعول النداء » وان مناداة من کان كذلك والطلب منه سخافة ف 


العقل ¢ وضلال في الدين > وصدق الله العظيم القائل في كتابه 


ت ° = 


الكريم  :‏ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى 
E i e )‏ هم 
أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين 4 الأحقاف ٠و٦‏ . 

هذا ولا كان الواقع يشهد أنه لايزال في هؤلاء المبتلين بنداء 
اموق » والاستغاثة بهم من دون الله تعالى » من يرجو الآخرة » 
وبحرص على معرفة الحتق واتباعه إذا تبين له . وهذا نصح من الشيخ ٠‏ 
للناس وهذا دليل على حبه لأمته في أن تسلك في طريق الحق ‏ ) 
والصواب - اقتطعت من وقتي الضيق ما مكنني من التعليق على هذه 
الرسالة النافعة إن شاء الله تعالى » ونحقيقها » وتخريج أحاديثها ء 
- ووضع هذه المقدمة بين يديها» احا الول هات وتعالى أن . 
ينتفع بها اللخلصون من المسلمين . 

ويجعلنا وإياهم من ل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ) الزمر ۸ . ) 

هذا وقد قدم الشيخ لهذا الكتاب بمقدمة طويلة تقع في ست 
وخمسبن صفحة › احتصرنا منہا ما تقدم ّ 

وقد قسم مؤلف الكتاب» وهو الآلوسي» كتابه هذا إلى : 

© الفصل الأول في نقل كلام. الأئمة الحنفية في ذلك . 

© الفصل الثاني i i E‏ الساع 
من المذاهب الثلاثة وغبرها . 
هه الفصل الثالك في حياةالائياء البرزخية ء وني أن النعيم . 
للروح والبدن وزيارة القبور . 


AY 


# ثم فهرس الشيخ الكتاب فهرسة علمية كعادته - كفهرس 
الآثار التي وردت ي الكتاب» ومصادر الكتاب وتعليقاته ¢ والأعلام 


والرزاء المترجين , 


٤‏ - غاية المرام في تخريج كتاب أحاديث الحلال والحرام. 


ظن كثيرون من طابة العلم وغيرهم» أن التخريجات المطبوعة 
في حاشية كتاب «الحلال والحرام» للأستاذ يوسف القرضاوي هي 
بقلم الشيخ ا 
القرضاوي نفسه مؤلف الكتاب. يقول الشيخ . . ليس ل 
فيها ولا كلمة» رش مم کرنا تدرا مضدة ہی ادر شاف تا 
أخحطاء علمية كثرة من الناحية الحديثية » والسكوت عن بيان مراتب 
عشرات الأحاديث النبوية » ما يباين أسلوبي في كتبي» وكل تخريجاتي 
وتحقيقاتي» فلا جوز أن ينسب إل شىء نما جاء في تلك الحاشية» 
كيف وفيها كثير نما يخالف ما ذهبت إليه في «غاية المرام» كما تنبه لذلك 
الأذكياء من القر اء . والله المستعان ». 
وقد بين الشيخ حه أله في مقدمة كنابه دارع المرام» 
الأخطاء العلمية التي وقع فيها صاحب كتاب «الحلال والحرام» بقوله 
«. . وأما القضية الأخحرى» فهي أنه قد جاء في كتاب «الحلال 
والحرام» غير قليل من الآراء والأفكار التي ذهب إليها المؤلف حفظه 
اله » مما هو من مواطن النزاع» فقد يقرها قوم » وینکرها آخرون» 


-AT!- 


كل حسب ما عنده من علم وفقه للكتاب والسنة ومعرفة بصحيحها 
وسقیمهاء وطرق الاستدلال بالأدلة الشرعية» كرأيه في ذبائح أهسل 
الكتاب» والصور واقتنائهاء وآلات الطرب والغناء بها » وغيرهامن ٠‏ 

السائل» فهو وحده المسؤول عنهاء بل المأجور عليهاء أصاب آم 
أحطأ . وما كان بخطر بالبال التنبيه على مثل هذا لولا أن بعض الخطباء . 

المقلدين الصوفيين في بعض البلاد السورية نقم على نقاش جرى بيني 
وبينه أوائل سنه (۱۳۹۷ هھ) لأنني خحرجت أحاديث «شرح العقيدة 
الطحاوية»» وسكت على بعض العقائد الزائفة فيها بزعمه» وخص 
بالإنکار منہا القول بحوادث لا أول هما > ومع آنه تبین من کلامه أنه 
م يفهمه» وأنه يستلزم منه القول بقدم العالم» وبُينت له الفرق ينها 
وان لازم الذهب ليس بمذهب» فقد أريتهُ تعليقي على بعض أحايث 
الكتاب مصرحا برد القول بالحوادث المذكورة» ومع ذلك أصر على 
مؤاخذته اياي بتخریجی لأحادیثه » ونه - کا قال - سب لانتشار 
الكتاب في العام الإسلامي» وأنا أحمد الله على توفيقه إياي فيبدو في 
غره من تخار جي ومۇلفاتي التي آلقی الله قبوا في قلوب المسلمين» 
وفيهم من يعادوننا بسبب الدعوة إلى نبذ التدين بتقليد الأئمة 
والاإخلاص في الاتباع للكتاب والسنة . 


من أجل ذلك » ولاعتقادي أن الصوفي المشار إليه قلا تخلو من 


مثله بلد في کل قطر کا قيل في الأمثال : «ني کل رض سعد بن زيد» 
أو «ثعال» . ! 


فإني أعلن هنا أن غاية ما التزمت القیام به تاه «كتاب الحلال» 
امعو ن فلست مسؤولا بداهة عن أي خط قد 


- ATT - 


ایکون وقع فيه المؤلف في بعض مسائله» بل في تخرمجه هو لأحاديثه» 
ومع ذلك فإني قد نشطت في بعض الأحيان» فتعقبته في غبر مسألة 
تبين لي أنه أخطأ فيهاء بمناسبة تخريجي لأحاديثها. كمسألة التختم 
بخاتم الحديد» رقم الحديث (۸۲) ولص الشعرء رقم )٠١(‏ ووصل 
الشعر (١٠٠و٠ .)١‏ والخضاب بالسواد .)٠١(‏ والتصوير والصرر 
)۱۱۹ و٣٣۱‏ وا٣١‏ و۰٣۳٣‏ ۷ ۱۳٣‏ و۱۳۹ و١٤۱‏ و٤٤١)‏ 
وإ جار الأرض (۳۰۰۵ و۹٣۳)‏ والغناء وآلات الطرب c(4)‏ 
وحقوق أهل الذمة )٤14(‏ وغيرها. 
وقد سميت تخرججي هذا «غاية الرام في تخريج أحاديث ا خلال 
والحرام» سائلا الول e‏ 


حقيقة الصيام حرج ٤‏ لبخ الإساح اين تيبة 1 


٠‏ رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلاء ابن تيمية من الرسائل 
الدقيقة لمعرفة أحكام الصيام الذي هو أحد أركان هذا الدين 
العظيم» ولقد أضاف المحقق إليها بعض المسائل والاختيار ات التي 
3 کتبھا شيخ الإسلام في كتبه الفقهية۔ الكثرة وذلك تعمياً للفائدة. 

وذلك )ا لشیخ الارسلام ابن تيمية من العلم الواسع في قضايا الإسلام 
ونبذ العصبية المذهبية› والتمسك بالنصوص الشرعية كا كانت عليه 
في عهد الخير الأول» ت الأمانة والدقة بحيث لا يضع آية» ولا يهمل 
حدیاء ولا يترك ثرا إلا ا ا الشارع الحكيم 


) بوضعه أو أمر نبیه به. 


At - 


والرسالة على صخر حجمها حلت إشكالات كثررة يتعرض ها 
الصائم أثناء صومه حيث سهل على المتعبد القيام هذه الشعيرة بلا 
حرج ولا تفریط. 

ومن ذلك ما یکر السؤال استمرار عن صحة صيام الملسافر 

- المريض - المعاشر آهله عمدا أو نسياناًء حكم الحقن للصائم» حكم 

النية وکیف تکون» وأحكام الأاعتكاف » وليلة القدر والمستقىء 
والمحتجمء ومن دخل | الماء من أنفه > ومن أکل NEE‏ والمكتحل»› 
والمستحاضة وغير ذلك من الأحكام التي ل مجدها ا القارىء في الكتب 
المطولة أو جدها بعد عسر. e E‏ 

وهذه الرسالة تشهد لمؤلفها رحمه الله بطول الباع في معرفة 
مذاهب العلاء» ودقة الاستنباط من الكتاب والسنة» ونفاذ الفهم ٤‏ 
اللعضلات»› وتحري الصواب. وقد قام الشيخ ناصر الدين بتخریج 
es‏ وهي ثمانية وأربعون حدياً. 


افع العقيدة الطحاوية- ج وتعليق لاي جغفر 
الطحاوي 


٠‏ ا اتاب ار الكتب التي ألفت في بيان . عقيدة 

| ْک‎ E PE E e السنة‎ 

السلا والسكران» وغو ذلك. وقد د صدرها ا زع اداریش ) 

NAS خطوطات الكتاب»‎ 
e AYo- 


. فإن عقيدة امام أي جعفر الطحاوي الحنفي» هي هي 
عقيدة السنة والجياعةء المتفق على اتباعها من علاء الأمةء لأنبا 
وافقت معتقد علاء هذه الملةء خلال قرون متعددة. وبينهم أبو حنيفة 
النعمان» ومالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأكثر أتباعهم . ك 
ہا عقيدة الإمام أبو الحسن الأشعري » التي استقر عليها أخيراً 
ا . ول يشذ عنها إلا من أشرب في قلبهء نوعأ من الاعتزال» 
والجهمية ومناصبة السنة العداوة. 


وقد امتن الله علَّء فيسر لي طبع «شرح العقيدة الطحاوية» 
للعلامة ابن أبي العز الحنفي» بعد حصولي على خخطوطة قيمة. ولم 
أجزم في طبعتنا لنسبة الشرح لابن أبي العز- رحه الله غير أن أستاذي 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » » في سفرته الأولى إلى المغرب سنة 
٥‏ هھ ‌أهدی إليه الأستاذ الفاضل الشيخ محمد او تة مدير 
مكتبة «تطوان» من المملكة المغربية» رسالة مصورة عن مخطوط. ذكر 
على عنوانه» أن مؤلف شرح العقيدة الطحاوية هوابن أبي العز 
الحنفي » وهذا عا حداني إلى مراجعة ما سبق» وجمعته بشأن معرفة 
الشار > واستبعدت أن يكون جال الدين بن موسى الملطي» کا كان 
ظاهراً من بعض الكلمات الممحوة من المخطوطة» لاستبعاد أن يؤلف 
الملطي مشل هذا الشرح السلفي المعتمدعلى الحديث النبوي 

الشريف > وهو القائل کا في « شذرات الذهب» ۷ / :٤١‏ من نظر 
في صحيح البخاري فقد تزندق . 
وكان يفتي بأكل الحشيشة» ووجوب الحيل فى أكل الربا » زاع 
ان هذا يحرج على نصوص مذهبه بلا شك »> افتراء منه» ومن أتباعه 
حتی یومنا هذا على امام أي حنيفة ورجال مذهبه الأفاضل الأتقياء. 
A=‏ 


قلت : وقد حقق العلامة محمد ناصر الدين الألباني الكتاب 
عقيقاً طيباً وافباً لا نظير له وعلق عليه تعلیقا یلیق به» E‏ 
الطالب والعال. 


الرأة المسلمة للشيخ حسن البنارحه اف تعال ٠‏ مراجية 
ep‏ | 


ُد الشيخ حسن البنا من كبار الدعاة إلى الله تعالى في العصر 
الحديث» له الفضل - بعد الله سبحانه وتعالى - على الشعب المصري 
ي إظهار الإسلام هم حسب القدرةء وإنشاء جيل مسلم» يحب 
شريعة الله » ويتطهر ها من الفساد والشرك وعبادة غير الله تعالى. . 
وطلهذا الشيخ كثشر من المؤلفات الصغرة (رسائل) أفادت کثیرا من 
اللاس في عصره وما تزال إلى يومناهذا. . ي الات ا 
والمرأةء والتربية والتعليم» والدعوة إلى الله تبارك وتعالى . . إلخء 
ولکنہا مع فائدتها العلمية والوعظية تحتاج إلى تحقيق علمي دقيق 
لأحاديثها يبين فيها صحتها من سقمهاء لتكمل الفائدة المرجوة ماما 
من جميع نواحيهاء فقام الشيخ ناصر براجعة واحدة من هذه الرسائل 
والتعليق عليها وتخريج أحاديثها وهي رسالة «المرأة املسلمة»» التي 
يبين فيها شأن المرأةء وأنپا نصف المجتمع» > بل هي الصف الذي 
يؤثر في حياته أبلغ التأثر؟ لأنہا المدرسة الأول التي تکؤن الأجيال» ) 
وتصنع الناشئة» وعلى الصورة التي يتلقاها الطفل من أمه يتوقف 
مصير الشعب واتجاه الأمة» وهي بعد ذلك r‏ 


الشباب والرجال عل السواء. 
e‏ 


ويقول الشيخ البناه. لست أجهل كل هذاء ولم يهمله 
0 الحنيف» وهو الذي جاء نورا وهدى للناس» ينظم هم 
ن الحياة على أدق النظم وأفضل القواعد والنواميس. . أجل ل 
ا الإسلام كل هذاء ول يدع الناس یمون فيه في کل واد» بین 

اجر یا بن اد لین ) 
- وليس الهام في الحقيقة أن نعرف رأي الإسلام في المرأة 
والرجل» وعلاقتهما» وواجب كل من نحو الآخرء فذلك أمر يكاذ 
یکون معروفاً لكل الناس» ولكن المام أن نسال فنا هل نحن 

مستعدون للنزول على حكم اللإسلام؟ 

الواقع أن هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية تتفشاها 

موجة ثائرة من حب التقليد الأوروبي والانغهاس فيه إلى الأذقان. 
ولا يكفي بعض الناس أن ينخمسوا هذا الانغاس في التقليدء 
بل هم حاولون أن يخدعوا أنفسهم بأن يديروا أحكام الإسلام وفق ٠‏ 
هذه الأهواء الغربية» والنظم الأوروبية» ويستغلوا سماحة هذا 
الدين» ومرونة أحكامه استغلالا سيئاً بخرجها عن صورتها الإسلامية 
إخراجاً كاملا ويجعلها نظ أخرى لا تتصل به بحال من الأحوالء 
وسبملون كل الإمال روح التشريع الإسلامي» وكثيرا من النصرص 
التي لا تتفق مع أهوائهم . هذا خطر مضاعف في الحقيقة» فهم ‏ 
يكفهم أن بخالفواء حتی جاؤوا يتلمسون المخارج القانونية هذه 
لمخالفةء ويعسوغونا بصيضة الل وابحواز حت لا تودوا متها ولا 
يقلعوا عنها يوم من الأيام . ' | 
فالفام الآن أن ننظر إلى الأحكام الإسلامية نظرا اليا من 


-AYA- 


هوى . وأن نعد أنفسنا ونهيئها لقبول أوامر الله تعال ونواهيه»› 
وبخاصة في هذا الأمر الذي يعد أساسأً في نهضتنا الحاضرة . 
وعلى هذا الأساس لا باس بأن نذكر الناس يما عرفوا» ويا 
مجحب أن يعرفوا من أحكام اللإسلام في هذه الناحية . 
وقد قسم الأستاذ البنا رسالته إلى ثلاثة أقسام كالآي ٠:‏ 
١‏ الإأسلام يرفع قيمة. ااا الرجل ا في الحقوق 
والواجبات . د 

a ۲‏ اة التي یقوم با 
SG SS E‏ | 
۳ بين المرأة والرجل تجاذب فطري قوي هو الأاساس الأول للعلاقة 

ا وإن الغاية منه قبل أن تكون المتعة وما إليها إغا هي ) 
التعاون على حفظ النوع واحتمال متاعب الحياة. ٠‏ 
وجاءت تخاريج الشيخ ناصر بالحديد من الأحاديث المغمورة في 
بطون کتب الاإسلام الحديثية › وبالتعليقات النافعة والشواهد من آراء 
وأقوال العلاء في بعض قضايا الحجاب وما يتعلق به . ) 
ا ا . مكتبة دار ٠‏ 
الكتب السلفية هھ ` | | 
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۸ تخریج احاديث مشكلة الفقر وكيف عابمها لإساهم« 
e‏ 
خریج احادیٹ املال دارا کلام لایخ القرضاوي . ) 

ولا یخفی على کل مطلع حريص عل ديه » ما لتخریج 
الأحاديث حيث| وردت من أهمية كر فإن الحديث يتخذٍ دليلا على 
رأي 6 وتبنی عليه الأحكام ویسہر ہیں الناس وتتخذ مه الأحكام فإذا 
کان الحدیث غير صحيح کان الحكم بغير ما أنزل الله » عن قصد أو 
عن غير قصد . 

وموضوع الكتاب « مشكلة الفقر وكيف عا جها الإسلام » ۾ من 
أهم المشكلات الي تعاني منها البشرية في القديم والحديث . فالفقر 
کافر لایرحم . فلهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولو كان 
الفقر رجلا لقتلته » والإسلام في الحقيقة قد عالج هذه المشكلة معالمحة 
حكيمة مسترشدة سواء في الواة قع النظري » وهو ما قاله الله تعالى في 
كتابه العزيز › وقاله نبيه َو في سننه المباركة الطيبة » أوفي الواقع 
العملي كما حصل في التاريخ الإسلامي » في عهد النبي عليه 
السلام » أوفي عهد خلفائه رضي الله عنم . وكتابنا هذا جيد في 
موضوعه لم يسبق إليه . بين فيه كثيراً من الأحاديث التي عال حت أو 
تطرقت غمذه المسألة المامة وقد جاء تخريج الشيخ على الكتاب تاماً 
وفيا اكتملت صورة تأليفه مع تخريجه » وكان عدد الأحاديث التي 


ا وردت في هذا التخريج واحداً وثلاثين ومشة حديث ثم خحتم الكتاب 


بفهرس أوائل الأحاديث القولية والفعلية مع إضافة فهرس للألفاظ 


اي افو المراجع . 
Af ° -‏ = 


٩‏ ما دل عليه القران نما يعضد الميئة المحديدة القويمة 
البرهان - للشيخ محمود الآالوسي . 


هذا الكتاب « ما دل عليه القرآن ما يعضد الميئة الجديدة » 
للعلامة الشيخ مود شکري الالوسي يعرض ما تقول به « اهيئة 


الجديدة» ما لا يعارض كثير منه النصوص الواردة في الكتاب ٠.‏ 


والسنة » ويجمع ما ورد في هذا الباب من الآيات المنتشرة في سور 
القرآن على ترتيب سورها» ويخص منها المشتملة على الأجرام 
العلوية » والأجرام السفلية ء ويذكر في تفسيرها ما ذكره جهابة 
المفسرين ا في ذلك طريق الاختصار › ج الأقوال › 
وأصوب الأفكار . | 


رقف وین اریت 
وجوهها » ولا يصرفها عن دلالاتها » ولا بحكم فيها النظريات 
الشافعة » وإنغا يقرر ني مطلع كتابه منهجه الذي يضع الأمور 
مواضعها في هذا الأمر » ويتجافی عن طريقة الذين جعلون القرآن 
كتاباً في العلوم الكونية وحزنا لأفراد الكتشفات والملخررغعات › 
ويخضعونه لكل نظرية شائعة حقاً كانت أو باطلا وباقية أم زائلة . 


يقول عن « الميئة الحديدة » . « رأیت کثيرا من قواعدها لا يعارض ) 


النصورص الواردة ٤‏ الكتاب والسنة عل آنا لوخالقت شيعا من 
ذلك » e‏ إليها وم ر النصوص لأجلها . 


الساف الطريةبالقبول u‏ ان نقول إن الخال فا متيل 
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عل خللر يهء إ لمتل المرب ۷ اف الق مسحي ب 
کل منہا يصدق الاخر ويؤیده . 

واعلم أن الشريعة الغراء ‏ ترد باستيعاب قواعد العلوم 
الرياضية . إنغا وردت بما يستوجب سعادة المكلفين في العاجل 
والآجل » وبيان ما يتوصلون به إلى الفوز بالنعيم المقيم » وريا 
أشارت هذه الأغراض - إلى ما يستنبط منه بعض القواعد 
الرياضية ...وقد ورد في الكتاب تسعة عشر حديثاً تو لى الشيخ 
a sa‏ 
الكتاب . 


۰ خریج الان - لأي عبيد القاسم بن سلام . 


موضصوعه : الإأيان ومعاله وسننه واستکاله »› ودرجاته 
وهو سؤال جاء أي عبيد القاسم بن وکان 
جوابه :- 

ر بعد . فإنك تسألنی ‏ عن الإيِان واختلاف الأمة في 
استکاله وزبادته ونقصه ¢ وتذكر أنك أحببت معرفة -ماعليه آهل 
السنة - من ذلك ¢ وما الحجة على من فارقهم فيه ¢ فإن هذا رمك 
الله طب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعوهم ومن 
بعدھم إلى یومنا هذا ¢ ا 
قروا ا وبالله التوفيق » . 

واللإمام أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي الإمام المجتهدء 
-AfY-‏ 


البحر اللغوي > الفقيه › ولد مهراة نحو سنة ( ۲۲٤ - ۱٥۷‏ ه) وهو 
e |‏ 
is‏ 


۱۱ ی وا الدارمي . 


هذا الكتاب من تحقيقات الشيخ زهير الشاويش - صاحب 
الكتب الإسلامي - وقد عرض أحاديث الكتاب على الشيخ ناصر 
الألباني » فخرجها تخريجاً علمياً » وأضاف إليها النافع المغيد - 
وخاصة أنه يناقش مسألة عظيمة من مسائل أصول الدين » وهي 
إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى عن الشبيه والنظير » وجلب 
قدرته عن التجسيم والتعطيل وقد رد العلامة عثان الدارمي رحمه 
الله على الجهمية ردا عك » وأوتي عل عميقاأ » وحجة بالغة » 
وأبطل دعواهم محتجأ بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولافن لف وسا يه اة ثمة على الح والبيان ليلها كتهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك » يقول أبو سعيد الدارمي : 
د المخد لله الذي $ اله ما ى السموات وما في الأرض وما 
بينه) وما تحت الثرى ) ط عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض ) يعلم سر خلقه وجهرهم » ويعلم ما 
یکسبون » نحمده بجمیع غامده » ونصفه با وصف نفسه ووصفه 
الرسول . 


Af - 


فهو : الله » الرحمن » الرحيم » قريب » جيب » متكلم 

فائل » وشاء » مريد » ( فعال لمايريد) الأول قبل كل شيء › 
والاخر بعد كل شيء > له الأمر من قبل ومن بعد » وله الخلق 

والأمر تبارك اله رب العالين ¢ . 


و له الأساء الحسنى ‏ » يسبح له مافي السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم . $ يقبض ويبسط 4 » ويتكلم » ويرضى › 
ويسخط » ویغخضب » ويحب » ویبغخض › ویکره » ویضحك › 
ويأمر » وينهى » ذوالوجه الكريم » والسمع السميع › والبصر 
البصير » والكلام المبين » واليدين والقبضتين » والقدرة والسلطان 
والعظمة » والعلم الأزلي » لم يزل كذلك ولا يزال » استوى على 
عرشه فبان من خلقه ۰ > لا تخفى عليه منهم خافية » علمه ہم حرط » 
a a E SCS‏ 

OD ONO 
» قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات » فإغا يعبد غير الله‎ 
. ولیس معبوده بإله » کفرانه لا غفرانه‎ 

فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأن محمداً عبده ) 
ورسوله » اصطفاه لوحیه > وانتخبه لرسالته » واختاره من خلقه 
الخلقه ‏ > فأنزل عليه كلامه المبين » وكتابه العزيز الذي ظ لايأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم هميد ) ل قرآنا 
عربيأ غير ذي عوج ) ل يدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ) فيه 
نبا الأولين وخر الآخحرين » لا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه » غير 
خلوق ولا منسوب إلى خلوق ظ نزل به الروح الأمين » على قلبك 
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لتكون من المنذرين ) من لدن حكيم عليم . وقال : « وإنك لتلقى 
القرآن من لدن حكيم عليم 4 . وقال : #(نزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عري مبين € من قال به 
صدق > ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم > ثم قال لنبيه 45د : 
ل وقرآنا فرقناه لتقرأء على الناس على مكث ونزلناه تدزيلا ) فقرآه 
کا أمر » دعا إليه سرا وجهرا » فلا سمع المشركؤن آيات مبينات 
قالوا : ساحر» وكاهن » وشاعر » ومعلم مجنون ظ وانطلق الملا 
منم أن امشوا واصبر وا على آلمتكم إن هذا لشيء يرادء ما سمعنا 
ذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وط إن هذا إلا قول 
البشر ) « لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ) . 


وقالوا : ظ إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ) 
ل وقالوا أساطر الأولين اكتتبها فهي على عليه بكرة وأصيلا ) 
ل إن يعلمه بشر ‏ غلوق بكلام خلوق ختلق ١‏ 


فكذب الله عز وجل قوهم > وأبطل دعواهم > فقال تعال : 
« فقد جاؤوا ظا وزوراً ) وقال تعالى  :‏ قل نزله الذي يعلم السر 
ى السموات والأرض إنه كان غفوراً رحب )ل قل نزله روح القدس 
من ربك باحق لیثہت الذین آمنوا وهدی وبشری للمسلمین) وقال : 
لان الذي يلحدون إليه أعجمي › وهذا لسان عربي مبين ) ثم 
قال : ظ لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا 
يأتون مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيراً ) . 

ثم ندم جميعاً إلى أن يأتوا مثله تخرصاً وتعلما من الخطباء 

“Ato 


والشعراء وغيرهم إن كانوا صادقين . فقال تبارك وتعالى : « فأتوا 
بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اله إن کنتم ) 
صادقين ) ويأتوا بسورة مثله ( وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله » وادعوا شهداءکم من دون الله إن كنتم 
صادقین › فان لم تفعلوا ولن تفعلوا > فاتقوا النار التى وقودها الناس 
والحجارة » أعدت للكافرين ) فلم يقدر الجن » والإنس عربها 
وعجمها من عبدة الأوثان س 8 الكتابين ‏ » أن اش بسورة » 
ولا ببعض سورة . 

ولو علموا أ: نهم قادرون عليها لدعوا شهداءهم إلى ذلك » 
وبذلوا فيها الرغائب من الأموال وغيرهاء > اخطبائهم » وشعرائهم » 
وأحبارهم ٤‏ وأساقفتهم وکهنتهم > وصحرتم أن يأتوا بسورة 
مثلها » تصديقاً ما ادعوا من الزور »› تکذیباً محمد یی › وأنی یأی 
الخلوق بمشل كلام الخالق ؟! وكيف يقدر عليه ؟! وقد قال الله تعالى : 
ا 
ق ا ا 

فلم زل رسول الله لل يدعو الناس إلى الله E‏ 

ر ورا اغ 0 ن اق »> صابراً عليه » حتی أظهره الله 
وأعزه » وأنزل عليه نصره » فضرب وجوه العرب والعجم بالسيوف » 


حقی ذلوا ودانوا 1 ودخلوا الإسلام طوعاً وکرهاً 1 واستقاموا حياته 


وبعد وفاته » لا جتریء کافر » ولا منافق متعوذ بالإسلام » أن يظهر _ 
ماني نفسه من الكفر > وإنكار النبوة » فرقا من المتيف » وتخوفاً من ٠‏ 
الافتضاح » » بل انوا يتقبلون من المسلمين بغم » ويعيشون فيهم على 
رغم » دهرأ من الدهر > وزماناً من الزمان . 
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وکان أول من أظهر شيا منه بعد كفار قريش : الجعد بن درهم 
بالبصرة » وجهم بخراسان » اقتداء بکفار قریش » فقتل الله جھ| شر 
) ) 

وأما الحعد فأخحذه خالد بن عبد الله القسري « فڏذبحه دا 
بواسط » في يوم الأضحى » على رؤوس من شهد العيد معه من 
تلن ؛ لا یعیبه به عائب » ولا يطعن عليه طاعن ا 
ذلك من فعله » وصوبوه من رأیه . 

حداثناالقاسم بن محمد البغدادي » ٿا عبدال رحن بن محمد بن 


حبيب بن ابي حبيب » عن أيه » عن جده حبيب بن ابي حبيب » قال : 
خطبنا حالد بن عبدالله القسري بواسط » يوم الأضحى فقال : 


أيها الناس : ارجعوا فضحوا » تقبل الله مناومنكمٍ > فإني مضح 
باجعد بن درهم » إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ‏ > ول يكلم 
موسی تكلب ء وتعالی اله عه یقول الجعد بن درهم علواً کبیرا » ثم 
نزل فذبحه . ) ) 
ال ا :م زاوا بعد ذلك اقم وین > أذلة 
مدحورین » حتی کان الآن بآحره » حيث قلت الفقهاء » وقبض 
العلاء » ودعا إلى البدع دعاة الضلال > فشد ذلك طمع کل متعوذ في 
الإسلام > من أبناء اليهود » والنصارى > وأنباط العراق » ووجدوا ‏ 
فرصة للكلام > فجدوا في هدم الإسلام > وتعطيل ذي الحلال 
والإکرام > وإنكار صفاته » وتكذيب رضله > وإبطال وحيه إذ وجدوا 
فرصتهم › > وأحسوا من الرعاع جهلا » ومن العلماء قل » فنصبوا 
عندها و للناس إماما يدعونېم إليه » وأظهروا هم اغلوطات من 
AE -‏ 


المسائل » وعمايات من الكلام يغالطون بها أهل الإسلام » ليوقعوا في 
قلوبهم الشك » ويلبسوا عليهم أمرهم » ويشككوهم في خالقهم » 
مقتدين بأئمتهم الأقدمين الذين قالوا : ( إن هذا إلا قول البشر) 
و( إن هذا إلا اختلاق ) فحين رأينا ذلك منهم » وفطنا لمذهبهم » وما . 
يقصدون إليه » من الكفر > وإبطال الكتب والرسل » ونفي الكلام 
والعلم والأمر عن الله تعالى » رأينا أن نبين من مذاهبهم زوا من 
الكتاب والسنةوكلام العلماء» ما يستدل به أهل العلم الغفلة من الناس 
على سوء مذهبهم > فيحذروهم على أنفسهم > وعلى أولادهم 
رأهليهم » ويجتهدوا في الرد عليهم » تسين منافحين عن دين الله 
تعالی » طالبین به ما عند الله . ) 

ی ف کر ا لخوض في هذا وما 
أشبهه > وقد كانوا رزقوا العافية منهم > وابتلینا بهم عند دروس 
الإسلام » وذهاب العلماء » فلم نجد بدأ من أن نرد ما أتوا به من 
الباطل بالحق E ERE SLE‏ 
ويجذرهم إياهم » ثم الصحابة بعده والتابعون » افة أن يتكلموا فى 
a‏ 
فإن رسول الله يو قد قال : «المراء في القرآن كفر» » وحتى إن 
بعضهم كانوا يتقون تفسيره » لأن القائل فيه إغا يقول على الله . 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أي أرض تقلني » وأي 
سماء تظلني » إذا قلت في كلام الله مالا أعلم . وسئل عبيدة السلماني 
عن شي ء من تفسير القران » فقال : اتق الله » وعليك بالسداد » فقد 
- ذهب الذين كانوا يعلمون في] أنزل القرآن » فهذا الصديتق خير هذه 
الأمة بعد نبيهاء والخليفة بعده » قد شهد بالتنزيلى » وعايش 
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الرسول » وعلم فيا أنزل القران » إلا ما شاء الله يتوقى أن يقول في 
القران » محافة أن لا يصيب ما عنى الله فيهلك » ثم عبيدة السلماني ‏ 
بعده » وان من كبار التابعين فكيف بہؤلاء المنسلخين من الدين ِ 
والعلم » الذين ينقضونه نقضاً » ويفسرونه بأهوائهم خلاف ما عنى. 
الله » وخحلاف ما تحتمله لغات العرب . 


ولقد قال بعض أهل العلم و و 
الرندقه ۽ يليوا في الرت دار وتا 

دادسو بو سارى تات بن خليفة » عن ` 
الحجاج بن دينار » عن سنصور بن‌المعتمر قال : ما هلك دين قط حتى 
تخلف المنانية » قلت : وما المنانية ؟ قال : الزنادقة . 

ا اوا ي 
سالم - يعني ابن أي حفصة -عن أبي يعلى » عن محمد بن الحنفية رضي 
الله عنه » قال : لا تنقضي الدنيا حتى تكون خحصومتهم في رهم . 
وحدثناه بحيى الحماني » ثنا عمروبن ثابت » عن سام بن أبي حفصة 
قال أبو سعيد : وأحسبه - عن أبي يعلى منذر الثوري > عن محمد بن 
الحنفية قال : إنغا تلك هذه الأمة إذا تكلمت في ربا . 


حدثنا الحسن بن الصباح البزار » ثنا علي بن الحسن بن شقيق » 
عن ن ابن بر قال : لأن ا كلام اليهود والنصاری » أحب إِليْ 
Ya: IESE it r E‏ 
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یزالون يسألون Re:‏ : هذا الله خلقناء فمن خحاق اله 
تبارك وتعالی ؟» . ) 


قال أبو هريرة : وإني لجالس ذات يوم » > إذ قال رجل من أهل 
العراق : يا أبا هريرة هذا الله حلقناء فمن خلق الله تبارك وتعالى ؟ 
قال أبو هريرة : فوضعت إصبعي في أذني وصرخحت : صدق الله 
RR‏ > ول یولد ول یکن له 
كفوا أحد ) . . 
ردقا ی بن کر ری > فا الت -: يعني ابن سعد - 
عن عقيل » عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة , E‏ 
هريرة قال : قال رسول الله کل : « يأتي الشيطان العبد » فيقول له : 


ا ا ES‏ 
ولیته ٩‏ , 


SSNS 
أبيه » عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيل : « ياي‎ 
الشيطان أحدكم فيقول : من خللتق السياء ؟ فيقول : الله عز وجل ء‎ 
فیقول : من خلق الأرض ؟ فيقول ا ا‎ 
) فليقل : امنا بالأهع .. ه5‎ 
احلثني أحد بن متیع » نا حمد ین میسر ابو سمد» شنا بو‎ 
جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية » عن أي بن‎ 
. أن المشركين قالوا : يا رسول الله ! انسب لنا ربك !قال‎ > 2 
فأنزل الله عز وجل : # قل هو اله أحد > اله الصمد) قال‎ - 
٠. فالصمد : الذي 5 ليلدو يولد‎ 


A0‘ - 


سيورٽٹ › وإن EO NRE‏ أحد ¢ 
قال - لم یکن له شبیه ولا عدل › > وليس کمٿله شيء 1 


حدثنا موسی بن إسماعیل » ثنا آبوهلال - وهو 
الراسبي - قال : ثنا رجل Ng:‏ : هل 
تصف ربك ؟ قال : نعم بغیرمثال . 
حدثنا أبو سلمة » عبدالواحد - يعني ابن زياد : ثنا سام - يعني 
ابن أبي حفصة - ثنا منذر أبو يعلى الثوري قال: ا 
إن قوماً من کانوا قبلکم وتوا علا » کانوا یکتفون فيه » فسألوا عا فوق 
السماء » وماتحت الأرض » فتاهوا . كان أحدهم إذا دعي من بين 
يديه » أجاب من خلفه » وإذا دعي من خلفه » أجاب من بين يديه . 
قال أبو سعيد : ولولا خافة هذه الأحاديث وما يشبهها » لحكيت من 
قبح كلام هؤلاء المعطلة » وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة › 
يتبين بها عورة كلامهم » وتكشف عن كثير من سوءاتهم » ولكنا 
نتخوف من هذه الأحاديث » ونخاف أن لا تحتمله قلوب ضعفاء 
الناس » فنوقع فيها بعض الشك والريبة » لأن ابن المبارك قال : لأن 
أحكي كلام اليهود والنصارى › > أحب إل من أن أحكي كلام الجهمية. 
وصدق ابن المبارك ؛ إن من كلامهم في تعطيل صفات الله 
تعالی > ماهو أوحش من کلام اليهود والنصارى » غير أنا نختصر من 
ذلك ما نستدل به على الكثر إن شاء الله تعالى .١‏ هم 
ولقد فصل في كتابه هذا من قضايا الإيان والصفات ما ينبغي 
للمؤمن أن يتعرّف عليه صيانة لدينه وعقيدته» من الإيان بالعرش › 
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واستواء الرب تارك وتعالٰی على العرش 6 وارتماعه ای السماء وبينونته 


من خلقه ل الاحتجاب والنزول يومي عرفة والحساب ¢ ونزوله 


ا آهل الجنة وباب الرؤية » وذكر علم الله تعالى والإيان 
۴ الله تعالى . . إلى غبر ذلك من الأبوا اب الطيبة النافعة . 


f ۱۲‏ کلمة الإخلاص وتحقيق معناها للحافظ ابن 
N CS‏ 


متاح الناس في كل وقت ال كلمة الإخلاس وتحقيق معناها 
والناس اليوم أحوج من ذي قبل هذه الكلمة الطيبة وذلك لإخلاص 
توحيدهم وعملهم لله سبحانه وتعالى وكلمة : لا إله إلا الله هي الكلمة 
التي فطر الله عليها جميع خلوقاته » وهي التوحيد الذي بعث الله به 
الرسل جيعاً > فکانت شعار الإسلام والفارق بين الكفر والإيان » 
فشذ عن تحقيقها كثر من الناس » > طغياناً وكفراً من بعضهم وتقلیدا 
وجهلا من آخرين . وهؤلاء الحهلة المقلدون جعلوا بينم وبين الحق 
سداأ لا يحاولون منه خلاصاً ولا لدعوة الحتق نفوذاً . | ) 
وهذه الرسالة فيها من الكلم الطيب ما جمع الكثير من معاني هذه 
الكلمة بأاسلوب وعظي سهل » معين لمن أراد معرفة الحى والرجوع 
إليه > جعلنا الله من أهل اا اوا 
ن ا » أنه دز نعم المسؤول . ) 
كان بعض السلف يقول في دعاثه : اللهم إنك قلت عن أهل 
لا e e e e u i E‏ 
) النحل ۳۸ e‏ 
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ونحن نقسم بالله جهد أياننا ليبعثن الله من يموت . ) 
وكان أبو سليمان الداراني ( العابد المشهور ) يقول : إن طالبنى ‏ 
ببخلي طالبته بجوده » ون طالبني بذنوي طالبته بعفوه . 
- اجتهدوا اليوم في تحقيقى التوحيد » فإنه لا ينجي من عذاب الله 
إلا إياه . وما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من : لا إله إلا الله . 
وماانطق الناطقون إذ نطقوا ا 
أحسن من لا إله إلا 
تبارك الله ذو الجحلال ومن 
o‏ أشهد أن لا إله لإا 
من لذنوي ومن بمخحصها ا 
غيرك يا من لا إله إا 
جنان خحلد لمن يوحده 
أشهد أن لا إله إلا هيو 
تنيرانه لا تحرف مسن ) 
يشهد أن لا إله إلاهور 
اقول محلصاأ بلا بخل 
أشهد أن لا إله إلا هو 


وأما عمل الشيخ ناصر في هذه الرسالة اللطيفة فهو تخريج 
أحاديثها المتعلقة بكلمة الإخلاص . ) 
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E‏ لعلامة 
الشام محمد جال القاسمي . 


يقول القاسمي رجه الله : 
«أما بعد : فلا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطبِ 
الأعظم في الدين 1 والمهم الذي ابتعث الله له النبيين» وجب e‏ 
مستطیع له > آن يقتحم لوجه الله سبله » خحشية أن تعم البدعة وتفشو 
الضلالة » ويتسع الخرق وتشيع الجهالة > فتموت السنة ويندرس 
المدي النبوي » وييحى من الوجود معا الصراط السوي » ولا أضحت 
البزع الفواحش » كالسحب الغواش › e‏ البصر حصرها » 
وضبط آفرادها وسبرهاء رأيت أن دلي بجز ئی منہا على کلیاتہا › 
وبنبذةمنها على بغياتہا » وذلك في البدع والعوائد الغاشية في كثير من 
الملساجد » لأني ابتلیتُ کابائي بإمامة بعض الجوامع في دمشق الشام » 
وبالقيام بالتدريس العام » فكنت أرى من أهم الواجبات إعلام الناس 
جا ألم بها من البدع وا منكرات » فإن القيّم مسؤول عن إصلاح من في 
معیته » وني الحدیث « کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته » فاستعنت 
بالل تعالى في الشروع > وتوکلت عليه في إتمام هذا الموضوع » ونقبت 
الأجله عن شوارد الأسفار » وضممت إليه ما يروي البصائر والأبصار » 
وعزوت غالب فروعه لأصلها » رداً للأمانات إلى أهلها فا 
N GG rra Ga‏ 
أجد من سبقني إليه »> فأعرج بالاحتذاء عليه بل کان تر تیبه مخترعأ» ` 
) وتقسيمه مبتدعا وذلك من فضل الله عل » ومننه التى لا أحصي 
ثناءها . لدي وبه المستعان » وعليه التكلان » في كل ان» . 
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وقد جعل للكتاب مقدمة من عشرين باباً بين فيها الميزان الذي 
يعرف به الاستقامة وال حور عنه والترهيب من الابتداع ومعنى البدعة إلى 
اخره . . . ورتبه على خمسة فصول تتفرع مها أبواب شتی وختم الكتاب ) 
بخاغة في فروع فقهية في أحكام E‏ ماجاء ي 
الإقناع وشرحه من ذلك . ) 

والكتاب يقع في تسع وسبعين ومثتي صفحة . 

وقد و الشيخ ناصر الدين أحادیثه » وحققی اا ٤‏ حتی 
أصبح کاملا فی موضوعه » مطمئناً قارئه إلى صحة أحاديثه عارفاً 
مواطن سقمها aS GEE‏ 
اا 


٤‏ -ارواء الغليل ي ا أحاديث منار سیل - لان 
الفا اا ا ف 


تد هاا الكتاب من أمهات كتب مذهب لاء أحمد إمام السثة 
رجه الله > الذي جمع من الأحاديث مادة غزيرة قلا تتوفر في کتاب 
فقهي اخر في مثل حجمه - إذ هو جزءان فقط -حتى بلغ عددها ثلاثة 
ا حديیث ارز ك حفمه الشيخ e‏ أحاديثه 
مۇلفات 0 الکبيرة التي كفت لهد والوقت معا سنوات طويلة ‏ 

يقول الشيخ عن هذا السفر » « فهذا كتارنا . : « إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل » نقدمه اليوم إلى قرائنا الكرام بعد أن كم 
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السؤال عنه » وألح بطبعه من أهل العلم والفضل في تلف البلاد 
ا ق 


) EE 


ولذلك جريت على الإحالة عليه في تخريج بعض الأحاديث في كثير من 
مؤلفاتي المطبوعة منها والمخطوطة » سواء ما كنت قد سلكت في تخريجه 
مسلك البسط » أو التوسط . أو الإيجاز » أو الاكتفاء بذكر مرتبة 
ا لحديث فقط مثل « الأحاديث الصحيحة » و , الأحاديث الضعيفة » 
و « غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » و« ظلال الحنة في 
تخريج كتاب السنة » و « التعليق الرغيب على الترهيب والترغيب » » 
ومثل بعض الرسائل الصغيرة نحو « الكلم الطيب » و « التوسل : 
أنواعه وأحكامه » و « الآيات البينات في عدم e‏ عند 
الحنفية السادات » وغيرها . . 


ولذلك فإنه كان من الضروري الوا اى ال المطبوعات منذ 
سنین › تيسيراً عل في المراجعة عند الإحالة أولا واستجابة لرخبة أهل 
العلم وإفادتہم ثانيا» . 
وعد الشيخ هذا الکتاب من ال الأعمال الكييرة الفريدة » إذ لا 
يوجد كتاب في الفقه ا لحنبلي حرج تخريجا علميا كا للمذاهب الأخرى » 
وعلى سبيل المثال كتاب « نصب الراية لأحاديث الهداية » في الفقه 
الحنفي » للحافظ جال الدين الزيلعي » « تلخيص الحبير» لابن 
حجر العسقلاني.والشيخ يعد هذا العمل حقاً عليه تجاه إمام ٠‏ 
السنةوالجماعة » فهو يقول : « فزأيت من واجبي تجاه إمام السنة › 
ومن حقه عل أن أقوم بخدمة متواضعة لمذهبه وفقهه » رحه الله تعالى » 
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اقرب الناس إلى السنة على السلوك معنا في طريق الاستقلال الفكري ‏ 
التي پت الین با اانه المقارن ).. هذا .الفقه الذي لا بعطيه حقه 
الیوم ا شر الباحثين فيه » والمدرسين لادته في ( كليات الشريعة ) 
المعروفة الآن › فان من حقه أن لا یسندل فیه بحدیث ضعیف لا تقوم 


و > يعرض لسألة من مسائله » ويسوق الأقوال 
التناقضة فيه » ثم لا يذكر الأقوال التفصيلية » فٳذا کان فيها شيء من 
الأحاديث النبوية » حشرها شرا ا ويز صحيحها من 
حسنہا > بل ولا قوہا ولا ضعيمها › > فيكون من نتيجة ذلك واثاره 
تتبلبل e‏ اراؤهم في ترجيح قول على 
احق دول تج ا فقال : إن هذه الأقوال المتعارضة 
كلها شرع الله! وأن یزدادوا تمسکا با لحدیث الباطل : « اختلاف آمتي 
رحة » وقد تنقلب العصبية المذهبية عل أحدهم ¢ وقد یکون هو استاذ 
المادة نفسه فيرجح من تلك الأقوال الموافقة لذهبه » وينتصر له بحديث 
من تلك الأحاديث وهو لا يدري أنه حديث ضعيف عند أهل الحدیث 
أو نقاده» والنہج العلمي الصحيح يوجب عليه أن يجري عملية 
تضعيفه بين تلك الأحاديث التعارضة › الستدل ا للاقوال 
التناقضة › فها کان منہا ضعیفاً لا تقول به حجة : ترکت جانباً » ولم جز 
المعارضة پا › ا بوجه من وجوه 


التوفيق المعروفة في علم أصول الفقه وأصول الحديث » وقد أوصلها ٠‏ 
الحافظ العراقي ag.‏ 0 0 املاح إل ار 
من مشه وجه ) E ٤‏ ) 
ریکل الجخ یان عسل فی هذا اتاب فزن" 2 إ. 
هذا التخريج العلمي علاقة وثيقة با اصطلحت على تسميته 
ب « التصفية » وأعني با أن النهضة الإسلامية المرجوة لا يكن أن تقوم 
إلا على أساس تصفية الإسلام ما دل فيه عل مر القرون » ومن ذلك 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة » وبخاصة ماكان منها في كتب الفقه ¿ 
وقد أقيمت عليها أحكام شرعية » فإن تصفية هذه الكتب من تلك 
الأحاديث مع كونه واجباً دينياً » > لكي لا يقول المسلم على نبيه َة مالم 
يقله أو ما لا علم لديه » فهو من أقوى الأسباب التي تساعد المسلمين 
امختلفين على التقارب الفكري » ونبذ التعصب المذهبي » . 
ويرى الشيخ أنه بهذا العمل التصفية » سد الطريق على 
المبتدعة الضالة الجهلة الذين يحاربون الأحاديث النبوية وينكرون حجية 
السنة > ويزعمون أن الإسلام ليس هو إلا القران وهم الذين يسمون 
| في بعض البلاد « القرآنيين » وليسوا من القرآن في شيء . 
ويلبسون على الجهال بقوهم : إن السنة غير حفوظة > وإن 
- بعضها ينقض بعضاً » ويأتون على ذلك ببعض الأمثلة منہا حدیث : 
د خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء » «يعني عائشة » ثم یعارضون به 
قوله به في النساء إنهن « ناقصات ت عقل ودين » ويقولون : انظروا 
كيف يصف النساء بالنقص في هذا الخديث ثم يأمر بأخذ شطر الدين 
ااا ان و ی و ا ا 
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أن الحديث الأول موضوع مكذوب على رسول الله بلا »> والحديث 
لخر صحيح زال التعارض المزعوم أولأ » لأنه لا يصح في عقل عاقل 
غر مجنون - معارضته الحديث الصحيح بالموضوع »› وانكشف 
تلبيسهم وجهلهم وضلاهم > ثم إذا رجع إلى الحديث الأخر الصحيح 
ثانياً وأخذه بتمامه من مصدره الموثوق به » يتبين له أن النقص المذكور 
لیس إطلاقه ك) يتعمد الدجالون أن يوهموا الناس . وإسقاطاً منهم 
للسنة من قلومم زعموا أن المرأة لا تصل ولا تصوم وهي 
حائض » وأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل › کا جاء تفسيره 
٤‏ الحديث نفسه في « صحيح البخاري » وغيره . 
وهذا هو الشأن على الخالب بين الأاحاديث الضعيفة 
والصحيحة » وطرق شياطين الإنس وا لجن لإضلال الناس كثيرة 
متنوعة » فهذا يضل بمثل حديث عائشة المذكور آنفا » وآخحر بمشل 
الحديث المتقدم « اختلاف أمتي رة » : 

من أجل ذلك كان هذا التخريج النافع إن شاء الله تعالى . 

من أجل ذلك فإني قد جريت في هذا التخريج كغيره على بيان 
مرتبة كل حديث في أول السطر ثم أتبع ذلك بذكر من خرجه ء ثم 
بالكلام على إسناده تصحيحا أو تضعيفا > وهذا إذا ) یکن في رجه أو 
أحدهما » وإلا استغنيت بذلك عن الكلام > کا کنت بینته في مقدمتي 
لتخریج أحاديث « شرح العقيدة الطحاوية » ومقدمتي على « ختصر 
مسلم » للمنذري 1 وقد لا يتيسر لي الوقوف على إسناد الحديث » 
وحينئذ أنقل ما وقفت من تخريج وتحقيتق لأهل العلم » أداءٌ للأمانة › 
وتبرئة للذمة » ولكني في هذه ال حالة أبيض الحديث على الخالب » فلا 
أذکر مرتبته» . 
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وکعادته » غفر الله له » ي أغلب كتبه نجده ينصح طابة العلم 
ما يفیدهم ولا يبخل عليهم فيه بقوله : o.‏ 
«واعلم أن فن التخريج ليس غاية في نفسه عند المحققين من 
المحدثين » بحيث يقتصر أمره على أن نقول خرج الحديث : « أخرجه 
فلان وفلان و . . عن فلان عن النبي ييه » كا يفعله عامة المحدثين 
قديماً وحدیثا » بل لابد أن يضم إلى ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفاًء ٠‏ 
فإنه والحالة هذه لابد له من أن يتبع طرقه وشواهده لعله يرتقي الحدیث 
با إلى مرتبة القوة » وهذا ما يعرف في علم الحديث بالحسن لغيره » أو 
الصحيح لغيره . وهذا في الحقيقة من أصعب أنواع علوم الحديث 
وأشقها » لأنه يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في 
بطون کتب الحدیث مطبوعها وخطوطها > ومعرفة جيدة بعلل الحديث 
وتراجم رجاله > أضف إلى ذلك دأباً وجلدا عل البحث > فلا جرم أنه 
تقاعس عن القيام بذلك جاهير المحدثين قدياً » والمشتغلين به حديعا 
وقليل ماهم . على أنني أری أنه لا يجوز في هذه الأيام الاقتصار على 
التخريج دون بيان المرتبة » لا فيه من إمهام القراء الذين يستلزمون 
من التخريج القوة ‏ أن الحديث ثابت على كل حال . وهذا ما لا 
جوز » كا بينته في مقدمة : « غاية المرام» . ا 


>. ۸° e 


) کتاب السنة ( ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة‎ - ١ 
الحافظ أي عمرو بن أي عاصم الضنحاك بن خلد الشيياي‎ 
ا‎ AN) 


يقول الأستاذ زهير الشاويش : « .. وكم انتظر الناس صدور 
هذا الكتاب لا اشتهر به من نقل لأمور المعتقد وأصول الدين لكثرة ما 
جمع من الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الآيات والأحاديث » وما 
فهمه‌العلاء من هذه النصوص وفهمهم ولا شك هو الأعلم والأسلم 
والأحكم > والسير على منهجهم هو الطريق الأاقوم > ولا أقول هي 
الطريق الأفضل أو الأحسن » ففى أمر المعتقد ليس هناك هذا التفضيل 
وإنما هناك الحتق الذي لعن وراه اا الال د ىا جوت ا في 
للناس لأننا نؤمن ¿ إیاناً كاماد أن من أكبر أسباب انصراف أكثرهم عن 
هذا الدين هو ذلك الركام الذي توالى خلال العصور المظلمة التي تلت 
القرون التي شهد هما المادي إلى الحق بأنها خير القرون  .‏ 

وما شاب عقائد الناس من منطق اليونان ووثنية الرومان » 
وفلسفة المند » وهوى الأنفس » وضلال العقول بعد أن ابتعدوا عن 
المنبع الأصيل الذي هو عقيدة الإسلام الذي ارتضاه الله لنا » وسار 
a‏ » فکان هذا اا ا 
رامماله. ا 
يقع الكتاب ي مجلدين وناق . عقيدة 2 الناجية من آهل 
السنة e‏ 


١‏ - كتاب المصطلحات الأربعة في القرآن للعلامة 
المودودي . 
يقول المودودي : 

الإله » الرب . الدين » العبادة 

هذه الكلمات الأربع أساس المصطلح القراني وقوامه » والقطب 
الذي تدور حوله دعوة القران . فجماع ما يدعو إليه القران الكريم هو 
أن الله تعالى هو الإله الواحد الأحد » والرب الفرد الصمد > لاإله إل 
هو » ولا رب سواه » ولا یشارکه في الوهیته ولا في ربوبیته أحد » 
فیجب على الإنسان أن يرضی به إا » وأن يتخذه دون سواه راء ٠‏ 
ويكفر بألوهية غيره » ومجحد ربوبية من سواه » وأن یعبده وحده ولا 
يعبد أحدا غيره « ويخلص دینه لله تعالی ویرفض کل دین عر دینه 
سبحانه کا ورد في التنزیل  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إلیه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) . 

$ وماأمروا إلا ليعبدوا إها واحدا لا له الا هو سبحاته عا 
یشرکون) . 

إن هذه أمنكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ¢ . 

قل أغير اله أبغي ربا وهو رب کل شيء ) . 
١‏ ل ا ا ا 
بعبادة ربه أحدأ) . ) 
Wae a asd |‏ أن e‏ اله واجتنبوا 
الطاغوت 4 . ) 
آفغیر دين الله يبغون ن د 
٤‏ طوعا وکرهاً وإليه ترجعون ) . 


ANY - 


قل إني أمرت أن أعبد الله خلصأً له الدين ) ٠.‏ 
ان اله ري وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 . 

وموضوع الكتاب العزيز وفكرته الأساسية ماهي إلا 1 
أن الله هو الرب والاله . 

وأنه لا رب ولا إله إلا هو . 

فإياه ينبغي أن يعبد الإنسان . 

وله وحده ينبغي أن يخلص الدين . 


أهمية المصطلحات الأربعة 

ومن الظاهر البين أنه لابد لمن أراد أن يدرس القرأن ويسبر غور 
معانيه وأن يتفهم المعاي الصحيحة لكل من هذه الكلمات الأربع 
ويتلقى مفهومها الكامل الشامل » فإذا كان الإنسان لا يعرف ما 
لإله » ومامعنى الرب » وما العبادة » وما تطلتق عليه كلمة الدين فلا 
جرم » أن القرآن کله سیعود في نظره کلاماً مهملا لا يُفهم من معانيه 
شيء . 

فلا يقدر أن سف غ الرن: a‏ 
الشرك » ولا یستطیع آن بخص عبادته بالله سبحانه أو تخلص دینه له . 
وكذلك إذا كان مفهوم تلك المصطلحات غامضا متشابها في ذهن 
الرجل »> وكانت معرفته بمعانيها ناقصة > فلا شك أنه تلبس عليه کل 
ماجاء به القران من الهدیى والإرشاد » وتبقی عقیدته وأعماله كلها 
ناقصة مع كونه مؤمنا بالقران . ) 
فإنه لن ينفك يلهج بكلمة لا إله إلا الله ويتخذ مع ذلك آلة 


A - 


Ae hss: متعددة من دون الله‎ ٤ 
مطيعاً لأرباب من دون الله في واقع الأمر . إنه جهر بكل صدف‎ 

وإخلاص بأنه لا يعبد إلا الله تعالى » ولا بخضع إلا له » ولكنه مع ذلك 
يكون عاكفاً على عبادة آلمة كثيرة من دون الله . وكذلك یصرح بکل 
شدة وقوة أنه في حظيرة دين الله وكنفه > وإن قام أحد یعزوه إلى دين 


أخر غير الإسلام هجم عليه وناصبه الحرب » ولکنه يبقی مع ذلك 


متعلقاً بأذيال أديان متعددة . ولا شك أنه لا يدعو أحدا غر الله تعالى 
ولا يسمیه بالإله أو الرب بلسانه » لکن تکون له آلمة کثیرة وأرباب 
متعددة من حيث المعاني التي وضعت ها هاتان الكلمتان » والمسكين لا 
يشعر أصلا أنه قد أشرك مع الله اة وأرباباً أحری وإذا نبهته إلى أنه 
عابد لغير الله ومقترف للشرك في الدين ء لانقض عليك يخمش 
وجهك ؛ إلا أنه کون عابدا لغير الله حقاً ٤‏ وداخلا في غير دینه بدون 
ريب من حيث مغزى ( العبادة ) و ( الدين ) وهولا يدري مع كل ذلك 
أن الأعمال التي يرتکبها هي في حقيقة الأمر عبادة لغبر الله وأن الحالة 
ا 


6 السبب الحقبقي هذا الفهم الخاطىء | 
: يدلنا النظر في عصر ال جاهلية » > وما تبعه من عصور الإسلام » 
| 2 القرآن في العرب » وعرض غل الناطقین بالضاد کان كل 


کلمتی ( الإله ) و ( الرب ) كانتا مستعماتین في کلامهم من ذي قبل » 


yT‏ و 
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أدركوا ما ذعوا إليه تماما » وتبين لهم من غير ما لبس ولا | ll‏ 
هو الذې قد نفاه القائل ومنع غير الله أن يوصف به ؛ وأي شيء خحصه 
وأخحلصه لله تعال > فالذين كفروا إنما كفروا عن بينة ومعرفة بكل ما 
برطله وینعی عليه کفره د بل ل يرال وربوبيته » وكذلك من امن فقد 
آمن عن بينة وبصيرة بكل ما يوجب قبول تملك العقيدة من الاخط به أو 
الانسلاخ عنه . | 

ركذلك كانت كلمتا ( العبادة ) و( الدين ) شائعتين تين في لغتهم ‏ 
وكانوا يعلمون ما العبد » وما الحال التي يعبر عنها ا > وماهو 
المنهاج العملي الذي يطلق عليه اسم ( العبادة ) وما مغزى ( الدين ) 
وما هي المعاني التي تشتمل عليها هذه الكلمة ؟ ومن ثم لما قيل هم 
ل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ وادخلوا في دين الله منقطعين 
عن الأديان كلها ما أخطاوا في فهم هذه الدعوة التي جاء ما القران . 
وما إن قرعت کلماتا أسماعهم حت تبينوا : أي نوع من التغيير في 
نظام حیاتہم جاءت تطالبهم به تلك الدعوة ؟ ) ) 

- ولكنه في القرون التي تلت ذلك العصر الزاهر جعلت تتبدل 
ا لمعاني الأصلية الصحيحة لجميع تلك الكلمات » تلك المعاني التي 
كانت شائعة بين القوم عصر نزول القرآن » حتى أخذث تضيق كل 
كلمةمن تلكم الكلمات الأربع عا كانت تتسع له وتحيط به من قبل » 
رعادت منحصرة في معان ضيقة حدودة » وخصوصة ة بمدلولات غامضة ‏ 
a‏ . وذلك لسببين انين : 


الأول : قلة الذوق العربي السليم » TE‏ 
ن ي و 


٠‏ والثاني : أن الذين ولدوا في المجتمع الإسلامي ونشؤوا فيه » ن 
يكن قد بقي مم من معاني كلمات ( الإله ) و( الرب ) و( العبادة ) 
و( الدین ) ماکان شاثعا ف اللجتمع المجاهلي وقت نزول القران . 


) ولأجل هذین السببين أصبح اللغويون والمفسرون في العصور المتأخرة 


یشرحون أکثر کلمات القران في مجاجم اللغة وكتب التفسير بالمعاني التي 


فهمها المتأاحرون من 4 بدلا من معانیها الخو ية الأصلية . 
ودونك من ذلك أمثلة : 

إن كلمة ( اإله) جملوما كانم ا ا الأصنام 
والأوثان . ) 

Es‏ برب وینشی ء»وللذات 
القائمة بأمر تربية الخلق وتنشئتهم 

وكلمة ( العبادة ) في معاني التأله والتنسك والخضوع 

والصلاة بن يدي الله . 


وكلمة ( الدين ) جعلوها نظيراً لكلمة التحلة (م (Religion)‏ . 
وكلمة ( الطاغوت ) فسروها بالصنم أو الشيطان . 

فكانت النتيجةأن تعذر على الناس أن يدركوا حتى الغرض 
الحقيقي والمقصد الجوهري من دعوة القران » فإذا دعاهم القران ألا 
يتخذوا من دون الله إا ای وا ا الفران میا ا ترک 
) الأصنام واعتزلوا الأوثان » والحال أنهم لا یزالون متشبثین بکل ما يسعه 
1 ريط به فهرم ( لله ما عدا لرن والاصذام ‏ وعم لا بشعروذ ) 
أنهم بعملهم ذلك قد اتخذوا غير الله إها . وإذا ناداهم القران أن 
) اللهتعالى هو الرب فلا تتخذوا من دونه ربا اقالواهانحن أولاء لا 
۸.> 


حتفد أخدا من ذون الله مربياً لا ومتعهدا لأمرنا ء وبذلك قد كملت 
من حيث المعاني الأحرى التي تطلق عليها كلمة ( الرب ) غيرهذاالمعنى Ù‏ 
المربي - . وإذا خاطبهم القران أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت › 
قالوا : لا نعبد الأوثان » ونبغخض الشيطان ونلعنه ولا نخشع إلا لله « 
فقد امتثلنا هذا الأمر القراني أيضا امتثالا » والحال أنہم لأ يزالون 
الأحجار » وقد حصوا سائر ضروب العبادة - اللهم إلا التأله - لخير الله 
وقل مثل ذلك ي( الدين ) فإنه لا يفهم الناس من معنى إخحلاص الدين 
٠‏ لله تعالى غير أن ينتحل المرء ما يسمونه ( الديانة الإسلامية ) وألا يبقى 
في ملة المنادك أو اليهود أو النصارى . ومن هنا يزعم كل من هو معدود 
من أهل الديانة الإسلامية أنه قد أخحلص دينه لله » والحق أن أغلبيتهم 
من لم خلصوا دينهم لله تعالى من حيث المغاني الواسعة التي تشتمل عليها 
كلمة ( الدين) . 


نتائج هذا الفهم الخاطىء : 

من الحق اا ن ف فج ا مف 
القران › بل غابت عنهم روحه السامية › وفكرته المركزية › 
لجرد ما غشي هذه المصطلحات الأربعة الأساسية من حجب الجهل . 
وذلك من أكبر الأسباب التي قد تطرق لأجلها الوهن والضعف إلى 
عقائدهم وأعمالهم على رغم قبومم دين الإسلام وكونهم في عداد 
السلمين . ومن أجل ذلك كله بجدر بنا أن نفصل معاني تلك 
اأصطلحات الأربعة » ونشرحها شرحاً كاملا » ليتبين غرض القرآن 


` SAY - 


E 


الحقيقي وتعاليمه الأساسية 
ومع أي قد حاولت الإلمام بمفهوم تلك الصطلحات ٤‏ مقالات 


لي عدیدة تقدم لي کتابتها غیر أن ما قد کتبته حتی الآن لا يكفي في حد 
داته e ea ARE e‏ الياب ¢ * یکاد 


i ا تلك الکلمات من راد الکتاب‎ e 
ومن غير استناد إلى معاجم اللغة . بحسبونه ریا لی ارتأایته » والظاهر أن‎ 
ري الشخصي لا یکن أن يقنع الذين لايريدون رأيي ولا يوافقونني‎ 
عليه على الأقل . فأردت في هذه الرسالة أن أبين المعاني الكاملة الشاملة‎ - 


لم. اأصطللحات الأربعة C‏ من دون أن تي في ذلك بقول لا يؤیده 
ا أو برأي لا يستند إلى معاجم اللغة».. 


ثم تناول المؤلف في كتابه هذاكلمة( الإله) ثم ( الرب) ثم 


Are 
الإشارة إل المواضع ع التي‎ N ¢ بشخریج الأحاديث الواردة ي الكتاب‎ ٠ 
. وردت فيها الأحاديث وهي تمانية أحاديث فقط‎ 


WV‏ - تخريج الإيمان لابن أي شيبة للحافظ أي بکر عبداله بن 


محمد بن أي شيبة قيا ابن عثمان e‏ 


ro - 1۹( ٤‏ ف 


رر : الظاهرية . 


الملجلد الأول . حدیث ۲۷۸ ( ورقة ١‏ - ۱۲۸ ( 
E EE‏ ۾ حدیثٹ ور د 


AAA 


المجلد الثاني . نسخة ثالثة محرومة حديث ٤۲١‏ ( ورقة 
۳۰-۱ . 
e‏ مخ را حت ۲۸۸ (١‏ ورقة ١‏ 
-4(. 
المجلدان الحادي عشر والثانيعشر. النسخة ذاتہا » حدیث ۲۸۹ 
( ورقة ۲۸-۱ ) . 


موضوعه : الإيان 
) حيث يذكر المصنف فيه كل ماجاء في الإيان ونقيضه ¢ وقد ورد 
فيه مئة وتسعة وثلاثين حديثاً وأثراً » وقد اخترت بعضاأً متا للفائدة 


قال ابو بکر : الان عندنا قول وعمل » ویزید وینقص » . 
وقال زيد بن أسلم : لابد لأهل هذا الدين من أربع : دخول في دعوة 
الإسلام › ولابد من الإيان وتصديق بالله وبالمرسلين أومم واخرهم » 
وبالجنة وبالنار » وبالبعث بعد الوت ¢ ولابد من أن ا غد ( 
تصدق به إيانك › ولابد من ان تعلم علمأتحسن به عملك . ثم قرا 
وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالخا ثم اهتدى 4 طه . 

وقال عمر بن عبد العزيز: « أما بعد فإن الإيان فرائض › 
) وشرائع » وحدود » وسنن » فمن استكملها استكمل الإيان » ومن ن 
يستكملها | يستكمل الإیان » فإن عش فسابینہا لكم حتى تعملوا بها 
٤ sg ES a‏ ) 
وقد خرج الشيخ أحاديث الكتاب فظهر بصورته الطيبة المقبولة 


- ۸۹ - 


۸ - حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة شخ e‏ 


أبن تيمية 
يقول الشيخ ناصر : 

هي من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية العظيمة حقا فإنباعل 
لطافة حجمها »› > قد جعت علا جما محققاً من علوم الشيخ رجه الله 
تعالى » قد لا جد الطالب مثيله في الموسوعات الفقهية n‏ 
اللباس الواجب على كل من الرجل والمرأة في الصلاة فقد أثبت 
بالأدلة القاطعة أن هذا اللباس ليس هو اللباس الذي يستر به الرجل 
عورته خارج الصلاة فقط > بل انه جب عليه شيء اخر وهو ستر 
لمنكبين أيضاً > وهذا لحق الصلاة وحرمتها » لا لأني)] من العورة › 
واستدل لذلك بقوله ي : 

« لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه 
شي ء»» وبأحاديث أخرى (صفحة۲٠١١٠١١٠).‏ وهذه مسألة 
هامة طالما غفل عنها جماهير المصلين الذين يصلون في قميص ( الشيال ) 
الذي لا يستر المنكبين إلا حطا دقيقاً منبا ! غافلين عن قول الله تعالى 
خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 . وما أحسن ما ذكر المؤلف 
( صفحة ۱۷  )‏ أن ابن عمر رضي الله عنه قال لغلامه نافع لما راه 
يصلي حاسر الرأس : أرأيت لوخرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا ؟ 
قال : لا » قال : فالله أحق من يتجمل له » وال حملة الأخيرة قد جاءت 
مرفوعة في بعض الطرق عن ابن عمر » ولفظها في رواية للبيهقي « إذا 
صلل أحدکم فلیلبس ثوبیه » فإِن الله أحق من تزين له » ( صحيح أبي 
داود - ٠٤٥‏ ) . ویستطرد الشيخ فيقول : 
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e )‏ امذكورة عن هذا الأدب في الصلاة يعود في 2 


ا ن إلى أمر 
o e‏ ) 
eT‏ . وهذا الحصر مع أنه ما لا دليل عليه مطلقاً » فهو . 
حالف عالفة صريحة للنصوص المتقدمة » ولاسيماا لحديث الأول فإنه " 
يدل على بطلان الصلاة ذا م يکن على عاتقيه من ثوبه شيء . وهو 
مذهب الحنابلة » ( منار السبيل ۷٤/١‏ ) وهو الحتق الذي لا ريب 


فيه 


والآخر : جودهم على التقليد الأعمى › فقد يقرؤون أو 
يسمعون تلك النصوص » ولکنہم لا یتأثرون بہا » ولا یتخذونها هم 
مذهبا » لأن المذهب الذي نشأوا عليه حول بینہم وبين الاھتداء با « 
ولذلك فالسنة في جانب » وهم في جانب › کماهو شأہم في هذه 
السألة » إلا من عصم الله وقليل ماهم . | 

افو واد 
هذه الرسالة المباركة ليتعرفوا على كثير من الحقائق التي غفلوا عنا » 
ومنہا هذه . ومن ذلك أنه إذا کان لا جوز له آن يصلي مكشوف ) 
امنكبين > فالأولى أن لا جوز له الصلاة مكشوف الفخذين سواء قيل : 
هما عورة أو لا ؟ ( ص ١١‏ ) وهذا من فقهه الدقیق رحه الله تعالى . . 


: الکثبرین أن لواب الان الصلاة إغاهو E‏ 


هذا فى لباس الرجل في الصلاة » وأما المرأة » فقد بين الشيخ _ . . 


رمه الله آنا وإن كان جب عليها ا لجلباب إذا حرجت من بيتها » فإنه لا 
يجب عليها الجلباب إذا صلت في بيتها » وإنغا جب عليها ا لخمار 
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والقميص الذي يستر ظاهر القدمين » فهي إذا سجدت قد يبدو باظن 
قذمها. ) 
وكذلك جوز غا ان تکشفعن وجھھا وکفیھا مع کوني| من 
العورة خارج الصلاة في اختياره . (انظرص ۱۳- “0)٠٥‏ . 

وعلى a e‏ > فإن المرأة لو صلت وحدها كانت 
مأمورة بالاختمار < بتاعي ي خير الصلاة جوز ها كشف رأسها ي 
بيتها وعند ذوي عارمها وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز 
إبداؤه في غير الصلاة ء وقد يدي في الصلاة ما يستره عن الرجال . 
( ص ۱۲ و۱۳) . وهذا أيضاً من دقائق المسائل التي تولی شيخ 
الإسلام رحه الله شرحها وي 0 جزاه الله عن e‏ 


جب الالح n‏ اطا اسار ابروا ال ) 
الحسناء أيضأ بشعرها:! فيقول بعد توطة مفيدة : 


(e)‏ ویذکر الشيخ ناصر في الحاشية بمناصبة هذه المسالة فيقول : واختار جهور العلماء أبو حنيفة 

ومالك والشافعي» وكذا أحد في رواية ذكرها الممصنف نفضه ( ص ۲٤‏ ) أن وجھها وکفيها 

ليست بعورة > وهو الذي نصرته في کتاي حجاب إرأة المسلمة > واستدللت له بالکتاب 

والسنة والأثار عن نساء.السلفع ادلا يوجد عموماً في کتاب آخر » وليس معنى ذلك » 
أنه لا یشرع سترا كلا بلذاك هوالآفضل کیا فصاته في فصل خاص عقدته في الكتاب 
المذكور تحت عنوان « مشروعية ستر الوجه ٠‏ ( ص ٤#‏ ۴ه ) من الطبعة‌الثالة »۽ فمن 
نسب إليّ ممن حاول الرد عل في هذه المسألة فلم يفلح - أني قلت أو قال كدت أقول : 
ا المرأة لوجھها ء فقد کذب وافتری > كا يشهد بذلك الفصل المشار إليه 
آنفاً . 
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« وكذلك الأمة إذا كان يخاف منها الفتنة كان عليها أن 
تحتجب . . » ( ص ۲۷ ) ثم يؤكد ذلك فيقول : ) ) 

« فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الان ن ن 
ا البلاد والأوقات کا کان أولئك الإماء شين كان هذا 
من باب الفساد »,. 


أقول : وعلى هذا فمذهب ابن تيمية وسط بون الجحمهور الذين لا 
يوجبون الخمار على الأمة مطلقا » وبين ابن حزم وغيره الذين يوجبون 
ذلك عليها مطلقا > ومن الواضح أنه إا ذهب ابن تيمية إلى ذلك توفيقا 
بين بعض الأثار التي تدل على مذهب الجمهور ( انظر ص ۲٣‏ › 
۳ ) »۰ وبين القاعدة المشار إليها آنفا . وهذا المذهب وإن كان أقرب 
إلى الصواب من مذهب الحمهور الذي كنا استدللنا على رده في كتاب 
و حجاب المرأة المسلمة » ( ص ٤٦ - ٤۲‏ ) » فلا يزال في النفس فيه 
شيء > لأن تقدير الحمال المترتب عليه خوف الفساد أمر نسبي » وكم 
من أمة سوداء تكون جيلة الأعضاء والتكوين بحيث يفتتن بها البيض »› 
ثم إنها قد لا تكون كذلك عند هؤلاء » ولكنها جميلة عند بني جنسها من 
السود فالأمر غير منضبط › والله أعلم . 

ومن ذلك آنه رجح مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه 
الأجنبية من غبر حاجة لا جوز » وإن كانت الشهوة منتفية › لأنه بخاف 
ثورانہا » وقال ( ص ۳٤‏ ) : « ولمذا حرم الخلو بالأجنبية لأا مظنة 
الفتنة . والأصل أن ما كان سبباً للفتنة فإنه لا جوز » فإن الذريعة إلى 
الفساد جب سدها دا م يعار مها فة ج وان النظر 
الذي قد يفضي إلى الفتنة عرمأً» . 
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أقول : ولو أن العلماء قدي والكتاب حديثاً راعوا هذا الأصل 
الذي ذكره : ما كان سبباً للفتنة فإنه لا جوز » ٤‏ وجعله دلیلا مرجحاً 
لتحريم النظر المذكور » لما تورطوا في إضدار بعض الفتاوى التي لا 
يشك المتفقه في أصول الشريعة وفروعها أنها تؤدي إلى مفاسد ظاهرة 
كقول بعض الحنفية : « يجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها . 
وساقها وصدرها وثدییها »* 
ثم يذكر الشيخ قول بعض المذاهب والتي ت ا 
الإ سلامية المعاصرة « يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية وعورتما من المرآة » ! 
وعلل ذلك بعضهم بأنه إنغا ينظر إلى خيال ! وهذا المحزب 
ا لعروف عنه يأحذ من كل مذهب ما يناسب المصلحة بزعمه ! ولإ يقف 
عند هذا, فحسب » بل إنه جعله كالنص المعصوم » فرتب عليه ماهو 
أشد إفساداً من الأول » > لأنه أمس بحياة شبابنا اليوم وواقعهم » > وهو 
جواز النظر إلى الصور الخليعة في التلفزيون والسينما والمجلات معللاً 
ذلك ہما تقدم آنه إنما ینظر إلى خیال !! وکل ذي عقل ولب حتی ولو کان 
غير مسلم يعلم يقيناً ن هذه الصور من أشد الأنواع المثيرة لشهوة 
الشباب وغرائزهم بحيث إنهم لا جدون بعد ذلك سبيلا إلى إطفائها إلا 
بارتكاب المحرم 2 > ولو كان تحريه من باب سد الذريعة كالنظر 
والسمع ونحوها ما ذکره رسول الله َيه ي قوله ( . . . وزنا العينين 
النظر وزنا اللسان النطق » والنفس تمنى وتشتهي » والفرج يصدق 


(٭) أنظرم و احکام القرآن » لاي بكر الجصاص الحنفي )۳۹١/۳(‏ وكتابي « حجاب المرأة» 


( ص ٤٤‏ ) > فإن فيه رداً عل القول المذكور » ويقول الشيخ : ومع ذلك لم ننج من أن 
يتهمنا بعض احنفية أنفسهم باي أبیح النظر إلى وجه المرأة ! وأخشی ماأحشاه أن یکون 
١‏ ذلك عل قول الئل المشهور : رمتني بداثها وانسلت ! . 
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ذلك کله أو یکذبه » E‏ الشيخان وغيرهما » ومنار سیل : 
(A)‏ . ) 

E LS 
فيها إلى التصريح بجواز تقبيل المرأة الأجنبيةعند السلام عليها » ولكن‎ 
بدون شهوة !! وقد قلنا وقال غيرنا لبعض أولئك الحزبيين‎ 
يفعل ذلك بأخحتك وزوجتك فوجم ! ا‎ 

- وحم من مثل هذه المسائل البعيدة عن الكتاب والسنة » بل 

والعقل السليم الشيء الكثير > لا جال الآن لتوسع فيه » ونما 
استطردنا إلى ماذكرنا من شواذهم وانحرافهم عن العلم الصحيح 
لنقول : ) | 

يجب على هؤلاء وغيرهم من همهم أن يكونوا على معرفة بالعلم 
الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة استنباطاً قائ على العلم بالقواعد 
الأصولية وحسن تطبيق ها على الفروع > آن يجعلوا دیدنهم - بعد ) 
دراسة الكتاب والسنة - مطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » ومنبا 
هذه الرسالة المباركة وبذلك يتمرنون على الاستنباط الصحيح › 
والتفريغ الرجيح > وینجون من الإتیان باجتھادات وآراء لا یقول با 
احد من بفعل ما نط به لسانه ‏ أو ري به قلمه » من مثل ما تقد 
يانه ! 


تلك هي بعض السائل التي جاءت في لي هذه الرسالة القيمة » « 
ومنپا مسائل وفوائد أخری ستمر بالقاریء إنْشاء الله تعالى وبمجموعها 
كانت الرسالة فريدة في باها » لا مثیل ما بین أترابہا »> فإن غالبها غا 
تفردت به عن مثیلاتہا ککتاب « الحجاب » للعلامة المودودي » وكتاي 
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« حجاب المرآة المسلمة » وغيرهما > فليعض عليها بالنواجد » وليحمد 
ا ا ا ا 
( العارف بالله ) حقأً ومن نحا نحوه . ) 
ونحن إذ نشهد له بهذا لا ندعى له العصمة » كيف وقد أبدينا 
بعض الملاحظات عل مواطن معدودة قليلة من الرسالة » مضداقاً لقول 
الإمام مالك رحه الله تعالى : « ما منا من أحد إلا ورد عليه إلا النبي 
ية » . وقد روي عن غيره أيضاً وذلك مما لا حط من قدره أو قدر 
رسالته بلا ريب » بل إن ذلك ليرفع من قيمتها > للقلة المشار إليها على 
حد قول الشاعر : _ 
كفى المرء نبلاأن تعد معائبه 
بل لا عيب في ذلك مطلقاء فإنه مجتهد مأجور » إما أجرين » 
وهو الأكثر بفضل الله » أو أجرا واحداً» 
وللشيخ ناصر رأي حول اسم الرسالة هذه » وذلك بقوله : 
« ... ولولا أن ثمة بعض الموانع » منها اشتهارها بالاسم المذكور 
لرأيت أن نجعل عنوانها : « لباس الرجل والمرأة في الصلاة » لأنه هو 
الموضوع الذي اخحتصت به الرسالة » ودندن المؤلف ج > وجاء با 
یعز وجوده من والفقه الصحيح . 


۹- ر ™ e‏ ار ۳ 2 
بالکتاب وا ا العلاء ‏ > وهي ا ما اعتمدته في Ee‏ 
او على غزو التتار » وأمري هم بلزوم دمشق › اا عن 


N, 


الفرار إلى مصر › واستدعائي للعسكر المصري ای الشام » وتسیت 
العسكر الشامي فيه » وقد وجدت في ذلك فصولا متعددة . 
e E E‏ ) 
ي . نقد ألف العللاء 
مصنفات كثيرة عن 5 6 عنہا » وعلى رأسهم ابن عساکر في تاره › والعلامة ٤‏ 
الربعي في كتابه هذا حيث جع أحاديث اللصطفى وَل في فضائلها . 


وقد جرد الشيخ ناصر في هذه الرسالة الأحاديث من أصلها مم 
تخر ججها المشار إليه حذوفة الأسانيد تسهيلا للاطلاع عليها Ey‏ 
للاستفادة منہا » حت يعلم الناس أن في فضل الشام أحاديث كثيرة 
e GT‏ > وحتى يعرف المستوطنون فيهفضل 
ما أنعم الله به عليهم فيقوموا بشكره » بالعمل الصالح » وإخلاص 
العبادة لوجهه سبحانه وتعالی » وإلا فإن الأمر كا قال سلمان الفار سي 
رضي الله عنه لأ الدرداء : « إن الأرض امقدسة لا تقس أحدأء ٠‏ 
وإنغا يقدس الإنسان عمله » رواه مالك في الموطا 0/۲ . 

ثم قدم الشيخ قبل شروعه في المقصود بيان بعض الفوائد حول 
الأحبار التي في الكتاب وعددها : 


بلغت مجموع أخبار الكتاب )١١۹(‏ خبرأ . وهي تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
۱ - آحادیث مرفوعة إلى النبى ب » وأكذرها صحيح › وبعضها ` 
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ضعيف » وبعضها موضوع » ومجموعها من المكرر ٤١‏ حديثاً . 
۲ - أحاديث موقوفة على بعض الصحابة وغيرهم من التابعين ومن 
دونہم » وجلها لا تصح أسانيدها ؛ لأن مدارها على مجاهيل 
وضعفاء » ومجموعها )٤۷(‏ حديثا موقوفاً . 
۴ - إسرائیلیات > وأكثرها يدور على كعب الأحبار » وكل الأسانيد 
إليه لا تصح . والباقي منهاعن غيره . وفيهم ثلاثة من 
الصحابة : ) 
عبدالله بن سلام » وعيدالله بن عباس » وعبدالر من بن عائش 
الحضرمي » وفي صحبة هذا خلاف . 
والأسانید إلى ثلاٹتهم لا تصح . وكذا الأسانيد إلى غيرهم قد تبين 
لي ضعفها إلا القليل منها؛ فإن القطع فيها صحة أو ضعفا متوقف 
عل مراجعة تراجم بعض الرواة في « تاريخ ابن عساكر » » وذلك 
غير متیسر الآن > وإن كنت أشعر بضعفها أيضا» . 
وقد أورد الشيخ بعض الفوائد المامة للمسلم بالنسبة لتتبع تار 
النبي ية وهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك » وذلك 
عندما أورد ثلاث قصص في هذه المسألة حرى بالمسلم أن يقرأها . 
وهي في الصفحات Au EV ٤٦‏ . 
ایی ا ایک ارو اد 
ابن تيمية في مناقب الشام وأهله مفيدة في موضوعها وأخبارها . 
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رابا افقارو رجت 2 ولحلسی 


ا ا اا مصطفی لاعظبي . 

- حتصر كتاب العلو للعلى العظيم للحافظ الذهبي . 

۳ مختصر الشمائل المحمدية للترمذي . 

٤‏ التعليقات على صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن شبيب بن 
مدان . 

ه ‏ التعليق على كتاب الباعث الحثيث شرح اخحتصار علوم الحديث 
لابن كثير بتحقيق الشيخ أحد شاكر . 

٦‏ ختصر شرح العقيدة الطحاوية 
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۱ - مراجمة وتعایق e‏ صحيح ابن خزية ‏ للدكتور 


NE ES ET 
أن یری الثور »أول مرة » بعد أن کان عبوسا في رفوف الكتبات‎ 


ارا ا د 


وابن خزية هو أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة النيسابوري » 
مولى حشر بن مزاحم » إمام الأئمة » فقيه الآفاق المجتهد المطلق » ولد 
ف شهر صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين بنيسابور › وکانت وفاته 
ليلة السبت الثاني من ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلائمائة وصلى 
عليه ابن أي التصر « ودفن e‏ « ثم صيرت تلك الحجرة 
مر و 


قال بعض آهل العلم في رثائه ا ي تذكرة الحفاظ ‏ 
(۷۲۸) : 


4 


۰ لابل الع لى‎ > E 
pT 
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ومصنفاته تزيد على مئة وأربعين كتاباً سوى المسائل » المسائل المصنفة 
مغة جزء » وله فقه حديث ١‏ بريرة » في ثلاة أجزاء . ) 

قال السبكي : « من أراد الإحاطة بترجته فعليه بها في تاريخ 
نيسابور للحاكم أبي عبدالله » . 

ناء العلاء والأئمة عليه : ) 

قال ابن حبان : و ما رأيت على وجه الأرض من بحسن صناعة 
السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتما حتى كأن السنن كلها بين عينيه 
إلا حمد بن إسحق فقط » 1 ) 

وقال الدار قطني : « كان ابن خزية ثبتاً معدوم النظير» . 

وقال ابن ابي حاتم وقد سئل عن ابن خزية : « ويځکم » هو 
یسال عنا ولا نسأل عنه » وهو إمام یقتدی به » . 

وقال أبو علي الحسين بن محمد الحافظ : « لم أر مثل محمد بن 
إسحق » قال : وكان ابن خزية يحفظ الفقهیات من حدیثه کا بحفظ 
القارىء السورة » . ٠‏ 

وقال ابن السريج : « ابن خزية يخرج النكت من حديث رسول 
الله َي بالمنقاش » . ) | 
صحيح ابن خزية ومنزلته العلمية 

قال أحمد شاكر : صحيح ابن خزية » والمسند الصحيح على 
التقاسيم والأنواع لابن حبان » والمستدرك على الصحيحين للحاكم _ 
ر هذه الكتب الثلاثة هي أهم الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد بعد 
واضاف إليه قائ : وقد رتب علاء هذا الفن ونقاده » هذه الكتب 
الثلاثة التي التزم مؤلفوها رواية الصحيح مرغ الحديث وحده » أعني 
“A^ -‏ 


الصحيسح المجرد بعد الصحيحين البخاري ومسلم على الترتيب 
الاي : 
- صحيح ابن خزية . 
صحیح ابن حبان . 


منهج الدكتور محمد مصطفى الأعظمي قق الكتاب وخرج أحاديثه : 
يقول : اقتصرت في تخريج الأحاديث على الشيء الضروري 
دون التوسع في التخريج » فراجعت الصحيحين قبل السنن 
والمسانيد » فإذا وجدت الحديث في الصحيحين أو فى أحدهما اكتفيت 
- على الأغلب ‏ بالإشارة إلى مكان وجوده فيه) أوفي أحدهما » وني هذه 
الحالة قلماأبحث عنه فى كتب أخرى . 
وفي حالة عدم وجوده في الصحيحين أو أحدهما كنت أراجع 
السنن والمسانيد » وأحيانا أكتفي بذكر مصدر واحد من المصادر التى 
وحاولت أن أحكم على أ حاديث ابن خزية تصحيحا وتحسينا 
وتضعيفا - إن ل يكن ذاك الحديث رجا في الصحيحين- ثم أحيبت أن 
أتأكد وأستوثق في حكمي على الحديث » ولذلك طلبت من المحدث 
الکبیرالأستاذ الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله أن يراجع الكتاب 
وبخاصة تعليقاتي » فقبل فضيلته مشكورا وجزاه الله خيراً . 
a.‏ فإذاخالفني الأستاذ ناصر الدين في التصحيح والتضعيف » أثبتُ 
ریه » ثقة مني به علا وديناً > وللأمانة العلمية وضع كلامه بين قوسين 
مع ذكر كلمة « ناصر » بالأخير ليمكن التمييز بين قولي وقول » . ٠‏ 
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وصحیح ابن خحريمة من الكتب الناقصة الو إلا هده 
المجلدات التي حققها الدكتور الأعظمي . 


۲ - ختصر کتاں ) العلو للعلي العظيم » للحافظ الذهبى هذا 
الكتاب يعتبر من أهم ما آلف ني مسألة » العلو للعلي العظيم ( 
وهو استواژه على عرشه بالنقل الصحيح « المويد بالآيات : 


وقد اختصره الشيخ وحققه » وعلق عليه » وخرج اثاره . 
وأما موضوعه كا ذكرنا فهو من أهم المواضيع وأخطرها » زاغ 
الكثير فيه في القديم والحديث » يعالج هذا الكتاب مسألة هي من 
أحطر المسائل الاعتقادية التى تفرق المسلمون حوهما منذ أن وجدت 
المعتزلة حتى يومنا هذا ء ألا وهى مسألة علو الله عز وجل على خلقه › 
لثابتة بالكتاب والسنة المتواترة » المدعمة بشاهد الفطرة السليمة . وما 
كان لمسلم أن ينكر مثلها في الثبوت » لولا أن بعض الفرق المنحرفة عن 
السنة فتحت على أصحابا وعلى الناس من بعدهم باب التأويل » فلقد 
كاد الشيطان بها لعدوه الإنسان كيدا عظيم) » ومنعه بها أن يسلك 
صراطا مستقي » كيف لا وهم قد اتفقوا على أن الأصل في الكلام أن 
يحمل على الحقيقة » وأنه لا جوز الخروج عنها إلى المجاز إلا عند تعذر 
الحقيقة » أو لقرينة عرفية أو لفظية كا هو مفصل في محله ؛ ومع 
ذلك فإنك تراهم بخالفون هذا الأصل الذي أصلوه › لأتفه الأسباب › 
وأبعد الأمور عن منطق الإنسان المؤمن بكلام الله » وحدیث نبیه حقاً » 
فهل يستقيم في الدنيا فهم أو تفاهم إذا قال قائل مثلاً : « جاء الأمير» 
فيأتي متأول من أمثال أولئك المتأولين » فيقول في تفسير هذه الحملة 
القصيرة : يعنى جاء عبدالأمير » أو نحو ذلك من التقدير . 
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فإذا أنكرت عليه ذلك أجابك بأن هذا مجاز ! فإذا قيل له : 
المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة » وهي مكنة هنا » أو لقرينة 
ولا قرينة هنا سكت أو جادلك بالباطل . وقد اعتمد الشيخ في 
تحقيق الكتاب » على نسخة خطية جيدة موجودة في المكتبة الظاهرية › 
ومقابلتها على النسخة المطبوعة في الهند على الحجر سنة ( ۱۳١١١‏ ه) 
عن نة عط تقلت من تة بط الرلفت رجه اله تال كبا 
أحمد بن زيد المقدسي كا جاء في آخر النسخة الهندية . وأما النسخ 
الأخحرى فهي على وفق النسخة المهندية ومأخوذة عنها » وهي ثلاث : 

الأولى : طبعة نادء للسيد رشيد رضا رحه الله تعالى » قام 
بطبعها سنة ( ۱۳۴۳۲ ه) › وأصله فيها اللبعة الندية » كا ص 
بذلك على الوجه الأول من طبعته . ) 

الثانية : طبعة أنصار السنة اللحمدية في القاهرة » ت 
)۳۷ هھ) بتعلیق الشيخ عبدالرزاق عفيفي > وتصحيح ‏ الأستاذ 
زکریا علي یوسف . 

الثالثة : نشر المكتبة السلفية في المدينة المنورة AA)‏ 
بتقديم وتصحيح الأستاذ عبدالرحمن عمد عثمان . 
) وني الحملة سيجد القارىء في هذا الكتاب العلم الطيب في مادة 
الكتاب وأهميتها » والتحقيقات والتعليقات الدقيقة المفيدة التي 
E SS‏ 


١ -‏ حذف المكرر منه » وهو قليل . 


۲ -الأحاديث الضعيفة التي ليس ها شواهد معتبرة » يكن 


تقويتها بها على ما تقتضيه شروط التقوية المقررة في علم مصطلح ) 
الحديث . والمصنف نفسه لم يروها غالباً ‏ > إلا لتعريتها 
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والکشف عن حالتها کا قال عقب أحدها ص ۲۸ من الأصل . 

وقال في حدیث آخر ( ص ٤٥‏ ) : « رویته للتحذیر منه » . 

وقد يورد الحديث الضعيف وهو على علم به » لأن فيه ما يشهد 
له في الآيات والأحاديث الأحرى كا فعل في حديث الأطيط » فقد قال 
عقبه ( ص ۳۹) : 

و وهذا الحديث إغا سقناه لا فيه ماتواتر من علو الله تعالى فوق 
عرشه با يوافق ايات الكتاب » . 

ويقول الشيخ : وأما أنا فقد جريت في هذا « المختصر ۾ على 
حذفه وحذف أمثاله من الأحاديث الضعيفة » لأنها وإن كانت تتضمن 
بعض الحق الذي ورد في النصوص الصحيحة فإنها على الغالب لانخلو 
من زيادات إن لم تكن باطلة أو منكرة » فهي على الأقل غريبة لا يوجد ‏ 
ها من الشواهد ما يدعمها » فقد يتوهم بعض القراء من ذكرها أنه 
ثابتة برمتها دون أن يتنبه لكون الشاهد ها إغا هو شاهد لبعض مافيها 
كا سبق . هذا إذا صلحت النية » وإلا فقد يستغلها بعض أهل 
الأهواء والتعصب البيث على أهل الحديث » ويوردها محتجأً بها 
لصرفه دلالة الروايات الصحيحة عن الحق الذي دلت عليه » وحلها 
على معان باطلة اعتمادا منه على مجرد ذكر المؤلف نما » وهو إغا أوردها 
على سبيل الاستشهاد ا في الحملة لا في التفصيل . من أمثلة ذلك ما 
صنعه الكوثري المشهور بحديث الحارية الصحيح الأتي برقم (۲) »› 
- فإنه استخل أسواً الاستغلال الرواية الثانية التي أوردها المصنف في 
الأصل عقب الحديث لمذكور كشاهد لما في الجملة لا في التفصيل › 
فجاء الكوثري واعتمد عليها جملة وتفصيلا عازياً إياها إلى المصنف › 
موهماً القارىء مشروعية السؤال ب « أين الله » لأنه لم يقع فيها هذا 
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اللفظ » وإسنادها ضعيف » كا تراه مشروحا في التعليق . 
۳ _ وقد أحذف ما صرح امؤلف بشبوته أو نقله عن غيره » لعلة قادحةٍ ) 
ظهرت لي كحديث أبي هريرة مرفوعأً : « لا ألقي إبراهيم عليه 

السلام في النار قال : اللهم إنك واحد في السماء » وأنافي الأرض 
| واحد أعبدك » قال المؤلف.( ص ۲١‏ ) « حسن الإسناد » 
وأقزل : كلا > فإن فيه علتين يته في « الأحاديث الضعيفة ‏ ) 
1% . | 
وكحديث الأوعال الذي يروى عن العباس ( ص ٠١-٤4‏ ) » 
وهو خرج في « المصدر السابق » )٠۲٤۷(‏ . إلى غبرذلك من الأحاديث 
e E SESE‏ 
لذاتا أو لغيرها . 
٤‏ وحذفت أيضأًماجزمت أنه من الإسرائيليات ‏ ولو کان چ 
الإسناد إلا إذا کان معناه موافقا للکتاب والسنة . 
- وتساتحت في إيراد بعض الآثار والأقوال التي في السند إلى أصحابما 
Fir‏ > لہا لیست کالأحادیث المرفوعة التي يجب 
الاحتجاج با واتخاذها د دنا وإغا ذکرت ا ا 
والاستشهاد فقط . ) 
R )‏ وحذفت من إسناد الحديث والأثر ال فائدة فيه بالنسة لغامة 
القراء » لاسي في هذا « المختصر» » وإنا أبقيت الضروري منه 
١‏ كاسم الصحاي » أو التابعي » أو غير ما من نسب القول إليه في 
| السثل , ٠‏ ) 
٤‏ ۷ - وقد رقمت احادیث الکتاب وآثره برقم متسلسل من وله إل 
أخره . 
AA -‏ - 


وكذلك رقمت تراجم الأئمة الذين روى الصنف أو نقل عنهم 
القول بأن الله على العرش » رقمتها متسلسلة » ووضعت بجانبها 
الأيسر بين معكوفتين [ ٠‏ ] سنة ولادة المترجم ووفاته لأيسر 
ل ا ل ا 
ومن سنة إلى ما بعدها » حتى اخر القرن السادس . 

۸ وخحرجت أحادیث التاب واثاره » وعزوت كل قول من الأقوال 
المذكورة فيه إلى مصدره الذي عزاه المصنف إليه > مطبوعاکان أو 
خطوطا بقدر الإمكان » وعلقت عليه بتعليقات مفيدة » أكثرها في 
تحقيق الكلام على أسانيد تلك الآثار والأقوال . 

للتبت مما صحت منها نسبته إلى قائلها ومام يصح » فتبين 
لنا أن أكثرها صحيح ثابت - والحمد لله - على طريقة أهل 
الحديث ونقدهم للأسانيد . 

٩ )‏ وقد رأیت من تام الفائدة أن أضع تعليقات مفيدة على أخباره » 
همها تخریج أحادیثه واثاره > مع ترقيمها بأرقام متسلسلة من أول 
الكتاب إلى أخره . 
ثم يستطرد الشيخ قائلاً : « واعلم أنني كنت برهة من الدهر 

متميزا ي ثلاث مسائل : 

. مسألة الصفات‎ ١ 

- مسألة الفوقية . 

۳ - ومسألة الحروف والصوت في القرآن المجيد . 
وكنت متميزأ في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصرف 

جميع ذلك » من تأويل الصفات وتحريفها . أو إمرارها والوقوف 
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فيها » أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل » ولا تشبيه ولا ثيل » فأجد 


النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يي ناطقة منبئة بحقائق هذه 


الصفات وكذلك في إثبات العلو والفوقية » وكذلك في a‏ 
والصوت ٠ ٠.‏ 

وقد نقل الشيخ من بعض المخطوطات بعض الفصول الزائ 
- الطيبة من كلام بعض علاء السلف ما ل يطبع حتى الآن وهو للخطيب 
) البخدادي الحافظ المؤرخ المشهور »› يقول رحه الله تعالى : 

أما الكلام في الصفات ؛ NS oy‏ 
الصحاح ؛ مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على 
ظواهرها » ونفى الكيفية والتشبيه فيها . وقد نفاها قوم فأبطلوا ما 
أثبته الله سبحانه . وحققها من المبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب 
من التشبيه والتكييف . والقصد إغاهو سلوك المتوسطة بين الأمرين 
ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه » . ) 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام ٤‏ 
الذات ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله . فإذا كان اا أن إثبات رب 
العا مين عز وجل إنا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات 
صفاته إغا هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف . فإذا قلنا : لله 
تعالى يد > وسمح > وبصر ؛ فإغاهي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه ولا 
تقول : إن معنى اليد القدرة » ولا إن معنى السمع والبصر العلم › ولا 
نقول : إنها جوارح > ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي 
جوارح » » وأدوات للفعل » ونقول : إنغا وجب إثباتها لأن التوقيف ورد 


بها » ووجب نفي التشبيه عنه لقوله تبارك وتعالى لط ليس کمثله شيء 


وهو السميع البصير ) وقوله عز وجل $ ولم يكن له كفوا أحد ) . 
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ولاتعلق أهل البدع على عيب أهل النقل برواياتمم هذه 
الأحاديث ولبّسوا على من ضعْفَ علمه بأنهم يرون مالا يليق بالتوحيد 
ولا يصح في الدين > ورموهم بكفر أهل التشبيه » وغفلة أهل التعطيل 

1 أجیہوا بأن في کتاب الله تعالی آیات محکمات يفهم منہا المراد بظاهرها » 

وایات متشاہات لا يوقف على معناها إلا بردها إلى إلى المحكم » وجب 

تصديق الكل والإان با لجميع ؛ فكذلك أخبار الرسول ية جارية هذا 
اللجرى » ومنزلة على هذا ا > يرد المتشابه منا إلى المحكم ويقبل 

الجميع . 
وتنقسم الأحاديث المروية في الصفات إلى ثلاثةاقسام 
منها أخبار ثابتة أجمع أئمة النقل على صحتها» لاستفاضتها 
وعدالة ناقليها . فيجب قبو ما » والإییان بها » > مع حفظ القلب 
أن يسبق إليه اعتقاد ما يقضي تشبيهاً لله على خلقه » ووصفه با 
يليق به من الجوارح والأدوات » والتغير والحركات . 

ب القسم الثاني : أخبار ساقطة » بأسانيد واهية » وألفاظ شنيعة › 
أجمع أهل العلم بالنقل على بطوطا فھذہ لا جوز الاشتغال بها 
ولا التعريج عليها . 

ج والقسم الشالث : أخبار اختلف أهل العلم ي أحوال نقاتهاء 
فقبلهم بعضهم دون الكل » فهذه جب الاجتهاد والنظر فيها 
لتلحق بأهل القبول » أو تجعل في خبر الفساد والبطول » . 
قلت : فاحفظ هذا الأاصل من الكلام في الصفات وافهمه 

جيدا » فإنه مفتاح المداية والاستقامةعليها » وعليه اعتمد الإمام 

الجويني حين هداه الله تعالى لمذهب السلف في الاستواء وغيره كا تقدم 
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دکره عنه » وهو عمدة الحققين كلهم ي تحقيقاتہم هذه المسألة کابن 
تيمية وابن القيم وغيرهما : 


۳ - مختصر الشمائل المحمدية - للإمام أي عيسى الترمذي . 


من مشاريع الشيخ الكبرى هي « تقريب السنة بين يدي الأمة » 
الذي أشار إليه في غير ما كتاب من كتبه المطبوعة والمخطوطة . من ذلك 
« ختصر صحيح البخاري » الذي صدر منه المجلد الأول » وختصر 
صحيح مسلم من تأليفه وهو خطوط » وهذا الكتاب المختصر لشمائل 
الرسول ية الذي اختصره الشيخ وحققه » وهو من تأليف الحافظ أي 
SS SSL‏ ومنهج ‏ 
الشيخ في الاختصار كالاتي : 
| = حذف إستاد الولف فی کل حدیٹ إلا ما لابد من ذکره من أعلاه » 

کالصحابي » وما دونه أحياناً . 
۲ حذف الحديث المتكرر ٳذا کان عن صحاي واحد » وإذا کان بین 
روايتيه احتلاف في المعنى يشبتها معا > كأن يقول : « وني رواية : 
كذا كذا » . وإذا كانت الرواية من‌طريق أخحرى غير طريق الأول 
يقول : « وني طريق : : كذا كذا» إشارة إلى تقوية الحديث 
بالطريق الأخرى . وإذاكان فيها زيادة ضمها إلى الأولى وجعلها 
۳ حذف كلام المؤلف على الحديث ( الترمذي ) إذا م يكن فيه 

تصحيح أو تضعيف أو فائدة تذكر . 
٤‏ - احتفظ بتخاريج الأستاذ عزت عبيد الدعاس للشمائل من طبعته 
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بهذا اطا ان ينقد ارا الاب ٤‏ من ن العف 


قد ملم مدد ااو الکن اشا 5 ر 


“AY 


حدیث » وبعد اختصاره )۴٠١۲(‏ انين وسين ونلائمئة 
حديث » مئة وبضعة منها ما تبين ضعف أسانيدهاء فلم 
يستجزها - أداء للأمانةالعلمية - إلا أن يتتبع طرقهاوشواهدها من 
الكتب الستة وغيرها » وذلك ليرفع الضعف منها ما استطاع إلى 
ذلك سبلا » كا فعل في « تخريج أحاديث الحلال » . وأشار 
بالأرقام إلى الأحاديث التي رفعها من الضعف إلى الحسن 
الق 

۸ نبه على بعض أخطاء الدعاس في التخريج » أو تساهله فيه وحدد 
أرقامها . 

٩‏ - وسيلاحظ القارىء النبيه أن الشيخ قد وضع لفظة ( صحيح ) أو 
( حسن ) بحذاء رقم الحديث » وبعضها بحذاء أول متن 
المحديث » فاعلم أن الأول يشير إلى السند» أي أنه صحیح 
لذاته.» أو حسن »› والآخحر يشر إلى أن سنده ضعيف › ولکن 
امتن صحيح لغيره أوحسن » وكذلك حين يكون السند ضعيفاً ء 
ويكون بعض المتن جاء من طريتق أخرى يوضع بجانبه لفظة 
صحيح » و« حسن » » وقد يكون السند حسناً » وجاء من 
طريتق أخرى فيصر الحديثصحيحافيضع بجانبه ( صحيح ) 
وبجانب رقم الحديث ( حسن ) . 

٠١ ٠‏ ولتاما للفائدة > وتيسيرأً على القارىء الكريم فقد وضع الشيخ 

- هذا الكتاب المبارك إن شاء الله خسة فهارس : 

. فهرس الأبواب والأبحاث‎ - ١ 
. فهرس الأحاديث مرتبة على الحروف‎ - ۲ 
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) ۳ - فهرس الذين أسندوا الأحاديث من الصحابة وغيرهم مع 
ذكر أرقامها . 
٤ ٠‏ - فهرس الرواة المترجمين وغيرهم . 
٥‏ - فهرس غريب الحديث . 

١‏ وختاما قول الشیخ : انی لأرجو خلصاً آن یکون هذا الکتاب 
هادياً للمسلمين جيعا إلى التعرف على ما كان عليه نبينا ب من 
الخلق الكريم » وما كان متحليأً به من الشمائل الكريمة » 
فيحملهم ذلك على الاهتداء مهدیه » والتخلق بأخلاقه › 
والاقتباس من نوره في زمن كاد كثر من المسلمين ينسون قول 
اللهتبارك وتعالى فيه : لإ لقد كان لكم في رسو لاله أسوة حسنة 
لن کان يرجو اله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) » وفيهم بعض 
ا لخاصة من بعض الدعاة وغيرهم الذين زهدواعن الائتساء 
به َيه في کثیر من هدیه وأدبه ؛ کتواضعه في لباسه » وهدیه في 
طعامه وشرابه ونومه وصلاته وعبادته » بل وجد فیهم من يزهد 
التبعين لستته في اتباعه إلإة في بعض ذلك » كالاكل والشرب 
جالساً » وتقصير الثياب إلى ما فوق الكعبين » ويعدون ذلك 
تشدداً ما اشر الام غ الإسلام » فتجد من أولثك من 

لا یبای مثلا أن بجر ثوبه على الأرض بدعوى أنه لا يفعل ذلك 

خحيلاء » مستروحأ إلى قوله ية لأبي بكر : « لست ممن يصنعه 
خيلاء » » غافلين عن الفرق الظاهر بينه رضي الله عنه وينم ۽ 
فإنه كان لا يتعمد ذلك » كماهو صريح قوله : « إن أحد شقى 
إزاري يسترحي » ( الحدیث ٩۰‏ غاية المرام ) وهم مون 
إرخحاءه » جاهلين أو متجاهلين ماجاء في صفة إزاره ية ( انظر ٠‏ 
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الباب : ۱۷ ) » وقوله مي الاي فيه برقم ٩٩(‏ : « هذا ( يعني 
نصف الساق ) موضع الإزار » فإن أبيت فلاحق لاإزارفي ٠‏ 

الكعبين » . وفي حديث اخر : « ما أسفل من الكعبين من الإزار 
في النار» ( مشكاة ٤۳١٤‏ و١٣۳٤)‏ . وفي حديث مسلم عن 
ابن عمر قال : « مررت برسول الله بي » وني إزاري 
ترجاه فان E‏ 
زده » فزدت » فمازلت أتحراها بعد . فقال بعض القوم : ! 
ين ؟ قال : إلى أنصاف الساقين . 


أقول : فإذا كان ابن عمر. - وهو من أفضل الصحابة وأتقاهم ۾ 
تان يو عن استرخاء إزاره > بل آمره أن يرفعه » افلا يدل 
ذلك على أن هذا الأدب لیس مقیدا بقصد الخيلاء » وأنه ية لو رأى 
[ أولئك الدعاة ممن يطيلون الجبة والسروال ] لأنكر عليهم من باب 
أولى » ولا استطاعوا حينئذ أن یردوا عليه إنکاره بزعم نهم لا يفعلون 
ذلك خيلاء » وهم يتقصدون الإرخاء ک) تقدم > لأن ابن عمر 
الزاهد أصدق منہم فی کونه کان لا يفعل ذلك خیلاء کا یدل عليه 
الاسترخاء المذكور في حديثه > ومع ذلك أنکره بيو » فبادر رضي الله 
عنه إلى الاستجابة . فهل من مستجيب اليوم ؟ ل إن في ذلك لذكرى 
لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) . 
ولولا أن المشار إليهم من الخاصة الذين يفترض فيهم أن يكونوا 
قدوة لغيرهم » لما أشرت إلى ما تقدم من الزهد والتزهيد عن اتباع 
السنة » والاقتداء بها » لكثرة‌المخالفين ها فيا هو أعظم من ذلك . 
والله المستعان . 
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٤‏ - التعليقات على صفة الفتوى والمفتي والمستفتي - لاإمام 
القاضي أبو عبداله نجم الدين أحمد بن حدان بن شبيب بن 
حمدان النمري الحراني الأصولي الفقيه ٦٠‏ وه 


فخ في ماين ورقة ن اتلم الصشی» لی کل ورت توان 
e aE E N‏ 
مقرو . ) 
موضوعها : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ) 
أوما : الحمد لله الذي من على الأمة بهداية العلاء » ووفقهم 
بأمره على الأقرياء والضعفاء ¢ ونپاهم عن مراعاة الأرداء' ¢ والتحامل ) 
ظلا عل الأعداء ‏ وحرم الفتوى والقضاء عل من فقد شرطه جا من . 
دعل مالولامن ادل راتما ¢ ووفق له من م منن الفتوع 
والقضاء » واتباع الكتاب والسنة البيضاء e‏ 
وأشهد أن لا إل إلا اله وحده لاشريك له ) > شھادة موقن بیو 
اللقاء ت وأشنهد أن عمد أعبنده ورسشوله المؤيذ' بتجتند الستاء: 
واللخصوص بالشفاعة والمقام المحمود واللواء» صل الله عليه وآله 
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وصحبه والتابعين حم بإحسان على السراء والضراء > صلاة دائمة 
بدوام دار البقاء . 
وبعد : فإنه ) کان ا لمفتي هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته 
بدلیله؛ 
وقيل : هو المخبر عن الله بحكمه؛ 
فقيل : هو المتمكن من معرفة أحكام لوقائم شرعاً بالدليل مع 

حفظه لاكثر الفقه »> فقد عظم آمر الفتوى وخطرها » وقل آهلها ومن 
يخاف إثمها وخحطرها » وأقدم عليها الحمقى والجهال » فیها 
بالقيل والقال » واغتروا بالإمهال والإهمال » واكتفوا بزعمهم أنهم من 
العدد بلا عددء ولیس معهم باهليتهم خط آحد > واحتجوا باستمرار 
حاهم ف المدد بلا مدد » وغرهم ي الدنيا كثرة الأمن والسلامة › 
وقلة الإأنكار والملامة . 

أحببت صفةالمفتي والمستفتي والاستفتاء والفتوى وشروطها 

الأربعة » وما يتعلق بذلك من واجب » ومندوب » وحرام » 
ومكروه » ومباح » لينكف عن الفتوى أو يكف عنها غير أهلها › 
ويلتزم بها كفؤها وبعلها » ويعلم حال السائل عنها والمسؤول » وينع 
. متها لا حاصل له ولا حصول » وهو إلى الحى بعيد الوصول » وإغا دأبه 
الحسد والنكد والفضول » ومن لا يصلح للفتوى لا يصلح للقضاء . 
قال القاضي الإمام أبويعلى بن الغراء الحنبلي رحه الله : 

من لم يكن من أهل الاجتهاد ام بجز له أن يفتي ولا يقضي ولا 
) حلاف فى اعتبار الاجتهاد فيه) عندنا ( ولو في بعض مذهب إمامه فقط ) 
أوغيره » وكذا مذهب مالك » والشافعي » وخلق كثير . وربا ذكر 
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بعض ما مختص بالقضاء في كتاب مفرد إن شاء الله تعالى » فالله يلهم 
السداد والرشاد » إته رحيم كريم جواد . 
وقد قسم الكتاب إلى عدة أبواب : 
6 باب وقت إباحة الفتيا واستحبامما يجبا وكراهتها ونحريها . 
© باب صفة المفتي وشروطه وأحکامه وادابه . 
© باب بقية أحكام لمغتي وآدابه وما يتعلق به . . 
0 باب كيفية الاستفتاء والفتوى . 
0 باب صفة المستفتى وأحكامه . 
© باب فى معرفة ألفاظ إمامنا أحمد . 
0 باب عيوب التاليف . 
وجاءت تعليقات الشيخ على الكتاب تعليقات دقيقة وافية . 


ه - التعليق على كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث - للامام ابن کشر ۔ للشیخ أحمد شاكر . 

لقد اشتدت عناية المسلمين - من عهد الصدر الأول - بحفظ 
أسانيد شريعتهم من الكتاب والسنة » با | تعن به أمة قبلهم » 
فحفظوا القرآن » ورووه عن رسول الله ية متواترا » آية آية » وكلمة 
كلمة » وحرفاً حرفاً » حفظاً في الصدور » وإثباتاً بالكتابة في 
٠‏ المصاحف » حتى رووا أوجه نقطه بلهجات القبائل » ورووا طرق 
رسمه في الصحف » وألفوا في ذلك كتبا مطولة وافية . وحفظوا أيضاً 
عن نبیهم کل أقواله وأفعاله وأحواله > وهو المبلغ عن ربه » والمىین 
لشرعه » والمأمور بإقامة دينه . وكل أقواله وأفعاله وأحواله بيان 
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اللقرآن' . وهو الرسول المعصوم » والأسوة الحسنة . يقول الله تعالى في 
صنعته : بل وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يُوحى ‏ ويقول 
ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما رل إليهم ولعلهم 
ويقول أيضأً ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة & . و 
E REA O e PE RR‏ 
الله ل » فنته قريش »فذكر ذلك للرسول فقال : « اكتب » فوالذي 
نفسي بيده ماخرج مني إلا حق » . وأمر المسلمين في حجة الوداع 
بالتبليغ عنه أمراً عاما > فقال : « وليبلغ الشاهد الغائب ئب » فإن الشاهد 
عَسّی أن يبلغ مَنْ هو أوعی له منه » وقال : د فليلغ الشاهد الغائب 
فرب مبلغ أوعی من سامع » . ) 


TT ETT 
رسوهم کل شيء › > وقد فعلوا > وأذوا الأمانة على وجهها » ورووا‎ 
الأحاديث عنه » إما متواترة باللفظ والمعنى ا امتواتنرة £ المعنى‎ 
فقط » وإما مشهورة وإما بالأسانيد  الصحيحة الثابتة ن تما يسنم 'غند‎ 
. » العلا « الحخديث الصحيح » و« الحديث الحسن‎ 


اواجتهد علاء الحدیث في زوایة کل ما رواه عنه الرواة « وان 
بک شخیاخا عتدم :ق اجتهدوا ف اتر سن تة اکل ديت 
وکل حرف رواه الرواة نكا أحواهم وروایاتہم »> واحتاطوا أشد 
الاحتياط في النقل ر يجحكمون بضعف الحديث لأقل شبهة في 
سیر : e‏ الشخصية › ما يؤثر في العدالة عند أهل العلم . أمّا إذا 
شتبهوا في صدقه « وعلموا أنه کذب في شيء من کلامه : فقد رفضوا ‏ 

» وسوا حدیثه ( موضوغاً ) أو ( مکذوبا) » وان م یعرف عنه 


AA 


الكذب في رواية الحديث.. مع علمهم بأنه قد يصدق الكذوب . 


وكذلك توثقوا من حفظ كل راو : وقارنوا رواياته بعضها . 
ببعض ‏ وبروایات غیره » فان وجدوا منه حطأ کثیرا وحفظا غير 
جید : ضعفوا روايته » ون کان لا مطعن عليه في شخصه ولا في 
صدقه » خشية آن تکون روایتها ما خانه فيه الحفظ . ) 


وقد حرروا القواعد التي وضعوها قول الحديث > وهي قواعد 
هذا الفن » وحققوها بأقصى مافي الوسع الإنساني » احتياطا لدينهم . 
فكانت قواعذهم التي ساروا عليها أصح القواعد لاإثبات التاريخي 
وأعلاها وأدقها » وإن أعرض عنها في هذه العصور المتأخحرة - كثير من 
الناس » وتحاموها بخير علم منهم ولا بينة . 

وقلدهم فيها العلماء في أكثر الفنون النقلية » فقلدهم علاء 
اللغة » وعلماء الأدب » وعلماء التازيخ » وغيرهم » فاجتهدوا في رواية 
كل نقل في علومهم بإسناده » كا تراه في كتب المتقدمين السابقين » 
وطبقوا قواعد هذا العلم عند إرادة التوثق من صحة النقل في أي شيء 
يرجع فيه إلى النقل . فهذا العلم في الحقيقة أساس لكل العلوم ٠‏ 
النقلية . ومع هذا فقد ابتدع بعض المتقدمين بدعة سيئة » هي عدم 
الاحتجاج بالأحاديث » لأنا تسمى في اصطلاحات بعض الفنون 
« ظنية الثبوت » ی ا ت تلبت بالتواتر الموجب للقطع في النقل » 
وکان هذا اتباعا لاصطلاح لفظي . لا أثر له في القيمة التاربخية لإثبات 
صحة الرواية » فيا كل رواية صادقة يثق بها العام المطلع الشمکن من 
علمه بواجب في صحتها والتصديق بها واطمئنان القلب إليها أن تكون 
ثابتة كثبوت التواتر الموجب للعلم البدسبي وإلا لما صح لناأن نثق بأكثر ٠‏ 
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| النقول في أكثر العلوم وا معارف وکانت هذه الفئة التي تذهبٰ A.‏ 
اذهب الرديء فئة قليلة حصورة و ¢ لا أثر لقو لما في شيء من 
العلم . 
1 ولكن نبغ في هذا عدد من النوابغ تمن اصطنعتهم أورباء 
وادخحرتهم لنفسها من المسلمين » فتبعوا شيوخهم من المستشرقين - - وهم 
طلائع المبشرين - وزعموا كزعمهم أن كل الأحاديث لا صحة ها ولا 
أصل › رأنا لا جوز الاحتجاج بجا في الدين » وبعضهم يتخطى 
القواعد الدقيقة ¢ تم يذهب د يشت الأحاديث وينفيها یا يبدو لعقله 
وهراه 6 من غر قاعدة معينة ¢ ولا حجة ولا بينة : وهؤلاء لا ينفع 
فيهم دواء » إلا أن يتعلموا العلم ويتأدبوا بادابه » ثم الله هدي من 
ا 


وأما الطعن في الأحاديث الصحيحة جلة والشك في صحة 
نسبتها إلى النبي ية » فإغا هو إعلان بالعداء للمسلمين ممن عمد إليه 
عن علم ومعرفة» أو عن جهل وقَصر من قلّد فيه غیره ولم يعرف عواقبه 
واثاره > فإن معنى هذا الشك والطعن : أنه حكم على جميع الرواة 
الثقات من السلف الصالح رضي الله عنهم بأنهم كاذبون مخادعون » 
ورمي هم بالفرية والبهتان» أو بالجهل والغفلةء وقد أعاذهم الله من 
ذلك » وهم يعلمون يقيناً أن رسول الله ية قال : « من كذب علي 
: متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » . وقال : « من حدث عني حدیثا ری ) 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين » . فالكذّب لمم في روايتهم يحكم عليهم 


باهم يتقخمون في النار تقح »ونیم م یکونوا على شي ء من الخلق أو ٠‏ 


الدين › فإن الكذب من أكبر الكبائر › ثم هومن أسواً الأخلاق 
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الأمور » فضلا عن الكذب في الشريعة » وعلى سيد الخلق وأشرف ‏ 
المرسلين . وقد كان أهل الصدر الأول من المسلمين - في القرون الثلاثة 
الأول - أشرف الناس وأعلاهم خلقا « وأشدهم خشية لله > وبذلك 
نصرهم الله » وفتح عليهم الممالك لك » وسادوا كل الأمم والحواضر » ٤‏ 
قليلل من السنين بالدين الحميل > قبل أن يکون بالسيف 
والرمح . 

كلمة طيبة عن علم الحديث لفضيلة الشيخ محمد عبدالرزاق رة رجه 


الله . 

إن عل أصول الحديث » وقواعد ا أهله N.‏ منه 
للمشتغل برواية الحديث › د بقواعده يتمیز صحیح الرواية من 
سقيمها » ويعرف المقبول من الأخبار والمردود » وهو للرواية كقواعد 
الحو لمعرفة صحة التراكيب العربية » فلو سمي منطق المنقول وميزان 
تصحیح الأخبار » لكان اا ي 

هذا -وقدكتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائس 
ما يكتب : من ذلك ما نجده في أثناء مباحث « الرسالة » للإمام 
الشافعي » وفي ثنايا « الأم » له > وما نقله تلاميذ الإمام أ جمد في 
أسئلتهم له وحاورته معهم » وما کتبه الإمام مسلم بن الحجاج في 
مقدمة صحيحه › ورسالةالإامام آي داود السجستاني إلى مكة في بيان 
طريقته في سننه الشهيرة » وما كتبه الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه 
« العلل المغرد » في اخر جامعه »> وما بثه في الكلام على أحاديث جامعه 
في طيات الكتاب : من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل : وللامام 


-۹۰۱- 


البخاري التراریخ الثلائة 6 ولغيره .من علماء ۰ e‏ 


زاف بن هن اللي عاش إلى قريب سنة ۳٠١‏ ه] في کیا 
لحدث الفاضل 6 لکنه )مد ستو عا ) والاک ٤‏ وعبدالله التيسايوري . 
e.‏ ق عبدالله بن البيع اب المستدرك على الصحيحين ... 
دا کیل وای ا طلح الحديث ا يسابور المتوفى سنة 


واا ) 


لايس المحدتٌ جهله » . . . إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو 
عمرو عثمان بن الصلاح عبدالرهمن الشهرزوري نزيل دمشق المتوق 
سنة ٦٤۳‏ هفجمع »لا تولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية » كتابه ‏ 
المشهور « علوم الحديث » الشهير ب « مقدمةابن ا فهذب 
فنونه » وأملاه شيا بعد شيء . فلهذا لم بحصل ترتيبه على الوضع ٠‏ 
الناسب » واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة . ا شات 
مقاصدها » وضم إليها من غيرهانخب فوائدها » فاجتمع في تابه ما 
تفرق في غيره » فلهذا عکف الناس عليه » وساروا بسیره » فلا محصی 
iS EE O E OE SE CO E‏ 
كلام الحافظ رحه الله تعالى . 
فقد ظهر لك بشهادة الحافظ ابن حجر أن كتاب ابن الصلاح 
رحه الله جمع شتات الكتب وعيونها » من كتب الخطيب الذي هو عائل 
علماء الفن بعده وغيرها من تقدمه وتأخر » ومبلغ عناية العلماء بها نظا 
وشرحاً واحتصارا » فممن نظمها الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن 
الحسين العراقى قي توف سنة ۸٩٦‏ ه› نظمها في كتابه « ألفية 
الحديث » وشرحها هو بنفسه » وكذلك شرحها بعده السخاوي 
وللحافظ العراقي المذكور شرح على كتاب ابن الصلاح » ومن 
اختصرها الإمام النووي الشافعي صاحب المجموع والروضة في فقه 
الشافعية وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب النافعة » اختصرها 
i E E i i E GO‏ 
الراوي » . 
ثم جاء الإمام ابن کشر الفقيه الحافظ الفسر فاخحتصرها فى رسالة 
لطيفة سماها « الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث » بعبارة سهلة 


-۳- 


فصيحة » وحمل مفهومة » واستدرك على ابن الصلاح استدراكات 
مفيدة » يبدؤها بقوله ( قلت ) » فسهل على طالب الفن تناوله ي رسالة 
وسط لم يختصرها اختصاراً مضغوطاً متلا » ولا أطاها تطويلا منتشرا 
مشوشاً » فكانت خطوة أولى ومرحلة ابتدائية » يدرسها الطالب » 
فيرتقي منها إلى دراسة أصلها وما بعده من كتب الأئمة » حتى ينتهي إلى 
التحقيق » فيدلي بدلوه مع الدّلاء . ولقد كان للامام ابن كثير حياة 
علمية حافلة بالجهد في التحصيل والتصنيف» في عصر عملوءبالأكابرمن 
علماء النقل والعقل » كا ستقف على ذلك في تلخيص سيرته من كلام 
ثقات المؤرخين من آهل عصره ومن بعدهم إن شاء الله تعالى . اه . 
وقد علق الشيخ ناصر على الكتاب تعليقات هامة ومفيدة كملت 
بها الفائدة العلمية بعد تقدمة وتعليق وعناية الشيخ أحمد شاکر رجه الله 
تعالى » وفوائد مقدمة الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة رجه الله . وقد 
ذکر ابن کثیر تعداد وأنواع الحديث في كتابه هذا فبلغت خسة وستين 
نوعاً » وذكر تحت كل كتاب الكتب التي وردت في كل فن من فنون 
الحديث . 


: ختصر شرح العقيدة الطحاوية‎ - ٦ 

- هذا الكتاب من مؤلفات أبي جعفر الطحاوي» رهه الله العظيمة 
- التي أثرتر المكتبة الإسلامية - في العقائد - بنصوص اللآلىء والدرر › 
وهو غزير الفائدة كثر النفع تجمع بين دفتيه كل ما بحتاج إليه المسلم في 
عقيدته » ثم جاء عام فاضل وهو صدر الدين محمد بن علاء الدين 
علي بن محمد أبو العز الحنفي (۷۳۱- ۷۹۲) فشرحه شرحا وافيأ وفی به 


۹4 


الطلوب والمرغوب ؛ فأضحى كتاباً عدة للسائرين إلى الله العظيم » 
ولعرفته بأسمائه وصفاته وتوحيد الطلب والقصد » وقد رتب أبوابه 
كالآتي » محتصراً منه ابتداءٌ من وجوب اتباع الرسول وي في كل ما أمر 
به وعموم رسالته » والتوحيد المطلوب هو توحيد الإهية الذي يتضمن 
توحيد الربوبية إلى تفسير كلمة ( لا إله إلا الله). وقد أشبع الكتاب 
بالردود العقدية والفقهية المفيدة » وبيان الراجح فيها بعد عرض 
الأقوال المخالفة › إلى غر ذلك من الأبواب والموضوعات التي توضصح 
الشكل وتزیل المبهم ثم جاء الشيخ ناصر 2 أحاديث الكتاب 
ترا علمياً دقيقاً رات الكتاب فائدة ووا وحالا فأصبسح أقمة 
سائغة هنيئة مستفاداً منها لكل باحث وطالب علم والحمد له الذي 
بنعمته تتم الصالحات 


اخحتصر الشيخ العقيدة الطحاوية التي تكلمنا عليها في موضع 
اخر من هذا الکتاب اختصارا سهلا غير خل لیستفید منه كل من أراد 
أن يتعرف على عقيدة السلف . 


>.0. 
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ب ست اہ امہ بسواع ااج ف 
[ لما الیل : مات ملر رىق ` 


رلا تھ فور راع ددن مانم د 
ھ۷ کے 


سیت یری رة ودرا انا 
قنع فیا کی کشا من لزان س ری 


ومس جنع الاق والا ااه ازو ريت 


lid 
> وهذه عر كين مسان وزغ‎ 


ہا ہے ہے (آحقیا تلل ۃ لئے 


رول ٣٠‏ ر : 
امل مایتنی تا عنعن اماعلتاز جود 


فنا هرل ہہ عل اهل سنہ (عیاناے“ 
رفم بعش الامادیے | ید رة لا 


تت خب ہر ایرو 


این اکر شاد اد ادا . 


اديع لال صعة ومطا بق لمراور 
1 لسر دی العاھة" ٠.‏ 


ا 9 


N 
; ب ت‎ : e. کے ف‎ 
ا ا کے دہ‎ elas ع‎ 


٠ e .ا . 2 ن‎ 

3-> 6 کک‎ 0 ° ۱. ٍ ١ >¢ ۹» 

: 2 ٣و‏ 3 ۰ وخ ( ت .جه که ` ( > کوب م .هھ & 
ا ۰ ت 


صورة من كتاب الشيخ العلامة حمد بن صالح العثيمين حفظه اله 
ا ٠‏ 


بس الم 
ارم والو ر5 a‏ 
` روعش | ٣‏ کے و سا سر 
Ce lak.‏ ۰ ° 
و مانم وا 6 کر ا ے ر این لر دازم 
a‏ رر ت کہ لسر وورعفے 
در ۓ عرو سے رہ عالے دد رعتے ‏ 
بے الع اوعر ما ودرا عل 
یں ہا تتشت فزے ال ما ی و 
وہ ایوا سے دص یکنریے ادل , 
الرے لعو ن ویون کک ارو روے 
e o di‏ | ٺٰ دسرے ے لے 
رجے a‏ و ےی عل ١‏ ہا رے 
ال ابر ت ول ال رش 
ر دملا اماس رعا 0 
ور ادا 


0 بے 
Ak eg‏ د لاساد درك ل 
ر 


- صورة من كتاب الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض 


E T 
اشع الم اس الیں الاییاں‎ 
ا ر‎ 
٠ ' ورگا لبم ندر ارقابة الرضعه عاارنة اة‎ 
والغيرة رر عل سام الا عا الين» رالا ر لرل‎ 
ع سراںہ فلح ئ ا(رصال' واصتام إلى ارال ه رازال‎ 
ونار کو( ا اتتا‎ ٠ ٹاکس عر دنہ ی الزار‎ 
ر ونت ب با آنا ران فار‎ 
درورو ماما را ی عت نامب امان‎ 
مارات سانا ر اا پا مر‎ ٢ کی الیاتی رتو‎ 
aaa ورا ری النریم الزں سرد‎ 
Ed 
ادر‎ 8 ee سارہ ہار در‎ 
وا لور رار ی الل راء‎ 


ر ایی د و 


الزالت 


صورة من رسالة الشيخ محمد الغزالي 


کک ھک ھک 
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الشيسخ الالباني ينقد: كتابيمنهاج الصالحين [) 
وموازين القرآن والسنة قي الاحاديث الصحيحة والموضوعة 


لاغالات يرد يها على ما طرحه الاخ عز اقدين بفيق من خلال هذه الصفحا _ 


اللساحات ل 


BS iE ii iS GE e rge 


المحرر 


غل اقاقراء الکر۔ام ار لن اعثبر کل 


فق من هذه الغشرات الست بايا 


إِ 
ا 
٤‏ 
۴ 
ع 


{8 . }) 


RET 
من عصاہة.:" تکرم س 1۳۲)؛ کم‎ 
.)؟۲۰١ يلم‎ ۲٦۲ اعاده (من‎ 


تيمية ”"ويلوغ المرام“ لابن حجر 
المساقلاني وترهاء قانهم بنقلون عن 
الكلب الستة وغيرها بذكر راويي 
بعضهم لالتزامهم ترتيب الاحادیث 
النبية على المررف كما فصل 
السيوطي لي "الجامع الصفي” و 
“الجامنع الكبر“ تيسرا عل القارى" 
لراجستها ومحرقة من خرجيا من 
الائمة. للجاء هذا الولف ببدعته هذه 
فاق مات الاحاديث دون أن 
يردها لرواتها من الصحابة كيا 
ذکرتاء ویون ان یرتبھا ترتیبا علميا 


۰ يليد منه القراء. فلا مو صنفها علي 


الابواب الفاهيةء ولا على الحروف. لو ' 
اي ترتيب سابق معروف عنر اهل . 


العلم < الهم الا عناوين عامة واسعة ٠‏ 
الدلالة جدا. لا دفة فيياء ولا تسيل 


عل القارى' استطراج الحليث منها 
عند الحاجةء خذ مثلا الحديث ( ٠*4١‏ 
س بس العبد عبد تخيل واختال.." . 
الح. ټاتے اورده تهت عنوان 
”الانشترساى في اللهو“ ص )"“١١‏ 
بينما الزردة مقلده (برزن الفمرل) 
الد كتوز اللظ . لحت عنوان (الكبر) 
وهو به اليقء ومع ان هذا الاسلوب لل 
هذا النوع من الاحاديث عقيم لا 
فاندة منه بل هو مشوش القاری" 


لزله المذكور؟ 

والجواب: لا. قان اكثر اعاديث 
کالیه کاما لے اب "روا" 
الممخحين نانا اللووي؛ واسلوب ' 
النووي يه كاسلوب فبره من الطماء. . 
فانه ببتدى' الحديث بذكر اسم رارية 
من الصمانة کیا ذکرنا انقا. عل هذا 
جری الۋلف فيما. نقله عن الثروی 
وغیرږه راذا فکتاپ الزلف لیس پ 


الفها هو. وصنف حرونها هو (؟) 
فبزيد طرلها قليلاء ويحرف أخر! 

وذلاك هو السر ايضا لي اخثلاف 
طريلة التغريج عنده»ء فهو ثارة پعزو 
الى اکثر من فصدر واحد من کتب 
السنة. وتأرة بقتصر على مصدر وأحد 
منهاء فهو لا يلتزم طريقة معينة لي 
التخريج لانه مقلد لي ذلك لفره 
ولطريفة الكتاب الذي نقل منه بل 
موره.! وهڏا ظاهر < في کتابه. ا 
يحتاج الى شرب الامظة مته. 

ولذلك كان كتابه هذا نموتجا 
عجيبا في طريقة طباعته كما انه 
نموذج اعجب لي مادته. لا يقبط علي 
ذلك ولا بحتذی به. 

وخلاصة هذا الباب ان العنعنات 
التي !دعی خو کتابه منها وانها من 
مزاياه. عادت ليه وټتبن انپا من 


اذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا المدقة 
ولا الحم ويكفرها اليم لي طب 
العيشة. ابن بابويه والطبراني). 
فاقول: على الرغم من كون إسناد 
هذا الحديث من رواية احد الكذابين 
كما سياتي بیانه لي الباب اتاي. وهو 
لمر يجهله المزلف . إذا الحسنا اظن 
به. والا شمله وغید قوله صل ال عليه 
وسلم“ من حدث عني بحجديث؛ وهو 
oer‏ 9 
الرغم من ذلك فهل يجهل هذا الزلف 
أن هذ الحديث مناقض كل الناقضة 
لفرله صل اث عليه وسلم: "من حع 
فلم یرف ولم بفسق خرج عن نویه 
کیوم ولدته آمه“ (وقد ځرجه هو لي 
موضمن. ص ٣۲‏ من روابة غار یه 


یری انه کذپ فهو احد الكذابين ”كما 
a -‏ ا 
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شيخ محمد بن ابراهيم شقرة 
صورة لكتاب الأديب الشيخ عمد بن براهيم 


الع عں حمل الاإسفارقالاسفار ‏ 
ر ما قلإ اس 
عافتڈار الم زی الر اض 
کا م ریش الراف ا 
٤‏ ال رع اہ ویاو ۾ 
سرن ٠‏ 


1 الأسفار ¢ 
e‏ الث من كاب ٠‏ الفنى عل حل الأسقار ف ال ر ٠‏ 
r‏ ل وهو أول مؤلقات الشيخ 


O OR 1‏ ا 
میت وار ا ا 

دارو وبق بام بارت ذا بظا دعن تطاے غاد ره 
الرر فت رګ بيد ه خدک رى وعره راض مردلی وکر یلا 


ام 6 توغاط : نرم رفم دارینرقکاب دعن 


ال رمز یس دت دکرہ ا زرد م 


ڪا IES‏ زا ررر خر , و ز زر زار ورور اصع رتا را سابل 

ازراب ریا ندال رص ررکلگر راک رینوب بررط ی ولا ر صقرم ار 
عرو رر ران عا زر رم وزرا ررار ام ر م و وزرا طلا روزد 
ق لز دالا رلا لرل ہز ررس : t:‏ رھ ال لرا لرل را لمر مر روزد رم سا انی 
وای ا ازعم رر د رس رل رانا داع ر ن رر 8 ارک 
الرارارار' بکرزا طم اء اکنا رز عا رأ ترت ما رمن ٍ + باعلا قر را2: را 

ارالار. ا عرزت را دعر رک را لقره اروا . ا Le‏ رر رمن زا عر دی 
صر دی ر ر لرا کر روع ۲ خفظ مرلو رر ر ر لاتظرن رال ارا زززا ار نوا را لزن 
تال ےا ر DIIIIE‏ ګر ن رت لر را و حل ور ص ارو ء ر م ر وڅ 4 سے 
' رال اف لرام لاء تارا ن ا یور ردیر رر" کرمز وتر عا دار لر tt‏ لار 


کر رر ماخر رکد ر رل رعا تناع صر رة . رهز شا عها رمل ضور 


۱ اصزر: واک لرل ره و فع مرا غار ی رورا ار 
4 انر لقو ار ی مع ت و وز امار رار مایا رن خخا راا 
رن رلور و ذرجر ت رقص ب عرو لای . در رکا رر اا ښ ر وہ سے 
رز سه . ررر( تارزو ze, Ll‏ ) عرف رولو باع ررم ر رزب ا ا 
رتد ر زار کوا علا ورک ررر مزر دار ج کاو رار ان بش رترب حل شو ہا رار زل 
ا لے , و ولک اع لار رل رانا بالغ دازا زاو امن م 
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صورة لاحدى صفحات كتاب « المغفى عن حمل الأسفار في الأسفار » 
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محمد ناصرالدين الألبساني _ 


اعرفتسه_ 


بقلم/ عبدالرحمن عبدالخالق _: 


۵ کان ناصر الدین ومازال کالطر لا یبا عل اي ارض سقط . 
يۇسس ار الدين جماعة للدعوة؛ وانما جعل علمه للناس مها 


هيه 
e‏ مدح الاس" ومهم لناصر الدين عنده سواء! 


فوجئت بالقدمة التي قدمت بها الجتمع 


كلام بعض الحاسدين وليت الجتمع مندما 


لعالم من علماء المسلمينء رعلم من اعلام ذکرت کادم هؤلاء وققت موقف الحياد بل 


الدعوة الى الله. وشيخ المحدثين وامامهم في 
العصر الراهن الا وهو أستاذي محمد نامر 
الدين الالباني - حفظه الله وبارك لي عمره 


0 اعلم بالسرائر والقلوب!! ' . 


موقف نامر الدين من. الجماعات. 


ساقت اتهامات اولثك كقولها ان الشيخ 
ناصر ايضا (انجرف الى الهجوم على الأخوان 
في معرض هجومه على التقليد الذهبي) 
| (وانه لا یری توحيدا للمسلمين الا وفق 
معتقداته الكلامية وآرائه الفقهية) .. الخ 


الاسلامية والتنظيمات الحز بية: 


الم ينضم نامر الدين طيلة حياته الى 
O TS‏ 


رلم یدخر وسعا ET‏ 
منهاء وقام بنشر العلم الشرعي بكل طاقته 


ا في کل اتجاہ. NS RSE‏ 


تنشر المجتمع حديثا مطولا لنامر الدين 
لاني ماشوتا من شریط مسجل له 


,الاسلامية. فله تلامیذ واحباب م مڼ (جماعة 

الاخوان السلمين) ومن (خزب التحرير 
الاسلامي). ومن (عباد الرجمن) ومن 
(السلفيين). ولم ينشء الشيخ ايضا تنظيما 
أخاصا ولا اقام جماعة خاصة بنظام خاص؛ 


نفس لا لعجزه عن ذلك ولا لانه یزی أن هذا 


بعلسه وتحقبقاته اذا بها لإ تذکر غنه لا 


حرام واشمء ولکن لانه یری ان الاولی به ان 


ينشر علمه للنالس جميعاء وللجماعات كافة. 
وذلك انه يرى ان المنهج السلفي لفهم الدين 
هو للنهج الكفيل بعودة المسلمين الى الدين 
الحق عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا. 


وناصر الدين لا يهمه ان يحمل هذا 


انمج الافي E‏ 


تحریریین و غر نلك کل همه ان بقهم 


سلیماء وان یکون سیر النس مبنياعلن| . 


الكتاب والسنة الصحبحة؛ والشيخ ينهى عن 
التحزب والعصبية باي لون واي شكلء 
ويرى ان نهضة السلمين منوطة بتعاونهم 

جبميعاء وتضافر جهودهم» وتوجهها في کل 
تجاه بنا العقيدة او تصحيح العمل 'و| 
مقارعة الباطلء وكل ذلك قد ذكره الشيخ 
مفصلا في دروسه ومحاضراتهء وکتبه» 
ت أ وعلمه لتلاميذه الذين تلقوا العلم عنه. 


ولكن ناصر الدين اخذ نفسه يقول كلعة | 
الحق حيثما قدر على ذلك وقام بنقد 
وتصحيح الأراء الاسلامية التي يراها 
مجانبة للصواب والحق لا يجامل في ذلك 
اخدا حتى نفسه ولا أخلص محبيه 
واضدقاءه واخوانه. ولا لقرانه في العلم من 
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التخريجح ودراسة الإسانيكد ٠‏ 


ال دکنور گی و الطیاں 
آستاز الحديث الشارك 
اة الاما عمد ن سمود الاسلامية 
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۸۸ و دی تاا لما ںہ کر عا ما عر 
ان عزون بورع ا یں بن کی کنا عل ہس سف ل بن ارعن ! ر 
ITD‏ برل :ریا ل ولا سا رامین ر 
ار مد وور ھھھ رہ لن ےل یھ ب یا رر ./ 
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€ کا برع رال ذال عر ىلان رض ) ا ر سرا صر زرم ری تر ضرا مغر 
مسار وع ررر سے ر ر کر کرک رما ا و انرا مرو ر رہ رارک at‏ سار یرہ 
“ ورز کرک رود کک و نے ابورا یری رک ےر ۰ ٍ لحل ر رغ رہ لے صر لرک ەه زر و 
سار مته اد » ق یبر کن شلب سه , اتاک E‏ خان زک رکز عتا 
ر بارعا لر رلک انشا معا رور | 
اجار ي اک رر اف مص برع رفا م کے بے سے و رر راا کیا نرک ورگا رر رک اوررق ور 
او تو مدز لیوات رار م وتوو ررد ان رع رک ااا ب رع سا رہ 
) اننع تہ سے علے۔ را کا انی ۰ ۸ صا . دیص رماالرسا دت س رر 
٤‏ سر حلإ مرن ره ام زک رر لصم مرا م رہ رل ز لمان ډو 
ارزع ع » مشر لر » ع دى نر مروا رمق دار ف رر در وارز مم 
اتا ر۔ ف رصانم عرو :بسن ال رکا ر ےلیسر ب اکا رلت ریا رع رت 
ار روع سنو نر یار مب۰ 2 برضو رص . 0 f. Js‏ ۽ نے مفو ا یا 2 ر 
لمل : : ا عر رم ری پوسو راکرد ت ارہ اہی ر ریا ل ررر بتار وتال : : طره سضر 
بت س ورش رک یک وزد . واا جو عا رز طره اع رغ درا ف ےرا .تسار ` 


عد نے :ما امم روا ا کر کرو رار رکو ررر رور . ہی ری .ع کے ال ہلا : نا سے 
١‏ ما اب یرادا موی نعو ل رک رک زا ر زا وام رک برج یره طا عام . رش وضا عه ا 
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صورة من تخريج كتاب « الروض النضير » 


نر تیور نادات مایر لنش وا وتز 
واا ع لر را III‏ ا + رانا 
2 مان تا عا سنا تاتا رزو مره ۲ ره e‏ 
ايء رزلا زا لر ر ر کک دوعر م ع ھار دا رو لاز 
٭ ۰ رل متا ابا عا لر ری ہہ 
t4‏ . 
- « وز ن رع روعالا ١‏ نل لر ر 
رر س ماب رکم عڑ اما عل ا عبرا اا رژ 
ار ٠‏ ٠م‏ رر ال ” ا ا عات لرلرل ء۰ 
یق ا ۷ن٠‏ دزقو ا رل رر » زوا 
ارت دعا لار حياط ار , 
ل عه لر جو کے یما ترد احا وت ور ر 
رردلا د » « رم رکا وزز ار چ ع 5 
ا لر سے ۰ط ادل رر مء مانت زار نریم ملا کل ر 
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صورة لاحدى a E‏ ناصر الدين 
على الشيخ اسماعيل الانصار ي ف إباحة التحلي بالذهب 


